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0 رات 


0 جيرة و 


الفنصل الاول 


ب بلدة يريتسون - 


ماشت عرابتي في بيت انيق كائن في بلدة يريتون القديمة وكانت 
عائلة زوجها تقطن هناك منذ أجيال بحيث حملت اسم مسقط رآسها ٠٠‏ 
بريتون او البريتوتيين ولا دري ما اذا كان هذا قد حدث مصادذل ام لا لآن 
احد الاجداد القدامى كان شخصية تتسم بالاهمية اللازمة بحيث ترك أسمه 
عند جيرانه إلى هذ! المدى من الواقعية ٠‏ 

عندنًا كنت فتاة كنت اذهب إلى بريتون مرتين في المام الواحعد 
متمتعة بتينك الزيارتين ذلك ان الدار ونزلاءه كانت تروق لدي بشكل 
خاص بغرفه الكبرى الهادئة والاثاث المرتب ترتيبا جيد! والنوافك الوسيعة 
النيرة والششرفة الخارجية المطلة على الشارع العتيق الزي وديمومة الآحاد 
والعطل ٠‏ وكان لهدوم الاجواء ونظافة رصيف الشارع وغير ذلك وقعها 
البهيج في تلبي ٠‏ 

ان طفلة في دار فيه قاطنون كبار السن كانت مثار تدليل واهتمام 
وكانت السيدة يريتون الارملة تملك اينا واحدا فقط قبل ان اعرقها ٠٠‏ 
لقد كان زوجها طبيبا مات وهي لم تزل امرآة شابة وسيمة ٠‏ ولم تكن 
صغيرة السن كما اتذكر ولكنها كانت مع ذلك لا تزالوسيمة قارعةالطول» 
ذات تكوين جسماني جميل ومعانها كانت سمراء بالنسبة للمرأةالانكليزية 
الا ان امأرات الصحة كانت بادية على محيا وجهها وعلى خديها الاسمرين 
وتشع عيناها السوداوان المرحتان الرائعتان باشماع نوراني ٠‏ 

واعتبى الناس ان مما يوجسب الاستنراب المؤسي الا تترك الوالدة 
سماتها وصفاتها الجسمانية وشكل بشرتها على الطفل الذي كانت عيتاه 
زرقاوين وفي أيام صباه حادتين وثاقبتين وكان لون شعره الطويل قد حير 

لات 
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الاسدقاء قلم يقووا على المجازفة بوصفه ما عدا عندما كانت الشمس تشع 
عليه فيسموته بالشعن المذهب ٠‏ 

لتد ورث خطومل ملامح وجه أمه وشكل اسنانها الجميلة وقامتها او 
توقم حمل شكل قامتها اذ كان لا يزال طفلا لم يكتمل نموه بعد واذا اردنا 
الوسف بشكل افضل نقول ورث صحتها دونما نقص وحيويتها المنبثقة من 
ذبرات صوتها وهي افضل من كنز لدى من يملكها ٠‏ وفي خريف ذلك العام 

دشت في بلدة بريتون وجاءت عرابتي شخصيا تطالب بي و7هتبر ني واحدة 

هن أقربائيا لتثيت معها ف ذلك لوقت اقامتي الدائمة - وفياعتقادي انها 
رات أنذاك الاحداث قادمة بشكل واضح دون ان استطيع الا بصعوبة أن 
١عزر‏ ظاها او خيالها غير ان الشك الضثيل كان كافيا لان يضفي علي كابة 
لا تعرف الاستقرار ولكن أبهجني أن أيدل المنظر والمجتمع ٠‏ 

ومرت الايام على طول مرورا رائقا وانا بجانب عرابتي ٠٠‏ لم تكن 
تمر بسرعة مضطرية واثما كانت تس رقراقة ومتساية كانسياب النهى 
الفياض في السهل - واشبهت زياراتي لها واقامتي معها اقامة « الانسان 
لقعم بالامل « يجاتب جدول بهيجع على ضفقتيسة تنتاصب الاشجار الخضر 
والمروج التي تمج بها وتجملها الزنابق طيلة العام ٠‏ أن سحن الاشياء 
التتوعة لم يكن لها من مثيل وكذلك الاحداث المشيرة وكنت أتعشق الهدوء 
والسلم ولا أريد دائما التحريض إو الاثارة يدليل انه ما إن يحمحدث شيء 
كهذ! الا واشعس انه من قبيل القلاقل المزعجة التي اتمنى سرعة ازالتها 
والقضاء عليها ٠‏ 

وفي ذات يوم استلمت السيذة م يىريتون » رسالة سيبت لها محتوياتها 
استهرابا وقلقا وظئنت لاول وهلة أن الرسالة هي من البيت فار تعشت 
وتوقعت عدم معرفة ما يتصل بي منها من مزعجات ولم وتبين أحد محتوى 
هذه الرساثة وبدآ كما لو ان النيمة قد توارت * وقي اليوم التالي عند 
مودتي من نزهة طويلة مشيا على القدمين توقعت وانا أدخل الى فراشي 
حدوث تبدل فجائي » فعلاوة على سريري الموضوع في موقع منعزل عاينت 
سر ور حلثلة صغيرة مكسو باللون الابيض ووجدت علاوة على خزانتي 
الخفسية المزخرفة ذات الادراج خزانة صغييرة مصئوعة من خشب الورد 
ووقفت صامتةاحدق متفرسة نماث وجدتوافكر مليا بها واسائل نفسي 
هم تدل أو ترمن أليه هذه العلاقات والنماذج ٠.‏ وكان جوابي على تساؤلي 

ت لدت 


هذا واضحا ٠٠‏ لابد أن ضيفا ثانيا قدم الينسا فالسيدة بريتون غالبا ما 
تستقيل الزوار الآخرين * 

ولدى نزولي لتناول الطعام ظهرت الايضاحات وقيل لي أن طفلة 
سغيرة سترافقني عما قريب + هي طفلة صديق وقريب كان مقريا عند 
المر<وم الدكتور بريتون وتوفيت والدتها مؤخر! علما بآن السيدة بريتون 
كانت تريد اخذها قبل ذلك ومع ذلك لم تكن الخسارة فادحة كما ظعي لارل 
وهلة وقيل ان السيدة « هوم » كانت جميلة جدا ولكن في الوقت عيئه 
طائشة ومهملة غاليا ما كانت تهمل امسر طفلتها فغيبت يذلك آمل زوجها 
ب وثبطت من همته وما ان حصل التفاهم يينهما على الزواج حتى تحتق 
الثراق في آخس الامر يموافقة الطرفين ودون اية اجراءات رسمية او 
قانونية ٠‏ 

وبعد هذا الحدث بمدة وجيزة أجهدت المرآة نفسها اكشر من اللازم 
واصايها البرد الشديد ثم الحمى وتوفيت بعد مرض قصير الامد , اما 
زوجها الذي كان بطبيعته رجلا ذ! مشاعر حساسة فقتد صدمه الخبران 
'اغاجئان جدا وهما اللذان لم يقو على التعبيي عنهما ولم يصغ الى ما حارل 
الناس مؤاساته يه وراح يستذكر القسوة المتناهية التي يدرت منه اراءها 
ويلوم قلة إصطياره وعدم تساهله في علاتآته معها الامر الذي جمله يؤمسن 
بانه هو الذي عجل بوفاتها » 

وراح يطيل التلمكي بذلك ليل نهار الى ان اش ذلك اسوا تأثبر على حالاته 
الننسية والح الاطباء عليه بوجوب السفر كملاج له ووعدت السيدة بريتون: 
وتولي أمسر طفلته وقالت لي عرابتي أخيرا أن الطفلة لن تكرن كامها التي 
كانت تتصف بالفباء والتغنجوانمفازلة لعوية من لدنها وهي ما دأبت 
مليه ‏ كانت قد جعلت الرجل الحساس أضعف من أن لا يتزوجها في حيته ١‏ 

قالت العراية ايضا ان المستشل « هوم : كان مرهف الحس بطبيمته» 
علاوة على أنه لم يكن جد عملي انما كان مرلما بالعلم امطى نصف عمردفي 
تجاريبه المختبرية وهو امس لم يكن بيوسعزرجته الشبيهة بالفراثة أنتفهمه 
او تتحمله واعترفت عرايتي قائنة « انا نفسي لم يكن يعجبني » واجابتني 
على سؤالي أن زوجيا المرحوم كان يكرر القول بآنه استمد نرعته الملمسية 
من خاله الذي كان عالما قرنسيا انحدر من ارومة فر نسية واسكتلندية وله 

ب 
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لآ باء يعيشون الان في فر نسا ضع معظلمهم كلمة « آل » أمام اسمائهم 
ويعتبرون أتقسهم من أرومة النبلاء ٠»‏ 

وفي الساعة التاسهة من تلك الليلة ارسل خادم للقاء العربة التى 
كاذت زائرتنا الصذيرة موجودة فيها وجلست انا والسيدة بريتون وحيدتين 
في غرفة الرسم منتظرتين قدومهاوكان جونغراهام بريتون غائبا في زيارة 
لواحد من زملائه في المدرسة كان رعيثن في الريف وكانت عر ابتي تقر[ 
جريدة دسداثية وهي تنتظى وكنت أمارس الغياطة في تلك الليلة الرطبة 
التى كان فيها المطر المدرار منهمر! تضرب قطراته زجاج النوافذ والرياح 
تموي وتلعلع غضبى على غير هدى ٠‏ 

وكانت السيدة بريتون تكرر هذا القول بين الفيئة والفينة « ياله من 
جو سيءع ل هذهالطفلة ٠ ٠‏ لكماريدهافي امان هنا » وقبل الساعة العاشرة 
بقلل (نبآا جرس ١ليآاب‏ عن مقدم « وارن » وما ان فتح الياب حتى هرعت 
في النزول الى الردهة حيث خرزانة الثياب والتبعات المنزلية وقد وقف 
<ذااها ذيال شخص يشبه الممرضة وتحت السلم وقف « وارن »وبين ذراعيه 
حزمة من شال +٠‏ 

وسالته هل هذه هي الطفلة ؟ فآجابتي « نعم إيتها السيدة » ٠*وكنت‏ 
أروم فتح الشال لالقاء نظرة على وحهها ولكنها تحولت عتي الى كتفهوارن» 
بسرعة 2 وند صبوت تأعسم من قف الماغفلة عندما فتح « وأرن » 
باب غرقة الاستتبال قائلا «ه رجاء أانزلني وارفع عني هذا الشأل » *ويعد 
ان خلعت الطفلة بيدها الناعمة الدبوس ورفعت عنها يسرعة الفطاء الثخين 
حاولت برثاقة إن تطو ي الثال ولكن الغطاء الفضفاض كان اقل واكس 
من ان تقتوى تانك اليدإن المسغير تان والذراعان الصغيرتان على معالجته 
وتثييته وبعد أن قالت ٠٠‏ « اعطيه لهريت ذهمي التي ستسويه » حولت 
وجهها الى السيدة بريتون ورت اليها باهتمام ٠‏ 

وقالت السيدة بريتون دتعالي الي ايتها المزيزة + ٠‏ تمالي ودعيني 
ار ما اذا كنت قد اصضبت بائبرد والرطوبة ٠٠‏ :هالي آدفئك قرب النار» 
وتقدمت الطغلة صوب السيدة بسرعة وبعد أن تخلصت من غطاثها بدت 
صدغيرة وننليفة واذيقة وخفيفة الوزن ونحيفة ذات قامة معتدلة ورهد ان 
لست في حضن عرابتي الرحب ظهرت كما لو انها مجرد دمية رقبتهارقيقة 
ك لشمع ولاذي يزيد في هذ! التشبيه ترتيب شمرها الفضي الممقتوص 
وشكله ٠‏ 


ل علس 


وقققت الشيدة بريدرة مها "شياراك 'الحوق البسييلة وم عمور 
ياناملها ‏ حنانا ‏ على يدي الاغلة وذراعيها وقدميها وجوبوت من قبل 
الطفلة في بادىء الا بنظرة تائقة ثم بابتسامة سسريعة ديمكن القرل إن 
السيدة بريتون لم تكن بالامرآة الملاطنة حتى مع ولدها الذي كانت تمزه 
كثير! جدا ونادرا ما كان مزاجها لطيما اثما كان الامر معكوسا ولكن ماان 
ابتسمت لها الطفلة الذريبة حتى قينتها وسألتها عن اسمها فقالت ١«‏ 
ميسي ء وأجابتها هل يوجد لك أسم آخر سوى « ميسي » فقالت ٠٠‏ اذابي 
يناد يني يولي ٠٠‏ وسألتها السيدة يريتون « هل أن بولي تريد الميش 
معي » فآجابتها د ليس دائما -- ابقى معك حتى وصول وألدي الذي «و 
في الغارج » ٠‏ 


وهزت الطفلة راسها يشكل معبى قائلة « سيعود الى بولي أو يرسل في 
طلبي اليس كذلك يا مدام -٠‏ هل تدرين انه سيفعل ذلك ؟ » واجابتها 
السيدة برىيتون « اظن انه سيفعل ذلك » الا أن هد هريت » ترى انه لن يثعل 
ذلك ولمدة طويلة في الاقل لانه مريض *٠‏ وترقرقت الدموع في عينيها 
وجرت يدها من يد بريتون وقامت بحركة همت بها إن تفادر حضنها في 
اول الامر غير ان الطفلة قالت للسيدة بريترن ه ارجسوك دعيني اذهب 
فيوسعي الجلوس على المقعد الصغين « ٠‏ 

وسمحت لها السيدة بريتون يالانفلات من ركيتنا ورقعت متعسد 
التدمين وحملتها الى زاوية ظليلة وقعدت هي نفسها هتالك * والمعروؤ, 
عن السيدة انها وان كانت في الاغلب هي صاحيبية الامنر والنهي وحاىر, 
دكتاتورة في الشؤون الخطيرة الا انها كانت مع ذلك متساهلة قي الشؤ” 
الاعترادية او التافهة فقد سمحت للطفلة أن تمغسي في طريقها قائلة ي, 
٠‏ لا تهتمي بذلك في الوقت الحاضر » - 

غير اثني لاحظت ذلك وأهتممت 4 > لاحظت يولي تضاع مرفةها على 
ركبتها الصغيرة ورآسها على يدها وتسحب منديلا جيبيا يحجم انج مر يعاو 
أنجين من جيب ثياب دميتها وسمعتها تبكي ٠انالاطفال‏ الآخرين يجوشرن 
ياليكام أذا كان هنالك مآ يحل نهم أو يؤلهم دون استحياء ودون كبح ولكن 
تلك المخلوقة يكت ودلت شهقاتها اثناء البكاء على مدى جيةئءان عواطاها , 
أما السيدة بريتون فلم تسمعها تبكي وائما سرعان ما وصل الي صوت:ها من 
زاوية البيت تطالبني يدق الجرس على هريت ودقتت الجرس وجسامءت 

اكات 
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الممرضة هريت حيث قألت لها سيدتها الصغرى ٠٠‏ « هريت ٠٠‏ اريد ان 
انام وعليك ان تعرفي اين هو فراشي » ٠‏ 


وآفادت الممرضة انها سبي إن سألت عن مكان فراشها وقالت لها 
الطفلة « اساليعنه اذا كنت تريدين أن تنامي معي يا هريت » واجابتها 
الممرضة هريت قائلة م كلا ٠٠‏ يأ ميسي *٠‏ عليك ان تشاركي هذه السيدة 
الصسذيرة غرفتها قي النوم ٠‏ وأومات الي وهي تقول ذلك ٠‏ ولم تغادر ميسي 
متعدها ولكنها آجالت عينيها في وبعد دقائق من امعان النظ. في وجهي 
يسمت خرجت من زايتها وهي تقول للسيدة يريتون « ليلة سعيدة يأمدام» 
واجتازنتي يصمت فقلت لها « ليلتك سعيدة يا بولي » *- 


وقالت لي بولي ٠*٠‏ « لا حاجة لان تقولي ذلك لائنأ سنئام ق في الغرفة 
ذاتها © ثم خرجت من غرفة الاستتبال وسمعت هريت وهي 0 حملها 
الى الطايق الاغعل 0 


وجاء الجواب لا حاجة لذلك ٠*٠‏ لا حاجة٠‏ ٠لا‏ حاجة وسمعت خطلواتها 
على درجات السلم * وعند ذهابي الى فراشي بعد مرور ساعة وجدتها يقّظة 
لم 5 يعد وقد هيآت وسادتيها لاسناد جسفها الصغس على هيئة الجلوس 
واستترت يدأها المتداخلتاز ن الواحدة مع الاخرى على القطاء الملائي بهدوء 
بعيدا عمأ يثعله الاطثال واعرضت عن التحدث مهيأ يراهة وجيزة ولكن 
قبل امعلناء الشوء عطلالبتها بآن تتمدد لتنام + 


' ركان جواب الطثلة « وداعا ٠٠‏ 6 وقلت لها «١‏ أخثى أن تبتردي 

: ميسي » ولدى سماعها كلامي تناولتقطمة خفيفة من القماش الموضوع 

لى الكرسي: الذي كان بجانب السريى غطت به كتفيها وخليتها تذمل 

مأتشاء وبمد. آن' ارحقت اسمعي ٠‏ يرهة في الظلمام ادركت انهالا تزال 
ي دلكن بهدوء وحذر وكبح * 


واستيتظت حين حللع الصبح على صوت قطرات مساء تسيل وصحت 

بها ٠٠‏ نذي حذرك ٠٠‏ فته كانت قد نهضت من نومها وصعدت على 

الكرسي الذي يستعمل لسند التدمين وكان موضوعا بالقرب من المنسلة 

وبكثي من الصعوبة والمماناة ارادت ان تملي الكور أو الابريق لتصب من 

ماله 5 الحوض دون أن تترى على رقعه وآمالته وكان أمر! مافتاً للنظلر 
7ت 


ان يشاهدها المرء وهي تنتسل !و ترتدي ثيابها وهي في سنها الطفولي 
وحرصها على ان لا تحدث ضوضام ٠٠‏ 

ويبدو انها لم تألف كثيرا اتجاز شؤون الحمام والفسل وما الىذلك, 
وكان يصعب عليها ايضا ما يتصل بالازرار والخيوط والكلاليب والعرء 
بيد انها استطاعت تذليلها بالمراقية والمثابرة بحيث اخذت تطوي ثوبها 
الليلي بنفسها وتتعم اقمشة سسريرها واجواخها وتمسدهأ تسبيد! بيديها 
الى حد النظافة العامة ٠‏ وعاينتها وانا نصف يقفلةوقدتر اجعت الى الزاوية 
تغفيها ذيول الستارة البيضاء وظلت على صمتها ء ثم رفعت رآسي لارى 
ما الذي كانت تسمله فوجدتها راكمة وجبينهامائل على كلتا يديها وادركت 


انها كانت تصلي . 


وطرقت ممرضتها الباب فجفلت ونهضت وخاطبتها من وراء اليابٍ 
كائلة م أرتديت ثيابي يا فو 4ه ارتديتها ولكنني لم انلف نمسي 
يعد ٠6‏ دعيني انظف نفسي » » * وقالت لها الممرضمة « للاذ! ارتدرتها 
يا ميسي ؟ » واجايتها الطفلة و صه +٠‏ تكلمي: يصوت واطىء يا هريت 
لئلا توقطن الفتاة النائمة » وكانت تعئيني بالذات دون أن تدري إذني 
كنت يقظة وأن عيتم مغمضتأن + 


واجابتها الممرضة ه فل تريدين ان اذهب » راجابتها ه قلت لك 
مرار! انني اريدك.ان تذ هبي ولكن ليسقيلان تشدي حزامي شدأ محكما 
وتمشطي شعري ٠*٠‏ * رجاء » راجايتها الممرضة « .حزامك مشدود دا 
صحيحا +٠‏ ما أبدع جسمك وطولك » وإجايتها الطفلة « ليس. حزامي 
مشدودا عل الشاكنة الصديحة ارجوك تعالي وشديه مرة اخرى » ونالت 
لها الممرضة « انا ذاهية واطلبي من هذه السيدة الصغيرة ان تشده لك » 
وقالت الطفلة «١ ٠٠‏ كلا ٠٠‏ ايد! ٠٠‏ » وقاألت لها الممرضة « لاذا ؟+ اما 
سيدة صغيرة وفي منتهى اللطف ٠‏ آمل ان تتصر في مدها تصرفا لائثقا 
وحسنا يا ميسي وآلا تبدي لها تبرمك منها او تمعاليك عليها » ٠واجابتها‏ 
الطفلة ه تلت لك كلا ٠٠‏ كلا ٠٠‏ ابدا لا اريدها ان تليسني ملايسي »* 


وقالت الممرضة لهأ « شيم يدعو للضحك » وقالت لها الطفلة د لاينيقي 

عليك يا دريت ان تدخلي المشط مباشرة في شعري ودفعة داحدة لاناسنان 

المشط ستلتوي » وقالت الممرضة « تتحدئين بلهجة ليس قيها رجاء فهل يليق 

هذ! بك ؟ » واجابتها الطفلة م حسناء ٠‏ وآين سآذهب الآن بعدانارتديت 
”اده 
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ملايسي ؟ » ٠٠‏ واجابتها الممرضة ساخدذك الى غرقة الافطار » فأجابتها 
الطننة «١ ٠٠‏ تمالي اذن » » 

وما ان اتطلقنا خارج البساب حتى توقفت الطفلة قائلة « آه ٠٠‏ 
با هريت ٠*٠‏ كنت اتمنى ان يكون هذ! الدار دار ابي فأنا لا اعرف هؤلاء 
الناس » وقالت لها المسرضة « كوني طفلة مؤدبة يا ميسي ٠»‏ واجابتها 
الطئلة « انا مؤدبة ولكنني اشس بآلم في هذا !للكان واومات إلى مكان 
قليها وراحت تثن مرددة كلمة « ابي 6ه أبي 1 ابي » ٍ 

ونهضت من فراشي ورحت اتفحص هذ! المشهد وهو قريب مني 
وقالت هريت للطفلة ه قولي للسيدة الصغيرة ٠‏ صباح الخير » وقالت 
الكئلة لى « سباح الى ++ اث العقة بالمنرشةصريث من غرفتي + 
وحدث إن المسرضة غادرت الدار بصورة مؤقتة في ذلك الييوم لزيارة 
البدضش هن صديةا2ها اللواتي كن يسكن يجوار الدار * 

وعتف ترولي وجدث يولينا قي 'غرفة الافطار (:أسمت الفلقلة انفسها 
يولي علسا يان اسنها الكايل كاف يولينا باري ) وفيت هلك اياتب 
السيدة بريتون وامامها كوز من الحليب وملت قطعة من الخبز يدها التي 
كاذت موضوعة على منضدة الملايس ولكن لم تكن تأكل * 

وقالت السيدة بريتون لي هلا ادري كرف رضي همذ الخلوقة 
الصمفيرة فهي لم تتذوق طعاما ويبدو من ملامح وجهها وعينيها انها لوتتم 
وقلت لها « انني على ثقة من أن هذا سيسوى بمرور الوقت وبايداء جائب 
المطف عذيها دائما » واجابنتي السيدة بريتون ه لو انها ابدت ميلالاي 
تشخص كان ني هن! الدار لهان الامر ولسوي وضهها معنا ولكتها لم تيد 
بثل هذا حتى الآن » ٠‏ 


كاه 


التصل الثاني 


ب بوليئنات 

مرت بضحة يام وظهر ان ليس هناك احتمال أن يكون لها مييل 
خاص لائ من اهل الدار رغم انها لم تكن بالشريرة ولا بالمكاره ولام يبد 
عليها قط انها غير مطيعة ٠وانما‏ كمن قلما سيفضي بها الامرالى السلوان 
بل حتى الى اقل من الطمآنينة التي كانت تتظاهر يها تظاهرا وكانت 
امكانية تحقيق ذلك أمام مرآى الانسان نادرة ٠٠‏ كانت. تستفر قيتفكيرها 
الكئيب وما كان يمقدور شخصص اكبي منها سنا أن يكمل مهمتها العسيرة 
بصورة افضدل مما كانت تفعله ٠‏ 

ولم يكن هنالك من وجوه حتى وان كانت كالوجوه المتنضنة 
للمبعدين عن دورهم التي وتوقون اليها ‏ تحمل أمارات الحنين اليها 
كالامارات التي كان يحملها محياها الطفولي وييدو انها كانت تترعرع 
ولكن على هيئة غريبة وحيثما كنت افتح باب الغرفة كنت القاها جالسة 
فى الراوية وحيدة ورأسها ف راحة يدها الصخيرة الناعمة ٠+‏ آنا المدعوة 
لوسي سناو بريئة منتلك اللعنة فقد كانت ذات خيال هاثم مترقد وكنت 
اتصور أن غرفتها تلك غر مسكونة بل مسحورة ٠‏ 

وفي الليالي المقمرة حين كنت استيقظ كنت اعاين وجهها الجميل 
الابيض وهي في لباس النوم راكمة في منتصف القراشس تصلي او 
كقديسة باكرة النضوج جاءت قبل اوانها ٠‏ ومن النادر ان اعرف ماذا 
كان يدور في رآسي من افكار في مثل تلك الحالات وكل ما استطيع ان 
اقوله ان ذهنيتها كانت اصح واكش عتقلانية مما يمكن ان يملكه اي فكر 

وقلما كنت اسمع كلمة من كلمات صلواتها لانها كانت صلاةخافتة 
كالهمس واحيانا لم تكن تهمس همسا قط وائما تند عن فيها. بلا لفظ 
غير ان بعضص عباراتها النادرة التي كانت تصل اذني كانت تحمل هذا 
المبم +٠٠‏ ابي ٠-٠‏ ابي العزيز ٠٠‏ واحسست ان مثل هذه العيارات 
كانت ذات طبيعة احادية الفكرة تلقظ الاتجاه الاحادي المس الذي غالبا 

30ت 
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ها يتعرض له الشخص الاتمس حظا باللعتات والاعدذبة ( جمع عذاب ) 
ورا ليت شدري ما الذي سيؤول اليه هذا القلق والاضطراب لو استمر 
دون ان يوضع له حد ؟ انه لي الحدس والتخمين +٠٠‏ وظهر إن حدثا 
ذبائيا قد طن[ * 

في ظهيرة أحد الايام حاولت السيدة بريتون ان تثنيها ‏ باللطفت 
عن عادة جلوسهآ في زاوية الغرفة وحولتها الى مقعسد يجانب الشباك 
ولتحويل وجهة اهتمامها الى وجهة اخرى طلبت منها ان تراقب المارة 
وتتقرج ا ا ا اا 1 ال ا 
ل للا تتفرج على 

يمشي في الشارع ودون تعداد ٠‏ 

ولما كانت عيناي مسمرتين عليها فقد لاحظت من خلال قزحيتهما 
خط_! خارجيا مروعا - ان هذه الطبائع الخطرة امفاجثة التي تسمى 
بالحساسة تبدي وتتلهن الكثي من المشاهد الغريبة امام اولئك الذين 

تعمو تهم طباثمهم الباردة عن أن يسهمو! في تقلباتهم واوهامهم المزوية » 
ولافت النظرة المتفرسة وارتمشت ثمتالقت كتالق لهيب النار » واستنار 
حاجيا الصف رة المعتمان واستنارت ملامحها وتوارت السيماء الحزينةوحل 
محلها شوق 00 وترقع انفعالي ٠‏ ونسدت عن شفتيها الكلمتان 
التازيتان ٠٠‏ انه هو ٠١‏ أنه هو +٠‏ 

وخرجت من الغرقة بسرعةالطير أو بسرعة أي شيء يتصف بالسرعة 
ولا ادري كيف وجدت ياب الدار مفتوحة ٠٠‏ ريما كان مفتوحا يشكل 
جزئي وربما كان الرجل الذي راته « وارن » يمضي في طريقه فآطاعها 
ونفد مطلبها الذي ريما اعتبى طائشا بما فيه الكناية ٠‏ لقد. شاهدتها وانا 
اراقيها من الشباك يهدوم ب تمدرق كالسهم وس الشارع في ثوبها 
الاسود ومتزرها المزركشش الصغير وتقطع تصفه ٠‏ 

وعندما هممت ان أنبىء السيدة بريتون بآن الطفلة جنت وإن من 
الغروري ملاحقتها في الحال وجدت ان احدا امسك بها فاختفت عن 
تاطري بعد ذلك وظه ان صيد! من بين المارة المدهوشين قام بهذه الفعلة 
الجيدة فقد لفها في معطفه الفنضفاض وتقدم قياها ليسلمها الى الدارالتي 
رأمها خرجت منه ٠‏ وظئنت أنه سيسلمها للخادم ثم يعود الا انه دخل الدار 
«ها ويعد ان تلكا هنيهة في ارضية البيت صعد بها الى الطابق النوقاني* 
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وظهر. من حسن استقبال السيدةيريتون لذلك السيد انه كانمعروقا 
لديها فقد عرفته ثم حيته وظهر انه كان مضطربا ومستغريا وانه قوجىء 
دون علم منه يذلك ٠‏ حتى أن نظرتها وسلوكها دلتا على ما يشبه المجادلة 
والتانيب وجوابا على ذلك وبدلا منالكلمات قال « ماكان لي يد من ذلك 
[يتها السيدة فقد احسست بأن من المستحيل اناغادراليلد دونان اطمئن 
على مشاهدتها مستقرة وقالت له « ولكنك بذلك لن تجعلها مستقرة » 
فآجاب « آمل الا يكون الامر كذلك » ٠‏ 

وسأآل الرجل بولينا بعد ان جلست بلطف على الارض أمامه « كيف 
حال والد يولي 9 » وأجايته يلهجة التساؤلو هي متكئة علىركبته ومتفرسة 
في وجهه « كيف حال والد بولي ؟»ولم يكن ذلك بالمشهد المليء بالضوضاء 
او بكثرة الكلام وكبرت فيها ذلك وانما كان مشهد الشعور المترع المليء 
ولان الكأس لم تصعد رغوته ألى فوق ولم يطفح بشدة كان ذلك أدعى الى 
زيادة الالم والعذاب لدى المرء ففيكل المناسبات الملتهبة يالعنف والاتساع 
السائب يكون التحسس بالازدراء والسخرية مدعاة لارتياح المشاههد 
المردمق ٠‏ 

لقد كان المستر هوم ذا محيا صارم او بالاحرى رجلا عتيفا جبينه 
ذو عقد ونمطا خديه بارزان وشكل وجهه يدل على انه لايد أن يكون من 
اسكتلئد! ويشع الاحساس من عينيه والعواطف من محياه المنقمل الان 
وكانت لهجته الشمالية تنسجم اثناء الحديث مع اساريره ويستحيل بذلك 
توا من منظى المتكبر إلى منظر رجل الدار وقد وضع يده على رآس الطفلة 
المرفوع اليه فقالت له الطفلة « قبل بولي -* » فقبلها ٠٠0‏ 


وكنت اود منهاانتجهش ببكاء هستيري ولو لمدةقليلة كي اتنف سالصعداء 
ويرتاح يالي الا.انه لم يكن يصدر عنها سوى بعض من الضوضائية ويظهن 
أنها كانت تحصل هلى ما تريده ٠٠‏ كل ماتريده ٠ ٠‏ وتحظى ينشوة القناعة 
ولم تكن تلك المخلوقة تشيه من أنجبها لا من حيث سيماء الوجه ولا من 
حيث المنظر عدا! أرث العنت والاجهاد ٠٠‏ لقد امتلأ ذهنها من ذهنه 
كامتلاء الكآس من القنينة أو من الابريق ٠‏ 


والذي لا جدال فيه ان المسترن هوم كان يسيطر سيطرة رجولية على 
نقسه وربما كان يشعر شعور! خفيا فيما يخص بعضن القضايا ء وقال وهو 
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ينظر صوب طفلته ٠٠‏ د إذهبي الى غرفة الجلوس حيثٍ تجدين فيها معطف 
يابا موضوعا على كرسي ٠‏ * ضعي يدك في جيبه وستمثر ستهثر ين على منديل في 
الجيب المخصص لوضع المنديل فأجلديه معك لي »واطاعته فذهيت 5 
بالمنديل برشاقة وفطنة وكان يكلم السيدة بريتون آنذاك فانتظرت والمنديل 
بيدها ٠‏ 


وكان مشهدا جميلا ان ينظى اليها المرء يقوامها الصغير وهيكلها 
الانيق المزخرف وهي جالسة على ركبته وبعد ان شاهدته. الطفلة وهو 
يواصل السير دون ان يعلم و0 امسكت بيكهه فاتحة اصابعها دون 
مقاومة حيث دست المنديل بينها ثم ثنت الاصابع واحدة فواحدة عليهاوظل 
كما لو انه لم يشاهدها لجس جردا واستكانت اليه ومع اناحدا 
منهما لم ينظر الى الآخى ولم يكلمه طوال ساعة من الزمن فائني موقسة 
بأنهما كانا يستشعران الراحة والرضى بذلك ٠‏ 

واثناء شرب الشاي كان الناظى اليهما يهتم بدقائق الاشياء 
والسلوكيات قفي اول الامر كانت توجه اباها في وضمع الكراسي ©« دضع 
كرسي باب هنا وضع كرسيي انا يجانيه وعلي أن اعطيك كوب الشاي 
بنفسي وجلست على مقعدها وآومآت بيدها آلى كرسي والدها في الطريق 
واخذته ثم حركت السكر ووضعت القشدة عليه ينفسها وقالتلابيها ه كنت 
0 افعل ذلك لك في الدار ولا احد يستطيع ان يفمل ذلك أحسن مني 
حتى لو كنت أنت ينفسك » ٠‏ 

وعتدما دنا ميعاد تناول وجبة الطعام واصلت ملاحظاتها واهتمامها 
حتى وان بدا ان بعضها كان يتصف بالسخف فقد كانت ملاقط السكر 
أوسع مما تحمله احدى يديها بكثيي لذلك اخذت تستعمل كلتا يديها لتديير 
ذلك ٠‏ ان ثقل كوز القشدة الفضي وصحون الخبز والزيدة واقداحالشاي 
ذاتها أرهقت قواها الواهنة كما أوهنت قوتها الابداعية ومع ذلك ترفع 
هذا وتمسك بذاكو تسعى جاهدة لتجنب كسر أيشيء مماجاء ذكره واذا 
تحريت الصراحة ينبغي ان اقول انها كانت جسما منشخلا رغم صغره غير 
أن اياها ب وما اعجب ذلك كان يرضيه ويروق له ما تقوم به 
من مثل هذه المهمات ٠‏ 

وكان لا يآلو جهدا في انيقول للسيدة بريتون أن الطفلة كان تسلواه 
الخاصة ومصدر رضاءه وان لا نظير لها على اوسع مدى وكانت السيدة 

مامأ مهس 


بريتون بغياب الطفلة تتعاطف مع نقاط ضعفه هذه وظهرت سلواه الثانية 
على المسرح في احدى الامسيات وكنت اعرف إن تلك الامسية خصصت 
لعودته وكنت عل علم من ان السيدة بريتون كانت تنتظره طوال ذلك 
الرقت ٠‏ 

وكئا جالسين حول النار يعد تناول الشاي عندما انضم غراهام الى 
مجلسنا بل اقول عندما قطهه علينا فقد كان لمجيئه وقع صاخب ففي الوقت 
الذي كان فيه المستر غراهام كثير الحركة قدمت وجبات الطعام والشراب 
الخفيفة وكان قد التقى بالمستر هوم منذ زمن واصبح الواحد منهما يعرف 
الاخر ولكنه لم يكن قد عرف الطفلة الصغيرة لذلك ظل لا يآيه بها لمدةماء 

وعندما اتهى وجية علعامة ويعد ان اجابت والدته على اسئلتهالكثيرة 
تحول من مقعده حول المنضدة الى اوقد وقبالته المستىر هوم والى مقربة 
من مرفقه الطفلة ٠‏ 

وعندما اقول ٠*٠‏ طفلة ٠٠‏ اكون قد استعملت عبارة غير مناسبة 
وغير واصفة +٠‏ عبارة توحي اية صورة ماخلا صورة الشخصص الصغفير 
الرزين المىرتدي ثوب الصباح و صدريته البيضاء التي تناسب أيةدمية ذات 
حجم حسن موضوعة الان على كرسي عال بجائب مسند عليه علبة حفظ 
الدمى صنعت من الخشب الصقيل الابيض وفي يدها منديل تعالعحاشيته 
وتغرز فيه ابرة يصبى ومثابرة تبدو بيدها كما لو انها سيخ تفرز فيه 
تفسها بين الفينة والغينة وتمين قماشه القطني الابيض بصف منتظم من 
النقط الحمراء الدقيقة وعندما يفلت زمام السيخ من سيطرة يدها تآخذ 
في طعنه بهدوء طعنة اعمق من المعتاد وتواصل الاهتمام والانشفال يشكل 
تسوي صائب ٠‏ 

وكان غرأهام في ذلك الوقت شابا ظريفا وسيما لا يمكن الوثوق به 
في السادسة عشر من سنه وعندما اقول لا يمكن الوثوق به فليس معنىذلك 
انه كان في الحقيقة يتسم بالغدر والخيانة تماما وانما لان الوصف راق 
لي فوجدت ان من الصائب ان اصف به الحالة السابقة ( اللاسكونية) 
لنظراته الرائقة ووضمية شعره المتموج اللماع الخفيف اللون باللونين 
الاحمر والاسس المتناسقين في تمازجهما , والابتسامة المتكررة التي لاتدل 
على الفتون ولا على المكر وليس من باب التحسس السيء اذا قلنا انه كان 
في تلك الايام ولدآ فاسدآ غريب الاطوار والنزوات - 
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وقال غراهام لوالدته ‏ يعد ما شاهد الطفلة الصغيرة امامه وهلي 
ملازمة الصمت مشوارا من الزمن بعد ان غاب المستى هوم مؤقتا عنالغرفة 
وحرره غيابه من الخجل نصف الضحوك وهو كل ما كان قد تهلمه من خوفه 
وعدم ثقته بنفسه ‏ و ٠-٠‏ أماه --- أمامي سيدة صغيرة في مجمعنا 
الحالي الذي لم اقدم اليه » ٠*٠‏ واجابته امه « اتراك تعني ابنة المستر 
هوم ؟ » وقال لها ولدها « نعم ايتها السيدة ارى ان عباراتك خالية من 
اقل قدر من الرسميات فهي اذن الآنسة هوم هذه التي لمحت اليها » - 

وقالت له والدته « الآن يا غراهام اوصيك بآلا تزعج اوتكايد هذه 
الطفلة ولا تشبع بها كبرياء نفسك المغرورة يآن تجملها اضحوكة امام 
الآخرين » * 

ولم يهتم غراهام بما قالته والدته بل تقدم الى الطفلة قائلا لها ٠٠‏ 
« الآنسة هوم ٠٠‏ هل تسيفين علي شرف تقديم نفسي اليك ما دام أاحد 
لم يقدم لك.ولا لي مثل هذه الخدمة ؟ انا عبدك جون غراهام بريتون » 
ونظرت الطفلة اليه وهو ينهض وينحني امامها يمهابة والقت بما كان 
لديها من مقصات صغيرة ونزلت باحتراس وحذر من مقعدها ويآدب جم 
لا مكيل له قالت له ++ « كيف حالك ؟» ٠‏ 

وأجابها « لي الشرف بآن أكون في صحة جيدة ما خلا انني أحس 
أحيانا ياجهاد عندما اقوم بسفرة مستعجلة ٠‏ آمل إيتها السيدة ان اراك 
يصحة جيدة » وأجابته بكلمات متلعثمة م -*٠‏ انني يصحة جيدة »+ 
وحاولت الان أن تستعيد ممقّعدها ولكنها وجدت انها لا يمكنها ان تفعل 
ذلك دون صعود أو بذل جهد ومعنى ذلك التقفريط باللياقة والذوق ناهيك 
عن الترفع التام عن العون في حضرة شاب مهذب غى يب و لذلك استعاضت 
عن الكرسي العالي بمقعد واطىء سحب غراهام كرسيه على مقرية منه 
وقال لها « آمل ان تعتبري أقامتك الحالية في بيت والدتي مكانا مريحا 
لسكناك » واجايته بكلمات يسري فيها التلعثم « ليس بالضبط فانا اروم 
الذهاب الى بيتي » وقال لها ١‏ انها رغية طبيعية جديرة بالثناع ولكنني 
ساسمى جهدي للحيلولة دون أن تذ هبي الى دارك وآرى انني قادر على ان 
استخرج من وجسودك شيئا من تلك السلعمة الثمينة التي يقال لها 
٠٠‏ التسلية +٠‏ وهي مالم تقدر السيدة « سناو » ولا والدتي أن توفرها 
لي » واجايته الطفلة « سآذهب مع والدي يسرعة ولن ايقى مدة اطول في 
بيت امك » ٠‏ 


© 7ه 


وقال لها غراهام « ستبقين معي ٠٠‏ ١نا‏ متآاكقد من ذلك ٠٠‏ فلدي 
فرس صغيرة جدا تركبينها وما لا عد له من الكتب المصورة افرجك عليهاء 
وقالت له « اتراك ستعيش هنا في الوقت الحاضر » فاجابها « نعم الايروق 
لك ذلك ٠٠‏ هل تحبينني 5 » فآجابته « كلا ٠٠‏ » وسألها « لماذا 5 » فاجابته 
« أرى انك شآذ غريب الاطوار » فقال لها م هل ان وجهي يدلك على ذلك؟» 

وقالت له مجيبة « وجهك وكل مافيه ٠‏ ٠لكشصسر‏ طويل احمر» وقال 
لها انه شعر مزيح من اللو نين الاسمسر والاحمر وهذ! ما تصفه به والدتي 
أو قولي ان لي شعرا ذهبيا كما تقول كل صديقاتها ولكين حتى يشعري 
الطويل الاسمىر ‏ وهنا حرك خصلة منه بنوع من الازدهاء وهو عارف 
تماما انه كذلك وفخور يخصله الشبيهة بشعر الاسد ‏ حتى بشعري هذا 
لا يمكن أن اكون اقل غرابة من مقام السيدة » ٠‏ 

وقالت له « اتسميني غريبة الاطوار ؟ » فآجابها « بالتاكيد شي 
وبعد برهة قالت له « اظن انتي ينبفي إن اذهب لانام ه وقال لها« ان 
مغلوقة صغيرة مثلك كان ينبغي إنتكون في فراشها نائمة قبل الانيساعات 
عديدة , بيد انك ربمأ بقيت حتى الان غير نائمة لكي تشاهديني » وقا!-. 
له ه ليس الامر كما تتصور إبد! » فاجايها م انت تريدين ‏ بالتاكيد ب 
التمتع بلذة ملاقاتي وكنت تعرفين إنتي عائد الى البيت فانتظر تينتي لكي 
تشاهديني » وقالت له « أنا انتظرت والدي لا انت ٠-٠‏ » فآجايها ه حسن 
جدا ايتها الانسة هوم سآكون المفضل لديك واتجرإعلى القول بانك سرعان 
ما ستفضلينني على والدك فماذا تقولين ؟ « ٠‏ 

وكان جوايها انها ودعت السيدة بر يتون وودعتني انا أيضا وبدآ 
عليها التردد فيما اذا كان ابتعماد غراهام عن الدار يحدو بها الى أن تودعه 
هو ايضا وما كان من غراهام سوى ان يمسك احدى يديها بيده الواحدة 
ويرفعها ياليد الاخرى فوق رآسه ووجدت نفسها في مرأة الموقد وقدرفعت 
الى ذلك العلو ٠‏ وكانت تلك الحركة الفجائية التي قام بها بتلك الحرية 
فير آبه باحترامها اكثر مما تقوى على تحمله فصاحت به متبرمة ومستاءة 
د عيب عليك يا غراهام ٠٠‏ انزلني وعندما وثبتت مرة اخرى على قدميها 
قالت له « ماذا كنت ستقول عني لو انني عاملتك مثل معاملتك الحالية لي 
ورفعتك بيدي انت الشخص القوي كما يرفع «وارن » بيده قطته الصغيرة » 
وبعد الذي قالته مضت الى فراشها 9 
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الفصسل الشسالت 
التربسان - 


لقد مكث المستر هوم يومين وخلال زيارته هذه لم يتسن له الغروج , 
اما كان يجلس طيلة النهار بجانب الموقد صامتا احيانا واحيانا اخرى 
مجيبا على اسئلة السيدة بريتون ومحاورا! اياها محاورات من النمطالمتاسب 
الخاص برجل ذي نضية مريضة ولم يكن الحديث متجانسا جدا او ممعنافي 
التماطف او فالعقلانيةولكن كانت تتشللهلمسات الرقة الامومية التحنانية 
ولانها اكبى مئه سنا فقد سمحت له بذلك © 

وبالنسية ليولينا كانت تلك الطفلة سهيدة صامتة . منشفلة عيقظة 
وكان ابوها غالبا ما يرفعها ويجلسها على ركبته وتبقى هكذ! حتى تحس 
لو تتصور بانه اخذ يتضايق ويخفي ذلك عنها » وحينذاك تقول له 
و -- بايا -- انزلني فانا اتعبتك بثقلي وتكون النتيجة انزال الثقل على 
السجادة أو البساط او وقوفها قريية من قدم وألدها ثم يجي ء دور لعيها 
في علية المواد البيضاء والعمل بتطريز المنديل بالنقط القرمزية بفية 
اعطائها كما كان يبدو لابيها كتذكار متها له ولهذا سعت لانهائها قيل ان 
يحين ميعاد رحيله وراحت تعمل بسرعة بحيث انها انجزت حوالى عشرين 
غرزة بنصف ساعة ٠‏ 

وبعودة غراهام الى بيت الامومة بعد امضائه الايام في المدرسة جاءت 
لنا احدى الامسيات بقدر كبيرمن الحيوية والنشاط والانتعاش وهي نوعية 
لم تقلل منها طبيعة المشاهد التي حدثت مابين غراهام والفتاة بولينا وساد 
سلوك متغطرس غير ودي فرضه غراهام على الطفلة عند اول امسية وصوله 
وكان جوابها الاعتيادي عندما يخاطيها « لا.اريد اصطحابك فلدي اشيام 
اخرى اعني وافكر بها لا شآن لك يها أنه الشغل والعمل » وكان غراهام 
يحاول اغراءها لتركيز اهتمامها بفتح خزانته وعرض محتوياتها المتعددة 
الانواع من اعواد شمعية لماعة واوراق ملونةو سكاكين الاقلام او المطوايات 
الجميلة ونقوش بعضها ملون تلوينا زاهيا جمعها شيئًا بعد شيء ٠‏ 

ولم تكن قد شاهدت من قبل هذه الاشياء المغرية كلها ولذلك كفتعن 
الاهمتمام بعملها وراحت تسترق النظر اليها ثم القت بنظرات عديدةعقى 
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موجودأت منضضيدته أو رحلته الكتابية الغنية بالصور المبعثرة هتنأ وهناك, 
وتركز بصرها على صورة طفلة تلعب مع كلب صغين قصير القوائم وقالت 
بفرح « ما اجمل هذا الكلب ٠‏ وتظاه. غراهام بانه لم يسمع هذه العبارة» 

وسرعان ما اختلست نظرة من زإويتها قامت على اشرما وتقدمت 
لتفحص الكنن عن كثب ٠+‏ لقد كانت مناظرعيني الكلب الواسعتين واذئيه 
الطويلتين وقيعة الطفلة وريشها مما لا يمكن مقاومة مغر ياتها وعلقت على 
ذلك تعليقا مناسبا بقولها « ما أبدع هذه الصورة » واجابها غراهام 
ه حسنا اليك بها فخذيها » ويد! عليها التردد لان رغبة التملك كانت قوية 
أما قبول الصورة فكان من قبيل المساومة على الكرامةوالترقع لذلك اجابت 
ده كلا ه» ووضعتها في محلها وتحولت عتها ٠‏ 

وقال لها « اذن لا تريدين المصورة يا بولي » واجابت ٠‏ لا أريدها 
وشكرا! » وقال لهام ا ا يي بالصورة ان لم 
تقبليها مني 9 » واستدارت تنصف استدارة تتصفيدآا تني سأقطعها أريااريآ 
لتنوير الشمعة» والستناحه ل كل يا تنيل "ذلك ع وكال لها جلابن ان اقمل 
ذلك » واجابته « رجاء ٠ ٠ ٠‏ لا تفعل » واستبد بقراهام الغضب عند سماعه 
لهجة الرجاء واخرج المقصات من سلة أعمال والدته وقال « اليك ذلك » 
يلهجة التهديد ومرر المقص ابتداء من رآس فيدو وقصنى انف هاريوهي 
تصيح «١‏ لا + لا ٠‏ لاه ٠*٠‏ 


وقال لها « اذن تعالي الي ٠٠‏ تعالي بسرعة 19لا فعلتها» وترددة ثم 
تلكات و لكنها امتثلت اخير! وقال لها وهي تقف ّ تقف أمامه « والان :+*٠‏ صطل 
ستاخذينها ؟ » قاجابت « من فضلك ٠ ٠ ٠‏ » وقال لها ولكنني سآطالبك عنها 
بثمن واستفسرت منه ه كم تريد عنها ؟ » فاجابها ه اريد قبلة »م واجايته 
ه سلم لي في اول الامى الصورة » ونظرت بولي اليه عندما قالت ذلك له 
نظرة المرتابة ولكن غراهام سلمها الصورة , الا انها آبت أن تعتبن نفسها 
مدينة وبحركة سريعة فرتصوب ابيها واحتمت بركبته وتهض غراهام 
بحتق يثير الضحك والسخرية وتبعها غير انها غطت وجهها تحت معطف ابيها 
قائلة له « بايا ٠*٠‏ بايا **٠‏ إبعده عني » * 

وقال غرأهام « لن يبعدني احد عنك »واخرجت الطفلة يدها ووجهها 
لم يزل مخفيا لكي تبعده عتها وقال غراهام « اذن ساقيل يدك » ولكن يدها 
استحالت إنذاك قبضة صغيرة دفعت له بها عملة نقدية من الفئة الرخيصة 

اغآ 


ل من القبلات غير أن غراهام الذي لم ينقصه أن يكون ماكرا كمك. تربه 
السذيرة تراجع متظاهر! بالغيبة التامة ورمى بنفسه على الاريكة السريرية 
وو ضع يده على المغدة وإضطيع كمن مسه ألم ٠‏ أما بولي التي وجدت أن 
لا صوت يصدر عنه فقد رنت إلى عدوها باشتياق ورغبة بعد ان رفعمت 
٠‏ آسها عن ركبة اييها وكان غراهام لا يزال يئن ٠‏ 

وهمست بولي باذن ابيها ٠٠‏ دما الخبر ؟ مافا دهاه ؟ » فاجابها 
« يحسن بك انت ان تسآليه يا يولي » وتساءلت « هل يؤلمه شيء ؟ هذه 
آأنة ثاتية وقال لها المستر هوم 9 يند عنه صوت كصوت الانين » ونادى 
مراهام امه بصوت ضعميف قائلا « ماما ابعثي لي بطبيب أه يا عيني » 
( صمت آخس لم تقطعه الإ تآوهات غراهام ) وقال في المرة الاخيرة « ريما 
سيصييتي القفمى » * 

ولم تقو مؤدبته علىتحمل إكثر مزذلك واتجهت اليهمياشرةو|اصبحت 
الى جانيه وقالت له « دعني ارى عينك , لم اكن أريد أصايتها واثما إردت 
إن المس فمك فقط بيدي ولا اظن ان صدي لك كان قويا » وكان جواب 
كلامها صمت من غراهام واستدركت قائلة « انا آسفة » ثم اعقب ذلكمتها 
انفعال فتداع قبكاء » وقالت السيدة بريتون « هل غراهام ازعج تلك 
الطفلة ؟ » وأجابها المستس هوم « لا شيء في الامر سوى الهراء ياعزيزتي» 
أما غراهام فقد خطفهامرة اخرى وعلاها بيديهوراحت هي تعاقبه وتجرجر 
بخصل شعره الشبيهة بما للاسد ونعتقه بشي الناس وآسوآهم واكذيهم 
واكثرهم فظاظة وحماقة ٠‏ 

وفي صييحة اليوم الذي أزمع قيه المستكرهوم على الرحيل » دار حديث 
بينه وبين ابنته في خلوة كائنة يقرب النافذة » سممعت جزءا منه 2 
لقد سمعت يولي تقول لوالدها « الا استطيع اإعداد 
ملابسي في صندوق لمرافقتك في سفرتك يا ابي ؟ » فهن رواسه بالى قفتن 
وقالت له « هل اكون مصدر ازعاج لك في ذلك ؟ » فآجابها « نتمم ٠٠٠‏ 
يا بولي » وقالت له « هل ان ذلك يسبب كوني صغيرة السن ؟ » ؤاجابها 
والدها قائلا : « لانك صغيرة وضعيفة , الذين يسافرون يجب ان يكونوا 
كبار! اقوياء ولكن لا يجوز لك ان تحزني لذلك يافتاتي الصغيرة » فذلك 
يفتت قلبي وبايا سرعان ما سيعود الى يولي » واجابته « احقا ما تقول 
يا والدي » لست احزن لذلك قط وبولي لا تريد ايلام والدها لان ذلك 
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يؤْلها هي اليس كذلك يا ابي ؟ آسقي البالغ لما قلعه , ٠‏ 

وقال لها والدها « اذن يتبغي على بولي ان تيتهج للسفر ولا يتبغي 
ان تبكي على الفراق ما دمنا سنلتقي مرة اخرى وتطلعي الى هذا اللقاء 
«اتعمي بالس.عادة طيلة المدة فهل تعدينني بذلك ؟ واجابته بولي«ستحاول 
التوصل الى ذلك » وقال لها « املي في ان تفعلي ذلك ٠»‏ ٠وداعا٠ء٠‏ حان 
وقت الرحيل وسآلته « الان في هذه اللحظة ؟ » فاجايها ه نمم ٠٠-٠‏ في 
هذه اللحظة » ٠‏ 

وحاونت اخفاء شفتين مرتجفتين كشفتي من يهم بالبكاء وانتحسب 
ابوها ولاحظت انها لمتفعلذلك ٠‏ ويعدانانزلها من حضنه صافح منكان 
موجودا هناك ثم فارقهم وعند غلق الياب الخارجي المشرفق على الشارع 
هوت بولي على ركيتيها وامالت برأسها على الكرسي وراحت تبكي 53 
ابي ٠٠‏ ابي -٠‏ وتقول بصوت خافت متواصل « لاذا خذلتني ؟ لماذا 
تخليت عني ؟ » ٠‏ 

وخلال فترة فراغ دامت بضع دقائق أحسست انها تتالم وتتعذب 2 
دراءتتكابدماتكا بدوفيتكالفترة القصيرة منحياتها الطفولية حيث. ان 
بعض. [ألذين هم في سنها لا يستشمرون العواطف ‏ كانت عواطفها هي 
في جوهر تكوينها ولو انها عاشت لاستبان لها المزيد من مشل تلك 
اللحظات : وساأد سكون لم يتكلم فيه احد فالسيدة يريتون ‏ لكوتها 
اما ذرفت دمعة أو دمعتين وغراهام الذي كان يكتب رفع عيتيه وعايتها 
طويلا وانا « لوسي سناو » كنت محتفظة يهدوئي » ٠‏ 

وتركت المخلوقة الصمغيرةدون أن يزعجها احد تفعللنفسها مالا يقو»> 
احد غيرها على فعله . تناضل لكيح مشاعر لا سبيل ألى كيحها ولا .٠:‏ 
تحملها وسرعان ما استطاعت ‏ الى درجة ما كبتها وكانت في ذلك الرد م 
في حالة نفسية لا تستطيع تحمل التعزية او المواساة من احد وكذلكفي 
اليوم الثاني وبعد ذلك اذعنت ٠‏ 

وفي الامسية الثالثة بينما كانت جالسة على ارضية الحجرة مرهقة 
صامتة دخل غراهام ورفمها بلطف دون ان ينبس ببنت شفة ولم تقاومه 
انما على المكس استكانت في حضنه كما لو انها حزينة ومرهقة وعندما 
جلس استدت راسها اليه وبعد بضع دقائق استسلمت للتوم فحملها الى 
فراشها في الطابق الاءلى ولم استغرب في صبيحة اليوم التالي ان يكون 
أول سؤال لها هو «١‏ أين المست. غراهام ؟ » 

ندا ايد 


وحدث أن غراهام لم يحضير مائدة الافطار لاتهماكه في اعدادبعض 
التمارين الكتابية لدرس الصبام ذاته وكان قد طلب من والدته انتبعث 
له بكوب من الشاي الى مكتيه الذي يدرس فيه في الغرفة وقد تطوعت 
بولي لحمله اليه بعد أن ظهر ان والدته انشفلت بامس ما وهي تنتظر 
شخصا ما فعهدت بالكوب اليها وهي وان كانت في وضع قلق فقد كانت 
تتصف بالاهتمام والعناية ولان غرفة دراسة غراهام كانت مقابل غرفة 
الافطار والبابان يتواجهان في الممى , فآن عيني لاحقتاها وهي تقوم 
بمهمتها تلك ٠‏ 

وتوقفت برهة عند عتبة الغرفة وسآلته « ماذا تثعل ؟ » فاجابها 
اكتب واجباتي » وسآلته ه لماذا لا تآتي لتتناول قفطورك مع امك » ؟ 
فاجابها « انا منشنل جدا » وسآلته ه هل تريد اي فطور ؟ » فأجابها « طبعا 
اريد » وقالت له « إذن اليك الفطور » ثم وضعت كوب الشاي على البساط 
كما يضع السجان طاسة ما لسجين في غرفته وقالت وهي تهم بالعودة «ماذا 
تريد علاوة على كوب الشاي وماذا تريد ان تأكله ؟؟ « فآجابها « أي شيء 
حسن أجلبي لي شيئًا يكون بديعا بصورة خاصة كآن تكون أمرآة صغيرة 
تتصف بالشفقة والرحمة ع ٠‏ 

وعادت الى السيدة بريتون وقالت لها « ارسلي لولدك شيئًا جيد! » 
فاجابتها السيدة « انت اختاري له ذلك يا بولي فماذا يريد ولدي ؟ » 
وآنتقت قسما من كل شيء مفض لعل المائدة وسرعان ما عادت ببعضالمر بى 
التي لم تكن موجودة بعد أن اسرت للسيدة يريتون همسا انه يريد شيئامنها 
علما يان السيدة بريتون لم تكن ترفض أي من الاثنين ٠‏ 

وقد سمعت بعيد ذلك إن غراهام اوصل يولي الى السماء امتداحا 
ووعدها بانه عندما سيحصل على دار له في المستقبل فانه سيعينها طباخة 
فيه إذا اظهرت عبقرية طباخية ٠‏ وعندما وجدت انها لم تعد ذهبت لارى 
اين هي فوجدتهما يتناولان فطورهما وجها لوجه وكانت هي على مقربة 
منه تشاركه الطعام وتقبل منه المربى التي كانت ترفض في السابق للسها 
كياسة لثلا يبدو انها تتناول منها اكش مما يتناول هو منها وكانت تقدر 
حق التقديى وتفهم حق الفهم مثل 'هذه الاشياء الحسية الملزمة لقواعد 
الوق السليم ومثل هذه الامور الغرائرية الكيسة ٠‏ 

ان صلة التعارف اللتي تاصلت بمثل هذهه الصورة لم يكن مسن 
السهولة بمكان فصم عراها او حلها انما على المعكوس من ذلك ظهر ان 

هه ااه 
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اازمن والظروف عززتها ومتنتها دون أن توهنها ولما كان الاثنان مختلفين 
».درا وجنسا واتجاها وفي غير ذلك وجد! الكثير مما يمكن أن يقوله 
احدهما للاخر وبالنسبة لبولينا لاحظت ان شخصيتها الصغيرة لم تظهر 
ازدهارا بشكل صحيح مع بريتون الصغير الشاب ٠‏ وباستقرارها في 
الن.ار وتآلفها معه واعتيادها اياه برهنت على انها على انسجام ووثامكاف 
مع السيدة بريتون * 

وكانت تجلس على المقعد المقابل للسيدة بريتون او على قدمها 
النهار بطوله تتعلم منها كل ما كانت تممله من واجبات بيتية كالخياطة 
أو رسم الصور بريشة الرسم على اللوح الاردوازي ولم تحاول بعداضرام 
نار أصالتها او أظهار اية ومضة من ومضات خصائصهاالسايقة من طبيعة 
أو سجية + وقد كففت عن مرأقبتها لانها يمثل تلك الظروف المستجدة 
لم تكن تثير الاهتمام ولكن كلما كان غراأهام يطرق الباب عند حلول 
المساء كان يحدث تبدل +٠‏ كانت في الحال تصل الى بيت السلم ويكون 
ترحييها به عادة تايبا أو تهديد| كآن تقول له « انك لم تتظف حذائيك 
تنظيفا جيدا على الممسحة وسآخبر والدتك بذلك » ٠‏ ويقول لها ه هل 
أنت هناك ايتها الفضولية الصغيرة ؟ » ٠‏ 

وتقول له « نعم ++ وانت عاجز عن الوصول الي فآنا اعلى متك» 
ثم حاولت اختلاس النظر اليه من بين قضبان عمود الدرابزين فعجزت عن 
ذلك وسمعت صوته يصيح بها <٠‏ بولي ٠٠‏ » واجايته « ماذاا يا ولدي 
العزيز » ( مقلدة تعابير والدته عند التحدث معه ) وقال لها « اتنىي على 
وشك ارح ١‏ مرا رو و وين الك اي د 
الممن وهو ف في حالة اعياء « الدكتور ديغبي مدير المدرسة اثقلني بكثر 
الواجبات اي وساعديني في حمل الكتب » 

ا ل لك ا 
انها مجرد حقيقة لا اكش ولا أقل فانا ضعيف وواهن كمود نبات السمار 
الاجرف فاتنزلي الي » وقالت له « أن عينيك كميني القطة تماما وانك 
عل وشك الوثوب » واجابها « الوثوب ؟ لا شيء من هذا القبيل وليس 
بمقدوري ذلك فانزلي 6 واجابته « ربما سآنزل أن وعدت يعدم لمسي او 
خلفي أو الدوران بي في الهواء » واجابها وهو غاطس وسط الكرسي 


5لا اقوى على ذلك » وقالت له « اذن ضع الكتب على اولى درجات السلم 
وابتعد مسافة ثلاث ياردات » 5 
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وبعد ان فعل ذلك نزلت بحذر واحتراس دون ان ترفع ناظريها عن 
غ اهام المتعب الواهن ويطبيعة الحال كان دنوها منه كالتيار الكهر باثي 
الذي يوصله بحياة جديدة وافرة النشاط والحيوية ومن المؤكد ان لعية 
المرح المسدلخب كانت تنجن بينهما . كانت أحيانا تغفضب واحيانا أخرى 
تسمح له بذلك دون شكوى او تذمر وكنت اسممها تقول له اثناء صهودها 
معه الى الطابق الاعلى ٠٠‏ » والان يا ولدي العزين تعال لاحتساء كوبك من 
الشاي وانا موقنة باتك لابد ان تكون بحاجة الى شيء ما ٠‏ 


لقد كان منظر! يثير الضحك تماما ان يشاهدها المرء وهى جالسنة 
يجانب غراهام ففي غيابه تيقى على ما هي عليه من شخصية . اما معمه 
فتصبح من اكثر الناس فضولا ومن اكش الناس اسرافا في تقديم الغدمة 
وارضاء المقايل . وكنت غاليا ما اتمنى أن تهتم يشؤُونها لتصلالى هدوء 
النفس ولكن الامر لم يجر كذلك لانها كانت تنسى نفسها فيه وما كان احد 
مثلها ينتظره بفارغ الصبس. وما كان احد مثلها ييدي جاتب الاهتمام 
والعناية الحظيمة به ٠‏ 


كان في نظرها كالامبراطور التركي وكانت يحضوره تجمع امامه 
مختلف انواع الاطعمة والمآكل وعتدما كان المرء يتصور أن كل شىء آفاعة 
جاهن لارضائه وفي متناول يديه كانت تهتدي الى شيء آخى هو بحاجة اليه 
وتسر في اذني السيدة بريتون قائلة م ايتها السيدة ريما كان وليدك 
بحاجة الى قطعة من الكيك ٠٠‏ الكيك الحلو ٠٠‏ فهناك تجدين هذا الكيك 
( وتشير الى خزانة حفظ المأكولات ) ومع أن السيدة بيريتون لا يكون 
صوابا برآيها تناول الكيك الحلو مع الشاي الا انها كانت تلح عليها يطليه 
له هد قطمعة صغيرة واحدة له فقط » وعند ذهابه الى المدرسة لا تكون فتيات 
مثلها او كمثل الآنسة سناو بحاجةالى رعاية الا انه كان يريد ذلك داثما» 


نعم كان غراهام يريد ذلك تماما وكان دائما يحصل على ما يريده 
وعندما كانت تقوم بخدمة لهويحظى بما يريد كان يشاركها الغنيمةالتي 
حصل عليها بسبيها ولكنها لم تكن تسمح له بان يقدم لها شيئًا مما يحصل 
عليه واذا الح عليها لاخذه كان ذلك معناه ازعاجها واشمارها بالكدر طيلة 
المساء وكل كما كانت ترومه هو الوقوف يجانب ركبته واستثمار حديثئه 
وملاحظاته تلك كانت الكافآة التي تهتم وتعنى بآمرها وليس مشاركته 
قطمة الكيك ٠‏ 


-كآأ- 
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و باستعداد غر يب أستطاعت ان تكيف نفسها مع كل الاشياء التي تشير 
اهتمامه وربما ظن أن ليس للطفلة ذهنية خاصة بها او حياة خاصة بها 
وانما من الضروري ان تحيا وو تتحرك وان يكون كيانها في كيان اخر 0 
بعد ان اخذ والدها منها اخذت تستكين لفراهام وبدا كما لو انها تشعر 
بننس مشاعره وتتواجد بنفس تواجده وكيانه ٠‏ 


لقد تعهلمث أسماء كلالتلاميذ المتواجدين معه في المدرسة بلمحالبصر 
وبالسرعة الممكئة وحفظت عن ظهر قلب خصائصهم وسلوكياتهم استقاء 
من فيهوكان يكفي وصف واحدلاي فرد منهم ولم تكن قط تنسىالهوياتاو 
تخلط فيما يينها وكانت تتحدث معه طيئة الامسية عن اشخاص لم تىرهم 
عيناها ويبيدو بالتمام انها تلم كليا بهيئاتهم وسيماواتهم واخلاقهم 
و تصمرقاتهم وكانت تعر ف!إنالبعضمنهم يسخرون من معاون مدير المدرسة 
الذي كان يكره الشاب يريتون وكانت له بعض الخصوصياتوالمميز!تالتي 
تلتفتها بلحظة واحدة منالمواقف التمثيلية لنراهام التي كانيكررها لتسلية 
نفسه وهو أمر لم يكن يروق للسيدة بر يتون والدته فتنهاه عن ذلك ٠‏ 

وقلما تشاجر الاثنان ولكن في ذات مرة حصملت بينهما قطيعة تلقت 
احاسيسها من جرائها صدمة عنيفة ذلك إن غراهام كان يرافقه في عيد 
ميلاده البعض من زملائه واترايه بتفس العمر لكي يتناولوا طعامهم معه 
واهتمت بولينا كثيرا بمقدمهم بعد أن سمعت الكثير عنهم من غراهام وبعد 
العشاء بقي الشياب الصغار وحدهم في غرفة الطعام وكانوا فرحين جدا 
يصدر عنم ضجيج صاخب - 

وبالصدفة .رت بالقرب من مكان تجمهعهم فوجدت بولينا جالسة 
رحيدة في ادنىي درج للسام وعيناها مثيتتان على الواح النوافذ .لزرجاجية 
الصقيلة لذرفة الطعام » حيث كان يشع الضوء النعكس من مصباح الردهة 
ووجدت جبينها مقطبا ينبيء بتامل قلق وفكر مضطرب وساألتها «١‏ مابك 
يابولي وبم تفك كرين » فآجابتني « بلا شيء خاص وكل ما اتمناه ان يكون 
هذا الباب من الزجاج الشفاف الصقيل لارى ما الذي يجري وراءه قالاولاد 
فر.دون ومبتهجون على ما يبدو واريد الذهاب اليهم وان اكون الى جانب 
غراها. !11 على ما يفعله أصدقاؤه » وقلت لها « وما المانع من ذهابك 
الرهى ؟ » فأآجابتني « اشدس. بخغوف وما قولك لو انني جربت ؟ هل اطرق 
البات:واطلت السباع لي تالدخول ».رايم فكزت:وقى حينه لم يحتموها عن 
ان تكون رفيقة لهم في جلستهم ولذلك شجعتها على القيام بهذه المحاولة ء 

77ت 





و#وكحديوق أو البات. واللركة خ وا ديكا ينيف لا كاذ سن لاني 
الطرقة الثانية قتع الباب وظهن .زان غراهام.مخاطيا اياها بروحية عالية. 
وتبرم هما الذي تريدينه ايتها القردة الصخيرة ؟ » فاجابته « اريد المجيء 
اليك » واجابها « احقا تريديد ذلك»هلجئت لازعاجي ؟!اليكعني واذهبي 
( الى ماما او الى السيدة سناو ) واطلبي منهما ان يضماك في فراشك 
لتنامي » ثم توارى ذو الشعر الاسمر المحمن والوجة المتورد المتوهج بعدان 
ارصد الباب بشكل قاطع . اما هي فقد اسقط في يدها وصدمت ٠‏ 


وقالت لي وهي شبهمذعورة « لماذا كلمني يهذه اللهجة ؟ انه لم يكلمني 
كذلك سايقا , فما الذي يدر مني تجاهه يا ترى ؟ » واجبتهاه لاا شيء 
يا بولي لكن غراهام مشغول مع اصدقائه » واجابتني « وهو يحبهم اكثر 
مني واشاح بوجهه عني في حضورهم » وخطرت لي فكرة الهائها و تسليتها 
و تحسين المناسبة عن طريق ايراد بعض القواعد الفلسفية التي احتفظ 
ببعض مجموعاتها الجيدة القابلة للتطبيق ٠‏ 

وقد أوقفتني بوضع أصايعها فياذنيها لدى اولى الكلمات التي صدرت 
عني ثم تمددت على نسيج من القماش مقايل الالواح الحجرية ولم يستطع 
وارن أو الطباخ رفعها أو زحزحتها عنمكانها وتركت تتام هتاك والحالة 
تلك إلى ان نهضت من تلقاء ذاتها ويبرقبتها هي » ونسى غراهام 
ما صنعه معها في تلك الامسية فدنا متها ويادرها الكلام عندما ذهب زملاوٌه 
ولكنها أفلتت منه وكان في عينيها لمعان الانفعال والتأئر وذهبت دون ان 
تودعه ودون أن تنظى الى وجهه وفي اليوم التالي عاملها بلا اكتراث ويعدم 
المبالاة فاستحالت كقطعة من المرمر ٠‏ 

وفي اليوم التالي اخذ يكايدها ويفيظها ليعرف السبب ولذن شفتيها 
ظلتا منغلقتين فلم تكلمه قط . وبالطبع لم يشعر بغضب حقيقي من جانيه 
لعدم وجودتكافؤٌ من جميع الوجوهوحاولاسترضاءها وملاطفتهاو التملقاليها * 
للاذا كانت غاضبة منه ؟ وما الذي فعله ضدها ؟ وسرعان ما اجابته دموعها 
وراح يلاطفها حتى استعاد صداقته مهها 2 وظهر انها كانت الواحدة التي 
لا تنسى ولا تضيع عندها مثل هذه الاحداث , ولاحظت انها بعد تلكالخيبة 
لم تكن تنشده او تتبعه او تلمسه او تستعطفه بشيء وقلت لها ذات مرةان 
احملي كتابا او اي شيء لغراهام عندما يكون منكفنًا على نفسه في غرفة 
الدراسة واجابتني ياعتزاز « الاحرى لي ان انتظر » حتى يخرج من غرفته 
لانني لا اريده ان يتجشم عناء فتح الباب لي » ٠‏ 
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وكان للشاب بريتون قرس قزم اصقن من الحجم الممتاد يمتطيها في 
أغلب الاحيان وكانت دائما تلحظ من النافنة ذهايه وأيابه عليها وتتوق 
رتطمح الى السماح لها بركويها حول ساحة الدار وكان من المسير عليها 
ان تعلنب ذلك + وفي ذات يوم نزلت الى ساحة الدار لتراه يترجل عنها 
وعندما كانت متكئة على البواية ومضت امام عينيها الفكرة التي طالماتاقت 
الى تحستيقها وهي السماح لها بامتطاء ظهرها ٠‏ 

ولما لاحفلها غراهامقال لها بقلة اكتراث « تعالي يا بولي نخبالحصان 
خبة واحدة وظننت انها احتسبته عديم الاكتراث يها تماما ولذلك قالت 
له ٠٠‏ « كلا شكر! » ثم تحولت واشاحت بوجهها عنه بمنتهى البرود واجايها 
« الافضل لك ان تقبلي مني هذا العرض فلابد انك ستحيين ذلك وكان 
جوابها د لا تظن انتي القى بالا لامن تأقه كهن! » فاجابها ه ليس هذا 
صحيحا الم تقولي انت للوسي سناو “نك تهوين امتطاء ظهر الفرس ؟ » 
واجابته « ان لوسي سناو ثرثارة » ونطقت هذه الكلمات لثنا نم اتجهت 
تجو الدآن * 

وسرعان ما لحق يها غراهام فدخل الدار واتجه صوب امه وقال لها: 
امي اظن أن هذه المخلوقة تبدلت تماما فاضحت كمجموعة من الآطلوار 
إنخىريبة وانا يدونهالا حول لي ولاقوةفقد كانت تسر فوّادي باكثر ممأ تسريه 
انت او لوسي سناو» ٠٠‏ كان لبولي عادة التحدث معي ومحاورتي عندما 
نكون وحيدين في الغرفة ليلا وفي تلك الليلة قالت لي « ايتها الانسةستاو 
هل تستطيعين معرفة أي يوم من ايام الاسبوع احب فيه غراهام أكش.ى من 
سائسل ايام الاسبوع ؟ه * 

وقلت لها « وكيف لي ان اعرف مثل هذا الامس الغريب ؟ فهل هنالك 
يوم من بين ايام الاسبوخ السبعة يكون فيها غراهام عمل شاكلة تخالف 
شاكلات ايام السنة الاخرى ؟ » وأجايتني « الا تلاحظي انه أمر مؤككد 
كوني الااحظه على اروع ما يكون في يوم الاحد ,» حيث يكون معنا اليوم 
يطوله وحيث يكون هادئا وفي مساثه يكون عطوفا !؟5» ٠‏ 

ولم تكن هذه الملاحظة منها عديمة السبب أو الاساس ذلك ان ذهاب 
غراهام يوم الاحد الى الكنيسة يجعله وديعا وهادئا وفي المساء يتصففعموما 
بيدوء كهدوء السماء الميافية . قيبدو رائعا مستمتهعا دفء الموقد وهو في 
حالة التمدة ثم ينادي يولي لتجالسه ولم يكن غراهام بالود الهادىءالشبيه 

الات 


بالاولاد الآخرين ويكمن كل ابتهاجه فيالعمل فقط فهناك فترات للتأمل 
والتفكيي وكان يشعن بلذة القراءة ايضا ولم يكن انتقاؤه الكتب ”بتي يريد 
قراءتها انتقاء اعتباطيا أو على غير هدى أو تمييز فهناك ومضاب التفضيل 
الخاصة المميزة وحتى التذوق الغريزي عند الاختيار وفي الحقيقة انهكان 
نادرا ما يعلق على ما 'يقرآه » بيد انني وجدته يجلس ويمعن التفكير فيأي 
من الكتب التي كان يطالمها ٠‏ 

وكانت يولي بجاتبه جاثية على وثارصغير يدور بينهما حديتُ مهموس 
يمكن سماعه رغم محاولة كيته واستطعت اختطاف فحوأه وخلاصته بين 
حين وآخى وفي الحقيقة ان تآثيرا افضل من تأثي الايام الاخرى وارق جدا 
حدآأ بغر اهام الى ان يتصرف تصرفا غير فظ ف مثل تلك الاوقات, وقدسمعته 
يسآلها « هلتعلمت [ية من تراتيل هذا الاسبوع يابولي ؟»فاجابته «تعلمت 
ترتيلة جديدة بديعة مكونة من اربعة مقاطع شعرية فهل تريدتي ان 
أرددها » وقال لها « رتلي ترتيلا حسنا دون أن تسرعي قي الادام » - 


وادت بولي الترتيلة ورددتها نصف ترديدة يصوت غنائي طفولي 
خافت وكان غراهام يقاطعها معترضا على طريقة الاداءع ويعطيها درسا في 
التلاوة وتلتقط بولي الدرس بسرعة وتظهر ذكاء في التتليد والمحاكاة ثم 
إنها كانت تستشهر اللذة عندما كانت تسس غراهام وترضيه وبرهنت على 
إنها تلمينة بارعة وكانت تتلو يعد الترتيل بعض الجمل من فصل مسن 
الانجيل وتقر[ها دون حاجة الى التصحيح هنا لان الطفلة بولي كانت تقى[آ 
أي فصل سهل التلاوة قراءة جيدة جد أ* 


وعندما يكون الموضوع سهل الفهم لديها وتبدي اهتمامها به يكون 
تعبيرها وتشديدها على الكلمات امن! يثير الاهتمام كرمي يوسف في البثر 
ومناداة الباري صموئيل ليكون نبيا على قومه واسقاط دانيال في عرين 
الاسد فمثل هذه الجمل كانت جملا مفضلةلديها تستثي مشاعرها وشفتيهاء 
فمثلا كانت تعلق التعليق التالي بشفاه مرتجفة٠ ٠‏ « مسكين هو يعقوبكم 
كان يحب ولده يوسف وزادت مرة على ذلك مخاطبة غراهام « كحبي لك 
ياغراهام فاذا مت ( وفتحت صفحات الكلتاب وتحرت عن العبارة وقرآتها) 
* * و فانتي سآرفض كل تسلية وتهزية وسأذهب الى قبري حزنا عليك » » 

بهذه العيارات كانت تحتضن قراهام بذراعيها الصغيرتين ساحية 
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شصس رآسه ذا الخصل العديدة اليها واتذكنى ان مثل هذا العمل صدمني 
واعتبىته طيشا غريبا منها يستثر شعور! قد يتحسس به المرء عند رؤيته 
كيو !نا كنار ا بطبيتة اصح نعف اليف يالطريقة المبدئية الفنية وهذ! 
الحيوان يلاطف ويدلل بشكل جد طائش وفي ظني انها جازفت التعمرض 
لخيية يصعب تحملها قب تكون وطأآتها عليها اشد من اللطمة ومثل :هذه 
التظاهرات امكن تحملها وتقبلها سلبا ء وفي يعض الاحيان كان يظهر 
ذوعا من الاعجاب المرضي البادي علىتولعها الجدي يستثيرا بتسامة رقيقة 
في ناظريها وفي احدى المرات قال لها ٠٠٠‏ انت تحبينتي كما لو كنت 
شقيقتي المغرى يا بولي اليس كلك ؟ ٠‏ واجابته « انا اهواك ٠٠‏ اهواك 
كثيرا» ٠‏ 

ولم يسمح لي منذ مدة طويلة بلذة دراسة مثل هذه الوضميات او 
الحالات » ولم يمر على مكوثها في بر يتون شهرين حتى جاءت رسالة من 
المستن هوم بين فيها أنه الان مستقر مستص يين أقرياء والدته في البر الاصلي لان 
إنكلتى! ذاتها اضحت كلها مكروهة لديه ولم تكن له اية رغية أو فكرة في 
العودة اليها وريما لمدة اعوام وأنه يريد من أاينته ان تنضم اليه في الجال ٠‏ 


وقالت السيدة بريتون عند قراءة الرسالة ه ترى ++ ٠‏ كيف ستتلقى 
بولي هذا النبآ واخذت على عاتقي ان اوصل اليها هذا النبا » وكانتبولي 
قد عادت إلى قاعة الاستقيال حيث الهدوء والزخرفة وكانت تميل الى أن 
تكون وحيدة فوجدتها جالسة كجارية من جواري السلطان ء نصف مختفية 
بين الاغطية الفضفاضة للنافنذة المجاورة 2 و5نت تبدو فرحة وسعيدة يكل 
ما كانت تحتاج اليه من اللوازم المتواجدة هناك من علبة مواد الشفل 
المصنوعة من الخشب الابيض 0 أو قطهتين من القماش وشريط او 
شريطين لاستخدامها كقيعات للدمية التي كانت ممددة يلياسها الليلي 
ولقبعتها في مهدها 2 وكانت يولي تهن المهد لتنام دميتها وكاذت عيناها 
ف الوقت ذاته منشغلتين بكتاب مصور مفتوح على صدرها ٠‏ 


وقالت لي يصوت خافت كما لو انه هامس « انه كتاب ايتها الآنسة 

سئاو . بعنوان « كانداس » ملكة الحيشة فكانداس الان نائمة وسآحدثك 

عنها ولكن علينا إن نتحدث يصوت خافت كي لا نوقظها وهذا الكتاب قدمه 

لي غىإهام يتحدث عن البلدان القصية التي تبعد عن اذكلتى! بمسانات 
ساغ” سه 


شاسعة ولا يمكن لاي مسافضر ان يبلغها مالم يركب البحار ويقتطع الوف 
الاميال منها » ٠‏ 1 

واستطردت تقول لي « أن اناسا متوحشين يقطتون تلك البلدانوفي 
الحقيقة انه يندر لاي منهم إن يرتدي اليسة الا نادرا لعبوهم الحار جداء 
ومضت تقول «م واليك صورا اغرب من ذلك فهناك سور الصين العظيم 
وهنا سيدة صينية وقدمها اصضس من قدمي وهنا حصان تتري وحشي 
حرون والاغرب من كل هذه ٠٠٠‏ ارضي الثلج والجليد التي لا توجد 
بينها الحقول الخضر ولا الغابات ولا الحدائق » ٠‏ 

وواصلت حديثها قائلة لي « في هذه المناطق الثلجية وجدوا عظام 
الفيلة المنقرضة المسماة « بالماموث » ولا توجد الان مثل هذه الحيوانات 
ولا تعرفين عنها. أي شيء بيد انني اقول لك .. وهو ما قاله لي غراهام ب 
أن الواحد من هذه المخلوقات هو حيوأن جبار من جنس انجن يعلو هذه 
الترفة ويطول ردهة هذ[ البيت » ويرى غراهام إنه لم يكن حيوانا شرسا 
اكلا للحوم » فلو انني التقيت بواحد منها لما قتلتي أو افترسني مالم اقف 
معترضة طريقه وف هذه الحالة يدوس علي بين الشجيرات كما لو انتي 
دست على جرادة في حقل من القش والتبن دون أن ادري بذنك » وقالت 
ذلك ثم بدا على وجهها شرود الذهن ٠‏ 


وقاطعتها بسؤال هو « هل يعجبك السفي يا يولي ؟ » فاجايتني 
يتصيل. وحذر « ليس الان ٠‏ ريما قمت يسفرة يعد عشرين عاما حتى 
أصيح أمرآة بطول السيدة بريتون وقد اسافن مع غراهام » حيث ينوي 
الذهاب الى سويسرة لتسلق جبل « مونت بلانك » وفي مرة اخرى قد 
نسافر الى جنوب أميركا لنبلغ قمة جيل كيمبورا وهو اعلى جبال الاندس 
الكائنة في جنوب أميركا » ٠‏ 

وسألتها « وما قولك في السفر مع والدك لو كان هنا ؟ » ولم تعط 
جوابها الا يعد برهة من التوقف وهو ما كان يظهر احدى تقلبات الامزجة 
المعهودة فيها ٠٠‏ وقالت لي مجيبة « ما جدوى التحدث بهذه الطريقة 
السخيفة ؟ وما الذي يخصك من والدي ؟ كنت على وشك أن أصيح سميدة 
دون أن افك فيه كثير!ا فتعود المياه الى مجاريها » وقد لاحظت شفتيها 
ترتجفان واظاهرت. استعدادي السريع لابين لها امس رسالة والدها العزين 
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وما طلبه من بولي وهريت من وجوب الالتحاق يه في الحال ويعد ان بحت 
لها بذلك سألتها « بولي ©٠٠؟‏ الست سعيدة بهذا النبآ ؟ » الا أنهالم 
تجبني يل رمت بكتابها من يدها وكفت عن هن مهد دميتها ثم حدقت 
وتفرست في وجهي وبانتفيعينيها آمارات الرزانة والاهتمام والجدية٠‏ 

وسألتها دالا تريدين الذهاب للاقاة والدك ؟ » وقالت لي أخبيرا 
بتلك الطويقة المحددة الواضحة التي كانت تستخدمها عادة في حديثئها 
مهي والتي كانت تختلف تماما عن الطريقة التى كانت تكلم بها السيدة 
بريتون وتختلف تماما ايضا عن الطريقة التي كانت تخص بها غراهام ٠٠‏ 
مه طبعا اريد ذلك .2 » ووددت التحقق والتآكد اكثر مما كان في خاطرها 
ولكن بلا جدوى اذ لم تس جوايا بل اسرهت الى السيدة بريتون تسائلها 
فاكدت لها ما قلته لها + 


أن وطأة ما سمعته وخطورته وثقله جعلها في حالة جدية جدا طيلة 
ذلك (ليوم وعند حلول المساء ولحظة وصول غراهام الى البيت منالمدرسة 
وجدتها الى جانبي تهييء شريط الشعن. حول عنقي فقد إخطات ووضعت 
المشط بين ثتايا شعري وعندما كانت منشغلة معي هكذا دختل غر اهام 
وهمست في اذني قائلة ٠٠‏ « قولي له ٠٠٠‏ الوداع ٠‏ -- قولي له انتي 
ذاهية » ه 

وفي اثناء احتساء الشاي تحدثت عن الخير وصادف ان قراهام 
كان انذاك منهمكا كل الانهماك في موضوع الشهادة المدرسية والجائزة 
المدرسية التي كان قد اسهم في المباراة الخاصة بها وكررت خير رسالة 
المستس هوم مرتين وقبل أن يركز اهتمامه بالغير تركيز! صحيحا ظل يممن 
التفكير به ثم قال لوالدته « يولي تسافى ؟ وأسفاه ايتها الفارة الهادئة 
الصخيرة العزيزة سآتألم لفراقها وينبغي يا امي أن تعود للينا مرةاخرى » 
ثم اسرع في احتساء كويه من الشاي وتناول شمعة وهيأ منضدة صغيرة 
واعد كتبه وانكب على الدراسة ٠‏ 

اما فارته الصغيرة فقد انسلت لتكون الى جانيه واضطجعت على 
السجادة عند قدميه ووجهها مقابل قاع الغرفة وهي صامته بلا حراك 
« بقيت على حالتها تلك ومكانها ذاك حتى حان موعد النوم في فراشها , 
وفي احدى المرات شاهدت غراهام يدفعها بقدمه القلقة وهو سادر لايشعر 

2 


بتربها منه قارتدت عنه قاب انج أو أنجين ويعد دقيقة واحدة جر تاحدى 
.د.يها من تحت وجهها بعد ان استشعرت ضغطه عليها واخذت تداعبيها 
مداعية ناعمة القدم الفافلة , وعندما نادتها الممرضة نهضت طيعةوقالت 
انا جميما « ليلتكم سعيدة » وهي تكبت ما تكبت ٠‏ 


ولا اقول اتني خشيت الذهاب للنوم ولكن بعد مرور ساعة توقعت 
نوقعا قلقا انني ان ذهبت الى فراشي لانام فساجد توم الطفلة نوما قلقا 
وسرعان ما وجدت ان الذي توقعته ل وجدتها باردة يقظة 
تالطي الابيض المخفض جناحاه خارج فراشها وصمب علي وهي في تلك 
الحالة ان ابادرها الحديث ا3 لم يتسن معالجتها كما يعالج الاملفال الاانها 
مع ذلك هي التي بادر تني الكلام أت بعد ان أوصدت ياب الغرفة ووضمت 
الشمعة على المزينة ( منضدة التزيين ) التفتت الي قائلة « لا اقوئ على 
النوم -٠‏ لا ([قوى > > وعل هذا لست قادرة على آن أحيا » « 


وسألتها ما بها وما الذي يؤللمها فاجابت بلغة تستثير الشفقة وتشير 

الشجن « يوس مروع » وقلت لها ه ل 
فاجابني بقلة صير « هذا سغف محض » . وفي الحقيقة انني كنت ادري 
١نها‏ لو سمعت,. خطوات السيدة يريتون دانية متها. لاستكانت في فراشها 
ولازمت فيه الهدوء كما يلازم الجرذي السكون تحت الشرشف أو اليطانية 
في حين انها تجود امامي بكل ما في سريرتها من خواطر وافكار دون ان 
توح افا م عابني باية خاطر» اد فكرة بم سخيلة تتضها اد سريزتها لانها 
لم 3 تحتسب نفسها آماميسوى فتاة صغيرة غريبة طيعة سهلة الانقياد نوعاما 
لقد تفحصتها فوجدت خدها احمر قرمزيا وعينها الموسعة بدا عليها اثر 
القلق والاحمرار والالم الدفين وفي مثل هذه الحالة كان جليا لدي ان 
تركها كذلك حتى الصباح أمر لا يصح بتاتا اذ انني كنت دإرية بحالتها 
كل الدراية + 


وسآلتها ه هل تريدين ان تقولي لغراهام « ليلتك سعيدة » انه لم 

يدخل الى غرفته بعد , وفي الحال مدت اليذراعيها لارفعها و بعد أن لففتها 

بشال حملتها الى غرفة الاستقبال حيث شاهدنا غراهام يخرج منها وقلت 

له ه لا تستطيع النوم دون رؤويتك والتحدث اليك مرة اإخرى » انها 

لا تستسيمغ فكرةمغادرتك والتخلي عنك » وقال بعد ان اخذها مني يلطف 
ا 
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ربل خدها الساذن وشفتيها الملتهبتين « لقد افسدتها بتدليلي اياها » ٠‏ 


ديا بولي ٠٠٠‏ هل تهتمين بى الان اكثى من اهتمامك يوالدك ؟5» 
دابابته همسا «١‏ انا اهتم بك دون ان تهتم أنت بي 576 


ويعد أن طمنها على انه ليس كم اتتصور وقبلها ثانية اعادها لي 
نعملتها وا بعدتها عن المكان ولكن مع كل الاسف لم تهدآ سورة حزنها وقلت 
اها لكي تصغي الي « يا بوليتا لا ينبفغي عليك أن تحزني لان غراهام 
لا يهتم بك قدر أهتمامك به فان الامنر ينبغي ان يكون كذلك » وتساءلت 
عيناها المرفوعتان للنظن الي « ولماذا ؟ » فاجبتها « لانه ولد وانت فتاة 
00 في السادسة عششيرة من عمره وانت في السادسة فقط ومن طبيعته 
النذوة والمرح اما طبيعتك فمفايرة وقالت لي « ولكنني احبه كثير! قلماذا 
لا يحبني ولو قليلا » وقلت لها « انه يحبك بل انه هائم بك فانت المفضلة 
اديه » وقالت » أحقا انه يفضلني على الآخرين؟ » قآجبتها « بلى ٠٠يحبيك‏ 
أكثر من أية طفلة صغيرة اعرفها » ٠‏ 

دوهدهدها وطيب خاطرها هذ! التطمين وابتسمت وسط لجة آالامها 
ر استطردت كلامي معها قائلة « لا عليك ان تفتاظي وتحزني ولا تنتظاري 
سنه الكثير جدا والا ظنك مزعجة فينتهي أمره معك الى الابد » ورددتصدى 
هذه الكلمات بنعومة ولطف « الى الابد ؟ اذن سآكون معه على ما يرام 
وساحاول ان أحسن وضعي معه يالوسي ستاو » وهنا مددتها على فراشها 
وسألتني وإنا انزع ثيابي « هل سيغقيى لي ويسامحني في هذه المرة »2 
فسلنتها بانه سيخفى لها ويسامحها وانه لم ينفر منها قط وان عليها ان 
تكون حذرة في المستقبل * 

وقالت لي «١ * ٠٠‏ لا يوجد مستقبل ٠٠٠‏ فانا مساقرة فهل يقدر لي 
ترى أن أشاهده مرة اخرى بعد أن أغادر انكلترا ؟ » وتحدثت اليها يما 
بدآمئنها ويشجعها ٠‏ واخذ ضوء الشمعة يخفت ومضت نصفساعة اخرى 
نلننت بعدها انها نائمة ولكن الشيح الصغير أو الصورة الصغيرة اخحذت 
تتململ في فراشها وصدر عنها صوت ضثئيل يسآلني « هل تحبين غراهام 
ايتها الآنسة سناو » فقلت له ٠٠‏ « نعم ٠٠‏ احيه توعا ما » وقالت لي 
متسائلة « قليلا فقط الست تحيبيته بالقدر الذي احيبه انا ؟» ٠‏ 


واجبتها « لا اظن ذلك ٠٠‏ كلا ٠٠‏ لا احبه بالقدر الذي تحبيئه انت» 
قم" د 


وقالت لي مرة اخرى « الا تحبينه كثيرا ؟ » فاجيتها « م قلت لك لا احبه الا 
قليلا فما قائد ئدة الاهتمام به الى هذا القدر الذي تتصورينه فاغلاطه 
واخطاؤه لا تعد ولا تحصى » وقالت لي « اصحيح ما تقو تقوليته ؟ » فقلت لها 
د كل الاولاد هم على هذه الشاكلة » وقالت لي « هل ان اخطاء الا ولاداكثر 
من اخطاء البنات ؟ » فقلت لها « محتمل جدا ٠٠‏ يقول حكماء الئاس 
وعقلاؤهم أن من الحماقة بمكان أن نتصور أن هناك شخصا متكاملا وفييا 
يخص الحب أو البغفض ينبغي ان نكون اصدقاء للجميع ولا نتعءيد شخصاما 


٠ تعيد!»‎ 


وسألتني « هل انت حكيمة وعاقلة ؟ » فاجيتها نني اسعى لان اكون 
كذلك ورجوتها ان تنام واجابتني « لا اقوى على النوم . الست تشعر ين 
بالالم في هذا المكان ؟ » ( واومآت بآصبعها على صدرها الصغير)وقلت لها 
يتوجب عليك!نتقارقيغر اهام فانبيتك ليسهنا»وقلت لها « حقايابولي 
ينيغي عليك الا تستشعر 7 ي المزيد من الالم ما دمت ذاهبة للاقاة والدك 
والانضمام أليه فهل نسيتيه ؟ ألا تريدين ان تكوني مرأفقته الصترى ؟ » 

وأعقب سوّالي هذ! صمت كصمتالاموات وقلت لها يلهجة الاستحثاث 
« أيتها الطفلة تمددي ونامي » وأجابنتي « فراشي بارد ولا أطليق تسخيته» 
ولاحظتها وهي ترتجف فقلت لها « تعالي الى ايتها الصغيرة» وانالااصدق 
كثيرا بانها متفعل ذلك لانهاكانت مخلوقة صغيرة ذات نزوات متقلبةغريبة 
الاطوار ولا سيما معي واخيرا جاءت في الحال كشبح ضئيل منزلقة على 
البساط فاخذتها وإذا بها ميتردة ومصابة بقشعريرة ٠*٠‏ 


وقمت بتسغينهأ وهي بين ذراعي ترتعد بعصبية فلاطفتها واسترضيتها 
بحيث اطمآنت وهدآت الى ان !اغمض النوم جقونها وقلت لنفسي « ما اغرب 
هذه الطفلة » وانا احدق بمعياها النائم على ضوء القمر واخذت أمسح 
بحذر ولعاف جفونها المتلألثة وخديها المبتلين بمنديل » وظللت افكى كيف 
ستدين أمورها في هذ!العالم وكيف ستكافح في هذه الحياة . و كيف ستصمد 
امام المسدمات ومظاهر القنوط والاذلال والمآسي التى تقولالكتبيقول 
عقلي معها انها متهيئة لافتراس أية فريسة ؟ » ثم سافرت في اليوم 
التالي وهي تر تجف كورقة من اوراق الشجر حين آذن الرحيل غير انها 
كانت تمار, سيطرتها على نفسها ٠‏ 


1ت 
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القتصسل الرا بسع 


الأنسة مارشمونت - 


عند تركي بلدة بريتون وهو ما حققته بعد رحيل بولينا ببضعة 
إسابيع دار في خلدي انني لن اعود مرة اخرى لزيارتها قط , ولن اطرق 
شوارعها القديمة الهادئةولجاتالىداري بنفسي بعد أنتفغييتعنهدستة أشهر 
د كان المفروضإن اكون مبتهجة ومسرورةيعردتي إلىاحضان افراد عائلتي» 
ان الحدس اللطيف لا يضير ولذلك يبقى صدوقا وفي أضان لا يتاقضه 
متاقض وبدلا من أن اقول لا سآسمح للقارىء بان يصفني وصفا دقيها 
«يتتبع اثري طيلة الاعوام الشانية المتتالية ٠‏ 


حيث كان هتالك المركب البرك ذو الصواري الثلاثة هاجعا في سباته 
وسط جو هادىء في ميناء عاكس كنز جاجة وكان مدير الدفة يبذل جهدا 
قويا من على ظهر ذلك المركب وعيناه شاخستان الى السماء تضرعا ثم 
خمضتان في تلاوةطويلة وهناك العديد من النسوة والبنات قدمنارواحهن 
بما يشبه هذه الطريقة فلم لا اكون كالبقايا من امثالهن - 

تصوروني اذن ساكنة متشمسة سعيدة وممدة على ظهن المركبورآسي 
مسند الى وسادة تدفئني اشعة الشمس المشرقة وتهزهز ني النسائم الهابة 
بلطف ومع ذلك لا يمكن ان (خفي حقيقة انني سقطت في ذلك اليوم على 
جانب المركب بعد أن كنت واقفة على قدميوان ذلك اليوم شهد في آخر 
الام تحطمه واشرافه على الفرق واتذكن جيدا البرد والخطى والكفاح في 
مين ابكار 

والى هذه لساعة بعد ان عانيت من ذلك الكابوس لا ازال اتذكر لجة 
الامواج وملوحتها في حلقي وبلعومي وضغطها الجليدي على رئتي حتى 
انني تذكرت وجود زوبعة لا لمدة ساعة واحدة او لمدة يوم واحد ذلك ان لا 
الشمس ولا النجوم طلعت خلال العديد من الايام بنهاراتها ولياليها وكنا 
قد استغدمنا ايادينا لمعالية خطورة وشعية المركب ققد خيم علينا خطبر 
العاصفة الهابة ولم يبق لنا أي آمل في ان ينقذنا أحد , وخلاصة القولان 

بك ااه 
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المركب غرق والملاحين ابيدوا غرقا ٠‏ 


وبقدر ما تحضرني الذاكرة لماشك لاحد من تلك القلاقل والمزعجات 
المخيفة والى من الشكوى ؟ للسيدة بريتون التي لم تقع عيناي عليها منذ 
مدة طويلة ؟١٠نالمعو‏ قا تالتىسبيها الآخرونو قفتفيطريق لقائنا وقطعته 
زد على ذلك ان الزمن جاءيتبدلات ايضا فالثروة الكبيرة والممتلكاتالعظيمة 
التى جملتها وصية عليها لصالح ولدها والتي استثمرت بالدرجة الكبرى 
في يعض مشاريع رأس الال المشترك قد ذابت ذويانا ما خلا قسما من 
الميلغ الاصلي الذي استخدمه غر إهام كما تناولت الاشاعات في أيجاد 
مهنة له وتخلى هو ووالدته عن بلدة بريتون ورحلا عنها الى لندن * 


وعلى هذ! لم تيق لدي امكانية حصول فرصة للاعتماد على الآخرينولم 
يبق سوى الاعتماد على النفس ولم اكن ادري انني اقوى على الاعتماد على 
النفس أو إنني ذات علبيعة فاعلة انما فرضت علي فرضا هاتان الظاهرتان 
من جل اده جد !بت .11 . روف كما تفرض عادة على الوف من الناس ٠‏ وعندما 
بعثت في طلبي الآنسة مارشمونت جارتنا لبيت الطلب على امل ان تنيط 
بي بعضن المهمات التي استطيع انجازها ٠‏ 

لقد كانت الآنسة مارشمونت ثرية تميش في بيت انيق آلا انها كانت 
كسيحة بفعل مرض الروماتيزم الذي تآصل في قدميها ويديها متذ عشرين 
عاما وكائثت تسكن الطابق الاعلى من البيت الفخم وكانت غرقة استقبالها 
3 يبة من غرفة تومها وغالبا ما كنت اسمع عنها وعن خصائصها ومميزاتها 
ومنها 8.اءة الاطوار والى ذلك الوقت لم يسبق لي ان رآيتها قط ٠‏ 

وقد وجدتها يعد الاتصال بها امرأة متغضنة الوجه ذات شع اشيب 
وق تها الوحدة وجهم وجهها طول امد المرض ومعاناته وكانت سريعة 
الغنضب رالاتفهال ايضا وربما قأسية ايضا بكثرة مطاليبها وكان يظهى ان 
السيدة التي سترافقها تريد تزويجها وعندما سمعت بآنني يتيمة ارسلت 
في علبي حل ائل اللشتاركة في امناذ مكان السصن الذي يريد انيتزوجها 
وقدمت لي هذا الاقتراح بعد تناولنا الشاي سوية وحيدتين بجانب الموقد٠‏ 

وقالت لي بصراحة « لن تكون حياة سهلة لاننئي بحاجة الى مزيد من 
اهتمامك وتكوثين جد مقيدة وربما يكون هذا مغاين! وعلى النقيض من 
التواجد الذي الفتيه مؤخرا ويتراءى لي انك تقوين. على تحمل ذلك رغم 

قات 


كل شيع » ورحت أفكر وقلت في نفسي 6. طبعا ينبني ان يكون الامن 
على شاكلة يمكن تحملها وجادلت نفسي بتفسي وقلت ربما بقدر مجهول 
لن يكون ذلك ممكتا ٠‏ 

واذا عشت هنا في هذه الغرفة المجاورة لغرفة المريضة كساهرة على 
معائاتها وفي بعض الاحيان تتلاعب بي (هواؤها ونزعاتها فما الذي 
سيبقى من شبابي بعد أن ولى قسط غير قليل منه دونما رجعة خاصة وانه 
لو ا لا ا او ال وار 0 
ثم يعود الى ما كان عليه ومع( نني اجبرت نفسي على تفهم الشرور 
وادراكها بدا لي مع ذلك ساني أكشر واقعية من أن اكون مثالية 
وبالتالي من أن ابالغ فيها ٠‏ وكنت على شك مما اذا كان لدي القوة 
الكافية لانجاز مهمة العناية بهذه المريضة - 


وقالت لي « اراني متحيرة الان لانك مخلوقة متعبة ومرهقة كما 
يبدو لي » وهكذا كنت عندما شاهدت نفسي في المرآة الموجودة داخل 
ملابس الحزن إلتي إرتديها +٠‏ محيا باهت اللون يتضاءل تدريجيا 
وعينان مجوفتان من الضتى ولم افكى بحقيقة اللون الشاحب لانه عامل 
خارجي كما اعتقد ذلك لانني كنت لا ازال اشر بدقق الحياة في عروقي 
وسألتني المريضة « ماذا يدور في فكرك اكير من هذا ؟ هل هناك شيء في 
خاطرك ؟ » وقلت لها « لا شيء واضح حتى الآن ولكنني قد اجد شيئاما » 
وقالت لي « اذن انت تتصورين وتتخيلين ٠٠‏ ريما انت على حسق وعليك 
أن تجربي طريقتك واسلوبك وحينئذ أن وجدنا ان ذلك آمر غير مجد 
فعليك ان تجربي طريقتي واسلوبي انا + وان عرضي الذي وضعته 
مقتوحا امامك يتبقي أن يبقى مفتوحا لمدة ثلاثشة اشهر لكي تتخيري 
خلالها ؛, * 

وقلت لها « هذا لطف منك » وعبرت لها عن امتناني عند مداونتي 
الحديث مهها وإذا يأعراض مرضها و برحائه يداهمها واخذت اسعفها وامد 
يد العون لها وقمت بكل ما هو ضروري لعالجتها وذق توصياتها لي وما ان 
مر يعض الوقت الا وزال منها ما كانت تشكو منه وبدذلك تمزز نوع من 
اواصر الود بيننا وادركت من تلقاء نفسي كيفية تحملها هجمة المرض ذلك 
أنها كانت امرآة قوية وحازمة وصبورة ٠*٠‏ ( صيورة على الالم الجسماني 
وريما سريعة الهياج من اثر الآكلة او ما يسمونه بالقرحة الدماغية ) - 

كت الا 
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واكتشفت المريضة من مشاعري الودية المسعفة لها إن بوسعهاالتاثير 
عل مشاعري واثارة عطفي عليها فقآرسلت فياليوم التاليقي طلبي و طالبتني 
«رافقتها الى غرفتها لمدة خمسة أو ستة أيام متتاليةوان تمعارقنا شخصيا 
3 الاخطام والشذوذ وفتح في الوقت عينه أمامي كوة سيرتها واخلاقها 
التي تعودت على احترامها ٠‏ 


ومع أنها كاتت صارمة وقاسية وحتى تنكدة المزاج في بعض الاحخيان 
الا اننى كنت اطيل معها التصبى وانتظرها لاجلس الى جائبها قيما بمد 
ب:.لك الهدوء الذي كان يباركنا لاسيما يعد أن ادركنا كلانا ان اخلاتنا 
روجودنا وصلةتنا تسر من تخدمهم ونسترضيهم وحتى عندما كانت :و يعني 
ب٠سدة‏ بين حين وآأخر فأن توبيخها هذا كان من النوع الذي يتحاثى اذلال 
!ابل ومن التوع الذي لا يستشعر المرء لسعته أو وخزته ٠‏ كان توبيخها 
اشبه بتو بيخ الام الفضوب لابنتها وليس كالسيدة الفظة القاسية التي 
توبخ توبيخا قاسيا رسميا من هي ادنى منها-مرتبة وفي الحقيقة انه لا 
يوجد في طبيمتها ما يحدو يها إلى أن تندفع وتهاجم بحقد وغيظ وان 
كانت في بعض الاحيان تفعل ذلك + 


يراد على ذلك أن عرق التعقل يسري دمه في عواطفها ومشاعرها ولا 
يشوتها متطقها وتعقلها حتى في حالة الانفعال الشديد ٠‏ 


وسرعان ما شير ع حسن الارتياط الودي المتنامي يجسم فكرة وجوب 
البتاء معها كمرافقة في ضوء جديد تمام الجدة ووانقت فقت على البقاء معها 
في غرفتها اسبوعا ثانيا وأضحى عالمي غرفتين مجاورتين وأضحت العجوز 
الكسيحة سيدتي وصد يقتي وكل شيم لدي ٠‏ واجبي خدمتها +٠‏ وآلامها 
الامي -- ومعاتاتها معاناتي ٠٠‏ وإرتياحها ادتياحيٍ واملي ٠٠‏ وغضيها 
عشابي بد وتحيتها المفعمة بالارتياح مني مكفاتي * 


ونسيت ان هنالك حقولا وخمائل وغايات وانهار! وبحارا وجوا 
دانم التبدل خارج النوافذ المشيكة الملآأى بالابخرة المعتمة لغرفة المرضص* 
وكات اتا ذاتي قانعة ينسيانها وكل ما هوفي قرارة نفسي ودخيلتها 
ان مى محددا! بمصيري وقدري وبالتطبع والتعود والانضباط بقسستي 
و تيبي ولم اعد اطالب يالخروج في ننزهات ماشية وسط الهواء العليل 
وشويتي لم تعد بحاجة الى اكش من موائد الوان الاطهمة الصغيرة المهيئة 
التريضة: * 

وعلاوة على ذلك قدمت لي اصالة اخلاقها لدراستها ورسوخية 

5710 


فضائلها واضيف على ذلك ٠٠‏ قوة عواطفها واحاسيسها لكي تثير عجبي 
واندهاشي ٠‏ وكان لديها كل هذه الاشياء وانا نفسي تشبئت بكل هذه 
الاشياء التي كنت على استعداد لان ازحف يها لمدة عشيرين عاما لو ان 
عسمرها وحياة تحملها امتدت بها الى حوالى هنه المدة + 


ولكن قرارا آخ. قد دون وييدو ان علي ان اتحرك للعمل و[آنخس 
بمهماز واساق سوقا والسع لسعا واجبى على يذل المجهود والطاقة وان 
القدر اليس المتبقي لي من شعوري الانساني الذي كنت اعتبره لؤْلوٌة 
ثمينة ينبغي أن يدوب بين أناملي وان اتلاشى كما تنحل حية البرد ثم 
تنفقيء وتدلائىءوانواجبي الصغير الذي تبنيته و أختي ته ينبغي أن يختطف من 
ضميري القانع يسهولة واردت أن اتوصل الى تقاهم مع قدري ومصيري 
للتخغلص من يعضن المكايدات والعذابات والاستكانة لكل حياة الفاقة 
والحرمان وشتات الالام ولا يمكن هدهدة القدر بهذه السهولة ولا يمكن 
للعناية الالهية او الحيطة الآدمية ان توأقق على مظاهر الكسل والتواني 
الزائلة اللتسمة يسمات الجين + 


وفي ليلة من ليالي شهر شباط الذي اتذكره جيد!ا وصل صوت الى 
مقرية من دار الآنسة مارشمونت سمعه كل نزيل في آلييت ولكن ريم”' م 
يترجمه أو يفسره الا واحد منهم بعد شتاء هادىء ثارت يعده الزوابعفي 
الربييع ووضعت الآنئسة مارشمونت في الفراش وجلست بجانب الموقد 
أمارس الخياطة وكانت الرياج تتتاوح على التوافت وطال نواحها يوما! 
كاملا ولكن في تضاعيف ساعات الليل تخيرت تبراتها واشتد هبيوبهل * 
المخترق وراحت تشق اجواز الفضاء شقا متساوقا فتصم الآذان ثم رل-.: 
كما لو انها تتوجع في الشكوى فتؤّلم الاعصاب ترتعش لدى كل عصفة 

وقلت في نمسي ٠٠‏ صدايتها النفس وايها الفكن. المشطرب والقية: 
ما بيدي من اعمال الخياطة وبذلت جهدا عقيما وانا اصيخ السمع ليخام 
ينشد التقصي والاستكشاف ٠‏ لقد سيق ليان سمعت مثل هذا اليكاء أو 
السراخ وفرضت علي الملاحظة الاجبارية الاضطرارية فكرة ماهيتهو كنهه 
ولقد علمتني الاحداث ثلاث مرات في حياتي هذه العلامات والنبرات 
الغريبة في العاصفة وسبب هذا الرجاء القلق والبكاء الآخذ في الخفوت 
مما يدل على حالة آتية لجو لا يبشر بخير للحياة ٠‏ 


ان الامراض المعدية ‏ في اعتقادي ‏ كانت غالبا ما يعلن عنها 
بلهاث الريح الشرقية ونواحها ومقلقاتها وعويلها وخطير لي مرضوع 
هعد 
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1 لبانشي «( 1 اليادة شي ) شبح ف الاساطين الاسكتلندية والارلندية ينذر 
عويله يوجود ميت في ا ) وتخيلت ايضا ملاحظتي ول كن تغيلاتي 
وملاحظاتي لم يكن فيها القدر الكافي من الفلسفة ليتبين ما اذا هنالاكاية 
صلة بين الظروف التي غاليا ما تنذر بوجود فهعالية بركانية في بعضص 
نواحي العالم القصصية او انهارتثور امواجها بنتة فتفر ضفافها اوتيارات 
عالية غريبة تسير بعنف وغضب على سواحل البحار الواطئة ٠‏ وخلت في 
نفسي ان عالمنا يبدو في مثل هذه الحالات ممزقا تسوده الفوضى وان 
الشعيفة الواهنة فينا تذيل و تذوى يلهاثها وتنفسها المختل النظام أو تهرب 
من حرارة البراكين التي تقذف ابخرتها على الآخرين + 


وكنت اصفغي وانا أرتعد وأرمهب سمعي لاجد الآنسة مارشمونت 
نائمة ٠‏ وفى حوالى متتصف الليل همدت العاصفة همود الموت وإمذت 
النار الهامدة تتوهج توهجا زاهيا وشعرت بتغير في حركة الهواء فقداشتد 
هبوبه ونظرت إلى الخارج ووجدت مابين النجوم دلائل قوية عن قرب حلول 
حالة تجمد وحولت نظري عن الجو واول ماشاهدته عينأي من الاشياء هو 
وجود الآنسة ما رشمونت في فراشها وهي مستيقظة ورفعحت رآسها عن 
الوسادة وهي ترنو الي ياهتمام يالغ وبادرتني السؤال «ه هل الليلة 
جميلة ؟ » وقلت لها « نعم » وقالت « ظدنت ذلك ٠٠‏ ففي مثل جو كهت! 
اشعس. بقوة ويصحة جيدة ٠+‏ أرفعيني ٠٠‏ اتني أشعر الآن كما لو اتني 
شابة ٠٠‏ متفتحة القلب جذاية خالية من الهموم +٠‏ وماذا لو ان تذمري 
وشكاتي قريبة الول ووشيكة التبدل فانا الآن في طريقي الى التمتع 
يصلحة جيدة وان تحققت ستكون معجزة » ٠‏ 

واسريت لنفسي ٠+ ٠‏ هذه الايام ليست ايام العجائب واستنربت من 
ل ل ل ال مي او 0 
ماضيها وبدا لي انهات تستعر ضص احداثهو مشاهده وشخوصه بأآزدهاء فر يدلا 
ع لاسي لوو سا او الب وا اس 

لي لانها تمدني الآن ببهجة نفسية في اعماقي وتعيد لقلبي حياة جميلة 
دافكة الحقائق وليس مجرد الافكار الجوفاء واذا كان الذي اعتبرته في 
وقت ما حقائق طالما تصورت انها اضمحلت و تلاشت وامتزجت بقالب الموت 
فان لدي الآن الساعات والافكار والآمال الخاصة يشبابي واتني الآن ايضا 
اجدد حبي لحياتي » حبي الاوحد وعواطفي ومشاعري الوحيدة » ٠‏ 

م واذ! كنت لا اعتير نفسي أمرآة سالمة يشكل خاص أو ائيسة 

لانت 


!عليئة فلي مع ذلك مشاعري القوية المكثفة ولهةه المشاعر والعواطف 
اهدافها التي هي يحدذاتها عزيزة على فؤّادي مثلما هي عن ينةعلى قلوب الكثير 
٠ن‏ النساء والرجال الذين قد يفسدون ذكراها وانافي الوق ت الذي احيبت 
0 أحبني شعرت يسيريان اللذة في كياني وياله من عام لا ازال اذكره ولا 
ل زال اتذكنر مباهجه على قلبي وياله من فصل ربيع حيو ياله من فصل صيف 
٠٠فيءيهيج‏ وياله مننور قمس رائق يفضض امسيات الخريف ويالها منقوة 
الامل والرجاء تحت المياه التي يكتنفها الجليد والحقول الشنيباء بالصقيمع 
دي فصل الشتاء من 0 ذاته » + 


« نعم في ذلك العام عاش قلبي مع قلب فرانك ٠٠‏ (وآه يا ثبياي 
عرانك ٠٠‏ ايها الامين يا فرانكي الصالح الجبيل النق كان افر عل للدي 
م در ٠‏ لقد كان مسثواه القياسي اعلىمني بكثير ومن كل الوجود 
وهذا ما اراه الآن في مخيلتي واقول ٠٠‏ اذا كانت هتالك يعض النسوة 
ناسين ع ا و و مر 7 تمتعن يمثل مامتعني 
٠‏ لقد كان ديا من نوع افضل بكثير من الحب ا 00 





ده وليس لي من ريب به فقد كانحبا مشرفا ساميا محفوظا فيالسريرة 
يسير فؤاد. من وهب أآلية ودعوتي أسائل الآن في هذه اللحظة بالدات 
وخاطري صاف بشكل غريب ‏ دعوني أسائل ٠ ٠‏ لاذا أخذ مني ؟ ولاية 
جريمة ارتكبتها بعد ١7‏ شهر! من السعادة العظمى لكيما اعاني يعدهما 
احزان ثلاثين عاما 4؟ » استطردت تقول يعد لحظة توقفا م لا أرى ٠٠-٠‏ 
لا ارى سببا لدذّلك ٠‏ ومع ذلك استطيع أن اقول في هذه الساعة بصدقمالم 
استطع قوله في السابق ٠٠‏ الهي ٠٠‏ أرادتك ستتحقق ستتحقق ٠‏ وفي هذه اللحظة 
اراني موقنة ومؤمنة يان الموت سيعيدني الى فرانك وهو مالم اومن به قطا 
قبل هذا الوقت » + 

وسآلتها بصوت خافت « هل هو ميت الآن ؟ » واجابتني ٠٠ ٠‏ يافتاتي 
العزيزة في عيد من اعياد الميلاد السعيدة كنت اتوقع قبل ان أبدل ثيابي 
واتزوق ان يآتي الي حبيبي لكي نتزوج في الحال في تلك الليلة > وجلست 
انتظى مرة اخرى في تلك اللحظة وانا اعاين الشفق الثلجي من النافذة 
التى لم اكن قد اسدلت ستارتها لانني كنت اريد معاينة قدومه ممتطيبا 
صسهوة جواده في الارض الثلجية ٠‏ 


وكنت ارى واستشعر ضوء النار اللعمليف يدفئني ويداعب ملايسي 
الحريرية ويريتي بشكل متقطع محيا حبيبي الشاب في انعكاسة الزجاج 
4ت 
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وكنت إشاهد قمر ليلة الشتام الساكن يتهادى بتمامه وصفائه وبرودتهعلى 
مجموعة الشجيرات السوداء يلون الحبن وعلى ترية ارضنا الفضية وكنت 
انتظر بفارغ الصبر في نبضي وفي قلبي بلا ريب ثم ماتت الشرارات 
وانطفات في النار ومع ذلك كانت كتلة نيرة ولماعة فالقمسر في الاعالي كان 
من الممكن روّيته من خلال شبكية النافذة وكانت الساعة تقارب العاشرة 
ونادر! ما كان يظهر في السماء قبل هذه الساعة ما عدا مرة او مرتين تآخر 
الوعه مدة طويلة تويعا ما ٠‏ 


واستطردت تقول « وقلت في نفسي ٠٠‏ هل سيغيب ظني فيه ولومرة 
واحدة ٠٠9‏ كلا ٠٠‏ لن يفعل ذلك ولو لمرة واحدة والآن انتظر. قدومه٠*‏ 
و بسرعة + ليعوض عن الوقت المضاع ٠٠‏ قراتك ٠٠‏ ايها الفارس 
الجسور ٠٠‏ ورحت اصخي بابتهاج واشتياق لخيب حصانه الداني ٠اتني‏ 
..الومك على ذلك يافرانك وساقول لك انك وضعت عنقي في وضع حرج 
و<ءلن واي شيء لك هو لي١ايضا‏ بكل معنى الكلمة ويكل معتى الاحساس» ٠‏ 


د لقد وقعت عيني عليه ٠٠‏ ذلك هو ٠٠‏ وانهمرت الدموع من عيني 
عندما اخطات عيناي فيما شاهدته واكتنفني الارتبياك والحيرة فقد وجدت 
الحصان وسمعت وقع حوافره وشاهدت كتلة كبيرة وسمعت جلية وصراخا 
فهل كان هذا فرسا ؟ ام كان شيئا كجرافة ثقيلة تمى مرا غريبا في الظلماء؟ 
هل هي مرجة ياترى ؟ وكيف لي ان اعين ذلك الشيء على ضوء القمن ؟ 
وكيف لي ان اتحدث عن الشعور الذي احسست به في قرارة روحي ؟- 


ولم آر بدا من الخروج والركض لمعرفة الحقيقة واذا بي اشامد 
حيوانا كبيرا الحجم ٠‏ انه حقا حصان قرانك الاسود وهو واقف يرتعش 
وينفث البخار من فمه ويصهل امام الياب وهناك شخص يمسك يه وفي 
خلني انه كان فرانك وسألت ما الخين فآجابني خادمي بصوت محذر « ادخلي 
ألدار ايتها السيدة » واستدعى خادما آخر سرعان ماجاء على عجل منالمطبخ 
كما لو أن غريزته دفعته الى ذلك وصاح به « ياروث خذ السيدة الى داخل 
الدار في الحال » بيد اثني كنت راكعة على الثلج الى جاتب شيء ممددهناك 
شاهدت انه يسحب على طول الطريق ويسمع انينه ثم تسمع تأوهاته على 
صدري بعد أن رفعته وسحيته صوبي » *. 


ابتك 


د ولم يكن ميتا ولا فاقد الوعي تمأما وقلت احملوه ورفضت أوأمن 
أبعادي عته وكنت رابطة الجآش لا اكتفي بآن اكون سيدة نفسي وائمأ 
سيدة الآخرين ايضا وبدأو! يعاملونني كمعاملة الطفل كما يفعلون دائما 
مع كل شخص يصاب بصدمة كهذهولم اسمح لاحد أن يدنو متي عدا الطبيب 
الجراح وعندما قام يما يجب ان يقوم به توليت ينفسي امن قراتك المغرف 
على الموت وكانت قد بقيت له يقية قوةيمانقني بها ويلف ذراعيه حولعنتي 
ويلفظك اسمي وسمعني وانا اصلي بسكوت تام حوله وتحسس يوجوديوانا 
اواسيه يحنو وتلهف وقال لي ٠‏ ماريا ٠٠‏ انا اموت في الفردوس *٠‏ » 
وآنهى انفاسه الاخيرة بكلمات مخلصة وجهها لي وعندما طن فجي اول 
صبيحة ايام عيد الميلاد كان حبيبي فرانك في حضرة الخالق » ٠‏ 


واستطردت تقول « هذ! ما حدث قبل ثلاثين عاما ومننذ ذلك الوقت, 
وانا اعاني ما اعاني واشك في انني أستقدت من مصائبي كلها ٠‏ وان 
الطبائع اللطيفة الائيسة تطهل. نفسها واس تقني إلى مصاف الاتقياء الورعين 
والطيائع الشريرة المتسمة بالعنف والشدة تتدنى الى درك الشياطين ٠‏ اما 
انا فقد ظللت على بليتي وانانيتي » * 


ولما كنت إعرف إن الآنسة مارشمونت تقدم الصدقات كثيرا إلى مسن 
هم بحاجة اليها قلت لها « لقد احسنت صتما» وقالت مانا لمامسكت 
احساني لمن هو مبتلى أو مريض وماذا يدلك ؟» لم يكلفني الامى جهدا أو 
ندما عند مساعدتي من هو بحاجة الى مساعدتي ولكنني اظن اعتيار!ا من 
هذا اليوم انني سآدخل في مجان ذهتيافضل وهو ان ١هيىء‏ نفسي للاتصال 
بغرانك وانت ترين أننيمنهمكة بالتفكير به اكش مماافكن باقدس الاقداس 
وعلي إن اقول لك انني رغم كل ما داهمني من المصائب والويلاتمنجراء 
ذل كلم اجدف ولناجدف علىالخالق وارى انفرصةخلاصي ضعيفة فماقولا» 
يالوسي بصدد كل هذ! ؟٠٠‏ كوني بمثابة كاهني واعلميني يما ترينه ٠‏ 

وظنت انني قد اجبتها عندما قلت لها «هذه القضية لا اقوى على الاجارة 
عليها وليس عندي كلمات عنها ٠-٠‏ » وقالت لي « حسنا يا ابنتي لعا 1 
ان نعترف برحمة الل ولكن لليس كل شيء مفهوما لدينا دائما ٠‏ ان عايسا 
ان نقبل يقدرنا وقسمتنا مهما كانت وعلينئا أن نحاول اسعاد الآخرين كلما 
استوجب عليناذلك ٠‏ حسنا ٠٠‏ آذن سأيد.! منذ يوم غد أناسعدك وساأعاول 
أن افعل معك شيئًا يسرك ويرضيك يا لوسي ٠ ٠‏ شيئا ينفمك عند موتي »* 


واستطردت تقول لي ه ان رآسي الآن يؤلني بمد إن تكلمت كشيرا 
45 
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دلا ازال سعيدة حتى الآن - أذهبي الى الفراش فالساعة دقت الاثنتين فكيم 
#د. جلست معي ؟ والاحرى كم قد جلست انا معك ؟ ان انائيني تقتضي ان 
ابقتيك اكثر معي ولكن اذهبي الآن ولا تقلقي علي اكثر مما قلقت وارى ان 
على ان آخذ قسطي الجيد من الراحة » ٠‏ 

وبد! من حركتها انها تتهيآ للنوم فرجعت انا ايضا الى السرين. في 
حجرة صغيرة داخل غرقتها وانقضى الليل بهدوء ويدا لي ان يوم دينونتها 
قد دنا وبلا آلم» وفي الصباح شوهدت ميتةلا حراك فيها وكان الجو باردا 
: الهدوء يسود كلمكان في الدار والكل صامتونكما لو اندلا مقلق يقلتهم ٠‏ 
اتد كانت طبيعتها المهتاجة السابقة وتبدل مزاجها تمهيدا لنسوية مرض 
ولنهاية مهيئة ٠‏ وكانت ضيربة واحدة كافية لتقطع خيط حياة طالما تأكلها 
التلق وابتلتها اليلوى - 


القصيل الخامس 
تقليب صفقحة جديدة ب 


يعد ان توفيت سيدتي أصبحتوحيدة مرة أخرىو كان علي ان اتحرى 
عن ماوى جديد لي آوي اليه وفي ذلك الوقت ربما أصبت بصدمة عصبية 
بسيطة وتراءى لي ان صحتي لم تكن على ما يرام فقد كنت نحيفة منالسهاد 
والارق مجوئة العينين كحاضتة اطفال اثناء غياب ذويهم » جد مجهدة مناش 
الانثمالات او كشريدة اثقلتها الديون .٠‏ 


وفي الحقيقة انني لم أكن بمثلهذا الفقى ومع أنإإلرحومة مارشمونت 
لم يكن لديها متسع من الوقت لاعاتتي كما وعدتني في الليلة الاخيرة قبل 
وفاتها الا ان أجوري دقعها لي بعد جنازتها أبن عمها من الدرجة الثالئة 
توارثها وهو رجل جشع بخيل ذو انف معقوف وصدغفين ضيقين وكان في 
السابق في حالة بؤس <ام على النقيض تماما من قريبته السغية مما اث 
تآثير! سيئًا على ذكراها التي يحمدها ويذكرها بالغير كل فقسر ومحتاجحتى 
بعد وفاتها ٠‏ 

وبالنسبة للمالك القميء الرديء الصحة ونفسييته المضارعة لصحته 
السيئة كنت بالقياس الى الآخرين احتل مركزا محسودا ولهذا اعلمني في 
الاسبوع المقبل ان علي أن اغادر محلي الحالي + وبعد ورطتي هذه ذهيت 
كاخر فرصة وحيدة متاحة لي لمشامدة خادمة عجوز من غائلتنا لاخذ 
مشورتها حول قضيتي وكانت في السايق مرضعة لي اما الآن ففي وظيفة 
مدبرة شؤون بناية ضخمة لا تبتعد كثيرا عن دار المرحومة مارشموتت ٠‏ 


وقد قصدتها لامضي يضع ساعات معها وظهر هليها الارتياح من 

قائي ولكن لم تدر كيف تسدي النصح الي وكيف ترشدني الى التصرف 

الممحيحوظل كلماحولي كظلام دامس وتركتها عندالفجص. تقريبا وامامي 

مشية ميلين وكانت ليلة صامتة وباردة جد!ا ورغم عزلتي وفقري وحيرتي 

فان قلبي الذي كانت تغذيه قوةالشباب الذي لم يتم عد 7١‏ صيفا حتى ذلك 
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الوقت كان يواصل نيضه ناشطا وليس وأهنا * نعم كنت واثقة أن قلبي لم 
يكن مإهنا و١لا‏ كنت ارتعشت وتعثرت من الاعياء خلال تلك المبية 
الوحيدة عير الحقول الهادئة ٠‏ 


ولم يكن في طريقي قرى أو دور خاصة بالمزارعين او اكواخ وكان من 
المفروض ان أخاف في ليلة غير مقمرة ولم اهتد الى الطريق الا بواسملة 
التجوم الهادية فيواسطتها عرفت طريقي وسط الظلماء وكان المفروضان 
اخاف اكش بوجود اللا مالوف الني يضيء في الشمال المسمى بالسر 
العجيب المئبي للمشاعى وهو الشفق القطبي الشمالي أو ما يسمى بالاضواء 
الشمالية التي تظهر على شاكلة الاضواء الملونة ويشاهدها من يمشي من 
الناس ليلا في المناطق المىتفمة ٠‏ 

ويظهر ان هناك قوة جديدة جاء بها هذا السر العجيب ومضيت في 
«لر يقي بشجاعة والنسيم العليل يهب في وجهي وخطرت لي فكرة جريئة 
تقبلها خاطري القوي *٠**‏ (تركي هذه اليرية المقفرة واسلكي المكان 
البعيد عنه وسآلت نفسي - - « اين يقع هذا اللمكان 5 » ٠٠‏ 

وما كان علي أن انتظى بعيدا جدا لارى الابرشية الكائنة في وسط 
انكلتر! الثري وشاهدت بالقرب مني مالم أشاهده بآم عيني من قبل ٠٠‏ 
شاهدت لندن ذاتها ٠‏ 

وفي اليوم التالى عدت الى القصر أو البناية القخمة وطلبت بلاقاة 
مديرثه أو الممنية بشؤونه وبسطت لها خطتي ٠‏ وكانت السيسدة بأارين 
امرآة حكيمة ورزينة ومع انها ملمة بالعالم وعارقة عنه اكش مني بقليل 
فانها لم تنتقدني ولم تستخف بمشاعري ٠‏ وفي الحقيقة انني كنت املك 
ملبيعة رصينة خامة بي كانت قبل الآن مفيدة لي وبمثابة قناع او قلنسوة 
تغطي راسي وعتقي وقد نلت عن طريق رعايتها لي حصانة بل حتى رضى 
واستحسان اوصلتني الى حقائق لو انني توصلت آليها في ظرف او جو 
اتفعالي غير مستقى او ان سواي توصل اليها في مثل هذ! الجو لقيل له انه 
حالم أو خيالي بعيد عن الواقع ٠‏ 

وكانت مدبرة القصر تعاني بعض ‏ الصعوياتمنجراء أعدادها قشور 
البرتقال لصنع مربى « المرملاد » منها حين نزل طفل من الشباك قفزا الى 
داخل غرفتئا وكان طفلا جميلا اخذ يرقص أمامي ويضاحكني ذلك اننا 
لم نكن غرباء عن بعضنا يعضا فامه الامراة الشابة المتزوجة ابئنة صاحب 

67س 


الدار لم تكن غريبة عني ايضا ووضعت الطفل على ركبتي . أن وضعي 
الاجتماعي ووضعوالدة الطفل الاجتماعي كانا يغتلفان فاننا كناتلميذتين 
زميلتين في مدرسة واحدة كنت انا في الماشرة من عمري وكانت هي شابة 
في السادسة عشر من عمرها وتذكرتها ذات الوجه الوسيم ولكنها كانت 
كسولة وفي صف ادنى من صفي . 

وحين كنت اظهر اعجابي بميني الطفل الجميلتين الداكنتين دخلت 
وألدته الشابة السيدة «لي» وما كان اجملها واوسمها وماكانارقسريرتها 
وطويتها واوسم محياها رغم قلة ذكائها » ان حياة الزوجية والامومة قد 
بدلت الكثير مما كان فيهامثلما بدلت الآخريات ممن شاهدت في حياتي 
وان كن أقل منها وعدا وفضلا ٠‏ 

وقد نسيتتي السيدة اذ انني كنت قد تبدلت انا ايضا عن ذي قيل 
وف رايي آذني لم اتبدل تحو الاحسن ولم احاول ان اذكرها بيولاذا افعل 
ذلك ؟ إنها جاءوت من اجل اأخذ طفلها لبرافقها وورامها المربية وهي تحمل 
طقلا صغير! آخر ولم اذكر الحادث الا لان السيدة « لي » كانت تتكلم اللغة 
الفرنسية الرطيئة من النوع الردىء وبنيرة ضعيفة لا سبيل الى تقوييها 
مما ذكرني مرة اخرى وطانامكرهة_يآوقات تلمذتنا وقد ظه أن الممرضة 
اجتبية من اصل فرنسي وكان الطفل ايضا يهذر في الفرنسية كما لو انه 
يؤقزق كالمصفور * 

قالت السيدة « باريت » إن هذه السيدة الشابة جاءت بالمى بية تلكمن 
دار التربية الاجتبية قبل عامسين الى الوطن بتذكرة سياحية ذهايا وآيابا 
وعوملت كمربية اطفال منذ ذلكالوقت واقتصر عملها على المشي مع الطفل 
والتكلم باللغة الفر نسية مع المستر شارس ٠٠‏ واستطردت السيدة باريت 
في كلامها قائلة « انه توجد كثيرات من النسوة الانكليزيات لدى العوائل 
الاجنبية ووضعهن كوضيع هذه المربية الفىنسية » + 

لقد اختزنت هذه القطعة من المعلومات العريضة في المقصودة في 
ذهني لان ربات البيوت الحريصات كثير! يخزن على ما يظهر مثل هذه القذ , 
التذكارية التاذهة لان اذهانهن العالمة بالغيب تتوقع انها ستستفيد ١نها‏ 
يوما ما ٠‏ وقبل أن اغادر صديقتي القديمة سلمت لي عنوان خان او نزل 
صغيس قديم محترم كائن في المدينة قالت ان اعمامي كانوا يرتادونه عادة 
في الايام الخوالي * 
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وعند ذهابي الى لندن لاةيت مغاطر. اقل ومجهود! اقل مما يتصور 
القاريء, وفيالحتيقة أ نالمسا'ة لم زد عن خمسينميلا وكان لدي مايكفيني 
لتوصيلي الى هدفي والى اليقاء فيه بضعة ايام واعادتي الى مكاني أن لم 
أجد ضالتي فيه او ما يذ يني على المكوث هناك واعتبرت ذلك بمثابة عطلة 
قصيرة تستخدم القيام باعمال شاقة وليس للقيام بمغامرة حياة او موت ٠‏ 
ولا يرجك ١‏ يشبه اتخاذ كل ما نقوم به من افعال بن ا.جل التوصلالىتقدير 
معتل دبتي الفكن الجسم في حالة اطمئنان وددوء في حين ان النزوات 
الطنانة المفخفخة توّدي بكليهما (اي ب الجسم والفكر ( الى حالة حمى 
مرضية ء٠‏ 


وكانت الخمسون ميلا آنداك سفرة يومواحد لانتي اتكلم عن زدن ولى 
ومضى ٠‏ ان شهعري الذي استطاع ان وماك حتى اللحظة الاخيرة أمام 
مجمدأات الزمن يكمن اخيرا الان تحت ؤ:ناء رآسي يلون ابيض كطبقة الثلج 
الكامنة تحت طبقة ثلجية اخرىو د:دها 3اربت الساعة التاسعة منليلةشهر 
شياط الندية وصلت لندن ولعل القارىء لا يغلن يآنني تسخة موسعة منٌُ 
الانطباعات الشعرية اذ ليس لي لا من الوقت ولا من المزاج ما يحدو بيالى 
أعتين نفسي كذلك + 


لقد وصلت متآاخرة في مساء داكن ممطر. رطب الى حد الازعاج يعد 
إن قطمت الفياني والقفار التي أمتحتت أبعادها الشاسعة الغريية أد:حانا 
عسس! كل ماكانلديمنالفكرالصافي ورياطة الجا شومنقوة وسلطانو هبتني 
أياها الطييعة بعد إن حرمتني منها المؤسسات التعليمية المتآلقة المظاه.ر ٠‏ 
وعند نزولي من عربة النقل الكبيرة يدا لي ان كلام أصحاب الم كبيات التي 
يجرها حصان وأحد وغيرهم من الذين ينتظرون ح-والينا غريب كما لو انه 
لغة اجنبية فما سبق لي ان سمعت ان اللنة الانكنيزية تحرف بتلك الداريقة 
والشاكلة +٠‏ وعلى كل سعيت لقهمها وفهمالآخرين لكيما يتم وصوني بسلام 
الى الخان أو النزل مع مالدي من صندوق الثياب بنفس عئوانه الذياحمله 
معي وياما أصعبها من سفرة مغمة : محيرة ففي لندن ولاول مرة وقي خسان 
ولاول مرة حاولت ان اعمل مذ.طرةوانا تعبة من السفرة التي شوشتها علي 
ظطلمة الليل المدلهمة ورجفة برودتها التي كانت تسيري في أعضائي وانا 
محرومة من كل من قد يرشدني إلى ذلك ٠٠‏ ومع ذلك قمت يما يجب علي 
القيام به على الرغم مني ٠‏ 

وبحكم الفطرة السليمة وثقت بالآخرين علما بآن الفطرة السليمة 
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والحس البديهي العام كان متحجس.! وفي حالة ذهول وارتباك ككل قواي 
الاخرى ولولا الفشرورات القصوى لما استطعت ان احقق ثقتي بالآخرين 
ولم آلم الحمالة لانها كانت نفسها مخدوعة تماما وقد طلبت من النادلة 
غرفة لي وهذه اتصلت ‏ بكل خوف - بالمهجعية اي بالمرآة المسؤولة عن 
غرف النوم والانكى من ذلك انها كانت تخشثى كل الخشية السيدة الشاية 
عندما ظهرت أمامها وفي ذهني ان تلك المهجمية اي المرآة المسؤولة ذاتها 
كانت نموذجا لجمال بنات المدينة ورشاقتهن فقد كان خصرها النحيل 
وقبعتها وملابسها مما تستدعي الاثارة بالعجب من كيفية صنمها وفي 
كلامها تبرة اظهرت سلاسة يلساتها واناقتها ورقتها الطبيعية الغالية من 
التكلف والتصنع» ٠‏ انوا تفوقني فملابسها المهندمة الاذيقة كانت تزدهي 
بها علي وتسخ. يكل سهولة من زبي الريفي الواضح الغالي من الزخرفة 
وقلت لنفسي « لا جدوى من ذلك » ثم تغيير المشهد وتنيرت ظروفه وقلت 
د إذن سيكون وضعي جيدا » * 

وحافظت على سلوكي الهادىء جد! مع تلك الفتاة المتعجرقة المتعالية 
م صع النادل ذي المطف الاسود وربعلة العدق الييضاء الذي كان أشبيه 
بالقسيس ؤسرعان ما اصبحن لطيفات معي وفي اعتقادي انهن ظنن اثني 
كنت تادلة ولكن اعتقادهن زال بسرعة ورحن يتصرفن معي على حالة شك 
متآرجحات بين الرعاية وبين التآديب ٠»‏ 


واصبحت في و ضسع جيد اشاركهن تناول المر طيات ورحت أدفيء 
تفسي بنار الموقد ثم اعتكفت في: غرفتي تمام الاعتكاف وحدث أذني كنت 
جالسة يجانب القراش م مددت نمسي وذراعي على الوسادة واذا يضءءق 
صدر رهيب يد! همني ومثل أمامي ف العال وضعي كما لر انه شبح 
شاد موحش ومكئب وخال من اي امل لي * وساءلت نفسي ٠‏ + ما الذي 
أفعله ههنا وحردة في مدينة عظيمة كلندن ؟ وما عساي ان افعله غدا ٠04‏ 
وما هي توقعاتي وطموحاتي قي الحياة ؟ واية صديقات لي على الارض ؟ 
ومن آين اتيت ت والى آين سأذهب ؟ وما عساي ان اقعله ؟ + 

وبللت بد مو عي المنهمرة وسادة المي وتجتري وافتيجها فتىرة 
فاصسلة مظلمة من 0 الافكار ال ٠‏ بيد أنئي لم آسف من الخطوة 
المتخذة من قبلي ولم ل 1 الفكرة الفغامضة 
القوية وهي انالتقدم الىالامام هو افضل من التقهقر وأن بوسمي التقدم, 
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وانه أذا كان الطريق ضيقًا وصعيا فانه لابد أن ينفسح وينفتح ولابد أن 


وقلت قي نفسي انني في آخر الام لايد ان استقضر. واطمئن واقوى 
على الصلاة وإعود الى الخياطة والتطرين وكنت قبل برهة قد اطفآتشمعتي 
واشرفت على الاستسلام لسنةالتوم لولا انصوتا عميقا جبار! دوى باستمرار 
في الليل البهيم وفي اول الامر لم استطع ان اتبين كنهه ولكنه بعد ان دوى 
عشرين مرة » قلت في نفسي يعد الدوي الثاتي عشر للناقوس المهتن « لابد 
انني بالقرب من كاتدرائية القديس بولس في لندن » ٠‏ 


0ه 


القصل السادس 
لثدن ب 


صادف اليوم التالي الاول من شهنر اذار وعنهعما استيقظت نهضثي 
وفتحت ستارتي لارى الشمس مشرقة تجاهد وسط الضباب ومن فوق راسي 
اعالي الدور التي تكتنفها الفيوم٠وقدعاينت‏ قب ةكاتدرائية القديس بولس 
الداكنة الازرقاق يجللها الوقار ويعلوها الصليب المثبت وبينما كنت اعاين 
تحركت نفسي من داخلها وهزت روحي جناحيها المقيدين دائما فاضحيا 

وداهمتي شعور مفاجيء احسست بموجبه بأنني تلك التي لم تعش 
عيشة صحيحة اخذت تتذوقطمم الحياة وفي الصباح تنامت روحيو تعاظمت 
بمثل ما تحاظمت به التبتة المتسلقة ذاتالاثمار اللحمية التي وهيها (لانبي 
يونس لكي يحتمي بها من حرارة الشمس وقلت في نفسي « حسنا قملت 
بمجيئي وشرعت ارتدي ملابسي بسرعة واهتمام حقا *٠‏ انتي أاحب 
حيوية هذه المدينة العظيمة ونشاطها وهو ما اشعس به من حولي وانهل:بان 
ذلك الذي يميش طوال حياته فيالقرى الصفيرة يتخلى عما لديه منمواهب 
من اجل صدآ النموض والظلمة الآكل القاتل ٠‏ 

وبعد أن ارتديت ثيابي نزلت وانا بمنجاة من وعثاء السقفن 
وانهاكاتها وكنت مرتبة ونشيطة ومنتعشة وعندما جاء النادل بتطوري 
حاولتأن أيادره الكلام برزاتة وبمرح وتبآدلنا أطراف الحديث مدة عشن 
دقائق تقريبا بحيث اصبح الواحد مثا يعرف الآخر بشكل متبادل الفائدة 
فقد كأن كهلا ذا شعر رمادي اللون وعلى ما عرفت عنه انه امضى عشرين 
عاما من عمره في 'هذه اللهنة ٠‏ 

وتآكدت يعد ان قال ذلك اته لابد ان يمرف عمي شارلس:وعمي 
ويلموت اللذين كاتا يزوران هذا الخان قبل خمسة عثى عاما لماما وذكرت 
أسميهما أمامه فتذكرهما نجيدا وتحدث عنهما باحترام وبعد أن تعززت 
صلتي به اضحى وضعي واضحا امام ناظريه وعلى قدم المساواة وقال.لي 
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انك كممك شارلس وفي رآيي انه كان صادقا فيما قاله عنه لان المستر 
باريت اعتاد على ان يتحدث صدقا وحل محل سلوكيته السابتة المتشككة 
لطلف وكياسة واحترام وعليه لم اتردد بعد ذلك عن ان اجيب على سؤاله 
الحساس يجواب مهذب ٠‏ 

كان الشارع الذي تشرف عليه نافذنة غرفة الجلوس الصفيرة التي 
نذزلت فيها ضيقا وهادثا للفاية دلم ار فيه وساخة والقليلون الذين كانرا 
ير تادونه أو يمرون به يشيهون سكان المدن الصغيرة من القرديين فلا شيء 
هناك مها يستلفت النظر من غرابة وشعرت شعورا اكيدا يآن على اناقوم 
بمغامرة اخرى بمقردي ٠‏ 


وبعد أن تناولت فطوري خرجت يساكن قلبي القفرع والابتهاج 
ومجرد المشي في شارع من شوارع لندن هو النامرة بعينها ووجدتني 
امشي في شارع « باترنوستر راو » اي الصلاة الربانية القريب مسن 
الكاتدرائية المارة الذكر وهو شارع مشهور كلاسيكيا بمكتباته وكتيه 
ودحلت إحدى مكتةياته لصاحيها جونس واشتريت كتييا نفيسا ما كان 
بوسمي أن اجده في مكان آخر وفكرت قي إن ابعث به يوما ما للسيدة 
باريت وكان السيد جونس صاحب المكتبة الذي يبسته جديته في مهنته 
جالسا وراء منضدته وبدا لي كما لو أنه احد الرجال العظام وكنت إنذاك 
أسعد مشلوقة ٠‏ 

وكانت الميشة التي عشتها في ذلك الصباح عيشة استثنائية فقسد 
وجدتني امام كاتدرائية القديس يولمىفدخلت ثم اعتليت قبتها وأشرفت 
على لندن التي تكشفت امامي من ذلك الملو بتهرها وجسورها وكتائسها 
وشاهدت ويستمنستي الاثرية وهيالمنطقة التي يقع فيها قصر ويستمنسدر 
ودور البرلمان وهي اثرية لانها أقدم إقسام لندن كما شاهدت حدادق المعيد 
الاخضر المتصلة بالهيكلوالشمس ترميها بآشعتها ومن فوقها السماءالزرقاء 
البهيجة لباكورة فصل الر بيع وبينها وبينه تجمعات غير كثيفة من الضياب* 

وبعد ان نزلت رحت آتيه تحملني قدمايالى أي شيء تتيحهلي الفرصة 
وانا في حالة انتشاء دائمة من التحرروالبهجة ووصلت ‏ ولا ادريكيف؟ت 
الى قلب حياة المدينة ووجدت لندن وشعرت بها في آخر الآمر م وصلثالى 
شارع « ستراند ٠‏ ثم طريق كورنهيل العام المشهور يكونه السوق الذي 
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بباع فيه القمح والذرة وامتزجت بالحياأة الزاخرة هناك وتجرآت لخغوصضص 
اخطار العبور مما متحني الشهور بالبهجة الحقيقية التي ربما اتسمت 
باللاعقلانية ٠‏ 


ومنند تلك الايام شاهدت منطقة « الويست ايثد » الجنء الغر في مءن 
لندن ومتنزهاتها والساحات الجميلة ولكنني احيبت. « الستي » اكثر من 
غيرها بكثير للا فيها من مصالح وفورات النشاط الانتاجي وضجيجو + سخب 
واه وات ممتن.بة بعضها مع البعض من هنا وهنأك فالستي تكسب مرشها 
والويست ايند لا هم لها الا التمتع بمسسراتها ففي الويست أيند قد يدخل 
قلبك السرور اما في الستي فآنت في حالة تيقظ واستثارة ٠‏ 


وإشيرا أصابني الضعف ودوأر الرآس وداهمني الجوع فعد.”. ادر اجي 
قِ الساعة الئانية الى الدزل القديم المعتم الهاديء وتناولت علعامي من 
صعحنين أحدهما يحمل اللحم والآخى يحمل النضروات بشهية وهي اشهى 
من مائدة الطعام المختلط الذي كانت تعده طباخة المرحومة العطوقة 
ما *مونت وتيبعث به عادة إلينا وناكله ينصف الشهية المعتادة و نحن نتداول 
الاحاديث بيتنا ولما كنت تعبة تمددت على ثلائة من الكراسي 1دة ساعة ولم 
يكن في الغرقة اريكة أو معد ذو ذراعين للنوم واستيقظت من نومي 
واستسلمت للافكار والتآملات مدى ساعتين ٠‏ 

وكانت حالتي الذهنية وكل ما يرافقها من ظروف تستدعيني لاشتيار 
خط عمل ج: بد يقصف بالعزيمة والجرآة وريما بالاستماتة وما كنتاخشى 
من شيء آخر ٠‏ فالتقزز من المأضي الموحش منعني من أن اعود اليه ثانية 
وما الذي ساعانيه اكثى من معاناة المأضي لو انني فشلت فيما اعترمت ان 
أقوم به فاذا قدر لي ان اموت بعيد! عن داري وان كنت لا المك دارا 
في الواقع في اتكلس! آنذاك ‏ فمن ذ! سيبكيني ويسكب علي ال وغ ؟*» 

وقد اتعذب واعاني الذي اعانيه وامارس المعاناة فعلا اما في الموت 
فلا عذاب ولا معاناة فتلك المظاهر المخيفة التي كابدتها قبل هلدا كانت 
تنظر إلى فكرة الموت نظرة الهدوء ورباطة الجاش و بتهيئي و الحالة تذكب 
لكل النتائج .تكونت لي فكرة ٠٠‏ ففي تلك الامسية تلقيت من صديقي 
النادل معلومات عن سير البواخر صوب ميتاء « بومارتن » الخيالي السا+.. 
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ووحيدت ان ليسلي ان أضيع الوقت يعد الآن وعلي ان استأجر مضجعا في 
الباخرة وانتظر مجيء صبيحة اليوم التالي قيل الصعود الى ظلهيس الباخرة 
مل ان لا اتآأخيى عن الموعد كثير! ٠‏ 


و تصحتي النادل بآن اسرع في الذهاب الىالباخرة دون ابطام فوافقت 
وبعد أن دفعت قائمة المكوث لتلك الايام قي الخان وشكرت صديقي على 
ما اسداه لي من خدمات عرفت الأن كم كانت دفعتي سغية بنسبها علمايانها 
ل نظره دون المستوى المطلوب يكثير ولذلك عندما وضع ثمن القائمة في 
جيبه ابتسم ايتسامة باهتة نمت عن رآيه في العطاء ثم انطلق ليسآتي لي 
بعر بة أجرة وقدمني للسائق أيضا مع توصياته لي للاهتمام بي وايصالي 
الى رصيف المرفآ الا ان هذ! لم يف يوعده للتادل بل على العكس والضد من 
ذلك لم يوصلني الى المجدفين بل قدمني لهم كما لو انني قطعة لحم مشرية 
وانزلني من العربة وسط حشد من المجذفين ٠‏ 

وتلك كانت ازمة مقلقة فالليلة كانت شديدة الظلام وساق الحوذي 
عرابته حالما قبض أجرته وشرع المجذفون في مساعدتي وسمعتهم يتسمون 
من اجلي واثاروا مشاعري الفلسفية اكثر مما اثارها الليل البهيم او 
العرلة او غراية المشهد ومد أحدهم يده على صندوق ملايسي وحاجياتي 
ذنظارت ليه يهدوء ولكن عندما مد احدهم يده علي رفعت صوتي محتجة 
ودفعت يده عني ودخلت الزورق حالاوطلبت بشكل صارم وضع صندوقي 
بجانسي وقلت لهم ٠٠‏ ضعوه هنا ٠٠‏ ففعلو! في الحال علما منهم ان 
صاحب الزورق الذي اخترته اصيح حليفي ثم جذقوا بي الزورق صوب 
المكان المطلوب * 


وكان التهر أسوداللونكالحين. السائل والاضواء تومض عق صفحاته 
من اكوام مدورات البناية واليواخ. تتهادى على صدره وراح الجاذفون 
يجذفون بي بمحاذاة عدد من البواخر واستطعت على ضوء الفانوس ان 
اقرآ اسماءها المدونة بالاصباغ الكبيرة الاحجام والاحرف الكبيرة المدونة 
على الارض المظلمة وقرآت أسماءها التالية ٠٠‏ المحيط ٠٠‏ العنقاء ٠٠‏ 
الدولفين وأحد! يعد الآخر ولكن باخر تي كانت ازهى واجمل ٠‏ 

وراحت تمخصس بنا عباب المياه السوداء السريمة الجريان وفكرت 


بالاسطقس « والفارون » الذي ياخدذ يعض الارواح الانعزالية الى ارضص 
د 


الاموات ( الاسطقس والنارون من الاساطليي اليونانية القديمة فالاسطقس 
ته يحيط بأرض الاموات والنارون همال معيرون عبر التهن الذين يآخذون 
ارواح الموتى عير تهري الاسطقس والاشيرون الى ارض الاموات )وسالت 
نفسي وانا وسط المشهد الغريب والريح القارصة تهب في وجهي وغيوم 
منتصف الليل تسقط قطرات مطرها على رأسي الجذافان الغخلان اللدان 
كانا رإرافقاني يتلفظان ياقسامهما المغبمولة التي تصم أذني ٠٠‏ مآ اذا 
كنت تعيسة أو خائفة وكان الجواب لا هذا ولا ذاك ٠‏ 

وغالبا ما صادفت في حياتي ظروفا سالمة نسبيا وقلت ٠٠‏ « يبدو لي 
انني مفعمة بالحيوية وحذرة بدلا من ان اكون مفعمة بالكآية والخوف 
ولا اقوى على إن اقول كيف حدث هذ! ٠»‏ وقال الجذاف الاشيب المفعصم 
بالحيوية يغخضب +٠‏ م ها أننا قب وصلنا» وعلى التو طالبنى بستة شلنات 
وقلت له « لقد حلليت الكثير » ونزل من السفينة وحلف يآنه لن ينزلني 
الى البى مالم ادقع له هذا المبلغ - 

وكسان أحد خدم السفينة الذي ينظلى إلى جانب الباخرة يبتسم 
منتظر! نتيجة الاخذ والرد بيني ويين اذاف ولكى اخيب ظطلنه دفعت 
المبلغ ولمدة ثلاث مرات كنت ادقع كرونآات يدلا من شلنات وكنت اعزي 
تأسي قا*لة « أنه ثمن التجرية » ٠‏ وعد صعودي الى الباخرة قال لي 
الخاا , بابتهاج « لقد خدعوك » فأجيته يبرود « اذني عل علم يذلك » 
ونزلت. الى اسقل الباخرة ٠‏ 

ووجدت في كابينة السيدات امرآة بدينة وجميلة ومبهرجة وسالتها 
عن المكان المخصص. لنومي ونظرت الي شزر!ا وتمتمت يعيارة مفادها ان 
من الغريب ان يصل مسافن في مثل هذ! الوقت ويبدو أن مظهرها كان يدل 
على انها غير مهذية ووجهها ٠‏ * ياله من و-به وسيم ينم عن غطرسة صاءم>ه 
واثانيتها ٠‏ وكان جوابي لها « اما الآن وقد صمدت على متن الباخرة ذلايكه . 
لي أن امكت فيها وارجو الا اكون قد أزعجتكع اذا طليت منك تعيين.كان 
منامي ٠‏ 

وامتثلت ولكن عن مضض و بتقطيب الجبين ٠‏ وما كان مني سوىان 
ارفع قلنسوتي النسائية وانظم اموري وما يخصني من الاشياء ثم تمددت 
في قراشي ومررت يبعض الصعويات ولكنني احرزت توعا من الانتصار 
ومرة آأخرى كأن يلجآ ذهني الشديد العاجن غير المستقى الى التمتع ين أحسة 
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قصيرة الامد ولما لم يبق لدي عمل منذ وصول الجذاف القوي الى المرفا ولم 
بل لدي ما اتطلع اليه ولانني كنت يرمة منهوكة القوى استلمت لا يشيه 
ندمف النغوة ٠»‏ 

وكانت القهرمانة او المضيفة تتحدث طيلة ساعات الليل +٠‏ ولميكن 
كلا:.ها موجها الي وانماالى المضيف او الخادم الشاب ١و‏ الى ولدها او تتحدث 
مع صورتها ذاتها وكان المضيف يدخل الى الكابينة ويغرج منها بد.ورة 
مستصسة وراحوا يتنافسون ويتخاصمون عششيرين مرة في الليلة تقريببا 
واعدرفت لابيها بأآنها كتيت رسالة الى ذويها وقرآت فقرات منها أمامه 
يصوت عال ولم تعر اهتماما لوجودي وريما ظنتني نائمة لان يعضن 
الفقرات من الرسالة انعلوت على اسرار عائلية واشارت الى الفتاة الصخيرة 
اكسناد شارلوت التي كانت على وشك ارتكاب عمل رومانتيكي رديء : 

وكان انتجاح هذه السيدة الكييرة السن صاخبا على هذه العملية 
الجنسية ::.نيضة وضحك الود المولع يانجاز واجيأته الوظيفية الخدمية 
من رسأله امه واخذث يسخس منها في حين انها اخدت تدافع عنها وتهاجم 
وندها بعنف وكأن الاثنان غريبين في تصرفاتهما فهي في التاسمةوالثلاثين 
أو !:ريعين من عمرها وهو ممتليء الجسم ويصحة جيدة ويترعر ع كفتاةني 
العشرين دن عمرها ٠‏ وبدت المرآة يعنقها وصياحها الصاخب وهزتها 
رايتدءنها كما لو ان ذهنيتها تنم عن الصفاتة والحماقة وكما لو ان جسمها 
بات لن يموت وفي رآيي انها فيطفولتها ربما عآشت في مراكن عامة وانها 
في دبء بها ريما عملت بوظيفة نادثة في حانة . 

واثناء الصياح تحول حديثها الى موضوع جديد يخص عائلة راتسن 
دهي افراد عائلة من المسافرين مهروفين لديها وقالت فيمعرض تقديرها 
لدربح الكبير الذي يردها منهم ان الذي يآتي لها منهم يعتير كما لو انه كنل 
صغس كلمأ عبى افراد العائلة بواسطة الياخرة - وعتد الجر حصل هرج 
وماج وسدخب وعند شروق الشمس دخل المسافرون الباخرة يالمر حالصاخب 
وكثانت هناه المضيفة تستقبل اراد عائلة واتسن بالنشاط الصاخب ايضا 
وكاتت تغدق عليهم الاماديح والتشريفات وهم اقراد اثنان منهم ذكور 
واثتان من الاناث ٠‏ 

وعلارة على افرآد العائلة هؤلاء كانت هناك مسافرة وهى سيدة شابة 
يدرسها سيد محترم واهن الهمة على ما يظهر من سيمائه و جاتان المجموعتان 
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كانتا متضادتين ومتباينتين ,. قعائلة واتسن تتكون من اناس إاغنياء دون 
ريب يملكون ثروة موثوقا بها والرآتان شايتان واحداهما جميلة ومئيحة 
القوام وكلتاهما ترتديان ملابس انيقة غالية الثمن وتبدوان ميتهجتين الا 
انهم مضحكتان بسيرتيهما المنافيتين للظروف - 

وفي قلنسوتي تينك الاسرآتين زهور بديعة الالوان ويدا معطفاهما 
النضفاضان وملايسهما المخملية الحريرية مناسبية للنزرهات والحفلات 
الراقصة (اكش مما هي مناسية للنزهات التهرية اما ءالرجلان فمن منزلة 
ادتى يسيطان و بدينان وسوقيان وسرعان ما عرفت أن الاكير والابسط 
والاسمن والاعرفرهو الزوج وريما العريس وكانتالاصغر كثير! عروسه 
دهي فتاة جميلة ٠‏ 

وكان عجبي كبيرا لهذا الاكتشاف والاعمق من ذلك ادراكيو تحسسي 
بآنه بدلا من ان تكون العروس تعيسة جدا كانت تيدو جد ميتهجة يشكل 
حلائش ومستهتس وتصورت ان ضحكتها ينبني ان تكون مجرد نوبة من نويات 
أليآس والقنوط . وحتى عندما كانت هذه الفكرة تمن مرورا في خاطري 
وإنا واقفة ومكتثية يكل هدوء ووحدانية على جانب الياخرة جاءت تتهادى 
يخطاها صوبي ويكل غرابة وييدها كرسي صغير مخصصن للجلوس وهي 
تبتسم ايتسامة محيرة ومجفلة رغم انها تيدي طقما كاملا من الاسنان » 
وقدمت لي الكرسي: فآبيت إخذه ‏ طيعا ‏ يكل ما املك من كياسة وتادب 
وكانت ترقص بعيد! عني دون اكترإث بيآحد ويرشاقة ومرح الامر الذي 
نم على انها ذات طبع طيب بسيط وسريرة جيدة ولكن السؤال الذي كان 
يحيرني هو +٠0‏ ترى 44+ ما الذي جعلها تتزوج ذلك الشخص الذي كان 
اشبه ما يكون يبرميل نفط منه الى رجل ؟ 

وكانت المسافرة الاخرى برفقة الرجل فتاة وسيمة رائعة الجمال 
وملايسها البسيطة المطبوعة بالرسوم وقلنسوتها القشية غير المزركشة 
وشالها الكببي الذي ترتديه برشاقة كلها شكلت لياسا نسويا مبسظا غير 
مزركش ومع ذلك بدا عليها كما لو انها البسة كافية لا ينقصها شيء قبل 
إن يغادرها السيد لاحظت أنه يرمق المسافرين كلهم ينظرات فاحصة كما 
لو انه يريد التآكد ممن ستكون وديعته وموضوع رعايته وتحولت عيناه 
المستاءة جد! من السيدات المزوقات يأوراد زاهية ووقعت علي ويعد ذلك 
تكلم مع من لا ادري ما اذا كانت ابنته أو اينة اخيهاوابنة اختداو مااليذلك 


لك 
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وهذه ايضا نظرت صوبي وبآتجاهي واذا بها تمطا يشفتها الصغيرة الحلوة 
معلة خفيقة وريما كنت انا المقتصودة بذلك او كان ردائي الصباحي البيتي 
الحدادي هو الذي استثار اشارتها او حركتها الاستخفافية او كان كلاهما 
في معظلم الاحتمال ٠‏ وهنا رن الجرس وقبلها والدها ( وهنا عرفت فقط 
أنه رألدها ) ثم عاد الى البى وتحرك الزورق يالمسافرين ٠‏ 

ويتول الاجانب أن الفتيات الانكنيزيات فقط يمكن الوثوق بهن 
عنديا يسافرن وحدهن وهم مندهشون اندهاشا كبير! من الثقة التي 
يستشعرها ذلآياء والامهات الانكلين بيناتهن ويسميهن البعض مثلا بالانسة 
د الشاب » ويعتبريهن الآخرون بالضحياتالمذعنات لنظام تعليمي او لاهوتي 
فيتمردن بشكل خليع على مراقبة الوالدين الصحيحة ٠‏ 

ولست ادري ما اذا كانت هذه السيدة الشاية يالدات من النوج الذي 
كان يمكن تركها آمنة بلا مراقية وبالاحرى ما كنت ادري آنذاك ولكن 
سرعان ما ظهر ان جلال الانفىاد أو الانعزال لا يتوافق وذوقها وكانت 
تخطو جيئة وذهويا مرة أو مرتزن على ظلهر المركب وراحت ترنو بمقلتيها 
وسط لدو كريه من الازدراءالىالملايس الحريرية والمخملية والصورالمرسومة 
على الملايس واذا بها تتقدم نحوي في اخمختتر “الام وتيادرني الحديث 
يالسؤال انتالي : 

« هل إنت مولعة بالسفرات اليحرية ؟ » وأوضحت لهسا أن ولعي 
َالسَننة: البحزية بالتسية للاواتس. الشابات بعتن غير املائم “وغ طلخي 
وغير لائق ويخضع لامتحان تجريبي اذ انني لم اقم قيل هذا بسفرة 
بحرية كهذه وصاحت « الله ٠*٠‏ الله ٠٠+‏ ما ابلغ ما تقولين اثني احسدك 
على ابداعك وأن أولى اتطباعاتي عنك هي كما علمت الآن ‏ مريعمة 
لدغاية أما إنا فقد قمت يسفرات كثشيرة بحيث انني نسيت امسن السفرة 
الاولى **٠‏ انا في الحقيقة متعبة من السقرات ومن كل ما يتصل 
بالسفرات م « 

ولم اتمالك نفسي من الابتسام لا قالته وسانتنيعلى اساس اختباري 
صر يح سر ني اكش مما سرني حديثها الآخره لماذا تضحكين مني » ؟ فأجبتها 
م لانك اكش حيوية وشبابية من ان تتبرمي بآي شيء ؟ » وقالت لي بشيء 
من الكبرياء الفاضب « انني في السابعة عثىر من عمري » وقلت لها و انت 
تبدين في السادسة عشر من عمرك لا اكش وهل تحبين السقن وحدك ؟» 


ا 


وقالت لي بعدم اكتراث « لا اهتم بأي شيء كهذا ٠٠‏ فقد عبرت القنال 
عشير مراأت وحيدة » بيد انني اسعى لكي لا تطول سفرتي وأناوحيدة واسعى 
ايضا للتحري داثما. عن صديقات » ٠‏ 

وقلت لها وانا اوميء الى مجموعة عائلة واتسن الذين كانوا يضحكورن 
أنذاك ويحدثون ضجيجا كبير! على سطح المركب « أيصعب عليك أن تجدي 
صديقات كثيرات في هذه السفرة ؟» وقالت لي « ليس مثل هؤُلاء البفيضين 
من الرجال والنساء النين يتحرون المناطق الارخصصرفي الباخرة٠ ٠‏ واسآالك 
هل انت ذاهية لدخول مدرسة ؟ ٠٠٠‏ قلت لها ٠٠‏ كلا 2-٠‏ وسآلتني « اذن 
اين وجهتك ؟ آين.1آنت ذاهبة ؟ » قلت لها « ليست لي اية فكرة عنالموضوع 
وكل ما اعلمه اثني لن اتعدى ميناء يومارين » ورنت الى يمقلتيها 
واستطردت في حديثها السريع التالي يلا اكتراث : 

« انا ذاهية الى المدرسة -٠-‏ ولكم دخلت مدارس اجنبية في حياتي 
ولكنني لا ازال في جهل مطيق فانا لا اعرف شيئًا 2 صدقيني لا اعوفى 
شيئا في العالم عدا اللعب والرقمى اللذين اجيدهما بشكل رائع ٠‏ طيما 
إنا (عرف اللغتين الفرنسية والالمانية ولكنني لا اقرأهما جيدا ٠٠‏ 
اتعلمين ؟- - أرادوا مني ان اترجم لهم صفحة من كتاب الماني سهل لىاللنة 
الانكليزية ولم آقو على ذلك واسقط في يدابي واتجرح شعوره وقال 
د ييدو ان عرابي المسير دي ياسومبيير الذي يدفع كل قوائم المدارس التم, 
ارتادها قد بدد نقوده كلها تبديد! قذهيت هياء » ٠‏ 

واستطردت تقول « وفي قضايا الاعلام والتاريخ والجنرافياو الحساب 
وغيرها لا زلت كطفلة وكتابتي بالنغة الانكليزية رديئة جداوكذلك أنا فى 
نفظي وقواعد اللغة ٠+‏ وقد كنت ذات مرة في يون ( ٠٠‏ ايتها العزيزة 
بون ٠٠‏ ايتها الساحرة بون ٠٠‏ ) لقد كان فيها الكثير من التلميذات 
الجميلات المهندمات وكل فتاة جميلة كان لها في المدرسة من يعجب بها من 
التلاميذ الذين يعرفون ساعات خروجنا لللنزهات وغاليا ما يلاحتوننا 
ويمسرون من امامنا في المتنزه ويقولون لنا عادة « سكو نسسر ماشين »ومعناها 
بالالماتية « الفتيات الجميلات » ٠٠‏ آه ٠‏ ما كان [سعدني في يون ٠+‏ .- 

وسآلتها « وآأين تذهيين الآن ؟ » فأجابت «١‏ انا ذاهية الى ( جوسي ١)‏ 
والان قد استبدلت الآنسة جنيفرا فانشاوي ‏ وهذا هو أمسم هذه الشابية 
الشخصي ‏ استبدلت هذه الكلمة ( جوسي ) ينسيان مؤقت للاسم الحقيقي 
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وتلك كانت عادتها ٠‏ ان كلمة جوسي ٠٠‏ توردها لدى كل مطلع في حديثها 
وهي البديل الملائم عن كل كلمة مفقودة في اية لغة ٠٠‏ يجري التكلم يها 
وغالبا ما تفعل الفتيات الفرنسيات ذلك ومنها جاءت العمادة وعلمت ان 
كلمة جوسي ٠‏ في هذا الصدد تعني ٠-‏ فيليت ٠‏ العاصمة الكبرى 
لملكة ٠٠‏ لاباسيكور ٠٠‏ العظمى ( كلمتا فيليت ٠٠‏ لاباسيكور هي كلمتان 
خياليتان استخدمتهما شارلوت برونتي عن كلمتي ٠٠‏ ير وكسل وبلجيكامن 
فرح الزلفة في أن مؤلنها ) + 

وسآلتها « هل تحبين فيليت ؟ » فاجايتني « اجل +٠‏ أعرفها معرقية 
تامة ٠٠‏ أن اهاليها من الحمقى والمبتذلين تمأما غير ان بعضهم من العوائل 
الانكليزية الطيبة » وسآلتها مه هل انت تلميدة في احدى المدارس ؟» 
فآجايتني ٠‏ بلى 2 » وسآلتها د هل هي جيدة ؟ » واجابتني « كلا انها 
مدرسة بغيضة ٠٠٠‏ ولكنني لا اكون فيها ايام الاحآد وانا لا اهتم بالمعلمات 
أو اليروفيسورات ولا بالتلاميذ والى الشيطان بالدروس » وتوقفت قائلة 
« لماذا تضحكين علي مرة اخرى ؟ » واجبتها « لست اضحك عليك وانما 
اضحك على افكاري وآرائي الخاصة فقطا» - 

ودون الانتظار الى أستماع بقية كلماتي الجوابية سآلتني « وما هي 
إفكارك ٠٠‏ قولي لياين إنت ذاهبة 5»واجيتها « اذهب الى حيثت يقودني 
قدري ومصيري وضالتي هي نشدان الريح حيثما يتسنى ايجاده » وقالت 
يانيهار عجيب « الىبح ٠٠؟‏ هل انت فقيرة إذن ؟ ه واجبتها « إنا فقيرة 
كفقر الاشغال نفسها ٠٠‏ » 

( وبعد يرهة سكون ) قالت يعجب ٠‏ ما اسوآ ذلك ٠+‏ انا اعرف ماذا 
يمني الفقى لصاحبه ٠٠‏ ان اهل بيتنا فقرام بما فيه الكفاية ٠‏ بابا وماما 
والجميع *٠‏ بابا يسمى بالكابتن فانشاوي وهو ضابط يتقاضى : 
راتبه لانه ليس محسويا على الخدمة الفعلية ولكنه عرضة لاستدعائه في 
جالة نشوك لدوب :زه امعهن ينق: ام :وقد و لني من اقار يها لبان 
عظام وعمنا وراعينا دي باسومبيير القاطن في فرنسا هو الاوحد الذي 
يساعدنا وهو الذي ثقفنا نحن البنات الخمسة والاخوة الثلائة وعما قريب 
سنتزوج ولو ازواجا أكين منا سنا و تدفع النقود لذلك +٠‏ بايا وماما هما 
اللذان يدبران ذلك , اختي اوغستاً متزوجة الآن من رجل يبدو انه اكبس 
سنا من ابي وهي جميلة جدا وليست على شاكلتي اتمأا هي سمراء وزوجها 





ات 


المستى ديفيس اصابته الحمى الصقراء في الهند فهو اصفى يلون الجنيه 
الانكليزي ثم اصبح غنيا وتركب شقيقتي اوغستا الآن مركبتها الفخمة 
ولها مؤسستها التجارية ونعتقد بآنها أحسنت صنعا يزواجها منه وهذا! 
طبعا افضل من السعي و لكسب العيش » كما تقولين ٠٠‏ والشيء بالشيء 
يذكر ٠٠‏ هل انت ذكية ؟ » 

وقلت لها « كلا ٠٠‏ لست كذلك إطلاقا +٠‏ » وسآلتني « هل تمثلين 
على المسرح ؟ هل تننين ؟ هل تتكلمين من اللغات ثلاث او رباع ؟ » واجبتها 
م كلا ٠٠‏ ابدا ٠٠‏ » وقالت لي «٠‏ لا ازال على ظني بانك ذكية » ( واعقب , 
ذلك توقف قصيٍ وتثاوّب ) ثم سالتني « هل اصايك دوار اليح. ؟ »واجيتها 
« وهل اصابك انت » وقالت لي مجيبة « نعم كثيرا وكثيرا جدا فحالما يقع 
نظري على البس. يبدا تحسسي بالدوار وانزل الى تحت ولا اكترث يماتقوله 
المضيفة البدينة القبيحة ولحسن الحظ اعرف كيف اجعل الناس يعملون 
ما اشاء » ثم تزلت' بعد انتهاء حديثئها هذا الى داخل الباخرة ٠‏ 

وسرعان ما لحق بها بقية المسافرين والمسافرات ٠‏ وعندما حل وقت 
الظهيرة ظللت انا على ظهن. السفينة وعندما إتذكر الحالة المطمئنة و حتى 
أقول الحالة السعيدة التي امضيت بها تلك الساعات وعندما اتذكر أيضًا 
المصادفة التي كنت فيها وخصائصها المتعبة ‏ وريما قال البعض الميئوس 
منها ‏ اشعن بمثل ما شعن بهالشاعن ريشارد ‏ لوقليس (1108-1118) 
في هذين البيتين الشعريين : 


« الحيطان الحجرية لا تصنع سحنا 


ولا القضبان الحديدية تصنع قفصا » 


وعلى هذا لا نعتبسى المخاط. والمستقيل غسير المضمون والعزلة شرورا 
جائرة ما دام الجسم صحيا وما دام المواهب والقدرات الشخصية قيد 
الاستخدام وما دامت الحرية تمير لنا جناحيها والامل يقودنا ينجومه٠‏ 
ولم اقع طريحة الفراش من المرض الا بعد مرور مدة طويلة من مرورنا 
ب « ماركيت » وما اعمق اللذة التي احسست بها من نسائم البح وما 
اروع واقدس البهجة التي استشعرتها من امواج القنال الجياشة ومن ليور 
البح الحالة فوق لججه ومن اشرعة السفن البيضاء المومضة فوق يعسده 


اا 


لا1030_|16131 6030© ع1 اننا 


المنيسط الداكن ومن جوه الهاديء الذي تكتنفه الفيوم المتدلية على كل 
شيع * 

وخلت كحالمة في اليقظة انني شاهدت قارة اوريا كما لو انها ارض 
الاحلام المترامية بعيدا يعيد! ٠-‏ تتمدد عليها اشعة الشمس جاعلة من 
الساحل الطويل صفا واحد! من الذهب ء ان اصغس زخرف لمجاميع المدن 
العنتودية وايراج الثلوج المتآألقة المومضة والايك العميق المتكاثئف 
والمرتفعات المسننة والمواعي الممهدة ومياه الجداول المنسابة التي تزخرف 
مناض. الخلفية الملتممة التماعة المعدن ٠‏ أن كل ذلك ينقىر امتداده جو 
مهيب ملون ياللون الازرق الداكن المتشامخ بالامنية الفخمة المنعم يمسحة 
السحس والفتنة الذي مد من الشمال الى الجنوب قوسا الهي الحنية . قوسا 
مليئا يالامل * 

واشتد بي المرض فترنحت وتداعيت ساقطة على أرض الكابينة , 
وسادف إاثناء ذلك وجود الآنسة فانشاوي عللى مقرية مني ويؤسفني 
إناقول انها عذبتني يآنانيتها المطلقة طوال وقت همومناالمتبادلةفلا شيء 
يزيد على تسرعها ونفاذ صيرها واضطرايها وان افراد عائلة واتسن الذين 
كانوا هم ايضا مرضى جد!آ وتخصهم المضيفة بخدمتهاأ يتحين مخجل ومعيب 
كانوا من الى واقيين يالنسية لها ٠‏ 

لقد لاحفلت مرارا في أشخاص شييهين يجنيقر! فانشاوي مظاهمصر 
الطيع العديم الاكتراث وتوعية الوسامة الجميلة وقلة الصير على التحمل 
أو المعاناة فيغضيون لمحنتهم ويصيحون مشاكسين كما يشاكس الدب الصخين 
في جو عاصف * والرجل الذي يتخنذ مثل هذه الفتاة زوجة له ينبفي ان 
يكون مستمد! لان يمن لوجودها ضوء الشمس الساطع دائما ثم سرعان 
ما يستاء من شكاستها المزعجة وقد طلبت منها ينوع من التآنيب ان تمسك 
لسانها ولا تتهور أو تتسرع في الفاظها وهذا! التآنيب افادها ولاحظت انها 
اخذت تحيني الى إيعد حد يمد ذلك *- 

وعندما جن الليل وادلهم اهتاج البيحر واخذت امواجه التوية السائبة 
تضرب جانب الباخرة وكان من الغريب التأمسل بتلك الامواج ويلك 
الالهيمام الذي لفنا ومع ذلك تشق الباخرة طريقها شقا سويابي ذنك 
الطريق المائي غير السوي الذي يبدو وكآنه ليس بطر يق رغم الضجيج 
وتلاطم اللجج والرياح الهوجاء - 


2 - 


وبدآت تتساقط قطع الاثاث حولنا وتوجب علينا ان تعيدها الىاماكنها 
وزاد مرض المسافرين عن ذي قبل وكانت الآنسة فانشاوي تئن وتصيح - 
انني سآموت ٠٠‏ وقالت لها الغادمة المضيفة ٠-‏ « لن تموتي يا عزيزتي عما 
قريب ستصل الى الميناء »وعندما انتصف الليل تقرييا انتهت السقرةو شعرت 
يالاسى والاسف » نهم شعرت بذلك فوقت الراحة الذي كان مخصصا لي قد 
ولى عني ويدآت مصاعبي + + مصاعبي الشديدة ٠٠‏ وعندما صعدت على ظهر 
اللركب بدا لي كما لو أن الرياح الباردة وتقطيبة الليل البهيم تعنفني 
لوقاحتي في ان اكون حيث كنت ٠‏ 

والتقتني اضواء البلدة المينائية المومضة حول المرفا الاجنبي كما لو 
انها عيون لاعداد لها تحدق بي وجساء الاصدقاء للترحيب يافراد عائلة 
واتسن واحاطت عائلة برمتها بهم الامر الذي ازعج الآنسة فانشاوي اما 
انا ٠-‏ وحدي انا ٠٠‏ التي لم تجرآ ولو للحظة واحدة على الىركون الى 
المقارنة بين المراكزن الاجتماعية فقد ساءلت نفسي أين يتبثي أن اتجه ؟ 
واين اذهب ؟ ينبغي علي ان اذهب الى مكان ما فالضرورة لن تكون متمقة 
ولا مقأضلة ولا منرخيفة + 

وعندما سلمت للخادمة المضيفة اجرتها وهي عملة نقدية ريما لم 
تكن تحلم أن تستلمها من أمثالي بحيث قلب ميزان تقديراتها قلت لها 
« تلطفي معي وارشديني الى نزل هاديء ومحترم أمضي به ليلتي هذم 6.٠‏ 
ولم تكتف بارشادي الى نزل فققنط أنمأ أستدعت أحد الخدم وحثته عسلى 
الاهتمام بأمري وليس يصندوق حاجياتي الذي كان قد ارصسل ألى دائرة 
الكمرك * 

ومشيت وراء الرجل في زقاق فقير التمهيد لا يضيئه سوى ضوء 
القمر المتقطع واوصلني الى النزل واعطيته ستة بنسات رفض اخذدها 
لقلتها على ما اظن واستبدلتها بشلن ورفض ايضا استلامه وتفوه بكلمات 
فظة على ما اتصور ويلفة غير معروفة او مقهومة لدي واذ! بنادل يقدم 
الينا في ذلك الممر الذي اضاءته ادارة النزل بمصباح وقال لي بلفسة 
انكليزية ضعيفة ان العملة النقدية عملة اجنبية وهي غير مقبولة هنا 5 

وسوينا هذه القضية الصغيرة بآناعطيته جنيها انكليزيا ذهباليحوله 
ألى عملاث نقدية واخذ مني ما ارضاه وطلبت غرفة مئام ولم استطع تناول 
العشاء لان مفعول تأثير دوار البحر كان لا يزال في احشائي وكنت ثائرة 
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الاعصاب من المرض والرجفة مستحوذة على جميع اجزاء كياني ٠‏ وكمكان 
سروري عظيما عندما اغلق باب حجرة النوم الصغيرة جدا علي وعلى تحبي 
وانهاكي وكان علي مرة أخرى ان ارتاح وان كانت غيوم الشك على وشك 
ان تتكائف من حولي غدا! كالايام الاخرى ٠‏ وكانت قضية الاجهاد اكش [آنية 
وطن النقن امدقم اقرت الى من تخيل الؤزي والنرا ءامن اجل الدجدفة 
آنكى واقنى وآمن ٠‏ 


الفقصل السابع 


- فقبلسسةثت- 


تهضت في صبيحة اليوم التالي مفعمة بالحيوية والنشاط ومعنوياتي 
متجددة وضعقي الجسماني لم توهنه كثير ا المحاكمة العقلية ولذلك كانت 
ذهنيتي صافيةو يقظة «وماان! نهيتارتداءملا بسي حتى طر قعلي اليا بو اجبت 
الطارقة إن ٠٠‏ ادخلي ٠٠‏ وكنت اظن انها المهجعية اي الغادمة المسؤولة 
عن غرف النوم ولكني فوجئت بدخول رجل تبدو عليه الفظاظة قال لي 
ما يلي :- 

« اعطني مفاتيحك أيتها الآنسة » وسألته « لماذا ؟ » فاجابني يفارخ 
الصبى « اعطني اياها » وبعد ان اخذها مني على شاكلة: نصف انتزاعة او 
تصف اختطاف قال لي مضيفا « هلم معي وتناولي قطورك سريعا » ولحسن 
الحظ ظهر ان النتيجة كانت حسنة وانني كنت محظوظة وكان الرجل على 
ما يظطهر من دائرة الكمرك ٠‏ اما اين اتناول قطوري قما كنت ادري اثما 
ظللت !مشي معه بتوع من التردد ثم شرعت بتزول الدبرج ولاحظت الآن 
ما لم الحظه طوال ساعات تضجري وتعبي الشديدين في الليلة الماضية 
لاحظت ان ذلك النزل لم يكن نزلا وانما كان فيالحقيقة. فندقا شخما 
وفخما وبينما كنت اهيط ببطء سلم الدرجات الطويل واقف عند كل 
درجة من ذلك السلم ( اذ لم تكن بي رغبة في النزول بسرعة ) شخصت 
ببصري الى السقف العالي للفندق الذي تحيط به حيطان مصبوغة والى 
النوافن الواسعة التى تملا البناية بالانوار والاضواء والى المرمر المعرق 
الذي ادوس عليه ( لان درجات السلم كانت كلها من المرمر وان كانت غير 
منظفة تنظيفا صحيحا وغير مفروشة بالسجاد وهلى النقيض من ابعاد 
الغرفة الصغيرة التي خصصت لي ) ويعد أن لاحظت منتهى تواضع مافيها 
من لوازم استرسلت في التفكير بحالتي النفسية من الوجهة الفلسفية ٠‏ 

حاآالاات 
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ولكم دهشت من ذكاء النوادل القائمين على خدمة الزبائن في الفندق 
ومن ذكاء المهجعيات في توفير ما يؤمن راحتهم من مآكل ومشدرب ومبيت 
وكيف يمكن لخدم الخانات والقنادق الصغيرة وخدم البواخر في كل مكان 
ان يقرروا بنظرة واحدة باتنى ‏ على سبيل الثال ب أتسانة لا اهمية 
اجتماعية لها ولا تملك من المال شيئا ؟ ويظهر انهم عرفوا ذلك فقد 
لاحظت مع ذلك جيدا انهم سرعان ما رمقوني باعين الاعتبار والاحترام 
وبانت لي اهمية وقيمة مثلهم سواء را 0 الحقيقة غريية وذات 
أهمية لها وزنها ولم احاول أن اخفي ما تشف عنه نفسي وما يشي الى 
حقيقتها ولكنني سعيت لكي ابقي روحيتي عالية يفعل وطاتها وضغطها- 

وبعد ان تزلت اخيرا الى البهو الكبيي المليء بالكوى المنورة تنويرا 
كاملااخذت طريقي الى ما ظهر نوعاما بآنها غرفة البن اوالقهوة ولا يمكن 
أن اتكن اننتيارتجفت عنددخولها يعض الشيءاذ شعرت بالشك والازدراء 
والقداسة ريسيت الواان السناء اراي )كيت قل كبن يبدا ماب 
أو خاطىء وأيقنت يقنت أنها النهاية ولكن ما كان بوسعي ان افعل شيئًا ويعد 
أن تصرفت يهدوء تصرف الجبري الْمؤّمن بالقضاء والقدر جلست علىمائدة 
صغيرة وجاء لي احد النوادل بيفطوري وتناولت الوجبة بذهنية غير مؤهلة 
أبد! لهضم الطعام * 

وكان هتاك الكثيرونممن وو ل 
في الغرفة والذي أسعد تي انتى لم اجد بين هؤلاء المتناولين قطورهم اية 
امرآة لان الجميع كانو! رجالا ولم يبد على اي منهم انه لاحظني أاقوم باي 
عمل غريب وكان بينهم اثنان يختلسان النظر الي بين القينة والفيتنة 
ولكىا ايا ععهما ل يكن ولظلى تر تفلي ١د‏ امسو لي ولق بويك لد 
احدهما باتني امرآة انكليزية ٠‏ 

لقد انتهى أمد تناولي فطوري وعلي ان اتحرك مرة اخرى فالى اين 
اذهب أو اتجه ؟ وهتف بي صوت داخلي « اذهبي الى فيليت » وليس سن 
ريب في انني تذكرت تلك الجملة القصيرة التالية التي تفوهت بها امامي 
الآنسة فانشاوي عشوائيا ودون أكتراث عندما ودعتني : 

وا طني اراتك ايت اطي العم قال . والحيادة ا( ريخات ) قله يعدن 
الاطفال وهي تتحرى عن مربية أنكليزية تمنى بهم وقد تحرت عن ذلك 
قبل شهرين ٠‏ » وسآلت نفسي من هي المدام ( بيك ) او السيدة ( بيك ) ؟ 


الات 


واين تقيم يا ترى ؟ لست ادري +٠‏ ومن السؤاكء إلذي كنت قد وجهته ايا 
١اون‏ أن يسمع لان الآنسة فانشاوي هرعت مع صديقاتها وتركت السؤال 


بلا جواب 

وافترضت أن ( فيليت ) هو محل اقامتها ٠٠‏ والى ( فيليت ) ي'بني. 
ان اذهب والمسافة بيني وبينها اربعون ميلا وعرفت ان املي ضعيف في 
...معاي وانا في خضم الذوضي النفسانية واهية كخيط العتكبوث تمأما 
21 نني سآلت عن الوسائل التي يمكن أن توصلني الى ( فيليت ) وفي اخر 
الامر حصلت على مقعد فيالمركبة العامة المسماة 5 ( بالديليجنس ) وسافرت 
في ظل فكرة اختمرت في نفسي ٠‏ ويا قارئي العزين قبل ان 2-كم على 
حماقة هذه الفكرة إرجع التهقرى الى النقطة التي باشرت بها وتمعن في 
السحراع التي خلفتها ورائي ولاحظ اثني لم يداخلتي الغوف ألا بمتدار 

3 حل > القد كانت لعيقي :هي اللعبة :التي لا ايعان أن يغسرها اللاءب , 
اللعية التي يحتمل أن يرد :2 

ولا اعرف بان لي مزاجا قنيا بيد ان لي مع ذلك شيئًا من مة ار 
سيار وو 0 ارود داو ولكن على شرط أن تناسب. 
ذي ٠‏ كنت في ذلك أليوم مستمتعة رغم سفر نا البطيء ورغسم اليرد 
وسقوط المطر. ٠‏ وكان الطريق الذي تسلكه في سقرنا ب ويتوع ماتى 
مقفر! ومنبسطأ لا اشجار قيه ولكن على جانب هذا الطريق كانت القترات 
الموحلة تزرحف كرحف الافاعي الخضر نصف الخدرإنة واشجار الصقهياقك 
المقطوعة الاروّس كانت تحاذي الحقول المنبسطة المحروثة المىرتبة كسرين 
حديقة المطبخ ٠‏ 
وكانت السماء ايضا رمادية يكل ركيت ازالب راكد! ورطبا ورام 
كل هذه الاؤثرات المضعفة المخمدة قحيال بلبرص منشاظ. وطل للرسي 
يستدفيء ويتعم بأشعة الشمس ٠‏ 

و هذه المشاعر مع كل ذلك ظطل يخر تهاعلى أحسن مايكون الخزن الوعي 
المتواصل بالقلق,الكامن انتظارا للمتعة كمون النمر وجثرمدفي الفايةوان 
تنفس هذا الحيوان المفترس هو في سمعي دائما وقليه الشرس اللاهث 
قريب من قلبي ولم يثره احد في عرينه انما اشعر يه واعلم انه ينتظسسر 
شروق الشمس ليقفن من كمينه على فريسته بنهم ٠‏ 

وكان املي ان تصل الى فيليت قبل حلول الظلام لاكون يمتجى مسن 
الي ا 
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الارتباك الاعمق الذي يبدو بشكل غامض على انه يرمي بظلاله فوق اول 
وصول الى بلدة مجهولة * ولكن بعد تقدمنا البطىء وطول توقفاتنا في 
العاريق و بعد ما شاهدناه من تجمع الضباب بكثافة ومن انهمار الفيث ومن 
حلول الظلام الذي خيم على الجميع وصلنا الى المدريئتة يعمد أن اضحت 
ضواحيها في متناول ايصارنا ٠‏ 

واعلم اننا مررنا ببوابة خارجية يرابط فيها الجنود وهذ! مالاحظته 
على ضوم المصباح وبعد ان خلفنا وراءنا ( جوسي ) الموحلة اخذنت دواليب 
مر كبتنا تقعقع على رصيف ارض صوانية غير مستوية وغريبة ووقفت عند 
مكتب ترجل عنده المسافرون* وان اول واجب لي كان التفتيش عن صندوق 
أمتعتي وهو صندوق وان كان صغير! الاانه كان مهما عندي ويعدانادر كت 
ان من الافضل لي الا ازعج نفسي بحثًا عن امتعتي وأن انتظر يهدوءتسليم 
الصناديق الى أن تقع عيناي على صندوقي وبعد أن طالبت وحظيت بهوقفت 
على حدة * 

وركن ناظري على ذلك القسم من المركبة التي وجدت يها حقيبة 
قري السدرة سالة في مكانها والآق. تزاكنت فونها اكرام مسن الحقائب 
والصصئاديق الاضافية وشاهدت رفعها الواحدة بعد الاخرى واتزالها من 
المركية واستلامها من قبل اصحابها وكنت متآكدة من أن حقيبتي ينبغي ان 
تظلهر الآن ولكنها لم تظهر وكنت قد ربطت بها بطاقة اع لام وقطعة من 
الشريط الاخضر حتى يتسنى لي معرفتها حال وقوع نظري عليها ولكن لم 
تظاهى إية قطعة من الشريط الاخضر رغم تحريك كل صندوق وكل صفيحة 
قصدير وكل رزمة منرزم الورق الاسمسر ورفعت كل أغلفة الاقمشة الزيتية 
ورآيت رؤيا اليقين ان لا وجود لاية مظللة أو عباءة أو علية القيعات 
والياقات + 

واين يا ترى ذهبت حقيبة سفري وبداخلها بعض قطع الملابسانتي 
لي ا ل ا و ل ان 16 
ياونا ؟١٠٠‏ از نني أطرح هذا السؤال الآن ولكتني ما كنت اقوى على طرحه 
في ذلك الوقت أو ان أانيس ببنت شفة حول الموضوع بأي حال من الا<وال 
ذلك اثني لم اكن اتكلم اللغة الفرنسية » واللغة الفرنسية وحدها كانت 
سائدة هناك دون سواها فالمالم كله من حولي كان يهدر وينطق بكلام غير 
مفهوم من قيلي ٠‏ 


72 


وماذا كان بوسمي أن أقمله ؟ لقد دنوت من قاطع التذاكر ووضعت 
يدي على كتفه وآومآت ألى صندوق ملابسي ثم الى سقف المركبة وحاولت 
أن اكون سوالا بالتعبير والايماء مستخدمة كلتا عيني ولكن دون جدوى اذ 
لم يفهمني أنما أمسك بصندوق الملابس الذي اشرت أليه وكان على وشك 
ان يرفعه الى ال أركبة - وجاءني صوت باللنة الانكليزية الجيدة ثم كرره 
باللفة الفرنسية ومقاده ه دعي هذا ولا تلمسيه ٠٠‏ ماذا انت قاعلة ؟ هذا 
الصتدوق صندوقي ٠‏ * « 

وما أن سمعت لفة الآباء والاجداد لنة الوطن حتى دخل السبرور الى 
قلبي والتفثت الى الغريب وناشدته دون إنالاحظ وانا في خضم كابتياي 
شخص هو وقلت له « سيدي اتوسل اليك ان تسآل هذا الرجل عما فمل 
بصندوقي » ودون ان اعرف في تلك اللحظة حقيقة الوجه الذي رفعت 
عيني اليه وثيتها عليه شعرت من أساريره انه كان نصف مستفرب من 
مناشدتي أياه ونصف مرتاب من حكمة التدخل في هذا اللوضوع وقلت له 
« أسآله وانا سآفعل جهدي من أجل فائدتك » ولا [دري ما أذا كان قدابتسم 
١لا‏ انه قال لي يتبرة الرجل النبيل « الجنتلمان » ما اعتبرته لا فلا ولا 
مخيفا « أي نوع من الصناديق كان صندوقك الذي تتكلمين عنه ؟ » ٠‏ 

لقد وصفته له واوردت في وصفي الشريط الاخضر واتصل بقاطسع 
التذاكر وعلمت من زوبعة اللنة الثر نسية التي دار حديثهما فيها انه كان 
ينتقد قاطع التذاكر يعنقف وهما يسيران على طول المركبة ثم عاد الي وقال 
لي « ان هذا الشخص يؤكد ان المركبة كانت محملة اكش من طاقتها بلوازم 
المسافرين واعترق بأئه رفع الصندوق العائد اليك وخلقه وراءه في 
( بومارين ) مع الرزم الاخرى ووعد بشحنه الى صاحيته غدا أو بعد ند 
وستجدينه صالما قي هذا المكتب » ٠‏ 

وقلت له وقلبيفي انخفاض « اشكرك على ما فعلته من اجلي »وسالت 
نفسي والآن ماذا سآفعل ؟ ريما لاحظ هذا! الجنتلمان الانكليزي في وجهي 
ان شجاعتي تخونني وسآلني يشيء من العطف « هل لديك اصدقاء في هذه 
المديئة ؟ » فقلت له « كلا ٠٠‏ ولا ادري اين اذهب » وسادت برهةمنالصمت 
د عندماتحول وجهه يان بشكلواضح تحت ضوء المصباح المعلق ذفوقرأسه ٠‏ 
لقد كان شابا متميز! وجميل الصورة وريما كان واحدا من اللوردات على 
ما ظننت ٠‏ 


ال كم 
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وربما إن الطبيعة هياته لكي يكون أقرب إلى الامراء وكانوجهه مريحا 
جدا وظهن انه عالي الشآن ولكن يدون عجرفة او كبرياء + وكنت علىوشك 
الرحيل وانا اتحاثى بكل ما فى شعوري من عمق ان اطالبه باسداء العون 
لي 'ولاسيما من رجل مثيله ولكنه اوقفتي متسائلا « هل كانت كل نقودك 
في الصندوق الذي بحثت عنه ؟ » ولكم كنت ممتنة لان أجيبه بكل صدق 
وصراحة « كلا ٠٠‏ فادي في جزداني ما يكفيئي وقدره عشرون فرتكا 
تبقيني ساكنة في نزل هادىء الى يوم بعد غد غير أنني غريبة في (في فيليت) 
ولا أعرف شوارعها.و نزلها » وقال لي « استطيع أن اعطيك عنوان مثلهذا 
النزل الذي تنشدينه وليس يعيدا! عن اللمكان ويتوجيهي تستطيعين الوصول 
اليه يسهرلة م ٠‏ 

ومزق ورقة من دفتي ملاحظاتهو كتب بضع كلمات سلمها ليو تحتقت 
من عطفه وقلت في نفسي انموضو عالتشكيك به او بنصيحته هو كموضوع 
التشكك بالانجيل فالعليبة كانت تنضح من محيياه والشرف من عينيه 
البراقتين وواصل كلامه معي قائلا ٠*٠‏ « أن اقصر طريق يوصلك هو 
متابعة الشارع العريض المشجى وقطع المتنزه وعبوره ولان الوقت متاخر 
والظللام مدلهم بالنسبة لامرآة تمر من المتنزه وهي وحيدة فآنني سآرافقك 
واوصلك الى النزل » * 

وتحرك ومشى وانا اتابعهدقي الظلماء وسط رذاذ المطى وكانالشارع 
آنذاك مهجور!ا من السابلة وقطرات المطر تتساقط من الاشجار والمتئزه 
١سود‏ كمنتصف الليل في ثنائي الظلام ٠٠‏ الاشجار والضياب +٠‏ وما 
كان بو سعي وسط هذه الحلوكة أن اشاهد وجه دليلي واتما كنت اتايببع 
خطواته ققط وما داخلئي او خامرني اي خحوف أذ كنت مؤمئة يانني 
استطيع تتبع خطوات هذا الشغص السليم السريرة وسط الليل المتواصل 
آإلى آخر الدنيا ٠‏ 

وقال لي « عند اجتيازك هذ! المتنزه اقصدي هذ! الشارع العريض 
واجتازيه حتى تصلي الى درجات السلم حيث يوجد مصباحان يبينان لك 
الطريق والمكان الذي انت فيه وعليك أن تهبطي من درجات السلم حيث 
يقع تحتها شارع ضيق وهناك يتكلمون الانكليزية وتنجلي مصاعبك 
وتكونين بآمان +٠‏ استودعك اس » ٠‏ وقلت له « الوداع يا سيدي ٠‏ تقبل 
اخلص شكري » ثم افترقنا ٠‏ 

5000 





أن تذكن محياه التي تحمل في اعتقادي نورا عطوفا على من لا 
انعد قاعم لهم ورنين صوته في اذني *٠‏ صوته الذي ينطق بالشهامه 
«الغروسية بطبيعته امام المحتاجين والضمفاء وشيايه وصفاء سريرته , 
ان كل هذه سيبت نوعا من الانعاش لفْوّادي لمدة طويلة ٠‏ حقا لقد كأن 
واحدا من الجنتلمانية الانكلين الاقحاح ٠‏ 

ومضيت مسرعة في طريقي عبى الشارع البديع والساحة البديعة 
ومن حولها اضخم الدور وبينهاشكل ضخم مكون من اكش منركيزة ضخمه 
فد تكون قصر! لو كئيسة ٠‏ وحالما مررت بمدخل المبنى او الرواق اقبل 
رجلان يشاربيهما الضخمين على حين غرة من وراء الاعمدة وهما يدخبان 
السيجار ومظهرهما يدل على انهما من الجنتلمانية ولكن يا للمسحينين 
انهما كانا من عامة الناس روحيا يتكلمان باستغفاف ووقاحة ٠‏ 

وعند مروري من امامهما بسرعة اخذ! يلاحقاني طول الطريقواخيرا 
التقيت يحارس وشكوتهمااليه فمنمهما منملاحقتي ولكنتي يوضعي المحرج 
تهت وضللت طلريقي قالسلم الذي كان يتبغي علي أن أمسر يه قبلهذ! الوقت 
يكتسر حير ني و يهل أنفاسي وراحت نيضات قلبي تدق دقا عنينا وان ني 
هياج نفساني محتوم وما كنت أادري اين اولي وجهي وآين أدين طرني 
وكان من المغيفه لي ان اقاوم ذينك الملتحيين المفغقلين المزدريين ياساس 
والمتحرشين يامئالي ومع ذلك كان علي ان أعسود من حيث اتيت تفتيشا 
عن السلم ٠‏ 

واخيرا وصلت إلى مسلسلة من درجات السلالم القديمة المتصلة بيءضيها 

وقلت لابد إن تكون هذه هي الدرجات الانصودة ونزلت متها ووجدت معلا 
ان الشارع الذي يؤدي اليها كان ضيقا ولكن لم يكن فيه اي تزل ور 
اهيم على وجهي في شارع هاديء جد! ونذليف نوعا ما وممهدتمهيدا جيدا 
ووجدت ضوءا فوق ياب بناية كبيرةهي اعلى من الينايات الاخرىالمجاورة 
لها بمقدار علابق وقلت ريما كان هذا هى النزل أخير! وسارعت خطاي 
وإاحسست بقدمي ترتجفان الآن من تحتي وبآنني كنت منهوكة القوى 
جدا + وظهن ان ذلك لم يكن يالنزل وإن لوحة نحاسيسة كانت تزرخرف 
رواق العربات الكبيرة يما كتب عليها من العبارات التالية  :‏ المدرسة 
الدإخلية للسيدات الشايات وتحتها اسم ( المدام بيك ) ٠‏ 


عالالاته 
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وامطئقت افكر وبلحظة واحدة توامضت مئّات الافكار يذ هني ومع 
ذلك لم اقرر شيئا اذ لم يكن لدي الوقت الكافي لذلك وقالت لي العناية 
الالهية «ه هو ذا نزلك قفي هنا » ومسكني القدر بيده القوية وسيطر على 
ارادتي واشرف على اعمالي وادارها فقترعت جرس الياب وعندما كنت 
انتظى لم افكر بشيء معين ائما إنحصر بصري على حجارة لشارع 
يضيء مصياح الباب ولاحظت اشكالها وتآلق الندى على جوانبها ثم قرعت 
الجرس مرة ثانية ففتح لي الباب اخير! ووقفت خادمة وعلى رآسها قيعة 
انيقة قبالتي * 

وسألت الخادمة ه هل لي في مقابلة المدام ( بيك ) ؟ وفي اعتقادي 
انني لو كنت اتكلم اللنة الفرنسية لما سمحت لي بالدخول ولكنني تددمت 
معها باللفة الانكليزية فآستنتجت من ذلك اتني معلمة اجنبية جاءت بمهمة 
لها علاقه بالمدرسة ومع أن الساعة كانث معتخرة فاتها سمحت لي بالدخول 





دون أن تنيس بكلمة معارضة ودون أن تتردد لحظة وأحدة + 
وفي اللحظة اللاحقة حقة جلست في صالون بارد ومضاء وفيه موقدمطمآ 
وزتارف مطلية ومموهة بالذهب وارض الصالون مصقولة وقد دقت 
السامة الرقاصية الموضوعة في طية من الجدار - وانقضت نصف ساعة 
وانا دثات نيضي في ازدياد وكنت اتناوب الشعور باليرد والشعور 
بالحرارة تارة !(خرىوجلست وعيناي شاخصتانعي الياب الذي كانموصد! 
وكبير! وابيض اللون مموها قاليه بالذهب ومطليا به وراقبت انفتاح 
معراح : الباب او تحر كهولكن كلشيء كان هادثاوساكنا والايو!بالييضاء 
ا 0 ٠‏ وعلى حين غرة سمعت صوتا على مقر ية مني 
لم اتوقعه لانني كنت متأكدة من اثني وحيدة ولم يكن بالقرب مني شبحولا 
ما يشبه الطيف وانما وجدت امرآة قميئّة وبدينة ذأت منظ. أمومي ترتدي 
شالا كبير الحجم وثوبا يحجب جسمها كله وغطاء للرآس نظيفا ومزركشا- 
وقلت لها «انني انكليزية» وفي الحال وبدون سابق انذار او تمهيد 
اخذنا نتجاذب اطراف الحديث الاستثنائي الملفت للنفلشي ٠‏ وكانت هي 
لدام ( ع التي كاده كد كلت جو الجا بتي الا حي للقي زلم 
ا 0 أو دئوها مني لانها كانت تلبس حذاثين لا صوت فيهما 
انار التي كانت 5د كديت لد الجريدة الأكادر با وواست كل مه 

بلوجتها الجديدة وكنت أجيبها بلغة الجزيرة البريطانية ٠‏ 


ع ةلدات 


ولم تقو غلى فهم لهجتي الا جزئيا اما انا فلم افهمها قط وكنا ترفع 
من صوتينا لاسماع الواحدة الاخرى ولكن دون جدوى لاتني لم أسمسع 
على يقة لهجتها الاتكليزيةولم أتخيل وجودمثيلتها ولذلك لمنتقدمالا تقدما 
ضئيلا في محاورتنا وكانت قد دقت الجرس لتطلب العون وجاءت كبيرة 
الخدم التي كانت قد تخرجت في مدرسة الراهيات في ارلنسدة واعتبرت 
مؤهلة وكفوءة باللغة الانكليزية + 

وتكلمت معها لكي تترجم للمدام ( بيك ) كيف انني خرجت من بلدي 
وتغربت من أجل زيادة خيرتي وكسب عيشي وكيفف اذني على استعداد 
للقيام بآي عمل مفيد شريطة الا يكون فيه اي خطأ او ما يعيب وكيفءانني 
استطيع ١ن‏ اقوم بوظيفة مربية أطفال أو خادمة عند سيدةولا ارفض حتى 
القيام بالاعمال المنزلية التي تتناسب وقوتي الجسمانية وسمعت المدام 
( بيك ) ذلك » ويعد ان تفحصت محياها ادركت ان ما قلته قد اهتمت به 
اهتماما جيد! ٠‏ وكان جوابها عن طريق امتردمة « أن النسوة الانكليزيات 
فقط هن اللواتي يقمن بهذه النوعية من الاشياء فم اشجعهن حقا ٠» ٠٠‏ 

وشرعت تسآل عن أسمي وعمري ثم جلست ترنو الي لا عطفا ولا 
اهتماما جيد! ٠وكان‏ جوابها عن طريقالمترجمة «ان النسوة الانكليزيات 
اثناء المقابلة وعرقت انها ليست بالمرآة التي يقودها ولو قاب انج من 
مشاعرها ققد كانت تطيل النظرالي بشكلرزين ومحترس وتتشاور بنفسها 
مع رآيها في الاشياء وحكمها عليهسا وتتفحص ما جاء في أقوالي 
واستعداداتي م رن صوت الجرس - 

وقالت وهي تنهض من مقعدها عن طريق المترجمة انها تريدني ان 
اذهب واعود غدا الا ان ذلك لم يكن يروق لي اذ لم يكن بوسعي مواجهة 
أخطار ظلمة الليل والشارع وخاطبتهاشخضيا دو نالمترجمة بقوة وسيطرة 
على آلذات « تاكدي واطمئني ايتها السيدة انك اذا ضمنت خدماتي لكفي 
الحال فآن مصألحك ستكون مضمونة ومآهونة لا ينالها أي ضير وستجدينني 
تلك التي تريد العطاء بجهدها وعملها مقابل الاجرة التي ستدفعينها لي 
ومن الافضل ان امكث هنا هذه الليلة اذ ليس لدي معارف في ( فيليت ) 
وليس عندي لنة اليلد ولا استطيع ايجاد مسكن او ملجآ لي » * 

وقالت لي « هذ! صحيح ٠٠‏ ولكن تستطيمين أن تعيني مرجما لك 


2--- 
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للاتصال بك » وقلت لها « ليس هذ! يوسعي » وتساءلت عن امتعتي فقلت 
لها انها في الطريق الي واستغرقت في التفكير ٠‏ وفي تلك اللحظة سمعت 
خطواب رجل قادم من الردهة وهو مسرع صوب الياب الخارجي وصاحت 
المدام ( بيك ) يعد ان سمعت صوت الخطوات ٠٠‏ « من الخارج من البيت 
الآن ؟ » واجاب المعلم « الخارج هو المسيو بول فقد جاء عصر! لتدريس 
قراءة الصف الاول » وقالت « نادوه ليعود فأنا بحاجة ماسة اليه » ٠‏ 

وركض المدرس الى ياب الصالون واستدعى المسيو يول ودخل رجل 
بعويناته وهو قصيٍ مقعلب وغريب الوجه وباداته المدام ( بيك ) قائلة 
ويا اين عمي [ريد ان استشيرك يأمس وانا اعرف خب تك في علمالفراسة 
٠‏ استخدمها الآن ٠‏ اقر! ملامح هذه الفتاة ٠١‏ » وركن الرجل القصير 
عنى وجهي عويناته * ودلت مطة شفتيه العازمة وتجميعة حاجبيه على أنه 
فهمني جيدا وانه اذا كان هنالك حجاب يحجب حقيقة وجهي فانه لا يعيقه 
عن الاستشفاف بنظرة واحدة * : 

واعلن المتتبيءع القميء قانلا « لقد قرأته » وسئل « هل هو مرضي 
١م‏ لا ؛ » مفال « بين بين ٠+‏ » وسئل د« هل يمكن للمرء ان يثق بها » 
وقال لابنة عمه المدام ( بيك ) « هل انتتيحثين معها امنا هاما4 » فاجابته 
«ه تريد مني تشغيلها لدي كمربية أطقال او خادمة وتتحدث عن امن هو 
صحيح تماما ولكن لا تعمطي عنوان مرجفها » وسألها هم اذن هي غريبة ؟ » 
فاجابت: « هي اتكليزية على ما يبدو عليها » ٠‏ 

وسألها ه هل تتكلم اللغة الفرنسية ؟ » فآجابته ه كلا ٠٠‏ » وقال 
د اذن يستطع المرء ان يتحدث بصراحة وهي موجودة » فقالت له « دون 
شك ٠*٠‏ » ونظر إلى آينة عمه نظرة هادئة وسأآلها « هل انت يحاجة الى 
خدماتها ؟ » فقالت « نعم +٠‏ وانت تحلم انني برمة بالمدام ( سفيني ) 
ومستاءة منها » واستمن في التفحص والدراسة وعندما جام قرار الحكم 
في آخر الامى كان غامضا كسايقه « شغليها اذا ما ظلت الطيبة متسيدة في 
طبيمتها وان اعمالها هي التي ستكون بمثاية الجزاءلها واذا كان شر! ياابنة 
عمي فآن حقيقة ذلك ستكون مجزية ايضاً ٠ » ٠٠‏ 

وعندما انتهى ذلك الرجل الغامض من تنبثه فيما يخص مصيري غادر 
قائلا ه مساؤكم خير » وشفلتني المدام في تلك الليلة ذاتها ويبركة الل 
تخلصت من وجوب التسكع مرةاخرى في الشارع الموحش المزعج المعادي» * 


ات لاد 





القصل الثامن 
- المدام ( بيك ) - 


بعد ان توليت وظيفة رئيسة الخدم قادوني الى مس طويل ضيق 
يؤدي الى مطبخ اجنبي جد نظيف وجد غريب ٠‏ ويبدو انهلميحتو على وسائل 
الطيخ ولم يكن فيه موقد او وجاق ولم اكن أدري ان الفرن الاسود الكبين 
الذى كان يشغل زاوية واحدة كان البديل الكافي عن كل هذه الاشياءوفي 
الحقيقة إن الاعتزاز بالنفس لم تهدا همساته في فوّادي بعد ولكن مع 
ذلك كنت اشعى بالراحة النفسية اذ يدلا من ان اترك في المطبخ كما كنت 
أظن دلوتي إلى غرفة داخلية صغيرة اسميت ( بالكابينة) حيث كانت تحضر 
لي عشائي هناك طباخة ترتدي سقرة ( جاكيثة ) وتنورة قصيرة وفي 
رجليها حذاوان عديما الصوت ٠‏ 

ومما كان يؤتى لي به لحوم لا ادري من أين هي وعليها صلصة 
وتوابل وحوامض غريبة طيبة المذاق وقطع البطاطس المعطرة المخلوطة 
بالخل والسكر على ما اظن وقطع من الخبن المغنشى بالزيد ومربى الكمثرى 
ولما كنت جائعة اكلت منها شياعرة بالامتنان -* بعد صلاة المسام جاءت 
المدام بنفسها لتلقي نظرة اخرى وطلبت مني الصعود معها الى الطابق 
الاعلى من الدار عين اغرب مسلسل من حجرات النوم الصغيرة التي سمت 
بعدئذ انها كانت في وقت ما صومعات للراهيات وان البناية قديمة جدا 
وكانت كنيسة صغيرة وغرفة طويلة واطئة مظلمة حيث تمثال المسيح علم 
الصليب شاحب اللون حيال الحائط وحيث شمعتان كبيرتان تزيلان الظا ” 
امام المصلين في الامسيات ٠‏ 

وارشدتني السيدة ( بيك ) الى غرفة سكن في البناية حيث ثلاثئة 
اطفال ينامون في ثلاثة افرشة صغيرة للنوم وان الوجاق الحار صير جو 
الغرفة مقبضا للصدر من شدة الحرارة » ولاصلاح الوضع طيبت برائحة 
قوية اكش من كونها زكية وهو عط. غريب متوقع في مثل تلك الظىروف 

الات 
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كانه دخان مغلوط يعطى كحولي كرائحة الويسكي ٠‏ 

وعلاوة على وجود منضدة تضيء عليها بقايا شمعة آيلة للذو بانمن 
شق في احد جوانبها المشتعلة داخل قاعدتها شاهدت امر[ة فظة: مخشوشنة 
تر تدي ثوبا حريريا مخططا فضفاضا ومبهرجاً وعليها مثئزز يلتف بقوة 
حول جسمها وكانت جالسة على كرسي ومستفرقة يتوم عميق ٠‏ ولاكمال 
الصورة وغدم التشكيك يالامور كانت هنالك قثيتة وقدح زجاجي فارغ 
على مقرية منها ٠*‏ 2 . 

وامعنتٍ المدام التفكير في تلك الصورة المثية للانتباه يهدوء تام 
ولم تيتسم ولم تقطب وجهها ولم يظهر عليها اثر الفيظ او التقزز ولم 
يبدل الاستغراب سحنة وجهها الجدية حتى انها لم توقظ الامرآة مننومها 
ويكل هدوء اومات الى قراش رايع قالت لي انه لي ثم آطفات الشمنعة 
واستيدلت ضوءها بالمصياح الليلي وانسلت الى ياب داخلي تركته مفتوحا 
جزئيا وكان المدخل الى غرفتها الخاصة وهي شقة سكنية مؤئثة خير تاثيث 
يمكن القاعء نظية عليها من الفتحة ٠‏ 

وكانت صلواتي في تلك الليلة تقديم الشكي لله وكان من: السعب 
علي ان اعتقد يآن 54 ساعة فقط مضت على تركي لنذن لكي احظى يعدها 
بما كنت لا اتصور إن احظى يه دون آية رعاية عدا الرعاية الغي كانت 

تحمي الطي المسافى المتمثلة يآثار الفيوم المثنكوك يها ( الطين المسافن 
ريما اقضدت يد مامة انق سال اتيك ايت ذات مقدرة على الطيران 
السريع الى مسافات بعيدة قد أصطيدت منها الكميات الكبيرة بحيث آل الامر 
يها الى الايادة ) * 

وكان نومي ضعيفا وفي الليل الهامد استيقظت على حين غرة وكان 
كل ما في البيت ساكنا ولاحظت شيحا اييض يتحرك في الغرفة +٠‏ المدام 
في لباسها الليلي دهي تتحرك ولا ثامة في حركتها تلك وقد زارت الطفلات 
الئلاثة في افرشتهن الثلاثة ودنت مني فتظاهرت بالنوم اما هي فقد ظلت 
ترمقني متفحصة اياي مدة لا باس بطولها وجرت تمثيلية ايمائية غريبة 
واستطيع القول انها ظلت طوال ,خمسة عشر دقيقة جالسة على حافةسريري 
تتفر سن في وجهي ثم تقوبت متي أكش وقربت وجهها من وجهي ورفعت 
قلنسوتي رفعا خفيفا ( في وقت شارلوت برونتي اعتاد النساء والرجال 
على ابقاء قلتسواتهم وقلنسواتهن على رؤوسهم ورؤوسهن اثناء النوم ) - 

جد ادام 


وبدرت منها حركة قامت بها لكيما تدقق النظ. في شعري و تفحصت 
يدي الممتدة على اغطية الفراش ويعد ذلك عادت إلى الكرسي الذي وضعت 
عليه ملايسي القريب من الفراش وبعد ان سمعت حركة لمستها ورفمهاعني 
فتحت عيني بحذر واحتراس لانني: كنت اروم معرفة الى أي مدى تسوقها 
رغبتها تلك وكانت نهاية البحث جيدة فقد اكتشفت بالحدس سبب كل ما 
ارادت التوصل اليه وهو الرغية في آن تكون مما ارتديه من لياس وكسام 
خكما قيما يتصل باللايسة ومركزها الاجتماعي والمورد والنظافة والاناقة 
وما الى ذلك + 

ولم تكن النهاية سيثة غير ان الوسائّل والمواره لم فكن جيدة ولم 
يكن لها مير ر اتففي ثو بيجيب قلمبته وأحصث التقّود الموجودة في جزدا ني 
وفتحت دفدتر مذفكرات تي الصغير الحجم واخذت تقرأ ما دونت فيه يبرود 
واستخرجت من بين اوراقه خصلة صغيرة مطوية من شعرات المرحومة 
مارشمونت الرمادية وعششرت على ثلاثة مفاتيح احدما لصندوق ملابسي 
والآخل لدرج منضدتي والثالث لملبة ادوات الشغل * 

وقد اهتمت اهتماما خاصا بهذه فانسحبت إلى غرفتها الغاصة لمدة 
وجيزة ونهضت بيهدوم من فراشي: وتابعتها بناظري ٠‏ ولم تمد الي تلك 
المفاتيح والمفكرة الا بعد ان أخدّت نسحا منها بالشمع في غرفة التزيين 
الخاصة بها وكل ذلك اعادته ينظام تام وباحتشام الى مكانه الخاص واعيد 
وضع ملابسي الى ما كان عليه بمنتهى الاهتمام والعناية ويا ترى الى أي 
مدى أوصلتها استنتاجاتها عن ذلك التفحص وهل كانت النتيجة مرضية 
املا ؟ اته سوال عايث لان وجه المدام وان بدا جامد! متحجرا فانه كان 
إنسآنيا وكما قلت في السابق اموميا في: الصالون ولذلك لم يكن لسؤالي 
مردود * 

وبعد أن اتنجزرت المدام مهمتها شعرت من وضع عينتيها ان الذي 
قامت به انما كان واجبا يقتضيها القيام به فقد نهضت من نومها بهدوم 
وكالظل ولم يصدر عنها صوت ومضت نحو غرفتها وعند الياب التفتت 
ونظراتها مصوبةعل بطلة القنينة التيكانت تنط في نومها وشغخيرها العالي 
واعتقد ان السيدة سفيني مشتقة من كلمة ( سويني ) ويبدو انها كانت 
قد قدمت نفسها للمدام ( بيك ) عندما ارادت ان تتوظف لديها لظروف 
قاهرة قالت لها انها سيدة انكليزية ومواطنة من قسم ميدلسيكس في لندن 
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وانها تتكلم اللفة الاتكليزية بلهجة ايناء العاصمة الانكليزية الخالصة ٠‏ 
ان المدام ( بيك ) التي كانت تعتمد على وسائلها المعصومة عن الغطسا 
للتوصل الى الحقيقة كانت لها الشجاعة الاستثنائية الفريدة فيالاستخدام 
الارتجالي كما ظهر حاليا من قضية استخدامي الخاصة ٠‏ 

ولذلك كانت قد عينت السيدة سويني كمربية اطفال لثلائة مسن 
اطفالها ‏ وآاريد ولو بصعوية ‏ أن أوضح للقاريمء (نهذه السيدة كانت 
في الحقيقة مواطنة ارلندية ولا اقوى على تثبيت مركزها الاجتماعي 
فالسيدة تدعى ‏ وتريد ان تؤكد ب بادعائها انها ربت اينا و بنتا لماركيز 
وفي خلني انه اكانت مربية طفيليةعالة أو مرضعة لاطفال سواها اوغسالة 
لدى احدى العوائل الارلندية ٠‏ 

وكانت تتكلم لنة خليطة ملآى بالملونات اللغوية المتصنعة التي يتكلم 
بها أحقى أحياء لندن ويهذه الوسيلة أو تلك استطاعت ان تقتنى لها 
ولا تزال بحوزتهاحتى الآن ‏ خزانة ملابس مشكوك في فخامتها نوعاما 
كالبدلات الحريرية الضيقة الغالية الثمن دون أن يكون مهما لديها انها 
على قدها ام لا آو بحجوم هي غير الحجوم المآخوذ بها حاليا في الارتدام ٠‏ 
قلنسوات بتحزيمات شريطية حقيقية ٠‏ الشيء الرئيسي في الاختراع 
والسحص الذي اكسيها هيبة لدى الاسرة وفي المنزل وتحكما في المدرسين 
والغادمات وما دامت إكتافها العريضة ترتدي مثل تلك الاليسة الانيقة 
الفخمة فان المدام المتنفذة كالمدام ( بيك ) ذاتها قالت ذات مرة ه لولا هذا 
الشال الصوقي الهندي الكشميري لما ظلت باقية في هذه الدار يومين وبفضل 
ها ترتديه وليس بسواه استطاعت أن تيقى الشهنى بطوله ٠‏ 

ولكن عندما علمت السيدة سويني انني جئت لاحل محلها استشاطت 
فيظا وثارت ثورة عارمة على المدام ( بيك ) ثم جاءت الي وحملت علي بكل 
مالديها من قوة ودون أنفعال تحملتالمدام ( بيك ) وطأة كلذلك حتى انني 
استحييت وقلت ليس هناك من مبرر لسكونها سوى ميرر رباطة الجاش 
وكظم الفيقل وتفيبت المدام بيك عن الغرفة برهة من الزمن ويعد مرور 
عشر دقائق جاء وكيل الشرطة وتوسطنا واخرج السيدة سويني ولم تتآشر 
المدام بيك بذلك ولم يتغضن لها حاجب من ذلك المنظر ولم تنبس شفتاها 
باية كلمة تنم عن الانفمال 2 

وقضية الطرد الصغيرة السريعة هذه سويت قبل تناول الثطور 
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باستدعاء الشرطة وطرد المتمردة ونظفت افرشة الاطفال وطهرت وفتحت 
النوافذ وازيل كل اش من آثأر السيدة سويني من شارع فوسيت وحدث 
كل هذا بين لحظة خروجها كألهة الفجر من غرفتها واللحظة التي جلست 
خلالها بكل هدوم ليصب لها اول كوب من القهوة ٠‏ 

وعند حلول وقت الظهر استدعيت لتبديل ملابس المدام ( بيك )حيث 
ظهر ان وظيفتي تتراوح بين مربية الاطفال وبين خادمة السيدة بيكولفت 
الدار بشال ثوبها اللفاف وبخفيها اللذين لا يصدران الصوت لطرد السحر 
عنه وساءلت نفسي كيف تؤمن سيدة البيت الكريمة خريجة المدرسة 
الانكليزية بمثل هذه العادة أن طريقة تسوية شعرها حيرتني فالكثيي من 
شر رآسها ذو لون اسس محص يشوبه اللون الرمادي ٠‏ 

وعندما لاحظت حيرتي قالت لي « آلم تكوني بنت البيت في بلدك ؟» 
واخذت المشط من يدي وابعدتني لا بسرعة ولا يعدم احترام واخذت تسوي 
شعرها بنفسها ٠‏ وعند قيامي يتنظيف اماكن التزيين الاخرى اصدرت لي 
نصف الارشاد واعانتني نصف الممونة بدون !انقعفال وبدون تبرم او قلة 
صبر علما بآن تلك المرة كانت الاولى والاخيرة لتسوية شعرها وتمشيطه 
وكانت تستدعي لذلك فيمآا بعد امرآة اليواب + 

وعندما كانت المدام ( بيك ) تقوم بارتداء افذخم اليستها كانت تبدو 
قصيرة القامة وقوية البدن ومع ذلكلم تزل جميلة بطريقتها المتميزة بفضل 
تناسب اجزاء جسمها فمظهرها العام جميل وبشرتها تاعمة والدم يكاد 
يطفر من محياها ء وعيتاها زرقاوان صافيتان وثويها الحريري الداكن 
على قدها , ومنظرها حلو يبدو عليها نوع من البرجوازية لانها قي الاصل 
برجوازية ولا ادري نوعية التناسق الني يلقي بظله العام على مجمل 
شخصيتها بيد ان قسمأت وجهها العام كانت متباينة ايضا ولم تكن ملامحها 
وسماتها كالتي تشاهد عادة بالتوافق مع الهيكل العام لمثل هذه النعومة 
والتناسق المتمازجتين ٠‏ لقد كان شكلها ينم عن الصرامة وجبينها عاليا 
وضيقا يعبر عن القدرة وعن بعض من السجية الانسانية ٠‏ وان عينها 
المتفحصة المسالمة تجهل النار المضطرمة في القلب او الرقة السارية فيه ٠‏ 
وكان فمها ينم عن قوة تحمل واذ! كان كالحا نوعا ما فالشفتان رقيقتان 
عن الحساسية والعبقرية بكل ما فيهما من شفقة وطيش وشوعرت بعض 
الشيء بآن المدام تشبه تمأم الشبه ( مينوس ) ( مينوس : ملك اسطوري 
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لجزيرة كرريت القديمة شهص. يكونه واضمعا للقواتين وحاكما عادلا وإنكان 
يصور في بعض أجزاء قصته بانه كان مستبدا وقاسيا ) ٠‏ 

وفي آخن الامى وجدت إنها كانت كشخص آخر في التنورة أيضا 
وكان اسموا ( موديستا ماريا بيك ) وكانت امرآة محسنة الى كثيرين .من 
الناس في حياتها ولم تكن هنالك سيدة ادمث خلقا منها - وقيل لي انها 
لم تحتج على السيدة سويني ولم تعارضها رغم شكاسة خلاقها واهمالها 
العام ومع ذلك اضطرت السيدة سويتي ان تغادر حين اصبح الوضعيتطلب 
ذلك وقيل لي ان المدرسين والمملمين رغم انهم لم يرتكبوا خطا كانوا 
يذهبون ويحل الآخرون محلهم ولا من احد يعرف السبب ٠‏ 

لقد كاتت المؤسسة مدرسة داخلية ومدرسة خارجية وعدهد تلاميذ 
المدرسة الخارجية او النهارية مائة والمدرسة الداخلية ضعف هذ! العددء 
ويبدو أن كانت للمدام ( بيك ) سلطات ادارية عليا تتحكم بالجميع وهم 
اربعة مملمين وثمانية اساتذة وستة خدم وثلاثة من التلاميذ ومن المؤكد 
أن المدام كانت تمتلك نظامها الخاص لادارة هذا الجهاز وتنظيمه وكان 
جهازا رائعا جد! وجد القارىء نموذجا منه في تلك ألقضية الصغيرة قضية 
تقليب جيبي وقراءة مفكرتي الخاصة للاطلاغ على كلمتي السر الخاصتين 
بها المثيرتين لانتباهها وهما المراقية -+*- والتجسس *» 

ولم تزل المدام ملمة يماهية الاخلاص والامانة وتهواها شريطة الا 
تنس شكوكها الخرقاء او تقف حجر عثرة في سبييل رغيتها او مصلحتها 
وكانت تكن احتراما لانكلتر! وللانكليز ولا تريد مربية لاطفالها ١لا‏ من 
الانكلين لو كان ذلك في مقدورها ٠‏ وغالبا ما كانت تأتي الى غرفتي بعد 
ان تدبر المكائد والمكائد المقابلة وبعد اعمال التجسس واستلام تقارير 
المتجسسين كل يوم والاحظ على محياها آثار الاجهاد والارهاق والملل 
وتجلس وتصفي اضلوات الاطفال المتلوة امامي باللنة الانكليزية ٠‏ 

وكلما كنت اضعهم في فراشهم كانت تتحدث معي واستطعت ان 


اتلتف بعض الكلمات الفرنسية اجيبها بها عن انكلترا وحول النسوة 


الانكليزيات واسباب ذكائهن المفرط وعن آمانتهن الحقة واخلاصهن موضع 
الثقة وحسن أحساسهن وادراكهن وآرائهن الصائبة وكانت على علم من 
ان ابقاء الفتيات تحت الكيت والتقييد الناجم عن سوء التشكيك بهن 


زابقائهن في جهل مطبق وتحترقابة لا تتيح لها لحظة ولاتترك لها زاوية 


2 


للتصرف الحسن ليس بالطريقة المئى التي تخلق متهن في المستقيل نسوة 
مخلصات ومحتشمات واكدت'يآن نتائج 'فدمرة: ستنجم اذا ما اتبعت طريقة 
اخرى مع الاطفال القاطنين بعيدا عن الجزيرة - لقد اعتاد هؤلاء الاطفال 
على نظام المراقبة والتقييد بحيث أن ترك حبلهم على غاربهم يساء فهمه 
ويؤدي الى نتائج وخيمة وقالت انها برمة ومتضجرة بالوسائل التي 
تستخدمها معهم والتي يتوجب عليها استخدامها ٠‏ ويمد الانتهاء من حديثها 
حول هذا الموضوع يخيلاء وسمو جنحت الى الصمت وراحت تتحرى أرجاء 
المدرسة: كالشنبح تراقب وتتجسسن فيكلمكان و تنظر من خلال ثقوبمفاتيح 
الابواب كلها مصفية إلى كل حركة او نآمة * 

وخلاصة القول أن الذني ارتآيته هو ان ما قالته المدام عن نظامها لم 
يكن بالكلام المستهجن وان عدالتها كانت افضل من كل ترتيباتها المتخذة 
للشكوين الجسماتي للتلاميذ فاذهاتهم لمتكنمر حقة والدروس موزعة بشكل 
يسهل مهمة الدارسين فهنالك حزية التمتع والاستئناس واستعدادات مسيقة 
للتنارين الرياضية التي تغلق للتلميذات ابدانا صخية ٠‏ الاكل كان وافرا 
ونجيدآا ولم يكن بين التلميدات من هن شاحيات: الوجوهة أو ذوات أجسام 
سقيمة في كل المدرسة ولم تنك. عليهن اية عطلة من عطلهن وخصصت لهن 
مزيد! من الاوقات للنوم. والليس والغسل والاكل وكان اسلوبها في كل 
هذه الامور سهلا وليب رإليا ومحمود! وعقلانيا وحذت حدذوها الكثيرات هن 
مديرات المدارس الانكليزيات الصارمات وغيرن من سلوكهن في .مدارسهن. 
وفي رآيي أن 'الكثيرات من سواها سيفعلن نقس ما فعلته لو سمح الآباء 
والامهات الانكلين لهن بيذلك - 

ولان المدامَ ( بيك ) حكمت بالاسلوب التجسسئ كانت لها مجموعة 
من الجاسوسات وكانت تدرك كل الادراك نوعية الاجهزة التي تستخدمها 
لدلك وفي الوؤقت الذي كانت فيه لا تتردد عن معالجة أمر اقذرهن عبن 
مناسبة قذرة كانت تطرح وتنيذ هذه النوعية عنها تبك قشيزة الب تقالة بعد 
اعتصارها فقد علمت عن شدة حساسيتها عند التحري عن معدن نقي 
لاستعمالات نقية +* وعندما تعثن على اداة لا يمكن ان تصدآ فانها تهنيء لها 
جائزة ثمينة تحفظها لها كملابس حريرية او قطنية ‏ صوفية وللويل كسل 
الويل لذلك الشخص رجلا كان أو امرآة ‏ يعتمد عليها قاب انج واحد 
بفيدا عن نقطة الاهتمام للتآثئي عليها وكل ما كان يهمها هو ان تكون 
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جديرة بالثقة ٠‏ 

ان الاهتمام عند المدام ( بيك ) كان بمثابة المفتاح العمومي لطبيعتها 
وسريرتها والنايض الرئيسي لكل دوافعها وحوافزها وبمثابة بداية حياتها 
ونهايتها لقد وجدت كيف أن اليعض كان يسترحمها ويطلب الفوث متها 
وابتسمت بنتصف عطف وتصف سخرية لاولئك المسترحمين والمستفيثين فلا 
احد استطاع إن يحصل منها على ما يريد بمثل هذه الطريقة أو يحملهاعلى 
تفيير رآيها بمثل هذه الوسيلة + 

انما الامر على المعكوس تماما فكل محاولة من اي احد للتاثير على قلبها 
أو عاطفتها معناها اثارة كراهيتها له واعتباره عدوا لها في قرارة نفسها 
فقد اتضح أن لا قلب لها لهذه الوسيلة فذلك يذكرها بعهد ضعفها وعجزها 
ومحروميتها ولم يكن الفرق بين الحسنة وبين الرحمة مثالا ينطبق على اية 
امرأة مثلما كان ينطبق عليها هي ٠‏ ومع انها كانت مجردة عن العطف ققد 
كان لديها م آيكفي من النزعة لفعل الخير على أن يكون عقلانيا ٠‏ 

وقد تبدي استعداها المطلاق لتمطي لاناس لم ترهم قط وتعطي لمؤسسة 
اكثر مما تعطي لفرد وتعطي مؤسسات فقيرة من جزدانها ولكنها تغلقه بوجه 
الققي المستعصي وتساهم مساهمة متفتحة من تقديم العون للمشاريع 
الانسانية النزعة اما الام ىالقردي فلا شآن لها بهولكن لها موقي امد 
المجتمع ككل وليس هنالك من معاناة خاصة مركزة على قلب بائس 
اختراق قلبها وآاثارة عطفها ٠‏ 

واقول مرة اخرى أن المدام امرآة عظيمة جد! وقديرة جدأ ٠‏ ان تلك 
المدرسة لم تعطها من الصلاحياتالا مجالا ضيقا وكان ينبغي انتحرك الامة 
كلها وكان ينبغي ان تكون زعيمة المجلس التشريعي الصاخب حيث ما كان 
بوسع احد أن يثنيها بأي حال من الاحوال عما تروم تحقيقه من اصلاحات 
ولا ان يكدر اعصايها ويرهقها نفسيا أو يفقدها صبرها أو يحتال عليها 
او يبلغ شآو ذكاثها د ل ب وي و وام ع القيام 
بر اجبات ومهمات الوزير الاول او مفتش الشرطة العام ٠٠١‏ حكمة ٠٠‏ 
انعدام الامانة ٠*٠‏ سيرية ٠٠‏ مكر وخداع ٠٠‏ رصد حركات 
ع ٠٠‏ اتعدام الحس ٠٠‏ حدة الذهن ٠٠‏ لياقة تامة ٠٠‏ وماذا يراد 
اكش من ذلك للمفتش شرطلة عام ؟ 

ولا يظنني القاريء اللبيب اتني جمعت كل هذه المعلومات المكثفة 


ةم - 


لفائدته في غضون شه او حتى في غضون ستة أشهر ٠٠‏ كلا ٠٠‏ فالدي 
شاهدته في اول أالاسر هو حركة ناشطة في مؤسسة تعليمية مزدهرة ذههنا 
بياية كبيرة ملآى يالفتيات المفعمات صحة وحيوية: الكثيراتمنهن ظرينات 
يرتدين الثيّاب الانيقة ويحصلن على التعليم بطريقة جد سهلة دونماجهد او 
مشقة زائدة عن الحد ودون تبديد أوجه النشاط ودون احراز تقدم بمريع 
جدا ياي شيم ء انما كان كل شيء يؤّخذ بتوئدة وعلى مهل دون ملاقاة 
مصاعب ٠‏ 

وفي هذه المدرسة هيئة مدرسين واساتنذة يجهدون في مهماتهم لانلبة 
العمل الحقيقية كانت في ايديهم بفية الاخن بايدي التلميذات وكانت 
مهماتهم منظمة على شاكلة تحدو بهم الى ان يتساوقوا الواحد بعد الآخر في 
العمل المتلاحق تلاحقا سريعا ٠‏ وخلاصة القول انها كانت مدرسة اجنبية 
تتناقض في حياتها وحركتها ونوعيتها تناقضا تاما مع كل المؤّسسات 
التمليمية الانكليزية المضارعة لها في النوعية ٠‏ 

وراء بناية المدرسة حديقة 0 تعيش الدااليات في عرائها بين 
شجيرات الاوراد واشجار الفاكهة وتحت عناقيد الكرمة المدلاة يقع سرير 
المدام المتدقل تجلس عليه في لوقات الظهيرة في فصل الصيف وتستدعي 
تلميذات الصفوف واحد! بعد الآخي بالتتاوب ليجلسن حولها وليتمن 
اعمال الخياطة أو ليقرآن ٠‏ ويتناوب المدرسون والاساتذة في الذهاب 
والايب لالقاء المحاضرات القصيرة المفيدة علاوة على الدروس وتدون 
التلميدات ملاحظاتهن أو لا يدونها على أمسل أن يستنسخنا من رفيقاتهن 
فيما يعد اذا كن غير راغبات او مستعجلات ٠‏ 

وعلاوة على العطلة الشهرية النظامية ( يوم النزهة ) وايام الاعياد 
الكاثوليكية توجد عطل تتعاقب على طول السنة وفي يعضن الاحيان يخرجن 
في بعض أصباح الصيف الرائعة او في امسياته في نزهات ماشية عاويلة 
المسافة في الضواحي يستمتمن فيها ياكل قطع الكيك اللذيذة واحتساء 
الخمس الابيض والحليب الطازج وتناول الخيز الاسمى أو ارغفة الخين 
المغشاة بالزيدة او شرب القهوة + وكل هذ! كان ييدو بهيجا جدا والدام 
نفسها كانت تظهر طيبتها وكان المدرسون يظهرون كما لو اتهم على مايرام 
وق الحقيقة هم أبسوطآ من الظاهر . وكانت الطاليات تملآن الاجواء 
ضجيجا مفعممات بالبهجة والانشراح ٠‏ 
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هكذا بدآ الوضع عبى سحر المسافة ولكن جاء ظرف ذايت قيهالمساقة 
بالنسية لي حين استدعيت من برج المراقبة الخاص بي انا المربية حيث 
اقوم فيه باعمال المراقبة وانا مضطرة الى الاتصال بهذا العالم الصخير عالج 
«شارع فوسيت » وكنت ذات يوم جالسة في الطابق الاءلى اتسمع لدروس 
الاطفال باللنة الانكليزية وفي الوقت ذاته اقلب ثويا من الحرين امام 
المدام ( بيك ) حين تمشي الهوينا صوب الذرفة بجبينها .المقطب بالتاملات 
المجهدة التي تطفح على وجهها في بعض الاحيان وتظهر عليها 'حالة. نفسية 
رائعة .نوغا ما وقد القت بنفسها على المقعد قبالتي لا تنبس ببنت شفة 
لدة يضع ندقائق . 

وكانت ديزبري اكبسر طفلاتهاالثلاثة تقرآ لي مقالا قصير! عنالسيدة 
باربو ( ناظمة اشعار وكاتبة قطع نثرية بضمنها دراسات عن الطبيمةوان 
اسلوبهل الاخلاقي القوي اوجد لها شعبية واسعة النطاق خلال معظم القرت 
التاسع عشر بين معلمي صنار الاطفال ) وكنت اوجهها للترجمة الفورية 
من الانكليزية الى الفرنسية عن طريق التاكد من انها تفهم ما قرآته - 

وكانت المدام تصغي الى تدريسي وفي ألحال ودون سابق تقدمة أو 
تسهيد قالت لي بلهجة الشخص الذي يتهم سواه « ايتها الآنسة ٠-٠0‏ 
كنت مربية اطفال فى اتكلترا ؟ اليس كذلك ؟ » فاجبتها بابعسامة « كلا 
يا مدام اخطاك الظن ** » وقالت لي « هلهذه اذن اول محاولة تدريسية 
مع أطفالي ؟* > » وطلماأنتها بأن هذه هي المحاولة الاولى ٠‏ 

وصمتت مرة إخرى ويعد أن رفعمت وجهي الى أعلى بعد ان اخدت 
دبوسا من الوسادة شاهدت نفسي هدفل لدراسة المدام التفريسية فقد سلطت 
عينيها علي وركزت تفكيرها في كما لو انها تقلبني تقليبا فاحصا وتدرس 
موضوع كفاءتي لشيء ما وكانت قبل هذا قدتفحصت كل ما لدي واعتقد 
انها المت بمعظم احوالي ٠‏ ولكن منذ ذلك اليوم حاولت مدى اسبوعين ان 
تجرب معي اساليب اختبارية جديدة ٠‏ 

فمثلا كانت تصغي الي من وراء بياب تربية الاطفال عندما اكون 
مجتمعة معهن وتتابعني سرا عندما اخرج معهن من مسافة لا اراها كآن 
تكون مغتبئة ب ضمن مدى السماع ‏ وراء شجرة او متنزه أو وراء شارع 
عريضشى تكتنفه الاشجار وقد لاحظت مثل هذه العمليات التمهيدية الدقيقة 
ثم قامت يحركة أخرى ففي صبيحة أحد الايام قدمت ألي على حسين غرة 
وبخطى سريعة وقالت لي « انني في ورطة نوعا ما فالمستر ولسن مدرس 

مم 2032 


بيد لذ 


لللنة الانكليزية لم يآت حتى هذه الساعنة واخثئ ان يكون مريضا 
والتلميذات ينتظرن في الصف ولا يوجد. من يدرسهن فهل لديك مانع في 
تدريسهن في هذه المرة فقط كأن تمطيهن تمر ينا قضيرا في الا.لاء .حتى 
لا يستشعرن بانهن فقدن درسا لهن بالانكليزية ؟ » م 

وسآلتها « هل اقوم بذلك في داخل الصف يا مدام ؟ » فاجايت «ثعم 
في الصف الفرع الثاتيمنه» رقلت لها « فيالصيف حيث يوجد ستون طالية 
كمأ اعلم ٠٠‏ انني في طبيعتي الغجولة الهيابة لابد لي ان انكمشانكماشة 
البزاقة في قوقعتها وبينت لها عجزي وعدم وجود سابق تمرين لي في مثل 
ا ولو كان الامر مترؤكا لي فقط لكنت جملت هذه 

لفرصة تفلت على: وجه التآكيد وقلت لنفسي : 

هلو لم يكن في الامن مغاءرة او عدم استثارة لحوافن الطموحالعدلي 
لكنت قادرة على تدريس الاطفال كتب القراءة والصلوات عشرين عاما 
وصنع الاليسة الحريرية وبدلات الاطفال وليست هذه القناعة الحنةبالتي 
تشرف هذا الهروب فعملي لا يتسم بآي سح أو فتنة بالنسبة لذوقي ولا 
يثين اهتماماتي انما يبدو لي عملا عذليما اذا خلا من اية مقلقات !ذال 
وأذا خلا من آية محنة صميميةران عدم وجود معاناة قاسية هو الذي يقرب 
الوصول إلى السعادة ويبدو أن لي حياتين اثنتين حياة الفكر وحياة الواقع 
واذا غذيت حياة الفكر يما يكفيها من رومانتيكية متمة الخيالات الذوقية 
والفنية فآن فوائد حياة الواقع وامتيازاتها تصبح مقصورة على الخيل 
اليومي وساعات العمل وسقف المأوى والمسكن » 

وقالت لي المدام وانا منهمكة اكش من الاول في اقتطاع متزر الطفلة 
م تعالي واتركي ذلك العمل -* » فاجبتها « ولكن فيفين ب١!.+‏ لي » 
فقالت لي « دعي فيفين تحتاج اليك فيما يعد لانني يحاجة اليك الأن »ويما 
أن المدام كانت بحاجة الي حقيقة ومصممة على ذلك بسبب استيائها من 
مدرس اللغة الانكليزية لمثالبه ف التىقيم وفيوضع النقط و في عدم المحافظة 
على الدوام وعدم اهتمامه بتظام التعليم علما باتهتا لا ينتصها الحرم 
والنشاط العملي فانها ل ل ل 
والكشتيان فاخذتني من يدي ونؤلث د ني آلى الطايق الاشفل + 

وعندما وصلنا اليهو المريع الكبير الكائن بين دار السكنى وبين 
المدسة الذاخليّة اتوقفت بي برهة وحررت يدي من يدها وتغرس في 
سا 
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وجهي فشهرت بخجل شديد والرعيدة تتمشى في جسمي من الرآس الى 
أخمس القدمين واعتقد انني بكيت ٠‏ وفي الحقيقة ان الصعوبات التي 
جابهتها لم تكن صعوبات خيالية كلها فبعضها كانت صعوبات حقيقية 
لا ريب فيها نظر! لافتقاري الى البراعة والى وجوب السيطرة على الوسط 
الذي يطلب مني تدريسه ٠‏ وفي الحقيقة انني كنت قد درست اللغة 
الفر نسية دراسة وافية منذ وصولي الى ( فيليت ) متعلمة تمارينها نهارا 
ونظرياتها وفئونها في اوقات فراغي حتى الساعات المتآخرة من الليل 
مادام نظام الدار كان يسمم بابلاع الشمعة ومع ذلك ما كنت متاكدة 
وواثفة من طاقتي على التعبير الشفهي الصحيح ٠‏ 

وسالتني المدام بيك وهي عايسة مقطبة الجبين « قولي لي ٠٠‏ هل 
تشعرين حقا بانك لست اهلا لهذه المهمة ؟ » وكان ينيفي ان اقول « نعم » 
واعود فآتمفن طيلة حياتي ولكنني عندما صوبت نظري الى وجه المدام 
وجدته اتغذ شكلا جعلني افكر مرتين قبل أن اقرر واعطي الجواب +*وفي 
ذلك الوقت لم تكن سحنتها سحتة أمرآة انما سحنة رجل وهناك قوة ذات 
نوع خاص طفت وشاعت على كل آثاره ومسحاته وتلك القوة لم تكن من 
نوعية قوتي والعواطف التي اثرتها ما كانت عطفا ولا تجانسا ولا خضوعا 
ووقنت قلا انا راضية ولا مقهورة وبد! لي كما لو ان هنالك تحديا مابين 
قوتين متمارضتين وسرعان ما شعرت يكل عار استحيائي وعدم ثقتي 
بنفسي وبكل جبن تلكئي وتواني عن إن اطمح واحلق عاليا + 

وسالتني وهي توميء بيدها اولا الى الباب الميفيي اللمؤدي إلى دار 
السكنى ثم الى المدخل الثنائي للعسمفوف أو غرف الدراسة « هل تريدين 
الدهاب الى الخلف آم الى الامام ؟ » فاجبتها « الى الامام » وتابعت كلامها 
قائلة لي وانا في حالة الفوران اواصل النظرة الحادة التي استقيتمن 
مبنوضيتها القوة والعزم ‏ « هل تستطيعين ان تواجهي الصفوف ام أنك 
لا تزالين في الانغمال الشديد ؟ » وقالت ذلك وهي تتحدث من خياشيم!' 
بويئة الساخرة لان الهياج العصبي لم يكن بالشيء الكثير على المدامو اجبتها 
وانا اشير الى اللوح الحجري « لست اكششر هياجا من هذه الصخرة أو اكش 
هياجا منك » قلت ذلك وقارعتها النظرة بالنظرة * 

وقالت لي « هذا صحيح ولكن هؤلاء التلميذات الفتيات اللواتي 
تريدين مواجهتهن لسن كالفتيات الانكليزيات الهادثات المحتشمات أنسا 


1ك د 


هن قليلات الحس خشنات الطبع ومتمردات نوعا ما » وأجيتها م أعلم ايضا 
انني وإن كنت قد درست اللفة الفرنسية منذ ان جئت هنا فانا لا ازال 
اتكلمها بكثير من التردد ولا أملكمن دقتها ما يمكنني من أن املك ناصيتها 
وساقع في اخطام وتخبطات مفضوحة تعرضني الى سخرية اجهلهن ومع ذلك 
لا ازال أرغب في تقديم الدرس » وقالت « انهن دائما يرفضين المسدرسين 
الخائفين » وقلت لها « واعرف ذلك ايضا يا مدام وسمعت كيف انهن ثرن 
على الآنسة تيرين واضطهدنها وهي المعلمة الانكليزية الفقيرة التي ليس 
لديها صديقة كانت المدام قد استخدمتها ثم نبذتها باستهتار واستغفافعلما 
بآن تاريخها المي للشفقة ليس غريبا عني » ٠‏ 

وقالت المدام يبرود ه هذ!ا صحيح ٠٠‏ فالآنسة تبريز لم تستطع 
السيطرة هليهن أو اسلاس قيادهن اكثي من خادمة في مطيخ كانت ضعيفة 
ومترددة ولم يكن لها براعة أو لياقة او ذكاء أو حسن تصرف حتى ولا 
كرامة ولهذا لم تكن تصلح معلمة لاولئاك الفتيات بتاتا » ولم آحر جوايا 
انما دلفت صوب غرفة الصف المفلقة - وقالت المدام « لن تتوقعي العون 
مني أو من اي شخص آخر لان هذا يعطي الدليل على ضعفك وعدم تاهلك 
لهذنه الوظيفة امام التلميذات » ٠‏ 

وفتحت الباب وخليتها تمر يآدب ومشيت في اثرهما وكانت هنانك 
ثلاثة صفوف كبيرة الحجم وان الصفوف المخصصة للفرع الثاني الذيكان 
علي ان اظهن فيه كان إعظمها عدد! ومساحة وعناصره اكش شفنيا واصعب 
ادارة من الفرعين الآخرين ٠‏ وبعد ايام عرقت الارضية أو الخلفية بشكل 
احسن وكنت افك أحيانا مااذا كانت هذه المقارنة تصح وهي أن الفرع 
الاول الهادىم الائيس المهتب بالنسبة للفرع الثاني المتمرد الجاميح 
المستعرض لقواه هو كمجلس اللوردات بالنسية لمجلس التواب ٠‏ ( مجلس 
النواب يظهى فيه الصخب لان الاجراءات نتم فيه في حين أن مجلس 
اللوردات يكون اهدآ ) ٠‏ 

واعلمتني اول نظرة إن اكثرية التلميذات كن اكش من فتيات ٠‏ 
كن كنسوة شابات وعلمت أن يعضهن ينتمين الى الاسر العريقةومن المؤكد 
ان لا واحدة منهن كانت تجهل وضعي في منزل المدام وحالما علوت المنصة 
الواطئة وخطوت الخطوة الاولى على ارضيتها حيث كرسي المعلم ومنضدته 
وقع نظري على صف من العيون والحواجب اللمهددة بمجيء جو عاصف٠ ٠‏ 


31ت 
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عيون محماتة ملآى ينور الوقاحة والغفطرسة وحواجب متصلبة تصلب 
المرمن تدل على اتعدام الحياع * 

ان انثى الفارة التي لا تعيش في الجزيرة البر يعلانية ذاتها مخلوق 
يغتلف اختلافا تاما عن انثى الجزيرة وان كانت بنفس السن وئفس 
الطبتة ولم يسبق لي ان شاهدت مثل تلكم العيون وتلكم الحواجب في 
انذلتر! وقدمتني المدام بيك بعبارة واحدة باردة ثم توارت عن الغقرفة 
ناركة اياي وحيدة في ابهتي وبهائي ٠‏ ولن أنسى ابد الدهن. الدرس الازل 


دياك ولن انسى أيضا تيار الحياة الخفي وخصوصيته اللتين تفتحتا امامي 
من جرائه وبدآت في الحقيقة اعاني الفرق الشاسع ما بِينْ الفتاة الشابة 


الندية الشاعرة وما بين فتاة كمثل تلك الفتيات + 

ويبدو لي ان الفتيات الشلاثة المشنيات بالحستناوات الجالسات في 
خط الاول من رحلات الصف كن قد صممن على وجوب عدم قيام الخادمة 
الصنيرة باعطائهن الدرس ياللنة الانكليزية - وانهن كن على علم منانهن 
ادلدن في طرد المعلمين البغيضين غير المرغوب فيهم ومن ان المدام بيتك 
ستتدف جانيا يآي مدرس أو مدرسة تنعدم فيها شخصيته أو شعييته داخل 
المدرسة وانها لن تسعى لارجاع موظف مورض الجناح الى وظيفته لان 
الذي لا يكافح أو يبدي من البراعة ما يشق يها طريقه يسقط ويزول: 
وعندها نذئرن الى الآنسة سناو بشرن انفسهن بالنجاح السهل مقدما ٠‏ 

وبادرت المعركة الآنسة بلانش قرجيني بمسلسل من الهمسات ومن 
الشحكات نصف المكبوتثة واستحالت هذه توا لغطا وهمهمة تنافقها ضحكات 
فسيرةتناولتها رحلات الصف اليعيدة ورددت صداها ياصوات اعلى - وهذه 
الثورة ؛ننسمية لستين ضدواحدة اصبحت ثقيلةالوطأة تماما علمايآن لنتي 
الف نسية مخدودة أمارسها: ياكراه قاس « 

ولو اتيح لي التكلم: بلفتي الخاصةلكنت اجد من يضفي الي':واحسست 
انني وان كنت ايدو مغلوقة فقيرة ‏ ؤكنت بالفعل مثل هذه المغلوقة من 
وجوه عديدة ‏ الا أن الطبيعة ؤزهيتني صوتا مسموعا أن رفع عقيرته 
الانتعال ار عمقثه العواطف ٠‏ هذا'من جهة اما من الجهة الاخسرئ 
ذفي الوقت الذي لا امتلك طلاقة لنوية في الفرنسية انما الجزء اليسير 
منها للظروف الاعتيادية فقط ولكن مع ذلك في حالة حاقزة كالتي نشات 
الآن من الجمهور المتمرد كنت استطيع في إتكلتر!ا ان أقذف بيعضي الالفاظ 


هد طنقانه 


ل اا 


الجلهزة يصم اعمالهن يوصمة العار لان مثل هذه .الاعمال تستحق الؤصم 
مع بعض السخرية والازدراء المشوبة بالاحتقار المرير بزعيمات الفتنة 
المثيرة للاشطرايات والتساهل واللين ضع الاضعف والاقل خداعا من 
الاخريات ٠*٠‏ 

. ويبدو لي ,ان على المرم أن يمتلك: نواضي ذلك القطيع. المتوحشن 
ويوصله الى حضيرة الترييض في الاقل وكل ما كنت. اقوى على صنمه هو 
إن اتقدم صوب الانسة يلانش ( المادموزيل دي ميلكي ) البارونة الشابة 
وهي اكير الطاليات سنا واطولهن واجملون واسوآهن ووقفت امام رحلتها 
وانتزعت مزيدها دفتن التمرين ثم اعتليت مرة اخرى المنصة وقرات 
عمد! انشاءها الذي كان سغيقا جد! -وامام المدرسة كلها مزقت الصفحة 
المشطوية من قبلي مزقثين ٠‏ 

واثار هذا العمل الاهتمام واوقف الضجيح ولككن احدى إالفتيات 
الجالسة في. مؤخرة الرحلات واصلت اثارة الاضطراب بقوة متواصلة 
وتنظرت أليها باهتمام فقد كانت ذات وجه شاحب وشصسر اسود كظلمسة 
الليل وحاجيين عر يضين وسمات محددة واضحة وعينين سوداوين متمردتين 
وشريرتين ٠‏ ولاحظت أنها كانت تجلس على مقرية من الياب الصفير الذي 
يؤدي الى حجرة صغيرة تحفظ فيها الكتب ٠‏ : 

وكانت واقفة لمواصلة1 المبخب والصياح يقوى طليقة اكش وقست 
قوامها وقدرت قوتها ويدت امامي طويلة القامة نحيلة وقوية ولكن اذا كان 
النزاع قصير! والهجوم مناجئا ففي فكري أنني اقوى على تدبيي الامى ٠‏ 
دتقدمت على ارض الغرفة ورنوت يبرود وعدم اكتراث ورباطة جاش 
ودفعت الياب دفعا خفيفا فوجدته مفتوحا جزئيا وانعطفت صويها يسرعة 
وصرامة وفي المرة الاخرى احتلت التلمينة الحجرة الصغيرة واغلق عليها 
الباب ووضمت مفتاحه في جيبي * 

وكانت واقفة لمواصلة السخب والصياح بقوى طليقة اكش وقست 
الاصل ذات اخلاق تخشاها وتكرهها كل رفيقاتها ولذلك ارتحن لما حل بها 
وساد الصمت والسكون بين جميع التلميذات ثم تحولت الابتسابة ‏ لا 
الضحكة ‏ من رحلة الى رحلة وكنت في ذلك الوقت عائدة الى المنصة مظفرة 
وطليت منهن يلهجة تآدب ان يلازمن السكون وشرعت ملي عليهن كما لو ان 
آي شي م لم يحدث ٠‏ 


هكد 
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وراحت اقلام التلميذات تمشيعلى صفحات الورق يسلام ومر ماتبقى 
من الدرس ينظام ومثابرة - وعند خروجي من الصف قالت لي المدام(بيك) 
وانا فى حالة اعياء وتهيج نوعا ما« مرحى ٠٠‏ مرحى ٠*٠‏ ما احسن 
صنمت * ٠‏ » ذلك انها كانت تصغي و تختلس النظى من ثقب الباب طيلة 
الوقت ٠‏ ومنذ ذلك اليوم لم أعد مربية اطفال وتحولت الى معلمة اللنفنة 
الانكليزية وزادت المدام راتبي ولكنها مقابل ذلك حصلت مني على ثلائة 
اضعاف العمل الذي كان يقسوم به المستر ولسن مقابل ما يوازي نصف 
راتبه ٠‏ 


مكك 


الفصل التاسع 


ايزيدور - 


اصيح وقتي الآن رحييا مليئا يما هو مريح واصبح لي من الفراع 
ما يكفي فقط لتدريس الآخرين ولدراستي الشخصية دون زيادة وكنت 
انعم بوقتي هن! وشعرت بآنني اكتسب معرفة وفهما ولم أعد يعد فريسة 
جامدة للتقولب والصدوء أتما رحت اصقل مواهبي ومقدراتي وأشحذها 
الى الحد اللازم بالعمل وترامت امامي التجاريب على نطاق غير ضيق 
ه ففيليت » مدينة عالمية وفي هذهالمدرسة فتيات من مختلق الدولالاوربية 
ومن مختلف الاوساط الاجتماعية للحياة ٠‏ والمساواة معمول يها اكثر من 
( لاباسيكور ) واذ! كانت على غير تطاق جمهوري قانها فعليا وجوهريا 
تكاد تكون بهذ! النطاق ٠‏ 

وعلى رحلاتمؤسسة المدام بيكالتمليمية تجلس الكونتيسة والتلميذة 
البورجوازية جنبا إلى جنب وليس يمقدور المرء ان يقرر دائما بالمؤشرات 
الخارجية من منهن هي من آرومة النبلاء ومن منهن من أرومة عامة الناس 
عدا كون تلميذات عامة الناس اوضح سريرة واكثر صراحة ‏ في الاغلبٍ ب 
واجرآ واشجع + وأثلواتي هن من ارومة النيلاء يحملن المركب المتوازن 
للوقاحة والخداع وفي عروقهن يجري في الاغلب ع الدمالفر نسي الممزوج 
« بالخلط الى باعي في الجسم الانسيابي » الذي كان يقول رجال الطب 
الاقدمون انه يسبب الكسل المتوارث ويؤسفني ان اقولانتاثي هذا السائل 
يظهر في زلقات اللسان عند التملق والمداهنة بطريقة اخف ولكنها مشوبة 
بعدم الاخلاص *- 

واذا اردنا انصاف كل الاطراف فينبفي ان اقول ان اخلص وانزه 
( اللاباسيكوريين ) لهم نفاقاتهمواكاذيبهم ايضاواذا كانت من النووعالذي 
لا يريد خداع احد وحيثما كان الكذب ضروريا للمناسيات التي يمروزيها 
فانهم يلجاون اليه وسهولة معدومة منالاكتراث ومعدومة من تبكيتالضميي 


ت 9ه 
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وتعتيقه وليس هنالك من روح في مؤسسة المدام بيك اعتيارا من مساعدة 
الطاهية او غسالة الاطباق والصحون الى المديرة ذاتها تستحي من ان تكذب 
فهن عنى ظن بان ذلك يعني شيئا٠‏ ان التنفيق قد لا يكون فضضيلة ولكنه مما 
يمكن الصفح عنه واغتفاره وهو ما يشكل موضوعا لكل اعتراف شهري 
تعترف به الفتاة لو المرآة امام الكامن ٠‏ 

وفي إلوقت الذي كنت نصف عليمة بمثل هذه الاشياء فقطا وغسير 
دارية ينتائجها فائني مضيت في دربي الجديد بنجاح ياهمس وبعد تقديم 
يضعة دروس صعبة في اول الامر وسط شعور من التخوف وانا على حافة 
يركان معنوي يقمقع من تحت قدمي ويبعث بشرارات دخان وابخرة تلفح 
عيني اذا بالروح البركانية الثائرة تخمد وتهمد على ما كان يبدو وعصلى 
ما كانيتعلق امره بي» ذلك أن ذهنيتي عولت على ان تحرز النجاح تعويلا 
عظيما وما عدت [طيق تحمل الوقوع في الارتياك لمجرد وجود حالة عصيان 
متعمد وجائر متسم بالنفور ويانعدام النظام فقطفي اول محاولة لي بذلتها 
من أجل التقدم في الحياة ٠‏ 

وكنت [تمدد ساعات طوالا من الليل في فراش مسهدة لااقور على النوم 
مفكرة بافضل ماعساني إن افعله من إجل السيطرة على اولكك المتمردات 
المتمجرفات العنيدات سيطرة دائمة وفي المقام الاول وجدت ان من الممكن 
توقع مساعدة ما من المدام بيك لان خطتها القويمة كانت ترمي الى تكوين 
شعبية او تآلف لا ينفصم عراه مع التلميذات باية كلفة من العدالة او 
الارتياح تصيب المعلمات غير انه ظهر بان نشدان المعلمة عونها في اية ازمة 
من ازمات العصيان وعدم الاطاعة يساوي لديها طردها من الوظيقة ٠‏ 

ان المدام في محاولاتها الاتصال مع التلميذات تنتقي لنفسها ما هو 
اروح لها -٠‏ الود والتشاور اما استخدام الحزم المناسب فكان عندها امرا 
غير مناسب وغير مالوف ولذلك يتيغي من الآن فصاعد! ان انظى الى نفسي 
فقط ولا اطلب العون متها ٠‏ 

اولا : كان من الواضح ان ذاك الحشد البهيمي الخنزيري يتبفي الا 
يؤخدذ بالقوة وائما بالملاحظة والمسايرة والمداراة والاعتماد على الصير في 
ذلك فمزاج التعامل باللطف كان يؤثر فيهن تآثيرا ايجابيا وان ومضة من 
ومضات التمازج معهن وان كانت نادرة يكون لها وقعها الطيب في نفوسهن 
ولكن ما كان في الامكان أن يتحملن المماملة الروحية القاسية المتواصلة 


حك 


وارهاقهن بالمطاليب وبوطاتها الثقيلة على عقولهن وذاكراتهن فقدكانذلك 
مرفوضا رفضآ ياتا عندمن ٠‏ 

وفي الوقت الذي تتقبل فيه الفتاة الانكليزية الراغبة في التعليم من 
نفس معدل الاقتدار ء تتقبل الموضوع او البحث وتلتزم بمهمة التفهسم 
'والرغبة في التفوق تقابلها الاوربية من ( لاباسيكورين ) بالضحك في 
وجهها وتعيد الواجب الدراسي رميا مع عيارة د سيدي ٠-٠‏ أو سيدتي ٠,٠٠‏ 
هذا صعب ولا اريد ان انجزه وأنه يثير تضجري وتيرمي » - 

ان المعلمة التي تفهم شغلها تتولاه ٠‏ في الحال دون تردد او نقاش او 
'اعتراض و تتقدم حتى باهتمام مبالغ فيه لتخفيف حدة اية صعوبة وتنزيلها 
الى مستوى فهم التلميذات واعادتها لهن معدلة ليستشعرن اللسعة وريما 
الجفول من جرائها نوعا ما ولن يحملن الحقد من هذا الهجوم شريطة الا 
تكون السخرية مزعجة من جرائها نوعا ما بل ودية وانهن يتقيلنها بتوعيتها 
الخفيفة الواضحة بحيث أن الواحدة التي تخطىء لو تريد الفرار ستفهم 
عجزها وجهلها وكسلها - انهن قد يتمردن على اضافة ثلاثة اسطى على 
درس ما ولكن لم الاحظ ان احداهن تمردت على جرح يصيب كبرياءها 
واحترامها لنفسها فمثل هذا تعودن وتدرين على سحقه ٠‏ 

وشيئًا فشيئًا حصلت على طلاقة لغوية وعلى حرية التعبيي عن نفسي 
يلغتهن وعلى استخدام مصطلحاتهن بالشكل الذي يناسب قضيتهن يحيث إن 
إكبى الفتيات التلميذات سنا واذكاهن اخذن يملن الي بطر يقتهن الغاصة 
ولاحظت ان الامور تحسنت نسييا وبالتدريج ورحن يضعن على ر.حلتي في 
كل صياح ياقات من الورد واخذنت اختار اليعض متهن واتمشى معهن في 
نزهات اثناء ساعات الاستجمام ٠‏ 

واسال الآنهل نسي القاريء الآنسة جنفيفر! فانشاوي؟ارجوالسماح 
لي يتقديم هذه السيدة الشاية كتلميذة ذات شأن في مدرسة المدام بيك 
لانها كانت كذلك فعلا فعند وصولها الى منطقة « اوسيت » بعد استقراري 
الفجائي فيها بيومين او ثلاثة ايام واجهتني باستغراب ضثيل وربما جرت 
الدماء التركية في عروقها اذ لم تتواجد اية دوقة تبدها كمالا وصدقا في 
عدم اكتراثها وفي رياطة جاشها -لقدكان الانذهالالسريع الزوال هو كل 
ما تعرفه عن الاحساس بالعجب ٠‏ ومعظم قواها الطبيعية الاخرى كانتعلى 
غرار احوالها المهملة الاخرى ٠٠‏ ما تريده ومالاتريده ٠٠‏ ما تحيه وما 


كات 
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تكرهه لم تكن سوى.نسيج عتكبوتي أو ما يسمى يمخاط الشيطان الا انها 
كانت تمتلك شيئًا عنها له قوته ومتانته الكافيتان وذلك هو ٠٠‏ اتنانيتها ٠»‏ 

لم تكن بالمغرورة او المتكبرة وكانت مثلي سرعان ما اتخذتني لها 
صديقة ومؤتمنة على اسرارها وازعجتني بالوف من الشكاوي التاقهة عن 
مشاجراتها في المدرسة وشؤونها الاقتصادية المنزلية وما كانت لا تستطيبه 
من الماكل وتحدثت عن الناس الذين كانوا حواليها وعن المعلمين والطالبات 
وقالت انهن حقيرون وجديرون بالازدرام لانهم اجانب ٠‏ وبرمت يكراهيتها 
لاسماك الجمعة المملحة ٠‏ والبيض الملون ٠‏ كمأ يرمت يطمنها في الصابون 
والخين والقهوة وتحملتها يبعض الصبى في اول الامر ولكن الغضب 
استيد بي في آخر الامر بعد طول التكرارات المملة من قبلها واعدت اليها 
صوايها وكان ينبغي ان افعل ذلك منذ الاول يدلا من أن اظل على مجاملتي 
اياهما * 

ولطالما تحملت مطالييها في العمل ٠‏ وكانت خزانة ملاسها تحوي 
ملابس خرجية جيدةولكن كان لديها انواع من الملابس الاخرى لا تتصف 
بالجودة وكانت من النوع الواجب تصليحه بين مدة وآخرى وكانت تكره 
تشفيل الابرة ولذلك كانت تأتي الي بها كالجوارب والينطلو ناتوغي ذلك 
تآتي الي يها بالاكوام لتصليحها ومن شأن ذلك ان يتعبني ويحملني 
ل وا ا 1 ل 
واخذت تبكي واتهمتني بانني لا أريد إن أواصل صداقتها ولكنتي جقيتقت 
بقراري وجملت هستيريتها تمر كما تريد ٠‏ 

وبصرف النظى عن كل هذه النقاط الضعيفة المتواجدة فيها وغيرها 
وغيرها مما لا مجال لذكره اقول بلا مبالغة انها كانت جميلة وساحرةالمنظ. 
وما كان اجملها حقا حين جامتني في صبيحة يوم الاحد المشمس وهلي 
ترتدي البسة اتيقة وظريفة المحيا ترتدي ويا من الحسرير اللي 
الارجوازي الفاتح وما اأجمل شمرها المعقوص الجميل المسدل على كتفيها 
البيضاويين ٠‏ وكانت في كل عطلة يوم الاحد تذهب الى صديقاتها 
القاطنات في المدينة ٠‏ ومن بين اصدقائها واحد جعلتتي افهم انه اكثنى 
من صديق ويلمحا امحاتها وايماءاتها ونظراتها الخاطفة اعلمتني بحقيقة امره 
وظهسر من نظراتها المرحة المستبشرة في الحال انه حبيبها والممجب يها 
اعجابا شديد! + كان تحت إمرتها وسيطرتها وآسمت خطيبها ( إيزيدور) 


ع الات 


ولحت على أن هذا الاسم لم يكن أسمه الحقيقي وانها اختارته له مسرورة 
( لتمميده ) وانه نفسه لم يكن ( جميلا جدا ) ٠‏ 
ذات مرة عندما كانت تتباهى بمحبة ١ايزيدور‏ المنيفة سألتها ما 

أذا كانت تحيبه لقاء حبه هذا لها فقالت لي «١‏ أنه وسيم ويحيني الى حسد 
الذهول وهذ! ما يهيج قلبي ويكفيني »و يمد أن وجدت انها لم تذهب بالامر 
الى أبعد من اذواقها المتقلبة جدا توقمت بانني يوما ما ساتولى طرحالاسئلة 
الجدية عليها لارى ما اذا كان هذ! الجنتلمان كأولياء أمرها ولا سيما 
كعمها الذي يبدو انها تعتمد عليه في امورها وقد ظهر من جوابها 1. 
الشاب « ايزيدور ه ليس له مال كثير ٠‏ 

وسألتها « هل تشجعينه ؟ ٠‏ فاجابت « احيانا اشجمه كل التشجيع » 
وقلت لها « وبدون إن تتاكدي من ان يسمح لك بالتزوج منه ؟ » فاجابتني 
«أه ٠٠‏ ما أردآك انأ لا أريد الزواج منه فانا أصغر من أن أكون جاه: * 
للزواج ه وقلت لها « ولكن اذا كان يحبك الى هذ! الحد اليعيد كما د تقولين 
ثم تآتي النتيجة حرمانه من التزوجبك افلا يستحيل باتساشقيا ؟ » واجايت 
« طيما فان ذلك يسدت قلبه غما وحزنا وستكون صدمة وخيبة امل لي ان 
لم يصل الامن يه آلى هذا الحدد» + 

وقلت لها ه الا تتصورين ان هذ! ( الايزيدور ) مجنون ؟ »واجابتني 
وبل 01 موه كوت ون 23 اولك اقل رسكم لي الامرد الاتتي 
ويقال ان السيدة ( كولموندلي ) تعتيره ذكيا جدا وانه سيشق طريقه في 
الحياة يمواهية وكل .نا اغرقه حو اله يتختر خؤكا فى لطتوزري وان يوسعي 
إن إديره ياصبعي الصغير هذ! » ٠‏ ولرغبتي في التوصل الى فكرة محدودة 
اكثر عن هذ١ا‏ العاشق الولهان المسيو ( ايزيدور ) الذي يبدو وضعه امامي 
غير مضمون طليت منها أن تبين أوصافه الشخصية ٠‏ 

ولم د تقو على وصفه اذ لم تكن لديها الكلمات ولا مقدرة وضعها جتيا 
الى جنب اتحيية | امهل الجادات منقوشة ونايضة بالحياة اكش 0 
انها لم تد تتعمق في استجلاء احد ا كو 
تمرف عنه سوى أنه اثار اهتماما واستقر مو م م 
صوى أنه ظلريف وجميل المنظن ٠‏ 

وضقت بالاس ذراعا وفتس اهتمامي في الاصفاء اليها ياستثتاء امر 
واحد ذلك هو ان كل التلميحات التي لمحت بها وكل التفاصيل التي 


2 


5317| _30 0300© اع انرا 


أعطيتها برهنت لتفكيري غيٍ الواعي ان ولاء ايزيدور لها قوبل من لدنها 
يما يلزمه من التقدير والاحترام والكياسة ولذلك قلت لها بكل وضوح 
أن ذلك يعتي اته مناسب لها تماما ولمحت لهابوضوح مماثل بآن انطباعي 
عنفها هو انها مغناجة تختال عليه زهوا وغرورا! لا غير وضحكت لما قلته 
واخذت ترقص فرحا كما لو أنتي كلت لها بذلك الاماديح ٠‏ 

لقد كان سعي الآنسة جنيفر! الدراسي افضل من كونه اسميا يقليل 
وهناك ثلاثة اشياء مارستهاممارسة جدية هي الموسيقى والغناء والرقص 
مضافا اليها تطريزها بالمناديل الكمبريكية ذات الاقمشة القطنية او 
الكتانية البيضاء الناعمة ومثل هذه المناديل كانت تشتريها وتقتنيها اذا 
اذا ما كانت جاهزة الصنع اما الاشياء التافهة في نظرها كدروس التاريخ 
والجنرافيا وتواعد اللنة والحساب قلم تكن تنجزها أو تحمل الآخريات 
على أن يتجزنها لها ومعظم اوقاتها كانت تمضيها بالزيارات في دور 
صو يحباتها ومعارفها ٠‏ 

وكان يروق لجنيفرا هذا النوع من الحياة وتستحيه ومن وسائلها 
التي ترتاح لها ارتداء متتوعات الالبسة القاخرة ولكن لم يكن لها دائما 
المال الذي يكفي لشرائها وتركرت كل افكارها على هذه القضية الصعبية 
وانهكت روحيتها كل الانهماك بوسائل التوصل الى إيجاد الحل لها وكان 
امر! عجيبا أن يلحظها المرء وهي تعمل ذهنيتها الكسولة في هذا الصدد 
ويلحظ جرآتها الجمة وشعورها المحقز بما تراه ضيروريا لها ورغبتها 
العارمة في الظهور والتالق - 

وكانت تطلب من السيدة كولموندلي بجراة وليس بطريقة الغجل 
الشوب .التردد : اقول كانت تطلب بجرأة علىالشاكلة التالية «٠١‏ عزيزتي 
السيدة ( ك ) ليس لي ما يليق بان البسه في حفلتك التي ستقيمينها في 
الاسبوع القادم ٠‏ ولذلك عليك ان تمطيني الملابس القطنية الرقيقة 
والنطاق الازرق زرقة السماء ٠‏ وكانت السيدة (ك ) العزيزة تقبل في 
اول الامر ولكن عندمازادتالطلبات غير المرفوضة اضطرت ككل صديقات 
الآنسة جتيفس! الآخريات ‏ الى إن ترقض + 

وبعد مدة لم اعد [سمع المزيب عن هدايا السيدة (كولوندلي) بيد أن 
الزيارات كانت تترى والملابس الضرورية تنهال عليها علاوة على الاشياء 
الاخرى كالقفازات وياقات الورود وحتى الحلى الصغيرة التي ليست غالية 

ا 


وهذه لم تكن على ذوقها وكانت على طرفي النقيض مع عاداتها وحتى مسع 
طبيمتها ٠‏ وجرت العادة على حفظها في أماكن غير منظورة مدة من الزمن 
ولكن في احدى الامسيات عندما كانت تنوي الذهاب الى حقلة كبرىمطلوب 
فيها بذل الامتمام الخاصى والظهور بالاناقة جاءت الي ودخلت غرفتي لتظهر 
امامي بكل ما فيها من روعة وسنام ٠‏ 

وتجلى جمالها امامي وكذلك شبابها ونعومة بشرتها ولدائة هيكلها 
الانكليزي غير الموجود سحره في قائمة الانثيات الساحرات خارج الجزيرة ٠‏ 
لقد كانت ملايسها جديدة وكاملة وبنظرة واحدة علمت انها لا تفتقر قط 
إلى التفصيلات والتصميمات التي تكلف الكثير وتمطي للجوهن العام جو 
الاكتمال الذوقي ٠‏ ورنوت اليها من الرآس إلى اخمص القدمين وادارت 
ألي ظهرها لكي استءرضها من كل جوانبها واطرافها وكانت على افضمل 
ما هي عليه من الظارف وعيناما الزرقاوان تومضان ومضات البهجة 
والانشراح وكانت على وشك أن تمتحني قبلة بملابسها المدرسية تعييرا 
عن عمق محبتها وفرحها وقلت لها فلنسششر. لنعرف ماالذي نر يده و تكتشف 
معنى جمالنا واريد منك أن تعرضي نفسك امامي لتقص يتسم يمزيد من 
الثقة والاهتمام » ٠‏ 

وقالت لي بتساؤل « هل افعل ذلك ؟ » وقلت لها « افعلي وهناك 
مختلف الطرق لذلك ٠٠‏ حقا انني لا افهسك » وساآلتني « ولكن كيف 
أبدو ؟ » واجبتها « تبدين جميلة الملبس » وتراءى لها ان المديح ليس 
ساخنا كما يجب وشرعت تثر اهتمامي بمختلف نقاط الزخرف الموجود 
في ملايسها وقالت لي انلف « انظري الى طقم مجوهراتي هذ١! ٠٠١‏ انلري 
الى الدبوس الزيني ( البروش ٠٠)‏ انظلري الى اقراطي ٠١‏ انظري الى 
سواري ٠٠‏ ليس في المدرسة من تلميذة تمتلك مثل هذه الطقوم ٠٠*حتى‏ 
المدام نفسها ٠‏ 

واجيتها و ٠٠١‏ اثني ارأها كلها » ( وبعد يرهة من التوقف ) سألتها 
« هل المسيىو دي بأسومبيير هو الذي اعطاك هذه الجواهر ؟ » واجابتني 
« عمي لا يعرف شيئًا عن مثل هذه الآمور » وسآلتها ه هل هي هدايا من 
السيدة كولمونديلي ؟ » واجابتني « حقا ليست كذلك فالسيدة كولمو نديلي 
مخلوقة وضيعة وشحيحة وهي لا تعطيني أي شيء الآن » ٠‏ 

ولم اشا ان اطرح عليها اسئلة اخرى واشحت بوجهي عنها على نحو 
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مقاجىء وقالت لي هذه الكلمات التي كثيرا ما كانت توجهها لي عتدما 
تختلف قيما بيئنا والآن ايتها المكازة القديمة يا ( ديوجيتنوس ) القديم 
ما يك الآن ؟ » واجبتها « اليك عني -- لا اجد مسرة في النظر اليك أو 
الى طقم مجوهراتك » . 

وبد!ا عليها هنيهة انها اخذت على حين غرة وسرعان ما قالت لي 
« وماذا الآن ايتها الام الحكيمة لم آشتر هذه الملايس بالدين ولا الجواهر 
ولا القفازات ولا باقات الورود ٠‏ صحيح ان ملايسي لم ادقع عنها بعدلان 
عمي ياسومييير هو الذي سيدقفع القائمة وهولايلاحفل مفرداأتالمواد وانما 
ينظر الى مجموع المبلغ ويدفعه ٠‏ انه غني بالدرجة التي لا يهمه ان ينظ 
الى بعض. الجنيهات زادت ام نقصت ٠ ٠»‏ 

واجيتها « آلا تغريين عن وجهي ؟ اتني اريد ايصاد الياب ؟٠١٠‏ 
يا جئيقر! ٠٠‏ قد يقول لك الناس إنك مليحة ووسيمة في ملايسك 
الفاخرة ولكن في نظري لا تبدين جميلة ابدا كما بدوت امامي وانت 
ترتدين بدلة الجنهام من النسيج القطني المخطط وقلنسوتك القشية 
البسيطة اللامزخرفة في اول لتاء بيننا «- اتذكرين ؟ » - وكان جوابها 
الغضوب « ليس للناس الآخرين مالديك من اذواق متزمتة ثم اقول لك 
أن ليس لأث حق في توبيخي ؟ *» 9 

وقلت لها ه بالتأكيد لدي يمض الحق وانت اي حق لك اذن في 
المجيم الى غرفتي للتبغتر والتبجح في ريشك المستعار لست أكن!ياحترام 
لريشك ايتها الآنسة فانشاوي ولا لهذه العين الطاووسية التي تسمينها 
طلقم مجوهرات ٠‏ ما احلى انك لو اشتريتها باموالك الغاصة التي حتى لو 
سح انها لك لكان الواجب عليك أن تدذريها في الظروف الحالية ٠‏ 

وجاءت البوابة وقالت ان هناك من يريد الآنسة فانشاوي وخرجت 
من غرفتي وقضية طقم المجوهرات التي هي شبه سير لم تحل ألا يعد مرور 
يومين او ثلاثة عندما جاءت لتعترف امامي طواعية وقالت لي ١‏ لا ينبغي 
عليك أن تعيسي بوجهي 0 في وضعي الذي (آنافس فيه من انافس وفي 
وضع تتجمع فيه الديون على والديوعمي باسومبيير اؤكد لك بأن لم يبق 
شيم لم يسدد لقاء ما اشتريته باستثتاء بعض الملابس التي بقيت لدي 
اما سواها فقد سريت وسددت تماما » ٠‏ 

وقلت لها « ههنا يكمن السر اذ انا على معرفة يقينية من ان السيدة 

شاك اد 





ان 


كواوندلي لم تعطيك اياها وان ما تملكين مقصور على يضعة شلنات 
يلهجة «خصوصية تتم عن الملاطفة والتملق ولان عبوسي لم يكن يريحها 
بلهجة خصوصية تنم عن الملاطفة والتملق ولان عبوسي لم يكن يري-حها 
كانت تريد مني ان الل في حالة اصفاء وحديث حتى وان كنت آ[حدث 
مشجب تعليق الملابس أو اي شيء لآ وجود له وقالت لي « اصغ اليايتها 
الخبيرة المتذمرة سآخبرك عن كل شي ء وستجدين كيف إن الامور سارت 
سيرا صحيحا وكيف عولجت معالجة صحيحة » * 

واستطردت قائلة « في المقام الاول يتبغي علي أن اسائفير ووال.ءي 
قال انه يريدتي ان أشاهد العالم الخارجي وقال لممي اثني وان كدت 
مخلوقة جميلة الصورة فانني قد تربيت في جو مدرسي واعتمدت اكل 
الغبز والزيدة منها وان رغبته الشخصية هي ان اتخلص من وضسميالحالي 
بالتعرف على المجتمع الحالي قبل ان ابدآ ظهوري في المحلات العامة في 
انكلترا +٠‏ حسنا اذ! كان علي أن اسافر الى الخارج قعلي أذن أن ألبس 


ومضت في كلامها قائلة « السيدة كراو ندلي زايلها الانصاف 
واستحالت خسيسة ولا تعطيني بعد الآن أي شيء ومن الصعب جدا! ان 
نتحمل قيام عمي بدفع أقيام كل الاشياء التي احتاجها وهذا ما لاتستطيمين 
تكرانه وهو مأ يتوافق ويتناسب مع مواعظك ٠‏ وأذا كان هثالك شخصن 
سمعني ( بالصدفة ٠-‏ اؤكد لك ٠‏ بالصدفة ) سمعني [(شكو للسيدة 
كوو ندلي ظروفي السيئة الموجعة وحراجة وضعي من جراء حلية اوحليتين 
هناك شخص بدلا من أن يبخل في منح هدية لشخص آخي شهر بمنتهى 
البهجة حين اتيحت له فرصة تقديمما يعتبره تافهاو قليل القيمة ولوشاهدت 
ذلك الشاب الفر كيف استحال وجهه عندمأ تطرق الى الموضوع وكيب تردد 
واحس خداه خجلا وارتعش خوف أن ترد رغيته من قبلي في ان يقدم العون 
اللازم ٠‏ 

وقلت لها « هنا ما يفي بالغرض ايتها الآنة فانشاوي اتصورانني 
عرفت يان المحسن هو ايزيدور وانك منه حصلت على طقلم المحودرات 
الثمين وانه هو الذي يدقع عن باقات الاوراد وعن التفازات » وقالت 
د انت تتحدثين وتميرين عن نفسك بشكل لا اواقق عليه ولا يدري المرء 
كيف يجيب والذي اريد أن اقوله أنني [تيح لايزيدور في يعض الاحيان 
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فرصة التمقع بشرف التهبير عن ولاثه بما يقدمه لي * 

وقلت لها ٠٠‏ ههنا نتوصل الى اتفاق وغاية واحدة والآن يا جنيفرا 
دعينا نقل الحقيقة الواضحة المعرفة فانا لا افهم فهما جيدا هذه الامور 
بيد انني على يقين من انك ترتكبين الاخطاء ٠٠‏ الاخطاء الخطيرة وريما 
تشعرين الآن شعور! مؤكدا بانائ قادرة على التزوج من المسيو أيزيدور 
فوالدك وعمك عبل.! عن موافقتهما وأنت نفسك تحبينه حبسا جما 
اليس كذلك ؟ء 

وقالت لي ه ابد! ٠٠‏ انا ماكتهو لكنه ليس ملكي »وقلت لها «اعذريني 
على أن أعتقد بأن هذه اللغة ليست سوى سخف وعبث في الحب وليسفيك 
اية سيماء من العظمة انما انت لا تقومين بشيء سوى استثمار طبيعةالرجل 
الطيبة وماله اما موقفك منه شخصيا فهو موقف عدم الاكتراث المطلق ٠‏ 
اقول لك هل انك حقا تحبين المسيو ايزيدور فوق ما تفكرين ام عليك ان 
تمترفي بالحقيقة ؟+- 

فاجابتني ٠١‏ كلا -٠‏ لقد رقصت معضابط ثاب فيليلة ما واحيبته 
الف مرة اكثر مما احيبت ايؤيدور وغالبا ما اعجب من نفسي ان اكون 
بيهذ! البرود تجاهه علما يان كل شخص يقول أنه ظريف ووسيم وتعجب 
بجماله السيدات واراه بطريقة او اخرى متبرما بي فهل لك أن تحللي 
هذا الوشوع: ودين ريك يه ؟ + كالب ذلك ويد علتها اها حزود يقني 
في التامل والتذكن ٠‏ 

في هذا شجمتها قائلة لها « نعم ٠٠‏ عليك ان تحاولي الوقوق على 
فكرة واضحة عن حالتك الذهنية التي تيدو لي انها في محنة كبرى وانها 
مشوشة ومختلطة ككيس الفضلات » وسرعان ما قالت لي «١‏ انها لكذلك 
يوميا قالرجل رومانتيكي ومغلص للناية ويتوقع مني كل شيء آكشر من 
انني اجده ملائما » وفي رآيه اتني كاملة ومثالية ومزودة بكل اتواع 
الصقات الخالصة الاصيلة والفضائل الجمة المتواصلةكالتي ليست موجودة 
لدي ولا اريد ان تكون موجودة » + 

وليس قفي وسع المرء سوى ان يحاول ‏ يحضوره ‏ أن يبرر رايه 
الصالح وينهكه لكي يكون جذابا ويتكلم بما هو معقول ذلك انه يرى رايا 
حقيقيا يانني ذات حس وادراق ٠‏ انني صريحة معك اكش من اللازم ايتها 
السيدة المتمرسة الخبيرة ٠‏ انتايتها العزيزة الكثيرة الانفمالوالتذمر التي 


3١1 


لا تركز الا على اوطا ما بي من نقائص, وتمرف عني بانني المتننهة 

الجاهلة العابثة في التغزل المتقابة في الحب الحمقاء الانانية وكل الاشياء 
( الحلوة ( الاخرى التي اعرف انا وتمرفين أنت انها جزء من اخلاقي 
وخصائصي » . 

وقلت لها « ان ذلك كله شيء حسن » وبذلت جهد! مستميتا لاحانظ 
على هذه الرزانة والصسرامة التي يحيق بها خطب. الاهتزاز يهذه الصسراحة 
الغريبة الاطوار البادية منها إلا ان ذلك لا يبدل أو يفسنر من 0 
التعيسة قضية قبول الهدايا وقلت لها « اجمعيها يا جنيفر! ككل فتا 
مخلصة صالحة واعيديها له » واجابتتي بجرآة وعنف دكلا ٠‏ ٠لن‏ افعل ذلك 
حقاء وقلت لها « اذن أنت تخادعين السيد ايز يدور ومن المعقول انك 
بقبولك هداياه تكونين قد ادخلت في روعه انه سياخذ منك في يوم مسا 
الذي يوازي ويضارع هداياه » ٠‏ 

وقالت مقاطهة اياي « أن افعل ذلك فقد لخن مأ يوازيها ويساويها 
الآن بتلذذه في مشاهدتي وانا مرتدية ومستخدمة أياها وهذ! حسبه منى 2 
انه ليس سوى بورجوازي ٠»‏ وهنذه العيارة بتعاليها أو خيلائتها الطائش 
ا ا ل ل ل 
ومضت قي كلامها الصاخب ب اللثرشس قائلة لي : 

« أن همي الحالي هو تمتيع شبابي وليس تقييد نفس بالود ار 
العهود لهذأ الرجل او.ذاك وعنده! وجدت أيزيدور لاول مرة اعتقدت باته 
صيكون عونا لي بت يسع قبابي دفي يكيس إن ارلض يكذني كناد للليكينية 
وجميلة وبائنا ا ونمترق وترفرفك يجناحينا كفراشّت شتين بذلك - 
انظري وتأملي *» ٠‏ لقد وجدته أحيانا رزينا كالقاضي وعميق الشاعاس 
ومفكرا ٠٠‏ ياللسخرية ٠-‏ انا لا يروق لذوقي المفكرون وعميقو الاخرار 
والعاطقيون من الرجال ٠‏ 

الكولو نيل الفريد دي هامال يروق لي اكثرمنهبكثي ٠ ٠‏ اعطني رجالا 
أنيقين ومتشردين وسيمين ٠‏ لتمش اللذة والمسرات وليسقط الحب الجدي 
وليسقط التملك الصار م المتزمت احب الضابط « عقيدي » الجميل ولن 
اهتم بمتافسه ولن اكون زوجة لاحد افراد العليقة الوسط ٠١‏ قط »ورنكت 
الي ينظراتها بعف ذلك الحديث منتظرة جوايا مني على هذه الخطية المسهبة 
بيد اثني لم اجيها * وعبرت عن مرادي بايماءة مفادها إن من الضرورة 
بمكان ان تكون شقتي بمئنجى من وجود مثل هذه الفتاة وما كان منهاسوى 
ان تتوارى بعيدة عني وهي تضحك ٠‏ 


ا 
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التصسل العاثسي 


الدكتور ججون - 


كاتت المدام بيك من اكش الشخصيات الثابتة على مبدثها تتذرمع 
بلسي نم كل الناس دلا يادي الرقة مع أي قسم من أقسامه ٠‏ وطفلاتها 
حملنها على الانحراف. حتى عن نزعتها الرواقية المتسمة بالهدوم وصطدم 
الانفمال وكانت قلقة بصدد عائلتها مهتمة يمصالحها وسهادتها الجسمانية 
ولم يكن لها قعل اية رخبة في اخل ملغلاتها في حضنها أو في مليع قبلاتها 
على خدودهن أو ملامستهن يفيها حناتا أو لجممهن في عنآق مذواق أو 
أبدام الملاحظات المطوفة والكلمات المحبية اليهن ٠‏ 

لقد لاحظتها في بعض الاحيان وهي جالسة في الحديقة تحسدج 
بنظراتها صفارها على مبعدة في ساحة الحديقة مع مربيتهن ( ترينيت ) 
وعلى سحتتها امارات الاهتمام والاحتراس وغالبا مأ كانت تبوح لي عما 
يقلقها من امور مستقبلهن واحيانا عندما كانت اصضر طفلاتها التيكانت 
تلعب كثير! رغم ضعفهاً وتعومتها تلحظ امها من بعيد وشاهدتها تنلتعن 
مراقية مربيتها وتدرج بخطى قصيرة قلقة وتتجه . وكلها شوق وضحك بل 
صوب أمها راكضة للامساك بركبتها وفي هذه الحالة اخرجت المدام احدى 
يديها يهددوم للحيلولة دون اصطدامها يشكل مشير من جرام اتدفاعها 
المفاجيء قائلة لها ه حذار يا طفلتي » * 

وتقول ذلك وهي غير مكترئة كثيرا وتسمح لها بالوقوف الى جانيها 
بضع لحظات ثم دون أن تبتسم لها او تقبلها او تحببها بالفاظ او مقاطع 
تنهض وتعيدهاأ الى المربية أما سلوكها وتصسرفها مع طلغلتها الكبرى ققد 
تمين بطريقة اخرى تماما وكانت هذه الطلفلة شريرة وتقول عنتها ٠‏ 
دما ابفض وازعج ديزيريه هذه الاقمى السفيرة » ٠‏ هذددكالت تمايير هاعنها 
سواء في المدرسة او في المطبخ وتتحدث المدام يافتخار من قابليتها 
ومميزاتها التي من بينها فن الاستقزاز الذييجنمنهجنون الخدم والمربية 

ةل 
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فو.ي تتسلل الى محلاتهم الواقمة تحت .سطع المنزل مباشرة وتفتح 
دررجهم وجاروراتهم وصناديقهم وتسزق ‏ يتعمد المدللة واستهتارها ‏ 
فلتسواتهم وتتلف افضل شالات الخادمات ٠‏ 

وتنتهن هذه الطفلة اللءوبفرصتها للوصول الىالخزاتة او (البوفيه) 
التي تحفظ فيها الاقداح وغير ذلك وتحطم ما هو محفوظ فيها من الاقداح 
او مواد الخزفق الصيني وتنهب ما فيها من معلبات وتشرب الخمي الحلوق 
وتكسر الجرار والتناني وتعاول بعد ذلك لدفع اللوم والقصاصعنهت 
ان نتهم الطياخة أو خادمة المطبخ وعندما تشاهد المدام ذلك أو يقدم لها 
انتقرير بذلك لا تتفوه إلا بالجمئة التالية وبكسل برودة دم «. تحتساج 
ديزيريه الى مراقية تامة » + . 

وني اعتقادي انها لم تلفت نظرها ولو مرة واحدة ‏ ياخلاصض ‏ إلى 
اخطانها او توضصح لها شرور مثل تلك العادات وما ينجم عنها من نتانج 
وفى تندرها ان الدزاء انتائى لمل هذه الاشخطاء هو مراقيتها وقبد ايعدت 
فسن اكرات عن اماكن الغادمات وبدلا من إن ,تكب تقوم بازعاج انها 
ونهب ما لديها .من معتويات أو العيث يها ويكل ما يعود لها في طاوله عمل 
بد_ردجها او يغرفة حفظل الكتب أو غيرها وكانت هذه الطفله تسعلى عتودع' 
نيس ديا و تختبي ع 2 

وكانت المدام ترى ذلك وتتظاهى يانها لم ثره ٠‏ ولم تكن لها اروحي' 
مجاني. الصئئة يشرورها وعندما تختفي مادة ما وتتطلب: قيمتها ضروارة 
التعريض عنها تقول المدام لها بالترجي « انت اخذتيها لتلعبي بها والان 
اعيديها » غين ان ديزيريه لا تنطلي عليها هذه الخدعة وتنكن كونها مسث 
البزوش [ اندبوس الزيني ) او الحلقة او المقص وراحت الوالدة ثراقيها 
وتلازمها باستمرار أو تتعقبها الى الاماكن التي تخفي فيها مسروقانها 
كندب في حائط الحديقة !و في اي مكان آخس او ثقب في زاوية مظلمة 
از في حجرة تحت السقف او في مرحاضش خارجي . 

وعندما يحدث هذ[ أي عندما تخفي الطغلة ما تأخذه خلسة من المواد 
أو الاشياء تقوم المدام التي تكتشف مكان الاخفاء بارسال طفلتها ميسببع 
مرربيتها الى الخارج لتسرق السارقة وبرهنت ديزيريه انها الطفلة. البارة 
لوالدتها الذكية الماكرة فهي: لا تفير شكل سحنتها او اسلوبها وعادتها من 

بت 0ت 


اجل ان تفشي سر اية علاقة أو دلالة ب مهما صغرت ‏ لاكتشاف أماكن 
ما يضيع من المواد * 

وقيل ان طفلتها الثانية ( فينين ) كانت تشبه والدها المتوفي ٠١‏ 
الوالدة وان كانت قد وهبتها هيكلها وشكلها!الصحي الا ان عينيهاالزرقاوين 
وخديها الاميلين ردت لها كيانها المعنوي لقد كانت روحا يسيطة جذلة 
مرحة مشبوبة العاطفة دافئة المزاج وكانت مخلوقة ناشطة ايضا تتخيط في 
مشيتها على شاكلة يوقمها احيأنا بالمغاطر والمصاعب ففي احد الاياموسمعت 
المدام صوت سقوطها من اعلى الى اسفل مجموعة متواصلة من درجات سلم 
حجري عال واسرعت فالتقطتها وقالت بهدوء «لقد انكسر عظم منعظامهاء» - 

وظننا لاول وهلة أن الامن لم يكن كذلك ولكن ظهر انه صحيح فيما 
يعد لان أحد ذراعيها الصغيرين يقي معلقا بلا حراك وصاحت عدي أن 
ارسلي احد! ليجلب لنا عرية نقل في الحال وانطلقت هي بسرعة فيعربه 
نقل صغيرة وببرود وضيط نفس يستتيران العجبلتآتي يالطبيب الجراح * 
ويدا انها لم تجد عائلة الطبيب في البيت ولم يهمها الامر بل جاءت بسن 
اعتبرته في رايها يديلا عن الطبيب الجراح فجاءت يه معها بيتما كنت دي 
ذلك الوقت قد قصصت ردن الطفلة عن ذراعها ونزعت ثيابها واودعتها 
الفراش * 

ونحن المجتمعات في الغرفة الصغيرة الدافئة ‏ واقصد بنحن انا 
والمىربية والطياخة والبواية ‏ لم ننظى يامعان الى الطبيب الجديد عند 
دخوله الى الغرفة فقد كنت انا شخصيا منندفلة بتهدئة فيفين وهدهدتها لان 
صراخها المخيفه ‏ ين نتيها القويتين # كان يشق الافاق + وتضاعفت 
الصراخات بعد أن دنا القادم الجديد من فراشها وعندما رفعها اختلط 
يكاوّها المؤّشس بالكلمات الاتكليزية الركيكة اسوة يشقيقتيها « لا اريدك 
ا" ازيد المكتون لول + 

واجابها البديل بلنة انكليزية لا شائبةفيها د الدكتور بيلول صديقي 
الحميم وهو مشفول في مكأن يبعد عنا ثلاثة فراسخ وجئّت انا عوضا عنه 
ولهذا اذا سكت قليلا فسنقومبما يشفيكمنآلامكوسرعان ما ستضمدذراعت 
الصغير التعيس هذ! ليعود كما كان قيل سقوطك ٠‏ ويعد هذا مباشرة طلب 
منا أن تآتي له بالماء المحلى بالسكر وسقادا منه قدر ملمقة شاي ٠‏ 

وكانت هذه الطفلة المدغيرة اكولة وتستطيب الاشياء الحلوة والكل 
يستطيع أن يآسر فؤادها يما يقدمهلهامن.لمام او شراب ووعدها باعطائها 


لدت 
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المزيد يعد انتهاء العملية ثم شرع في الحال يالعمل وساعدناه يما كان 
يطنبه من الطباخة القوية الجسم والذراعين ان تاتي غين اتهأ فرت هي 
والبوابة والمربية في الحال اما انا فكان بودي الا اسسك بذلك الجزء من 
ذراعها الذي يؤلها كثيرا ولكن لم يكن لي من يد وامتدت يدي لتعممل 
ما قاله الطبيب وساعدتني المدام بيك وامسكت بيدراعها بيقوة وبدون 
اكتراث اما انا فقد ارتعمشت يدي واشاح الدكتور بوجهه عني واتجه الى 
المدام بيك قاثئلا لها « هذا افضل » وابدى حكمة في اختياره لان رواقيتي 
مصطنعة وغيي صحيحة أما رواقية المدام فكانت لا اضطرارية ولا تصنما 
وقال الطبيب لها ه شكرا جزيلا يا مدام -٠‏ ان هدوءنا ورباطة جاآشنا 
تديء في وقتها المناسب وتسرى الف عملية هروب للمشاعر غير الموضوعة 
في محلهاء . 

وسيره ما و.جده مذها من حزم راس خ وسرت هي من مديحه ويبدو ان 
مظهره العام وصوته وطلعته وأاسلوب حديثه وسلوكه احدثت في المدام 
انطياعات انفعالية لصالحه ٠‏ وفي الحقيقة ان المرء لو نظر اليه جيدا 
لاسيما دنى ضوء المصباح المقرب من وجهه ‏ لان الوقت كان غسقا أي 


في اول ظلمة النيل ‏ لقتراءت له صحة كل ذلك مالم تكسن المدام اقل 


من أمرآة ء 

وهذا الطبيب الشاب لم يكن له مظهن عام ققرامه مهيب وطويل في 
تلك النرفة الصفيرة وبين تلك المجموعة من النسوة اللواتي كانهن من 
آرومة هولندية + كانت صورته الجانبية او مظهره الجانبي رائتا ورائيا 
ومعبس! وريما كانت عيناه ترنوان ويتحول رنوهما من وجه الى وجه 
بسر عمة متناهية ويتكرار مفعم بالحيوية و بهيثة “تثر المسرة وكذلك كان 
فمه ٠‏ اما ذقنه فكان كاملا مشقوقا من الوسط ٠‏ 

اما ابتسامته فليس بوسع المرء أن يقرر سراعا ان يعطيها الوصف 
الذي يناسبها ويستحقها ففيها شيء يثير البهجة في الفؤاد ويبعث القوى 
الصاخية في كل نقطة من ذقاط الذهنية الضعيغة ويخلف كل ما من شاته 
ان يبعث انضحكة السارة واحبت ( فيفين ) نفسها ابتسامته ‏ المشكوك 
فيها ‏ معها واستحلت لطافته واعتبرته مريحا معها وان كان قد آذاها فى 
عمليته حتى انها مدت يدها لتودعه وربت على يدها الصيغيرة بلطف ثم نزل 
هو والمدام الى الطايق الارضي وكانت المدام تحادثه بروحية مفعمة 


د اا 


بالحيوية والنشاط ويفصاحة ولسان ذرب وهو يصغي أليها بلطف كيس 
يمازجه مك لا شعوري يصعب علي وصفه - 

ولاحظت إنه وان كان يتكلم الفرنسية بشكل جيسد فان انكليزيته 
كانت افضل في التكلم وكان له ايضا مظهره الانكليزي العام وعينه وشكله 
ولاحظت ايضا انه بينما كان يمن من امامي للخروج منالغرفة محولا و.جهه 
باتجاهي لحظة واحدة لا للتحدث معي واتما للتحدث مع المدام وعد وقوقه 
تاملت في وجهه بالضرورة وحضرتني ذكرى كانت قد اعتملت في مغيلتي 
ومنذ لحظة سماعي صوته اكتملت هذه الذكرى فعرفت يعدها انه نشس 
السيد ( الجنتلمان ) الذي حادثته وحادثني عند المكتب وساعدني في 
موضوع صندوقي الضائع واصيبح دليلي في الليلة الظلماء النديه سي 
المتنزه الذي كنا نمس فيه كلانا واصغيت الى خطواته عند مروره في المجاز 
للخروج الى الشارع واذا بها نفس الخطوات التي كنت اتابعها تحت 
الاشجار التى كانت تقطن اغصانها يقطرات المطنى المتهمن ٠‏ 

ويستنتج من ذلك ان زيارة ذياك الطبيب الجراح الشاب لشار 
( فوسيت ) ستكون الاخيرة لان الدكتور بيلول سيصل في اليوم التالي ولم 
يكن من سبب لان يمثله موّقتأ هذا اليديل ول كن الاقدار كتبت حكمها 
بالنقيض ٠‏ لقد استدعى الدكتور بيلول لمعاينة شخص مريض كيير السن 
مصاب يمرض الوسواس في بلدة يوكين ‏ مويسي الجامعية الاثرية فوصف 
له علاج تبديل الجو والسفر وطلب من الدكتور بيلول مرافقة المىريضص 
الغواف في سفره بضعة اسابيع ولذلك ترتب على الطبيب الجديد ان 
يواصل حضوره الى شارع ( فوسيت ) ٠‏ 


وغاليا ما كنت إشاهده عندما يآاتي وكاتنت المدام لا ترتضي ابقساء 
الطفلة المريضة هند ( ترينيت ) لانها لا تطمئن اليها كذلك ولذلك طلبت 
مني امضاء معظموقتيفي العناية بالطفلة مربية لها واظن ان الطبيب كان 
ماهنا لان فيفين شفيت بسسرعة بعنايته وحتى نقاهة الطفلة وتماثلها للشفام 
لم تفض إلى استيعاد الطبيب ققد ظهر أن القدر والمدام بيك حليفانقرر 
كلأهما وجوب أبقاء صلة التعمارف المقصودة المتعمدة ما بين الطبيب وبين 
ردهة الدار ومدخله والسلم الخغاص وقرف الطايق الاعلى قائمة دون 
إن تنقصم * 

وما أن شفيت فيفين على يديه حتى وقعت ديزيريه مريضة طريحة” 
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الفراش وهنذه الطفلة الممسوسة كانت تمتلك عبقرية التظاهر وبما انها 
كانت مفتونة ياهتمامات القرفة المريضة وتدليلاتها فقد ادركت بان 
التظاهر يمرضها سيكون امرا ملائما لذوقها وسرعان ما قصدت فراشها 
وقامت بدورها التظاهري بشكل جيد وقامت والدتها بالتظاهر يشكل 
افضل وقد اعتيرت المدام القضية كلها كما إنها اليوم المطلوب وراحت 
تتمامل فيه في جو مدهش من الجدية والايمان الصالح الباعث ء 1 
الطمآنينة * 

والذي فاجاني واثار استفرابي هو ان الدكتور جون الذي افهمت 
فيفين انه اسمه واخذنا منها عادة مخاطبته ياسمه الى ان اضحت عادة 
لدهنا علما يانه لم يمرف ياسم آخر في منطقة ( فوسيت ) ورضي ضمتا 
بالسير وراء اساليب الملدام والوقوع في مصيدة مناوراتها وظهرت عليه 
لبرهة ما دلائل الشك المضحك والقى نظرة أو نظرتين سريمتين على الطفلة 
ووالدتها ثم انفمس في قترة التشاور الذاتي وقرر في آخسر الامر أن 
ينعب دوره في المسرحية الهزلية عن طيبة خاطي ٠‏ 


كانت ديزيريه تأكل بشراهة وتطفر مرحا طول النهار وتلدب في 
فراشها ليلا فتقذف خيم الجراحة بالملاءات والبطانيات وتتكيءم بينالمسائد 
.الوسادات تسلي نفسها برمي احذيتها على المربية وتكشير تكشيرات 
«زدرائية امام اختيها وتكاد تطير ( بالشورت ) القصير الذي ترتديه يصحة 
ليست جديرة بها وبر وحيتها التجاوزية الشريرة ولا تن وتتوجع في 
فراشها الا عندما تزورها والدتها او طبيبها في النهار وكانت المدام 
منشرحة النفس من أن تكون طفلتها في الفراش بعيدة عن الاذىوالتوجع 
غير انني استغريت من أن الدكتور لم يكل ولم يملمنانجاز مهمته كطبيب 
رغم علمه بحقيقة الامى ٠‏ 

وفي كل يوم وبحجة اعطاء التوصيات فقط كان يقوم بزيارات 
شكلية فتلقاه المدام دائما بنفس الحماسة والود وبنفس الاشراقة أمامه 
وبنفس جو الاهتمام الزائف بالطقلة من قبل لدكتور جون الذي كان 
يكتب لها وصفات طبية لا ضير من تناولها ويرنو الى والدتها يعين الفزل 
العميقة الغور والمدام تلقف نظراته الشامثة دون ان 7متعض منها بل قل 
بروحية جد مرتاحة منها ٠‏ 


ش١١‏ ب 


ولما كان الدكتور الشاب دمثا مطواعا فما من (حد كان يكن له 
الاحتقار وهذ! الجرزع الدمث المطواع لم يكن يبديه ‏ على ما كان يبدو ب 
من اجل ان يتملق لمن يستخدمه ٠‏ وفيالوقتالذي كان يحب فنه ووظيفته 
في المدرسة الداخلية ويتردد بشكل غريب في مساكن شارع ( فوسيت ) 
كان مستقلا وعديم الاهتماع بس كيته ومع ذلك كأن في الاغلب مشفول 
اليال لمراعاة حقوق الآخرير ومشاعرهم وكثير التفكير في الاهتمام بهم ٠‏ 

وربما لم يكن من شاني مراقبته لمعرفة مسيرية طريقته في المشي 
والوقوف والجلوس او التقمبي عن اصله او ارومته او صدفه ولكنني 
بوضعي ذاك ما كان بوسعي ان اعمل غير ذلك وقد كشف نفسه امام 
ملاحظاتي وبينما كان في اغلب الاحيان ينتظ. مجيء المدام كان يستفغرق 
في التفكير او يبتسم او يراقب ١و‏ يصغي كالرجل الذي يعتيري نفسه وحيدا 
وفي مثل هذه الحالة اكونحرة وطليقة في استجلاء محياه وحركأته واعجب 
من ماهية معنى ذلك الاهتمام الخاص والاتصال الخاص المزيجين يالشت 
والاستغراب تتحكم يها بشكل لا يمكن توضيحه ‏ رقية موجهة تشدهالى 
هذه البناية نصف الدينية وفي اعتقادي انه لم يعرف ان لدي عينين في 
رآسي ووراءهما دماغ مفكر ٠‏ 


ولم ينتيه الى هذا قل ولكن في يوم ما عندما كان جالسا تحتاشعة 
الشمس المحرقة لاحظت لون شعره وشاربيه ويشرته ولا ادري الى هنا 
اليوم كيف رنوت أليه فقوة المفاجأة وقوة الايمان جعلتاني أنسى نفسي 
ولم يمد الي رشدي الا بعد ان شاهدت أن هذه الملاحظة قد اكتشف امرها 
وكيحت وان المدام اعتقلت حركتي يمرآة بيضوية شفافة مثيتة الى جانب 
فراغ النافذة تتجسس بها سر! على الاشخاص الذين يمشون في الحديقة ٠‏ 

انه وان كان ذا طبيعة تتسم بالتفاؤل والرح قاته لم يكن عديم 
الحساسية أو خاليا من النزعة المصبية او مضطريا من نظرة متقصية 
مباشرة وعندما قفاجاتي على تلك الحالة التفت الي وقال بلهجة وان كانت 
مؤدية الا أتها تضمنت ما يكفي من اليبوسة التي آيدت ظلا من الانزعاج 
والتيرم وسمة منسمات الملامة والتوبيخ الفمني «٠٠‏ أن الآنسة لاتدعني 
وشآني فلست يالتافه الذي يتصور ان حسناتي هي التي تلفت انتباهها 
ولهذا لايد أن هنالك خللا او عيبا في فهل لي ان اتجرا واسألك مأهو؟ء٠‏ 
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وشعرت بالغزي كما يتصور القاريء ولكن ليس الى حد الارتباك 
الذي لا يمكن ان يصلح شأنه وكنت على هلم من أن الذي بدر مني لم يكن 
بسيب عاطقة الاعجاب النافل او بسبب روحية الفضول الذي لا مبرر له 
مما آدى الى توجيه الملامة والتآنيب لي وكان بوسمي ان ازكي نفسي بنقفس 
اللحظة ولكنني لم اقمل ذلك ولم آحنى جوايا ٠‏ 

ولم اكن في وضع يساعدني على التكلم معه وإيذائه لكي يضرب 
اخماسا باسداسويتهمني بشتى الاتهامات ولذلك استانفت انشفالي بشيء 
أسقطه من يدي وايقيت رأسي منحنيا عليه اثناء هنيهات وقوفه الياقية 
وهناك مزاج مستبقى في الذهن يهد!آ ويستكين ولا يتزعج من جراء سوم 
الفهم آو سوء التفسين ٠‏ و تستأنس في بعض الاماكن التي لا نعرف يها 
حق المعرفة يمجرد ان يتجاهلتا الآخرون تمام التجاهل ٠‏ واي رجل نزيه 
ويعتس مصادقة لصن المنازل ولا يستشعر الوخن الخفيف يدلا من النيظ 
والحيرة عند ارتكاب الغطا ؟ - 


11ت 


الفصسل الحادي عشسر 


حجرة البواية الخصوصية الصغضيرة 


كان الفصل صيفا والمناخ حارا جد! حين اصايت جورجيت اصفر 
طفلات المدام ( بيك ) حمى وكانت ( ديزيريه ) التي ابلت من امراضها 
فجأة قد ارسلت ( نيفين ) الى الريف برفقة المربية ( مامان ) وقاية من 
العدوى وكاتت الحاجة تمس الآن وبشكل حقيقي الى العون الطبي وكانت 
المدام التي تجاهلت عودة الدكتور بيلول الى ا قبل اسبوع قد ناشدت 
منافسه الاتكليزي لمواصلة زياراته لان واحد! أو أثنين من متقاعديها كانا 
يشعران ياوجاع الىآس فضلا عن الحاجة الماسة آليه للمناية يجورجيت 
انيقي 


ومرت في خاطري فكرة وجوب استدعاء الدكتور بيلول ثم !نالمديرة 
الحذرة المحترسة ذاتها لا تستطيع المجازفة بأحضار شاب وسيم أمام 
التلميذات ومع انها شديدة الحدذر قانهأ تتسم أيضا بروح المغامرة الجريئة 
فهي فعلا قدمت الدكتور جون الى فرع ادارة مبنى مينى المدرسة وعينته يحجويوزر 
التلميذة الجميلة المتعجرفة ( بلانش دي 0 ) وصديقتها التلميذة 
المتننجة الزهوة بنفسها ( اتجليك ) ٠‏ 

و عير الدكتور جون عن أمتنانه من هذه المبادرة الدالة على الثقتة 
من قبل المديرة واذا كانت حرية الاختيار تيرر هذه الخطوة وان الدكتور 
نفسه بررها تبريرآأ حسنا فان وجودا كوجوده في منطقة دير ورهبنة 
وكرسي الاعتراف ما كان ليمكن المرور يه مر الكرام او الافلات من 
عواقبه في مدرسة الفتيات الممروفة بالقيل والقال وينشى الاشاعات ولهذا 
سرت الاشاعات وحدث همس في المطيخ وتلقفت المدينة الاشاعة وشعرع 
آيام وامهات التلميذات يكتيون الرسائل ويقومون بزيارات احتجاجية ٠‏ 
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ولو كانت المدام ضعيعه لانتهىامرها بالشياع وحاولت دزينة منالبيوتات 
التربوية المثقفة العمل على القضاء عليها ولانها لم تكن ضعيفة عجزت عن 
ذلك والتتت هي ياولياء التلميذات الجزعين وهي جذلة طلقة المحيا كيسة 
في محادثتهم فما من امرأة ضاهتها في صراحتها وبساطتها التي كانت 
تحصل بها في مغتلف المناسبات على ما تريد وبمنتهى التجاح وعلى عكس 
الفشل الذي يصيب من يستخدم اسلوب الغشونة في التعامل أو اسلوب 
الاستنتاجات والحجج والبراهين الجدية وكانت تقول وهي تفرك راحتي 
يديها الصغفيرتين البيضاوتين السمينتين بعضهما ببعض ١د‏ هذا المسكين 
الدكتور جون ٠+‏ هذا! الشاب العزيق الني يعتب.ى اقفضل مخلوق في 
العالم » ٠‏ وراحت تتحدث لهم عن سبب استخدامه للعناية بطفلاتها 
اللواتي تعلقن به بحيث يملان الفرقة صياحا واحتجاجا اذا ما اردنا 
استدعاء طبيب آخر وقالت «٠‏ ما دمنا نثق بأنفسنا فعلينا أيضا ان نثق 
بالآخرين وآومآت إلى أن التلميذتين بلانش واتجليك كانتا تتشكيان من 
مرض الشققيقة فكتب لهما الدكتور جون وصفة طبية تاجحة ٠‏ 


واغلقتافواه الآياء والامهات واستطاعت التلميذتان بلانشواتجليء 
أن ينهيا قلقهما واضطرابهما بامتداحهما الدكتور جون وايصاله إلى عنا 

السماء بتلك الاحاديث واقتدت بقية التلميذنآت يهما وقلن جميعما انهه م 
عندما يمرضن لا يستدعين سوى هذا الدكتور دون غيره وضحكت ادام 
وضحك أولياء امورهن ايضا والممروق أن اولياء الامور عنا 
(اللاباسيكوريين) يحبون اولادهم حبا جما ويدللونهم كل التدليل وقانون 
معظم العوائل هو رغية الاطفال ولذلك فالمدام الآن كآنت موضوعاعجا .. 
لانها عملت في هذا الصدد بروحية الانحياز الى رغية الاطفال وخرجت 
بنجاح باهر واحبها التاس جميعا واعتبروها افضل مديرة ٠‏ 


والى هذا اليوم لم افهم كل الفهم سبب مجازفتها بمصلحتها من اجل 
الدكتور جون ولكنني كنت اعرف طبعا ماذا كان يقوله الناس فالمؤسسة 
كلها والطليات والمدرسونو الخدم كانوا يؤكدون على انها تروم الزواج 
منه قريبا ولهذا سوي الموضوع بينهما ويبدو أن فارق العمن لم يشكل 
عتبة في طويقهما وفي نظرهما وتوصلا الى ان يكون الامن كذلك ٠‏ 


ويتبغي الاعتراف بأن المظاهىر كانت دائما تشجع هذه الفكرةوتوافق 
-8 اسه 


عليها فالمدام جنحت الى استعادة خدماته ناسية امن الشخص الذي كان 
تحت رعايتها وهو الدكتور بيلول ورتيت له زيارات شخصية لها كانت 
تستيشر بها وتحس بالراحة والبهجة وتبدي له جانب العطف والميل في 
سلوكها تجاهه ثم انها اخذت تهتم اهتماما بالغا بآمر ما ترتديه من ملابس 
فثوب الفضال الذي ترتديه النسوة عند النوم او في الصباح او عند 
العمل داخل البيت والقلنسوة والشال الليليان لم تعد تستعملهما وكان 
الدكتور جون يجدها في اول زياراته دآثما في ضفائرها السمراءالمحمرة 
وفي ثوب حريري بالحجم الفعلي والجزمة النصفية بدلا من الخفين ايان 
الزينة كأملة تماما ونموذجية ومونقة كالوردة النضرة وقلما ظنئتان 
القصد من ذلك كان ابعد من ان تظهر امام رجل ظريف وجميل كما لو 
انها امرآة غير بسيطة والحقيقة انها لم تكن بالبسيطة قط - 

كانت المدام تبهج القلب حتى بدون تزويق وبدون آثاقة الملهيينل 
وكانت تشرح القلب حتى يدون عمر الشياب ونعمه اليهية ولم يكن المرء 
يشبع من النظر اليها + لم تكن بالرتيبة المملة ولا بالخالية من النكهة ولا 
بالشاحبة الوجه ولا بالمطفآة اللمعان فشهرهآ الذي لم يبهت لونه وعيتاها 
بلمعانهما الازرق الممتدل وخدها بيازدهاره وتفتحه الشبيه بازدهار الثمرة 
وتقج 4 وكل هذآ الذيوصف قيها كان يسر القلب باعتدالو باستمر!ر ٠‏ 


ترى ؟ هل أن المدام الذي كانت تراودها رؤى إنتقاء الدكتور جون 
زوجا لها قد اخدته الى دارها المجهن باحسن الاثاث وعرضت عليه مدخراتها 
دتزفيراتها التي تشكل ثروة لا بأس بها تجمله مرتاح البال طيلة حياته ؟ 
وهل ان الدكتور جون خامرته الشكوك بمثل هذه الرؤّى ٠‏ لقد التقيته 
خارجا من عندها وعل شفتيه نصف ابتسامة انزعاج وفي عينيه نظلسرات 
الغرور الرجولية مشوبة بدغدغة التيه المبهجة . 

ان الدكتور جون رغم كل مظاهره الحلوة الجميلة وطبيعته الدمثة 
الطيبة لم يكن بالرجل الكامل وربما كان عاجن! جدا في تشجيعه الخبيث 
لاهداف لا يريد تحقيقها وانجاحها ٠٠‏ ترى ؟؟ هل انه لا يريد لها النجاح 
فعلا ؟ الناس يقولون أنه ليس له مال وانه بمميشته يعتمد على مهنتهفقط 
ورغم ان المدام تفوقه سنا بأربعة عشر عاما فانها كانت من قرع النسوة 
اللواتي لا يشذن ولا ينذوين ولذلك كانا في ميزان متكافيء وريما كان 
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هو غير عأشق ولكن كم من الناس يعشقون ؟ وكم منهم يتزوجون في هذا 
العالم لانهم يعشقون ؟ ورحنا ننتظر التتيجة ٠‏ 

اما لماذا انتظرنا فلست ادري كما لم ادر ما الذي كان ينتظسر 
ويترقب ؟ والذي أدريه ان خصوصية سلوكه وتوقعه واحترآأسه وإهتمامه 
ونظرته وتلهفه لم تزل ولم تتناقص بل في الواقع زادت ولم يكن يرتاح 
ضصمن دائرة قدرتي على التميين والاستنياط وفي ظني أنه اخلذ يطلوف 
ويتجول وراءها اكثر فاكشر. ٠‏ 


وفي صبيحة احد الايام هاجم جورجيت المرض واأشدد عليها شيئا 
قشيئًا واخذدت تبكي دون ان تكف عن البكاء وريما أن احدى جرعات 
الدواء الموصوفة لها لم تلائمها وخشيت أن يتكرر تتأولها هذه الجرعة 
ولذلك انتظرت بفارغ الصير قدوم الدكتور جونلاخذ رآيه في الموضوع, 
ورن جرس أالبياب ودخل هو نفسه وتآكدت من ذلك لدى سماعي صوته 
مخاطبا البواية وكان من عادته التوجه مباشرة الى غرفة المربية قافزا كل 
كلاث درجات سوية ويطلع بصورة مقاجئة أمامنا ٠‏ 


ومرت خمس دقائق ثمعثشر ولمأسمع عتهشيئًا أو ارأه ترى٠‏ ٠5ماالذدي‏ 
كان يفعله طيلة هذه الدقائق العشرة ؟ ريما ١نهينتظر‏ في الممشى التحتاني 
وكانت جورجيت الصغيرة تواصل بكاءها المشجي وتتأشدني بعياراتها 
المالوقة اللاثفة المتكررة «٠ ٠٠‏ انا مريضة جدا » الى ان لم يقو قلبي نملى 
تحمل الالم فقاسرعت في النزول للتآكد من سبب عدم مجيئه الينا كماكاث 
يقعل كل مرة عند صعوده ٠‏ 
ووجدت ان الممر خال لا أحد فيه وقلت في نفسي « عجبا هل 
توارى ؟ هل هو في غرقة المداع. العامة + ذلك ستعييل لاني غادرتيا 
دوهي تر تدي ثيابها قبل وقت قصير » وارهفت اذني لاسمع * * لم يب 
هناك سوى ثلاث طالبات يقمن بمهماتهن في ثلاث غرف متقاربة وهي 
غرفة الطعام وغرفة الرسم الكبرى وغرفة الرسم الصغرى ولم يكن بينهما 
وبين الممر سوى كابينة البوابة اي حجرتها الصفيرة المتصلة بالصالونات 
المتخذة مخدعا للسيدة لجلوسها وارتداء ملابسها ( يودوار ) وعلى ميعدة 
متها محل ادوات موسيفية في شبه كنيسة صغيرة وهناك صف كامل يحوي 
دزينة او اكش من الطالبات اللواتي يفخذن درسا في الثناء وسمعت 


جد لات 


أصواتهن وهن يقنين غنام مستقى من أغاني اليندقية والقامة باسم 
( ياركارول ) وما الذي سمعته عد! ذلك الفناء ؟ سمعت أشياء كثيرة على 
وجه التآكيد ٠‏ 

تعم ٠٠‏ سمعت ثلاث ضحكات استهتارية في الكابينة الصنيرة المارة 
الذك. القريبة من الباب الذي كنت أقف وراءه وهو تد.ت مفتوح وسمعت 
صوت رجل يتكلم بلهجة ناعمة عميقة ومناشدة ‏ بضع كلمات لم اسمع 
منها بيو ضوح سوى كلمات القسم و!لمناشدة التالية 2 يال عليك ٠٠‏ 
أتوسل اليك *٠‏ » ويعد يرهة من السكوت خرج الدكتور جون بغتةوعيناه 
تلتمعان 5ع الالتماع لا بالزهو ولابالاتشراح وخداه الاتكليزيان الجميلان 
ممتقعان وهو يحالة ارتباك وعذاب وقلق وعلى جبينه كل معاني الرقة 
والحساسية ٠‏ 

وكان الياب المفتوح بمثاية حجاب يحجيني عن الانظار اما انا فقل:. 
كنت في طريقه تماما دون أن يدري وفي أعتقادي انه من دون انير اني * 
أن شعوره بالخري والنيظ العنيف جعل نفسه تنقيض أو بالاحرى ينبفي 
أن اقول أن شعوره بيعش الاق أر ييفعضن الظلم جعمله كذلك و'ا إظن 
تماما ان كبرياءه قد اوذي يمل ما أوذيت عواطفه يقوة وقسوة على 
ما كان يبدو لي . 

ويا ترى من ذا الذي عذيه ؟ ومن كانت في البيت آنذاك واستطاعت 
بسلطانها ان تستحوذ عليه ذلك الاستحواذ وتخيبه تلك الخيبة ؟؟ المدام؟3 
ان المدام كانت في غرفتها على ما اعتقد وان الغرفة التي خرج منها 
الدكتور جون كانت مبخصصة لاستخدامات البواية دون غيرها واسمها 
( روزين ماتو ) عاملة فرنسية شابة مرحة ورشيقة متقلبة الاهواء انيقة 
في ملبسها ومزهوة بنفسها ومرتزقة يجشع * ولم يكن من المؤكد انها 
هي المسؤولة عما اصابه من اذى وعذاب وهو ما طفح على وجهه حين .سر 
من امامي 0 

وبينما كنت اتأمل سمعت صوتها الصافي الحاد نوعا ما يجلجل في 
اغنية فرنسية مرحة ترتمش داخل الباب الذي لم يل مفتوحا فتحا جزئيا 
وتشككت بمشاعري فنظرت الى الداخل وآذا بها هي نفسها جالسة على 
المنضدة بلباس انيق من التماش القطني الوردي الرقيق وقلنسوة صغيرة 

هاآ١-‎ 
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باللون القن و يكن في الغرقة من الاعياء برام باسثداء كه يلون 
الذهب موضوعة في كرة من زجاج وبعض الازهار داخل القدور واشمة 
الشمس التي كانت تحتل بعض ارجاء الفرفة ٠‏ ولدي الآن مشكلة ٠٠‏ 
ينبني أن اصمد الى الطابق الاءلى لاسآل عن الدواء ٠‏ 

وجدت الدكتوز. جون جالنا عسل كرمي ياتا قرافتن اللقلة 
جورجيت وقد وقفت المدام قباله ٠‏ وفحصت المريضة الصغيرة وهديء المها 
ووجدتها ممددة في سريرها عند دخولي وكانت المدام بيك تملقعلى صحة 
الطبيب الخاصة وقالت انها لاحظطت تبدلا في نظراته لا تدري أله حقيقي 
ام خيالي وعزت التبدل الى اعماله الشاقة المجهدة ونصحته بالراحة وتبديل 
الججى. 

واصفى الدكتور اليها بطلاقة المحيا ممزوجة بضحكة عدم الاكتراث 
قائلا لها « انك اكش من مربية » وان صحته على ما يرام وناشدتني المدام 
كالمستفيثة بي وتابع الدكتور جون حركتها بنظرة عجلى متوانية ومضجرة 
كما لو انه يريد ان يعير لها بها عن استغرايه من ان تؤميء الى جهةتافهة 
جدآا - وسألتني المدام « ما رآيك يا آنسة لوسي اليس الدكتور جون اكثر 
تحاقة وإصفرارا عن ذي قيل ؟5 »م + 

ونادرا ما كنت اتكلم بحضيرة الدكتور جون يسوى الكلمات الاحادية 
المقطع لانه كان الشخصس الذي كنت أروم دوما أن أيقى أمامه محايدةلاته 
كان يمتبرني من سقط المتاع اما الآن فقد أصبحت لي اجازة للجواب في 
عيارات كاملة تعمدت أن اجعلها ذأت اثر ولذلك إجبت على السؤال قائلة 
« يبدو مريضا في هذه اللحظة ولكن ريما كان سبب مرضه إمرا وقتيا ٠٠»‏ 

وربما اصاب الدكنور جون ارتباك أو حيزة اذ لا ادري كيف كان 
وقع كلماتي هذه عليه ولم اعأين وجهه على اثرها لاعرف الوقع وبدات 
جورجيت تسآلني بلفتها الانكليزية الضعيفة ما اذا كان بوسمي ان أعطيها 
قدحأ من الماء الممزوج بالسكر واجيتها ياللنة الانكليزية وتصورت انه 
لاول مرة يلاحظ انني اتكلم لغته وقبل الآن كان يتصورنئي اجنبية 
ويناديتي بكلمة ( مودموزيل ) ويمطيني باللفة الفرنسية التوجيهات 
الضرورية الخاصة بمعالجة الطفلة وظهر عليه انه كان على وشك ان 
يبدي ملاحظة ولكته فضل السكوت دون إن ادري لماذ! ٠‏ 

الت 


وشرعت المدام تسدي له النصح أما هو فقد هن رآسه ضاحكا ونهض 
ودعا لها بصباح سعيد بكل ادب في جو يحيط بشخص يعرقان مزيدا من 
الاصناء من قبله هو مضيعمة للوقت وافساد للحال ٠‏ وعند ذهابه تهالكت 
المدام على المقعد الذي كان جالسا عليه واسندت حنكها على يدها وكلماكان 
قد طفح على وجهها من امارات النشاط والحيوية والملودة توارى تماما 
وحلت محلها امارات التحجر والصرامة وآلمذاب الذاتي والكآية ٠‏ 


وتحسرت مرة واحدة تحسر! عميقا ورن جرس قوي لدوام المدرسة 
الصباحي فنهضت المدام وعند مرورها بالمزينة التي عليها مرآة نظرت الى 
صورتها ووجدت شعرة بيضاء طويلة مترامية على طول خصلات شعرها 
البندقية اللون وقطعتها بيد مرتمشة - وقي ضوء النهار الصيفي وإنكان 
يبدو وجهها محافظا على لوته إلا اته مع ذلك ققد حيوية الشباب تقريبا 
ثم اين الغظ الكفافي المحيطي 09+ 

آه ايتها المدام رغم حكمتك عرفت معتى الضعف ٠‏ لم يسبق لي قط 
قبل الآن ان اشفقت على المدام ولكم رق قلبي لها عندما عادت من المرآة 
ووجهها مكفهر وكانما عصفت بها مصيبة !او دأهية دهياء وذلك القتوط 
الشيطاني حياهأ تحية رهيبة ولكنها رفضت الالقة ٠‏ ولكن ( روزين ٠٠)‏ 
ماذ! اقول عن روزين ٠*5‏ أن حيرتي يأمر ها كاتت تفوق الوصف وقد 
إنتهزت خمس فرص للمرور من أمام كابينتها أو غرفتها الصغيرة قيذلك 
اليوم بفقية التآمل في سحرها وفي حقيقة تأثيرها ٠‏ 


لقد كانت رائعة الجمال وشابة ترتدي اليسة من صنع جيد ٠‏ وان 
كل النقاط الفائقة الجودة كانت ادلة كافية تعتمد وتركن اليها الذهنية 
الفلسفية لممرفة مدى ما تحدثه من عذاب وذهول في شاب كالدكتور جون 
وكنت اتمنى لو ان لديه اختا او اما تسدي له النصح وترشده الى الطلريق 
القويم ثم رجعمت عن هذا التمني قبل ان اكشف سخفه وحماقته في الوقت 
المناسب وقلت في تقسي اليس هناك من ينصح المدام بصدد طبيبها الشاب 
وما جدوى ذلك 8 

واعتقد يان المدام ريما اسدت النصح الى نفسها بأية طريقة سخيفة 
أو مضحكة٠٠صحيح‏ اذا قلنا انليسلديها مشاعر قوية للتغلب عليها ولا 
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مشاص رقيقة ووأهنة تتألم من جرائها وصحيح ايضا أن لديها مهنة مهمة 
جدا او مصاحة حقيشية تملأفراغ وقتها وتستطيع أن تحول مجرى تفكيرها 
وتجزي أاهتمامها وصحيح بشكن فاص أنها تمتلك عقلية جيدة وحصسسا 
مرهفا جيد! لم تمتلك مثلهما اية امرآة واي رجل وبغضل هنه الفوائد 
والمنافع المجتمعة لديها كانت تتصرف بحكمة ٠-‏ مرحى آيتها المدام ٠0‏ 
مرحى مرة اخرى - ٠‏ لانك كالبطل ( ابوليون ) ناضلت وخضت حريا 
ضروسا وانتصرت ٠‏ 


دط1ات 


الفصسل الثسائي عشسى 


- الرسالة الغرامية ب 
ورام الدار الواقعة قي شارع ( فوسيت ) حديقة كبيرة ته تقع في قلب 
المديئة وكل ما اذكره عنها الى يومنا هذا انها حدم بهيجة غير ان الوقت 
كالمسافة يضمي على بعض المشاهد تأثير! مريحا حيث حيث تحيط تلك الحديقة 
حجارة وحائط أجرد وحجارة رصيف ساخنة وما ائنس ما كانت تيدو 
فيها أحدى الشجيرات وما أحلى قطعة مزروعة ومسيجة من الارض في تلك 


٠ الحديقة‎ 


وهناك تقليد متوارث عن ان دار ادام بيك كان في الايام الغوالي 


ديرا أو رهينة ولا إدري مدى الاعوام انتي ي انصرمت عليه ولكن المفهوم 
ا كانت عقن القن فل لس الاحيية ومع .في ذلت! المكان 
الفسيح وعتدما كان هذا المكان ارضا محروئة وطر يقا ملويلا مشجرا 


مره خسن يناه فين كيت أشاعات متادها نان كيكا ا كويية فى 
ذلك الموقع اثار رعيا وان هنالك قصة شبح متوارثة غامضة عن وجود 
رأهية بيضاء وسوداء تظهر في بعض ليالي ع الستة وانها شوهدت يجوار 
الموقع - 

وقصة الشبح يعود تاريغها الى بعض اجيال اتصرمت اذ توجد هنالك 
بيوت تحيق بكل ارجاء المنطقة وآثار قديمة من يقايا الديى على شاكلة 
اشجار قديمة هائلةالحجم لافاكهة موقوقة للكنيسةومن بينها شجرة الشيخ 
الجليل متو صالح ( الذي عاش 9514 عابا كما جاء في الكتاب المتدس 
العهدين القديم والجديد ) وهذه عاشت لتثمس الاجاص علما بأآن هذه 
ا ا ا 

تثمر الحلوى الثلجية وهي الحلوى التي تعد من بياض البيض والسكر 
ولب الفاكهة وفي الغريف تتتج العسل ٠‏ 

وانت اذا حفرت الارض المطحلية بين الجذور الظاهمرة تصفيا 
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ستلاحفلها ديقة ملس صلبة وسوداء اللون ٠‏ وتقول الاسطورة غير 
المؤكدة وغير الممتمدة رغم انتشارها في كل مكان أن ذلك كان مدخلا تقبو 
أو سرداب متوغل عميقا تحت تلك الارض التي ينمو الحشيش على سدلحها 
وتتفتح الازهار وتحفظ عظاءفتاة فيجدث لارض رهينة تمود مو.دشات 
العمصور الوسطى وكانت هذه الفتاة قد قبرت فيها وهي حية لخطرئة 
ارتكبتها عندما نكثت بقسمها او وعدها وكان الناس ين تمدون خوفا من 
ظلها ٠‏ وعبر عصور طويلة تحول هيكلها فيها إلى غيبار وتحول ثويها 
الاسود وحجابها الابيض وعيناها الجزعتان الخائفتان إلى سخرية الظلال: 
وضوء القمس كلما تموج داخل الريح الليلية عبر ايك الحديقة واجامها- 


كان لتلك الحديقة القديمة العهد ‏ يمعزل عن نفاياتها الرومانتيكية 
حقاثقها السحرية ففي كل صباح من إصباح فصل الصيف كنت انهض 
مبكرة للتمتع يسحرها انا وحدي وفي كل امسية من امسياته كنت اتهاذى 
وامشي يطيئا على موعد لقاء مع القمسر الطالع واتذوق لذة قبلة مع نسيم 
المساء او اتغخيل ‏ دون إن استشعسر يلة الندى النازل المنحدر علىالعشب 
المخضوضر وكانت المجازات ملآى بالحصياء الييضاوية اللون وروائح 
النباتات وعبيرها العذب تملا ارجاء اشجار الفواكه المتعنقدة وتتجمعحول 
جدورها التي تعج بنياتات الكثوث والحامول الضارة المىتعشة من وهن 
الشيخوخة وهناك سرير كبير يعلوه ويغطيه ظل شجرة الاقاقياوهناككوخ 
صغير تلتمس فيه الراحة بين اشجار الكروم الممتدة على طول حائط عال 
وعادي اللون تجمع محاليقها في عقدة او انشوطة جمالية تعلق عناقيدها 
يغزارة رائعة حول موضع مفضل تتلاقى معها نباتات الياسمين واللبلاب 
وتجمعها في اتحاد وثيق العرى * 


ومن الطبيعي ‏ ان تصبح الحديقة في رابعمة النهار حيث يسود 
مدرسة المدام بيك الكبيرة آنذاك هرج ومرج من جراء تجمع طالبات 
المدرستين الداخلية والخارجية وانتشارهن وتنافسهن مع طلاب الكلية 
المجاورة في الحركات الرياضية كالشهيق والزفير مكانا لا يمكن انتجاعه 
قط ولكن عند غروب الشمس واخن التحية في المدرسة وذهاب الطائيات 
الخارجيات الى بيوتهن والطالبات الداخليات الى ملاذهن في داخل المدرسة 
يستطاب الذهاب الى الحديقة وارتياد مماشيها الهادئة التي تكتنفها 


1 [91تنيدا 


الاشجار وسماع جلجلة اجراس كنيسة القديس يوحنا المعمعدان ورنينها 
الحلى الماجد - 

أكنت امشي هكدذا في احدى الامسيات وشعرت بانني اسيرة الشفق 
عند ميلان الشمس الى الغروب وأسيرة الهدوء التمدق باستمرار واليبرودة 
اللطيفة البهيجة واتفاس عيير اريج جم الاوراد لتي لا تق تقوى الآن اشعةالشمس 
على اختراقها ٠‏ ووجدت على ضوء 0 كنيسة صغيرة ان جمهور المصلين 
تجمعوا هناك لتقديم فروض صلوات القداس ٠‏ 
5 وبعد لحظة من الزمن يقيت انا وعزلتي الهامسة وقمس الصيف - 
الكل هادىء الآن تمام الهدوء وبعد حوالى ريع ساعة اخرى لن تشعي يان 
وجودك غائب فحرارة النهار وضوضاوًه قد اتعيتك فتمتع الآن يهذه 
الدقائق الثمينة ٠‏ لقد كانت ظهور البيوت المبنية في الحديقة الخاليةدن 
النوافف ولاسيما أحد الجوانب يتمامه مطوقا يمؤخره خط ملويل منالمياني 
؟نعائدة للمدرسة الداخلية التايعة للكلية المجاورة ٠‏ 

وكانت هذه المؤخرة مكونة كلها من الحجارة العديمة المتعة العديمة 
التنوع باستثنام يعض الكوى البسيطة المالية المفتوحة من غرف نوم 
الخادمات ونافذة بابية من الطايق الاسفل قيل انها ينيت لتبين انها غرفة 
الاستاذ ومكتيه الدراسي ومع أنهذأ كان ممشىمتوازيا مع 5 
ندلك الجانب من الحديقة الا انه كان محرما على التلميذات دخوله يحيت 
سمي ( بالطريق المحرم دخوله ) وكل تلميذة تحدثها نفسها في ان تخرق 
هذا التظام كانت تمرض نفسها لعقوية صارمة يموجب اوامر المدام بيك 
وكان يوسع المدرسين ان يرتادو! ااكان بلا عقوية ولان الممشى كان ضيقا 
والشجيرات المهملة تنمو هناك بحيث تكاثفت اغصانها كل التكائف من 
جميع الجوانب فان كل تقدم متمعج من فوق سقف الاغصان والاوراقالتي 
لا تقوى اشعة الشمس على اختراقها كان محالا الا في حالة عدم وجود 
شجرة الفبيراء ياثمارها المربعة الاشكاليحيث ان هذا الممشى لم يكن بالوسع 
دخوله الا فيما تدر حتى في ضوء النهار اما بعد ظلسة الليل فقد كان 
بمناى عن الجميع ٠‏ 

ومنذ الاول راودتني رغبة مغرية لان اجعل من نفسي مستثناة عن 
تلك القاعدة » قاعدة تجنب ذلك المكان واستمالتني عتمة الممشى» لنوكنت 


الاك 
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في السايق اخثى ان ابقى وحيدة في اي مكان ولكن شيئا فشيئا 
الفني الناس والفوا عاداتي والوان خصوصياتي المتآصلة في سجيتيوان 
كانت بالتاكيد ‏ لا تثر اهتمامات الآخرين يغرايتها ولا تؤذي الآخرين 
وانما كانت جزءا من اعماق نفسي التي ولدت فيها لا يمكن ان تنفصم 
عراها عن شخصيتي -٠‏ بعد ذلك اصبحت بالتدريج من سالكات هذا 
الممنى الضيق وجعلت من نفسي يستانية بعض الازهار التي لا لون بديع 
لها تنمو بين شجيرات متلاصقة ومتكاثفة ٠‏ 

وطهرت الارض من بقايا اوراق فصول الخريف السابقة ومن المقاعد 
الغصنية الريفية اليسيطةالمرجودة في النهاية القصوى وطلبت منالطياخة 
( فوتون ) سطلة مياه وفرشة الاشجار الخفيفة ونظفت ذلك المقعد 
وعاينتني لخدام وانا اشتفل وايتسست ايتسامة الاستحسان ولا ادري 
ما اذا كانت ابتسامتها خالصة ام لا إلا انها يدت لي خالصة على ما كان 
يس من قولها هذا « انظروا ما احسنها ترتيبا وذوقا هذه الآنسة لوسي- 
أنك مولعة بهذ! الطريق ايتها الآنسة -- اليس كذلك ؟ -- ٠‏ وقلت لها 
« نعم لانه هادىء وظليل » وصاحت قائنة « ما اطييك واطيب سى يِى تلك 


٠ 5 ومطبيعتتث‎ 


وراحت توصيني يىرفق أن أواصل مثل هذ! العمل قدر امكاني قائلة 
لي انني ما دمت غيسن مكلفة بمراقبة الطاليات والاشراف عليهن فلا لزوم 
لي لنسير معهن ودملازمتهن وان علي استدعاء طفلاتها ليتكلمن اللنة 
الانكليزية معي ههنا ٠‏ وفي تلك الليلة كنت جالسة على اللقمد الخفي 
المصنوغ من الفطريأت والمواد العضوية اتسمع الى الاصوات القادمة من 
جوانب المدينة القصية ٠‏ وثبت أن الفندوضام لم تأت من الاماكن القصية 
وانما من المدرسة الكاننة في وسط المدينة التي لا تيعد عن هذه الحديعة 
سوى مسافة خمس دقائق قامت عليها ابنية فخمة لا تزيد على العشسييرة 
قصور والى مقرية منها شوارع وإسعة مضاءة اضاءة نير وتعج في مكل 
ذلك انلوقت بالحياة فالعريات. تسسس فيها متجهة صوب اماكن الحثلات 
الراقصة أو الى دار الاوبر! ٠‏ 

ان نفس الساعة التي دق فيها تاقوس الغروب لرهينتنا واطفا كل 
قنديل واسدل كل ستارة حيال السريى دق للمديتة الميتهجة داعيا الئاس 


ه١‎ #4 


للتمتع يمسرات الاحتفالات ولم اقكر بمثل هذ! التناقضش ذلك أن ليس فى 
طبيعتي من غرائز المرح والايتهاج سوى القليل فحفلات الرقصص والاوينا 
لم اشاهدها في حيأتي قط وان كنت في الاغلب قد سمعت يها وصقا 
حتى انني هويت مشاهدتها ولم تكن هذه الهواية هواية واحدة تريد 
المشاطرة في البهجة يمجرد انها تصل اليها او هواية واحدة تشسسر بانها 
تستطيع أن تتالق في بعض مجالات التألق البعيدة يمجرد وصولها شاقة 
طريقها الى هناك ولم تكن بي رغبة أو شوق للوصول ولا جوع للتذدوق 
إنما مجرد رغبة هادته للتفرج حلى شيء جديد ٠‏ 

كان القمس طالما في السماء ولم يكن بدرا كاملا واتما هلالا حديث 
ألهل وجدته من بين فراغات الغصون المتمالية فوق راسي ولم يكن لا هو 
ولا النجوم المرتبة وراءه يالغرياء عني اسوة يالكل ألذي كان غريبا عني 
بتفاصيله ذلك ان لطفولتي عهد! يه وبالنجوم ولطالما عاينت تلك العلامه 
؛لذهبية داخل الكرة المظلمة قي قوسها المنحني المائل الى الخلف حيث 
'للازوردي وازرقاق السماء الصافية - 


أيه 1ه يا طفولتي -. أن لدي مشاعر كامتة ٠-٠‏ * هامدة .٠١+-‏ 
ماحييت - “٠‏ ضئيلة وقليلة لو تكلمت ٠»‏ ياردة لو نظرت ٠‏ وعندما افكر في 
ايامي الماضية استطيع ان أاشعس بالحاضر انه افضل من أن يكون رواقيا 
واستطيع إن افكر 58 بمستقيل كمستقبلي 5 ١نه‏ مييت واستطيع ان 
اشعس بالجمدة أو الاغماء التخشبي والنشوة الميقة واراني !قيد نزوة 
طبيعتي بالجهد الجهيد في ذلك الوقت اتذك. تمام التذكن ما يستجد من 
بعض ظواهى الجو فمثلا كنت اخاف مثل هذه الظواهى لانها كانت توقظ 
الكائن الذي كنت اهدهده دارما وتستثيس صراخ المتوسل وهوما كنت 
عاجزة عن تلبيته * 

وفي احدىالليالي هبتعاصفة رعديةوكأن اعصار برقورعدومطرحركنا 
ونحن في افرشتنا ونهض المصلون من نومهم مذعورين وصلوا لقديسهم 
اما انا فقد استحوذت علي العاصفة استحواذا وطفى علي طنياتها فنهضت 
بصعوبة انشد الحياة ورتديت ملابسي وزحفت خارج النافذة اليابية 
القريبة من فراشي وجلست على افريزها واسندت قدمي على سقف اوطا 
بناية مجاورة ٠‏ 
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كان الجورطبا وموحشا ومخيفا وكانالظلامدامسا وتجمعتالطالبات 
داخل المبنى المهجعي واحقن بالقنديل الليلي »آحقنيهمنعورات ومرعوبات 
يصلين ياصوات عالية ولم استطع الدخول اذ كانت عندي بهجة البقاء مع 
الساعة الجامحة الهائجة السوداء الملأى بهدينر الرعود المجلجلة القاصفة 
مما لا يمكن مقاومتها ولا يمكن ان تفي و صفها أية لغة وهيت للانسان ٠٠‏ 
لقد كان بهاء مخيفا للفاية +٠‏ مشاهدة الغيوم وهي تنشق وتتفتت أربا 
اريا بصواعق بيضاء عمياء » وظللت مدة طويلة هكذا اشعن بالالم ويعد 
غ١‏ ساعة لم ادر من الذي اخرجني من موضعي ذاك وقادني مرة الى فوق: 
ومرة الى امام لاجد نفسي فيما يعد في فراشي ولتملاني حلاوة الليك 
الندية يالامل ٠‏ 


لقد سمعت قي اليوم التالي صوتا يخرج من بين السكون المطبق 
لر كام حجارة الحديقة التي كانت تشرف على الممشى والاشجار والحائط 
العالي ومن ناحية نافذة يابية ب علما بآن الشبابيك هناك كانت نوافذ 
بابية تنفتح على المفاصل٠ ٠‏ لقد سمعتصرير الياب* وقيلان يتاح لي انوقت 
للمعاينة لمعرفة من أي مكان صدر الصرير أهتزت شجرة من قوق رآسي 
حما لو إن قذيفة أصايتها ووقع شيء ما يالقرب من قدمي ٠‏ 
وكانت ساعة كنيسة القدوس يوحنا المعمدان تدق التاسهة يعدان أنجى 
النهار ولكن لم يكن الجو مظلما يفضل تور الهلال الضعيف ٠‏ بيد ان 
الحمرة العميقة لتلك النقطة الكائنة في السماء حيث آخر. ذور الشمس 
الغارية وحيث الفسحة البلورية للفراغ الوسيعادامت شفق الصيف وحتى 
عندما كنت امشى في الظلام كنت اقوى ‏ عند دنوي من فتحة ما ل اناقنا 
طباعة من تمط صغسن * 

وكان من السهولة يمكان إنذأك ان اعاين ان القذيفة كانت صندوقا 
-- صنئدوقا صغيرا من العاج الابيض الملون وقد انفتح غطاؤه الراخي 
بيدي ووجدت في داخله الوانا بنفسجية تغخطيها تغطية كثيفة قطعة مطوية 
طيا جيدا من الورق القرنفلي اللون ومذكرة وعنوان الفستان الرمادي 
وكنت انا بالفعءل ارتدي فستانا فى تسيا رمادي اللون ٠‏ 

حستا ٠٠‏ * هل هذه رسالة غرامية ؟ هل هو شيء سمعت به والى 
الآن لم اتل شرف رؤيته واستعماله ؟ هل هو هذا النوع من البضاعة التي 

حا © 17 مد 


امسك بها الآن ما بين اصيعي وابهامي ؟ قلما حلمت به ولو للحظة واحدة؟ 
هل هي ملتمسة شاكية ام معجية ؟- انافكاري وظنوني لم تصل الى حقيقة 
الامر - كل المملمات يحلمن يعاشق أو محب ولكنها كانت طيما من توغ 
الساذجات اللواتي سرعان ما يصدقن ويوّمن بازواج لهن في المستقبل ٠‏ 
المستقبل ٠‏ 

وكل من الطالبات بسن تزيد على الاربعة عشر عامسا يعرفن ان 
للواحدة منهن عريسا مستقيليا مآمولا يه وهناك ثلاث طاليات كان والدا 
كل منهن قد إعتيرها مخطوبة منذ صغرها لعروسها الصغير ولكن فقيما 
ييخغص عالم المشاعر والامال التي تفتحها مثل هذه الاحتمالات والنظرات 
العامة فليس لظنوني وتاملاد وافتراضاتي ما يبرر لها التطفل - 

واذا حدث ليعضين المعملمات الآخريات أن ذهين الى المدينة أو تنزهن 
في الجادة التي تكتنفها الاشجار من الجهتين او حضيرن قداسا فمن المؤكد 
أنهن يلتقين ببيعض افرإد الجنس الآخر ويطمتهن ذكاوؤٌهن ونظراتهن بان 
لديهن قوة الضرب ويان لديهن جاذبياتهن ولا اقول أن تجاربي انطبقت 
مع تجاريهن في هذ! الصدد أو ضارعتهافقد سبق لي أن ذهيت الىالكنيسة 
وتنزرهت كثيرا في مناطق التزهة واتا جد موقنة إن لا إحد اهتم بي أو 
مال الي م 

ولا توجد فتاة او امراة في كل شارع ( فوسيت ) لم تدع يوما إنها 
حدجت ينظرة اعجابشماعية من عيني طبيبنا الشاب فيهذهالمىةاو تلكو بكل 
تواضع اراني مضطرة لان استثني نفسي من بينهن ٠‏ و بقدر ما يتعاق الامر 
بي كانت عينا الدكتور جون بريئتين وساكنتين سكون السماء الزرقام ٠‏ 

وحدث انني سمعت الآخرين يتكلمون وأتدهشت من بهائهن 
واطمكنانهن ورضاهن الذاتي ولم احتمل مؤونة النظر الى الطريق إلذي 
يسلكنه دون غيره ٠٠‏ اذن لم تكن هذه هي الرسالة الغرامية بل كانت على 
العكس مما كنت اظن حين فتحتها يهدوء واليكم ترجمتي لها من الفر نسية 
الى الانكليزية : وهذ! عنوانها : 

ملكة احلامي ٠-٠‏ 

اهدي اليك الوف والوف التشكرات لعهدنا الذي حفظتيه ووعدنا 
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الذي وفيت به حيث بالكاد صدقت يأنه يتحقق ٠‏ اعتقدانك ‏ في 
الحقيقة ‏ في موضع التندر ثم يبدو انك تظنين ان هذا العمل تحف به 
الاخطار وان الظرف غير متاسب والممشى متعزل تماما ء وغاليا ما قنتان 
ذلك التنين الطبيب الانكليزي يلازمك ويتردد عليك ( وليعذرني القارىم 
في اعتدالي في ترجمة هذه الرسالة وحجبي لبعض ما جاء فيها من لنتها 
الاصلية ) * 

وجاء في هذه الرسالة الثمينة المتدفقة بالعواطلف « انت تدرين ان 
الصغير غوستاف نقل الى غرفة المدرس يسبب مرضه ,تلك الغرفة المنضلة 
التي تشرف نافذتها الشبكية على مكانكم الشبيه بالسجن وانا عمه افشل 
الاعمام في العالم سمح لي بزيارته ٠‏ لقد كنت ارتمش ايما ارتعاش 
وانا ادنو من الشياك وانظر منه الى جنة عدنك ٠٠‏ جنة عدن لي وصحراء 
قاحلة بالنسبة لك ولكم خشيت ان الاحظ مكان التنين الفارغة او الاحظه 
هو بالنتات ٠‏ 


لقد كان قليي ينبض بالفرح عندما لمحتك من خلال فتحات النصون 
التي كنت احسدها لانها اقرب اليك مني ٠‏ لقد لمحتك في الحال ولمحت 
ومدضات قبعتك األقشية الجميلة وتموجات ورفرقة فستاتك الرمادي وهو 
الفستان الذي أاميزه من بين ألوف الفساتين ٠‏ بالل عليك يا ملاكي لأذا 
لم تنغخاري فوقك وقسوت في إانكارك علي شماعة من أشعة ثينك «لعيئين 
الفاتنتين الجديرتين بالعبادة ٠‏ ان نظرة واحدة كانت كافية لتنعشروحي 
أنني اكتب اليك هذا في عجالة محمومة في وقت يفحص الطبيب غوستاف 
الصسغير وانتهزت الفرصة فاودعت هته الرسالة في علبة الجواهر المغيرة 
مع باقة من احلى الاوراد المتفتحة وان كانت دونك حلاوة يا حوريتي 
يا ٠0‏ كل سحري ٠0‏ » 

المخلص لك الذي تعرفينه معرفة جيدة 


وكان تعليتي على هذه الرسالة « وددت لو انني عرفته » وهذه 
الرغبة في معرفته تشيى اشارة الى الشخص المخاطب في هذه الوثيقة 
المنتارة اكش من الشخص الكاتب ذاته وريما كانت من خطيب احدى 
الطالبات المخطويات وقي هذه الحالة لا يوجد أي ضير أو أي أذى مر تكب 


الاب 


أو متصود اذا استثنينا بعض ما جاء فيها من شدوذيات + أن لعدة فتيات 
اخوة واولاد اعمام في الكلية المجاورة ولكن ذك القبعة القشية والنستان 
الرمادي هو دليل محير جدط ذلك إن القبعة القشية متداولة بين التلميذات 
تقي روّوس الفتيات وتشمل العشرات منهن ومن يينهن اثا نفسي إما 
الفستان الرمادي فمن الصعب إن يقدم دليلا اكير من دليل القبعة والمدام 
بيك ذاتها ترتدي فستأنا رماديا قي هذه الساعة يالذات وهناك مدرسة 
اخرى وثلاث من الطالبات في المدرسة الداخلية يرتدين الفساتين الرمادية 
بنئفس درجة اللون ومن نفس النسيج القماشي الذي ارتديه انا نفسي 
فهو من نوع اللبس اليومي الرائج كموضة ذلك الوقت ٠‏ 

وعندما أخذت ١تأمل‏ ادركت أن علي أن ادخل لان الاضواء المتحركة 
داخل المهجع بينت يآن الصلوات ١نتهت‏ وان التلميذاتٍ آوين الى فراشهن 
وبعد ان العرتت تصف ساعة اخرى أغاقت جميع الابواب وانطفآات كل 
الاضواء ويقي باب الغرفة الامامي مفتوحا لكي تدخل الى البيت الساخن 
برودة ليلة الصيف* ومن كابينة البوابة القريبة شع ضوء المصباح مظهر! 
المجاز الطويل الذي فيه يايان لغرفة الاستقبال بمصراعيهما في احدى 
جانبيه وياب :المنارع الكبي الذي نيلي المجاز: الهيق امقابل للطريق: + 

ورن الجرس توا رثينا سريعا ولكن لا عاليا .ء رن رنينا حذرا 
وسمع نوع من همس العدن المندذر فوثيت ( روزين ) وثبة سريعة مقاجئة 
وخرجت من كابينتها سراعا ل اإلباب وقد وقف معها الرجل الذي 
سمحت له بالدخول مدى دقيقتين ليحدثها وبدا ان هنالكمعارضة وتاآخير! 
وكانت ( روزين ) قد ذهبت وبيدها المصباح الى باب الحديقة ووقفت على 
الدرج رافعة مصباحها لتتاكد مما هو حولها وصاحت بضحكة مفتاجة 
م ما هذ!ا ؟ لا يوجد اح ؟ يالها من فضيحة ! » وسمعت صوتا متوسلا 
اعرفه حق المعرفة قائلا لها م دعيني امس مدى خمس دقائق فقط 0 

وبان في الدار بعد ذلك 5 شبح مألوف طلويل القامة ممتليء الجسم 
تعرفه نحن قاطني شارع ( فوسيت ) واخذ يمشي يخطوات سريمة بين 
الاقرشة والممرات ومن الطبيعي ان الذي فعله انتهاك لحرمة البيوت ٠‏ 
رجل يتسلل الى ذلك المكان في تلك الساعة غير آنه كان يعرف ان لديه 
امتياز! وان الليل الصدوق يآتمنه واخف يتاوى ويتمعج بسين المجازات 
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والمماشي موزعا نظراته الى هذا الجانب وذاك بحيث تاه بين الشجيرات 
وأخذ يد.وس على الاوراد ويكسرالاغصآن بحثا عما يريدهودخل في آخرالامر 
0 الممثى المحرم ب©. 


وهناك التقيته كشبح من الاشباح وقلت له « لقد عثرنا عليه 
يا دكتور » ولم يسأل عن الذي عش عليه لانه ادرك يعينه الفاحصة بسرعة 
انه كان في يدي وقال لي وهو ينظى الي كما لو أنني في الحقيقة وحش 
مخيف « لا تفشي سرها وتخونيها » وقلت له «ه هل في سيمائي شكل 
خيانة ؟ » -- ثم انني لا استطيعان اخون منلا علم لي به + اقرآ الملاحظة 
وسترى أن الذي تريد الكشف عنه غامض » ٠‏ 

وقال لي « ريما قراتيها » وقلت لنفسي وأنا 'لا ازال غير مصدقة 
بأنه هو الذي كتيها اذ ليس هذا أسلوبه ثم انني كنت حمقاء حين تصورت 
أن هتالك نوعا من الصعوبة في تسميتي بتلك الاسماء - لقد لاحظت أن 
نظراته كانت تبرئه وزاد انفعاله كلما كان يقر! وندت عن شفتيهالكلمات 
التالية م هذ! اكش مما يمكن احتماله ٠‏ أنه ينم عن القسوة والاذلال موفي 
رايي ‏ يعد أن نظرت الى محياه والاتفعال الذي يسري عليه ان ذلك 
كان قسوة عليه فقعلا سواء كان هو الملوم ام لا ويبدو أن هنالك شخصا 
اخر هو الذي يتبغي ان تقع اللائمة عليه ٠‏ 
1 وسآلني «١‏ ما الذي ستفعاينه بهذا ؟ هل ستعلمين المدام بيك بما 
وجدتيه وتسببين فتنة وفضيحة وتعكرين صقو الجو ؟٠٠‏ » وفي راآييان 
علي ان أخبر عن ذلك مضيفة بأن في اعتقادي ان لا فتنة أو فضيعحة 
ستنجم عن ذلك لاسيما وان المدام اكثر حكمة وفطنة من أن تثير ضجة 
حول قضية كهذه تتعلق بمؤسستها التعليمية ذاتها ٠‏ 


وظل يخفض بصره وينظس الى الارض مفكم! ٠‏ لقد كان اكثر 
خيلاء واكش جدارة بالاحترام من أن يستعطفتي في موضوع يتطلب 
واجبي أن اخبر عنه واردت ان اقوم بالعمل الصحيح دون ان اغمه او 
اؤذيه وفي ذلك الوقت تماما اخذت ( روزين ) تنظر من البياب المفتوح 
دون ان ترانا اما انا فكنت اراها بوضوح منبينالاشجار ٠٠‏ ارى ماكانت 
ترتديه من فستان رمادي كفستاني ٠‏ 
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وهذا الظرف لو اخذته مع مجموع الاعمال والاحداث الاخرى السايقة 
لتراوى لي انه مهما كانت القضية مدعاة للاسف ومثيرة للشجن فأنها قضية 
ليس لي أي التزام مهما كان لاشغقل نفسي يها ولهذ! قلت للدكتور جون 
٠ ٠٠‏ اذا استطعت تطميني بأن لا تلميذة من تلميذات المدام بيك متورطة 
في هذه القضية اكون سعيدة جدا في ان ابقى بعيدة عن كل تدخل فيها 
فخذ علبة الجواهر هذه مع باقة الورد والرسالة الغرامية , اما انا ققد 
تسيت القضية كلها تماما » ٠‏ 

وقآل همسا ويده ممسكة بالذي سلمته له ويوميء بأصبعه من بين 
الاشجار ٠٠‏ « انظري الى تلك الجهة » ونظرت ووجدت المدام في شالها 
وفي ملابسها الملتقة على جسمها وفي خفيها وهي تنزل الدرجات بهوادة 
وتتسلل وتغتلس النظر كالقطة حول الحديقة وفي دقيقتين كآدت تصل الى 
المكان الذي كان فيه الدكتور جون واقفا الى جانبي - واذا كانت المدام 
كالقطة فأنه كان كالفهد في خفة الحركة متى شاء ٠‏ 

وكان يراقبها وعند تحولها الى زاوية قطع الحديقة بقفزتين لاصوت 
قيهما وبعد ظهورها مرة إخرى كان قد غاب عنالبصر واعانته روزين في 
جعل الباب حاجز! في الحال بينه وبين من تهم ياصطياده وكان بوسعيان 
اختفي ولكنني فضلت ملاقاة المدام ملاقاة صريحة٠‏ ومع انني غالبا ماكنت 
معتادة على تمضية وقت غروب الشمس في الحديقة الا انني حتى ذلك 
الوقت لم اتآأخ. كثيرا - 

ويعد أن تأكدت أن المدام قد أخطاآته جاءت تفتش عني عازمة على 
الانقضاض على المهمل لواجبه على حين غرة وتوقعمت منها ان تلومني ولكن 
لا ٠٠‏ لم تفعل ذلك لانها كانت ملآى بالطيبة ولم يبد منها اي اعتراض 
أو اي استغراب ويبراعتها تلك التي لا اعتقد بأن هنالك من يبذها فيها 
ظهسر منها أن لديها ذوقا شعريا فقد هتفت وهي تنظى الى النجوم بمد ان 
اختفى القمر وراء البرج العريض لكنيسة يوحنا المعمدان ٠٠‏ ما اجمل 
هذه الليلة ٠٠‏ وما اروعها وما آرق نسيمها 0 

وبدلا من ان تطلب مني الانصراف الى غرفتي اخذتني معها في بعض 
دورات وأثمطافات داخل الممثى الرئيس الذي تحيطا به الاشجار من 
الجاتبين وعند دخولنا اتكآت بدماثة وبمذوبة المعاشرة على كتفي لتقوى 
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بذلك على صعود الدرجات وعند دنو لحظة الافتراق قربت خدها من شفتي 
وقالت لي بعطف « ليلتك سعيدة وارجو لك نوما هادثئا » ووجدتني 
أبتسم وانا في ذىر أشي مستيقظة أبتسملحماستها واستمتاعها ودماثة خلقها 
بالنسبة للشخص الذي تعرفه وهي علامة اكيدة بآن ريبة ما أو شكاما 
يختمر بنشاطل في دماغها فمن فتحة الملاحظات أو ذروتها ومن فجوة غصن 
شجرة او نافذة مفتوحة كانت تلاحظ دون ريب من نظرة بعيدة أو قريبة 
مضالة أو مرشدة كل ما يدور من اعمال في اعماق الليل 5 


ولما كانت خبيرة في فن المراقبة كان امرا شبه مستحيل أن ترمي 
عليبة جواهر في حديقتها أو ان يقوم متطفل بالسير في ممشاها ليجدها 
دون ان تدرك ‏ من جراء غصن متحرك أو ظل سار أو وقع اقدام غير 
اعتيادي وغير مآالوف أو هفيف الريح الهاديء علما بآن الدكتور جسون 
وأن تكلم معي يصوت وأطيم فان همهمة صنوته عمت ارض المؤسسة 
الرهبانية كلها فقد ادركت المدام آو انها شكت باحداث جنسية جرت 
بشكل استثنائي في ارض مؤسستها اما كيف جرت تلك الاشياء فانها لم 
تشاهدها يأم عينيها ولم تقو في ذلك إالوقت على اكتشافها ولكذنها كانت 


تعتقد بوجود خيوط مؤّامرة ملتاثة كانت تتوق الى حل عقدتها ٠‏ 


ا 


الفصل الشالث عشسى 
عطسة مشؤومة في غير مكازها ب 


بعد مرور 54 ساعة على المأ.يد الصغير الذي مر ذكره قي الفصل 
الماضي كنت احيانا ابتسم ‏ ولا أضحك ‏ عند ذكراي للمدام » ان بلدة 
( فيليت ) يسودها مناخ متبدل غير رطب ككل بلدة انكليزية وقد اعقب 
غروب الشمس الرائق ريح ليلية عالية الهبوب واضحى اليوم التالي كله 
وسط زوبعة جافة مظلمة غامت بها السماء دونانتمطر وامتلاتالشوارع 
بالرمل والتراب واتدفمت دواءتها سريما من الشوارع العريضة التي 
تكتنفها الاشجار ٠‏ 

ولا ادري كيف ان الجو المحيب لدي اغراتي تقفسه بامضاء تلك 
الامسية المغصصة للدراسة والاستجمام بنقس الاماكن التي امضيت بها 
وقتي يوم امس وهي الممشى والمجاز الضيق ا !نجي وايْك الحديتة التي 
اإستثارت في إهتماما جديد! سار! ويهيجا ٠‏ ان عزلتها اضحت لدي الآن 
قيمة وثمينة وهدوئها غير مستقر. وغير آمن ٠‏ أن تلك النافنة اليابية التى 
أمطرت رسائل غرامية وحلى افسدت الكان المنمزل الذي كان ذات مرة 
عزيزا على القلب ٠‏ 

وفي مكان آخر اخذت عيون الاوراد ترى ما ترى واهذت عجر 
النباتات وعقدها وسيقان الاشجار تصغي وتنصت بآذان التجسس وهنئاك 
يعض النباتات التي كان الدكتور جون قد دأسها بقدميه دون ان يدري 
حين كان يقوم بحملة تفتيش وبتقدم سريع يتسم بقلة الاكتراث ونذا 
ما اردت تقويمها وسقيهاً وانماشها بعد الذي أصابها من دوس قدميهالذي 
وجد له اثر! ايضأ في مسكية المزهر وهذه رغم الريح الهابة بقوة كنت 
اجد لحظة فراغ لازيلعنهاآثار الاقدامفيالصباح المبكرجد! قبل انتكتشف 
أمري عيون الرقيبات ٠‏ وينوع حزين من القناعة جلست على مرحلتي في 
حين جلست التلميدات أراجعة دروسهن المسائية اما المدرسات الأخريات 
فقد تناولن اعمالهن الغياطية التطريزية ( شنل الابرة ) ٠‏ 
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لقد كأن مشهد الدراسة اأسائية استذكاريا او مراجعة في شقة 
بنائية اصضضر من اي صف من صدئوف الدراسة الثلاثة يكثي حيث لا يسمح 
قط بدخول هذ! المكان الا التلميذات الداخليات وعددهمن عشرون فقط 
وهناك مصباحان مدليان من السقف الذي وضعت تحته منضدتان وهذان 
المصياحان لا ينيران الا عند الغسق وانارتهما اشارة تعني وجوب وضع 
الكتب المدرسية جانيا وابداء التميرف المهيب واحلال الصسمت العام محل 
كل شيء وبعدها المباشرة بالقراءات ذات المسحة الدينية المستهدفة تمذيب 
الجسد والفك. تمذيبا كليا واذل'ل الرشد اذلالا مفيد! ومثل هذه الجرعة 
مغصصة للفطرة السليمة والبديية التي تقوى كل تلميذة على هضمها في 
وقت فراغها ثم الازدهار والتنامي بالقوة التي تقتدرعليها بشكل افضل ٠‏ 


والكتاب المقرر في هذا الخصوص لا يتيدل وعند الانتهاءمته يراجع 
مرة اخرى * لقد كأن كتايا ليلا مهيبأ قديما كالتلال ورماديا كيهو 
البلدة ورواقها ٠‏ كأن يحوي أقاصيس القديسين الاسطورية واقاصيص 
اخطهادات روما لهم ٠‏ وعند انتهاء الدراسة جاءت روزين لانارةالصابيح 
فانطلتت خارج الغرفة بسرعة ث, تباطات في مشيتي منتهزة تلك الفرصة 
المؤاتية بعد انتطاع الضجة وسدادة السكون وخروج الطالبات من الصف 
بعدان حنظن كتيهن تلك * 


وعندما تواريت , دخلت وسط الظلماء اذ لم يكن من الجائز آنذاك 
اشعال الشموع اما المدرسة التي أنهت التدريس الاستذكاري فلم يرق لها 
الا التاعة المظلمة والصف والفراش كماجاآ لها ٠‏ وفي الشتاء كنت اقصد 
الصفقوف الطويلة وامشي بسرعة فيها ذهايا وأيايا لادفيء نفسي وكندت 
لاساوايلة قل احالة مطل ب الخمق ووو التعوى ذقط - ملسا ونا بحلا إن 
تظهور حتى تعود إلى ايماضاتها الغافتة او تغيو اضواوٌها كليا ٠‏ وفي 
فصل الصيف لم يكن الجو مظلما تماما وكنت اصعد الى الطايق الاعبىالى 
مكان مهجعي الطويل واقتح النائذة البابية.وكانت تلك الغرفة تضيئها 
خمس نواقف بابية كل منها بحجم الباب الكبيي واملت راسي شاخصة 
بيصري صوب المدينة الكائنة وراء الحديقة واصغيت الى موسيقى الفرقة 
من المتئزه او ساحة القصر متاملة تاملاتي الخاصة وعائشة عيشتي الخاصة 
في عالمي الظلي الخاص الهاديم ٠‏ 


١58‏ ب 


وفي تلك الامسية صهعدت السلم ودنوت من الهجع وذتحت بهدوعء 
الياب المبقى موصد! دائما وهو ككل الابواب الاخرى في الدار يدور بلا 
ضجيج أو صوت على مفاصله المدهونة دهنا جيدا وقبل ان انظسر. شعرت 
بآن الحياة كانت في الغرفة الكيرى الفارغة على الاكثى المجردة من اية 
حركة او نفس او نأمة ٠‏ ولم تكن العزلة في الدار وائما كانت هتالك 
مجموعة من افرشة ( الملائكة ) البيضاء يلفة الشعر تبدو للعيان جمماء 
لدى اول نظرة ٠‏ وكل الافرشة كانت فارغة فما من نائمة من النومات 
على اية منها + 

وسمعت صوت ساحبة أو جارورة تفتح بحدّر ويصل الى اذني مروت 
أنفتاحها الضعيف قليلا صوب احد الجأنبين ووقع تاظري على مدال فارغ 
لا تعيقه الستاشر المسدلة والآن كنت قد توليت فراشي الخاصص والى جانيه 
من ينتي الخاصة وعليها علية مواد الشغل المفلقة وتحتها الجارورات 
المسدودة ٠‏ وعاينت حيال هذه المزينة جسمأ نسويا يدينا وقصيرا وأموميا 
بشالها المحتشم وقلنسوتها الليلية النظيفة للغاية وهي متهمكة في, العسل 
ويبدو علرها [نها تقوم لي يخدمة لطيفة هي شر تيب قطمة الاثاث ورازحت 
تفتح غطاء علبة الشذل والجاورة الفوقانية ثم اعقبها فقح الحارورات 
الآخريات الواحدة بعد الاخرى ولم ترك شيئًا من محتوياتها الا ورفعته 
وحلته لترى كل ما في داخله فما من ورقة الا وجدت ما فيها من كتايةوما 
من صندوق صفي ألا وقتحته * 

وما أجمل مايد! منها مندهاء وبراعة وعناية عند قيامها بالتفتيشات 
تلك وكان عملها فيها كالنجمة الحقيقية التي « لا تسرع ولا ترتاح »ولا 
انكر انني راقبتها يبهجة خفية ولو كنت رجلا لعاينت المدام نور المطف 
والاستحسان في عيني فقد كانت نظيفة ومرتبة وبارعة فيكل الذي قامت 
به فيعض الناس دآيو! في حركاتهم عسل استثارة الروح في سساج ا تهم 
وحماقاتهم الطليقة من القيود اما حركاتها هي فقد كانت مريحة في 
تواليفها وتركيباتها الحسنة ٠‏ 

ووقفت في سروالي النومي التحتاني القصير مفتونة وكان من 
الضروري واللزام علي ان أسعى وابذل مجهودا! لازالة هذا السح. وكان 
ينبغي تحاشي التقهقصر اذ يمكن للمفتشة ان تلتفت الى الغلف وتمسك بي 
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وتصطدم انا دوهي توا و تنقشع الاتنهة عن الاوجه وتنظر العيئان في 
الوينين وتكف عن التعاون سوية كمأ هوشاتنا الآن ونفترق في هذه الحياة 
الى الايد وما جدوى ركوب المتماطر ؟9 انا ما كنت غضبى عليها ولم تكن 
ل ا ا ل 
ذيرها أخف حملا في رقبتي من تيرها هي * 

وفي الحقيقة أنني كنت ١هوى‏ المدام لرشدها وعقلانيتها واينما 
احول نظري الى مركزها الاداري أو نظامها المدرسي اجد أن لا ضرر منها 
وربما شفلتني معها الى الحد الذي ارضاها بالاكتفاء ولا شيء في ذلك 
ما دمت ا من التجسس سلامة الشحاذ من اللصيوص وعدت وفررت 
نازلة من السلالم بسرعة لا صوت فيها كسرعة العنكبوت في بيته ثماتجهت 
عن حلروق عمود الدرايزين * 

وكم ضحكت عندما وصلت غرقة المدرسة وادركت الآنبالتاكيد انها 
التقت بالدكتور جونفي الحديقةوادركت ما كان يدور فيخلدها وداعبت 
مشاعري ودغدغتها بوخزة خفيفة معرفتي بالطبيعة المريبة التي ضللتها 
مبادراتها الغاصة وعندما انقطع ضحكي باغتني هجوم من مشاعص الحنق 
اعقبته مرارة في حلقي ولم يسبت لي ان انتابني اضطراب نفسي يبمثل 
تلك الغراية وذلك التناقض و1سست يرغية شديدة في البكاء طوال 
ساعة تلك الامسية كما انتابت لبي نوبات متبايتنة ومتناقضة من الم 
وضحك وحسرة واتهمرت: من عردى التموع الساخنة الا "لآ المدام اساءت 
الثتة بي بل لاسباب اخرى اذ انني لا ابالي قلامة ظفى بسوء ثقتها بي 
وذلت ارباطة جاشي وسكينة سعر بس تي افكار مقلقة ومتناقضة وبعد أن 
زايلتني الاضطرابات في اليوم التالي عدت كما كنت ٠٠‏ لوسي سناو ٠‏ 


وعند زيارتي لجارورتي وجدتها موصدة كلها أتم الايصاد وآدق 
تفتيش ما كان ليفضي الى اكتضاف تبدل أو اي تشويش في اماكن الاشياء 
فملابسي اعادت طيها كما تركتيا ووجدت رزمة الهدايا البنفسجية التي 
أجداها لي بىرذفق احد الغرياء الذي لم ايادله حتى كلمة واحدة كما كانت 
مكوية ومعطرة ومحفوظة بين اأفءشسل ملابسي دون أن تجعد أو تغضن 
كوشاحي الحريري وقميصي المخرم واطواقي ولو أنها غضتت أو جعدتاي 
شيء منها لوجدت متتهى الصعوبة في ان اسامحها ولكنني لما وجدت ان كل 


ده *للآات 


شيع محفوظ بشكل جيد ١‏ قلت لنفسي « عفاانّ عما سلف » فانا لم 
اصب بأذى فعلام أحمل لها الحقد والضفينة ؟ 


ولكن هناك شيء حيرني تماما رحت افتش في ذهني عن مفتاح لحل 
هذا اللغن بشكل مثايس كمثابرة المدام حين راحت 3نشد دليلا يهديها الى 
ما تريد التوصل أليه عندما فتشت جوارين مائدة تبرجي أو تزييني ولو 
لم يكن الدكتور جون عنصر! مساعدالرمي عليبة الجواهر تلك في الحديقة 
فكيف تسنى له ان يعرف انها ملقية في الحديقة وظهر يتلك السرعة في 
المكان التي رميت فيه ليفتش عنها ؟ وكانت رغبة الاهتداء الى حقيتة هذه 
النقطة من القوة في ذهني بعيث رحت افكر في امن الفكى الجريم التالي 
٠-‏ «لماذا اراني لا انتهن القرصة التي ند تسنح لي لاسأل الدكتور جون 
عن توضيح هذه المصادفة ؟ » 

وما دام الدكتور غائيا لازمني الاءتتاد حقامان لدي من الجراأة 
ما استطيع ان اختبره في هذا الموضوع + وكانت الطفلة جورجيت في دور 
النقاهة تتماثل آنذاك للشفاء ولذلك ندرت زيارات طبيبها وفي الحقيقة 
كان يريد الكف عن زياراته تماما لولا إن المدام اصرت على أن تستيقيه 
تحت الاستدعاء الى أن تبل الطفلة من مرضها - 


لقد جاءت الى غرفة نوم الطغلة في امدى الامسيات بعد ان كنت 
أصغي الى كلمات صلاتها المشوبة باللثفة والتكسر الطفولي ووضعتها في 
فراشها وعندما [آمسكت بيآحدى يديها الصغيرتين تالت لي بر أن الطفلة 
لا تزال عليلة توعا ما » وبعد ذلك استطردت قائلة لي دوهي ترمقني بنظرة 
هي اسرع من نظرات عينيها الاعتياديتين « الم يعاينها الدكتور جون 
مؤّخر! ؟ لم يعايتها اليس كذلك ؟ه *- 


و بالطبمع كانت هي أدرى بما في الدار من اي شخص آخ. واضافت 
تقول « انا .خارجة لاركب عرية الاجرة لقضاء مهمية قصيرة ازور فيها 
الدكتور جون لاعلمه عن الطفلة ويودي لو عاينها ني هذه الامسية لان 
خديها حمراوان من الحمى ونبضها سري ع فاستقبليه أنت لاثني ساكون 
خارج الدار » وظهر ان الطذلة قد تحسنت صحتها وان سغونة خديها 
ناجمة عن سخغونة شهر تموز ومثلما انها لم تكن قعل بحاجة الى استدعام 


اغا 


ل1030_|16131 6360© اع اننا 


امي اندها بال يه دنانها لكو يناجنة إن لقعا شي د ران 
المدام لا تمطيها وصفة دواء في المساء الا فيما ندر وتلك كانت اول مرة 
فضلت فيها أن تيتعد عن الدار بعد مجيءع الدكتور جون للمعالجة 


وفي رآيي أن الامن كله كان يشير إلى وجود خطة وهذا ما اكتشفته 
دون ابداء ادنى قان ورضحكت ضحكة جذلى قأئلة لها دايا مدام ان مواهبك 
اليارعد عى منريق خاطيء » وايتعدت عني بعد ان ارتدت افخر ملايسها 
والتفت بشالها الغالي النمن وقبعتها الى بيعية الخضراء وعجبت لا قسسد 
ن.رني فعله ** هل هي ذاهبة حقا لترى الدكتور جون ام لا وهل تراه 
سياتي ؟ ريما يكون مشغولا * 

واوصتني المدام ألا أترك جورجيت تنام حتى يآأتي الطبيب ولذلك 
5'. سي الوقت الكافي لاروي لها تصعى دور الحضانة للعناية بالاطفال 
واقوم لفتها اليسيعلة من اجل قاندتها والحقيقة انني اخنت أميل الى 
جورحيت فقد كانت طفلة حساسة وكان احتضاني إياها أو وضعها في 
حضني أو حملها بين ذراعي من الامور الممتمة لي وطليت مني في ذلك 
اليوم أن أضع رأسي على مخدة سرير نومها حتى انها لفت عنقي بذراعيها 
لصغيرتين * أن معاتقتها لي وحركتها الطفولية عندما وضعت خدها بقوة 
على خدني جملاني اصرخ بالم عنب ولانني كنت لا اشس يشفقة من اية 
جهة حوالي في تلك الدار فتد وجدت في تلك القطرة الصغيرة النقية من 
ذلك اليتبوع الصغير النقي إ!حساسا لذيذ! جدا يغترق اعمق اعماق قلبي 
ويبعث يلمعان دفقه الى عيني ٠‏ 

ومرت نصف ساعة أو ساعة وتمتمت جورجيت يبكلمات فيها لثفنة 
فهمت دان آنها وسئى تريد دن اتنا.!إم وكنت نا ايضا تاعسة علي انانام 
خلال عشر دقائق رغم وصية الام ورغم وجود الدواء للعلقلة خلال عشس 
دقائن فقط ان لم تأت الوالدة او لم يآت الطبيب ٠‏ واصخت يسمعي الى 
قرعة جرس الباب ثم صوت الخملوات التي خلفت وراءها درجات السلم 
بل يدعو ألى العجب * 


واذا بروزين تقدم الطبيب جون بشاكلة حرة لنا ولم يكن هذا من 
«هماتها أو ميزاتها الشخصية وانما هي خاصية امتازت يبعا ) فيليت ) 
عموما وبقيت لتصفي إلى ما يقوله الطبيب ولو كانت المدام موجودة لعادت 


3١57 


توا الى حجرتها في إلدهلين اما بالنسبة لوجودي أنا وغصيري من المعلمات 
أى التلميذات فانهسا لم تكترث قيد انزملمة وللت واقغفة برشاقة واناقلة 
وحيوية وقد وضعت أحدى يديها في جورب مئررها الني ترتديه عادة 
العاملات الفر نسيات والاخرى في الجيب الآخر منه وهي ترمق الدكتور 
بعين غس هيابة ولا خجلة كما لو انه لم يكن رجسلا حيا بل مجرد صورة 
من الصور * 


وقالت وهي توميء الى جورجيت وتدغدغ ذقنها الصغفير دغدغة قوية 
ه هل بقي اث من مرض هذه القردة ؟ » واجابها الطبيب ذهو يكتب يقلمه 
الرصاص ويسرعة وصفة طبية لا ضير من تناولها « لم يبق الكثير » وقالت 
روزين وهي تقترب منه اكش م هذا حسن » ٠٠‏ والصندوق مل عثرت 
عليه ؟ » فاجابها هد نعم وجدته ٠٠‏ » وراصلت روزين سؤّالها بحرية 
ويكلمات كنت انا التي اروم توجيهها اليه نولا قلة حيلتي وقلة شجاعتي 
وما إقدر بعض الناس على اختصار الطرءق لوصول إلى ما يريدوئه بينما 
الآخرون يرون إن دوت الوصول آليه خىط القتاد ٠‏ 


واجابها الدكتور جون قائلا باختصار ويلا اية غطرسة وقد بدا عليه 
انه يفهم روزين ويفهم سلوك العاملة الذرنسية «ه ريما كان سرا خاصا 
بي » وقالت له دون إن تظهى عليها امارة الخجل « لا يهم ان السيدالطلبيب 
يعرف أن الصندوق قد إلقي يه منذ أن جاء يتحرى عليه فكيف عرف ذلك؟ 
فابها ه كنت اريد الذهاب لفشحص مريضص. دمغير في المعهد المجاور ووجدته 
مرميا في مكان قريب من نافذة غرفته ولذلك رحت والتقطته» ٠‏ 

ما ابسط ذلك التوضيح ٠*٠‏ فقد إشارت الملاحظة الى طييب كسان 
يفحص غوستاف وتابعت روزين الاجابة قائلة له « اذن لا يوجد شيءورام 
هذا الامس أفلا سر ولا شأن من شؤون الحب مقلا ؟ » واجابها الدكتور 
« لا اكش مما هو موجود في يدي » ثم ابرز لها راحة يده وقالت له روزين 
ديا للاسف ٠٠‏ كلهذ! ويقدم الآراء والاستنتاجات »وكانجواب الدكتور 
المقتضب « في الحقيقة انك تحملت كل «دذا للاشيء وللا سبب » ٠‏ 


ومطت روزين شفتيها استيام وض-دك الطبيب من تلك الهيئة التي 
طافت على وجهها وفمها وعندما ضحك بدت في عينيه امارات المحيا الطلق 
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شم دس يده في جيبه وسألهاه كممرة فتحت الباب لي خلال الشهر الماضي؟» 
واجابته روزين بسرعة « يبدو أن الدكتور قد عدها » وقال لها « ما كان 
بوسعي ان افعل افضل مما فعلت انذاك » ٠‏ 


ولكنني وجدته وقد أعطى لها قطحة من الذهب اخذتها منه وههي 
تتفحمها وتدقق الوا الا بسرعة عندما (خذ جرس الباب 
يقرع مرة كل خمس دقاءئق وهرعت الخادمات لتفتيش الغرف ٠‏ ان على 
القاريء او القارثة او يظلن الظنون القاسية بروزين فعبى وجهالتعميم لم 
تكن بانستاة الرديئة وام تكن تعتقد أن هنالك أمر.! [د! او متسما يالعار 
في دناول ما تصصدل اليه يداها او أاية وقاحة في ان تزقزق كالعصصفور امام 
افضل رجل ( جنتلمان ) في العالم المسيحي ٠‏ 

لقد تملمت شيئًا من المشهد الذي وصفناه [أنفا علاوة على ماهو ذو 
صلة بالصندوق العاجي فاللوم لانسحاق فؤاد الدكتور لا يقع على ذات 
الرداء الارجواني أو الرمادي ولا على المتزر اللهدب الجيبين فسن هي 
الجامية اذن ؟-* ولماذا! ولاي سيب ؟ وماهو التوضيح المحيح ٍ لذلك كله ؟ 
إن بعض النقاط قد ١تضحت‏ ولكن كم من التقاط الاخرى بقيت غامضة 
ومعتمة حتمة الليل ٠٠5‏ 


وقلت لنفسي « على كل حال ليس هذا الامر مما يخصك ؟ وعندما 
اشحت بوجهي عن الوجه الذي كنت ارنو اليه دون وعي مني رنوا 
استفواميا ووجهته الى جانب الشباك رحت اتفرج على ما يثرف على 
ان ديقة وكان الدكتور جون في ذلك الوقت يتزع ببطء قفازيه وينظس 
أنى الطفنة المريضة وهي تغمض عينيها وقد انفتحت شفتاها الورذيتان 
استقبالا للموسم التادم + 

وانتظرت حتى يغادر الطبيب وينحني برآسه انحناءة سريمة ويتلفظ 
ا مو و ا ا 0 
المنازل الطويلة الابئية المحيطة بالحديقة ثم استقن ت على النافذنة المشيكفة 


الوحيدة وهي مفتوحة فتحا احترأسيا ويانت من فتحتها يد تلوح يمنديل 
اب.ضن »2 ولا ادري مأ اذا كانت الاشارة قد تلقت الجواب من ناحية اخرى 


0 


غير مرئية من بنايتنا ٠‏ وفي الحال سقط من النافذة الشبكية شيء ما 
ابيض اللون وخفيف الوزن يحمل شيئًا ما بطبيعة الحال ٠‏ 


وناديت الدكتور جون لا اراديا وقلت له «١ ٠٠‏ انظب الى هناك 5» 
وسألتي بلهجة قوية وهى يسرع الى الشباك « اين ؟ وما هو هذا الشيءم ؟» 
وكانجوابيله «عملوها مرة اخرى ٠‏ -فهناكمنديل ملوح وشيء يسقط » 
واومآت الى النافذة الشبكية التي اغلقت الآن وبدت كما لو انها خالية لا 
احد من ورائها وقال لي يلهجة سريعة م اذهبي في الحال والتقعليه وآت 
لي به.فلا احد سيراك اما انا فقد يشاهدوتني » * 


ويممت نحو الذي سقط وبعد بحث قصسر الامد وجدت ورقة معلوية 
ساقطة على اوطا غصن الشجيرة واخذته مباشرة للدكتور جون وقي هذه 
المرة لا اظن ان روزين ذاتها قد شاهدتني وما أن سلمتها له حتى مزق 
الوزقة اريا أزيا دون قراءتها وقال: لي الدكتود تجو وسستتو يني الى 
« اعلمي انها ليست غلطتها قط ٠‏ - وسألته اي خطأ ؟ ومن هو هذا ؟؟» 
وقال لي « الا تعرفين حتى الآن اذن ؟ » ٠‏ - فقلت له « كلا +٠‏ ايدا٠٠‏ 85 
وقال لي «١‏ إلا تستطيعين التكهن ؟ «فقلت له « لا استطيع ٠+‏ 2 


وقال لي « لو كنت اعرفك بشكل احسن لكنت جازفت بايلائك ثقتي 
بنوع ما ويذلك ائتمنك حارسة على اكش الناس فضيلة وبراءة وان كانت 
قليلة التجربة نوعا ما » وقلت له « تريد مني ان أكون كالقهرمانة » وقال 
لي بذهنية شاردة في التفكير « نعم --٠‏ لو كنت تعرفين اية أحابيل او 
اشراك يتصيون لها » وراح لاول مرة يتفرس في وجهي متلمسا -بلاريبت 
اي تعبير ينم عن اللطف والعطف لكي يتسنى له أن يأتمنني على مخلوقة 
سماوية تتآمى عليها قوى الظلام ٠‏ ولم اشعس بأي نداء ياظني يدفمني الى 
التعهد للقيام بمراقبة المخلوقات السماوية ولكنني عندما تذكرت موقفه 
معي في المكتب شعرت بأن له ديئا في عنقي يتوجب علي ايفاؤه ولو انني 
ساعدته فليس من واجبي او مهمتي ان!عرفيأي طريقة سيتم ذلك و بشيم 
بشخص يهتم به هو شخصياأ ٠‏ 
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وقال لي « لست مهتما باكثر من كوني متفرجا مع شاهد متواضع 
يكون مثار الاعجاب + حدث انني تعرفت مع شخص لا يسوى شيئًا أغار 
من البيت المقابل لهذ! البيت مرتين على حرمة هذا المكان والتقيت ايضافي 
المجتمع بالشخص الذي تستهدقه هذه المحاولات الدنيئة » ففي الحقيقة 
انها مخلوقة بريئة لا وقاحة لها بعيدة عن كل مأ يريب وكان بودي أن 
احانفظ عليها واحرسها من كل اذى لو كان ذلك بمقدوري فآنا شخصيا 
لا استطيع ان افعل شيئا ولا استطيع الدنو منها » ثم توقف عن الحديث ٠‏ 

وقلت له م حستا ٠٠‏ انا راغية في مساعدتك ولكن قل لي كيف 
اقوى على ذلك » ولما كنت منشغلة هرعت لاخراج قأائمسسة الموجودين في 
المؤسسة بحثا عن ماسته » عن جوهرته الغالية الثمن ٠٠‏ ربما كانت المدام 
فهي الوحيدة من بيننا تمتلك فن التفوق والسيطرة ولكنه ذكر في ملاحظته 
انها قليلة التجربة بعيدة عن الشبهات وما الى ذلك وليس الدكتور جون 
بالذي يريد ان يشغل نفسه يها وان كانت مصدر هوأه وموضع أهتمامه 
وما انا يالتي أروم معارضته أو الوقوف بوجهه فيما يريده ٠‏ وقد يكون 
دلك منه تزروة أو قب يكون ملاكه ملاكا 2 

وقلت لنفسي وإتا اضحك ضحكة خاقتة « ما عليك سوى ان تراقبي 
المنطقة التي يتجه اهتمامك يها »«وركزت تفكيري على وصيفة المدامبيكاو 
احدى تلميذاتها وللدكتور جون نمط رائع منالاعصاب فقدشمرغريزيافي 
الحال انه لم يكتشف اكش من هذه الذهنية مناعة وانني انما كنت اضحك 
على ذقنه واتسلى يهوينصف ابتسامة تحول عني وأخذ قيعته وهم يالاتنصراف 
فخفق قلبي ذعن.! لذلك وقلت له باهتمام زائد : 

ه سآفعل ذلك ٠*٠‏ ساساعدك وسافعل ما تريده مني وساراقب ملاكك 
الطاهر وسآهتم بها ان انت قلت لي من هي هذه الطاهرة » وقال لي 
باهتمام وبصوت منخفض جدا « ستعرفين من هي هذه الطاهرة الصالحة 
الرائعة الجمال بلا مثيل فما من منزل فيه اثنتان مثلها ٠٠‏ ذلك مستحيل» 
واومات له قائلة *٠٠‏ « طبعا ٠ 6٠٠‏ 

وهنا صدرت عن مزلاج غرفة المدام المؤدية الى دار التمريض قرقعة 
مغاجئة كما لو ان اليد التي أمسكت به قد تشنجت نوعا مسا وسمع صوت 


١55‏ ب 


انفجار عطسة لم تقاوم ألكبيت ومثل هذه الامور الفها كل منا من المدام * ٠.‏ 
المرآة الرائعة وكانت المدام آنذاك تقوم بواجيها المدرسي ثمعادت الىالمنرل 
بهدوء تسرق درجات السلم تلصصاعق اطواف اصابعها وتختلسها اختلاسا 
وكانت آنذاك في غرفتها ٠‏ 


ولو لم تأتها العطسة القهرية لسمعت كل ما كان يدور بيئنا من 
حديث ولكن العطسة المشؤومة اجفلت الدكتور جون فوقف مشدوها وفي 
هذه اللحظة دخلت المدام على حذر رابطة الجاش في اقضل ما بداخنها 
من روحية الهدوم والسكينة وحاولت ان تدخل في روعنا انها وصلت الآن 
فقط محاولة العستر على كونها كانت تتجسس من ثقب المفتاح مدى عشر 
دقائق تقريبا وأصطنعت عطسة أخرى وزعمت انها ابتردت بعد إنعصف 
الهواء اليارد برأسها ثم تقدمت متظاهرة بانها تريد اعادة النظ. في 
الاوراق المدرسية وهنا رن جرس آوان الصلاة فتركتها مع الدكتور 
وغادرت النرفة ٠‏ 


دالاأ6ق5أه 
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القصل الرابيع عشسى 


- مهرجسان في الهواء الطلق ‏ 


حالما تحسنت صحة جورجيت ارسلتها المدام الى الريف وانتابني 
الحزن عليها فقد احببتها وان فقدانها ‏ ولو بشكل موقت جعلني في 
حالة آسوا من ذي قبل وشعرت بأن علي الا اشكو فانا اعيش في دار ملأى 
بمظاهى الاجهاد والمشقة وعلي أن اجمع لي صديقات وصاحبات في حين 
انني اهوى حياة العزلة وكانت كل صديقة من صديقاتي تبدي لي بشكل 
خاص جانب الود ٠‏ 


وجربت كل اولئك الصديقات فوجدت احداهن أمرآة مخلصة ولكن 
افق تفكيرها ضيق ومشاعرها متبلدة وتتسم بالانانيةووجدت الثالئة وهي 
ياريسية مصفأة ظاهريا ولكن قلبها مسخم لا ميدآ لها ولا عقيدة ولا ود 
وقد احتلت القمة الخارجية من الكياسة في خصالها تلك انها رديئة من 
الداخل ولها رغبة عارمة بالهدايا وهناك معلمة ثالثة تضارعها في هذه 
السريرة وتتضارعان ايضا في خلة اخرى هي البخل والجشع وحب المال 
وتجميعه اي حب المال لمجرد كونه مالا وليس لسيب آخر فمنلر قطعة من 
الذهب يخرج من عينيها تلالئا 0 

وقد صعدت بي ذات مرة ‏ تعبير!ا عن احترامها الزائب ومحضن. ودها 
لي الى الطابق الاعلى من دارها وفتحت بابا سيريا وارتني كومة مسن 
العملات النقدية الكبيرة الحجم تقدر بخمسة عشر جنيها انكليزيا وهي تحب 
تلك الكومة كما تحب الطيور بيوضها وتلك كانت مدخراتها ثم تروح 
تحدثني عنها بخرف متواصل ينم عن التوله يها ومن الغريب ان يوقف المرء 
مثل هذه المىآة البالنة من عمرها 12 عاما عند حدها في تصرفها هذا ٠‏ 


ومن الجهة الاخرى كانت الباريسية مندرة ومسسعرفة ومتهتكة وهذه 
النوعية الاخيرة لم تغلهر لي رأسها الافعوي الا مرة واحدة حين كانتت 
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تتلصص علي باحتراس وحذر تامين فقد بدت لي كأحدى الزواحف ولو 
جاءت الي وصارحتني بشجاعة لكان من السهل علي ان اصارحها بمواقني 
من الناحية الفلسفية وعذرتها عما كانت تسعى اليه ضدي بلسانها الشائك 
ولكنها جفت وتيبست داخل اوراق شجر روايتها الطويلة الرديئة وعندما 
قارعت ما بدا لي جليا من حماقتها واحقادها المرتدة عليها أخذت تجتويني 
وتكرهني منف ذلك آليوم * 


وهذه الباريسية كانت دائما مدينة للناس الآخرين فراتبها مقسم بين 
ديون الملابس والعطور والمجملات والحلويات والتوابل ومالها من ابيقورية 
تتمين. ياليرودة والقسوة في كل الاشياء وانني اراها الآن نحيفة الجسم 
شاحبة الوجه نظامية .السمات باستان كاملة وشفتين كانهما خيطان وذقن 
كبير بارز وعينين مفتوحتين فتحا تاما ولكنهما جامدتان وتاكرتان للجميل, 
تشيع بهما الرغبة الجنسية ٠‏ لقد كانت تكرهالعمل وتحبما تسميه باللة 
وهي موسومة بالتفاهة والقسوة والفيام ٠‏ 


وكانت المدام بيك تفهم حقيقة هذه المرآة تمام الفهم فقد حدانني 
ذات يوم عنها بمزيج غريب من عدم الاكتراث والاستهجان ولما استفقهمت 
منها عن سبب أبقائها فيالمؤسسة اجابت بوضوح « لان ذلك يناسب مصلحتي» 
واشارت الى حقيقة سبق أن لاحظتها وهي انالآنسة بيير تمتلك شهادةوميزة 
فريدة تقريبأ هي قدرتها على المحافظة على النظام بين التلميذات غير 
المنضبطات وتتمين ايضا بسلطة صارمة هي من تصميم نفسيتها وكيانها 
وتبقى تلميذاتها ف وضع لا ضوضاء فيه ولا عنف ولا اثثمال كالهواء 
الجليدي الذي يعلو الجدول الهادر ٠‏ 


ولم تكن ذات نقع فيما يخص اغناء الآخرين بالمعرقة آما فيما يخص 
الرقابة الضارمة والمحافظة على الانظمة والقواعد المدرسية فانها كانت لا 
تثمن واعترفت المدام بيك بوضوح بانها كانت تدري كل الدراية بان لم 
تكن لديها اية مباديء وريما لم يكن لديها اخلاق واضافت على ذلكمن 
الناحية الفلسفية ان سلوكها في المدرسة كان على ما يرام دأئما حتى انها 
كانت تحتفظ يكرامتها نوعا ما وهذ! ما كانت تعتبره المدام امر! ضروريا 
قلا التلميذات ولاأولياء امورهنكانو! ينشدون منها اكثر من هذاه بالتالي 
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آنا أيضا ما اردت شيئا متها اكثر من هذا ٠‏ 

ان تلك المدرسة كانت بمثابة عالم صغفير غريب تسوده الفوضى 
والمرح العابث وتبذل فيه المساعي المضنية لاخفاء العبودية والسلاسل 
بالزمور ٠‏ 


وفي حوالى وقت فصل الصيف البهي كان منزلالمدام بيك يتحول الى 
مكان يشيع يه المرح واشعة الشمس المستقرة كانت من المظاهى. السائدة في 
الجو وكانت الفيوم ترحل من مسافة بميدة الى ما وراء البحس ثم تتوقف 
بلا ريب حول اجواء جزر كانكلترا ارض الفغيوم الحبيبة ثم تنسحب 
كليا من القارة الجافة وكنا نقضي اوقاتنا اليومية في الحديقة بدلا من ان 
نقضيها تحت السقف وقد صفت المقاعد الدراسية للتلمذات تحت الفصون 
الملتفة « للشجر الكبير » ويجري تناول وجبات الطعام في الحديقة وكانت 
المطلة الدراسية شهرين في فصل الغريف فقطوقيل ذلككان يجري احتنال 
كبيي هام باسم « مهرجان المدام » ٠‏ 


وهذ١‏ المهرجان يجري أصلا تحت أشراف الآنسة بيار والمفروض أن 
تقف المدام بعيدا عن الاشراف دون أن تهتم بما يسيس فيه على شرفها ولم 
تكن تدري أو تتوقع أن اكتتابها يجري يجمع فيه المال سنويا من المدرسة 
كلها لشراء هدية جميلة وثمينة لها ولباقة القاريء تتوصل الى مشاورة 
سرية قصيرة الامد تجري لهذا الغرض في غرفة المدام الخاصة ٠‏ 


وسألتها ملازمتها الباريسية « مأذ! ستريدين مني هدية في هذه 
السئة ؟ » وتجيب المديرة بلملف وهعذوية «١‏ آم ٠*٠‏ لا اريد شيئا رعي 
الطفلات الفقيرات يحتفظلن بفرانكاتهن لانفسهن » ٠‏ وهنا تمط بيير 
بشفتيها دلالة على عدم آلرضى فهي تعلم ماني سريرة المدام ولم تكن لها 
الاحترام قط بيد انها اعادت السؤال اليها ببرود مرة اخرى قائلة « قولي 
بسرعة ٠٠‏ ما الذي تريدينه مني هدية نقدمها اليك ؟ هل تريدينها مسن 
الجواه. او الخزف الصيني او الغردوات [و السلع الصغيرة او من 
الفضة ؟ » وجاء جوايها ٠٠‏ « حسنا ٠٠‏ لتكن الهدية ملعقتين او ثلاثا من 
الفضة ايضًا » وكانت النتيجة علبة رائعة تحتوي على هدية بقيمة 0٠0٠م‏ 
فرنك ٠‏ 
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ان منهاج اجراءات يوم المهرجان يتضمن تقدايم الهدية وتناولوجبة 
الطمام الخفيفة في الحديقة وفعاليات دراماتيكية تقوم بها المدرسات 
والطالبات تمثيليا ثم رقص ثم طعام العشاء وكما اتذكر بدا لي المهرجان 
بهيا ورائعا وكانت بيس تفهم وتجيد هذه الاشياء وتقوم بتنفيذها ياقتدار 
وكانت الفمالية المسرحية أهم ما في مواد البرامج بعد أن يجري التدريب 
عليها قبل ذلك بشهرين كما ان اختيار الممثلات ايضا كان يتطلب القهم 
والدراية والمئاية ٠‏ 


ثم جاء دور الدروس في القاء الخطابات ومجهودات عدد لا يحصىمن 
التحضيرات ( والبروفات ) ٠‏ ولم تكن بيس بالقادرة على تسيير كل هذه 
الامور يمفردها فقد استدعيت الآخريات مديرات ومتجزات الفعاليات 
باشراف الاستاذ يول عمانوئيل البروفسور في الآداب » ولم يكن من واجبي 
الحضور لاعطاء الدروس التاريخية لهذا البروفسور ولكنني غاليا ماكتت 
اشاهده فى القاعة الربعة الشكل الكائنة بين المنطقة السكنية من المؤسسة 
ويين دار الدراسة , وسمعته ايضا يلقي محاضراته عند حلول الامسيات 
الدافئة بالقرب من الابواب المفتوحة وكان اسمه يتردد في كل مكان 
وتسمعة كل الآذان ٠‏ 


وكانت الآنسة جنيقرا قانشاوي التي اختيرت لتلعب دورا بارزا في 
المسرحية قد عهدت الي بجزء كبسير من اوقات فراغها لتنميق محاوراتها 
المسرحية بتلميحات متكررة لاقواله وافعاله وكانت تحترمه احترام خائفة 
منه وتتظاهر. يانها فزعة ومذعورة بشكل هستيري لوقع خطواته أو لسماع 
صوته فهو بقصر قامته وتعييسه لابد أن يكون مخيفا وصارما وحتى أنا 
كدت اخشى هيئته وكانمزعجا برآأسه الاسود وجبيته العريض الشاحب 
وخده النحيف وثقب منخره المر تمش ونظرته العامة الشأملة ومشيته 
السريعة » 
وقيل عنه انه كان يعامل المقصصرين بحفظ ما يلقنهم يه معاملة صارمة 
١و‏ للذين يقدمون اللهجة الياردة يدلا من اللهجة الحامية أو عندما يكون 
القاؤّهم ضميفا ويصرخ بوجوههم يصوت مدو كصوت اليرق ٠‏ وعندما 
كان يتضح له اخير!ا ان الام فاشل ومن العبث المواصلة فيه كان يلغني 
البرامج في الحال ٠٠‏ وكان الى ذلك الوقت قد علمهن المأساة الكيرى فما 
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كان منه سوى أن مزق اوراقها اريا اربا وجاء في اليوم التالي بتطعة 
تافهة مضحكة من مؤّلفاته ٠‏ 


وكانت الآنسة بيير تتصدر دائما دروس اليروفيسور عما ثوئثيل 
وقيل لي ان شقافية سلوكها واهتمامها [١‏ لانن ومهارتها وجمالها اثى على 
ذلك الجنتلمان تأثيرا حسنا لقد كان لديها ‏ في الحقيقة ‏ قن الابهناج 
ابهاج اي شخص تريد ابهاجه لوقت ما ولكن كك الشعور لا يدوم عندها 
قفي ساعة من الزمن يتلاثى كل شيء ويجف كقطرة الندى عند بزو 
الشمس ويتبدد ويتوارى كمخاط الشيطان + 


ان اليوم الذي سبق مهرجانالمدام كان كميد اكش مما كان كمهرجان 
فقد كرس وخصصص لتتنظيف غرف الدراسة الثلاثة وتنظيمها وتزيم:ها 
وزخرفتها وفي داخل الابواب ساد مرح صاخب للناية فلا الطوابق المليا 
ولا التحتانية اتاحت لاي فرد ان يستمتع بالهدوء او يضنع موضما لقدميه 
وبالنسبة لي لجات الى الحديقة وظللت طيلة ذلك اليوم أغدو واروح أو 
اجلس وحيدة متمتعة بدفء الشمس ومتخذة ملجثا بين الاشجار يرفقة 
افكاري وتأملاتي الخاصة ٠‏ 

واتذكر هيدا أنني لم اتبادل الحديث عن ذلك سوى بجملتين مع 
شخص لا لكوتي أهوى العزلة فقت كنت مسسيرورة بهدوئي وسكينتي 
وبالتسبة للمشاهد كان يكفيه ان يمس بين الغرف مرة او مرتين ويلاحظ 
مدى ما حصل فيها من تغييرات والذي حل بالبيوت الزراعية الرجاجية 
وبحجرة المسرح الذي تستبدل وترتدى فيها الثياب وفق ما هو مطلوب 
وبكيفية اقامة منصة المسرح الصغير وكيف يديى عماتوئيل والآئسة بي 
العمل وكيف كانت التلميذات وديتهن جنيفر! فانشاوي يعملن مسبرورات 
بقيادته ٠‏ 

وحل اليوم العظيم وبزغت الشمس والقت باشعتها الدافئة على الملا 
وظهرت السماء صافية الاديم بلا غيوم مستبقية حرارتها حتى المساء 
وكانت كل النوافذ والابواب مفتوحة مما اعطى شمورا بالمرح والسرور 
بحرية الصيف وانطلاقته ونزلت المعلمات والتلميذات لتناول الفطور في 
لياس الروب ديشأامير يحملن الاوراقالخاصة بهن وينشدن المرحوالسرور 
ويسمين اليه ٠‏ 
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واصبحت المهاجع مشهد! للغسلواستبدال الثياب الذوقية وبالتسبة 
لي تراءى الامس كما لو أنه لغن فكيف يجزن لانفسهن ان يمضين كثيرا من 
الوقت وينتجن الاقل فالعملية تبيدو ممقدة ومطولة ومغفلقة والنتيجة 
بسيطة , اقمشة موصلين البتولية القطنية الشفافة الرقيقة الزرقاوات 
الالوان وازواج من القفازات النفيسة البيضاوات الالوان من جلد الجدي 
القشي اللون الذي يرتدى في المهرجانات والاعياد » ولهذا كله تمضي 
المعلمات والتلميذات ثلاث ساعات من اوقاتهن ٠‏ 

ان تلك الملابس وان كانت بسيطة الا انها كانت مرتية وكاملة من 
حيث الزي ومناسبة القد والجدة .2 ترتديها الفتيات باناقة وذوق وتوليف 
وان كانت ضيقة بالنسية للاجسام الميادة التي تتميز بجمال خاص اما 
الوضع العام فقد كان جديرا بالثناء حقا + وعند امعاني النظضي بذلك 
الجمهور المرتدي اليسة شفافة ثلجية البياض وجدتني مجرد نقطة ظلية 
في حقل الانوار ٠٠‏ 

ولم أجد في نقسي الشجاعة لكي إرتدي رداء! شقافا أييض اللون 
علما بان كان علي ان ارتديشيئا خقيفافالجو والغرف سادها الحرالشديد 
ولا يمكن ارتداء الالبسة الثخينة ولهذا كنت قد تحريت في ١7‏ حانوتا 
إلى أن عثرت في احدهاعلى قماشيشيه الكريب الرقيق بلون أرجوازيقان* 

وابدعت الخياطة قدر امكانها رغم انه كان عريضا وناتثا ولم تفد 
معه الا المناية في الشكل والزي واحستنت صتعاً في ذلك اذ لم آكن املك 
زهرة او حجارة كريمة أو جوهرة لتجسيمه وتلطيفه ٠‏ واصيحنا غافلات 
عن هذه النواقص من جراء الروتين النمطي للعمل اليومي الشاق الا انهن 
كن يفرضن علينا فرضا تنويعاتهن البفيضة في تلك المناسبات الحلرة التي 
تتطلب ابراز الجمال البراق وعلى كل حال شعرت حتى بتلك الملابسانني 
في منزلي اتمتع بقسطي من الراحة وهى ميزة ما.كنت لاتمتقع بها لولا 
أنني في غير حضيرة المدام بيك التي كانت تشجعني لان هلابسها هي ايضا 
كانت بسيطة بساطة ثيابي والفرق بين كلينا انها كانت تمتلك سوارا 
ودبوسا زينيا مرصما بالذهب المتوهج والحجارة الكر يمة وحدث اننا 
بالصدفة ‏ الثقينا على درجات السلم 'وعبرت ‏ يايمائة منها ى عن 
استحسانها وايتسمت ابتسامة الثناء على لا لكونها ظنت بانني جميلة 


قفا 


المحيا وهو امس لا يحتمل ان يلفت انتباهها او اهتمامها ائما اعتبرتني 
وأحدة تر تدي الاليسة المحتشمة وهو الشيء الذي كان يشي اهتمابها ٠‏ 

والجدير بالملاحظة انها توقفت لحظة ووضعت يدها المقثنة على كتفي 
وفي يدها الاخرى منديل مطرز ومهطار وآسرت في اذني بتهكمات على بعض 
المدرسات اللواتي كانت قبل مدة وجيزة توجه لهن الاماديح وقالت لا 
اسخف من نساء ناضجات يحلمن كما لو انهن فتيات في السن الخامسةعشرة 
من اعمارهن كالامرآة بيير فهي تشبه الامرآة الكييرة السن ومع ذلك 
تتفئج كتخنج الفتيات الشابات ٠‏ 

وبعد أن ارتديت ثيابي قبل سواي يمسا يقارب الساعتين شعءرت 
بارتياح في توجهي ‏ لا صوب الحديقة التي كانت الخادمات ذيها منهمكات 
ومنشغلات في تهيئة الموائد الطويلة وتنضيد المقاعد ونشر الاغلية 
استمدادا للقارئة النصوص ‏ اتما صوب غرقة الدراسة التي كانت انذاك 
فارغة وهادئة وباردة ونفليفة . وحيطانها مصدوغة مؤخر! وارضيتها 
منظفة من جديد وشيه يابسة حيث الزهور المجموعة تزين وتحلي داخليات 
المزهريات وحيث الاقمشة والاستار الجوخية الجميلة الجديدة التي تخنطي 
التواقذ الكيرى + 

ومن هتاك قصدت الصف الاول الواقع في غرفة اصضر وانظف مسن 
الآخريات واخذت من خزانة الكتب الزجاجية التي كان مفتاحها عندي 
مجلدا اثار في عنوانه رغبة لقراءته وجلست اقرآ وكان الياب الزجاءي 
لذلك الصف او غرفة الدراسة المفتوح على مصبراعيه يؤدي بك الى تعريشة 
اغصان متعائقة ومتشابكة كبيرة الفسحة حيث تداعب اغصان اشجار 
الاقاقيا سيقانها في امتداداتها لملاقاة شلجيرة الاوراد المزدهية عند عتبة 
الباب ٠‏ ش 

وفي هذه الشجيرة تممل اسراب النحسل وتطنطن في مهماتها طنطنة 
البهجة والسعادة وشعرت في القراءة ان استمرارية الطنطنة وبقأمء ظطلل 
العريشة والدفء والهدوء الوحداني الدذي آلت اليه أخذت. تسرق ماي 
الصفحات لتي اقرآها وتسرق النور من عيني وتغريني بالتوجه الى .لم 
اليقظة الكائن ف عمق وادي' آرض الاحلام ٠‏ أتذاك ايتظني اقوى صوت 
لجرس باب الشارع فاعادني ألى وعيي بعد شرود ذهني ٠‏ 
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والآن دق الجرس وجرت العادة ان يدق طيلة الصباح متبها العمال 
والخدم والحلاقين والغياطين الى وجوب الذهاب الى اعمالهم وهناك 
توقمات فيان يظل يرن حتى الى منا بعد الظهر اذ أن هنالك ما يقرب منماثة 
شخص يفدون من خارج المدينة بالعريات الكييرة او يعربات الاجرة 
الصغيرة او حتى الى المساء حيث الآباء والامهات والاصدقام يتجمعون في 
ساحة المسرحية او التمثيلية فصوت الجرس المتواصل بقوة معناه وجود 
شيء هام وهن؟ الجرس المتواصل كان له معناه الخاص عندي فقد طارد 
حلمي واجقّل كتابي الموضوع على ركبتي فسقط على الارض ٠‏ 


وكنت على وشك ان اتحني لالتقاطه واذآ بي اسميع عبى الردهة وعلى 
الممر الكائن بين القسم الاول والثاني الاكير من غرفة الدراسة صوت 
خطوات سريعة ونظامية ومقصودة ولم يكن الباب الموضد للصيف الاول 
الذي كنت جالسة قيه يكون عقبة فقد انفتح واذا بمعطف فضفاض وقبعة 
يونانية تملآن الغراغٌ ويعينين جائلتين جولائا تصوبان الي تصويبا متالقا 
واذا بصوت يخرج من فيه قائلا ٠-٠‏ آه *+٠‏ أتني أعرفها انها المراة 
الانكليزية و١‏ أسفاه ومهما يبدو عليها من الاحترام فائها مستخرجني من 
ورطتي هذه والا فانتي سآعرف السيب ٠‏ 


ثم قال بلهجة مؤدبةجدا ‏ واظن انه لميلحظ سماعي كلماتهالسابقة 
غير الؤدبة ‏ قال برطانة انكليزية لم أعهدها من احد من قبل « ينبني ان 
تمثلي على المسرح وانا جالسهناك » وقلت له « ماذا كمني ؟٠‏ ماذاتريدتي 
أن افعل ايها السيد بول عمانوثيل ؟ واجابني وهو في حالة من الانفعال 
الشديد « ينبغي ان تمثلي ولا اريد منك ان ترفضي او تقطبي جبينك 
استياءا او تظهري جانب التزمت فقد قرات ما في جمجمتك منذ اول يوم 
مجيئك الى هنا وانا متحسس بمقدرتك التمثيلية ويجب ان تفعلي ذلك ٠‏ 


وقلت له « يا مسيو بول كيف افمل ذلك وماذا تمني ؟ » واستطرد 
قائلا ولكن الآن باللغة الفرنسية  ٠٠‏ لا يوجد وقت لتضيعه وينيغي ان 
نضرب عرض الحائط بكل تردداتنا واعذارنا وانتحالاتنا فيجب عليكان 
تساهمي » قلت له « في المسرحية الفودقيلية ٠*؟؟ه‏ » فقال « وفي المسرحية 
الفودفيلية ٠‏ أنت قلتيها +٠‏ » واخذت الهث من الرعب الذي اصابتي من 


3 


جرآء ذلك قلت له » ماذا يعني الرجل القميء ؟ وقال لي «٠٠‏ اصفيالي» 
القرار بذلك سيصدر وبوسعك حينئدذ ان تجيبي بلا او ينعم وتقديريلك 
ايدا سيكون على ضوم هذا الجواب » ٠‏ 

وتوهج خداه باشارة نادرا ما يمكن قمعها في طبيمة دائمة التيرم 
يمازجها يصيص حاد من نظراته٠وان‏ هذه الطبيعة الحمقاء المثيرةللنثيان 
المترددة المتجهمة وغير المستسلمة قد ترد سريعاً يعنف وحقد وعناد ولهذا 
كان السكوت والانتياه خسر يلسم لي وخي ما يمكن ان الوذ يهما فلم افمل 
شيئا اكش من ان اصفي اليه وهى. يقول : 


« أن كل شيء على وشك ان يفشل فلويز! فاندركيلكوف قد تمرضت 
هذا ما تقوله والدتها السخيفة اما انا فاشعر شعور! مؤكد! انها تستطيع 
ان تمثل لو شاءت قالذي ينقصها هو حسن النية والشعور الودي فقد عهد 
اليها يدور ملائم ‏ عرفت ام لم تمرفي ويدون. هذا الدور تتوقف المسمرحية 
ولا يقنتضي لاجادته سوى بضع ساعات من التملم والحفظ ولا توجد في هذه 
الدرسة فتاة تصيغ السمع لصوت المنطق والمقل وتقيل ياناطة هذا 
الدور بها ٠‏ 

وفي الواقع ليس الدور مثير! ولا لطيقًا ولا محيويا ولكن يسميته 
بعزة النفس الذميمة وتلك النوعية الدينية التي تستثس النساء كثيرا 
هي التي تمنعهن من القيام يه وفي رآيي ان النسوة اليريطانيات هن امآ 
افضل مما له صلة بالجنس وأما اسوا ثم قال وهر يحرق الارم غيظا وحنقا 
« الل يعلم اتني اكرههن كما اكره الطاعون ٠‏ واراتي الوذ الآن بامرآة 
انكليزية لتنقذني منهن وتزيل حراجتي فما هو جوابك ؟؟ نعم ؟ ام لا؟.* 


وهاجمت خاطري الوف الاعتراضات اللفة لاجنبية والوقت المحدود 
والمرض امام الجمهور* والنزعة المرتدة والقابلية المضطربة وعزةالنفس 
( تلك النوعية الذميمة ) وشعرت بالرعشة وهممت ان اقول و ٠*٠‏ لا ٠٠‏ 
لا ٠٠‏ لا » لكل ما جاء فيكلماته ولكني عندماتظرت الى المسيو بول ووقعت 
عيني على نظرته الحيرى المرتبكة المتفحصة وما احسست فيها من المناشدة 
والتوسل وراء كل تهديداته لم اجد الا كلمة « نعم » تخرج من بين شفتي 
ولاحفلت خلال وملاتانمحياه المتجهم قد بدا عليه الارتياح وزايله التجهم 
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وشاعت عاره ارتعاشة الرضى وسرعان ما مال وانحنى مرة آخرى ومضى 
في حديثه التالي : 

« اليك المخطوطة المسرحية وهوذ! دورك ٠*٠‏ اقرئي وانا أقرآ » ولم 
يبد ملاحظات وفي بعض المقاطع كان يعيس ويقطب جيينه ويدق الارض 
برجله ثم اعطاني درسا وقلدته تقليدا تاما لقد كانت قطعة لا يرتضي بها 
أحد ٠‏ دور رجل متأذق في ملبسه ولكنه غبي ومن غير الممكن أن يضع المرء 
فيه من قلبه او زوحه فكرهته فالمسرحية شيء تافه وعايث تدور اساسا على 
مجهود متنافسين اثنينتحاول الينت اعلاء كفتها على الرجل باساليبالتننج 
فالعاشيى كان اسمه ( اورس ) وهو رجل شهم ويبسيط يعمل على سجيته 
وجودر خام والعاشقة أسمها 0 بترفلاي ) ثرثارة وخائئنة وكنت في 
التمثيدية انا الثرثارة والشائنة ٠‏ 

ويا.لت جهد أمكاني وكانت كله ردي كنا اعل مما لقان ثائرة 
المسيق د يول فاخف يرغي ويزيد وحاو! أ و د 
انه آثنى علي نوعا ما واقتنع يما يدر مني من فاعليات وكان يصرخ ٠‏ 
سحرح ٠٠‏ صحيح وعندما تعالت الاكواتةنن الحديقة ورفرفت الاردية 
ا قال لي « تعالي يد نبقي أن نتراجع ونكون وحدنا 
لنت ' ها ٠٠‏ تعالي معي » ويدون ان ا التشاور في هذا الامر 
الى أعلى ثم الى سلمين أعلى أو ثلاتة وييدو ازذلكالرجل القميءكان يعرف 
الى اعلى ثم الى سلمين أعلى ار ثلاثة ويبدوان ذلك الرجل القمي كان يعرف 
غريزيا كل مكان في المؤسسة ولم إجد نفسي في آخر المطاف الا داخل مكان 
تحت سطح المنزل ولا يوجد فيه أحد سواي اغذق علي يايه والمفتاح الذي 
كان ذيه اخذه معه وتوارى ٠‏ 

ولم يكن ذلك المكان مريحا وفي ظني انه لم يكن يدري يانه كدلكوالا 
لا كان اغلق علي بابه في ذلك الجو الصيفي الذي تعادل حرارته حرارة 
القارة الافريقية اما في الشتاء فقتد كان باردا دائما برودة جزيرة 
غريلائد وكانت تملؤه الصناديق والاكوام المبعثرة هنا وهناك وتتدلى 
الملابس العتيقة من حيطانه ويشكل نسيج العنكبوت سققه غير المكنوس 
أطلاقا والمعروف عته جيد! ان الغئران كانت تقطنه مع الخنافس السوداء 
والسراصير وهناك شائعات تدور منذ زمن عنه تفيد بان راهبة الحديقة 
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الشبح شوهدت فيه ذات مرة وهناك ظلمة جزئية تحجب احسد اطراقه 
ولزيادة لغزها وتعميقها ركبت على طرفيها ستارة قديمة خمرية اللون 
تؤدي بالذي يريد الدخول اليها الى موق قاتم اللون من المعاعلف الشتوية 
يتدلى كل منها من دبوسه أو وتده كما يتدلى المجرم المشنوق من مشنتته ٠‏ 
وقيل ان من بين تلك المعماطف ومن ورام الستارة تلك كانت الراهية 
تخرج * 


وما كنت أومن بالشائعات هذه ولم اقاق فهمي بها ولكنني وجدت 
جرذيا ضخما قاتم اللون له ذنب طويليخرج من فجوة قذرة من ذلك الجدار 
ثم ان نظاري وقع على عدد كبير من الخنافس السوداء تملا الارض وهذه 
الاشياء اقلقتني واثارتني بشكل مقرز أكشر مما اضجر ني الغبار والملايس 
القدرة وحرارة المكان الخانقة وهذه المزعجات جعلت وضعي لا يطاق لولا 
اتني وجدت الوسيلة اللازمة لادخال الهواء النقي من الجو الغارجي عن 
طريق فتحة في ذلك المكان ٠‏ 


دلك انتي إزحت صندوقا كبيرآ قارغا ووضعت عليه صندوقا اصفر 
بعد أن اتزلت الاتربة والاغبرة عنهما وجمعت ملايسي وهي افضلها كما 
يتذكن القاريء وبعد اتخاذ الحيطة مما كان حولي يكل عناية واهتمام 
علوت اصناف ذلك العرش المرتجل وبعد ان جلست عليها شرعت في اكمال 
مهمتي وتعلمت كيف أراقب مرأقبة دقيقة تلك الختافس السودام 
والصراصير اكثر مما كنت اراقب الفثران وجلست في حالة من الفزرع 
القاتل ٠‏ 

وكان انطباعي باديء ذي بدء أن اتوم بما يعتبى مستحيلا القيام به 
وعولت على ان ابذل جهدي وان اتجنب الفشل وسرعان ما وجدت إن قسما 
من ذلك المكان الضيق لم يكن سوى مكان ممد للاستذكار بضع ساعات 
وشرعت ادرس وادرس همسا في اول الامر ثم بصوت عال بمد ذلك بعيدا 
عن الآدميين وقمت بتمثيل دوري امام حجرة الهوام والحشرات بعهد ان 
دخلت فراغها طيشا وخطا بروحية الازدراء واتعدام الصير وقد 
انتقمت من ذلك الرجل ( السمين ) بجعله ( أسمن ) قدر استطاعتي » * 
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ومرت الظهيرة في ذلك التمرين وبدا! النهار يدب صوب الساء وانا التي 
لم اتذوق الاكل منذ الفطور اشتد بي الجوع واخذت افكر بالجمع الذي 
يتتاول انذاك وجبات الطعام الخفيفة في الحديقة الكائنة تحتي بمسافة 
بعيدة ووجدت في مدخل الردهة سلة ملآى بالفطائ. والكيك التي تعلوها 
القشدة ولا الذ منها بين كل ما هو موجود في المطبخ من المآكل وان فطيرة 
او قطعة مريعة من الكيك كافية لي تماما ٠.‏ 


ويازدياد شهيتي لتلك اللذاثك وجدت ان من الصعب علي نوعا ما 
اث اسل إلى المكان لان الوقع الي صمت وسنت .فيه كان يميد! من الباب 
الغارجي القائل للشارع ذيميدا عن الرقمة وكات العرس اللخ ائينه 
يسميع من هنا خافتا وضعرنا وكذلك أصوات الدواليب المتمرجحة دون 
انقطاع الآن على ارضية الشارع المرصوفة وعرقت بان الدار والحديقة 
مزدحمتان وتمجان بالناس وان كل ما هو يهي وسار هو تحتي وسرعان 
ما حلت ظلمة النسق واخذت الخنافس تتوارى عن الانظار ٠‏ 


وكنت اخثى أن تآتي خلسة وتصل الى عرشي غير المنظوى ويدون إن 
تشي شكركي تغزو القسم المتدلي. من ثيابي وبالخوف وقراغ الصير اخذت 
سعد كن اتلمات دروسي في التمثيلية » لا لشيء الا لقتل الوقت وقبيل 
انتهائي طرق سمعي صوت المفتاح يدور داخل القفل بعد حلول الغيابوهو 
صوت لا يمكن سوى ن ارحب به ووقع نظري على المسيو يول من خلال 
ظلام الفسق لان النور المتيقي من النهار التمع ليظهن اسوداد شمر رأسه 
المقصوص وعاجية جبينه الاصفى وما ان فتح الباب ووقف على عتبةالمكان 
و!ل.١ب‏ مفتوح حتى صاح « مرحى +٠٠‏ مرحى لقد سمعته كله وهو جيد 
جدا ٠٠‏ اعيديه على مسمعي رجاء » ٠‏ 


وترددت لحظة واذا به يقول يلهجة صارمة « أعيديه ولا داعي للهياج 
والهرج والمرج ودعي الخجل جانبا » واعدت القسم فقرآته من جديدولكن 
لا كما قرآته وانا وحيدة وقال وهو نصف مستاء ه جيد انها تجيده لايجوز 
ان يكون المرء ذا حساسية في مثل هذه الاحوال » واضاق يقول « لديك 
الآن عشرون دقيقة لكي تستحضري وتهيئي نفسك 6.6 طاب مساؤك » وهم 
بالذهاب قصحت به بشجاعة « يا مسيو » فقال لي ما يك ايتها الآئسة ؟ 


1ت 


فقلت له انني جائعة جدا فقال «٠ ٠٠‏ ماذا ؟ انت جائعة ؟ وماذا عن وجبة 
الطعام ؟ » فقلت له « كفاك الى هذ! الحد فاتا لم اجد الطعام ايدا » واجاب 
« هذ! صحيح ولك الحق » ٠»‏ 


وبلحظة واحدة تنازلت عن عرشي واخليت ذلك المكان الكائن تحت 
سطح المتول ونزلت الى المطبخ ذاته وكان الطباخ قد امن باعداد الطعام 
ودعيت الى تناول الطمام وكم كان فرحي عظيما عندما اقتصر طعاني على 
القهوة والكيك وكنت لا احب الخمر والحلويات ولم ادر كيف عرف اثني 
مولعة بالفطيرة المقشدة والكيك المقشد لانه ذهب وجساء لي بقطمة من 
مكان ما واكلت وشربت بشهية تامة ولم ابق من الكيك والفطيرة شيئا » 
ولاحظ المسيو يول اكلي واخذ يضطرني الى تناول اكش من طاقتي ٠‏ 


وإستحسن رفضي اكل المزيد بعد ان عرف انتي تناولت ما يكنيني 
وكان قد اعد لي رغيقا من الخين رشه بيالنزيدة وايدى أسفه لانني لااقوى 
على تناوله ثم قال لي م « والآن يا آنسة هل لديك الشجاعة والقوة 
للفلهور امام المشاهدات والمشاهدين ؟ » وقلت له اظلن انني قادرة مع العلم 
بانني في قرارة نفسي كنت في حيرة وارتباك من امري لا اقوى على تصوير 
مشاعري ولكن هذا الرجل كان من النوع الذي لايمكن ان يعارضه آحد 
مالم يكن لديه القوة المهيمنة الكافية لسحقه في الحال ٠+‏ 


ومد لي يده وقال «تعالي ٠ ٠‏ اذن» وناولتهيدي وسار معي بخطى سير يعة 
اضطررت الى الركضى للحاق يه والسير يجانيه وتوقف لحظة في الساحة 
المضاءة بمصابيح كبيرة وكانت ابوابها مفتوحة على مصاريمها وكذلك 
آبواب الحديقة والذي زخرق وجمل تلك الداخل اشجار البرتقال في 
احواضها الممدتية المائية والازهار الطؤيلة السيقان في مقدورها البائنة 
بوضوح في كل جوانب ذلك المكان الفسيح وكانت جموع السيدات والسادة 
واقفة أو متمشية بين الاوراد والازاهير . 


وكان المشهد من خلال المجاز الضيق الوسيع لغرف الدراسة يميج 
باعداد كبيرة من الناس المتموجين يكثرتهم يتمتمون يوقتهم وكل المنظر 
يعج ايضا بيآوراد ملونة وشفافة وهناك اجهزة تنوير تحترق من فوق 
الرؤّوس وعلى ميعدة ما مسرح وستارةخضراء مهيبة الشكلوصف مناضواء 
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مقدمة خشبة المسرح وقال لي المرافق ٠ ٠‏ « اليس هذا يوما بديعا ؟ » وكان 
علي ان اقول له ه انه كذلك: » ولكن الكلمات علقت في بلعومي لان قلبي 
كان متصاعد الوجيب واكتشف المسيو بول امري وحدجني يتقطيبة غاضية 
من وجهه دغدغ فيها آلامي وقلت له ه سآيذل جهدي واتمنى ان ينتهسي 
الموضوع » ثم سألته «ه هل سئمشي وسط هذا الجمهور ؟ » واجاب « طيعا 
ولكنني سأعالج الموضوع يشكل افضل سنس من وسط هذه الحديقة » ٠‏ 


ويلحظة كنا في العراء خارج الايواب وأنعشني توعا ما الليل البارد 
الهاديء وفي تلك الليلة لم يطلع القس , ولكن اتعكاسات الاضواءمنعدد 
كبيي من الشبابيك التيرة اضاءت المساحة اضاءة رائعة حتى انها كانت 
تضيم الازقة فالسماء كانت يلا غيوم وكانت جليلة ومهيبة بارتعاشات 
نيرانها الحية فما احلى ليالي الجزيرة الرئيسة وما آمنها ارقها وانعشها 
عندما تخلو من ضياب اليحى ومن رطوبته القارصة البرودة وتلك الليلة 
كانت عديمة الضياب كالظهيرة ومتمشة كالصياح ٠‏ 


وبعد ان عبرنا الساحة والحديقة وصلنا الباب الزجاجي للصصف الاول 
وكان مفتوحا ككل الابواب الاخرى في تلك الليلة ومررنا ثم دخلنا غرفة 
صغيرة تقسم الصف الاول عن المسرح الكبير وهذه الغرفة حيرتني اذ كانت 
زاخرة يالاضواء وأصمت اذني من شدة ضجيجها وامضتني فقد كانت 
شديدة الحرارة خانقة ومزدحمة وصاح المسيو يول 2 هو سكوت هل هنأ 
فوضى ؟! »> وخيم السكوت و بكلمات قليلة وأيمامات عديدة اخرج نصف 
الموجودات واجيس الباقيات على الاصناف بانتظام ٠‏ 


واللواتي غادرن كن يرتدين الملابس النسوية التي ترتدى يمناسيات 
خاصة من سس وتنورات وملابس اخرى ( كوستم ) لانهن كن الممثلات 
وكانت الفرقة تسمى بالفرقة الغضراء المخصصة للممثلين والمنثلات ٠‏ 
وقدمني المسيو بول لهن ورمتني كلهسن يتحديق مربك وكبتت بعضهسن 
ضحكاتهن فقد كان ذلك بالنسبة لهن امرا مفاجئًا اذ لم يتوقمن أن امرآة 
انكليزية ستظهر في مسرحية وحدجتني جنيفس! فانشاوي التي كانتتر تدي 
ملابس جميلة وفاخرة ينظرات عيتيها المفتحتين المدورتين تدويسر الخرزة * 
لقد كانت تشعس يالجرآة التامة دوتما خوف أو حجل وفرحة يانها ستظهس 


21 1 


وتشتهسر امام المئات ولذلك فان دخولي كان يبدو بمثابة.حلعنة لها فادهشها 
وسط .خضيم فرحتها وكانت تهم بالصياح ولكن المسيو يول أوقفها وردعها 
كما عمل على وقف الياقيات عن الحركة وردعهن ٠‏ 


وبعد أن استعرض المسيو بول جمسع الممثلات وانتقدهن التفت الي 
وقال لي « انت ايضا ينيني ان ترتدي ملابس التمثيل وعلقت زيلي بيين 
على ذلك وهي تندفع الى امام قائلةد تي تدين كر جل»و اضافت على ذلك بشكل 
رسمي « انا التي سأليسها لك ينفسي » ٠‏ ان ارتداء ثياب الرجل امي لا 
.روق لي ولا يتاسيني فقد رضيت ان آخذ اسم ا أما بالنسية 
الابسه فلا ٠‏ + سأحتفظ يملايسي مهما كلف الامن وقد يهاجمني المسيويول 
وقد تثور تاد ئرته ولكنني سأحتفقل يملابسي وصارحتهن الم 
حيث النية والقصد وان كان واطنًا وريما متقلب النيرة . 


ولم يهاجمني او تثور ثائرته في الحال كما كان ظني انما وقفصامتا 
ولم يحر جوايا ولكن زيلي تطفلت وعارضتمرة اخرىقائلة « انها ستر تكب 
غلطة كبيرة تنم عن القرور ٠٠‏ اليك يالثياب ٠٠‏ هذه هي كاملة وان كانت 
بنوع ما كبيرة عليك ولكنني سأعالج هذاالاس » تعالي يا حبيبتي المسترجلة 
ويا صديقتي الانكليزية الجيملة ٠‏ واذ قالت ذلك بلهجة السخرية ‏ لانتي 
لم كن جميلة اخدت يدي لكي تسحيبني الى الخارج وعآينت المسيو بول 
واقفا على الحياد دون أن يبتدر شيئًا حيال هذا كله ٠+‏ 


وتايعت بيير تصرفاتها وكلماتها قائلة لي «عليك الا تعارضي (وكنت 
اعارض فعلا ) لان معارضتك ستفسد كل شيم وتقضي على مرح الجميسع 
'ومتمتهم وتضحي يكل شيء أرضاء لما ترتدينه أنت وه ذآ امن سيم لن 
يرتضيه او يوافق عليه المسيو يول » ٠‏ 


قالت ذلك ورنت اليه وراقبت نظراتها ورنوت انا اليه ايضا منتظرة 
ما سيكون جوابه فلاحظت انه رنا اليها ثم الي وقال بلهجة واطئة « لحظة 
واحدة من فضلكن » وتقدم فاوقف بير التي كانت لا تزال تبدذل مجهوداتها 
لكي تجرني خلقها وانتظ. الجميع قرار المسيو يول الذي لم تظهن امارات 
النضب على وجهه ولا امارات التبرم كما تراءى لي ولذلك تشجعت * 
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وسألني المسيو بول وهو يوميء الى الالبسة الررجالية « انتلاتريدين 
هذه الثياب ؟ » وقلت له ه لا إعارض على قسم منها: ولكتتي لا أريدها كلها» 
وقال لي « كيف اذن:؟ كيف تقيلين قسما منها وتدذهبين الى المسرح وانت 
مرتدية ثياب النسوة ؟ أنه شأن الهواة صحيح ان المسرحية مضحكة وانا 
استطيع ان أقدم شيئا ايضاحيا واظهرك بانك من الجنس الانيل » ٠‏ 

وقلت له « انا راضية ايها السيد ولكتني اتا التي ارتب هذهالملايس 
بطر يقتي الخاصة ولا أريد من إحد ان يكون وسيطا وهذه الاشيام لايمكن 
فرضها علي فرضا دعوني ارتديها انا بنفقسي « ويدون ان يتكلم المسيو 
بول بشيء اخذ الملايبس من بيير واعطاها لي وسمح لي بالذهاب الى فرفة 
تبديل الملابس ٠‏ وفي وحدتي هذه عاد الي الهدوم ورحت للعمل رابطة 
الجاش وقد استعدت كسوتي النسوية دون تراجع واقتنيت ثويا رجاليا 
وربطة المنق وسترة ذات إيماد صغيرة وهذه كلها كانتت ملابس اخذ ناهامن 
شقيق احدى التلميذنات ٠‏ 


وقمت بترتيب شعوي وارخائه وحله بعيد! عن جدائله وقربت مسن 
ملول شعري الخلفي ومشطت القسم الامامي منه واملته الى الجائبالراحد 
واخذت قبعتي وقفازي ييدي وخرجت وكان المسيو بول في انتظاري 
والفتيات الممثلات ايضا ونظي الي بارتياح ولكن بيير أخذت تستهزيم 
أيضا بطر يقتها الافعوانية ولما كنت متبرمة من اش الانفمال لم ار بدا من 
ان التفث اليها واقول لها ه لو لم تكوني سيدة وأنا تبيلة الاخلاق لدعوتك 
للحساب في الخارج » ٠‏ 


وقال المسيو بول « بعد المسرحية +٠‏ يمد المسرحية ٠٠‏ لي مسدسان 
ساعطي لكل منكما واحدا ونسوي النزاع بينكما بموجب العآدة وسيكون 
هذا اول حرب افتتاح قديمة بين فرنسا وبين انكلترا ٠‏ وفي ذلك الوقت 
حان موعد المسرحية قرتبنا المسيو يول امامه والقى محاضرة مختصرةعلينا 
كما يحاضر الجنرال امام جنوده قبل قيامهم بالهجوم ٠‏ ولا ادري ماذا قال 
لنا المسيو بول سوى إنه طلب من كل مئا ان تؤدي واجيها خارج حدود 
تفاهتها الشخصية والله يعلم انني أدركت ماذا عناه من عبارته هذه ولمن 
كانت موجهة ٠‏ ورن الجرس ودخلت انا واثنتان ممي الى المسرح ورن 
الجرس مرة اخرى وترتب علي ان اتفوه ببعض الكلمات الاولى ٠‏ 
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وهمس السيو ف اذني قائلا : لا تنظري الى الجمهور ولا تفكري 
بوجوده وتصوري نفسك في العلية الحجرة التي تقع تحت السطح تمثلين 
للجرذان « واتنصرف عني ورفعت الستارة واخسنذت بالتقلص والتنضن 
والاتكماش امام السقف وبهرتنا الاضواء البراقة اللماعة والغرفةالطويلة 
والجمهور المبتهجح وكانها اندفعت وانفجرت امامنا على حين غرة ٠‏ واتجه 
ذدهني ألى الخنافس السوداء والصناديق القديمة والمناضد التي اكلتها 
الحكرات ٠‏ 


وقلت كلماتي بشكل رديء ولكنني قلتها على اي حال فالخطاب الاول 
كان الاصعب وظهرت لي الحقيقة التالية وهي انني لم يكن ما اخشاه هو 
الجمهور بقدر ما كنت اخشى صوتي ذاته فالاجانب او الغرياء لم (عيا يهم 
ولم افكر فيهم وعتدما استعاد لساني حريته في النطق وعاد صوتي الى 
سدابق لبقته ووجد نبرته الحقيقية لم افكر بآي شيء سوى الشخصية التي 
امثلها ويسوى المسيو بول الذي كان يصفي ويراقب ويلقن من الموقع 
الجاتبي للمسبرح ٠‏ 


وشيئا فشيئا استشعرت بالقوة تجيئتي فالجدول يتطلب التدفق 
الداخلي المفاجيء واصبحت رابطة الجاش اراقب والاحظ حركات زميلاتي 
الممثلات التي ادى اليمض منهن ادوارهن بشكل جيد جد! ولاسيما جنيقر! 
فانشاوي التي لعبت دور المغناج بين خطيبين كل منهما يريدها لنفسه 
وابدمت فيه - ولاحظت انها لمرة او مرتين اشارت الى بولع شديد ‏ أنا 
الشاب المتالق ‏ وفضلتني بهما على الآخر تفضيلا واضحا ٠‏ 


ومثل تلك النظرات المغناجهوجهتها صوب المستمعين وصوب الجمهور 
الذي كان يهتف لها اما بالنسبة لي انا التي اعرفها حق المعرفة فان نظراتها 
في الواقع كانت تدل على انها ليست موجهةالي وانماالى شخص آخر وتابعت 
أتجاهات عينيها وابتسامتها وايماءاتها وقبل مدة اكتشفت انها تريد أن 
تلفت: اهتمام شخص آخر بها اقردته من بين المشاهدين ٠٠‏ هدف جميل 
وممين الول من القاعدين المتفرجين الآخرين واكشرهم تاكيدا بانه سيقابل 
المثلات ٠‏ لقّد جلس هادئا وان كان قاصد! واذا بيه الشكل المعروف لدى 
الجمي شكل الدكتور جون ٠‏ 


د :15750 عه 


1317| _30 0300© اع اننا 


لقد كان المشهد مثيرا نوعا ما وكانفينظرة الدكتور جون لغة مدروسة 
وسع آنني لم استطع الاهتداء الى ما كان يقوله فانه شجمني واستنيطتمته 
تاريغا وزججت برأيي في القسم الذي مثلته وادخلته في موضوع توددي 
لجنيف.! وتوسلي اليها وفي ( اورس ) ,و العاشق المخلص وجدت الدكتور 
جون ٠٠‏ اتراني اشفق عليه كما كان شآني في السابق ؟ كلا ٠٠‏ لن افعل 
ذلك فانني سأقسي قلبي واحجره وسأنافسه وأبذه في المنافسة لقد عرفت 
عن نفسي انئي كثيرة التآلق واذا اصبح هو متبوذا فذلك سيسرني والآن 
أنا عارفة بانني مثلت لكي اصمم على الفوز والتغلب وجاءت حجتيفر! 
بالدرجة الثانية من بعدي وبدلنا بيتنا تنصف تبديل طبيعة الادوار 
وموهناها من الرآس الى اخمص القدم - 


وقال لنا المسيو بول في قترات الراحة بين الادوار ما الذي يدور 
بينكما وراح يلومنا لوما خفيفا ه ريما كان اداؤكما افضل من النسغعة 
الاصلية ولكته على كل حآل غير صحيح اي خارج عن النص الاصلي اماانا 
فلست أدري ما كان يدور في تفسي والذي كنت ادريه انني كنت اروم 
التفوق على ( اورس ) اي على الدكتور جون وكانت جنيفر! محية ودودة 
فكيف يمكن الا اكون فارسا شهما كفرسان القرون الوسطى ولذلك غيرت 
روحية الدور بطيش وتهور إذ لم يكن بوسعي أن اقوم باداء دوري يدون 
قلب وبدون اهتمام اطللاقا وكان ينبغي آدام الدور فأديته برغية تامة > 


والذي شعرت به تلك الليلة والذي عملته ايضا فيها لا يمكن ان 
اشعسر به واعمله مرة أخرى الا اذا رفع بانتشاء الى السموات السبعة , لقّد 
قبلت تمثيل الدور بيرود وتردد وخوف من اجل ان أدخل اليهجة الى قلبي 
وفي اليوم التالي عندما ظئنت ان الام انتهى اظهرت عدم رضاي من هذه 
الانجازات التمثيلية - ومع اتني اجبرت المسيو بول وانا مسرورة ب 
جر بت قوتي الخاصة مرة واحدة واتخذت قرارا حاسمأ بعدم الاتجرار 
الى شيم مماثل ٠‏ 


لقد اظهر ميلي الشديد للتعبير الدراماتيكي جزء!ا من طبيعتي وهي 
ان الاعتزاين بمقدرتي المكتشفة حديثا وممارستها وقد تفتح أمامي عالم 
بهيج ولكن لن يجدي ذلك أمام من يلقي بنظرته الى الحياة ٠‏ أن علي ان 


اكوب 


أدخضر هذه القوة وأبقي على هذآأ انشوق وفعلت ذلك وربطتها يمشبك قرار 
لا يقوى الزمن او اية من المغريات على ان تطال" اليها * 


وما ان انتهت المسرحية حتى طر! تفيير على ا مسبيو يول المستبد 
السريع الغضب بعد أن ولت ساعة مسؤوليته الادارية فتخلى عن تزمتله 
وسلعلته حتى انه جلس بيننا مرحا لطيفا واجتماعيا وصافحنا جميما 
وشكرنا واحدة فواحدة على انفراد وابدى عزمه على ان يآخذنا واحدة 
فواحدة الى حقلات ,لرقصس وعندما جام دوري قلت له انني لا أرقص ولو 
لم اتسلل وابتعد عن طريقه لاضطرني الى القيام بدوره الثاني ولكنتي 
مثلت ما يكني لامسنية واحدة.وآن اواتن الرجوع الى نفسي والى حياتي 
الاعتيادية ٠‏ ان ملابسي الكميتية اللون كان لها منظرها البهي تحت السترة 
على المسرح ولكنها لا تصلح لرقصة القالن او لرقصة ( الكادريل ) التي 
كان لها شعبية في ذلك الوقت حين يرقصها اربعة ازواج > 


وقد انسحيت الى خلوة في مكان منعزل هاديء أارى الجميع ولا يراني 
احد وكنت أشاهد المرقص وأتحسس يبهائه ومسراته وكانه يمر من امامي 
كمشيهد من المشاهد وكانت جتيفر! قانشاوي أيضا هي الفاتنة ذا تالجمال 
الساحر في المرقص فقد كانت اجملهن وابهاهن اختيرت لافتتاح المرقص 
وكان متظرها جيدا ورقصت رقصا فاتنا وكانت تبتسم ابتساماتها الحلوة 
دومثل تلك المشاهد والمناظر. تثير لديها اليهجة والسهادة فهي أصلا ينت 
المسرات قالممل والمعاناة يجدانها كسولة فاترة الهمة ومكتثبة وأهتة 
ومتذمرة في خين ان المسرات تنشر جناحيها كالفراشة وتظهرها كالذهب 
الخالي من الشوائب وكالنقاط اللماعة وتجعلها كالجوهرة المتوهجة 
والوردة المتفتحة انها تقطب لكل اوقات تناول الطعام وقشسرب المشروبات 
ولا تتناول سوى القشدات والمثلجات والبوظات وتحوم حول الحلويآت 
حومان الطائر المدئدن على معجون العسل ٠‏ وكآن الخمر الحلو المذاق همها 
الاوحد والكيك الحلو ذيزها اليومي فجنيمر! عاشت عيشتها الكاملة في 
غرفة الرقص. أما في اماكن اخرى غير مثل هذء الاماكن فان حالتها تكون 
فاترة وكثيبة ٠‏ 


ولا تظن ايهاالقارىء انها تتالق وتزدهس هكذ! فن اجل زميلهاالمسيو 
بول أو انها ابدت كل مالديها من فتنة وجمال في تلك الليلة لتبهر بها 


الاكلقدت 
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زملاءها فقط أو العائلات المتواجدة التي ملات'ارجاء الساحة وقاعةالرقص 
في ظلروف تافهة ومحددة وحوإفن باردة ومضجرة ٠‏ وما كانت جنيقر التتنازل 
بالرقص مستطيلا واحدا! في رقصة الكادريل ( التي فيها مستطيلات ) والا 
فالسام والشكاسة يحلان محل الحيوية والمرح وطلاقة المحيا ذلك انها كانت 
تدري بوجود خميرة منشطة بين الجمهور المبتهج في المهرجان ولولا ذلك 
ما تناولت تابلا منحهاالتشاعل والحيوية فهتاك أسياب وحوافن لايرازاحسن 
ما فيها من مفاتن ٠‏ 


في قاعة الرقص لم يكن موجودا أي متفرج ذكر دون أن يكون متزوجا 
او ابا باستثناء المسيو بول الذي كان (-الجنتلمان ) والمخلوق الوحيد 
الذي يقود طالية الى المرقس وهذنه المهمة انفرد بها واوليت له بشكصل 
استثنائي أولا لوجود عادة قديمة بصفته احد اقرباء المدام بيك الذي 
توليه ثقتها المطلقة وثانيا .لانه استاثر بكل شيء بطريقتكه الخاصة دائما 
وكان يفعل ما يروق له قعله وثالثا ولانه كان عنيدا! ومتصلبا ومتحيزا 
وسر يع الخضب ومهما كان من امره ققد أولي روح الشرف ومتح الثقة 
لايجاد نظام إعدل وانقى متسم بالامن التام ويان مثل هذا النظام بقيادته 
لن يناله الضير أو الاذى ٠‏ 1 


هناك الكثير من الفتيات لم يكن نقيات السرائى !بدا الا اثهن مع ذلك 
لم يجرآن على خيانة ردائتهن وفظاظتهن الطبيعية يحضور المسيو بول او 
يضحكن بوجهه اثنام القائه خطابا عنيفا او يعلين ويرفمن اصواتهن ولو 
قليلا في وقت يكون هو منشفلا بازمة وقد يحلو له أن يرقص مع احداهن 
والويل لمن يريد التدخل او اخراجه من جادته حينذاك ٠‏ 


هناك من يسمح لهم بالدخول كمتفرجين بعد مزيد من التوسلات 
وبالتاثيرات والتقيدات وبممارسسة خاصة وصعبة من طبيعة المدام بيك 
الطيبة التي تمضي عليلة اوقات كل مساء يمراقبة شخصية لكل ارجاء 
الساحة القصية الباردة الموحشة المظلمة وهناك مجموعة من الشيان 
البائسين المحرومين اولاد ابهات الطالبات اللواتي شقيقاتهم طالبات في 
المدرسة ٠‏ ان المدام كانت تمضي طيلة المساء معهم تحن اليهم حنو الام 
ولكنها نظامية ممهم وكالتنين قوة وحولهم نطاق من الحراسة. ويتوسلون 
بها أن تمسح لهم بالمرور لمراقصة أحدى الطالبات!ومراقصة تلك الشقراء 
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او ذات الشعن الفاحم المتطاير تلك. ويكون جوابها ٠ ٠هس ٠٠‏ لازمالسكوت 
لن تمسر الا على جثتي ولن ترقصص الا بمراقبة من.راهبة الحديقة ٠‏ وتمشئ 
هنا وهناك بابهة وجلال بين صفهم كبو ثايرت صفي يبدلتهنا الحريرية 
ذات الالران ٠‏ 


كانت المدام على علم يبعض .ما هو موجود ف العالم وعلى المام بالقدر 
الكثير من الطبائع والسراشش اليشرية ولا (ظن ان هنالك مديرة اخرى في 
( فيليت ) تقبل يوجود شبان داخل حيطان مؤسستها ولكن المدام بيك 
أدركت انها بسماحها يذلك بمناسيبة كمثل هذه المناسبة تكون قد قاومت 
الضربة بضعربة اشد ونالت بذلك نصر! كبيرا وفي المقام الاول اشر ك!وليام 
الطالبات يهذه الحقيقة التي لم تحصل الا يوساطتهم وثانيا ان سماءحهيا 
بدخول الافاعي ذات الاجراس بما تتصف به من سحر وخطورة يفضي الى 
ابراز المدام بيك في الرضع. الاقوى وهو كونها مراقبة مسن الصنف الاول 
وثالثا يكرن لوجودهم مقومات المتمة على اوسع نطاقها وآأبهاها: ٠‏ 


وكانت الطاليات تدرك ذلك وتشاهده وآن وجود مثل تلك التفا ءات 
الذهبية ذات البهاء اللامع من الشباب على مبعدة منهن ينفش روحياتهن. 
ويلهينها على شاكلة لا يتسنى لاي ظرف آخر الهابها ويسري مرح الاطفال 
الى الوالدين وتموج الحيأة بمرحها حول قاعة الرقص تموجا مريما زدعق 
ذلك انهم يتمتعون ‏ وان كانوا تحت الرقاية والتقييدات ‏ فالمدام لاتريده 
ان يشص هؤلام بالكآبة وبذلك يلاقي مهرجان المدام بيك نجاحا منة.اسع 
النظين في كل مسمنة لا عهد لاي مهرجان آخر به في البلاد ٠‏ 


لقد لاحظت ان الدكتور جون كان يسمح له في اول الاسر بآن يتمشى 
بحرية بين الصفوف .ولكن كانت تحيط به رقابة شريفة وقوية تحترمشبايه 
وجماله ولكن ماان يدق الجرس حتى تقيل المدام اليه مهرولة ضاحكة 
قائلة له « تمالى ٠٠‏ ايها الذئب ٠-٠‏ تمالى ٠٠‏ انت ترتدي لباس الخروف 
وعليك الخروج من الحظيرة مع ذلك ٠٠‏ تمالى +٠‏ لدي عشرون من معرض 
الوحوش في اساحة فاتضم .أيهم » ويقول لها الدكتور جون « ولكن ليس 
قبل ان تسمحي لي يرقصة واحدة مع طالبة اختارها بنفسي ©» وتحدجهه 
المدام بنظرة فضوية.قائلة « آو لديك الجرآة والوقاحة لتطلب مني ذلك ؟ 


-ككاكات 
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انه جنون محض وامر لا اخلاقي فاخرج من هنا +٠‏ أخرجح ٠٠‏ وتسوقه 
امامها حتى توصله الى مكان الآخرين وتلحقه يهم - 


وعلى ما ظئنت تبرمت جنيفس! بالرقس وتضجرت منة وعنف :رجوعي 
قصدتني والقت ينفسها على المقعد الطويل وقعدت بجانبي وبتظاهرةعرفت 
.كيف اتخلصى منها منذ السابق لفت ذراعها حول عنقي وبكت بكاء هستيريا 
وتمالى نشيجها وهي تقول « لوسي سناو ٠٠‏ لوسي سناو ٠ ٠‏ » وقلت يلهجة 
جافة « وما الذي ألم بك في عالمك هذا ؟ » وقالت لي م كيف ابدو الان ؟ 
كيف ابدو في هذا الليل ؟ ه وقلت لها بيرود وجفاء « منظرك اعتيادي » ٠‏ 

وقالت لي « أيتها المغلوقة الساخرة ٠٠‏ لم يصدف ان كلمتيني ادا 
باية كلمة لطيفة ولكنني بالرغم متك وبالرغم من كل الحاسدين الآخرين 
أعرف اثني جميلة واشعس بجمالي واراه بعيني في مرايا كبيرة الحجم في 
غرفة تذيير الملابس حيث ارى فيها قوامي وشكلي من رآسي الى اخم سقدمي 
فهل لك ان تأتي معي الآن ونقف كلتيتا امامها ؟ » وقلت لها انا موافقة 
ايتها الآنسة فانشاوي فاتت مغرورة الى الحد الاكين من الغرور » + 


وكائثت غرفة تبديل الملابس قريبه جدا فدخلناها وقد وضعت ذراعها 
على ذراعي واخذتني الى المرآة ويدون أن أقاوم أو أصيح أو أبدي ملاحظة 
وقفت وسمحت لها بان تتمتع بحبها ثذاتها ويغلبتها وانا راغبة في معرفة 
الى اي حد تستطيع ان تبتلع من كبريائها واعجابها بنقسها ولو كان 
بمقدورها لاتخمت نفسها بها وكنت أيضا اريد ان أعرف ما اذآ كانيغزو 
قلبها اي احترام او اعتيآر للآخريات وما اذا كانتت على استعداد للحد من 
عنث اعجابها الشديد ينفسها ٠‏ 


ثم حولتني عن المرآة بعد أن نظرت الى نفسها والى نفسي من كل 
الجوانب وابتسمت وحركت عقائسهاواعادت لمس' نطاقها ونشرت فستاتها 
واخيرا سحبت ذراغها من على ذراعي وانحنت باحترام سائفس' وقالت : 
هلا اريد ان اكون انت وإن اعطوني مملكة » وكانت ملاحظلتها اكثرسذاجة 
وبساملة من أن تثر غضبي واكتنيت بان قلت لها « حسنا جدا » وسالتني 
وماذا! تعطين لقاء أن تكو ني مثلي؟»فاجبتها « ستة بنسات على غر ابتهاليست 
بالقليلة ٠*٠‏ انك لست سوى مغلوقة مسكيئة مثيرة للشفقة » ٠‏ 


ا لاله 
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وقالت لي «هانت لا ترين هذا الرأي فيقرارة تفسك » وقلت لها 
« في قلبي ليس لك شكل يحل في مكان انما اانا اقلبك. في ذهني تقليبا 
فقط » وقالت بلهجة معنفة همه ولكن عايني نقط الاختلاف الذكائن بو0 
وضعينا ثم شاهدي مدى سعادتي ومدى بؤّسك ١انت‏ » وقلت لها « أستط. دي 
في كلامك فانا اصني اليك » وقالت ليما يلي: 

« بالدرجة الاولى انا ابنة عائلة نبيلة ومع ان ابي ليس <'يا فلدي 
امل في الفوز يأرث عمي ثم 'انتي في السادسة عشزة فسن غمرني هو ابددع 
عمى ممكن ٠‏ ولي ثقافة مكتسبة من الجزيرة الاصلية ومع انني:لا اتهجى 
اللنظات فلدي مآثى واعمال يارعة كثيرة جدا فانا جميلة ولا يمكنك أن 
تذكري ذلك ولدي الكثير من الممجبين بجمالي اختارهم كما يحلو لي ففي 
هذه الليلة بالدذات صبيت قلبي اثنين من السادة الجنتلمانية وف فكري 
وخيالي ان نظرة الموشك على الموت من جراء اعجابه وتملقه بي:هي العى 
تمزز معنويتي واهوى ايصالهما إلى حالة من اصفرار الوجه وهما يتبادلان 
النظرات الحادة من أجلي ويرتوان الي يتظرات الشغف الموهنة  ٠٠‏ هذ! 
أنا ٠٠‏ انا السعيدة ٠‏ * أما أنت فلست سوى فتاأة تميسة »وأستطردتتقؤل: 

« في اقتراضي وظني اتك لست ابنة احد فقد كان لديك اطنال 
صفار عندما جثت لاول مرة الى « فيليت » وليس لك قارب ولا يمكن أن 
تسمي نفسك شابة وانت في الثالثة والعشرين من عمرك ٠‏ وليست لك 
كيامة أو اماك تبمالية وليس للفجمال آنا بالشنية لها جميفهمن وود 
الممجبين بك وانت جاهلة حقيتقة أمرهم وليس لك حتى حمق التكلم في 
الموضوع ٠*٠‏ انك تجلسين صماء بيكمام عندما تقدم المدزسات ارقاما 
ومعلومات وفي اعتقادي انك لم تحبي احدأ ولن تحني احد! .أو تمشقياحدا 
بمعنى العشق الصحيح لانك لا تتحسسين به وهذا حسن: لانك' وان كننت 
على وشك أن يتحطم فؤادك فانت لم تحطمئ قلب احد اليس هذا كله 
صحيحا ؟ » 

ورحت اجيبها قائلة لها « ان القسسم الاكبى مبا قلتنه عنبك 

صحيح *٠‏ ريما يكون بك نوع من الطيية يا جنيفر١‏ اذا اردنا التكلم 
بامانة أن تلك الحية الرقطاء زيلي بيير لا يمكن ان تتكلم على الشاكلة 
التي تكلمت فيها . ومهما كأن حظي سيئًا ايتها الآنسة فانشناوي كما جام 
في اقوالك فانني اريا بنفسي إن اشتريك بستة ينسات روحا ؤجسد! » + 
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وقالت لي « هذا كله تقولينه عني لانني لست ذكية او مذا كل 
ما تظنينه بي 54+ لأ أحد في العالم يهتم بالذكاء سواك » وقلت لها « ارى 
الامى على عكس ما تقولين ٠٠‏ أنك في رآيي ذكية ٠٠‏ بطر يقت كورشيقةحقا 
ولكنك تكلمت عن سحق القلوب تلك المتمة المظيمة التي لم يتسن لي ان 
أجربها بجدارة ٠٠‏ صلي على ارواح اولئك الذين حدا يك غرورك 
وخيلازك الى ان تظني بانهم انتحروا من اجلك هذه الليلة » ٠‏ 

وقربت شفتيها من اذني وهمست « ايزيدور والفريد دي هامال 
كلاهمنا هئا» وقلت لها « احقا ما تقولين هل لي بان اراهما ؟ » وقالت لي 
« هنا مخلوق هزيز على قلبي ٠ ٠‏ يظهر ان فضولك قد ثار اخيرا *٠اتبعيني‏ 
وسأريهما لك » ومشت بفخس واعتزاز امامي ثم قالت لي « لا تتصوريانك 
ستشاهدينهماً جيدا من بين المتاهد » وحولت نظرها الى الجهسة الاخري 
وقالت لي ان المدام تبقيهما بعيدا جدا عن هذا المكان فلنعير الحديقة 
وندخل من جاني الممر ونقاربهمامن الخلف - سيعنفوتننا انوجدو ناولكن 
لا تهتمي بذلك » .٠‏ 

وفي اول الامى لم إهتم فمشينا في الحديقة ٠‏ ووصلنا الى الممرعنطريق 
مدخل خاص هاديء حتى وصلنا الساحة ويعد ان خلفنا كليتنا ظلينا في 
امبر وصلنا ال مكان قريب تسعطيع ننه أن تعاصنه قريق -الشياب واظن 
انني شخصت دي هامال حتى دون أن تشير اليه من وصفها السابق فقد 
كان ذا انف مستقيم وسيماءجميلة فهو غتدور حسن التالقوكانت قسمات 
وجهه صخيرة جد! ويداء ورجلاء قصيرة وكان جميلا وغضا وانيقا كالدمية 
ولباسه جميل وشعر رأسه ممشط على أحسن ما يكون التمشيط وكذلك 
كان حذاوٌه وقفازاه وربطته جميلة وكان شابا ساحر!ا بحق وحقيق وثلت 
لجتيفية يموت عال اله فنقص محيوب وهتاتها. عل دوقي ”+ 


وسألتها ما هو رآيها فيما صنعه دي هامال باجزام فؤاده المسحوق هل 
حفظها في قنينة عطر فواح ام اجتفظ بها في عطرالزهور ؟ ولاحظت ايضا 
باستحسان ممزوج بالطرب المميق انيدي الكولوتيل لم تكن اكبر هنيدي 
الآنسة فاتشاوي تقريبا وقلتلها انهنا قد يكون امرا مناسيا لان يستطيع 
ان يستخدم قفازيها فيلس يديه بهما اذا اقتضت الضرورة وهن مقصات 
شعره قلت لها آنتي شفوفة بها وكذلك بحاجييه اليونانيين وتكوينة رأسه 
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الكلاسيكية الفاتنة واعترفت بائني لاامتلك اللفة التي تفي حق هذا 
الجمال المكتمل ٠»‏ 

وقالت لي جنيفر! المتخطرسة القاسية ه وماذا لو كان عشيقك ؟» 
فأاجبتها « [نها سمادة متناهية بحق السماء لو إن الامنر كان كذلك » 
ده وقلت لها » لاتكوني قاسية وعديمة الانسانية ايتها الانسة فاتشاوي - 
ان زوجك بمثل هذه الافكار في رأسي هو كمن يرى لقايين الطريد اللسكين 
منظر الفردوس'« وقالت لي » اتحبيئه اذن ؟ ٠٠‏ فقلت لها ه حبي الحثوى 
وفخن لحم الخنزيى والفاكهة المسكرة المجقفة والمربيات وزهور المستنيتات 
الزجاجية » ٠‏ 


وامتدحت جنيفر! ذوقي لأنها تحب حيا جما كل هذه الأمور وقلت لها 
« الان ماذ! من أيزيدور ؟» اعترف اتني اردت ان اعرف المزيد عن 
متافس دي هامال ولكن جنيفر! كانت: مشنولة اليال يهامال وقالت لي 
« الفريد سمح له بالمجيء الى هنا هذه الليلة عن طريق نفوذ عمته المدام 
لايارون دي دورلود والآن بمد إن شاهدته الا تعرقين لماذا آنا بمثل هذه 
الحيوية والنشاط طيلة هذا المساء ؤمثلت بصورة جيدة ورقصت رقصاتي 
الحلوة تلك ولماذا الآن انا سعيدة سعادةالالكة ؟ الهي ٠٠‏ الهي ٠-مااروع‏ 
مشاهدته وما اسعدني أذ [صوب نظراتي اليه ثم الى الآخر تلك النظرات 
التي جننتهما يها » ٠‏ 


وسالتها ٠٠‏ « وماذا عن الآخن ؟٠٠‏ اريني الآخى ٠٠‏ أيزيدور ؟ » 
فقالت لي « لا اريد ٠‏ » وسالتها « لماذا ؟ » فاجابت « انا خجق منه» 
وسالتها ٠٠‏ لماذا ٠ ٠5‏ فاجامت همسا « لاته٠٠‏ لانه ٠٠‏ يمتلك لحية باللون 
البرتقالي الاحمر » قلثلها « كل سرما بين اثنين شائع لا تهتميارينيأياء 
وانا اتمهد امامك بان لن يفمى على ٠‏ ونظرت الى ما حولها وفي ذلك 
الوقت تماما سمعنا صوتا انكليزيا يتكلم وراءها وورائي قائلا « انكما 
واقفتان في مكان خطر من لعبة الداما وعليكماان تخرجا من هذا المس ٠»‏ 


وقلت له وانا ملتفتة اليه « لا يوجد هنا لعبة الداما ايها الدكتور 
جون » وتابع الدكتور كلامه وهو يلاحق جنيغر١‏ يمنتهى الود وإلحنان 
قائلا « انها تبترد بسهولة فهي رقيقة وينبغي الاهتمام بها افلا تفتشين 
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ليا عن شال ترتذدايه ؟٠١‏ + وقالت الآنسة جنيفى! بعجرفة وكيرياء* *«أسب 
لي ان أقدر ذلك بنفسي ٠‏ اتا لا اريد شالا » وقال لها الدكتور دهان 
ملايسك شفافة وكنت ترقصين وجسمك ساخن » وردت عليه بسرعةقائلة 
هانت دائما تلتي المؤاعظ ودائما تنصح وتدلل النأس » ٠‏ 


'ولم يجب الدكتور جون على ما كان المتوقع وبدا عليه بيوضوح ان 
اذى اساب قليه بدا ذلك في عينيه اللتين شاع فيهماً الحزن والالم وتحول 
عنا قليلا وصبس نفسه ولما كنت اعلم اينيوجد الكثير من الشالات اسرعت 
وجلبث واحدا منها ٠‏ ولو كانلدي القوةعلى تلييسه اياها للبسته ولكنني 
مع ذلك نشرته نشر! جيدا حول فستانها القطني الرقيق مغطية يه عنقها 
وذراعيها تنطية جيدة وباهتمام زائد وسالتها بيهمس عنيف نوعا ما 
« هل ذلك أيزيدور ؟ » » 


ودفعت شفتيها الى اعلى وايتسمت واومآت برآأسها دلالة الموافقة 
وكررت علييا السوّال ذاته « هل ذلك إيزيدور ؟ » واجايت انه هو ٠٠‏ 
فما اخشنه بالنسبة للكولونيل الكونت ثم اردفت قائلة « يا الهي كيف 
يلدرن- ؟ »6 وذهب عتا الدكتور جون ورددت صدى كلماتها ٠٠‏ الكولونيل 
٠٠‏ ذلكوتت. ٠-٠‏ اللعبة ٠٠‏ القراقوز ٠*٠‏ القزم ٠-‏ المخلوق المسكين 
أأر كب الس 1 


وقلت لها « امن الممكن ان رجلا نبيلا ( جنتلمان ) رائعا كالصورة 
ودأنطيف يقدم لك يده الكريمة وقليه الشهم ويمدك يان يحاقظ على 
شخصك الرديم النوع وذهنيتك البائسة ف اوقات الشدة والزعازع 
ومتاعب الحياة وانت تتعالين عليه وتستخفين به وتلسعينه وتعذبينه ٠؟‏ 
الديث السلعلة لتنعلي به ذلك ؟ ومن ذا الذي اعطاك هذه السلطة ؟واين 
دي ؟ هل هي كامنة.كلها في جمالك وفي ردائك القرنفلي الابيض وفٍ 
هيكلك وبشرتك وشعرك الاصفر.؟ وهل هذا الذي تفعلينه يه يجمله 
يرمي يروحه على قدميك او يحني عنقه تحت نيرك ؟ وهل تظنين بانكفي 
ذلك تشترين وده وعطفه وحنانه وافكاره وآماله واهتمامه وثيله وحييه 
المسميمي ؟ الم يكن لك كل ذلك ؟ هل تزردريئنه وتستخفين به ؟ انك 
بذلك تتظاهرين وتنافقين فقط قلست بالجادة ٠‏ انك تحبيته ٠‏ اتلل 


بعالا ب 


تشتاقين اليه بيد انك تمبثين بقليه لكي تبقي صلته بك اوثق ومؤكدة 
اكثر ؟ وكيف تستمرين على هذه الحالة ؟ انالا افهم نصف مأ قلتيه لي » ٠‏ 


واخرجتها الى الحديقة بسرعة واجلستها على المقعد الطويل وطلبت 
منها الا تير موضوعا حتئى تمترف يانها تعني فيالنهاية!ما ان تقبل الرجل 
او القرد ٠‏ وقالت لي ٠٠‏ انت.قلت انه برجوازي ذو شعس رجراج كالرمل 
وان اسمه ينطيق على جون وهمذا يكفي فانا لا اريدم اما الكولوتيل 
دي هامال فهو جنتلمان ذو صلات جيدة واخلاق رفيعة ومحيا جميل ووجه 
شاحبة فيه كل عناصر التشرويق وشعر وعيتان كشعر ايطالي وعينيه ثم 
ان عشرته مريحة لي فهو على هواي ومرادي وليس حساسا وجديا كالآخر. 
أنما هو شخصس استطيع أن اتحدث ممه حديث الند للند وعلى اساس 
متعادل وهو غير مزعج ولا ثقيل الظل ولا يزعجني يما هب ودب من 
المزعجات ويمواهبه لا إستذوقها ولا هم لي بها ٠‏ والآنت ارخي مسكتك 
عني ولا تشدديها ثم ارخيت قبضتي بالفعلاما هي فقد اسرعت فيالذهاب 
واثية » ولم يرق لي اللحاق والامساك بها + 


ومهما كان من أمن قانا لم احجم عن العودة مرة أخرى ياتجاه الممر 
لكى القي بنغلرة أخرى الى الدكتور جون فلاقيته عند درجات السلم الكائن 
في الحديقة حيث ينسكب ضوء احد الشبابيك على مسافة واسعة ٠‏ ولم 
اخطيم صورته المناسية تناسباجيد! فقد كان يحمل قبمته في يده ولا مثال 
لجمال راسه المرفوعة ولحاجبيه البديمين ووجهه الرجولي ٠‏ ان محياه لم 
يكن رقيقا ناعما أو ناحلا كوجه المرآة ولا منحوتاآ نحتا ولا مجزء! لكي 
يخسر من القوة المحركة ون اهمية ما غنمه من التناسق ٠‏ 

هناك المزيد من .المشاعر والاحاسيس تنطق في ارجاء محياه أحيانا 
وفي عينيه مشاعصر واحاسيس صاتةو هذهكانت آرائي يه فهوكل ذلك عندي. 
وقد راودني. شعور فامض من العجب والستحوذ علي استحواذ! حين نظرت: 
اليه ٠‏ ولم يكن قصدي الدنو منه ومحادثته في الحديقة فحدود تعارفنا لا 
يسمح بمثل هذه الخطوة وانما كان قصدي ان ارمقه من بين الجميع 'دون 
ان يعرف أو يراني احد وعندما تقدمت اليه وحيدة ترددت الا انه كان 
يفتش عني أو بالاحرى عمن كانت معي ولذلك نزل من الدرجات ولحق 
بي في الممثى الذي تكتنفه الاشجار: - 

دهشلا( بت 
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وسآلني بعد ان أدركني ه« هل تعرقين الآنسة فانشاوي ؟ كثيرا ما 
آردت آن !اسأآلك .ما اذا كنت تعرفينها ام لا » وقلت له « بلى ٠٠*أعرقهاء‏ » 
وسالني «معرفة صميمية ؟؟ »فأجيته « صميمية بقدر ما أعرف » وسالني 
« ما الذي فملتيه ممها الآن ؟ » فاجبته « هل انا الحافظة او القيمةعليهائة» 
وكان يودي أن اسأل ولكنني اكتفيت بهذا الجواب ثم واصلت قائلة له 
« لقد زهزعتها زعزعة جيدة وكنت اريد مضاعفة هذه الزعزعة ولكنها 
تخلعست مني وولت هارية » ٠‏ 


وسآلني قائلا « هل انت مستعدة لتسجيل فضل علي يان تراقبيها 
في هاء.ء الامسية وتلاحظين مااذا كان لا يبدر سوء منها ٠٠‏ كأن تهرب بعد 
الرقص مباشرة وقلت له « ريما اراقيها فترة من الوقت عالما انت راغب 
في ذلك بيد انها توش طريقتها الخاصة وتفضلها أكثر مما يمكن السيطرة 
ليها ومراقبتها » وقال لي ه انها في ريعان الشباب وسانجسة الى حد 
اليراءة » وقلت له « وأنا أحسبها لفزاأ غامضا » وسألني باهتمام زائد 
« هل هذ( صحيح وكيف ؟ » فاجيته « من الصعب علي أن اوضح كيف ؟ 
من الصعب ‏ في الاقل ‏ ان اتحدث لك انت عن الكيفية ؟ » وسال 
«للماذا ٠٠‏ انا ؟ » وقلت له « ليست مسرورة ‏ كما ينبني لان تكون 
صديقها » وقال لي « ولكن ليس لديها اقل فكرة عن مدى صداقتي لها 
وهذه هي بالضيطا ‏ النقطة التي لا استطيع اعلامها بها فهل لي أن 
اسآلك ما اذا كانت قد تكلمت عني بحضوري ؟ -*٠‏ وقلت له ه عندما 
تتحدث عن أيزيدور غالبا ما يرد ذكرك على لسانها وعلي ان أضيف على 
ذلك انني لم اكتشف الا قيل الدقائق المشرة الاخيرة انك وايزيدور 
متمادلان » ومن خلال هذا الوقت الوجين فقد عرفت يا دكتور ‏ ان 
جنينر! فاذشاوي هي المخلوقة التي اهتممت بها انت تحت هذا الستف 
منذ مدة حلويلة واتها هي القوة الجذاية التي استهوتك وخلبت لبك ( في 
شارع فوسيت ) وانك من اجلها غامرت في الحديقة وتحريت عن عليبة 
الجواهر التي رماها متنافسوها » ٠‏ 

وقال لي «هانت تعرفين كل شيم » فاجبتكه يلى ٠٠‏ اعرف الكثيني » 
وقال لي « اعتدت منن ما يزيد على السنة ان التقي بها في مجتمع الناس 
وأن السيد» كوو نديلي صد قا هي أاحدى معارقي ولهن! اشاهدها كل 
يوم اعد ولاحظت بانها غالبا ما تتكلم عني تحت أسم ( ايزيدور ) فهللي 

حالاوت 


ان اسالك ‏ يدون تقض العهد او خرق الثقة ‏ عن لهجتها في التحدثعني 
وعن تحسسك الخاص يملاحظاتها عني ؟ انني قلق ينوع مآ ب واروم 
معرقة ما تلزم معرفته لانثنيى معذب يشكوكي وعدم أستقراري يكيفية 
تعاملي معها » ٠‏ 


وقلت له « انها تخالفك تماما فهي تتبدل وتتغير كالهوام ٠+‏ وقال 
لي « تستطيعين أن تجمعي عنها فكرة عامة فما قولك ؟؛ » وقلت له« لا 
استطيع ان اقعل ذلك ولكن لا فائدة من ايصال هذا الىاي العام اليك ثم 
انني اذا قلت لك انها لا تهواك فانا عليمة بآنك لن تصدقني » فقال لي 
«انك متكتمة وفي رأيي أن ليس لديك اخبار جيدة توصلينها لي وعلى 
كل حال أذ!ا كانت تشهر ببرود ومقت تحويفهي علامة على أنني لا استحقها 
وتلت له « هل لديك شك بنفسك ؟ وهل تمتير نفسك ادنى منؤلة اوقيمة 
من الكورلوتيل دي هامال ؟ » ٠‏ 


وقال لي دو احب الآنسة فانشاوي إكثر مما يحب دي هامال اية 
مخلوقة واستطيع ان أعنىبها واحميها بآفضل من ديهامال ومع احترامي 
لهن! الرجل أخثى أن تكون قد وقعت ضحية توهم يه فاخلاق هذا لرجسل 
معروفة لدي وكذلك ماضي اسلافه جميعا - أنه ليس جديرا بصديقتتك 
الشابة الجميلة ه وقلت له « يتبغي على صديقتي الشاية الجميلة ان تعرف 
ذلك وان تدرك من هو الجدير بها وتشعص به واذا كان جمالها أو دماغها 
لا يصلحان للاهتداء الى هذه الحقيقة فانها تستحق دخول تجرية الدرس 
القاسي » وقال لي « الست انت قاسية عليها نوعا ما » وقلت له « انا 
قاسية جدا ٠٠‏ أقسى من ان أريد اظهار الحقيقة لك » زيتبفي عليك ان 
تصيخ السمع للنقد القاسي الذي به اعطف على صديقتي الشاىةالجميلة 
فقط من اجل أن تصطدم بافتقاري الى اعتبارات المطف على طبيعتها 
الكيسة بالذات » ٠‏ 

وتال الدكتور جون -* «٠‏ انها جد محيوية وليس بمكنة المرء سوى 
ان يليها الود والحب وانت او أية امرآة اكين منها سنا يتبغي ان ننس 
ازام مثل هذه الفتاة الحورية اليسيطة البريئة شعور الام او شعور الاخت 
الكيرى وتمطفعليها: ١ايتها‏ الملاك الجميل الليق الا يحن فؤادكاليهاعندما 

دلالا,د 
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تسرك وتسكب في اذتك ثقتها الطفولية النقية فما اشد تسلطك عليها » 
قال هذا ثم تنهد امامي - 

وقلت له « بدأت اقطع حبل هذه الثقة بين حين واخر ولكن هل لك 
أن تعذرني ايها الدكتور وتسمح لي يان اغير الموضوع هنيهة ؟ اقول اي 
شخص شييه بالاله هو هذ! الشخص المسمى دي هامال ؟ وما هو هذا الانف 
الذي يتراءى على وجهه هل هو انف كامل ؟ هل هو كالتموذج الاول 
المصتوع من المعجون أو الطين ٠‏ الا تستطيع ان تصنع مثيلا له من مشل 
هذه المواد ؟ الا تستطيع أن تصنع افضل وأقوم وانظف منه ؟ ثم أنظرالى 
شفتيه الكلاسيكيتين وذقنه والى مشيكته وجلسته ( الهيبتين ) ٠٠‏ »ان 
دي هامال دمية لا تستحق الذكى رغم ان البعض يعتبرونه بطلا وانتايها 
الدكتور جون وكل من يقل عنه قولبة » تكنون له حيا واعجايا كاله الحرب 
والالهة الأخرى التي يقال انها ولدت ايولو الجميل الرشيق آله الشعسى 
والموسيقى والجمال عند الاغريق » ٠‏ 

واجابني الدكتور جون بفظاظة وخشونة « أنها مقامرة غير ميدثية 
ايتها القردة الصغيرة التياستطيعان ارفعها من تطاقها في اي يوموارميها 
في وجار الكلب آذا شئت » وقلت له ه ايها الساروفيم الجميلٌ ٠٠‏ ما هذه 
الفكرة القاسية ؟ الست قاسيا بنوع ما ايها الدكتور ؟ وهنا توقفت للمرة 
الثانية في تلك الليلة فقد اشتط بي الغضب وذهيت مذهبيا بعيدا يفوق 
طاقتي وجازفت بالاشتطاط عن جادة سلوكي وطبعي وتكلمت بتوشر عصبي 
لا روية فيه وبتهور دون أن اتعمد ذلك وهو أمر روعتي في الحال ويشكل 
غريب عندما استعرضت ما يدر مني ٠‏ 

وعند نهوضي من فراشي في صبيحة ذلك اليوم كنت متوقعة اننيقبل 
الليل ينيغي ان امثل دور العاشق المرح في مسرحية وبعد ساعة اتباحث مع 
الدكتور جونيصراحة حول موضوع بدلته المشؤومة وحول اوهامه وكنت 
انا والدكتور تروح ونغدو في الممشى واذا يه يعود + والضوء المنفكس من 
الشباك اضاء وجهه ولاحظته وهو يبتسم ولكن الحزن السوداوي يطفحعلكى 
محياه وكم تمنيت أن يشعر بالارتياح وياطمئنان القلب وكم احزنني ان 
يطيل التفكير في المه الناجمعنمثل قضيته وانيحب ‏ وهو في مثل خصائصه 
وفوائده النظمى ‏ حيا لا طائل من تحته ٠‏ 

ل 4لاا به 


ولم اكن اعرف حينذاك ان التفكير العكسي الطويل الامد هو افضل 
المراحل عند بمض اصحاب الذهئيات ولم اعرف انبعض الاعشاب العطرية 
الزائل عطرها عندما تمس وتفرك يعود شذاها وعطرها أليها من جديد 
وقلت له بتفجص. عاطفي «٠‏ لا تحزن ايها الدكتور ولا تغتم قلو وججد في 
جنيضس.! شرارة واحدة من استحقاقها لودادك وحبك فاتها ستشعر بان عليها 
أن تخلص لك فكن حريصا وتمسك بالامل ومن الذي يتشبث بالامل ايها 
الدكتور ‏ ان لم يكن واحدا كمثلك 5 » ٠‏ 

ولقام كلامي هذا حصلت على ما اتصور على استحقاق بدا في نظرته 
نظرة الدهشة المباغتة وربما الاستهجان ٠+‏ وافترقنا وذهيت الى الدار وانا 
أشسر بقشعريرة يرد ودقت ساعات المدرسة ورتت اجراسها في منتصف 
الليل ٠‏ وكان الناس يغادرون يسرعة فالمهرجان انتهى وخفقت انوار 
المصابيح ويعد ساعة واحدة سيمم الظلام على دور السكن ويلف الفللام كل 
ارجاء المؤسسة ويشملها السكون ايضا وآويت الى فراشي ولكن جفوني 
لم تعرف الفمض يعد الذي إنتابني من هياج كهياج ذلك اليوم ٠‏ 


176 - 


لا1030_|16131 6360© اع اننا 


الفصيل الخامس عشسى 
العطلة الطويلة الامسد ب 


بعد مهرجان المدام بيك الذي جرى في العراء والهراء الطلق ياسابيع 
امتجماماته الثلاثة التي سيقته وبمد اثنتي عشيرة ساعة من مرحه الصاخب 
ولذائذ ملعامه وشرابه ويعد ما أعقيه من يوم كامل من التواتي والكسل 
جاءت فترة الرجعة والارتكاس ثم شهرانمنالتطبيقآت الحقيقية والدراسة 
الشاقة الجدية - 

وكان ذانك الشهران اخر السنة الدراسية » شهر! العمل الخالصس 
الوحيد في الستة تحمل فيهما الاماتذة والمعلمات والطالبات , العبء الاكبر 
عبء التحضير للامتحان الذي يسبق توزيع الجوائز وكان على المرشحات 
لنيل الجوائز ان يعملن آنذاك بجدية ملحوظة وعلى الاساتذة والمعلمات ان 
يبدو جانب الاهتمام ويساعدو!ا عمل تدريب التلميذات الاذكى وينبني 
القيام بتظاهرة رائعة وعرض موث امام الجمهور وكانت كل الوسائل 
مهيئة تهيئة جيدة لهذا الغرض ٠‏ 

وقلما كنت أشاهد كيف كانت المعلمات الآخريات يذهبن الى العمل 
اذما كنت أريد ان اكون فضولية كما ان مهمتي لم تكن شاقة أو مرهقة 
ايدا انما كانت منصية على ان احشو اذهان تسعين فتاة بطابع مميز عن 
معرفة صعبة ومعقدة هي اللغة الانكليزية كما كاتوا يتصورونها وان.ادرب 
تسعين لسانا فيما كاثوا يعتبرونه صعب التدريب هو اللففلك والنطقاللاثغ 
الممين لابنام الجزيرة ٠‏ 


الؤات 
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ودنا يوم الامتحان ويأله من يوم مرعب مخيف ٠٠‏ دنا بعد أن حضر 
له بكل اهتمام وقد وقع علي العبء الاكبر . انا الوحيدة من بين كل 
المعلمات لان الاخريات لم يتوقع اجراء الامتحان لهن في المواضيع الدراسية 
التي كانو! يعلمون الطاليات بها فبروقيسور الآداب المسيو بول تولىبنفسه 
هذه اكهمة وهذا الاوتوقراطي جمع كل شيم يخص المدرسة في يديه ولم 
يقبيل ان يكون الى جانبه اي زميل حتى المدام بيك نفسها التي كانت تهوى 
على ما كان يبدو أن تولى امر الامتحان في درس الجفرافيا دراستها 
المحببة التي كانت تدرس بها الطألبات تدريبا جيد! خضعت للمسيو بول 
وتوجيهاته الاستبدادية ونحى عنه كل هيئة التدريس ذكورا واناثا ووقف 
على منصة الممتحن وحيد! وازعجه أن يضطر الى الخضوع لاستثناء واحدفي 
هذه القاعدة ذلك انه لم يكن يجيد اللغة الانكليزية فاضطر الى ترك هذا 
الفرع التمليمي لمدرسة اللنة الاتكليزية على مضض وعلى وجهه علائم 
الحسد * 

لقد كانت الحرب المتواصلة التي يثمنها على الاحترام الذاتي لكل 
آدمي ديدن ذلك القزم المقتدر الفاهم العنيف الشديد التضب فقد كانتله 
رغبة عنيفة في التمثيل العام والنيابة العامة مقرونة في شخصه وفي مقت 
واحتقار كل شخص يضارعه في خصبائصه هذه ولذلك كان يستخدم القمع 
وان لم يتسن له ذلك يرغي ويزبه كالزويعة المحصورة المكبوتة ٠‏ 

وفي امسية ما قبل يوم الامتحان كنت اتمشى في الحديقة أسوة يغيري 
من المعلمات والمعامين وكل التلميذات الداخليات وانضم الي المسيو 
عمانوئيل وسيكاره بين شفتيه ومعطفه المتميز الذي لا شكل خاص له يتدلى 
بلوته الاسود على هيكله وشرابة قلنسوته تظلل صدغة الايسس وشارياه 
الاسودان مفتولان كشاربي القط الهائج ولميتيه الززقاوتين يريق الغيمة 
وبدأ في حديثه معي قائلاً « اذن. ستتوجين كملكة الى جانبي غدأ.وليس من 
ريب في انك ستتوقعينمسرات السلطة فعلىمحياك تالق ايتها المرآة الطموحة 
الصغيرة السن ٠‏ 

والآن.ظهر ان في الامر خطأ تاما فانا لا [آقدر ‏ ولا استطيع ‏ ان 
آقرر اعجابات من سيظهصس غدا وحسن تقديراتهم بنفس الدرجة الذي 
يستطيعها هو قياسا مع عدد من سيحضر من اصدقائه "ومعارقه: الشنخصيين 

18ت 


الكثريين ومن معارفي وصديقاتي واعرف الآن ما الذي سيكون عليه الامر 
الامر غدا فانا اتحدث عن القضية كما هي فبالنسبة لي لم يعمل نجاحيفي 
المدرسة سوى انه القى ظلا من الشهرة الباردة علي فقد عجبت واعجبالآن 
أيضا كيف أنه تصور الامر شهرة كبيرة لي وانني تألقت بحرارة كحرارة 
الموقد وبوهج كوهجهيبدو انه (بدى اهتماما بعيدا بها فيحينانتي لم اهتم 
بها ألا اهتماما بسيطا ومع ذلك كنت املك تخيلا كتغيله فانا مثلا يروق 
لي ان أجد السيد عمانوئيل غيورا مني فالغيرة تنير وتضيء طبيعته 
وسريرته وتوقظ روحيته وتسلط كل انواغ الاضواء والظلال الغريبة 
على محياه القاتم وهلى عينيه !الازورديتين البنفسجيتين فقد كان يقول 
دائما ان شعره الاسود وعيتيه الزرقاوين هي من عناصى جماله ٠‏ 


ولوحطل تلذذ واستمتاع جدي ويسيط في غضبه ومع انه لم يكن له 
من موجب فانه لم يكن مصطنعا إيضا ولم أنطق بما يستدل بانه تنصلعما 
قاله بحقى وما عزاه لي عن ارتضائي بنفسي بل اكتفيت بالسؤال منهدعن, 
موعد الامتحان باللنة الانكليزية هل أنه في باكورة اليوم ام في نهايته ؟ 
وقال لي «١‏ لا اتصور انه سيكون في باكورة اليوم قبلإن يآتي اناس كثيرون 
ليشعروا بالامتنان من طبيعتك او عند نهاية اليوم حين يكون الجميع 
تعبانين ومنهوكي القوى ولا يتئبه الى خدماتك سوى النزر اليسير من 
الناس »م + 


وقلت له باكتئاب عاطفي ما اقساك يا سيدي ٠٠‏ يتبفي أن يكون 
المرء ( فظا ) معك أنك من اولمك الناس الذين ينبغي ان يوققوا عند 
حدهم ويقمعوا اثني اعرقك جيدا١ ٠‏ اعرقك جيد! ٠٠‏ أن الناس الاخرين 
في هذه الدار يشاهدونك وانت تمس ويظنون ان الظل العديم اللونقد مر 
يهم اما انا فقد تقحصت وجهك مرة وكفاني ذلك التفحص » وقال لي 
«و انك مقتنمة بانك تفهمينني اليس كذلك ؟ » . 


ويدون ان اجيبه بشكل مبائر استطرد يقول ( الم تشعري بالرضى 
عندما افلحت فيمسرحيتك الهزلية تلك ؟ لقد شاهدتك وشعرت بالحماسة 
المتقدة لاحرازك النصر في فراستك ٠‏ يالها من رمية نارية في نظراتك ٠‏ 
انها ليست مجرد نور أو ضوءم ٠‏ ائما هو شماع واعتبرته اثا ثذير! » 
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رقلت له « أن,لشعور الذي داخلني فيتلك المناسية ايها السيد ‏ واعذرتي 
ان انا بالغت كل المبالفة فى نوعيته وكميته ‏ كأن شعورا اجوف قما اتا 
اهتممت بالمسرحية وكرهث الدور الذي ١نطته‏ بي ولم آعن (ي أهتمام أو 
أي تعاطف مع المشاهدين الموجودين تحت خشبة المسرح ٠‏ انهم كانوا 
اتاسا طيبين بلا ريب ولكن هل اعرفهم انا ؟ هل هم شيم في حسباني؟و هل 
سيهمتي اذا ما احضروتي أمامهم مرة اخرى غدا ؟ وهل الامتحانق نظري 
شيء خلا كونه واجبا من وأجياتي ؟ وهو واجب أريده أن ينتهي يسرعة 
نملا ؟وه» 


وقال لي « هل اتناول هذا الواجب من يدك لاتولاه انا ؟ » واجبته 
3 بكل سرور ومن كل قلبي آذا كنت لا تخشى ان تفشل فيه » وقال لي 
« سأفشل فيه اذ لا علم لي سوى ببعض العبارات باللفة الانكليزية وبعض 
الكلمات وفي رأيي ان من الافضل ان نشظب على الموضوع كليا ونتخلى عن 
اجراء الامتحان الانكليزي » وقلت له « اذارضيت المدام بذلك فانا راغبة» 
وقال لي « من صميم فوؤّادك ؟ » واجبته نعم من صميم فؤادي تماما 4 ثم 
أخذ يدخن سيجاره بهدوء وصمت ثم التفت الي على حين غرة وقال لي 
0 أعطني يدك ؟ » وبد! الاحتقار والحسد يتوارى عن سيماء وجهه وشاع 
عليها بدلا من ذلك العمطف والرقة والسماحة وقال لي : 


« تعالي ٠-٠‏ لن تكون مثنافسين يل صديقين والامتحان سيجري 
وسآختار اللحظة المناسبة بدلا من الحيرة والاعاقة التي استشعرتها قبل 
عشر دقائٌق ‏ اذ لدي احقادي التي تدرجت معي منن طفولتي ‏ قانني 
سأساعدك ياخلاص ثم انك وحيدة ومئزوية عن الناس واجنبية وعليك ان 
تشقي طريقّك وتحصلي على عيشك فمن المستحسن ان تشتهري واريد ان 
نبقى صديقين فهل توافقين ؟ » ٠‏ 

وقلت له « ثعم اريد ايها السيد ان نتكون اصدقاء من صميم قلبي 
وهذ! ما افضله على الشهرة والابتهاج بالنصى ٠‏ وقال لي «٠‏ ايتها المسكينة» 
ثم تحول عني وذهب في سييله ٠‏ وقد تم اجراء الامتحان وانتهى بشكلجيد 
والمسيو بول صدق فيما ؤعد يه من أجل ١‏ زيخفف العبء عني ويسهل 
مهمتي وفي اليوم التالي كان يوم توزيع الشهادات وذلك اليوم ولى وانقضى 


5468أاه 


ايضا وانتهى الدوام المدرسي وعادت التلميذات إلى دورهن وحلت العطلة 
المدرسية الطويلة ٠‏ 


وتلك العطلة ٠٠‏ هل اقوى على نسياتها ؟ لا اظلن ذلك ٠*٠‏ ذهيت 
المدام بيك خلال ايام المطلة الاولى لتنضم الى اطفالها في منطقة تقع على 
ساحل البحر ٠‏ وكان لكل المدرسين الثلاثة اباء وامهات واصدقاء آووا 
اليهم وكل بروقفيسور خرج من المدينة » البعض منهم ذهب إلى باريس 
واليعض الى ساحل اليجن للاصطياف وقصد المسيو بول روما وظلتالدار 
الدراسية فارغة تماما ولم يبق فيها سواي والخادمة وتلميذة فقيرة الال 
متخلفة عقليا ومشوهة الخلقة وقميئة لا تريد زوجةابيها الساكنة فاتليم 
يعيد ان تعيدها إلى الدار - 


وشعرت بان قلبي يموت في داخلي فالاشواق البائسة وترت اوتاره 
وما اطول ما كانت أيام شهر ايلول وما كان أهدآها واقرغها من الحراتركم 
ظهى على مياتي المؤسسة التعليمية الموحشة الفراغ والسعة وما أكابارجاء 
الحديقة اللمهجورة التي اضحى رماديا من فمل آتربة المدينة واغبرتها 
الصيفية ٠‏ 


وعندما كنت اتطلع في بداية تلك الاسابيع الثمائية كان يصعب علي 
تصور كيف سأعيش الى نهايتها فمعنوياتي اخذت تهبط شيثا ذشيثا وحتى 
التطلع الى امام لم يبد لي كامل فالمستقبل الاخرس الم يتحدث عن آيةراحة 
ولم يبد لي ما يبشرثي بخير ولم يحمل لي آي دافع أو حاقز لتحمل الشي 
المغيم اعتمادا على المستقبل الافضل ٠‏ 


فغالية ما كان يسعف بن عنكر الأكقواة الو سود العوب بكرن 
والاستسلام والقتنوط للتوصل عاجلا وباكرا الى تهاية كل شيء 
فواحسرتاه ٠-٠‏ عندما كان المجال يتسع امامي للنظس في الحياة ‏ كما 
يتوجب أن ينظى اليها شخص مثلي لم اجد فيها سوى صحراء لا آمل 
فيها ٠٠‏ رمال ذات سمرة مصفرة خالية من الحقول الخطير ٠٠‏ لا نخيل ٠٠‏ 
ولا آبار تحت مرمى اليصر اما الآمال التي كانت عزيزة على الشباب الذي 
كان يحملها ويمضي بها قائدا فقد جهلتها تماما ولم اعد أجرآ على 
معرقتها * 
142١م‏ 
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واذا كانت احيانا تدق على باب قلبي فان حاجزا رافضا القبول كان 
يسد الطريق امامها سرا وعندم! كانت ترقص وتلفظ بتلك الطريتة كانت 
دموع الحزن تتهمس من عيني مدرار! في بعض الاحيان وان لم يسعتهاالحال 
كنت لا اجر! على قبول ضيافتها وهكن! اخذت اخثى بشكل قاتل الخطيئة 
والاثم وضعف الحدس ٠‏ 


ويا ايها القاريء المتدين ريما القيت هلى محاضرة طويلة عما كتبته 
الآن وبذلك تكون انت فاضلا متمسكا بالمبادىء الاخلاقية .وحكيما عاقلا 
رواقيا وربمل ستتهكم علي وتسخر «ني وتضحك علي ©* حسنا ٠-ليكنكل‏ 
ذلك منك ومن الآخرين كلهم ٠‏ خذوا! الام بطريقتكم ٠‏ انا اقبل الموعظة 
واقبل بالسخرية والتهكم والضحك ٠‏ ربما تكونون.محقين جميعا في ذلك 
ولكنني اقول لكم ان الثهر الاولمن العطلة كين شهر! طويلا اسود ٠٠شهرا‏ 


ثقيلا علي ٠‏ 


ان القميثة المعتلة لم يبد عليها انها تعيسة وكنت ايذل ما في وسعي 
وعلاقتي لاطعامها يشكل جيد وابقائها دافئة في فراشها وما كانت تطلب 
مني سوى الطعام واشعة الشمس وعندما لا تكون الشمس موجؤدة كانت 
تطلب نار التدفئة ٠‏ ان قواها المستضعقة كانت تدل على وجود قصور ذاتي 
وعطل اما دماغهأ وعيناها واذناها وقليها فقد كانت هادئة وراضية + 
انها لم تكن تقوى على الممل ولذلك كان سنة النوم والسبات سعادتها 
الحقيقية وفردوسها الحقيقي ٠‏ 

كانت الاسابيع الثلاثة الاولى من المطلة حارة ورائقة وجافة ولكن 
الاسبوعين الرابع والغامس كانا حاصفين ورطبين ولا ادري لماذا أحدث 
ذلك التبدل الجوي تأثير! قاسسيا علي ولا ادري للماذا أوقمتني الزوبعة 
والامعلار الهاطلة مدرار! بعجز فظيع لم آلفه في حياتي قط في حين ان 
الجو بقي صافيا ورائقا هكذ!ا كان الحال ولميعد لجهازي العصيي. مايقدر 
على القيام بما كان يقوم يه اياما وليالي في ذلك المبنى الهائل الديعانيت 
منه الامرين ٠‏ 


لشد ما كنت أاصلي للسماء من إجل السلوى والدعم وافضى بي 
الاعتقاد الى أن اتصور بان عدوي الالد هو مصسيري وقدري وانه لن 
يصالحني قل ٠‏ وفي صميم فؤادي ما كنت استجدي الرحمة والعدالة 


دكاماه 


وتوصلت الى قرار بانني أصبحت جزء! مما قدره الله لي وبعض الئاس 
يعانون كل المعاناة في حياتهم من جراء ذلك وارتعشت للذكرة اأؤكدة 
بانني واحدة من مجموع يعاتي كما اعاني وشعرت ببعض الراحة“ عتدما 
جاءت ذات يوم عمة المختلة المقل وهي امرآة مسنة عطوفة وأذداءت ماي 
مرافقتي الشوهاء الغريبة فقد كانت تلك المخلوقة السيئة الطالع عبئا 
ثقيلا علي ولم اعد اقدر في الآونة الاخيرة على اخذها الى ما وراء الحديقة 
ولم اكن ابقيها وحيدة لحظة واحدة لان ذهنهسا الفقير كان ب كجسمها 
الهوزيل ‏ معوجا وملتويا ينزع بطبيعته الى الشر ولهذ!ا كان لا مناص من 
مراقيتها وعدم تركها وحيدة +- 


ولانها كانت قليلة الكلام فقد كانت تجلس الساعات ١.نوال‏ 
مستفرقة في تفكير كئيب وتكثر استنكار! وازدراء وتشضو ه ملامحها بلي 
. قسماتها ليا ازدرائيا دون أن تقوى على التمحيص بين ما يضر ها وبين 
ما ينفعها فقد كانت كما لو انها سجينة حيواتات متوحشة غريبة لا كآدمية 
مع المجموعة الآدمية + ثم انها كانت بحاجة الى عنأيات واهتمامات 
شخصية كآن تكون تحت رقاية ممرضة في المستشفى ٠‏ 


> وحص 
1 


لقد كنت مرهقة ألى درجة ا 
تلك الواجيات ما كان ينبغي ان تكون من نصيبي ٠‏ أن الخادمة التي 
ذهبت الآن مع عمتها هي التي اوصلتني الى هذه الحالة وبالسرعة التي 
تمت بها المطلة لم تعين من تحتل مثل هذه الوظيفة ٠‏ وذلك الواجب 
المفروض علي وتلك المعاناة لم تكن بآخض ما شاهدته في حياتي ٠‏ 


ومهما كانت تلك الحالة مشيرة للنفور ومرة المذاق إفان آلامى 
الذهنية كانت اسوا بكثيرمن جميع الوجوه فخدمتي لتلك المسكينةالمتخلفة 
عقليا حر متني حتى من قوة رغبتي فيابتلاع اللقمة, افكت اصاب بالدوار 
في المراء وتحت تحت الهواء العليل » بيد ان تلك. المهمة لم 3 تمتصر فؤادي قط 
ولم يرف لها جفني ولم تحرق خدي بأندموع الحارة المذاية ذويان المعدن ٠‏ 
ويذهاب المتخلفة العقل تلك تحررت واخذتامشي وفؤيياديء الامسر انتقرت 
الى الشجاعة للخروج بعيد! عن شارع فوسيت ولبكن تدريجيا توصلت الى 
بوابآت المدينة واجتزتها ٠‏ 


حلامات 
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ثم توجهت أهيم على وجهي عبر الطريق الام طريق العرياأت عير 
الحترل ووراءالمقاير الكاثوليكية والبروتستانتية ووراء المرارع وميانيها 
الى الازقة قة والمشجرات الصغيرة وما كنت ادري اين انا ذاهبة ووخرتني 
شوكة وحالت الحمى دون ان ارتاح وان رغبتي العارمة في ايجاد رفيقة لي 
أودعت في روحي بصمات عجن قاتل , وغالبا ما كنت امشي طيلة النهار 
في حرارة الظهيرة الحارقة وما يعد الظهيرة الجافة وفي النسق المالم وما 
كنت اعود آلا بعد طلوع القمر ويروغه في السماء + 


وحين كنت أمشي وحيدة كنت اتخيل احتمالات اوضاع الآخرين من 
معارفي فهناك المدام بيك في منطقة الممسح المائية البهيجة » مع طفثلاتها 
ووالدتها ومجموعة صديقاتها اللواتي شاركنها ف مو ضمع المنتجع 
والاستجمام وكانت زيلي سنت بيني في باريس ميع أقاربها والمدرسات 
والمدرسون الآخرون كانوا في دورهم وهناك جنيفرا فانشاوي التي أعرف 
ياتصالاتها جيدا تقضي سفرة سعيدة في الجنوب وبدت لي اسعدهن فقد 
كانت في طريقها الى مشاهدة منال. بديعة تشرق عليها شموس شهر ايلول 
وعلى الحقول الحو حيث موسم الحصاد والكروم والخمور الممتقة واحبة 
الشمس اللذيلم :«٠‏ 1 


ولكن كل هذا لم يكن شيئًا بالنسية لي فانا نفسي شاعرة باشعة 
شمس الخريف واشاهد اقمار موسم الحصاد وكم-كنت اتمتى ان تفطيني 
الارض يما عليها من اعشاب ومروج عميقا عميقا بعيدا عن مؤثراتها اذ 
كنت اقوى على العيش تحخث ضوئها ولا ان أجمل منها صديقات أو أمتحها 
الحب والوق »: 


بيد أن جنيفر! كانت تمتلك توعا خاصا من الروحية يثولها منيح 
القوة المتواصلة والراحة المتواصلة لابهاج ضوء النهار وتمطيي الظلماء 
وتضميغها بالشذى وافضل اللائكة الصالحة الحارسة للانساتية كانت 
تحميها باجنحتها وتلف رآأسها بلنافها لقد كانوا يلاحقون جتيفرا يمحبة 
حقيقية وما كأن بوسعها ان تبقى وحيدة وما كنت لاستطيع أن اتصور لها 
مثل هذه الميتوتة واتصورها شاكرة نعمتها مسرا تحب الآن باحتياط وحذر 
مصممة يوما ما على ابراز مدى حبها لهذ! أو ذاك واتصور بعطلها الامين 
تصف واع على شغقها الغجول ومطمئنا من ذلك الوعي ٠‏ 

14848 هسه 


وتصورت صلة العطف المقشيرة بيتهن والرابطة الرائعة لتفاهمهن 
المتبادل والوحدة المسائدة الدائمة عبى بعد مثات الفراسخ حاملة عير 
الهضاب الصغيرة والوديان والاغوار ما يقرب بينهن بالصلات وبالرغبة 
وكانت جنيفر.! قد أصبحت معي تدريجيا كما لو انها يطلة ٠‏ فقي احد 
الايام حين شعرت بهذ! الوهم المتزأيد قنت « حقا انها جازمة بان اعصابي 
تبذل مجهودا شديد! وذهني معنى كثير! ثم إن الملة تسري فيه فما الممل؟ 
وكيف سأتمائل الى الشفاء ؟ ٠‏ 


وفي الحقيقة لم تكن الظروف التي امس بها مناسبة لشفائي واخيرا 
وبعد نهار وليلة من الحزن والعذاب آلم بي مرض جسماني قاضطررت الى 
ملازمة الفراش ٠‏ وفي ذلك الوقت اطبق علينسا الصيف المسمى يالمبيف 
الهندي ويدآات الزوابع الاستوائية تهب علينا وخلالالايام التسعة المظلمة 
الرطبة ‏ التي كاتت ساعات ايامها ولياليها تهاجم باتدفاع وقوة كلشيء 
وهي صماء لا تعرف النظام والترتيب مذهلة ومربكة باعصار صارخ ب 
استلقيت في فراشي اثر حمى غريبسة لازمتني واثرت على دمي واعصابي 
واستحوذ علي السهاد فلم يعرف جفناي طعم النوم فكنت انهض في الليل 
وانظى الى ما حولي مترقية مجيئها باهتمام غير إن اصوات التوافد 
ا متخشخشة وتناوح المصف الليلي كانت لا تجيب بسوى ٠*٠‏ نامي ل 
تاتي ققل.”* 1 

وكنت مغطئة فقد جاءت ذات مرة ولكن جيئة غضوية وجاءت معها 
ب وقد عيل صيرها من أنزعاجي ‏ يحلم ثاريففي ساعة سنت جينبابتست 
بقي ذلك الحلم قراية ربع ساعة وهي فترة زمنية ضئيلة ولكنها كافيية 
لتعتصى كياني كله يعذاب مجهول وللتباحث في تجرية بلا اسم لها الشكل 
والسيماء ولها نفس تأثير زيارة من الابدية ٠‏ 

بين الساعة الثازية عشيرة والساعة الواحدة بعد منتصف تلك الليلة 
زج بقدح بينشفتي زجاء ٠قدح‏ اسود وقوي وغريب لم يسحب من أية بل 
آنمااترع ومليء منويحر لا قرار له ولا حدودء ٠قدحمتلي‏ محتواه ممجوج 
المذاق وبعد ان شربته نهضت من نومي وظننت ان كل شيء قد انتهى ٠‏ 
أن النهاية جاءت ثم مرت + وكنت ارتجف من الفزع بعد أن عاد الي 
رشدي وهممت أن أاصرخ وايكي واصيح مستدعية بعضص الناسلمساعدتي 
غير إنني ادركت إن لا احد هنأك يسدي الي المساعدة قمل ٠‏ 

1١495 
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ونهضت من الفراش ووقفت على قدمي يمد ان توارت الساعات 
المرعبة عني وايتعدت عن ذهني المتعب المكدود المعذدب * ومن بين اهوال 
الحلم نلننت ان الاسو[ يكمن منا وفكرت بالميت الذي كنت اهواه وكسان 
يهواي في حياته وخيل الي اته التقاني في مكان آخن نأم وبعيد وما اسوا 
ما كابت حالتي الروحية في اعمق اعماقها +٠‏ يآس وقنوط قيما يخص 
المستقبل ولم يداخلني حافن لان احاول استرجاع صحتي او لان ارغبفي 
المضي بحياتي ومع ذلك لم يكن ي قدرتي الاصاخة لصوت الموت المتعجرف 
القاسي وحين حاولت ان أصلي لم استطع سوى التلفظ بالكلمات التالية: 
0٠٠‏ « منفذ شبابي وحتى زمن الاهوال التي لاقيتها كنت اعاني ما كنت 
إصاديه يل هنيتي المنطرية » وما اصح ما جاء فيها - 


وجاءت الي غرتون منغرفتها البحيدة عني جدا وحثتني علىاستدعاء 
ملبيب فرفضات لانني كنت اتصور أن لا طبيب يستطيع شفائي - وفي 
احدى الامسيات التي لم إكن اهذي يها من الحمى كما كان حالي سابقا 
وانما كنت في ذهنية سايمة تهيضت من فراشي وارتديت ملابسي واثا 
شاعرة بالصمف مرتجفة من الوتى ولم اعد أقوى على تحمل العزلة 
وسكون الفراش الطويل فقد استحألت الاسرة البيضياء اللمروعة اشبياحاً 
واستحال كل اكليل من اكاليلها راسا ميتا هال الحجم تلفحه الشمس 
بأشعتها راستحالت احلامها ميتة لعالم آكين من عالمنا ومجرى ماثئيامتجمدا 
في محاجن عينية واسعة القراغات ٠‏ 

وني تلك الامسية توثق الاعتقاد ياقوى من الاول في روحي بان 
القدر از المصير مكون من الحجارة ويان الامل ليس سوى معيود مزور ء 
كاذب ؛ اعمى خال من الدماء ومن لبة الصغى الاصم » وشمرت ايضا يان 
التجرىبة التي قدرها الله لي قد يلغت اقصى حدودها وهي الآن تعود الى 
كفي الحارين الهزيلين المرتجفين ٠‏ وكانت السماء لا تزال تمط. وتبرق 
وترعد ولكن في .رآبي ياعتدال ورافة اكشر مما كان عليه الحال طيلة 
التهار وكان الشذق, يتكون دون ان يكون له تأثير يذكل. + ومن الشبكية 
لاحظات مجيء غيوم الليل المتدلية سارية على علو منخفض ٠‏ وبدا لي في 
تلك الساعة ان في السماء ودا أسى على كل ألم يعانى منه في الارض الدنيا 
وذنت وطأة حلمي المزعج وتوارت فكرتي السابقة التي لا تطاق ولا 


19ت 


تحتمل من انني غير محبوية يمد الآن ولا مملوكة بعد الآن وتمسف 
مستسلمة للامل ٠»‏ انما على العكس من ذلك تاكدت من ان الامل سيضيم 
بشكل أنصع اذا خرجت من تحت سقف هذا البيت الذي كان يتهدم كبلاطة 
القبى ثم اذهب الى خارج مدينة صوب تلة هادثة على مبعدة مسافة طويلة 
من الحقول ٠‏ 

ودلف الشفق صوب جنح الظلام وانيرت القناديل في الشوارع قبل 
ان اخرج من تلك الكنيسة المعتمة + ان العودة من حيث اتيت كانممكنا 
الآن غير ان توقاني الشديد لتنسم هواء شهني تشرين الاول على التلة 
الصغيرة الواقعة خارج بنايات المدينة لم يمد حافز!ا ضروريا بل تناقست 
حدته الى رغية يستطيع المقل ان يعالج امرها وكان منه ان اخضعها 
وكبحها وكما اتذكر عدت ادراجي الى شارع فوسيت غير ان الاس التاث 
علي في قسم من المدينة لم يكن لي به حهد من قبل فقد كان القسم القديم 
منها مليئا بالازقة التي تقوم عليها دور جميلة وأخرى قديمة وخربة ٠‏ 


وكنت اضعف من ان اكون رايطة الجاش بكثير وكنتلاازال عديمة 
الاكتراث يسعادتي وسلامتي لكيما التزم جانب الحذر والاحتراس 
فازدادت حير تي وحراجتي فوقمت في الشرك وفي شبيكة من المنمطفات 
المجهولة لدي وغيت عن الصواب واستعصى علي أن أسأل المارين اين 
انا + وكانت الزوبعة قد هدآت توعا ما عند الغروب وعوضت عن الوقت 
الضائع وحولت تيار الهواء الافقي العنيف من الشمال الغربي الىالجنرب 
الشرقي وجاءت يرذاذ المطر الذي اخذ احيانا في الاشتداد وفي الانهمار 
بغزارة ٠»‏ 


وكان الجو باردا ينفذ الى الجسم يقوة تمزيقية واملت يراسي 

لمده ولكنه اعاد الي ضرباته ولم ينخذل قلبي ابدا لكل ما كان يصيبني 

غير انني كنت اريد ان يكون لي جناحان لاعلو يهما على الريح الهوجام 

العاصفة واذشر ريشهما على قوتها واهدو معها حيث تعدو واندفع حيثما 

تندفع ٠‏ وفي الوقت الذي كنت فيه أتمنى ذلك شعرت في الحال باشتداد 

اليرد حين انني كنت مستيردة فقط وشعرت باطراد استنزاف قوتي في 
005 
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مين أنني كنت استشسص. الضعف فقط وحاولت الوصول الى المدخل 
المسقوف لاحدى البنايات الكبرى القريبة ولكن الواجهة وبرج البيت 
لقهما الظلام المدلهم فتواريا عن نظلمي وبدلا من أن اترامى على آثار 
اقدامي واتكفيء عليها كما كنت انوي يدا كما لو اثني كنت اتحدر الى 
هاوية ولم اعد اتذكر شيئًا بعد ذلك قدا + 


-21507- 


الفصيل السادس عشسى 
صديفتي ‏ أولد - لانسغ ل سين 


لا أعرق آين ذهيت روحي اثناء مااغمي علي فمهما شاهدت وحيثما 
سافرت في غفوتها وغيبوبتها في تلك الليلة الغريبة ابقته سير!ا خاصا يوسا 
دون إن تهمس يكلمة في اذن الذاكرة وقد وقفت حائلا في طريق التغيل 
بصمت ابدى وربما صمدت الى اعلى ترقب بيتها الابدي آملة في الراحصة 
الآن وحاسبة يان اتحادها المؤلم بالمادة قد تفكك واتحل وريما جاء ملذك 
وحذرها من التقرب من عتبة الجنة وقادها وهي تبكي مرة اخرى وترتعد 
ولا تريد الذهاب الى ذلك الشكل الهركلي البائس وهي ميتردة ومهملة 
وثاعرة من جراء ما داهمها من قلق , اكش من قلق - 

وكنت هل علم بانها عادت الى سجنها مرة أخرى متاألمة واكارهة تثن 
وترتعد فرائصهنا طويلا فذهماب من كان يرافقها روحا ومادة كان من 
الصعب الاتحاد واياه وكان الواحد يحيي أالآخر دون ان يقوى على عناقه 
وقد عاد الي رشدي وشعوري بالضوءم ولكته كان احمن كما لو انه سابح 
بالدماء والسمع المعلق عاد الي بقوة صاحبة كقوة هزيم الرعد وانتعش 
الع يعور ين الفرق * 

وجلست مرعوبة هائثمة في منطقة اجهلها بين كائنات غريبة كنت 
أماشيها وفي داديء الامر ثم أع ما كنت انظن اليه فالحائمك لم يكن حائطلا 
مندي والقنديل لم يكن قندياذ وكان علي إن افهم أن ذلك هو ما درجتا 
على تسميته بالشبح ولكن قدراتي أستقرت يعد ذلك كلف موقعها وعاودت 
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ماكنة الحياة الحركة واسأئفشت اعمالها النظامية ومع ذلك ما كنت ادرني 
اين انا سوى انني علمت بالوقت المنأسب انني نقلت من المكان الذني 
ستطت فيه فأنا الآن لست ممددة على درج من درجات مدخل المينى 
وتوارى الليل وتوارت الزويعة بين الحيطان والشيابيك والسقوف 
وحملت الى متزل «ن, المنازل ولكن اي منزل يا ترى ؟*٠‏ 

وما كان يو سعي سوى إن إفكن بالمدرسة الداخلية ف شارع فوسيت 
وانا شبه حالمة وبذلت منتهى جهدي لاعرف في آية غرفة وضحوني هل في 
غرفة المهجع الكبرى آم في احدى غرف النوم الصغرى ؟ كنت متحير لانذي 
لم افو على القاء نظرات خاطفة على الاثأث الذي شاهدته يموجب المامي 
باية من هذه الشتق وكانت الافرشة البيضاء الفارغة نأقصة ومن الموّكد 
ان الخط. الطويل من النوافن الكبرى لم يكن يعود لغرفة المدام بيك 
الخاصة || حي حملوني آليها وهنا وقعت عيناي على كرسي مريح مغطى 
بالدمقس والمقاعد الاخرى منضدة الواحد بحتب الآخن ويدت لي على 
درجات * 


وقي آخر الامر تناهت الى نظري قاعة الاستقبال المريحمة حيث نار 
من الخشب على موقد مشع وهي مفروشة يسجادة ذات زخرف عر بي لامع 
الزرقة وهناك مر[ة مطلية يالذهب تملا القراغ الكائن بين النافدتين 
المستورتين يستارتين يميل لونها الى الاحم الضارب الى الرمادي ٠‏ دفي 
تلك المرأة وجدت نفسي ممددة لا على الفراش ولكن على إريكة ذات 
ذراعين ٠‏ 


وكنت كالشبح عيتاي اكبس واكش اجوقافا وشعري اكثر اسودادا 
مما كان عليه قياسا مع وجهي التحيف الشاحب شحوب الميت وكان ظاهر! 
لا من الاثاث ولكن من مواضع النوافت والابواب والمواقد ان تلك النرفة 
كانتت غرفة مجهولة في دار مجهولة ٠‏ والذي كان واضحا هو ان دماغي لم 
يكن قد استقر يمد اذ اثني عندما رئوت الى الكرسي ذي الذراع الازرق 
بدا لي كما لو انه مألوف معروف لدي وكذلك البردى المنقش والمنضدة 
الوسطية المدورة بغطائها الازرق والزخرف الغريفي المؤلف مسن نقوش 
هلى صورة اوراأق وازهار وهناك كرسيا القدمين الصغيرتين وغطاؤهما 

ب 4عة١1-‏ 


المطرزان بالايرة وكرسي من خشب ألابئنوس الذي طرز مقعده وخلفيته 
ايضا بالابرة ويمجموعة اوراد زاهية على الارضية الدكناع > 


ويعد ان فوجثت بهذه الاشياء اكتشفت أمر! آخر ومن الغرابة ان 
اقول ان قدامى معارفي انوا جميعا حولي وكنانت صد يقتي اولد ‏ لاتب 
سين نبيتسم لي من كل زاوية ومن كلركن من اركان البيت ٠‏ وكان هناك 
رسمان متمنمان ييضويان على غطاء مخرم من مادة قير قايلة للاحتراق 
عرفت انهما لوّلوتان ومخملات تلقالمجازات البيضاع ووشائج منالنسيج 
انقطتي الرقيق ومخرمات اقمشة يارداتها ٠‏ 

ووجدت على الرف زهريتان صينيتان لحفظ الزينة والزهور واتار 
قديمة وطقم من طقوم حفظ الشاي الدقيقة مصقولة ومطلية ونحيقسسه 
نحافة قشرة البيضة وحلى بيضاوات الالوان ومجموعة كلاسيكية من 
المرمس المحفوظ تحت الزجاج ورسوم قلمية منهية وخطوط من النقوش - 
وهته المنظورات أتعبت عيني وتذكرت الساعات التي اعقيتها قطمة 
فقطعة ولمسة قلمسة ومنها قلم رصاص ناعم لفتاة المدريسسة يصعب 
ارضاوّها كانت تمسك يه يسين اصايهها والآن يبدو كهيكل من الهياكل 
العظمية * 

فاين كنت إنا ؟ لا فقط في اية بقحة من بقاع العالم بل في (ي عام 
من اعوام ريتا ؟ أن كل هذه الاشياء تعود إلى الايام الخوالي الماضية والى 
بلد يعيد فقيل عششيرة اعوام ودعتهم ومنذ أن كأن عمري ١4‏ عاما لم التق 
يهم وسآلت بصوت مسموع ٠*٠‏ « اين انا » ؟ واذا يشيح غير منظطلور 
يستثيره سؤالي وينهض ويتقدم نحوي ٠+‏ شبح غير متجانس مع البيئة 
عقد اللغز اكش ولم يكن هذ! الشبح باكش من خادمة مواطنة بتبعة 
الخادمات ويفستان ملون ولم تعكلم الفىنسية ولا الانكليزية وام افهم 
منها شيئا ولا من الوسادة التي كنت قد وضعت رآسي عليها واومات الي 
بالتزام الهدوء وعدم التكلم واستائفت اعمالها عند الجزم الادنى من 
الاريكة ٠‏ 

ثم انشغلت بالحياكة وصصرفت انظارها عنى آأما آنا فكنت ارنو 
اليها باستمرار وعجبت من امرها كيف جاءت الى هنا ؟ وما الذي كانت 


158 


لا1030_|16131 6390© ع1 ندا 


تقعله بين المشاهد او خلال ايام فتوتي والذي اثار عجبي اكش هو مادخل 
تلك المشاهد وتلك الايام بي آنا ؟ ولأ كنت جد نحيلة وضعيفقة للقيام 
بالتامل في اللغن أو في السبس. حاولت أن اسويه بان قلت ان ذلك من قبيل 
الخطاآا وانني لم كن نائمة وانما صاحية تماما ٠‏ 

وكنت اود أن تكون الفرقة مضاءة أضاءة جيدة وفضلت لو انني 
لم أشاهد يوضوح تلك الصور الصغيرة كالحلي والستائن والكرسي المطرز 
بالايرة فكل تلك الاشيام والآثاث الدمقسي الاحمسس اللون الضارب الى 
الرمادي كانت في الواقع وف الدقة نفس الاشياء التي تذكرتها جيدا 
والنتها جيدا بكل دقائقها في قاعة الاستقيال العائدة لدار عرابتي عدار 
السيدة بريتون وخيل الي ان الشقة قد طرآ عيها تبدل فقد كانت ذات 
نسب وإيهاد مفايرة لهذه » 

وفكرت في يدرالدين حسن منقصص الف ليلة وليلة الذي نقله الجني 
وهو في الشاهرة الى يوايأت دمشق وخفض جناحية السوداوين وسط 
العاصفة واستسلامت لمأ يذله من جهد بعد أن التقطني من درجاتالكتيسة 
وكعا لدي ف :الجر كنا سعول العضة العر بيه وعدلى وق الاراشر فرق 
مياه المحيطات وانزلتني يهدوء ووضعني يجاتب موقد ( أنكلتر! التديم ) 
وعلمت أن نيزان الموتد لم تعد تحترق امام آلهة البيت الحارسة لها فقد 
انطفات مذذ مدة طويلة وقصدت إلهة اليبيت مكانا آخنى ٠‏ 

وعادت الخادمة مرة اخرى. لتتفصني وتلقي ذظرة عامة علي لتعرف 
كيف أل الامسن بي وما ان شاهدت ميني المفتحتين كثير! حتى لاحظت انها 
ارتبكت واعتيرت ذلك دليلا على وجوب الاهتمام السريع بي فرمت 
بحياكتها جازيا وشاهدتها وقد انهمكت في موقف صعب وصيت الماء رقاست 
القطرات من زجاجة - ودنت مني وبيدها كاس منالماء ويالها من جرعة 
دواء اسود مشوب ستقدمه الي الآن وياله من اكسين الجن وياله من تقظين 
السحرة واستحضارهم ٠‏ 

وفات اوان التساؤل عنه فقد جرعته على مضض ويمرة واحدة 
وداخلني تفكس هاديء اخد يداعب دماغي مداعبة لطيفة وسيرى السائل 
هنيما مر يما بتموجفاتر هوارقمناليلسانو البلسم وزايلتي الوضعف المفاصل 
ومحعت عضلاتي وفقدت القوة على الحركة واذا كنت قد فقدت الرغية 

11ت 


التنديل وشاهدتها تنوض وتفمل ذلك ولم اشاهدها تعود الى مكانها وفي 
الفترة الواقعة بين ذيتك العملين غرقت يسبات عميق ٠‏ 


ويا للعجب ٠٠‏ حين نهضت من نومي وجدت ان كل شيء قد تنير 
فضوم نار العطلة احاق 3 ولم يكن بالضوم الصيقي الدافيء ائما كانت 
الكربة الثقيلة الوطأة للغريف الماصف الرياح واحسست احساسا اكيدا 
الان 55 في بناية المدرسة الداخلة وتاكدت من ذلك من وقع قطرات 
المطى على تافنة الياب ومن عصف الرياح بين الاشجار وهي تشين الى 
وجود حدينة ومن قشعريرة البرد ومن النقاء والصقاء ومن العزلة 
والاقفرار التي أجد نفسي بينها واقول النقاء والصفاء لان الستاثر 
المعتمة المسدلة أمسام فراش عصبت عيتي وآعشتهما ٠‏ 

وتهضت من أفراشي ورفهت الستائر والقيت بتفلرة عامة الى 
الخارج وأستمدت نور ناظري ليقعأ على غرفة طويلة أكبيرة الحجم مبيضة 
بالكلس وبتصف أغماضة منهماً و بحيرة لازمتني لكيما تتمرقفا على المنطقة 
المحدودة للغرقة الصغيرة ذاأت الحيطان الملوتة بخضرة كخمضيرة اليحار 
اتضح لدي انه بدلا من النافتة الشبكية الواحدة العالية المظللة يبل 
الزهور المتدلية للزينة ويدلا من دزينتين من مجموعة الاشجار والنياتات 
النامية كل منها يحوي على حوض ماء وابريق لم يكن هناك سوى منضدة 
عليها ادوات التبرج ونفلمت لسيدة ترتدي وبا أبيض على تنورة حمراء 
قر ئفلية وهنأك مرآة كبيرة مكللة ووتد جميل لتعليق الثياب وعليه شريط 
زيني يزخرفه ومنضدة الزينة تلك مع كرسي الاتكاء الواطيء الصفيي 
المزين يقماش ابيض إ[لون والمفسلة التي تعلوها بلاطة من المىرمر مجهوزة 
باوعية من الخزف الاخضى ٠‏ وهنه كانت تزين وتجهن الغرفة الصفشيرة 
يما فيه الكفاية ٠‏ 

لقد شعرت - (يها القاريء بغطر وربما صسآلت لماذا ؟ وواذا كان 
في تلك الحجرة الصغيرة البسيطة البديعة بتوع ما لكي يخيف صاحية 
الذهنية المخلوعة الذؤاد ؟ اتها هذهالاشياء فقعك وان مراد الاثاث لايمكن 
أن تكرن حقيقة حقيقة ككراسي الاتكاء والمرايا والمناسل ٠»‏ ينبني أن تكون 
اشباح هذه الموآة ٠‏ امأ اذا انكر ذلك يشكل افتراضي ودحض كما انكر ته 
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انا فلا يتبقى من استنتاج سوى انني تفسي وصلت الى حالة ذهنية شاذة 
وياختصار أنني كنت جد مريضة ومصابة بهذيان الآرض وحتى في ذلك 
الوقت كانت حالتي اغرب حالة يزعج فيها الهذيان ضحيته وينهكها ٠‏ 

وتعرفت ,2 بل كنت مضطرة الى أن اتعرف على الشيت الاخضير لذلك 
الكرسي الصغير المريح نفربه والاطار الاسود المطلي لتلك المرآة والآنية 
الصينية الصقيلة ذات اللون الالخضير المخفف وهي مصنوعة على القاعدة 
المخصصة لهاالمصنوعة من المرمنالرمادي اللون المكسور مناحدى زوايام* 
ان كل هذه اضطررت الى التعرف عليها والترحيب بها وفي الليلة الماضية 
رحبت بالخشب الوردي بعد التعرف عليه وبالالبسة الجوفية والغزف 
الصيني وغرفة الاستقيال ٠‏ 

وهتفت قائلة ٠٠+‏ بريتون ٠٠‏ بيريتون ٠-٠‏ فقبل عثير ستوات 
انمكست اضواؤها في تلك المرآة ٠‏ ولماذا تلازمني بريتون بعد مرور ١4‏ 
عاما من عمري بهذه الطريقة ؟ واذ! كانت قد جاءت مرة وآأحدة مجتمعة 
فلماذ! لا تعود كاملة ؟ ولماذا يبدو امام خيالي التكد المضطرب منظر 
الآثاث فقط في حين ان الغرف والاشياء والمواضع قد ذهبت ؟ وفيمأ يخص 
وسادة الدياييس المصتوعة من الساتان النسيج الحريري الصقيل 
المؤخرف بالغرز الذهبية والمهدب بالمغرمات فلي ملء الحق في ان اعرفها 
مثلما اعرف الستائر طالما انا التي صنعتها في الماضي ٠‏ 

ونهضت من فراشي واخذت الوسادة في يدي وتفحصتهأ فوجدت 
ثلاثة احرف رمزية مصنوعة بالخرز الذهبية ومحاطة ياكليل اهليلجي 
مزخرف بالحرين الابيض وهذه الاحرف الثلاثة ل٠*ل٠ب‏ رمزت الى اسم 
عرابتي لوينا لوسي بريتون وتمتمت قائلة ٠٠‏ « هل انا في بريطاتيا ؟ 
هل انا في بريتون ؟ وسارعت في جر الستارة التي كانت مسدولة على 
النافنة و نظرت الى الخارج لاست ستطيع الاهتداء الى حقيقة مكاني وانائصف 
مستعدة لمواجهة الابنية القديمة الهادئة ولمشاهدة ابراج الوزارة والا 
فتوقع مشاهدة منظر بلدة في مكان ما او شارع في فيليت ان لم يكنشارع 
في مدينة انكليزية قديمة وبهيجة ٠‏ 

كه 


وعلى الممكوس نتلرت عبر مجموعة اوراق النبات الملتفة حو لالنافذة 
الشبكية العالية ثم الى ما يشبه المرجة والى سطيحة مرجية اشجارها تملو 
من جاتب الارض الواطئة الكائنة في الجهة الخلفية والى اشجار غابيية 
عالية من التي لم اشاهد مثلها اياما عديدة وكانت الان كما لو انها تئن 
وتتناوح من عصف رياح شهص. تشرين الاول ٠‏ ومن بين جذوع الاشجار 
حظات صفا مشجرا حيث الاوراق الصف. تقع باكوام ذرتها الرياج 
سابقا او كانت بيدوامة قبل أن تسوقها الريح الغربية وبد! المكان موحشا 
وغريبا لدي اذ لم يسبق لي ان شاهدته قعل . 
ومرة اخرى تمددت على فراشي الذي كان في فجوة مظللة من جدار 
في الحديقة وعندما ادرت وجهي الى الحائط اصيحت الفرقة يما فيها من 
المحتويات خارج نطاق النظر لانني عندما رتبت وضعي على هذا الاساس 
نظلرت صوب الفراغ الاخضير الكائن بين الستائى المقسمة المثبتات بعرى 
فشاهدت صورة واسعة الارجاء مطليااطارها بالذهب كانت مرسومة يشكل 
جيد بالالوان المائية ٠‏ صورة راس ولد رسمها حديث وحي كما لو انه 
جيد بالالوان المائية - صورة واسعة الارجاء مطليا إطارها بالدذهب كانت 
مرسومة بشكل جيد بالالوان المائية ٠‏ صورة رأس ولد رسمها حديثوحي 
يتحدث وهو مفعم بالحيوية ٠‏ 
ويبدو ان الولد المرسوم في السادسة عشرة من عمره مركب تركيبا 
جيدا وعلى خديه امارات الصصحة والدماء الدافقة ٠٠‏ الشعن اسود غير 
قاحم - ٠‏ والعينان سوداوان نفاذتان والفم مقوس بايتسامة بهية ووجه 
يرتاح إلى مشاهدته كل ناظى ولاسيما بالنسبة لمن يحملون له الود كالاب 
والام والاخوات*وكلفتاة مدرسية صغيرة رومانتيكية النزعة لابد أنتهوى 
النظى ليه وهو في اطاره وبدت تلكما العينان كما لو انهما اذا ما مضي 
بهما زمن اطول بتوع ما فانهما سيومضان بالحب ويتجاويان معه بسرعة 
البرق وف محاولتي اذ كل اكتشاف جديد في الرسم بكل هدوء ممكن 
همست في اذن نفسي قائلة ٠‏ 
عجبا ٠٠‏ تلك الصورة كانت معلقة في غرفة الفطور على رفالمستوقد 
وكانت عالية ينوع ما واتذكر جيدا كيف صعدت على حاملة .اداة موسيقية 
بغية فكها من كلابها وعندما امسكت بها رحت اتفحص تلكم العينين 
بعمقهما الجميل فكائما نظراتهما من بين اهدابهما تبدوان كضحكة 
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مزججة وامعتت النظى بلون الخد ونعبير القم وصمب علي ان اقهم ان 
بوسع الخيال والتصور ان يبدع في تدويرة ذلك القم او ذلك الحتك 
وحتى بجهلي عرفت أن كليهما كان جميلا واممنت النلس ‏ بحيرة ‏ في 
هذا الشك - كيف يصح أن يكون الشيء الذي يسحرك وياسير فؤادك 
بوذا القدر الكببر مؤلما لك في الوقت عينه ؟ وفي احدى المرات وبطريق 
الصسدفة اخذت الطفلة الصفيرة ( هوم ) بين ذراعي ثم رفمتها الى اعالي 
الصورة وقلت لها اناري اليها وسألتها « هلتحبين هذا الرسم يا بولي ؟» 
وآم تس جوابا قط بل ١طالت‏ النظن اليه وفي آخن الامى إسود ما هو امام 
تافاريها الحساسين وقالت لي 8 انزليتي » قانزرلتها وقلت لنقفسي د« أن 
هذه الطملة شعرت أيضا يما شعرت يه » ٠‏ 

واخدت الآن افكر بكل هذه الاشياء مضيفة مأ يلي : « كانت له 
اخطاوه ولكن ما ايداع طبيعته وما اتدر ما يماثلها - ما اكرمه والطفه 
وما أشد حساسيته» وانصيت ذكرياتي على كتلمسة ملقوظة بشكل عال 
مسموع ٠٠‏ قرآهام ++ وجاء صدى صوت مقفاجيء مسن جاتب الفراش 
قائلا ٠٠‏ « غرأهام -- هل تريدين قراهام ؟ » ونظرت آليه ٠‏ - فالحيرة 
لم يكن لها يد من التضخم والعجب لم يكن له بد من التأوج - قاذا كان 
امر! غريبا مشاهدة شكل مصور على الحائئّط سهل تذكره فان الاغرب منه 
ان احول وجهي لاشاهده حيالي شغصا آخر سهلا تذكره ++ هي أمىآة 
وسيدة حقيقية وواقمية -- طويلة القامة ٠*٠‏ ترتدي ملابس فاخرة من 
الحريى الذي ترتديه الارامل وقلنسوة تنطي رآس تلك الكهلة وجدائل 


أمومية 


لقد كان وجهها هي أيضا جميلا ذا مميزات خاصة جمالية دون ان 
تكون حسية أو خصالية٠‏ لقد تبدلتقليلا من حيث يعض مظامن الصرامة 
والنشاط تلك كانت عرابتي الصورة المميزة الواضحة المعالم للسيدة 
بريتون ولازمت السكوت مع اتني كنت جد منتفعلة سرا واشتد نبضي 
وتصاعد الدم الى خدي رغم ابترادهما وساألتها « يا مدام ٠٠‏ أين أنا ؟ 
واجابتني وفي مكان امين للغاية مصان صيانة جيدة في الوقت الحاضر 
فقترري ما تريدين بيهدوء بال الى أن تتحسن صحتك فأنت تبدين مريضة 
في هذا الصياح » 9 


وقلت لها «انني في حيرة من أمري كليا ولا ادري مآ اذا كنتاقورى 


2 4 يب 


على الاعتماد على مشاعري تماما ام أن مشاعري تضللني بكل شيء ٠‏ انت 
تتكلمين اللغة الانكليزية اليس الامر كذالك يا مداآم ؟ » واجابتني « في 
رآيي ان عليك إن تسمعي ما اقوله *+ ليس في وسمي التكلم باللنة 
القرتسية بمحاورة طويلة فان ذلك يحرجني - الم تأتيى من اتكلترا ؟ » 
واجابتني « وصلت في الآونة الاخيرة من هناك فهل .تيت طويلا في هذا 
البلد ؟ يبدو انك تعرفين ولدي ؟ » وقلت لها ه هل اعرفه يا سدام ؟ ريما 
أعرفه ٠‏ ١بنك‏ في تلك الصورة » وقالت لي « هذا رسمه يوم كان شابا 
فانت تلفظت بأسمه وانت تنظرين اليهءثم اومات يراسها قاثلة أنه 
غراهام بريتون وقلت لها اذن انا اتكلم الآن مع السيدة بريتون سابتقا 
من مدينة ير ينو تشأير م + 

واجابتني قائلة ه صحيح تماما ٠٠‏ وأنت ؟ قيل لي انك مدرسة 
اللنة الانكليزية فيمدرسة اجنبية هنا وهذ! ما عرفه ابني عنك » و5ات لها 
« كيف وجدتيني يأمدام ومن ذأ وجدم ي ؟ » وقالت لي « أن ولد سيثيرك 
بذلك رويد! رويد! ولكنك في الوقت الحاضر مرتيكة ومشوشة وأضعف 
من آن تواصلي الحديث حاولي ان تتناولي فطورك ثم الجاي الى التوم » * 


ويالرغم من كل ماعاتيته من الانياك الجسدي والتلق النكسي 
والتعرضش للجو البارد شعرت بأن صحتى افضل وانقطعت هتيى الحم 
التي كانت قد هدت كياني وبعد تسعة أيام من عدم تناول طعام صلب عدا 
السوائل وبعد معاناتي من العطاش الدائم شعرت في الصباح بشهية لتناول 
الطعام ورغم ضعقي التاجم عن أغمائي كان ن علي أن اتذوئ الشايالنذي 
قدمته لي السيدة واأتناول لقمة من البق المحمص مع الاخرين ٠‏ لقد 
كاتت لقمة واحدة فتمل وكاتنت كافية لي لتبقيني على مآ برآم أدةسا عدين 
او ثلاث ساعات ثم جاءت الخادمة وقدمت لي كوبا صغير! من الحساءم مع 
بسكويتة واحدة ٠‏ 


ويعد ان حل الظلام على المساء كانتت الرياح لا .زال تهب وتععات 
والبرد والمطر المدرار الشبيه بالطوفان سائد فشعرت بالتعب والونم في 
وساي وص ع عر واي واو سيا 0 0 
اشتقت لبعض التبدل ٠‏ وأنقبضت روحيى من القشهرير: الناجمة عن 
98 الشديد ومن الاكتئاب اأستحوذ على واردت ان اشاهد الموقد 
واشعس بحرارته وضللت افكى بابن تلك الكهلة متى ساشاهده ؟ مر الموكد 
أنتي لن اشاهده الا بمد ان اغادس الغرفة ٠‏ 
17 | 
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واخير! جاءت الخادمة لتهيء فراشي لنوم الليل وتهيات لتغطيني 
بالحرام فوضعتني على الكرسي [أزين بالقماش القطاي ولرقفضي هذه 
الاهتمامات بي باشرت بارتداء ملابسي ثم جلست لاتنفس واذا بالسيدة 
بي بتون تظهصس مرة اخرى وقالت وهي تبتسم أبتسامتها المعهودة الحلوة 


0 اراك مر تدية ثيابك آنت اذن افضل صحة وقوة و 


وراحت تحادثني كثيرا كما كانت في السابق وخيل لي انها بد[ 
تعرفني وكان في صوتها وسلوكها معي نفس دليل الاهتمام بي ورعاو”, 
وهذا دا الفته منها دائما حين كنت فتأة واذمنت له وأحبيته ول لم 
تقم هذه على ارضيات تقليدية من الثراء المتقوق أو المركن المتفوق ولم 
يكن بيني وبينها اي مفارقة او إي تفاوت لان شهادتها مضاهية لشيادتي 
وانما قام على اسباب طبيعية من المنقعة المادية انه الملجآ الذي تقدمه الشجرة 
للعشب وقد طلابت من السيدة الدهللب التالي دون مقدمة رسمية + 


د ايتها المدام ++ هل تسمحين لي بالنزول الى الجدء التحتاني فأنا 
هنا أشعس بالبرد ويالهمة الفاترة » واجابتني « ليس عل قلبي احلى من 
هذا ان انت تستشعرين القوة لتحمل هذا التبدل * اذن تمالي واليك 
ذراعي اتكني عليه » وتناولت ذراعها ونزلنا من مجموعة متواصلة من 
درجات السلم المكسوة بالسجاد الى متبسط الدرج حيث يوجد ياب طويل 
مفتوح يؤدي الى غرفة مفروشة بنطاء من الكتان ٠‏ 


وما احلى ما كانت عليه الغرفة من جو مريح ومأ أدق ما كانت عليه من 
جرأء وجود ضوع المصباح الكهر باثي المأون ولهب البار القىرمزية اللون 
ولاعطاء صورة حقيقية عن الوضح كاي الشاي حاضير!ا وموضوعا عسلى 
منضدة وهو شاي إتكليزي وكانما كانت الاشياء الموجودة في الغرفة تنظن 
الي وديا ابتداء من الوعاء الفضي المعسدني للشاي من النمط القتديم 
والقدر المعدني الضخم واقداح الغزف الصيني الدقيقة السوداء الممزوجة 
باللونين الاحمر والقرنفلي المطلية بالذهب - 

ومن الاشياء المألوفة لدي ف الفرفة الكمكة البيزرية المميزة المحلاة 
بالبذور المعطرة المخبوزة يقالب -خاص وهذه الكمكة كانت دائما تشاهمد 
على منضدة الشاي الخغلصة ببريتون بجاتب صحنته ممع السكين الفضية 
والشوكة الفضية وكان الوقت بوذن يمجيء يريتون لتناول الشاي وربما 
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كان انذأك في الدار ولن تمضي عدة دقائق الا وأشاهده بعدها ٠‏ 

وقالت مرشدتي لي بعد ان توثرت يغطواتي وانا مارةيجانب الموقد 
« اجلسي ٠-٠‏ أجلسي » واجلستتي على الاريكة ولكنتي سرعان ما قصدت 
المنطقة التي وراءها قائلة ان حرارة النار هنا شديدة لاتااق وعلى مقرية 
منها وجدت مقعدا أخر يلائمني اكدشر. ٠‏ ولم تكن السيدة بريتون معتادة 
ابدا على احداث ضجيج في وجه اي شخص او اي شيء ٠‏ وبدون معارضة 
سممحت لي بآن اتصرف وذق طريقتي الخاصة ثم هيات الشاي و تناولت 
صحيفة لثقرآ ما فيها مما يهمها ٠‏ 

وكنت اود ان اراقب كل م) يصدر عن عرابتي وكل حركة مسن 
حركاتها التي كانت تتميز بسن عمره عمس الشباب وريما كانت قد 
اجتازت الخمسين من عمرها ولكن مع ذلك لا قواهما ولا روحيتها نآثرت 
بيتقادم الزمن بها ومع انها كانت بدينة كانت في الوقت عينه نشطة وانها 
وان كانت هادئة ورائقة الطبع فانها في بعض الاحيان كانت تبدو عنيقة + 
أن الصحة الجيدة والسريرة الرائقة أبقتاها نطضرة كما لو انها لا تزا!. في 
ر بيع عمرها ٠‏ 

وعندما كاتت تقرآ احسست انها كانت تفكر بولدها كما لو انها 
تصفي اليه ولم تكن من التوعية التي تعترف باتها قلقة + لقد كان الو 
لا يزال على أضطرابه دون ان تهد! ثائرته وإذا كان غناهام خارج التزل 
وسط هذه الريح الهوجاء التي لا ينقطع عويلها قائني كنت عالمة علم 
اليقين ان قلب والدته خارج معه يرافقه حيثما يذهب ٠‏ 


وقالت وهي تنظلر الى ساعتها اليدوية « لقد تآضص. عششير دقائق عن 
وقته العتاد » وبعد دقيقة اخرى رقعت عينيها عن الصحيفة وامالثراسها 
ميلانا خفيئًا صوب الياب مما دل على انها تسمع صوتا ما ثم صفا 
حاجياها واشرقا وبعد ذلك حتى اذني سمعت قعقعة حديد الباب المتقلب 
ووقع الخطوات على الحصباء واخير! رنينجرس الباب ٠‏ لقد جاءغراهام» 


وسارعت امه فملات ابريق الشاي من الوعاء المعدني الضخم للشاي 
ودنت من الموقد ومن الكرسي الازرق اللين الوسادة الذي يقع الكر سي 
الذي تجلس عليه الى يسارهوادركت أن هنالك شخصا له حصانة السرطرة 
عليه والافادة منه وعندما جاء ذلك الشخص صعد درجات السلم يسرعة 


ماك دم 
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واتجه آلى المغسلة وهو آمس لابد ..نه بعد تلك الايلة الموحشة الرطبة قم 
اتجه باستةا.ءة الى حيث نحن وقالت امه وهي تخفي ابتسامة السرور 
وتتحدث باقتضاب « اانت غرأهام 5 * 


وقال الشاب غير الدقيق في مواعيده ذى العرش الذي لا يضاهيه او 
ينأفسه فيه أحد « ومن سيكون غيري يا امي ؟ » وقالت له « الا تستحاق 
الشأي البارد لتآخرك قي المجيء الى الدار ؟ » وقال لها « لن انال العتاب 
مدك فالشاي الجار يغني الآن يمررح » وقالت له أمه م أتجه نحو المنضدة 
ايها الرلد الكسول ٠‏ لن يفيدك مقعد سوى مقعدي ولو كان لديك ذرة 
من الشعور والادب واللياقة لكنت تركت هذا! المقعد دوما لاماك المسنة؟ » 


وقال لها « هذا ما كنت مستمدا لان أفعله دوماأا لولا ان السيدة 
المسنة تصى على تركه لي 606. وكديف حال مريضتك يا أمي ؟ » وحولت 
السيدة يريتون وجهها صوب اأزاوية التي اجلس فيها قائلة لي ه هفل 
تتقدم المريضة لتتحدث هي يتفسها عن حالتها ؟ » وعند هذه الدعوة 
تقدمت الى أمام فنهض غراهام من متمده ليلاقيني يطوله الفارع أمام 
الموقد وانه لشخصية من حق أمه آلا تخفي اعترازهأ يه ٠‏ 


وقال لي غراهام « اذن استطعت التزول وهذ!ا يدل على انك احسن 
حالا بكثر مما كنت هليه بالامس وما كنت أقوى على ان اتصور انالاقيك 
هنا أو في مكان اخر لقد كانت حالك في الليلةالماضية على غيرما يراءولولا 
التي اسرعت مضطر! الى مشاهدة مريض موشك على الموت لما تركتك أيدا 
ثم أن امي نفسها لها خصائص حلبيب ومارتا ممرضة ماهرة وكنت اعلم 
أن قضيتك هي قضية اغماء وفذقدان الوعي وليس حالة خطرة واريد ان 
أعرف سيب ذلك وكلما يتصل به علما يانني مؤمن بانك تحسنت ٠‏ 


وقلت بصدوت خافت هاديء « تحسنت كثيرا ٠*٠‏ تحسنت كثير! ٠٠‏ 
شكرا لك يا دكتور واقول للقارىم الآن٠‏ ١أن‏ هذا الرجل الشاب الطويل 
التامة ٠٠‏ هذا الولد الحبيب مضيفي انا غراهام بريتون هذا لم يكن 
وى الدكتور جون ٠٠‏ هو وليس سواه واكشش. من ذلك انني عند ماسمعت 
خطوات غراهام على درجات السلم علمت اي شخص سيدخل واي محيا 
سيتكحل به ناظري * 


ءات 


ولم يكن الاكتشاف عائد! لهذا اليوم ففجره احتل أحأسيسي 
ومداركي مذذ زمن حلويل * انني تذكرت الشاب بريتون جيدا ولو ان 
العشرة 5 اعوام انتي انصرفت منذ السادسة عثى من عمري وحتى السادسة 
والعشرين لايد ان تنيسن الولد تقيير! كبير! بعد أن نضجت رجولته وممع 
ذلك لن 0 لام الي را التي ا 
لتغشي عيني او تشوه أو تريك ذاكرتي - 

ان ا جون غراهام بريتون لا يزال يحمل صفات شيابه وهو 
في السادسة عشرة منعمرهفالمينان هما تلكما العينان ويحمل شيئا واضحا 
من محياه القديم يشهد على كل النصف الاوطآ من الوجه المقولب على 
شكل بديع ورائع وعرفته في الحال في ياديء الامر على تلك المناسبة 
وعادت صئفحات الذكرئ العديدة إلى الغلف حين كان انتباهي غس المثيبت 
يحراسة جيدة قد طبع في ذاكرتي عار التعنيفف والتوبيخالضمني منه إلي * 


واكدت لي ملاحظتي الاخرى الماحقة صدق حدسي السابق يكل 
جلاء ومن كل النواحي وتعقيت اثرهفي!.ماءته وفي منفذ وعادات رجولته 
وكل ما كان يبشر ييشائي صياه وسدهمت في نيرات صوته العميقةالحالية 
ترات '!يامه الاول قبعض الصفات الممورة في تعابيره السابقة ظلت على 
ما كانت عليه حتى الآن وكذلك الكثير من خدع عينيه وشفتيه والكثيرمن 
ايتساماته والكثر من الاشماعات ا أفاجئة النابعة من تحت قوس تزح 
جيينه المصبوب صبا يديعا ٠‏ 

آن اقول شيئا عن الموضوح أو ان أومي الى ما اكتشفته ليس من 
سمات فكري وعاداته ولا يتماثى واحاسديسي قالامر معكوس فقد فضلت 
أن أبقي الموضوع سيرآ من اسراري واهوى الدخول الى وجوده وهو مغطى 
بذيمة لا يستطيع أن ينس من ذلالها وداقف حيالي تحت شماع انارته 
الخاصة التي تضيم كل قسمة من قسدات وجهه وترتمد أمام قدميه ثم 
تكن عن القاء الضوء على آي شيء * 

وعرفت انه لن يهتم إذا ما تقدمت (ليه قائلة « انا أوسي سثاو » 
واخفيت عنه مكانتي في التدريسوعندما لم يسال عن اسمي لم احاول ان 
اتفوه يه مامه فهو وسمع انهم يصيحون علي ياسم ( الآنسة ) او ( الآنسة 
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لوسي ) دلم يسمع بلقبي او باسم اسرتي ( سناد ) امسا بالنسبة لممرفتي 
اياه حالا فان الفكرة لم تخامره رغم أثني ريما تبدلت ياقل مما تيدل هو 
واذا كان الامر كدذلك فلماذ! أوحي له او ايتدره يها ؟ ٠‏ 


واثنام تناول الشاي كان يبدي لي جانب اللطف وتلكت كانت طبيعثه 
وبدد الفراغ من تناول العشاء ورفع الصينية اخذ يرتب مكنا دافئا في 
زاوية من زدايا الاريكة ورجاني ان استقر هناك وتقرب هو ووالدته 
صوب النار وبعد مرور عقي دقائق على جلوسنا احسست يعسين السيد” 
بريتون ترمتني رمقا ذا مغزى ولا تكاد ترفع عيتيها عن وجهي فالنسو 
يكن ل بالداكيد ب اسرع من الرجال في معرفة بعض الاشياء » 

وني الحال هتفت السيدة بريتون موجهة كلامها الى ولدها « لم اج 
الا نادرا ‏ شييها اقوى را غراهام قهل لاحظت انت ذلك ؟ » وقال أو 
« الاحظ ماذا ؟ ما الذي في ذهن السيدة المسنة الآن ؟ كيف تنظسرين 
وتتفر.سين الون يا أمي : قد يظنالمرء ان لديكحاسة نظى ثانية ؛ »واشارت 
السيدة الي قاتلة ٠+‏ « قللي ياغراهام بمن تذكرك هذه السيدة الشاية4» 
وقأال غراهم لامه « انت تر بكين هذهالسيدة وغالبا ما قلتلك انك مخطئة 
بلهجة قاعلمة ٠‏ تذكري ايضا انها غريبة بالنسية اليك ولا تعرف شيئا عن 
أسالييك » ٠‏ 

وقالك له امه «١‏ الآى ٠٠‏ عندما تنظر ألى أسفل او الى الجانبين قل لي 
من تشبه يا غراهام ؟ » واجابها غرادام « في الحقيقة يا امي انك بعد ان 
طرحت امامي هذا اللنن عليك انت نفسك ان تحليه » وقالت له ه قلتلي 
انك تعرفها منف ان بدأت ترتاد المدرسة في شارع فوسيت ومع ذلك لم 
تتحدث يشيء عن هذا الشبه النريب » واجابها غراهام « لا استطييع ان 
اتذكر شيءًا لم افكر فيه ولا اعترف به الآن فماذ! تعنين بكلامك هذا ؟١٠٠‏ 
وقالت له وايها الول الاحمق ٠‏ انظلى اليها ٠‏ » 

ونظى الي غراهام اما انا فما عدت احتمل الآن وعرفت ان القضية 
يجب ان تكون لها نهاية ولذلك فضلت ان اكون السياقة في الاعتراففقلت 
« على الدكتور جون ان يعمل ذهته جيد! ويفكر على مأ يرام ليرجع بذاكرته 
الى كيفية تصافحنا في آخى لقاء لنا في شارع التديسة آن وحسين شاهدت 


ات 


المستر غراهام بريتون قبل شهور لم يرد في خاطري أن منالممكن ان يعرف 
لوسي سناو » ٠‏ 

وصاحت السيدة بريتون قائلة ٠٠٠‏ « لوسي سناو » ٠٠فكرتيذلك‏ 
ثم تهضت في الحال واجتازت الموقد وجاءت فقبلتني ٠‏ ان بعض السيدات 
يحدثن ضرجة كيرى في مثل هذه الاكتشافات دون إن تظهر اسارين القرح 
على وجوههن الا أن عرابتي لم يكن من عادتها احداث مثل هذه الضجمة 
واتما كانت تفضل كبت كل التظاهرات العاطفية والشعورية ولهذا انهيتا 
انا وهي هذه المفاجاة بيضع كلمات د بالتحية المتيادلة واجر[ على القول 
انها كانت مسرورة بذلك وانا ايضا يادلتها السرور بالسرور ٠‏ 

وفي الوقت الذي جلسنا فيه الواحدة قبالة الاخرى نتبادل ذكريات 
تعارفنا القديمة كان غراهام يجلس امامنا ساكنا متخلصا من اعراض 
دهشته واخيرا قال « امي سمتني يالوك الاحمق واظن انني كذلك ولكن 
مع ذلك أقسم يشر في انني كلما رآيتاك لم اشك يهذه الحقيقة واتا اتذكر 
تذكر! جيد!ا وهناك كنت تجلسين ماني ذلك من شك » وأضاف قاثئلا ه انت 
بالتاكيد لم تعرفيتي ٠‏ لم تعرفي اننى واحد من معارفك البارزين حليلة 
ذلك الوقت ولم تنوهي او تعلمي أحدا يذلك » ولكنني قلت له «ه بلي ٠*٠‏ 
عرقتك تماما » ٠‏ 


ولم يعدق الدكتور جون على ذلك وخيل الي انه اعتبر سكوتي طورا 
غريبا وبالغ في الاحجام عن لومي واجر.آ على القول ايضا انه وجد ان مسن 
الحماقة ان يستجويني استجوايا دقيقا وان يطلب مني معرفة لماذا ذلك 
الدكتم ومع أنه كان يشر بقضولية <ب الاستطلاع بنوع ما فان اهمية 
القتضية لم تكن على الشاكلة التي ينيغي ان يدفعه فيهافضوله الى انير كب 
متن الشطط في معرفة السيب * 

وبالنسبة لي جازقت في ان اسأله اذا كان يتذكر الظرف الذي كان 
يحيط بي عندما نظرت اليه ذات مرة نظرة متفحصة ومركزة جداأ فيدر 
منه شيء من الانزعاج مني بصددها ولا ازال استشعر الالم منهاحتى الآن 
وقال « هذا صحيح ٠٠‏ وحتى أنني تصرفت أزاءك على نحو غيس لادقوقلت 
له « اظان انك تصورتني وقحة توعا ما انذاك » فاجابني « أيد! لم اتصور 
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كذلك وانما كان عهدي بيك دائما انك خجولة وهادثئة ومنكنئّة على ذاتك 
وتلك كانت سرائرك العامة ولا ادرياية قياحة شخصية بدرت مني فيدت 
فاتئة أو صاحرة امام عينيك المتفاديتين المفضوضتين من الخجل » وقلتله 
« الآن عرفت حقيقة الامس » فقال « تمام المعرفقة ى» ٠‏ 


راخذت السردة بريتون توجه لي العديد من الاسئلة عن ماضي الايام 
ولكي ارضيها عدت الى مرد التلاقل الماضية وتوضيح اسباب الابتعاد 
وتبيان كفاحي ‏ دون معين ‏ مع الحياة ومع الموت ومع الحزن ومسع 
القضاء والقدر وكان الدكتور جون يصفي دون ان يتحدث او يعلق على 
ذلك الا نادرا ثم حدثني كلاهما عن التيدلات التي حصلت وعن الامور 
التي عاكستهما وعن ثروتها التي تقلصت يعد أن منحت لهما نعمأ جمة ٠‏ 
ولكن آلام تلك الام الشجاعة وبطولة ولدها كأنا بالمرصاه للاقدار 
وكانا قأدرين على خوض كتاح مرير مع العالم ليقوز! فوز! مبينا وكان 
الدكتور جون واحد! من اللذين ايتسمت التجوم لو لادتهم وهشت وبشت 
لها دن وجه التاكيد وقد يصادف اقبال هؤلاء حفل عاثراو محنة من المحن 
الا انه كان يصمد لها ويبددها بايتساماته وعدم اكتراثه فقد كان قويا 
وميحا وحازما ولطيفا ودمثا يعيدا عن الحمق أو التسيرع وطموحا لكي 
يتودد إلى القدر ذاته ويقوز من مقلته الحدرية يمأ يريد ان يفوز به - 
وفيما اعترف بيه منحقادق تبين إننجاحه اصبح مستق.! ومضمونا 
فخلال الاشهى الثلاثة الاخيرة إستطاع ان يشتري هذ! البيت وهو بيت 
ريفي على النمط الفر نسي تبلغ مساحته ذصف فرسخ يدون يواية دخول 
الدربة » وهذا البيثت اشترأه من اجل مناراأة صحة والدته لان هوام المدن 
لا يلالميا وكانت عند تركها لندن قد جلبت ممها اثاثها الذي كانت قد 
اشترته من قصير صاحب العزبة الكائنفي شارع (آن ) ولم تبعه ابد! ولك 
عجبي كان من جمال الكراسي المثالية والمرايا واياريق الشأي واكوابها١‏ 
وعندما دقت الساعة الحادية عشراتصل الدكتور جون بوالدته قاثلا 
ليا ٠*٠‏ « أماه ينبني أن تلازم الانسة سناو الفراش الان فقد زأد اصغرار 
وجهها وغدا ساجازف يعوجيه بعض الاسثلة عن سيب تدهور صحتها فقد 
تبدلت كثيرا عما كانت عليه في السابق وبالنسبة لمحنتها في الليلة الماضية 


- 7١8 


انا مؤّمن يان هنالك قصة عن مسيياتها اما في المساء فلن نوجه اليها 
الاسئلة ليلتك سعيدة ايتها الآنسة لوسي » * 


وقادني يكل لطف الىالباب ماسكا بيده شمعةمنارة ليريني يها طريق 
احدىي مجموعات السام ٠‏ وعندما تلوت صلواتي وتنزرعت ثيابي 
واضطجعت على الفراش شعرت يان لدي أصدقاء واصدقاء لا يمارسون 
الارتباطات العنيفة ولا يقدمون العزاء الودي الملائم لطبيعة المرء انما 
يكتفون بود معتدلويهفو لهمقلبي غر يزيا ويتوق ويشتاق ويشعس يعرفان 
الجميل تجاههم ٠‏ 
وتضرعت في صلواتي اقول « اللهملا تجعلني افك بهم مرارا وتكرارا 
يتوقان وشوق بالغ ودعني قانعة بجرعة معتدلة من معين هذا الجدولالحي 
ولا تجعلني اركض وانا ظامئة لنشدان مياهه العذبة ولا تجملني اتصودر 
أن فيها مذاقا اعذب من جدول الارض الاخرى٠‏ ابتهل إلى الله لكي يبقيني 
على قيد الحياة بهذ!ا الرياط الودي يمناسياته وتدرته وطمائيته ٠٠‏ 
طمانيتنه التأمة » ويعد أن كررت هذه الكلمة تحولت الى وسادتي ولللت 
أكررها وإتنا (غرق تلك الوسادة بالدموع النزار * 


ب ؤءلاتى 
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القصسل السايع عشي 


 ةقرسشلا‎ - 


أن هذه النضالات مع الخصائص الطبيعية للقلب ومع قدرة تحمله 
القوية قد تبدو عقيمة وغير مثمرة ولكنها في النهاية تسفى عن أشيام 
نافعة فهي تنزع ‏ ولو يشكل مغفف ‏ الى ان تعطي للاعمال وللسلوك 
منمطفا يقره العقل علما يان !لشاعص غالبا ما تعارضه وتحدث اختلاقا 
في التزعة العامة لحياة ما وتتيح لها ان تكون افضل تنظيما واكش رصانة 
واستواء وأهدآ على السطح لان النظرات العامة لا تقع إلا على السملح 
اما ماذا يكمن في الموضع التحتاني فعهدي به عتب الله - 


أما الرجل الذي هو ند لك: وضعيف مثلك والني ليس لائقا لان 
يحكم عليك فقد توصد يوجهه الابواب فغخذه الى خالقك وافش له اسرار 
الروح التي أعطيت له وأسألهكيف ستتحمل الآلام التي الحقت بكواركع 
يبحضوره وصل بايمان ليحل التور محل الظلام والقوة محل الضعمف الذي 
يىرثى له والصبر على الحاجة اللحة ٠‏ وفي ساعة من الساعات ‏ وإنكانت 
ليس من الشكل الذي تحلم به ويهواه قلبك وينزف دما له + 


وسيئزل اليثيير المعالج الشاففا متعد والاعمى والاخرس والممسوس 
يرسل للاغتسال بالماء فيا ايها البشس تعالى بسرعة فالالوق ممددون حول 
البركة يكن رياس لكا مننها عبن عدي لسنين بطيية امن الركرد كار بلك 
هي إزمته السماء ومداراة رسل الملائكة أوسسسع من النظرة القائلة ان 
دورة السمرة الواحدة والرجوع قد تحتضن أجيالا لا عداد لها و تمحي 
الغيار من الذاكرة وان الني يسميه الشرقيون بعزراثيل كم بيليونا 
سيزور من الحزاتى والمشوهين ٠‏ 


(د( أنه 
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وحاولت النهوض في صبيحة أليوم التالي وبيتما كنت ارتديثيابي 
وفي يعض اللحظلات اشرب الماء البارد من الابريق الزجاجي الموضوع على 
المفسلة الجدارية لازالة الضعف المرتمش الذي جمل ارتسدائي لثيابي 
صعبا جدا دخلت السيدة بريتون وبادرت كلام الصياح قائلة *٠مااسخف‏ 
ما ارى لا يجوز ذلك ٠‏ وعاملتني في الحال بنفس الشدة التي تتعاسل 
بها مع ولدها وهو ما كنت اتمتع بسماعه وهي توجهه اليه وف خسلال 
دقيقتين اعتبرتني اسيرة الفراش الفر نسي وقالت لي « ههنا تنامين حتى 
ساعات يعد الظهس. ذولدي ترك توصياته عندي قيل إن يذهب واقول لك 
١ن‏ ابني هو سيد البيت وان اوامره واجبسة الاطاعة والآن ينبني ان 


تتناولي فطورك » ٠‏ 


وفي الحال جاءت بالفطور بيديها بدلا من الخدم وجلست الى جاتبي 
وانا اتتاول الطعام ولم يكن اي شخص بينئا حتى بين اصدقائنا المحترمين 
ومعارقفنا المقدرين ممن نريدهم إن يكوذو! الى جانبنا وينتظرونا ويدنوا 
منا دنو الممرضة من المريضة ذلك أنه ليست كل صديقة يمثابة ضوم في 
غرفة المرضى انما تلك كانت السيدة بريتونالتي كان وجودها إلى جانبي 
سلوى وتعزية ٠‏ إن الطعام والشراب لم يكن يرضييني ويسرني الا عندما 
كاغت تآتي يه لي هذه السيدة بيديها ٠‏ 

ولا اتذك المناسبة التي لم يكن دخولها فيها الغرفة اكش فرحا لي 
ان طبائعنا تمتلك ولوعا او كراهية كالفرياء فهناك اتناس نتكدش 
وننقيض من وجودهم في سرنا ونتحاثى اللقاء معهم شخصيا حتى ان 
العقل او المنطق يعترف يانهم اناس طيبون وهناك اناس سيئو الطباع 
وما الى ذلك نرتاح إلى مجالستهم وتشعن. بان الذي يحيط يهم هو خير لنآ 
وكانت عينا عرابتي السوداوان المرحتانت وخداها السمراوان الصافيان 
ويداها الدافثئتان الخدومتان وطبعها الممتمد على ذاته وقوة تحملها ذات 
نفع لي كالهوام النقي ٠‏ 

وكان ولدها يعتاد على تسميتهابالسيدة المسنة وهذا ماكأن يغمرني 
بالفرح والسرور إذ كنت الاحظ رشاقتها وخفتها وحيويتها التي كانت 
مقارية لخفة واحدة في السن الخامسة والعشرين ٠‏ 


الطاب 


وقالت لي « وساجلب حوائج شنلي الى هنا » ثم تناولت قدح الشاي 
الفارغ وقالت لي « كنت اود الجلوس معك النهار طوله لو لم يعارض 
هذا الطاغية المستبد جون غراهام رغبتي هذم ٠‏ وقال غراهام وهو يهم 
بالعروع اع امكنيب ييا وما اعليك: ان سمي :ذفني بعك بالنطودية ببالعان 
والقيل » ثم !لتقت الي وقال « عليك ان تبقي ملازمة فراشك « وقانلت 
أده لي « يرى الدكتور ان مرضك عصبي واستنتج ذلك من نظراتك فهل 
هذا صحيح ؟ » 

واجبت « انني لا اعلم ماهو مرضي والدذّي اعرفه اتني عانيث من 
الكثي ولاسيما ذهنيا ولا ارى ان من الصحيح أن أسهب يتفاصيل ما 
عانيت ومن انها تخص جزء! من كياني وهو مالم اتوقع ان تشاركعر ابتي 
في أمره.وفي آية منطقة جديدة قادت مثل هذه الثقة تلك الطبيعة الصافية 
الاديم *٠‏ ان الفرق بينها وبيني يكمن كما بين الباخرة العظيمة ألتي 
عبعن وأنان نعل البعان الهادئة الامواج: :كاي تلاعيها معالعيطاة ارح 
الشجاع المغامس البعيد النظر وبين زورق التجاة الذي يستقر فيمعظم ايام 
العام وحيدا في دار الزوارق القديمة المظلمة والذي لا يدخل اليحنسن 
الا عتدما تتلاطم الامواج في جو أهوج والا عندما يقارع الفيى صفحة 
المياه حيث الغطبر والموت يقسم بينهما حكم العمق الاعظم + كلا ٠٠‏ لم 
تكن لويزا بريتون خارج الميناء في تلك الليلة ٠٠‏ وفي مثل ذلك المشهد ان 
ملاحيها لم يشاهدوها وهكن! واصل قائد زورق الحياة الغريق مشاوراته 
ولم يلفق القصة ٠‏ وتركتني المدام ممددة في فراشي راضية مطمئتنة 
وكان جميلا من الدكتور غراهام ان يذكرني بما ينبغي ان افعله قبل أن 
يغادر الدار ٠+‏ 

كان نهاري وحيدا ولكن انتظاري لقدوم المساء قلصه وجعله بهيجا 
في ناظري ثم عاودني الشعور بالضعف ورحبت بالراحة ويمد اتنقضام 
ساعات الصباح ومجيء تلك الساعات التي تاتي دائما ‏ حتى لاولئك 
المطمئني البال ‏ يشعور انجاز الاعمال والواجبات والمهمات التي تنتظر 
التحقيق وباتطباع غامض يحفزه على تحقيق التزاماته ٠‏ وعندما اتنصرم 
هذا الوقت المثير اوقفت حلول ما بعد الظهيرة حلولا مادئًا اصوات 
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وقع اقدام خادمة المنزل على السلالم وف الغرق تحولت الى حالة حالمة , 
لا تخلو من لل5ة ٠‏ 


لقد بدت غرفتي الصغيرة الهادئة ب ينوع ما ككهف في البحر فلا 
لون يحيط يها عدا الابيض والاخضر الفاتح المذكرين بالزبد والمياه 
العميقة وقد زين الاقرين يزخارف صدفية الشكل وهتاك قوالب بيضاء 
كالد و لفينات في زوايا السقف وحتى لمسة واحدة من اللون المى ئي في 
وسادة الدبابيس المكونة من الساتان الاحمر كانت تشيه المرجان وحتى 
ذلك الزجاج الاسود اللامع كان يعكس صورة حورية البحر ٠‏ 

وعتدما أغمضت عيتي سمعت صوت ريح هرجاء سرعان ما همسدت 
وتوارت بعد ان شقت طريقها عبر واجهة ألبيت كما تشق موجة اليحر 
طريقها من على القاعدة الصخرية -٠‏ سمعتها تآئي وتنسحب يعيدا ا 
بعيدا كثيار ينحسر من شاطيء العالم الاعلى » عالم من العلو بحيث ان 
اندفاع أمواجه الكيرى المتكسرة على الصخور كان يسمع صداه في همذ! 
المنزل البادي كما لو انه تحت البحر كالهمهمة والتهويدة وبين هذه الاحلام 
جاء المساء وشاهدت مرتا تاتي بالقنديل الذي استطعت على ضوئه ان 
ارتدي ثيابي بسرعة واستشعرت قوة اكش من قوة الصباح بحيث شققت 
على يقي الى الصالون الازرق دون مساعدة من أحد - 


ويظهر ١ن‏ الدكتور جون قد اكمل دورة الدعوات الموجهة اليه 
لمعاينة المرضى باسر ع مما كان ينجزها عادة وكان شكل محياه هو اول 
ما التقته عيناي عند دخولي الردهة + وكان واقفا يجانب مغتلى ألنافذة 
المقابل للباب يقىآ صحيفة تحت ذور خافت كالتور الذي يبقى عندانتهاء 
النهار وكانت النار تبدو بوضوح والقنديل موضوعا على المنضدة دونان 
يضاء ولم تكن اقداح الشاي قد نضدت عليه يعد ٠‏ 

وكانت السيدة بريتون عرابتي الفعلية ب كما علمت بعدئذ ل قد 
خرجت الى العراء طيلة النهار .وكانت ممددة علىالكرسي الموسد مستغرقة 
في سنة من النوم وبعد ان شاهدني ولدها اتجه الي ولاحظت انه كان 
يخطو يحذر خشية ايقاظ امه من نومها واخذك يكلمتني يصوت واطيء 
وصوته الرخيم كان يخلو من كل حدة أو خشونة لهدهدة النائمة بدلا من 
ايقاظها بقوع ٠‏ 

عد 11ت 


وقال لي بعد أن دعاني للجلوس بالقرب من النافنة اليابية « انث 
هذا الدار ريفي هاديء ولا ادري ما اذا كنتقد لاحظت ذلك وانت تمشين 
فيه علما يانه لا يرى كذلك من طريق العربات . فمن مسافة ميل ورام 
مدخل العربة تنمطفين بطريق زقاقي وسرعان ما ينتهي الامر بك بشارع 
يقودكع عبي المرجة الى باب هذ١!‏ الدار بالدات انه ليس بالمكان المماصر. 
الحديث ولكنه مبني بشكل ما وبنوع ما على الطراز القديم بجتوبي 
المدينة انه كتصر مالك العزبة اكثرمن كونه بيتا ريفيا فرنسيا : يسمون 
هذا البيث « بالشرفة » لان مقدمته تظهر. من مكان اعشاب المرجة حينان 
درجات سلالله تمر من منحدر حشيشي يصل الى الشارع ٠‏ ١نظري‏ يعيدا 
تري القس بازغا وهو منظر رائع من خلال اغصان الشجرة ٠‏ 


اين يا ترى لا يبدو القمس جميلا ؟ وما هو المشهد الضيق او المتسع 
لا يبجل مداره فيه وسواء اكان اللون ورديا او متقد! فالقمن يعلوالآنعلى 
ركام غير بعيد وحتى عندما ذرقب مرتقاه المتورد فانه يتحول الى لون 
الذهب وفي بعض الفترات القصيرة جد! تراه طافيا ‏ غير مشوب بلون 
آخر ‏ فيجوز الفضاء الهادي ٠‏ 


وهل ياترى يبهجعضوء القمن الدكتور جون أم يحزنه؟ وهل يدغدغه 
دغدغة رومانسية ؟! أتصدق انه يفعل ذلك واذا كان في غير الوضسع الذي 
يلزمه بالتنهد والتحسر فقد لاحظته يتحسر عند مشاهدته بشكل هاديء 
ولا حاجة للعرفة سبب تنهده ٠‏ انا اعلم ١نه‏ كان قد ١يقظه‏ جمال وادريانه 
لاحق جنيفر! ولعلمي ذلك حاصرتني فكرة استبدت بي لكي اتلفظ يالاسم 
الذي يفكر به دوما عالمة ان ذلك هو من واجبي - 


وبالطبع كان مستمد! لذلك فقد لاحظت على محياه ما يضح بمظاص 
التعليق والتساؤل والاهتمام وضغط اللغة والشاعر ولكتها مكبوتة جميعا 
وفكرت في كيفية البدء بذلك ٠‏ ان انقاذه من حيرته وارتباكه كان جل 
اهتمامي وما ان نطقت باسم المعبود حتى تفجرت فيه ينابيع الحنانوالحب 
بعد ان وجدت هذه العبارة المناسبة وانت تعرف ان فانشاوي ذهبت في 
سفرة مع عائلة كولمونديلي ٠٠‏ وما ان فتحت فمي للتحدث حتى بدد 
خططي بابتداء موضوع آأخن. غير هذا الموضوع قائلا لي ٠‏ بعد ان وضع 
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مشاعره في جيبه وقطع حديثه عن القمي : 

اول مأ فعلته هذا الصباح هو اتني اتجهت الى شارع فوسيت وقلت 
للعلباخة انك سالمة وبايد امينة اتدرين انها لا تمرفيانك غبت عن الدار 
وقالت بانك صالمة في المدرسة الداخلية الكبرى ,وقلت له « ان ذلك لايمكن 
تصوره أيدا + ان ( غوتون ) لم يكن يعطيني سوى المرق المعطر وكسرة 
الخيزن وفي الاسبوع الماضي رفضتها بحيث ان تلك الطباخة الطيبة كفت 
عن التنقل المضجر من المطبخ الى المدرسة الداخلية وجاءت مرة لتسوي 
فراشي وترتيه - انها امرآة طيبةالسريرة ويبهجها انتطبخ لي مااشتهي* 


وسألني « ماذا كانت تقصد المدام بيك من ابقائك وحيدة ؟ ٠»‏ فقلت 
له « المدام بيك لم تتصور انني سأمرض » وقال لي « ان جهازك العصبي 
تحمل قسطا كبسير! من معاناتك - اليس الامر كذلك ؟ » فاجيته ه لست 
متاكدة من وضعية جهازي المصبي الا ائني مكتئبة ومنقيضة الصدر بشكل 
مروع » وقال لي « ولذلك احجمت عن أعطائك الحبوب او جرعات الدواء 
فالادوية لا تعطى لاي مريض يستشعر أنشراحا نفسيا + أن فني توقف عند 
مرض الوسواس قفالمريضة كهذه تنظر. فلا ترى سوى غرفة التعذيب ولاتتوى 
على ان تفعل أو تعمل شيئًا ولهذه قان المجتمع المرح يفيد المريض ولا ونبفي 
ان تكوني وحيدة قدر الامكان وينبغي أن تزاولي الرياضة كثيرا » ٠‏ 

ومال الى الاذعان والتوفف عن الحديث برهة يعد هذه الملاحظاتالتي 
كان لها وقع جيد على نفسي وعاود الدكتور جون كلامه قائلا هويا آئسة 
ستاو +٠‏ ان صحتك وجهازك المصبي تحسنا الآن بعض الشيء يعد ان 
تصرفت التصرف الصحيح فهلتسمحين لي بآن أسآلك عن مذهيك الديني؟ 
هل انت كائوليكية؟ »و نظرت اليه باستغراب قائلة « كاثوليكية ؟- ٠‏ كلا» + 
من جاء اليك يهذه الخاطرة ؟ » وقال لي : 

« الوضعية التي شاهدتك بها في الليلة الماضية بعد ان سلمت لي 
آثارت شكي » وقلت له « سلمت لك ؟ حقا انني لا ادري فقد نسيت وبقي 
علي ان اعلم الآن كيف وقمت بين يديك ؟ » فقال لي « في ظروف اربكتني 
وحيرتني فقد كنت اعود مريضا آتذاك طيلة النهار وكان مرضه تادرا 
ومعالجته مشكوكا فيها ففكر تف اخذه الى مستشفى بباريس واخير! أراحتي 


21ت 


يعد ان خفت آلمه ٠‏ وعند رجوعي الى البيت كان أقصصر الطريق المؤدي اليه 
يمس عبس جنوب المدينة ولان الليل كان حالك الظلام موحش ورظبا عاودت 
سفري عن طريق الكنيسة القديمسة للراهيات الفلمنكيات » واستطرد 
الدكتور جون يقول : 


« وقد ابصرت على ضوء القتديل المشتعمل فوق مدخل المبنى كاهنا 
وبين ذراعيه شيء ما وكان النور من الوضوح بحيث بانت على ضوئه 
ملامح وجهه فعرفته اذ غالبا ما كنت اشاهده بجانب أسرة الحرضى اغنيام 
كانوا ام فقراء واكثرهم من الفقراء وفي رآبي انه شخص مسن صالح 
أفضل من كثير من اقرانه في هذا البلد ومتفوق عليهم بكل طريقة من 
الطرق ومثقف ثقافة جيدة ومكرس خدماته لواجبه والتقت عينانا وطلب 
مني التوقف والذي كان بين يديه ظهى انها امرآة مغمي عليها او مشرفة 
على الموت وبعد ان ترجلتعنفرسي قالليذلك الكاهن «هذه المرأة واحدة 
من ابناء بلدكم فانقذها ان لم تكن قد ماتت » » 


وظهصر بعد التحري أن المرأة التي هي من بلادي هي مدرسة اللفة 
الانكليزية في المدرسة الداخلية العائدة للمدام بيك وكانت فاقدة الوعي 
تماما ولا أثر من دماء عليها اثما كانت مقميا عليها من شد: البرد وسالته 
« ماذ! يعني لديك كل هذا ؟ » وتحدث عن شيم غريب وهو انك كنت 
في كرسي الاعتراف في ذلك المساء وان شكلك المجهد التعب ومظهرك 
المعذدب تمازج مع بعض الاشياء التي اعترقت يها » وقلت له « اشيام 
قلتها ؟ لا ادري ماهي تلك الاشياء » , 

وقال لي « ليس من ريب في انها جرائم مروعة ولكنه احجم عن 
الافصاح عنها لانك كما تعرفين ان ذلك يمت بصلة الى مبدآ الاعتراف 
الذيكبح ثرثرته وكبحفضولي ٠١ان‏ سرك الذي اعترقت به لم يزعج الكاهن 
المبالح انما فوجىء به وشعي بالالم لانك كنت خارجة في تلك الليلة وان 
من واجبه الديني ان يراقبك هندما تغرجين من الكنيسة الى ان يرتاح 
لوصولك الى بيتك الذي كان يريد ان يعرف موقعه فهل افشيت له ذلك 
بالاعتراف ؟ » * 

وقلتله « كلا ٠٠‏ لم اعترف * بل عل المكس من ذلك تجتبت 
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الاشارة الى اي شي ء ما بصدد إعترافي ‏ ايها الدكتور جون ‏ فائا اقول 
لك أن من المبنون ان أقوم يمل هذه الخطوة ولكن يخذوى انه ما كانبيدي 
شيء فقد كان الخطا خعلا ما تسميه انت و بالجهاز العصبي » ولااستطيع 
أن اصور المئضية بالكلعات غيي ان اقول لك ان ايامي وليالي لم يكن 
بالوسع تحملها فالشعور التاسي بالمزلة آلم ذهنيتي وشعرت بان هنالك 
من يندفع نحوي لقتلي لقد كان الامر كالتيار الذي يمن عينى القلب 
واذا كان تمدد الاوعية الدموية او اي سيب مرضي آخر يحجن مجراها 
الطبيعي فانه ينشد الخروج خردجا شاذا ٠‏ كنت اريد المصداقة ٠٠‏ كنت 
اريد مشورة احد ولم اجد شيا من هذا القبيل لا في حجرتي الصغيرة ولا 
في الغرف الكبرى ولذلك ذهبت افتشى عنها في الكنيسة وفي الاعترافالذي 
اقول انه لم يكن اعترافا ولا سردا ٠‏ اذني لم أفعل شيئًا سيئا وحياتي لم 
تكن ناشطة لاية حقتيتة مظلمة سواء كانت رومانتيكية أو واقعية وكل 
ما ند عن شفتي كانت شكوى مزعجة قانطة لا اكش ولا أقل ٠‏ 


وقلت ه سبق ان قالت لي المدام بيك ٠‏ يا لوسي عليك انتسافري 
لمدة ستة اشهس لان طبيعتك اليادئة تحولت آلى طبيهة ثائرة تماما ؟ وقال 
الدكتور جون « الم يكن أتلك المىر 21 اليدينة يد من أن تدين افضل مدرسة 
لديها وتودعها الاعتقال الانقرادي » وقلت له « لم يكن الذنب ذتب المدام 
بيك ولا ذنب أي مخلوق آخر ولا اإريد ان إسمع لوما على أحد من جسيراء 
ذلك » *- 


وقال لي الدكتور جون « اذن خطأ من هو يالوسي ؟ » وأجيته « اته 
خطأ صادر مني وليس من سواي مني انا ايها الدكتورجون ٠٠‏ انا والتدر 
مسؤولان عن ذلك » وقال لي الدكتور جون ميتسما «ه عليك أن تهتمي بالغ 
الاهتمام بنفسك وفي رايي ان ذنك يتحقق بتبديل الجو وتبديل المشاهد 
وهذه توصياتي ووصفاتي الطبية لك » وقال لي ايضا «١‏ ان تجوالك في 
تلك الليلة اتخن اتجاها معاكسا صوب المدرسة الداخلية بالقرب من محل 
الراهبات ووسط قوة الفيضان وعصف الرياح وتخبعل الظلماء سقطت 
مفميا عليك وجاء القس لاسعافك وتيعه الطبيب وهو انا كما ستعرف 
وجثنا بعربة واتينا بك الى هنا وحسلك الاب سيلاس رغم كين سته الى 
قوق ومددك على هذه الاريكة بنفسه وكان المفروض ان يبقى هو وابيقى 


 !طا4‎ 


انا ايضا معك الى ان تعودي الى رشدك ولكن في ذلك الوقت جاءنا تبأعاجل 
من المريض المشرف على الموت الذي تركته على مضض مني وارادوا مني 
الزيارة الاخيرة له ومن الكاهن الزيارة الاخيرة لاجراء المراسيم الدينيية 
وخرجنا كلينا وكانت والدتي آنذاك فيالغارج فسلمناك الى مارتا الخادمة 
بعد تزويدها بالتوصيات كما ينبغي ان تفمله معك وهو ما حققته بنجاح 
والآن اسآلك هل انت كاثوليكية 9» 


فاجبته يابتسامة « لم أصيح كاثو ليكية حتى الآن ولن أسمح للاب 
سيلاس أن يعرف اين اسكن واذاشاهدته اقرآه عني السلام وبلخه تشكرا:ي 
وامتناناتي الحقيقية منه واذ! ما أصبحت غنية في المستقبل فسآرسل له 
المال لما أسدى الي من احسان وعون ٠‏ وبالمناسبة يا دكتور ان والدتكعبى 
وشك النهوض من نومها وعليك إن تدق الجرس لتسآتي الخادمة باقداح 
الشالي » ٠‏ 


وفعل الدكتور ذلك وعندما نهضت السيدةبريتون من دومها متدهشة 
ومستاءة من نفسها لاستسلامها واطلاق العنان لاهوائها ومستعدة تمأم 
الاستعداد لكي تنكر بانها نامت انكار! معلنقا جاء ولدها ميتهجا ومبتدرا 
اياها يقوله وصه +٠‏ يا امي ونامي مرة اخرى فأنت في نومك ذات وجه 
بريء ٠٠٠‏ وقالت له « ماذا تقول ياجون غراهام ؟٠٠‏ انت تعرف ائني 
لا انام في النهار ايد! ربما كان نماسا او نوما خفيفا للغاية » ٠‏ 

وقال لها ولدها ؟ تماما نفوة ملاك الساروفيم البديعة او حلم 
الجنية وفي مثل هذه الحالة تذكرينني ياماما بنيتانيا ( نيتانيا ملكة 
الجنيات في مسرحية شكسبي المعنونة « حلم منتصف الليل - «المترجم ) 
وقالت له امه « هذا لانك انت نفسك شبيهبيوتوم » ( بوتوم هوالشخعمية 
الهزلية الرئيسة . ” , المسرحية حيث تحول رآسه إلى رآس حمار ) ٠٠‏ 

وقال الدكتور جون مخاطيا اياي « ايتها الآنسة سناو هل سمعت 
بذكاء كذكاء امي ثم انها صاحبة اجمل جسم قياسا مع حجمها وسنها ٠»‏ 
وقلت له « احفظ اماديحك '“فسك ياسدي ولا تغض النظر عن حجمنك 
أنت هذا الحجم الذي يتراءى لي بانه ي ازدياد مملرد » وقألت والدته 
مخاطبة اياي ( يا لوسي *٠‏ اليس به شبه بجون بول ؟ لقد كان نحيقا 


55ت 


لا1030_|16131 6360© اع اننا 


كسمكة الانقليس الشبيهة بالافعمى والآن ارى فيه شكلا من اشكال التنين 
الذقيل الوزن فياغر اهام انتبيه جيدا فاذا زاد وزنك وسمنت اكش 
فسآتبرآ منك » 5-5 


وقال لها « « مثلما انك لا تستطيعين التبرؤٌ من شخصيتك يسسرعةفانا 
لا فنى لي عن مسعادة لوسي السيدة القديمة في هذا البيت فانها ستهز لني 
مرض الملنغوليا ان ازدرت قامتي وسخرت متها ٠‏ أن هذ! الطول ييقيها 
حية ويديم مناعة روحيتها وحيريتها » ٠+‏ وكان الطرفان الآن واقفين 
الواحد قيالة الآخر في كلا جاتبي الموقد ٠‏ كانت كلماتهما خالية من 
التعاملف الا ان نظراتهما كانت تكفر عن عيوب الفاظهما ٠‏ وفي لقصل 
تقديى كان أفضل كنن لحياة السيدة بريتون محفوظا داخل صدر ولدها 
واعن نبضات قلبها تخفق في قليه ٠‏ 

أما بالنسية للدكتور جون + فبالطبع هنالك حب آخيس يشارك 
مشاعره البنوية وما من ريب في أن العاطفة الجديدة ولدت في آخن الامر 
ولهذ! اودعها .محلها الخاص +٠‏ جنيقر! +٠‏ جنيفر* ٠‏ هل تعر ف السيدة 
بريتون على قدم من وتهاوى ولدها ومعيودها أويرتمي ؟* وهل سترتضي 
خياره هذا ؟- لا ادريفٍالحقيقة ولكنني أقوى على ان اتكهن بانها اندرت 
بتصرفات الانسة فانشاوي نحو غراهام قان تناوبها بين الفتور دبين 
الملاملفة وبين الرفض والافتتان سيطر! عليه تغيير [ساسي + 

وإن درت أو تحسست بالالم الذي سبيته له واذا مارآت ‏ كمارآيت 

كيف أخضعت شخصيته واذلتها وكيف ارتضى أن تهبط قيمته 

ازاءها وكيف استفادت من هي اقل قيمة منه من اذلاله واخضاعه ٠٠*٠‏ 
أن عرقت السيدة بريتون بكل ذلك لاعتبرثت جنيفرا من النوع المخيول 
لو الساقط والشرير ٠‏ أو كلها مجتمعة وانا ايضا من رأيها طبعا ٠‏ لقد 
مضت الامسية الثانية بحلاوة كحلاوة الامسيةالاولى بل احلى حقا وتمتعنا 
بتبادل الآراء على كيفيةرائمة الجو فالقلاةل الاولى لم تعد اليها والتعارف 
تمزز بشكل افطلء واحسست يتحسن وبانني اسمد من ذي قبل في الدار 
ولي تلك الليلة وبسدلا من أن ابكي في فراشي وك 
الاحلام عبن طريق > تقع على حدوده الافكار اليهيجة ٠‏ 


7ت 


الفتصل الثامن عثير 
- الختممسام 2 


خلال اولى ايام مكوثي في الدارالمسماة ( بالشرفة ) لم يضع فراهام 
مقعده بالقرب مني ولا دنا من المكان الذي كنت اجلس عليه عندما كان 
يتخطى إارجاء الغرفة جيئة وذهويا ولا نظى الي نفلرة اهتمام او نظرة 
جدية تزيد على التظرة الاعتيادية ولكنني فكرت في الآنسة فانشاوي 
وتوقعت تلفظ لسانه باسمها او اندفاعه خارجا عن شنتيه ٠‏ 

وارهفت اذني وشحدت ذهني بأستعداد دائم للموضوع الحساس 
وآمرت صيري بان يتزود دوما بالسلاح وكان تعاطفي يروم ان يبتي 
وعاءه كامل الامتلاء مستعد! للانيجاس والتدفق وفيٍ آخن الامر ويمد 
نضال خفي قصير الامد فتح الدكتور جون الموضوع في احد الايام فتحسه 
يلطف وهدوء وبنوع من الغموض فمثلا قال لي بلهجة التساؤل ه هفل 
سمعت أن صديقتك تمضي عطلتها في السقر ؟* 

وقلت في نفسي ٠‏ صديقتي في الواقع فقط ووجدت إن ليس من 
الناسب النكران ولايد ان له طريقته الخاصة فملي ان الجا الى التشكيك 
غسس الجارح وقلت +٠‏ صديقة ؟+*٠‏ لتكن صديقة +٠‏ وبيطريقة التجرية 
وجدت ان علي ان اسأله من هي التي يعنيها ؟0- وكان قد جلس على 
منضد عملي أما الآن بعد أن وجهت اليه هذا السؤال فقد بادر الى وضع 
يديه على يكرة خيوط واخذ يحلها بطيش وكان جوايه « جتيفرا ٠٠٠‏ 
الآنسة جنيفر! رافقت عائلة كولمونديلي في سفرة الى جنوب فرنسا » 
و نعم ٠٠+‏ سافرت » * 

وقال لي « هل تتراسلان ؟ » ٠‏ واجبته هو ربما استفريت اذا سمعت 
مني انتي لم افكن يهذا الامتياز » وقال لي « انت قرآت رسائل بغط 

-1!١ 


1317| _30 0300© اع اننا 


يدها » واجبته « نعم عدة رسائل ارسلتها الى عمها » وقال لي « ليست 
رسادلها معيبة من حيث الذكاء والفطنة والسذاجة ففيها كل مماني 
البراعة وفي روحيتها اقل ما يمكن من التحايل » وقلت له « تكتب بشمول 
وادراك عندما تكون رسائلها موجهة الى المسيى دي باسومبير وبوسع مسن 
يريد قراءتها ان يقرأها » وفي الحقيقة ان رسائلها الانيقة لقريبها الثري 
ليست سوى وثائق مصلحية عامة -وقال لي « أن كتاباتها اليدوية جميلة 
مشرقة ومهذية ومصيقولة الحواشي على ما ارى » فاجبته و كانت كدلك 
وقلت في السابق انها كدذلك » ١٠كيه‏ 

وقال. لي « اعتقد ان كل مأ تفعله هو حسن جدا » ولما كنت شاعرة 
بان لا لزوم لمقاطعته فيملاحظته هذه اضاف قائلا ه انت ٠٠‏ انتتمرفينها 
جيدا فهل بوسمك ان توردي لي مثالا واحدا عنها وجدت فيه هييا او 
نقصا ؟* » وقلت له تقوم يبعض الاعمأل بشكل جيد ( وكان في قكري ان 
اقرل ٠٠‏ مغازلاتها امام الجميع) وسالني على التو ه متى ستعود الىالمدينة 
في تصورك 9ه * 

وكان جوابي له « اعذرني أيها الدكتور جون ٠-٠‏ علي أن اوضحلك 
انك تشرفتني كثير! جدا في تصورك ان لي علاقة صميمة بها يشرفني 
التمتع بها فما اتا كذلك ولم اكن في يوم من الايام خازنة خطعلهاً 
أسرارها ٠‏ تستطيع أن تجد لها صديقات خاصات بين عائلة كولو نديني 
مثلا ..٠‏ « 

وظن فملا انني وخزت ينوع من الم الغيرة المشابه لالمه فقال لي 
ه اعدريها واحكمي عليها بالتساهل والتسامح فان بهرجة الازياء تضلنها 
ولابد ان تكتشف عما قريب أن هؤلام الناس فارغون أجوفون فتعوداليك 
بصلة معززة وثقة راسخة انني اعرف يعض الاشياء عن عائلة كولمو نديلي 
قهم اناس سطحيون مبهرجون بلا ذوق واناتيون واعتمدي على ذلك 
فجديفر! بترارة فذؤادها تآتيمك اكثر مما تقيم العشرات من امثلال 
مزلاء » 0.. 

وقلت بايجاز « انك لطيف جدا » ان رغبة التنصل عن المشاعر 
المءزوة لي احترقت علي شفتي ولكنني اطفأت لهيبها واستسلمت لكي 

الالالات 


١(كون‏ ذليلة ومنبوذة وكاتمة أسرار الآنسة فانشاوي المميزة وصديقتها 
الحميمة ولكن كان - ايها القارىعء ‏ استسلاما صعيا علي لنفاية 95 


وواصل غراهام قوله ‏ وعلى كل ترين انني في الوقت الذي اريحك 
واعزيك لا استطيع ان اعزي نفسي بنفس العزاء فانا لا امل لي في ان 
تنظار الي نظرة عادلة فدي هامال الذي لا يسوى شروى ثقين يسس فؤادها 
اكش -- ياله من وهم تعيس وانخداع اتعس ‏ وهنا عيل صبري فقد 
(حضره ‏ دون أاشهمار ‏ الحمرض والضفف وهاجماه يعنف يحيث انقصسف 
انقصاقا ٠‏ 


واتبجست من فمي هذه الكلمات التي قلتهما يغضب وإنفما! م 
« يا دكتور بريتون لا يوجد وهم كوهمك ولا اتخداع كاتخداعك انك في 
كل الثتشايات باستنناء واحدة افففك ليل تزيه وأض 0 
الجسم صادق التفكيي وصادق الرؤية اما في هذه 0 المسعتناة فلست 
صوى عيد ففيما يخصن الانسة فانشاوي ؛تون لك انك لا مر ام 
حتى احترامدي انا » قلت ذلك ثم نهضست وغادرت انغرفة*وانا في حالة 
أتقعال شديد + 


هذا الشهد الصسفير حدث في الصياح وكأن لي ان أقايله في المساء 
وكيف لي ب يذنك وان اسأت اليه كل تنت الاساءة 0 مكونا مسن 
ميكل طيتي ولا من عناصر ومواد ميتذلة ومسع أن الصور الظادرية 
لطبيعته قد كونت تكوينا واسمأ وقويا الا ان تفاصيلها احتوت على صناعة 
متسمة برقة لا تشابهها الا رقة كرقة الجنس اللطيف تقرييا فهو اروع 
مما تكون مستعدآ للقائه أروع بكثر مما تمتقد انه متأصل به حتى يعد 
اعوام التعرف عليه أن القدرة عمل الشدور يشيء والتحسس السريع 
بمشاعر الآخرين امرانمختافان وخاصيتان مختلفتان فهناك يعض الناس 
يملكون كلتا هاتين الغاصيتين واليعض الآشن لا يملكهما وللدكتور جون 
(حدأهما بشكل كامل متقن * 


ولائني اعترقت بان الدكتورجون ل, يوهب الغاصية الاخرىبدرجة 
متعادلة ريما أعتيره القاريم ين عاطني غير متحسس * أن الامن على 
الممكوس تماما فالدكتور جون رجنل سغخي لطيف قما ان تبين له انك 
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يحاجة الى شيء حتى قرى راحة يده ممدودة لاعطاءك اياها وما أن تبج 
يلراك او احزانك يكلمات حتى ترى أن لديه اذنين تصيخان الى ما تقوله 
وتتوقع منه الدماثة وتنقية الجو الكدر وعجائب اليديهة - 


وفي تلك الليلة التي دخلفيها الدكتور جون الى الغرفة حيالالقنديل 
المنار في المسام استشففت على ضوئه يشكل جيد وبنظرة واحدة حقيقة 
مس هيكله ٠٠‏ لابد ان تكون لديه مشاعر خاصة الآن بالنسبة لمن نعتته 
بانعيد مرة ويالحرمان من الاحترام مرة اخرى ٠‏ اما ان يكون النمت 
صحيعا تماما والحرمان من الاحترام ممكنا فلا ذكران في ان فكره اخذ 
يمعن المتفكين يصراحة في هذا الاحتمال واخذ يفتش في هذا الاتهامالموجه 
اليه عن سيب قلة نجاحه في موضوع حيه وهو ما تفص عليه اطمئتانه 
المقلىي * 

وبين مقلقات مناجاة نفسهو تقريعها بدا سلوكه خطير! وريما باردا 
سواء حيالي او حيال امه + ولكن لم تظهر على محياءه امارات المشاعن 
السيئة أو الحقد أو الضفينة أو الاحتقار كان جميلا وحتى في حزنه وآلمه 
كان له جمال رجولي - وعندما وضعت كرسيه على المنضدة وهو ما قمت 
به بسرعة يدلا من الخادمة وعندما كنت أقدم له الشاي باهتمام تشويه 
رجنة كان يقول لي بلهجة كاملة اللطاقة ويصوت حلو جميل هو احلى 
ما تسممه أذتناي ه شكرا يا لوسي » * 

وبالنسبة لي ما كان امامي سوى ان [قوم يعمل واحد -٠‏ هو أن 
اثفر عن المنف الجدين بآن (لام عنه والا لن يكون بمقدوري ان انام في 
تلك ابثيلة ٠‏ ان الذي بدر مني لايمكن تحمله قط فانا لم اكن ذاتقدرة 
لان أشن الحرب هصلى ذلك الاستعداد او على ذلك المنوال فوحد| نيتي 
المدرسية وصمتي وجمودي لا مثيل لها إلا في الاديرة ٠.‏ ان كل شيء يدا 
لي افضل من أن اعيش مع الدكتور جون عيشة متنصة ومشوشة ٠‏ 

وبالنسبة لجنيفر! ٠‏ تستطيع ان تستميد الاجنحة الفضية لحمامةاو 
لاية بومة اخرى تطير وإن تصهد الى اعل مكانة بين أعلى النجوم حيث 
خيال حبيبها المجنح الصاعد الى العلالي يرتئي تثبيت برج نجوم سحرها 
فما علي انا أن احتج هلى ذلك ومنذ مد طويلة تمنيت وحاولت احداث 


ا 


لقاء بين عينيه وعيتي وما ان يحدث هذ! حتى تفض النظرات لعدم وجود 
شيء نتكلم يه وتحيرت أيما حيرة ٠‏ 


ويعد شرب الشاي جلس صامتا وحزينا واخذ يقر[ في كتاب ووددت 
انه لو كان بوسعي ان اجالسهوام أقو على المفامرةويدا لي أنني ان غامرت 
في تحقيق ذلك فمن المؤكد انه سيجا يهني يالعداء ا واشتقت الى 
الكلام جهارا ولكننتي لم اجرآ حتى على الهمس ٠‏ وغادرت والدته الغرفة 
آما آنا فقد توجهت اليه يأسى لا يطاق ولا يحتمسل واستطعت ان اتمتم 
بهاتين الكلمتين ( دكتور يريتون ! ) ونظى الي من خلال الكتاب المفتوح 
فلم اجد يرودا في عينيه ولا غلا ولم يكن فمه منطويا على سخرية ووجدته 
مستهد! لسماع ما اريد ان اقوله وكانت روحيته ابعد من أن يصدر عنها 
ما يسيم فبادرته قائلة له ه ايها الدكتور جون سامح كلداتي المتسرعة- 
(رجوك ان تسامحني ٠‏ 

وايتسم عندما تذوهت يهذه الكلمات وقال لي « انني استحة ستحةقها 
يا لوسي واذا كنت لاتحترميني فانا موقن بانني لا استحق الاحترام 
واخشى ان اكون إحمق واخرق* ٠‏ يبدو أنني اتصرف تصرقا سيئا يطريقة 
ما اذ حيث انوي ادخال البهجة الى قلب احد أجد انني لا افلح في ذلك » 
وقلت له « لا يمكن ان تتأكد مما قلته وحتى إذا وجدت ان هذه القضية هي 
كذلك فهل ذلك ناجم عن خطأ بدر منك ١م‏ عن سوء عدم فهم او ادراك من 
الآخر ين ن ؟ وعني اسحب كلامي عما قلته في حالة غضب ٠‏ اتني في هذا 
الشيء وفي كل شيء أكن لك احتراما عميقا اذا فكرت قليلا في امن نفسك 
وفكرت كثيرا جدا في امور الآخرين وهذه ميزة فاضلة ليس الا + 

وقال لي « هل استطيع التفكير 'كثيرا بجنيفرا! ؟ » فقلت له انا اعتقد 
بان باستطاعتك ذلك وان كنت تعتقد يانك غير قادر على ذلك فدعنا نتئق 
على هذ! الخلاف ٠‏ ولتففى لي وهذ! ما جئت لارجوه منك » وقال لي «هل 
ه هل تظنين ائني احمل ضغينة من أجل كلمة واحدة غاضبة ؟ ٠‏ » وقلت 
له « في رآيي انك لا تحمل ذلك ولا تقوى عليه ولكن قل لي فقط انا اغضر 
لك يا لوسي لتخف آلام قلبي » ٠‏ 

وقال لي « تخلصي من الم القلب كما ساتخلص انا ايضا منه لقاه 
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ما المتني ينوع ما يا لوسي وعندما يتوارى الآلم اكون انا في حالة غافرلك 
واكثر من غافر ٠‏ انني في الحقيقة ممتن وشاكر. لمن تتمنى الخير لي 
انتهى ما حدث بيثنا من خصام ٠‏ 


ايها القاريم اذا وجدت في مجرى هذا الكتاب ان دأبي يالدكتور 
جون طرآ عليه تمديل فاعذر لي هذا التناقض الباديء ذلك اتني أعين عن 
شعوري في وقته اي في وقت التحسس بالحدث واعرض رأيي الشخصي 
كما يبدو حين الاكتشاف ‏ لقد ايدى وداعة طبيعته يآن يدا( حيالي 
عطوفا وشفوقا اكش مما (يدآه يعد سوم التفاهم معه ٠‏ 


وليس هذا فحسب بل أن الحادثة التي آبعدتنا الواحسد عن الآخر 
نوعا ما بدلت في الحقيقة ‏ ويشكل ما علاقاتنا ولكن لآ من الناحيةالتي 
توقمتها يآلم فتلك الكلمات القليلة الدافئة الممروجة ببعض الخضب 
بددت تلك الؤخرفة الصقيعية الهشة من التحفظ وفي ذلك الوقت اعطت 
مقدمة واشهارأ للتذويب - وفي رايي انه منذ ذلك اليوم وطيلة مدة 
صداقتنا المتواصلة لم يبد جانب السلوك ( الايتيكيتي ) معي - 


ويبدو انه كان على علم من انه اذا اقتصصر على التحدث عن تفسسه 
وهن تلك التي تثير اهتمامه كليا فان توقعي سيستجاب دائما ورغبتي 
تطمن دائما ونجم عن ذلك انني ظللت استمع الكثير عن جنيفن.! واعتيرها 
جميلة وصالحة وتكلم عن سحرها يافتتان وعن حلاوتها وبراءتها بحيث 
رغم علمي الواضح بحقيقتها فان نوعا من التوهج والتوقد استقر على 
فكرتها حتى بالنسية لي ويا ايها القاريء لا ازال حرة في ان اعترف يائه 
غالبا ما كان يتحدث سخفا وعبثا الا انني كنت اجاهد في ان اكون صبورة 
معه فقد كان لي درس فيهذ! وعلمت بمدى قسوتي لو انني اسيب له الاذى 
عند معارضتي اياه او ايلامه أو تخييب أمله ٠‏ 

وبشعور غريب جديدتزايدت انانيتي واحسست بالعجزن اذا ماحرمت 
نقسي من لنة التساهل معه ومن لذة ان اكون مطواعة له وظل يبدي جانب 
السغف المتزايد عندما اخذ يتشكك بمناد ويشعن بالهم والقنوط حيال 
عجره عن نيل حظوة الآنسة قانشاوي او تفضيلها ايآه * وظل هذا التصور 


0 


عالقا برسوخ في ذهنيتي الخاصةويعناد يزيد علىعناديالاول من انهاكانت 
لا تروم لعب دور التغنج معه الا لكي تلعب وتعيث به على ما تشاءم 
وانها في قرارة نفسها تريد ان تستئسر كل كلمة من كلماته وكل نظر:ةمن 
نظراته لصالحها فتط ٠‏ 


وفي بعض الاحيان كان يزعجني رغم اتخاذي قرارا بوجوب تحمله 
ويوجوب الاصقام إليه والسماع منه ورغم شعوره الذي لا يوصف يلذة 
تحمله الاصنام اليه اخذ يضرب يشدة ويقدح زناد ما ملكته من قوة وثيات 
حتى انه كان يخرج نار القدح مرة يعد اخرى وصادف انني عولت عل, 
الدقاع عما هو حق بفية تسكين حدة تلهفه واقنع نفسي بان على الآ.رة 
فاتشاوي ان تقيل يه في آخر الامس ٠٠‏ 


ولما بينت ذلك له قال ه هل. تقبل بي يشكل!يجابي ؟ » ولكن لاارضية 
لي للثل هذا الاطمئنان » وقلت له « لك افضل الارضيات » وقات لي «والآن 
يا لوسي قولي لي ماهي ؟ » - وقلت له « انت تعرفها مثلما اعرفها أنا 
وما دمت تعرفها ايها الدكتور حون فمن المدهش حقا الا تضع ثقتنك 
الخالصة للغاية باخلاصها إن شكك في هذا الصدد وفي مثل هذه الظروف 
هو في الحقيقة اهانة » واجايني قائلا : 


ده انت بدات تتحدثين سريعا وتتنقسين بطيئا ولكن عليك أن تتكلمي 
بسرعة اقل وتتنفسين يبطء اقل الى أن تتوصلي الى تقديم ايضاح أو 
تفسير اكمل اذ انني بحاجة اليه » وقلت له و ستتوصل اليه ايها الدكتور 
ففي بعض القتضايا إنت رجل كريم مسرف في كرمه وانت متعيد فانت 
مستعد دائما لتقديم النذور واذا طلب منك القس سيلاس مساعدة فانت 
مستعد لتقديم المزيد من الصدقات للفقراء ولتجهين مذيحه بالشموعوانت 
مستعد لاغناء ضريح قديسك المفضل ٠-٠‏ جتيقر! ٠٠٠‏ ايها الدكتون 
جون » ٠٠‏ وهنا قاطمني قائلا « اسكتي لا تواصلي الحديث ٠»‏ وقلت له 
ولن اسكت وسأواصل الحديث أن جتيفر! قد ملات يديها مرار! وتكرار! 
يما لا اقوى على احصائه وفتشت عن اجمل واثمن الزهور وشفلت ذهتك 
بآفضل الهدايا التي لا تستطيع ان تحلم بها امرأة وعلاوة على ذلك تملك 
قاتشاوي مجموعة من الحلي اوصلتك أتت يسغائك الى حالة من التهور 
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والتطرف » وقال لي « ان المتواضعة جنيفرا لا دخل لها اطلاقا في هذه 
القضية » واحمس خدا المعجب يها احمرارا ظاهر! ثم قال بعصبية وهو 
يقص قطعة من الحري. بمقصي « هذه سخافة ٠٠١‏ انني وهبت لها كل 
ذلك لارضي واسر نفسي واشعر بانها ذات فضل لقيولها مني ذلك م ٠‏ 


وقلت له « انها قدمت لك اكش من فضل ايها الدكتور جون فمن 
دواعي الشرف ان تعيد اليك من فضلك اليها شيئا وان لم تستطع الاعادة 
بالود والمحبة فمليها ان تقدم ما يعادلها مصلحيا على شكل قطع ذهبية » 
فاجايني « انك لا تفهمينها فهي لا يهمها بشيم ابد امن الهدايا التى 
اقدمها لها دهي بن اليساطثة الذهنية بحي لآ تعرق قيمتها ء + 


وضحكت مما قاله اذ انني سمعتها ينفسي تقيم تمام التقييم كل قطعة 
من الجواهر الموجودة لديها وانا اعلم تمام العلم ان الارتباطات والمشاريع 
المالية والنقدية واقيام النقود ومساعيها لاقتنائها كانت تشغل بالها منذ 
أن كانت صغير 3 السن وتسيطر على تفكيرها طيلة إعوام .م وعقب على 
كلامي قائلا « لو كنت تشاهدينها حينما كنت ارمي الى حضنها بهدية ماهي 
تافهة بنظري كيف كانت تتلقاها ييرود وبلا حراك ويلا رغبة لاخذدما 
وللتحاشي عن معاتبتها لي كانت تسمح لياقة الورد المهداة لها إن تستقسر 
الى جانبها أو ريما كانت راضية يحملها أو في يعض الاحيان عندما كنت 
البسها السوار واودعه ذراعها العاجي ومهما كانت الحلية بديعة ب كنت 
دائما اتوخى ان اختار لها ما هو بديع وغالي الثمن ‏ فان التألق با كان 
يغادر عينيها اللماعتين اللتينما كانتا تنبهران من الهدايا وما كانت لتلقي 
اية نظرة عليها الا في التوادر ٠٠-‏ » 

وقلت له « اذ! كانت لا تعرف قيمتها وليست لها اهمية لديها فانها 
ستنزعها وتميدها اليك طبعا » فاجايني « كلا انها اطيب قليا واطيب 
سريرة من ان تخيب أملي انما سترضى بنسيان ما فعلته وستبقى الهدايا 
بنسيان بسيط وهاديء يليق بالسيدة ٠‏ وقبل مثل هذه الظروف كيف 
يستطيع الانسان انيتصور إن قبول هداياه هو دليل قآل حسن او علامسة 
مريحة ؟ وبالنسبة لي عندما اهدي اليها كل ما لدي وتقبله هي فان هذا 
دليل على عدم رغبتها في ان تتلاعب يها الاعتيارات الدنيئة » ولا داعي لي 
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لاعتقد بان هذه العملية عملية تقديم الهدايا لها قد جعلتني اتقدم الى 
امام خطوة واحدة » ٠٠٠‏ 

وقلت له « يا دكتور +٠‏ أن الحب أعمى +٠.‏ وهنا لمحت شماعا ازرق 
ينم عن البراعة ينبعث من جواتئب عيني الدكنتور جون فذكرني ياوائل 
الايام ٠*٠‏ ذكرني بصورته وحدا! بي الى ان افكر تفكير! تصفيا يان جزءا 
في اقل تقدير ‏ من أقتناعه الظاهري بسذاجة الآنسة فانشاويكاززاننا 
وقادني هذا التفكير قيادة ملتبسة الى ان اخمن حدسا أن نظرته الى نقاط 
ضعفها بالرغم من اعجابه يجمالهاو تحمسه لها ريما كانت اقل خطئا واكثر 
تبصر! وحصانة من حديثه العام عنها ثم ان نظرته تلك ربما كانت نظرة 
مصادفة او في الاقل ‏ رمز! لانطياع وقتي فقط وسواء كانت نظرة 
صدفة أو نظرة مقصودة ذات فحوى وسواء كانت نظرة حقيقية ام خيالية 
قانها انهت المحادثات بيننا في ذلك اليوم ٠‏ 
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الفنصل التاسسع عثقلى 


كليوباطرة - 


مدد مكوثى في « الشرقة » اربعة عشر يوما أخرى وراء مسد انتهام 
العطلة وكان ذلك من تدبسر السيدة بريتون المطوف التى وقرت لي هذه 
الراحة وكان الدكتور جون قد صرح موصيا بي بآنني لم اتوصل بعد الى 
القوة اللازمة للعودة الى حجرة بناية المدرسة الداخلية للمدام بيك وفي 
الحال ركبت المدام بريتون عرية اقلتها الى شارع فوسيت وقايلت المديرة 
واستحصلت منها الاجازة لي قائلة آتني بحاجة الى راحة طويلة وتبديل 
الجو من آجل استكمال شفائي واعقب ذلك زيارة فورية وكيسة من المدام 
بيك لي في بيت السيدة يريتون ٠‏ 


وف يوم بديع جاءت تلك السيدة بعربة صغيرة الى ألبيت الريقيوفي 
قكري ان سبب مجيثها هو معرقة نوعية المكان الذي يسكن فيه الدكتور 
جون ويبدو [ن المكان المريح وداخلية البيت النظيفة فاقا تصورها 
وتوقعاتها وراحت تمتدح كل ما رآته وقالت عن الصالون الازرق انهمكان 
مريح وبديع وبالغت في تهنئتي بحصولي على مثل هؤلاء الاصدقاء المريحين 
المحترمين ٠‏ 

وعندما دخل الدكتور جون هرعت اليه بمنتهى البشر والايتهاج 
وخرج من ببسين شفتيها سيل دافيء من الكلمات السريعة اكلآى بالتهاتي 
وبامتداح والدته التي اسمتها بالسيدة المستحقة لقصر مالك العزبة + 
وكانت نظرات الدكتور جون الزاهية جدا تنم عن السريرة الطيبةلصاحيها 
حين كان يصني دائما الى لغة المدام بيك الفرنسية اللبقة المنمقة وباجتزاء 
كانت المدام فق ابهى مظلاهرها في ذلك اليوم وكانت تخرج من هنا وتدخل 
من هناك واماراتاليهجة والانشراح والحيوية وحلاوةالعشرة يادية عليهاء 
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ومشبت وراءها وهي ماشية وخارجة لاودعها دون أن أسآلها عن 
القضايا المدرسية ولاحظتها وهي تعد جلوسها في العرية وبعد ايصاد الياب 
حصل تبدل في ذلك الوقت القصسس فقبل برهة شوهدت تماما بعيون براقة 
وتكات وضحك متواصل واتشراح دائم اما الآن بعد ان دخلت العربة فتد 
بدت اكثى تجهما منوجه القاضي واكشش رزانة من الحكماءفيا لها منامرآة 


غريبة !!!]1 

وعدت الى البيت وكايدت الدكتور جون حول حب المدام الشديد له 
فاستنرق في الضحك والتمعت عيئاه بتور الدعابية والهزل عندما تذكير 
البعض في خطاباتهآ وقلد لفظها وطريقة القائّها وكان هو نفسه ذا روح 
تدج بالنكات والمداعبات بحيث لا مثيل له قي العالم ف ذلك إذا كانت 
الآنسة فانشاوي في غير خاطره 4 


يقال ان الجلوس تحت أشعة الشمس بهدوم ولطافة آمى حسنلضعاف 
الناس لانها تمنحهم القوة والحيوية وعندما كانت الطفلة جورجيت ابئنة 
المدام بيك تتماثل للشفاء من مرضها كنت عادة احملهاأ بين ذراعي وآتمثتى 
بها في الحديقة ساعة تقريبا تحت حائط من حيطاتها تتدلى من فوقناعناقيد 
المنب التي كانت تنضجها آشعة الشمس وبقدر ما كانت هده الاشمة 
تقوي الاغصان كانت تكبر وتنضج الفاكهة المعنقدة ٠‏ 


وهناك امزجة بشرية لطيفة ورقيقة ومتوهجة مفيدة لحياة الفقرام 
في الروح مثتلما هي مفيدة لضعاف الاجسام تجعلها تنمم بأشعة شمس 
الظهيرة المتوهجة ومن بين امشال هؤلاء الناس المختارين الدكتور جون 
ووالدته السيدة بر يتونفهما يحبان تحقيق السعادة فيقلوب اليؤساءويفعلان 
ذلك طبيميا وغريزيا دوتما إحداث ضجيج ٠‏ ان وسائل تصديسر السعادة 
للآخرين موجودة بشكل عفوي في ذهنيهماءوفيٍ كل يوم عتدما كنت عندهما 
ماكثة في دارهما كانا يوجدان وسيلة تنجم عنها المتعة ولان الدكتور جون 
كان منشفلا كان يتحين يعض فرص فراغه ليرافقنا في كل نزهة قصيرة - 

ولا ادري كيف كانينظم وعوده معنا فقد كانت عديدة و بحكم النظام 
والعادة كان ينتقي اوقات يكون فيها قد تحرر من كل التزام يومي وغاليا 
ما كنت أشاهده يعمل اعمالا شاقة دون الآمعان في التسريع ولم يكنيتبرم 


الات 


أو يرتبك أو يشصس بالاسى والذي كان يممله كان ينحزه بسهولة ورحابة 
صدر ويفضل قوته المقتدرة الكافية والرحية العالية لما كان يملكه من 


0 


ويموجب توجيهاته وجدت في ذينك الاسبوعين من ( فيليت ) 
وضواحيها وسكانها ما يزيد على ما شاهدته خلال كل الاشهرى الثمانية من 
اقامتي السابقة فيها واخذني الى مكان التسلية الموجودة في المدينة ولم اكن 
قد سمعت بها سابقا وبرغبة وشجاعة مفعمة بالحيوية قدم لي معلومات 
جديرة بالسرد ولم يشصر بأي حرج من التحدث معي وكنت متاكدة من ان 
اصغائي اليه لم يكن من قبيل الواجب ولم يكن من عوائده أن يتحدث عن 
المواضيع بفتور او بفموض وقلما كان يتكلم بلهجة تعميم أو ابتذال * 

ويبدو ائه كان يهوى التفاصيل اليديمة مثلما كنت [هواها أنا وكان 
حريصا على التقيد بالاخلاق دون أن يتقيد بالمظاهر ايد! وهذه السجايا 
حببت لي معاشرته والاتصال به وحقيقة كونه أعتاد على ان يتكلم من معين 
مصادره مباشرة دون ان يستعير أويسرق منالكتب ‏ هنا حقيقة جافة وهناك 
عبارة ميتذلة وفي مكان آخر رأي مبتدذل ضمن وجود الجدة والطراوة في 
حديثه وهو آس كنت استمتع به لندرته ٠‏ وأمام عيني آيضا كان مررّاجه 
يبدي طور! آخر يتمثل في امضائه يوما جديد! والنهرض في وقت فجر احدث 
وآبرز وارقع * 

واذا كانت آمه تحمل في طيات قلبها الغير والكرم فان ولدها كانيحمل 
ما هو افضل واعظم فقد وجدت عندما رافقته الى المنطقة « بيسفيل » 
وهي اكش ارجاء المدينة فقن! وازدحاما بالناس ‏ أن مهماته هتنباك 
كانت كمهمات الانوسانيين وادركت ف الحال إنه كان يغلق ‏ بروحية 
مرحة وعلى الشكل المألوف وبعدم درايتهباية فضيلة خاصة تمين حقيقته#6ى 
عالما من اعمال الخير والصلاح التي تمين حقيةته للتعساء من السكانٌ » 
وأوطأ طبقة من طبقات الناس أحبته حيا جما وكان مرضاه التعساء في 
المستشفيات يرحبون بيه ترحيبا حماسيا دائما ٠‏ 


ولكن ينا قارتي :وقف قليلا ٠٠‏ فعلي من حيث السيرد الامين الا 
آتحط الىودرك المأدحة المتحيزة * * صحيح و صحيح جدآ أنني على علم من أن 
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الدكتور جون لم يكن بالشغص:الكامل بقدر ما آنا لست بالكاملة - ان 
عدم الممصومية مزجته بشيء ملدلف فما من ساعة اى لحظلة في الوقت 
آمضيها معه لم يتخل فيه عن أي شيء ليست بيه من حيث العمل او الكلام 
أو النظرة علاقة باس وحاشا أن يكون بات سبحانه ما في الدكتور جون 
من تفاهات او غرور او مثالب أو طيش أو تقلب في يعض الاحيان ٠‏ 


وليس من خلود يشبهه في تسيانه المؤقت لكل شيء عدا الحاضر وفي 
تشبثه السريع الزوال في هذا الحاضر البارز بشكل غس رديء ويتكريس 
للملذات والانفماسات الذاتية ولكن من حيث الاثرة والانانية كانينتزرع 
منها ما له علاقة بالغذاء اللازم لحبه الرجولي الدذاتي ويكمن فرحه في 
تغذية هذه المشاعر النهمة الشيقة دو نالتفكير بثمن العلفودون الاهتمام 
بكلنة الاحتفاظ به طريا على ان يبقي وطره منالا على أعلى ما يكون ٠.‏ 


والمطلوب متك أيها القاريء ملاحظة التناقض اليادي في النظر تين 
الياديتين في غراهام بريتون احداهما عامة والكانية خاصة أي نظرته 
داخل المنزل ونظرته خارج المنزل ففي نظرته الاولى العامة يظه. نسيانا 
ذاتيا واعتدالا في عرض وتبيان قواه وجدية ممارستها آأما في النظرة 
الثانية فتعبىر ‏ كما في الصورة المعلقة بجانب الموقد ‏ عن ماهيته وعما 
ينتويه -٠‏ اللذة في الوقاء والطيش في الاثارة والخيلاء في تلقي ما يماثله 
وكلتا الصورتين صحيحة ٠‏ 

وكان من الصعب تطويق حنق الدكتور جون بمتة لا في السر ولا في 
العلن ما دام ما كان يقوم به من يعض الخدمات للآخرين لمجردالاستخدام 
ولا يريد آن يعرف قط من آين جاءت ويدهشك بملاحظة يبديها او 
يملاحظتين يبديهما وهو مبتسم ويبرهن لك أن عينه ساهرة على العمل 
من البداية الى النهاية وانه لاحظ المقصد أو الفاية وتمقب سيرها ولاحظ 
عملية اكمالها ويرتاح لذلك وبيان نور الابتهاج ف عيئيه وفي فتحة قمه١-‏ 

هذا كله يهتي. جيد!ا جدا ولكنه يضيف الى مثل هذه الشهادةالعطوفة 
السمحام عملا مقتصودا ومتعمدا في غض النش. عما يسميها ديوئا فعندما 
تقوم والدته يخدمة له فانه يقابلها الخدمة بالخدمة بأن ينش عليها فيضا 
من روحيته المرحة هو اكش وفرة وغنى مسن خصائصه اللطيفة البهية 


1ت 


المتسمة بالملاطفة واذا رأى أن لوسي سعاق هي التي قامت يذلك العمل 
الذي راق له فاته يكافؤها بما يجدد نشاطها وحيويتها وبما يبهوجفؤادها» 


وغالبا ما كان يدهشني منه انه يعرف كل شيء عن « فيليت » وهي 
معرقة لا تتصل فقط بشوارعها المفتوحة وانما بالتممق فيمعرفة اروقتها 
وصالاتها ومسارحها ومتاحفها وكل باب مغلق على شيء تسوى مشاهدته 
وكل متحف في اية قاعة مخصص للفن او العلم ويظهر انه كان يملك سر 
« أفتح يا سمسم » ولم أكن أعنى بالعلوم ولكن غريزة الشفف الاعمى 
يالفن كانت موجودة لدي ٠‏ 

وأردت أن أزوو صاإلات الصور التي يسمح لي بالبقاء فيها لوحدي 
آما برفقة الآخرين فان خصوصيتي التمسة كانت تمنمني من أن أشأهد 
الكثر منها أو التحسس ابأيةصورة منها يحيث انني لا ابقى اكش من نصف 
ساعة يرفقة جماعة غي مآلوفة ولا معروفة لدي لان الضرورة تتطلب مني 
آن اتكلم كثيرا معهم حول مواضيعها فيآخذ التعب الجسماني مني مآخذه 
ويضعمف كامل قوأي العقلية ٠‏ 

ولكن الدكتور جون كان دليلا سياحيالقلبي فكان يأخذني ياكراوقبل 
فوات الاوان وقبل أن تمتليء الصالات بالزوار فيتر كني هناك ساعتين أو 
ثلاث ساعات وياتي لاخذي عندما ينتهي من أشغاله ومواعيده وكنثسعيدة 
وسعيدة جدا لا في ايداع عجبي دائما واتمأ في استنياط النتائج !و السؤال 
عنها او تشكيلها وفي يداية تلك الزيارات ظهر نوع من سوه التفاهم » 
نزاع ينشب بين الارادة ويين القوة فقدرة الارادة تنتزع استحسان ماكان 
يعتبر مآلوفا لاثارة العجب او القسوة فتتشكى من عجزها المطاق عن 
دفع الضريبة 0 

وبدا لي ان الصورة الاصلية الجيلدة ناذرة ندرة الكتاب الاصيل 
الجديد ولم اتحرج في النهاية من ان أقول لنفسي وأنا واقفة أمام يعض 
التحف الفنية التي تحمل اسماء عظيمة هل تعتبي هنه الا مثقال ذرة 
بالنسبة للطبيعة فضوء النهار الطبيعي ليس له هذا اللون ولا يمكن 
تكديره لا بالزوابع الهابة ولا بالضباب المتجمع كما هو مرسوم ههناتحت 
جو من اللون النيلي الازرق فهذ! اللونالنيلي الازرق لا يمكن ان يضاهحي 
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الجو الاصصلي. الازرق وتلك التباتات والاعشاب الدكناء المصتوعة من 
القوالب الجصية ليست آشجارا قط ٠‏ 

لقد آثار دهشتي عند من النسوة البدينات ذوات الهندام الحسن 
والنظرات اللطيفة وهن يحسبنانفسهن يمثاية آلهات كن يظهرنهتماما ون 
بصور فلمنكية رائعة صغيرةالحجم وبرسوم تخطيطية تناسب الكتبالنهملية 
مظهرة مختلف الازياء بآأروع المواد وصناعة معمولة بشكل غريبمتجاهلات 
اجزام حقيقية ترضي الاحاسديس وتريحها وومضات من الاذوار تسس 
الانظار ٠‏ ان قوة الطبيعة تتجلى في الزوبة الثلجية وآبهتها وبهائها 
في اليوم المشمس في الجنوب وان كل تمبي في مثل هذه الصؤرة الطبيعيية 
يبر هن على البصيرة النقية وان التعبيي الوجهي في تلك الصور الزيتية 
التاريخية بشيهها الرائع تعلمك بشكل مدهش بأن المبقرية هي التي 
ولدتها ومثل هذه الشواذ المستثنيات كنت [هواها وتزايدت محيتهاوعزتها 
في قلبي . 8 ] 

وفي يوم ما وفي ساعة مبكرة منه وجدت تفسى وحيدة تقريبا في 
عالة لعرض الآثار الفنية [مام صورة خاصة ذات حجم رائع وقد سلطت 
عليه أجمل الإضواء وآحيطت ينطاق وأق ومتصة موسدة يجلس عليها 
عشاق القطع الفنية ونقادها وفي رآبي انتلك الصورة تعتبر نفسها ملكة 
المجموعة الفنية فهي تمثل أمرآة هي في نظري آكير واعظم من الحياة بكثير 
ولو وضعت في ميزان ضخم مناسب لاستقيال سلع في صتاديق لبلغ وزنها 
ما يتراوح بين ١5‏ و١١‏ ستون ) ستون وحدة وزن انكليزية تمادل ١5‏ 
رطلا انكليزيا ‏ المترجم ) » 

وتلك الامر[آة كانت تتغذى بشكل جيد فأمامها كنيات كبيرة من لحم 
التصاب ناهيك عن كميات الخبز وانغضر والسوائل وهي كانت تستهاكها 
لتكوين مثل ذلك الطول ومثل ذلك المرض الجسماني ومثل تلك الوقرة 
المضلية والوفرة اللحمية ٠‏ وكانت تلك الامرآة متكئة نصف اتكاءة على 
الاريكة فلماذا ٠٠5‏ من الصعب ان يقول المىء شيئا *٠‏ كان ضوء التهار 
الوسيع يتوهج من حولها وبدت بصحة متعافية وبقوة قادرة على ان تنفذ 
شفل ملباخين اثنين ٠‏ 


ولم يكن لديها عمود فقري ضعيف وكان ينبغي آن تكون واقفة او 
---1-- 


في الاقل جالسة بشكل عمودي كالسهم المستقيم وما كان عليها أن تنام في 
الظهيرة على تلك الاريكة وان ترتدي الازياء المحتشمة وان يكون عليهسا 
ثوب يغطي جسمها بشكل جيد وهو ما لم يكن ومثل ذلك الجسم كانينبني 
آن تكون عليه [ردية تبلغ زنتها /الا ياردة حين ان الذي ارتدته كأنناقسسا 
لا يكفي لتغطية الجسم تنطية صحيعة ٠‏ 

ولا عذر لهده الاخطاء اذا ما وجدنا قوضى ما كان يحيط بها منقدور 
ومقلايات رومزهريات وكؤؤوس واقداح ملقاة هنا وهناك عل الارضية 
الامامية وبينها نفايات كاملة من الزهور وعدد من الستاش. مسبلة يشكل 
لا ترتيب فيه على الاريكة وعلى الارضية وعندما نغلرت في الكتالوغ عن 
عثوان تلك القطعة وجدت ان ذلك الانتاج الشهير يحمل اسم كليوياترة. 
) الصورة للفنان البلجيكي ديفين وكانت معروضة مع الرسوم الاخرى 
المنوه عنها قي هسذ! القصل في صالون وبروكسل عندما كانت شارئوت 
برونتي هناك ) - 

ورحت آتفرج ياندهاش على الرسم و ما كان هناك مقعد طويل 
للجلزس فقد جلست واخذتي التفكير في أنه ادا كانت يعض التفاصيل 
إمثال الزهور والاقداح الذهيية والمجوهرات وما الى ذلك مرسومة رسما 
بديعا جدا ققد كان الرسم بمجموعه قعمة ضغمة من التعببي الفارغ 
والغرفة التي كانتفارغة تقريباعند دخولي اياها بدات تمتليء بالزوار 

ودون آن الاحظ هذا الظرف كما يتبغي ‏ اذ لم يكن لي من موجب 
لذئك ‏ احتفظت بمقعدي لاريح نفسي وليس لدراسة وضعية تلك الملكة 
السمراء الملامح العبلة الجسم الشبيهة بملكة الفجى اذ (تعبني النظراليها 
بسرعة وهيات نفسي للراحة ثم استئناف التآمل بيعض الصور الصفيرة 
المنتقاة من قبلي باهتماموتصور الحياة الصامتة كالرهور البرية والثمار 
البرية وآعشاب الايكة الطحلبية ٠‏ 


وعلى حين غرة احسست بريتة خفيفة على كتفي وحولت نظري لارى 
من هو الرابت واذا بناظري يلتقيان وجها انحنى ليلتقي بناظري وكان 
وجها عابسا صارما يادرني بصوته قائلا ه ماذا تفعلين هنا ؟ »فأجبته«أمتع 
نفسي » وقال لي « تمتعين نفسك ويماذا ٠٠‏ زهالء و٠٠‏ أسمحي لي في 
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البداية لاساعدك على الوقرف على قدميك ٠‏ استندي على ذراعي ودهينا 
تخرج > * 

وامتثلت لما قاله وطلبه مني ٠.‏ لقد كان المسيو بول عماتوئثيل ذاته 
وقد عاد من روما وبوصفه مسافر! الآن ليس من الممكن أن يكون الآنآقل 
تحملا لمنزلة آدنى بالنسبة لما كانت عليه منزلته التي أضفت عليه في 
السابق آكاليل الفخار وقال لي « آسمحي لي بان آخذك الى جماعتك التي 
معك » قال ذلك وهو يعيس. آرضية الفرفة ٠‏ قلت له « ليس لي جماعةمعي» 
وقال لي « هل [نت اذن وحيدة ؟ » فأجبته « نعم ايها السيد ٠»‏ وقان لي 
«الدكتور يردتون وآمه طبعا » فقلت له « الدكتور يريتون وحده » وثال 
لي هل هو الذي آراك هذه الصورة ؟ » فقلت له على الاطلاق ٠‏ أنا التي 
وجدتها » ٠‏ 

لتد كان شعر المسيو يول مقصوصا ووأقفا على رآسه ولما كنت [عرف 
أنه شديد الاندفاع ف كلامه سر نيان أثبر مشاعره والتزم أناجا ثبالهدوء 
فاتفجر غاضيا وقال بوقاحة « هؤلاء النسوة الانكليزيات يحيرن المرء فهن 
مستثنيات وشاذات » وقلت له « ما يك ايها السيد » فقال لي ٠‏ ماذا بي ؟ 
كيف تجرئين وآنت الشاية أن تجلسي بيرود كما لو كنت ولدا وتتفرجي 
على هذه الصورة 5م ه 


وقلت له وانها صورة سخيغة جدا ولكن لا ادري لاذا لا يجوز أن!نظ. 
اليها » وقال لي ولا يجوز آن تتكلمي عنها ويذبفي آلا تكوني وحيدة » 
وقلت له « اذا لم يكن معي جماعة كما 7 تقول فما عسى يعني لك كوني 
وحيدة ؟ آو كوني مع آخرين ؟ فلا يحق لاحد أن يتدخل في شؤوني ٠»‏ وقال 
لي « اهدئي واجلسي هناك ٠٠٠‏ هناك » يعد ان هيآ كرسيا بعصبية في 
زاوية معتمة بشكل خاص حيث الاطر والصور +٠‏ وقلت له ه لماذا بآيها 
السيد ٠*5‏ » وقال لي « لماذا ؟-٠‏ ليس عليك سوى آن تجلسي دون 
حراك الى ان يتقدم اليك آحد او اعطيك الاذن بذلك » ٠‏ 


وصحت به وما هذه الزاوية المظلمة ؟ وما هذه الرسوم القبيحة ؟ » 


وكانذت في الحقيقة اربع اوراق مدموغة ٠‏ مهعرفة في الفهرس الممسور 
ا و ا ست ويه 
بالامتمام مسطحة وميتة وباهتة وشكلية ٠‏ 


كخظاظ#! ب 


الاولى منها تمثل فتاة شابة تخرج من باب الكنيسة وبيدها كتاب 
القداس وثوبها انيق جدا وعيناها منخفضتان وفمها مغلق ومظهرها 
مظهن الانثى المتظاهرة تظاهر! يالدين وقد نضجت آنوثتها قيل الاوان ٠‏ 
والثانية تمثل عروسا وعلى رآسها حجاب آبيض مسدل وهي راكعة على 
كرسي الصلوات وقد تشابكت [صابع يدها أصيقا على أصييع وأاحوزان 
عينيها يارز بروز! حادا ٠‏ والثالثة تمثل والدة صغيرة السن وهي تمسك' 
بفتاة سودام صغيرة والاثنتان تعاينان بدقة نصبا فر نسيا ممتازا في روعته 
مقاما على زاوية من زوايا بير لاجيس ( المقبرة الرئيسة في ياريس آسميت 
ياسم بيس لاجيس كاأهن الاعتراف لدى الملك لويس الرايع عثر ) ٠»‏ - 


وكل تلك الرسوم الاربعة كانت كالحة ورمادية كاللصوص وباردة 
وتافهة كالاشباح وماهي الاشياء التي تعيش النسوة في اوساطها ؟*- 
خيانة يشكاسة ورداءة طبع شاحبة تموزها الحيوية والعبث والتفاهة + 
رداءة كرداءة الجيارات الفجريات وتدخ ل كليو باطرة ضمن هذه الاوصاق» 
وكان من المستحيل البقاء طويلا لتركين الانتباه على مثل تلك التحف الفنية 
ولهذا اخذت شيئا فشيئًا أغير اتجاهي لاستعرض ما في صالون القطع 
الننية 

كان الجمهور النقييمنالمتفرجين فيذلك الوقت قد تجمع حول اللبوءة 
اللبوءة التي منعت من التقرب اليها وذصف مجموغع المتقرجين كأن من 
النساء ولكن المسيو قال لي بعد ذلك آن تلك السيدات ينيغي عليهن أن 
يدركن آن لا موجب للاوانس آن يتفرجن عليها الا انتي طمنته قائلة له 
بوضوح اتني لا آوافقه على رآيه هذا وأن ليس في مثل هذا الرأي آش 
للرشاد او ارجحية العقل غير آنه باستيداديته المألوفة لم يجب بشيم غيي 
مطالبتي بالسكوت وبعد برهة آخذ يهاجم طيشي وتهوري وجهلي ٠‏ 

ان شخصا قميئا يفوق المسيو يول باستبداديته لا ينبغي أن يجلس 
على كرسي البيروفيسورية ولاحظت بطريى الصدفة أنه كان ينظر الى 
الصورة نفسها يهدوء ويملي نظره بها مدة طويلة جدا ولم وتحاش النظى 
من وقثت إلى آخر الي وربما للتاكد من انني اطيع الاوامن ولا أعصي 
التوصيات 'وشيئا قشيئا آخذ يدنو. مني ليبادرني الكلام وسألني من آجل 
آن يعرف الحقيقة « الست مريضة » وفهم'انني كذلك وكان جوابي له 
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ه نعم ولكني الآن بحالة حسنة » وسألني « اين امضيت العطلة ؟ »واجيته 
« في شارخ فوسيت وفي بعض من وقت العطلة مع المدام يريتون » 0 

وكان قد سمع بانئي تركت لوحدي في شارع فوسيت فسألني ما اذا 
كان ذلك صحيحا فقلت له لم اكن وحيدة تماما فقد كانت ماري بروك 
( المتخلفة المقل ) معي وهن كتفيه بلا مبالاة وبلا اكتراث وظهرت على 
محياه آمازات التهابير المتباينة المتناقضة , فمأاري بروك معروفة عتسد 
المسير بول معرفة جيدة فهو لم يعط أي درس في الشعبة الثالئة التي كانت 
تحتوي على حلالبات غير متقدمات آمثالها ٠‏ أنها لم تسيب له نزاعا حجبادا 
بين الانطباعات المتناقضسة فمظهرها الشخصي وخصائصها الرافضة 
وامزرجتها ونزعاتها المتسيبة في غالب الاحيان كانت تزعج مزاجه وتوحي 
اليه ياولكراهة المنيفة ودو ما يصدرعنه كلماشعير ان ذوقه مسام إليهوان 
ارادته ميددة ومشثتة - 

فمن الجهة الواحدة كانت ليلاواها ومحنتها وملآة ثقيلة على دماثته 
وصبره ومثل هده الوطأة لم يكن ينكرها الامن الذي كان ينجم عنهامعارك 
طلويلة بين أنعدام صيره وقرفه واشمئزازه من الجهة الواحدة وبين 
عطفه وشعوره بالعدالة من الجهة الاخرى بحيث ينبني القول بلصائحهف 
أن من التادر جد! سيادة المشاعر القديمة لديه وعندما تسود كان المسيو 
بول يبدي طور! متميز! يتسم يالويل والثيور ٠‏ 


لقد كانت عواطفه وانتعالاته حادة جدا! وحالات كرهه وروابطله 
مفعمة بالقوة والحيوية وان القوة التي كان يبديها او يقرضها لكبحها لم 
تكن بأي حال من الاحوال تلطف من شعور الملاحظ بانها شديدة ٠‏ وبمشل 
واءه الذرعات والمدول يمكن القول بآأتها غالبا ما كانت تهيج وتستثي في 
الذهنيات الغوف والكره ومع ذلك كان من الخطا ان يخشاه المرء فما من 
شي حدا يه الى آن يتويج هياج الروحية الخائفة المرتابة ٠‏ ان اظهار مثل 
همذ المشاعر يتطلب ادراكا صحيحا لطبيعته علما يأن طبيعته كانت ذات 
نظام يندر فهمه وأدراكه ٠‏ 
وسألني قائلا بعد دقائق صمت قليلة « كيف دبرت آمرك مع مارييروك» 
فأجبته «ه يذلت كل جهدي ولكن الحالة كانت مرعبة معها تمأما « وقال لي 
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«اذن آتت. ذات قلبواهن ضعيف و تفتقرينالى الشجاعة وريما الىالاحسان 
والمحية فقلبك ليس فيه الخصائص التي تولك آلرحمة والشفقة » فاجبته 
ه لا ادري في الحتيقة انما الذي ادريه انني اهتممت بها قدر امكاني, 
ولكن عندما جاءت عمتها تفتش عنها لاخذها وابخذتها فملا استشعرت 
الراحة الكيرى » - 

وقال لي « آه ٠٠‏ انك انانية فهنالك تسوة اعتنين بنساء تميسات 
امتلات يهن المستشفى و[آنت عاجزة عن ذلك » وقلت له «ه هل السيد 
يستطيع آن يفعمل ذلك ؟ » فآجايني « إن النسوة الجديرات بالتتدير 
والسمعة بافعال البر عليهن أن يتفوقن على فظاظتنا تحن الرجال غير 
المعصومين المطلقين المنان لاهوائنا في مجال تحقيق مثل هذه الواجيات ٠.‏ 


وقلت له « ايها السيد ٠٠‏ لقد كنتت [غسلها في الحمام لابقيها نظيفة 
وكنت آطممها بيدي واحاول ادخال السرور الى قليها ولكنها كانت تظهر 
لي علاثم الهزم والسخرية بدلا من التكلم معي » وقال لي « هل تظنينان 
الذي فعلتيه يدخل في عداد الافعال العظيمة ؟ » وأجيته « كلا لا أدعي دلك 
ولكن الدي فعلته كان عظيما بالنسية لقدرتي » وقال لي «ه أذن ان 
قدراتك محدودة ولانك رعيت احدى الفبيات واهتمت بها سقطت 
مريضة على الفراش » ٠‏ 


وقلت له « لم امرض يسبب ذلك أيها السيد اثما اصابتني حمى 
عصبية وتمرضت ذهنيتي » وقال لي « حقا انك فتاة بائسة وآنت لم 
تتقولبي بقالب بطولي وشجاعتك لا تكفي لابقائك حية على ما يرام في 
الحالة الانفرادية انماتعطيك فقط الطيش والتهور لتطيلي النظر يامعان 
الى تصاوير كليو باطرة ١‏ ! وكان سهلا علي جدا ان استام من كلماتهغير 
آنني لم افعل ذلك واتما يادرته يهدوم بسؤالي هذ1 ٠٠‏ « كليوباطرة ؟ + 
أن السيد أيضا كان يطيل النظر الى صورتها فما هو رآيه يها ؟» 

واجاب قائلا : ليست بذات قيمة ٠‏ واذا كانت فيالصورة امراة رائعة 
ولها قوام امبراطورة وصورة جونو ملكة السماء فياساطير اليونان الا انها 
في نظري مخلوقة لا أريدها كزوجة ولا كاينة ولا كاخت وعليك آلا تلقي 
“بة نظرة في اتجاهها « وقلت له » لقد عاينت الصهورة مرات عديدة والسيد 
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ماض ف كلامه وبوسعي ان أشاهدها مشاهدة جيدة من هذه الناويةدوقال 
أي « استديري صوب الحائط وادرسي الصور الاريعة لحياة المىرآة » وقلت 
اه ه اعذرني ايها السيد بول انها قبيحة للغاية ولكن اذا كنت معجبا بها 
فاسمح لي أن أخلي مكاني واتركك في تاملاتك يها » ٠+‏ 


وقال لي مكشرا عن نصف ابتسامة أو ايتسامة وإن كانت كتظاهرة 
كالمة «انتن الانكليزيات المتسييات تمشين يهدوء بين شغرات المحاريث 
المتوهجة بالحرارة الشديدة وتتخلصن من الاحتراق » وقلت له « هل 
الاسيد آن يتفضل وينزاح انجا واحدا إلى احد الجانيين ؟ ٠٠‏ » د فقال لي» 
ولماذا ؟ على م آنت ناظرة الآن ؟ انك لا تشاهدين ايا من معارفك في تلك 
المجموعة ؟ « فقلت له » نعم انني [شاهد هناك شخصا [عرفه » 


وفي الحقيقة آن ناظري وقع على رأس لا ينطييق الا على راس 
الكولونيل دي هامال الصغير الانيق ويا لها من قدمين ويدين كقدمي 
أأرأة ويديها ويالها من طريقة أنيقة وضع بيموجبها تظارته على عينه 
وباي عجب أو [ندهاش كان ينظر فيه الى كليو باطرة وياي افتتان وجاذبية 
كان يكبت ضحكته وهو يهمس بآذن صديق له ممسك يمرفقه ٠*٠‏ 067 مه 
انه رجل العتل والزشاد « الجنتلمان المتصف يالذوق العالي والبراءة ؛؟ 
ورحت أرئو اليه مدى عششير دقائق وهو مآخوذ كليا يفينوس التيل 
السمراء البدينة !! المهيبة ٠٠0‏ 

وكنت شديدة الاهتمام بوقفته ومشيته مستشفة بحد سر آأدرهمن 
خلال نظراته وحركاته ونسيت موقتا المسيو يول وخلال ذلك الوقت وقف 
جمهور بين ذلك الجنتلمان وبيني ثم !نسحب طوعا وعندما اعدت النظي 
الى المكان الذي كان فيه قبل آن يحجب عمسن ناظري واجلته ق الواقفين 


مرة [خرى كن قد توارى 

وظل نظري يتجول فوقع عسلى شخص سوه لا يشبهه ويمكن ان 
يشاهد بوضوح بين الجمهور لطوله وقيافته المتميزتين فيه ٠‏ لقد كان 
الدكتور جون في سيمائه وطلعته وهيكله المختلقة عن شكل ذلك الذميم 
الفظ المكفهر الوجه البروفيسور القميء ٠‏ لقدا كان يبحث عني ولم 
يكن قد اكتشف الزاوية التي وضعتي فيها الناظر في المدرسة قبل قليل 
وغاللت ساكنة وهادثة في مكاني وبعد دقيقة أخرى أآخذت أجيل النظر 
أيفننا ” 

-7شة1ا هه 


وتقرب الدكتور جون من دي هامال ووقف وترة قصيرة الى جانيه 
وظئنت ان النظر الى رآسه مسرة وآخذ الدكتور جون ايضا يطيل النظي 
برسم كليوباطرة وشككت في أن الرسم كان رائقا لذوقه اذ لم يتكلف أية 
ابتسامة كالتي تكلفها الكونت القزم ٠‏ ولقد كان من منظر فمه يبدو 
صعب الارضاء أما عيناه فكانتا فاترتين وهادئدين وبدون تظاهرة تنحى 
جائبا وترك الغرفة للداخلين .لآخرين وشاهدته الان منتظرا وناهضا ,١١‏ 
قدميه فتوجهت واتضممت اليه ٠‏ 


واتمطفنا انعطافة واحدة حول الصالون وكانت الاثعطافقة ملذقة 
ومبهجة جد! وكنت شديدة التوقان والشوق دائما لان اسمع منه ما يريد 
ان يقوله عن السور والرسوم والكتب الاخرى لانه دون التظاهص بانه 
خييرن كان دائما يعير عن أقكاره وذلك أمر حسن وفي النالب كان عادلا 
وبليغا ومليئا بالحيوية وكان من الامور البهيجة على قلبي أن أسر له 
يبعض الاشياء التي كان يجهلها ٠‏ 


وراح يصغي لي بلطف رأغيا ف السماع والتعلم دون شكليات 
التردد والحيرة لكي لا يتوجه ذهنه اللامع الى جمع تفسيرات غامضة قد 
تسيء الى كرامة رجولته وعزتها وعندما قابلني بالحديث هو أيضا كان 
حديثه مشرقا صانفي التفكير واودع كلماته الوإاضحة بشكل كما لو انها 
تحدث نحتاأ في الذاكرة او اثرا عميقا فيه دون أن أنسى التوضيحاتالتي 
صدرت عنه او دقائق سرها ٠‏ 


ولدى مفادرتنا الصالون سألته رآيه عن كليو باطرة يعد ان جملته 
يضحك عندما أطلعته على ما جرى بيني وبين البروفيسور عمانوئيل 
وكيف آته آراد آن يصرف ذهني عما كنت اتأمل فيه من الصور وآبدى 
تبرمه مما قاله البروفيسور عما نوئيل باساريى وجهه وقال لي ه سمعت 
بعض الفر تسيين المتأنقين في ملابسهم يقولون عن والدتي انها آجملمنها 
ووصفوها ينموذج المرآة المتقدة الاحاسيس واذا كان الامر كذلك لا 
استطيع سوى ان اقول ان المرآة المتقدة الاحاسيس لا تروق لي ٠٠قارني‏ 
هذه الخلاسية بجنيقرا مثلا » !! 
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الفصل العشسوون 
العلقة الموسيقية - 


في صبيحة أحد الايام جاءت السيدة بريتون بسرعة الى غرفتي وطلبت 
مني فتح جاروراتي وايراز ما لدي من الملايس آمامها وفعلت ما طلبت 
مني دون أن أنيس بكلمة وقالت لي بعد أن قلبتها « هذا يكفي ولكن ينبغي 
أن يكون لك ثوب آخر جديد » وخرجت من الفرفة ثم عادت لتوها مع 
خياطة أخذت مقاييسي قائلة لي « آردت بهذا أن تتابعي ذوقي وان يكون 
لك ثوب بموجبه » ويعد يومين جاءت لي بثوب آحمر قر نفلي * 


وقلت بسرعة وأنا شاعرة يآنني سرعان ما ارتدي زي سيدة صينية 
في مرتبتي « ليس هذا لي » واجابت عرابتي « سنرى ما اذا كان هذ! تك 
أع لا » واضافت على كلامها ما يشكل قرار! لا يقاوم « التزمي بكلماتي 
سترين هذ! في هذه الامسية » وقلت لها و بودي أن أآرفض فلا قوة بشرينة 
تستطيع أن تلبستي اياه ٠٠‏ ثوب أحمس قرتفلي ٠٠‏ لا أعرفه ولا يعرفني 


ولم آأجرب ارتداء مثيله في السابق » - 


وقالت لي عرابتي على شكل مرسوم قآثوني « أن علي أن آذهعب معها 
ومع غراهام الى حفلة راقصة بنفس الليلة وهي حفلة كبرى تقسام في 
الصالون الكبير او في القاعة العائدة للجمعية الموسيقية الكبرى التي 
ستعزف فيها خيرة طالباتالمدرسة العامة للموسيقى وتلقىفيها خيرةالخغطب 
في القارة يعقيها يانصيب لمنفمة الفقراء ويحضير الحفلة الملك والملكة 
واآفني لايباسكور ولخدماته المعروفة وامتيازه أهدي له ثوب وأوصى الدكتور 
جون أن تستعد لحضور الحفلة في الساعة السابمة وفي حوالى الساعة 
السادسة اخذت الى فوق وبدون مقاومة وجدتني مقادة ومؤثر!ا علي 
بارادة شخس آخر ودون أن استشار أو أن أقنع آمكن السيعلرة علي 
بهدوم * 
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وارتديت الثوب الاحمر بعد أن خفف بقماش أسود مغرم وطلب 
مني آن اكون بكامل ملابسي المسائية وآن آنظر الى نفسي في المرآةوفملت 
ذلك وانا شاعرة ببعضض الخوف والارتعاش وحولت نظري عن المرآة يعد 
أزدياد خوفي وارتعاشي + ودقت الساعة السابعة وجاء الدكتور جسون 
ونزلت آنا وعرابتي التي ارتدت المخمل الناعم الاسمر اللون وعنسدما 
كنت أمشي خلفها حسدتها على ما كان على سيمائها من أمارات الهيبة 
والابهة وكان غراهام واقفا على باب قاعة الاستتبال - 


وكانطموحي المطلوبالا يتصور الدكتور جون أن الفرض منتزوقي 
هو لفت الانظار الي وقال لي ٠ه‏ يا لوسي اليك يمض الورد » وسلم لي باقة 
ورد ولم يلاحظ ثوبي ولم يبد أي تعليق سوى ابتسامة وايماءة موافقة 
وارتياح من رأسه خففت من شعوري بالخجل والسغرية . وفي الحقيقة أن 
الثوب صنع بيساطة فائقة وخلا من الاهداب والحواشي المزركشة وكان 
مصنوعا من قماش خفيف ولون خفيف أخافني ولان الدكتور جسون لم 
يشاهد فيه ما يضير فأن عيني رضيتا به وسرعان ما صالحته وارتحت اليه ١‏ 

أنتي اتصور بآن الناس الذين يذهبون كل ليلة الى أماكن التسلية 
العامة يتدر أن يدخلو! إلى الاحتفال الطلق وهم شاعرون بأن من يندر 
آن يشاهدها ‏ اوبرا كانت آم حفلة موسيقية ‏ يتمتع بها كما يتمتع 
الآخرون ولم اكن متاكدة من انني ساجد لذة عظمى بتلك الحفلة الموسيقية 
اذ كنت آجهل جهلا تاما طبيعتها غير أن التوجه اليها كان جميلا ومقعنا 
بالملتنمة + 


ان صوت سير العربة المجاورة في تلك "لليلة البديعة رغم برودتهها 
ولذة الانطلاق مع مرافقين مرحين و صديقين حميمين ومنظر النجوم المومضة 
المتالقة منبين الاشجار كلما قطعنا الشارع العنام ومنظر الجوالليلي الظاهر 
با نطلاقته الحرة و نحن نسير فيطريق العر بات المفتوحء الممس المؤدي الىبوايات 
المديتة وتوهج الاضواء ووجود الحرس هناك . ان كل تلك الامور الصغيرة 
كانت لي في يدعتها وجدتها يمثابة سحسر يهيح بشكل متمين ولا ادري كم 
من امثاله يوجد في جو الصداقة الفواح من حولي * 


لقد كان الدكتور جون ووالدته في آبهى وابدع حالاتهما النفسية 


ناا اج 


وهما يتجاد لان ويتحاوران مع بعضهما بعضا طيلة الطريق وفي آحسن 
حالات التعاطف والتوادد معي كما لو كنت واحدة من الشبائهنا * 


4 وه 


ا ل يي ا 
اضاءة زاهية تموج بالحياة والحيوية اكش من وقت الظهيرة وكم كانت 
رائعة تلك الحوانيت وما ابهج و[بهى واوقر تيارات الحياة المائجة على لول 
الرصيف الواسع ٠‏ 


وعندما كنت أعاين خطرت في ذهني احدى خواط. شارع فوسيت ذي 
الحدائق المسورة بالحيطان وبمدرسته ويصفوفها الواسعة المظلمة 
حيث كنت في مثل هذه آلساعة من الليل أنزع وآتوق إلى الهيمان على وجهي 
والتجول وحيدة [تأمل النيوم من يين النوافن العالية العمياء واصغي الى 
الصوت الصادر عن بعد من القارئة المتذكرة في حجمرة الطعام المتمرنة 
تمرينا رتيبا تلك المناظر التي لابد لي أن أعود الى الاصفاءَ ليها وتلك 
الاماكن التي لايد لي أن أهيم في سوحها مرة أخرى وظل المستقبل هذا 
تسلل الى دفسي وباغتني خلسة الى داخل حاضري ألليتسم المشسع 4 


وفي ذلك الوقت وصلنا الى مزدحم عريات كلها متجهة أتجداها 
واحدا وسرعان ما وصلنا قبالة بناية عظيمة منارة اثارة رائعة كما لو 
آنها تتو هج “ترئ اما الذي سأشاهده داخل هذه اليناية ؟ وكنت 
مضطربة نوعاما اذ لم يسبق لي أن دخلت آماكن تسلية كهذه ٠‏ وترجلنا 
من العرية تحت مدخل المينى حيث الجنهوز الكبي وضوضازه الصاهية 
ولم اتذكر بوضوح المزيد من التفاصيل حتى وجدتني اتخطى على درجات 
سلم واسع فخم سهل صعوده ومفروش بالسجاد القرمزي فرشا تاما مريحا 
وحتى جدرانه كانت مغطاة بأقمشة قرمزية اللون ايضا ٠‏ 


وصعب علي عرفان كيفية دورانهذه الابواب الى الخلف أما الدكتور 

جون فكان يعرف ذلك ويعالج تلك النقاط ودخلنا قاعة كبيرة فسيحة 

وعالية يدت لي حيطانها الدائرية الشاملة وسقفها الاجوف المقبب كما لو 

انها موشاة بالذهب ومزؤخرقة بفن رفيع ملطف بالافريز والتحزيئ واكاليل 

الزهور الزاهية اللماعة المصقولة كأنصقال الذهب والييضاء الثلجية 
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كالمرمى الابيض المذهب الممزوج ياكاليل كاكاليل الاوراق المذهية أو 
أوراد السوسن الطاهرة الغالية من الشوائب والعيوب ٠‏ 


وحيثما تدلت الاقمشة أو انتشرت السجاد أو وضعت المساند 
والوسائد كان اللون السائد هو اللون القرمزي الفامق وقسد تدلت من 
القبة كتلة متألقة بهرت عيني , كتلة ربما تكونت من اليلور الصخري 
ااتالق بالواجهات التي تمج بالاقراط والحلي وتتوهج بالنجوم المشوبة 
بهار ات محلول الجراهر او اجزاء قوس قزح وشظاياه ولم تكن هذه 
ااكتلة سوى المشمعة وبدا لي انها من صنع الجن الشرقي +خيل الى آناليد 
السوداء الضخمة الغفيمية يد خادم المصباح السحري تحوم في جو سقف 
القبة الرائع المعطر لحراسة هذه الكتوز المدهشة ٠‏ 


وتقدمنا الى امام ولم أكن أعرف إلى آين نحن متوجهون ولكن عند 
اعدى المنمطفات تقايلناعلى حين غرة مع جماعة اخرى تدتو ألينا منالجهة 
المقابلة ولم إشاهد الجماعة الا الان بعد ان برزت حيالي خلال لحظشلة 
أعداها وهي سيدة جميلة في منتصف العمر تىرتدي مخملا ناعما داكتنا 
ولآخر شاب ريما كان ولدها وله آجمل وجه شاهدته في حياتي وشخص 
ثالث في ثوب احمر قر نفلي ومعطف أسود مخرم - 


وشاهدتهم كلهم وكان الشخص الثالث والشخصان الاخران قد 
غلننتهم لاول مرة من الاجاتب ولذلك لم يكن في اتطباعي عنهم آي تحيسز 
بل لم يكن يحتسب اتطباعا إلا بصعوية لعدم ثبوته وأصبح كذلك عتنما 
قابلت مرآة كبيرة تملا فراع حجيرة خاصة بها تقع بين دعامتين فقد كانت 
السماعة جماعتنا ولهذا استمتمت لاول مرة وربما للمرة الوحيدة فيحياتي 
بعوهبة مشاهدة نفسي كما يشاهدني الآخرون وما كانت بي من حاجة 
المتفكر بالنتيجة فقد جاءت هذه بارتجاج مفاجيء ووخزة آلم ٠‏ 

وفي آخر الامى جلسنا في اماكن تشرف على منظر عام جميل لتلك 
التاعة الفسيحة المتالقة بالانوار , تلك القاعة الدافثة البهيجة التي سبق 
١ن‏ غصت بالئاس وامتلأات بالجمع المظيم العدد ولم أكن أعلم آن النسوة 
الاجنبيات كن جميلات وكانت البستهم مكملة لجميع الشروط ومع آنمثل 


 !ة4‎ 


هذه الملابس قير مآلوفة في الغصوصيات المحلية فانها كانت تملك فن 
الظهور بشكل لطيف في الاماكن .العامة + 


ووجدت في الحفلة ملامح جميلة هنسا وهناك ونماذج من آتماظط 
جمالية خاصة ومميزة لا يوجد مثيلها في انكلترا فلهن ملامح كالملامح التي 
يضفيها كبار الرسامين الهولتديين على سيداتهم ملامح البلدان المنخفضة 
والملامح الكلاسيكية كانت متناسقة ولكن مدورة ومستقيمة وعليهن دلائل 
النباء وانعدام الحس و بصدد الهدويم العميق الذي لا يعبر عن شيءوالسلام 
المنعدم الشعور لا يمكن الا لحقل جليدي قطبي أت يقدم نموذجا كمئل 
تلك النماذج ٠‏ إن نسوة من ذلك النمط لا يحتجن الى تزيين ونادرا 
ما يرتدين البسة ذات زينة فالشمر الناعم المضفر المعقوص يضفي مايكفي 
من التناقض على الخد الانمم والحاجب الاجمل ولا يمكن آن تكو نالالبسة 
جد بسيطة فالدراع المدورة والجيد المكتمل لا يتطلبان سوار! ولا قلادة - 


وكان لي شرف التعرق التام ذات مرة يجمال من امثال هذه الجمالات 
وكان مدهشا (مر القوة الخفية لحبها المستقى عميقا ولا يمكن أن يبزه أو 
يتخطاه آلا ضعفها المتعمجرف وعجزها من آن تهتم بآي مغلوق حي آخر 
تتصور أنها تهواه ومن حيث الدماء كانت أوردتها المبتردة لا تجري فيها 
ومن حيث اللنف الهاديء فانه كانيملاً شرايينها ويغلقها في الاغلب (اللتف 
سائل عديم اللون تقريبا تشتمل عليه الاوعية اللنفاوية ويتآلف في بلازما 
الدم وكريات الدم البيضاء ‏ القاموس ) - 

ومثل هذه الجونو (ملكة السماء في الاساظير الرومانية) كاتتتجلس 
واحدة أمامنا تماما وهي من النوع الذي يجتذب الانظار وآتا واثقة أنها 
كانت كذلك وذات قوة قياسية حيال التآثي المفناطيسي للنظرة الخاطفة 
آو الفاحصة وكانت فاترة ومصقولة ومكورة وشقراء وجميلة كجمال 
الممود الابيض أو الدعامة البيضاء زخرف جسها بكل أنواع الحلي 
والزينة وعندما لاحظت أن اهتمام الدكتورجون تركن عليها بشكل يلنت 
النظر توسلت اليه يصوت واطليء وبحق السماء أن يضون .قلبه صيانة 
جيدة وقلت له « ليس بك من حاجة لان تتمشق هذه السيدة لاتني قلت 
لك في السايق انك قد تموت على. قدميها وانها لن تحمل لك الود والحب 
مرة أخرى »ه ٠‏ 1 


-4ةه1 ب 


5131| _30 0300© اع اننا 


وقأل لي حسنا ٠٠‏ وكيف علمت آن مغفلهر أو مشهد غفلتها الكبرى 
لن تكون ‏ فيما يخغصني ‏ (قوى “حافن للولاء فيما بيننا آن لذعة القنوط 
في نغاري ‏ تؤذي عواطفي ومشاعري آيما ايذناء ! وهن كتفيهواستانف 
الحديث قابلا « آنت تجهلين مثل هذه الامور كل الجهل وسأخاطب آميفي 
الموضوع » والتفت الى والدته قائلا ه آمي انا في مساك خطين » واجابته 
آمه « يخاطيني كما لو أن الامر يثير اهتمامي » وأجايها و واحسرتامء ٠‏ 
هل يجب إن تكون القسوة من نصيبي ؟ ليس لشخص آخر والدة تنقصها 
المواطف الرقيقة تجاهي كوالدتي وهي لا تفكن بآن مثل هذه البلوى 
ستحل بكنتها ايضا » ٠‏ 


وقالت آمه « ان رفضي لا يعني آنني أريد أن تحل نفس اليلوى 
بي .+ آنت مازلت تهددني بذلك خلال الاعوام العشرة الماضية » وقال لها 
ولدها صائحا و يا امئ ++ آذا في سبيلي الى الزواج سريعا + وسيتحقق 
ذلك في احد هذه الايام أو بين ليلة وضحاها وعندما تظنين آنك في بأمن 
تام سآذهب كما ذهب أسحق أو عيسو أو أي ورع آخى و[اتحرى عن زوجة 
لي وريما من هؤلاء الفتيات اللواتي هن من هده الارض » - 


وقالت له.آمه « على. مسؤّوليتك يا جون غراهام وهذ! يكفي ٠‏ وقال 
جون « أسي هذه تريدني آن.أبقى [عرب مسنا فما [شد غيرتك ورغبتك في 
الأحتفاظ بي .دون زواج آيتها االمرآة المسنة ٠‏ انظري الآن فقط إلى تلك 
المغلوقة الرائمة ذات الرداء الازرق الساتاني الفاتح والشعن الاسس 
الافتح الذي .له.انعكاس ساتاني كثويها ٠‏ آلا تستشعرين الفخر والاعتزاز 
يا امي اذا ما جلبت تلك المعبودة الفاتنة يوما ما الى البيت ؟-* ٠»‏ واقدمها 
لك قائلا هذه هي السيدة بريتون الصغيرة ؟ » 5 

وقالت له امه ه لن تجلب معبودتك الفاتنة الى ( الشرفة ) قالبيت 
..الريفي بيتنا لن يحوي سيدتين لاسيما اذا كانت الثانية ,صاحية هذا الطول 
والحجم ألذي يشيه الدمية الجيارة المصنوعة من خشب وشمع وجلد الجدي 
والساتان » وقال لها « واس يا امي ستملا فراغ كرسيك الازرق على شاكلة 
تثير المجب ! » وأجابته آمه »تملأ كرسيي !؟ أانني[تحدى المغتصبة الاجنبية 
فالكرسي البائس لن يكون: لها ولكن صه يا جون غراهام وامسك لسانك 
عن الكلام واستخدم ناظريك » ٠‏ 


10 


واثناء المناوشة ١لتي‏ جرت بسين الام والولد استمرت القاعة التي 
ظنتها ملآى بالناس تستقيل الجماعات تلو الجماعات يحيث أن المكان شبه 
الدائري الواقع آمام المسرح كون ما لايحصى من آرؤس الناس المتكاتفة بين 
الارضية والسقف - وحتى المسرح آو المنصة الواسسعة الاحتياطية التي 
هي [وسع من آي مساح والمهجور قبل تتشين شناعة أخن الآن يعج يالناس 
وبالحياة حول أثنين من اليياتوات موضوعين في الوسمل د تقر يبا وتقاضرت 
جماعات بيضاء من الفتيات الشابات وتلميذات المدرسة الداخلية ححد 
جلبة ولا شوضاء ٠‏ : 

ولاحظت تجمعهن عندما كان غراهام ووالدته منهمكين في النتاش 
حول الفاتنة الضسنام ذات الساتان الازرق وراقبت باهتمام طر يتسة 
ارتدائهن وتىتيبهن وتصقيفهن وكان يقود اولئك العذارى اثنان مسن 
معارفي احدهما رجل ذو شكل فني ملتح وذو شعس طويل مشهور يالموّف 
على البيانو ومشهور بكونه مدرس الموسيقى الاول في ( فيليت ) وك ان 
يحضر مرتين في الاسبوع مدرسة المدام بيك ليقدم دروس الموسيقى الى 
عدد من التلميذات اللواتي كان أولياء آمورهن وآيائهن و[مهاتهن مسن 
الغنى والثراء الكاني للسماح لبناتهن لتلقي تلك الدروس ذكان اسمته 
جوزيف عما نوئيل أ غير شقيق للمسيو يول عما نوئيل ٠‏ 

وآنسئي عن بعد المسيو بول وضحكت في مسري عند مزاقبثي إياءفقد 
كان يقف مشكل يثير الضحك آمام جمع كبير جدا يرتب الامسور ويفيتك 
ويرهب ويخيف حوالي مائة فتاة شابة وكان يبدو جديا جد! وحيويا في 
حركاته ومتكبا على عمله على شاكلة تصميمية ومطلقا في استبداديقة ثم 
(ي عمل كان له هناك؟وماذ! كان شأته ف الموسيقى آو في المدرسة الذاخنية 
وهو الذي لا يفهم ولا يميز بين تغمة موسيقية واخرى ؟*٠‏ 

وكنت على علم من أن حبه للظهور ولنسلطة هما اللتان ‏ جاءنا بيهإلى 
هناا. وهو حي لا 0ك بالعنف. ر'ثما سأ أجته فقط "ماين ايآأه 
هناك المسسبيو جوزيف كان واقعا تحت نفوذه وسيطرته اكثر من -النتيات 
انفسهن ولم يظهر يمظى الصقر مثل المسيو بول ولم تس مدة قليلة الا 
واعتلى بمض المفنين الموسيقيين الشهيرين المنصة وعندما ظهن هلؤلاء 
التجوم عاب اليه بالد ب +٠‏ امسو رول - الذئ يعن كل المشهورين 
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اناسا لاءيمكن لاحد أن يقفف بوجوههم والمسيو .ول لا معدى له عن الهرب 
اذا آحس آنه غير قادر على أن يتالق في اجتماع ما أو في حفلة ما ٠‏ 

والآن كل شيء تهيا الا مقصورة واحدة من القاعة كانت تنتلر 
اشنالها وتلك المقصورة كانت منطاة باللون القرمزي كما أن السلمالكبير 
والابواب جهزت بمقاعد وسدت وزوقتووضيبت على كل جانب من جواتب 
كرسيين ملكيين وضعا بكل مهابة واجلال تحت سقف مزخرف يزخرف 
ملكي خاص * 

واعطيت الاثارة فعادت الابواب الى الخلف ووقف الجمهوروصدحت 
الاوركستر! مسدوحا صاخيا وحينذاك دخل الملك والملكة واعضاء اليلامل 
رالامير لاباسكور وكنت الى ذلك الحين لم أشابهد ملكا أو .ملكة حيسين 
وركزت قوإي البصرية لاشهد مليا تموذجين من الللوكية الاوربية وعلى أي 
متها وقع ناظري لاول مرة كانت تلك بالتسبة لي مفاجأة غريبة وغامضة 
تحادد خيبة الامل ذلك أن إيا منهما لا يبدو انه جلس على عرش ملكي 
داثم يتاج وصولجان وعند النظر الى الملك والملكة لم أجد فيهما سوى 
حجندي في منتصف الممسر وسيدة شاية فشعرت بآنني نصلف مخدوعة وتصف 
مسسرورة في آن وأحد + 

انتي اتذكر ذلك الملك ٠٠‏ رجل في الخمسين من عمره منحني القامة 
قليلا ورمادي اللون قليلا ولم يكن احد من الموجودين ف الحقلة يشايههولم 
يقل لي احد ‏ ولم آقرآ ‏ آي شيء عن طبيعة عاداته قط وكأثما نقش على 
جيينه غموض تام بميسم حديدي وكذلك حول عينيه والى جانب حلقه 
خريزة محيرة ومربكة - وان لم آكن اعلم ففي الاقل شعرت بمعنى تلك 
الخصائصس والمميزات المكتوبة بدون يد * ْ 

هناك يجلس رجل عصبي من المعاناة مصاب بمرض الاتقباضية أو 
السوداوية وعيناه تترقيان زيارات شبح وتنتظران ذهاب ومجيء طيف 
أسمه ظاهرة الوسواس. وريما وجدها الآن علىذلك المسرح فلها عادة اللهور 
بين الالوف وهي سوداء كالقدر المشؤوم وشاحية كالمرض وقوية كالموت ٠‏ 
ان رفيقها أو ضحيتها كان يظن أنه سعيد ولو لحظة ما تأتي وتقول له ليس 
الامر كذلك ٠‏ آنا قادمة 2. ثم تجمد دماء قلبه وتحجب الضياء المنبعث 


لكت 


وقد يقول البعض أن الملك ليويولد الاؤل البلجيكي ( ١740‏ ب 
6) الذي انتخب لتولي العرش بعد ثورة استهدفت انتزاع استقلال . 
يلجيكا من التاج الهولندي كان في السابق الامير ليوبولد آمين سيكس | 
كومورغ ولذلك اعتير اجنبيا ٠‏ وقد يستقى البعضمؤثرات موت الروجة 
الاولى للملك ليوبود الاول وهي شارلوت اينة الملك جورج الرايع ملك 
انكلتر! التي توفيت في عام ١417‏ علما بان زوجته الثانية التي. تزوجها 
في عام 1477 كانت لويزا ابنة لويسقيليب ملك فرنسا وقد يكون مأ يبدو 
عليه نتيجة مؤثرات كلا هذين الحدثين اللذين تقصهما آسوآ عدوللانسانية 
الا وهو مرض السوداوية الدستورية + 


والملكة زوجته تعرف هذه الحقائق ويبيدو لي أن انعكاسية حزن 
زوجها كانت تضفي خللا ذا معنى على محياها الرقيق فهي ذات ذهنية دمثة 
وليقة ولطيفة الشمائل وكثيرة التأملات ولم تكن جميلة ذأت سجن كسحسر 
النسوة المتواصل وكمشاعرهن المرمرية الانصقال من اللواتي. وصفناهن 
قيل صفحة او صفحتين منهذ! ااؤلف بل ثانت ذات شكل تحيل + وسيماؤها 
وان كانت متميزة يما فيه الكفاية فانها كانت توحي يسلالات مدلكية 
حاكمة تمتح شعور! باللذة والاطمئتان اللذين لا يضاميان - 


ان التهبير الذي كان يغلف تلك الصورة الجانبية كان تعبيرا مرضيا 
في ذلك الوقت ولكن لم. يكن بوسعك أن تتحاثى توصيله بالصور انتييمكن 
تذكرها حيث تظهر خطوط مماثلة تحت مظهر حسي ضعميف او ماكر وفق 
الحالة السائدة٠‏ ان عيني الملكة كانتا عينين أصيلتين خاصتين يها تباركهما 
الرحمة والشفقة والطيبة وحلاوة التماطف يأقدس تور * 


ولم تظهر عليها خاصية ملكةوانما خاصية سيدة شفوقة 'صحيةوأنيقة 
يرافققها ولدها الصغير الامي لاباسكور والشاب الدوق دي دنيدولو وكان 
منكفئا على حضن آمه بين الفينة والفينة في تلك الامسية ورآيتها يقلة 
وساهرة على الملك الجالس الى جانبها وهي شاعرة بما يبدو عليه من ذعول 
وراغبة في 'توعيته ووقايته منه عن طريق لفغت اهتمامه بولدها وغاليا 
ما كانت تميل يرأسها لتصفي الى ملاحظات الاسير قتنقلها ميتسمة الى 
والده ٠‏ 
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وكان الملك الكثيب المتقلب المزاج يستيقظ من ذهوله فجآة ليمعي 
وليبتسم وليغفو غفوة اخرى حالما يكف ملاكه عن الكلام ٠+‏ وعند دخول 
الملك والملكة أعقبتهما حاشيته المؤلفة من ثلاثة سغراء آجاتب ثم تخبة من 
الاجانب المقيمين في ( فيليت ) الذين آخذوا مقاعدهم القرمزية إلالو!ن 
وجلست السيدات ولكن معظم الرجال ظلوا واقفين ويدت. ملايسهم الرتيبة 
السوداء كز خرف أسود وسط ذلك السناء الظلاهر في مقدمة الحفلة ٠‏ 

ولم يكن ذلك السناء ملا آضواء او ظلال او تداخل الالوان المختلفة 
وامتلا البعد الوسسلي بنسوة كهلات متزوجات من الطبقة الرفيعة يرتدين 
الثراب القرمزية والاطنس ( الساتان ) ورياش الزيئة والجواهر ٠‏ ويبدو 
ان المتاعد. الطويلة في المقدمة الموضوعة الى يمين الملكة كانت مخصصة 
للفتيات اللواتي انحدرن من آرومة الطبقة الارستقراطية ويراعمها في 
(فيايب) فهتاك لا توجد جوااهر ولا أغطية الرأس ولا زئي. النسيج المخملي 
ولا لمعان الثياب الحريرية أنما سادت فتيات الجوق الموسيقي النقاوة 
واليساطة والشمائل الاخلاقية السامية والضفاشس والملامح الجميلة وكنت 
اروم ان أقولوالهياكل الرشيقة لولا انمن بيتهن عددا من البالغ اعمارهن 
ما يترارح بين ١7‏ سنة و ١‏ سنة من ذوات الهياكل الضخمة والاجسام 
البدينة اللسلية كيمض الانكليزيات من هن في السادسة والمشيرين من 
أعمارهن ٠+‏ 

ومن أمثال هؤلاء كن يرتدين الثياب البيضاء أو الثياب الوردية 
الفاتحة آو الزرقاء الرائمة ممن يحلمن بآحلام السماء وملائكتها واعرف 
منهن اثنتين في الاقل هما تلميذتان من تلميذات المدام بيك المتآخرات في 
دروسهن ها الانسة ماتيلدة والانسة انجليك اللتان وان كانتا في صذهما 
الاخير ألأانه كان ينبغي ان تكونا في الصف الاول كما إن دماغيهما لم 
يتجاوزا الشعبة الثانية ففي اللفة الاتثنيزية كانتا يامرتي داشرافي 
سروس و انخطاي ا الول ا 

تترجم ترجمة صحيحة ولو صفحة واحدة من كتاب « كاهن ويكفيلر ٠‏ 


وهنا الكتاب رواية شهيرة وضعها في فترة ١51ا١  ١757‏ أوليف. 
قولدسيت ( ١7١5-1‏ ) الذي اشتهر شتهر في وقته يكونه آفضل شاع سس 
ومسرحي وكاتب مقالات ٠‏ وخلال ثلاثة اشهر كانت احداهن تجلس على 


-غ172 هس 


ا 1 


المنضدة قبالتي تلتهم عادة كميات من خبز البيت والزيد ومن الأفواكه 0 
وجبة الغداء الثانية تعتير من عجائب الدنيا والاتكى من ذلك أنها كانت 
تحفظ في داخل جيويها شرائح تمجن عن التهامها وانها لحقاة وماد 
ثايتة ايضنا ٠‏ 


واعرق واحدة آخرى من تلك الملائكة الساروفيم هي (جملهن ولكن ؛ 
آقلهن احتشاما و[قلهن من حيث نظرات الرياء والنفاق وكانت تجلس. 
بجائب اينة احد النبلاء الانكلين وكلتا الفتاتين ورغم آمانتون .وانكاتتا: 
متعجرفتين ‏ دخلتا في يطأنة السفارة البريطانية وسلكها ولم تكن ( تلك 
التي قلت انها من من معارفي ) ذات الشخصية المرئة على عراز الاوانس, 
الاجنبيات - 

لقد كان شعرها غير معقوصولا مجدول تماما كان مطلويلا. يتطاير من. 
على رأسها ويتحرك يطريقة لولبية ويتماوج٠وكانت‏ تتكلم بلا تكلف ولكن, 
ولكن هددا وعداو راضية عن نشبها ومن بكاتتها ول انظى الى الذكيون 
جون بير يتون ولكنني اعلم انه هو ايضا رآى جتيفر! فانشاوي كما رآيتها 
آنا فقد كان يبدو هادا وساكنا وكان يجيب على إسثلة أنه ياقتضاب 
واجتزاع وغاليا ما كان يحيس تنهدة آو حسرة وعلام كان يتحسسر ياتزى:؟8 
لقد اعترف باتهماكه المتذوق بحب تحف به الصعويات وعليه هو ارضاءء- 
واشباع هذا الحب اما حييبته فكانت تنظ اليه من منزلة اعلى أو موقم- 
اعلى من منزلته أو موقعه فهو لا يستطيع التقرب منها ولم يكن متأاكتدا 
من انه يحظى منها بنظرة وراقبيت بصورة جيدة ماذا كانت تفضله على 
سواه ولم يكن مقعدنا بعيد! عن المتاعب. القآرمزية الطويلة ولذلك لابْدا 
أن يشاهدو نا ولابد أن تبصرنا عيئان كميني جنيقر!ا السريعتي التجوال 
ولايد أن تتسلط عيناها علينا ولا سيما على الدكتور جون والسيدة 
بريتون أما أنا فقد ب بقيت في عزلة نسبية خارج نطاق الرؤية لا آريد أن”' 
تراني وكانت هي تنظ نشكل مطرد الى الدكتوز ثم رقعت. نظارتها لتسمن 
النظر في والدته وبعد دقيقة أو دقيقتين اخذت تهمس في أذن صاحبتها 
وهي تضحك وعند إابتدام الفعاليات كانت ا دوي على المنصة ٠‏ 


ولا حاجة بي للتحدث عن الحقلة الموسيقية ولن 00 
انطباعاتي عنها وفي الحثيقة أن لا جدوى ولا أهمية لتسجيلها * أ 


1628 بل 


يي 
نت 
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شايات المدرسة الداخلية المضطربات كل الاضطرآب يعزفن على البياثين 
الاثنين والى جاتيهن المسيو جوزيف عما نوئيل حين المزف ولم يكن له آي 
تآثير على شقيقه النصفي الذي. كان بوسهه في مثل هذه اللظروف أن يجير 
الطاليات ب بالتاكيد ‏ على التصصعرف يبطولة ورباعلة جاش وكان المسيو 
بول. يضع الميتدثات المصابات بهستيريا الغوف بسين نارين نار الجمهور 
المنفرج ونارهن هن ويرحى اليهن بشجاعة القانط عن طريق جع لالرعب 
الاخين اكبس نسبيا غير آن المسيو جوزيف لم يقو على أن يفعل ذلك ٠‏ 


ويعب العازفات على البيانى المرتديات أردية الموصلين النسيج. القطني 
الرقيق تقدمت فتاة جميلة كاملة الجسم متجهمة الوجه ترتدي الساتان 
الابيض وإاخذت تفني فأش غناؤها بي كما تؤشر حيل السحرة وعجيب 
كيف غنت ما غنتوكيف تتلاعب باللحن نزولا وصعودا! وتجمل المشاهدين 
يرقصدون بمرح ويتصرفونالتصرقات الحمقاء ٠‏ ان لحنا اسكتلنديابسيطا 
يؤديه مستو زج من الشارع كان بوسعه أن يوش في ويطر يني بشكل أعسق ٠‏ 


ويعدها تقدم أحد السادة و(مال جسمه كثيرا صوب الملك والملكة 
وقرب يده المقفزة بقفاز آبيض مرة بعد اخرى صوب قليه وغنى يصوت 
عال موجع ومرير اغنية « ايزابيل النادرة » وفي ظني أنه آراد استثارة 
عطف الملكة ولكن اذ! لم آكن مخطئة خطًا كبير! فان الملكة كانت تنتيه 
وتصفي بدافع التأدب وليسيدافع الاهتمام بالاغنية ٠‏ وآثارت اهتمامي 
مجموعة الكورسات فاعتبرتها [فضل ما في المسليات المسائية وكان حاضرا 
في الاحتفال مندوبون مسن افضل اقسام وثرائح المجتمعات الكورسية 
الاقليمية ومثل هؤلاء البارزين المشهورين قدموا الاصسوات دون أن 
يتصنعو! [آو يفسدوا الموضوع وكان لنشاطاتهم الصميمية هذه النتيجة 


الجيدة التي شربت فيها كل اذن من معين القوة البدنية المحركة المشيعة- 


وخلال كل تلك الحفلة التي آدى فمالياتها ثنائيو الاجهزة الموسيقية 


وقرادى المغنين المعجبين بأتفسهم و من. يعنيهم في الترديد الفنائي. 


والكورسات الفنائية والناقخون في الادوات الموسيقية خلال تلك السفلة 
اعطيت آذنا راحدة وعينا واهدة للمسرح والاذن الثانية والمين الدانية 
خصصتهما بصورة مستديمة لخدمة الدكتور جون يريتون اذ لم. يكن 


:78ت 


بو سعي أن اتناساه آو أن اكف من التساؤل عن مصين مشباعره ويما كان 
يفكى يا ترى ؟ هل كان يتمتع بالحفلة أو لا يتمتع بها ؟ وأخير! تكلم وقال 
لي بالذات بصوته الخاص العذب : « هل أحيبت هذه الحقلة كلها وهل 
راقت لديك اذ اراك ساكنة وهادئة تماما ؟ » فاجبته « انتي ساكنةوهادثة 
لانني مستمتعة يها كل الاستمتاع لا بالموسيقى فحسب بل بكل شيء فيها » 
وشرع آنذاك فيتقديم بعضش الملاحظات الاخرى يهزيد من الاتزانورباطة 
الجاش بحيث اخدت اظن انه في الحقيقة لميشاهد ما شاهدته أنا ويادرته 
بكلمات هامسة « الآنسة فانشاوي هنا ٠٠‏ هل شاهدتها ؟ » فأجايتي « نعم 
شاهدتها ولاحظت انك شاهدتيها انت ايضا » ٠‏ 

وقلت له متسائلة « هل جاءت يا ترى مع السيدة كولمو نديلي فماذا 
تظن ؟ » فأجابني « انالسيدة كولمو نديلي هي هناك مع جماعة كييرة جدا 
وان جنيفرا كانت معها فعلا في القطار الذي جاء مع قطار الملكة »وسالته 
ه هل تلن أن جنيفر! شاهدتك ؟ » فقال لي « هذ! ما اظنه آنا ايضا في 
مرات عديدة كنت آركن نظراتي عليها متذ أن سحبت انت نظطراتك عنها 
وكان لي شرف معاينة نظارتها الصغيرة التي لم تلحظيها انت » وقلت له 
وما سالتك عن الاسباب انما انتظرت منك معلومات طوعية وهو ماقدمته 
لي في الحال » ٠‏ 

وقال « مع الآنسة فانشاوي مرافقة ذات منزلة اجتماعية هيالسيدة 
سارا التي استدعتني أمها لغرض مهني ذات مرة انها فتاة متكيرة ولكنها 
ليست وقحة ابذاولا أدري ماذا كانتفانشاوي قد كسبت شيئًا من تخمينها 
ووجهة نظرها حين آخنذت تسخص. من جيرانها وتزدريهم ؟ » وقلت له أي 
جيران ؟ » فأجابتني « أنا وآمي فقط وفيما يخصني أنا آراه شيثا طبيعيا 
تماما فلا شيء عندها افضل من أن يكون الدكتور البورجوازي الشاب 
عدا لها:*.< ولكن:اني 19 لم ازامت. يسغن متهساا ويودريها'طيلة جياض 
(تعلمين أن الشفة اللمطوطة والناظرة المنزلة من عينيها لكيما تسخص. من 
والدتي أثارتا في هياجا غرييا ؟ » * 

وقلت له « آنس ذلك يا دكتور ولا تفك. يه ٠٠‏ فالاس لا يسوءوشيئا 
لقد كانت جنيفى! في حالة نفسية من الطيش والاستهتار كما هي الليلة 
وبشكل ساف وما كان عليها ان تضحك على الملكة اللطيفة المستفرقة في 

د 
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التفكس الحزين ولا عل الملك المص اب بمرض السوداوية والانقياضية 
خاسة وانها ليست مدفوعة بآي حقد أو ضنينة في هذا الشان واثما هبي 
مدفوعة فقط بالحماقة المحضة والاستهتار المحض فليس لفتاة مدرسة 
٠تسمة‏ يخفة العقل ما يحرجها او ما ينهيها عما هو محرم ه ٠‏ 

وقال لي د نسيت شيئًا» ٠‏ أنا لم [تعود على النظر الى الآنسةفانشاوي 
على انها تلميذة خفيفة العقل ٠‏ آلم تكن معبودتي وملاك سيرتي ومجرى 
حياتي ؟ وأجبته يعد التنحنح ه 3 اق كانت أاساس فلمعاتك يا دكتور » وقال 
لي - اذا عدنا الى الحقيقة الخالمسة دون صخب ودون تيجح ودون 
رومانتيكية منتحلة ٠٠١‏ كنت قبل ستة أشهر آعتيرها رائعة جدا - هل 
نتذ كر ين محادثتنا عنالهدايا ؟ لم آكن صريحاأ معك يما فيه الكفاية . ذلك 
ان الحماسة المتقدة التي توليت يها معالجة القضية سسرتني فبطريقة جنيك 
الفاندة الكلية من اضوائك وحقائقك سمحت لك بأن تريني في ظلمة هي 
أدكن مما آنا فيها » ومضى ني كلامه معي قائلا لي : 

ه لقد كانت تجرية الهدايا هي اول تجرية يرهنت على أنها رهيية 
وعلى [نها مميتة ولكن مع ذلك لم يزل حجمالها محافظا عل بهائه وفتنته 
فقبل ثلاثة أيام بل قبل ثلائة ساعات كنت لا ازال عيدها تماما وعند 
مرورها بي الليلة يجمالها الخالب أثتت عليها عواطفي ولتهكمها السيء 
العشل هذا آحسست أن علي أن أكون ذليلا خاضعا لها وعيدا منعييدها- 
ريمآ سخرث مني وحتى لو انها جرحتني شخصيا لما قدر هذا الجرح الذي 
تلحقه بي على أن يبعدتي عنها وما كان يوسعها آن تثير استيائي منها طيلة 
عئرة اعوام ولكنها قي لحفلة اثارت استيائي وامتعاضي كا فماته معوالدتي 
نما هى 'الونفزو السغوية لم "+ 


شاهدتها في عينيه الزرقاوين وقلة وجود انعكاس تور الشمس فيهما 
وناداني قائلا « يا لوسي ٠٠‏ انظري جيدا! الى والدتي وقولي لي دون 
محاباة آو خوف ما رآيك فيها وبآي ضوء تبدو امامك الآن ؟ » فأجيته 
تبدو كما كانت تبدو دائما امرآة انكليزية تبيلة من الطبقة الوسعلى 
تر تدي آرديةجميلةو تت<لى باستقلالية مظهرها ومرحها وجمال تركيبها ٠‏ 


ولزم الصسمت (حظلة ولم اشاهد ىق عينيه حدة غطيس متقدة كالتي 


وقال لي « وهكذا تبدو لي آنا ٠٠‏ ليباركها انلك © * الرشيقة والمرحة 
128 


تضحك ممها والضعيفة فقط هي التى تضحك عليها ٠‏ هذه ليست مادة 
للضحك عليها والاستخفاف بها ثم تلفظ يكلمات غامضة وتوقف شم اشتد 
به الضعف والهياج ياكشش مما يتطليه الامر ولم اكن في وقته قد عرفت 
آن الدكتور جون شاهد قضيتين مزدوجتين من الانسة فانشاوي أثارتا 
أستياءه منها فتر مجع واتقاد مظهره العام وتوسعم منخري أتفه والتقوس 
الكبير الذي شوه التقاطيع الجميلة لا تحت شفتيه اظهرته في طور جديد 
مؤاشل ثم أن الانغمال النادر للشخص المهذب الدمث ليسن بالمنفلن السار 
ولم يرق لي نوع الثوران الحقدي الانتقامي الذي ميرى على محيا الشاب 
وهيكله ٠‏ 


وسألني « هل اخفتك يالوسي ؟ وفاجيته « لا اعرف للأذا أنت غاضشيب 
الى هذا الحد ؟ » وتمتم في آذني قائلا « للسبب التالي ٠٠‏ ان جنيفرا 
لييت ملاكا طاهن! ولا أمرآة نقية الذهنية » وأجيبته ه هذ[ كلام عايث 
لا طائل تحته وآنت تبالغ فهي ليستامؤذية الى هذا الحد في قرارة ننسها» 
واجابني «ه كفى ٠٠.كفى ٠-٠‏ هذاما لا أقوى على تحمله ٠‏ الآن اكتشطت 
عماوة بصرك والآن غضي النظر عن الموضوع ودعيني اطمالب نفسي 
بملاحلفة ماما ٠‏ [تصور أنها الآن تعبة وصاح يآمه - - استيقظي ياماما 
رجاء !! » وقالت له أمه « جون ! المويل لك ان لم تعدل سلوكك ٠٠‏ هل 
تتكرم [نت ولوسي بالسكوت لكي يتسنى لي سماع الفتاء ؟ » ٠‏ 


وقال لها جون « اتسمعين الفناء الآن ياماما - أراهن بكل خيولي 
النشيطة الاصيلة مقابل حلاك المزيفة » وقألت له آمه « حلاي الزائفة ؟ 
يا غراهام ! أيها الولد العاق المجدف !! انك تعرف أن حلاي أصيلة غانية 
الثمن » وقال لها « آه ٠-٠‏ انها واحدة منمعتقداتك الخرافية فقدخدعوك 
حين أشتريتها » وقألت له آمه « لقد خدعت في أشياء أقل مما تتصور ٠٠‏ 
كيف جرى وتمرفت بسيدات البلاط الشايات ياجون ٠‏ لقد شاهدت اثنتين 
منهن وهما يعيران لك [همية ليست بالقليلة خلال نصف الساعة الاخيرة» 
وقال لها جون « كان بودي إلا تشاهدينهما » فاجابته آمهم ولم لا ؟؟ 
فاحداهن كانت تنكت ضدي وتنظلى الي بعين السغرية والاستهزام من 
خلال نظارة عيتها ٠‏ انها فتاة حلوة ولكنها غبية وهل تدري أن ضحكاتها 
المكبوتة الساخرة بحقي ستر بكني وتخزيني ؟ » وقال لها ولدها « ايتها 

000 


ل1030_|16131 6230© ع1 ندا 


السيدة المسنة العاقلة المثيرة الاعجاب +٠‏ يا أمي٠٠‏ آنت أحسن عنديمن 
مشر زوجات » وقالت له ه كفى ادعاءا وكذبا يا جون والا سببت لي 
اغماء يكون عليك ازاءه آن تحملني خارج الحفلة واذا كان هذا المبء 
قد وضع على كاهليك فعليك أن تنقض او تبدل كلامك الاخير وتقول 
ان عشير زيجات لا يمكن أن يكن أسوآ علي منك » ٠‏ 

وانتهت الحفلة وجاء أوان يانصيب « مساعدة الفقراء » يعدها 
وكانت الفترة الكائنة بينهما فترة استجمام عامة وفترة آبهج حركة 
نشيطة فقد انزاح القطيع الابيض من المنصة وحل محله صخب السادة 
المنشغلين يتهيئةاأتر تيبا تلاجراء اليانصيب وسحيه ومن بينهم واكشرهم 
انشغالا ‏ الرجل الكثير النشاط -* المسيو يول ٠٠‏ 

وكنت تلحظه وهو يصدر تعليماته وفي الوقت ذاته يضع ذراعهعلى 
دولاب الياتنصيب وقد اتشفل مهه ستة مساعدين وراء ظهره يساعدونه 
في نقل البياتوين وغير ذلك من الادوات . ان وفرة نشاطه ويتظته 
تقاسمتها مثيرات الحيرة والسخغرية وفي ذهني لم (وافق على معظم ضجيجه 
لا يل سخرت منه في سري ٠‏ وفي وسط الاذى والتيرم لم يسعني ‏ وأنا 
آراقب تلك السذاجة ‏ الا أن اتجنب التحسس بكل ما كان يقوله ويفعله 
وما كان بوسعي أن اتعامى عن يعض المميزات والخصائص النشيدلة في 
أساريره اليارزة الآن وفي بريق عيئيه الحاد وقوة جبهته الواسعة الشاحية 
وقابلية التحرك في قمه القابل للتكيف جد! ٠‏ وبقدر ما كانت تعوزه 
القوة الهادئة المتزنة كان يمتلك قوة الحركة بشكل ملحواظ - 


وى تلك الاثناء كانت القاعة كلها تتماوج بالحركة والاتفعاك 
ومعظم من فيها نهضوا وظلو! واقفين استعدادا لاجراء تبديلات وكان 
اليعفل يمشي ويتكلم احدهم مع الآخر ويضحكون مع بعضهم بعضا 
واضحت الحجيرة القرمزية مشهدا مفعما بالحيوية واختلطت غيومالسادة 
المنقسمين الى شراذم بخط قوس قرح السيدات ودنا اثنان او ثلاثة ممن 
يشبهون الضياط من الملك واخذوا يتحادثون معه وتركت اللكة مقعدها 
ودلفت صوب صف الفتيات اللواتي وقفن جميعهن حتى مرت بهن وكانت 
تبتسم بدورها ايتسامات لطيفة وتحادثهن بكامات رقيقة أو تنظى اليهن 
بتلك الايتسامات ٠‏ 


73 


وتكلمت الملكة مع فتاتين أنكليز يتين جميلتين هما سار!ا وجنيفقرا 
فانشاوي ببعض الجمل حينما كانت تهم بمفادرتهما وظهي على وجه 
جنيفضس! توهج الشكر والامتنان وتجمعت بعض السيدات حولهما بعد ذلك 
ثم تجمعت دائرة صغيرة من السادة حولهن ومن بينهم وهو الاقرب الى 
. جنيقر! كان الكونت دي هامال »2 وانتفض الدكتور بريتون ونهض فجآأة 
من مكانه قائثلا ه [صبحت هذهالغرفة حارة ٠‏ يالوسي وياماما الا تخغرجان 
معي قليلا الى الهواء الطلق ؟ » وقالت السيدة يريتون لي « اذهبي معه 
يا لوسي فآنا افضل الاحتفاظ بمقعدي » ٠‏ 

وكان بودي أنا ايضا أن احتفظ بمقعدي ولكن رغبة غراهام يتبعي 
١[ن‏ تكون لها اولويتها عندي فرافقته ٠‏ ووجدنا هواء الليل شديدا في 
يرودته أو ريما آنا شعرت يذلك فقط دون أن يشعر. به هو علما بأن 
الهواء كان راكدا رغم برودته والسماء المزروعة بالكواكب صافية الاديم 
خالية من الغيوم وكنت ملتفة بشالي المصنوع من الفرو ودرتا يعض 
الدورات حول آرضية الشارغ المرصوفة ولدى مرورنا من تحت أاحد 
المصابيح التقت عينا غراهام بعيني وقال لي « آراك مستفرقة بتقكيرك'يب 
يا لوسي فهل هذا من اجلي ؟ » فقلت له « كنت آخشى نك مكتئب » وقال 
لي « ابدا -٠‏ أنا منشرح كما هو عهدك بي وسأبقى هكذا. حتى الممات ٠‏ 
يا لوسي ٠٠‏ آنا مقتتع بأن آساي ليس بالقلب ريما اشع يوخزه وقد 
آهن وقد ابتئس حيتا ما ولكن لا آلم في المشاعر والاحاسيس ولا علة في 
كياني كله ألم تشاهديني منشرح الصدر مبتهجا في الدار دائما ؟ » فقلت 
له « آنت كذلك على وجه التعميم » ٠‏ 


وقال لي « أنا مسرور لانها ضحكت على أمي وسخرت منها فقد وعيت 


على حقيقتها يذلك ولن اعادل أمي بعشرات من الجميلات وان تلك: السخرية 
قدمت لي اعظم فائدة في العالم » أشكرك يا آنسة فانشاوي » قال ذلك 


بشكل ساخر يعد ان رفع قبعته من على خصلات شعره المتموجة ٠‏ »ه 


واستطرد قائلا «١‏ نعم 2 آنا اشكرها اذ أشعرتني يأن تسمة أعشار 
قليي اخذت تدق كدقات الجرس وسال الدم من الجزء العاشر من جرامء 
ثقب واحد كثقب المبضع الذي سرعان ما يشفى بلمحة يصر » ٠+‏ 
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وقلت له « آنت غاضبو ثائر ومستاء الآن ولكن غد! ستشس. يشعور 
آخر يختلف عن شعور اليوم » وقال لي « انا ثائر وغاضب ومستاء ؟ آنت 
لا تعرفينئي فحلى الممكوس أنا الآن أقول لكآن النضبو الاستياء والثوران 
قد زالت وآنا الآن بارد كهذه الليلة ولما كنت على وشك الاستيراد الشديد 
اقترح عليك ان نرجع » وقلت له « آيها الدكتور هذا تحول مفأجيء » 
وقال لي « ليس الامر كذلك آما اذا كان الامر كذلك كما تقولين فهناك 
مسبيان بينت لك احدهما فقط آما الآن فلنعد الى القاعة » + 


ولم نحصل على مقعدينا بسهولة ذلك أن اليانصيب كان قد بد[ 
والقاعة تموج بالضجيج والبلبلةو كانت الجماهير قد اغلقت المجازالشبيه 
بالممر الذي كان عذقينا أن نمر يه شما للصفوف وكان من الغبروري 
التوقف قليلا ويحد ان اجلت نلري حولي بمحض الصدفة تخيل لي آنني 
قد سمعت أحد! يردد أاسمي ونظرت الى جهة صدور الندام وأذا بالمسيو 
بول القريب مني جدا المتحذر اجتتابه كما لو انه موجود في كل مكان ينظر 
الي نظرة فيها كل معاني الجدية والخطورة والتقصد او خيل الي آنه 
كان ينظر الى ثوبي القرمزي بشكل ينم عن تعليق متهكم تآلتت بموجيه 
عينساء . 

وكان من عاداته أن ينهمك في الحديث عن ضيق الثوب على الجسم 
سواء أرتدته مدرسة أو تلميذة في مدرسة ادام بيك وهي عادة كنا 
نعتبرها تهجما وقحا علما بآنني لم يسيق لي إن تألمت منها ثم أن البستي 
اليومية الداكنة اللون لم تكن مفصلة بالشكل الذي يلفت الانظار وما 
كنت في الحالة النقسية التي تسمح لي بقبول انتهاك حرمة أي شيء مرة 
(خرى ولذلك رضيت بمزاحه وتجاهلت وجوده فحولت وجهي الى ردن 
معطلف الدكتور جون شاعرة يذلك الردن الاسود توقعا أو مآأمولا ءعزيعط. 
اكثر فوحانا لجلب الراحة والسرور لقلبي والطف وآ[صدق ٠‏ واحذت 
آفكر ‏ دون [(ن تحدو ني لذلك,. سيماء الي روفيسور الصغير المكروهة ل 
بآن الدكتور جون يبدو بآنه يؤكد بالعبارة التالية التي وجهها الي يصوته 
اللطيف على اختياره المفضل ٠٠‏ « ايقي دائما الى جانبي يالرسي فهؤلاء 
المواطنون المتزاحمون لا يحترمون الئاس » ٠‏ 

ولا يمكن أن أكون صادقة مع نفسي وأنا امتثل أو انخضع لتأثيرما 


امه 


سوام كان فاتنا أو غير ذلك أو لتأثير غير مرغوب فيه ومزعج ولكن له تأثيره 
علي ولذلك عدت وآجلت النظر فيما حوالي لارى ماذا كان المسيو يول 
قد ولى آم لا واذا به واقفا في نفس المكان ولا يزال يحدجني بنظرات 
كنظراته السابقة فقد اخترق اهماق تفكيري وقرآ رغبتي في أن اتجنيسه 
وابتعد عنه وتحولت نظر:4 السأخرة غيرا لمسيئة الى تقطيبة هابسة ومكفهرة 
وعندما حنيت رأسي له لاصالحه لم يرد علي الا بايماءات ما كان أقساها 
وآكثرها فظطاعة ٠»‏ 

وسآلتي الدكتور بريتون هامساو باسماه من هو هذ! الذي افضبتيه 
يا لوسي ؟- من هو صديقك هذا! ذو النظرات المتوحشة ؟! » فقلت له 
« وأحد من البروقيسورية الاقزام في مدرسة المدام بيك » وقال لي ١‏ انه 
لا يزال ينظى اليك نظرات قاسية فما الذي فعلتيه يه ؟ وما هي القضية 
بينكما آء يالوسي ٠٠‏ يالوسي ٠٠‏ قولي لي ما معنى كل ذلك ؟ » وقلت 
له « آطلمتك أن لا سير في ذلك فالمسيو بول عما نوئثيل ملحاح جدا يتعذر 
أرضادء ولانني تقريت من ردن معطفك بدلا من ملاطفته والاتحتاء له 
احتراما يهن آنني قصيرت في أبداء جانب الاحدرام له ,» ٠‏ 

ويادرني الدكتور حون قائلا م هو ذا القمىم .و !!!ولا ادري اذا 
يريد أن يضيف على ما قام به تجاهي وكنت في ذلك الوقت كما لى اتني 
أصبحت بين أقدام الجمهور ولاحظت المسيو يول وهو يندفقع الى أمام 
بوقاحة وفظاظة ويفسح المجال لتقدسه بمرفقيه دون أن يرهى جانب 
الكياسة قط ودون أن يرعى سلامة الجمهور المحتشد الامر الذي خلق 
وضعا غير مريح وضغطا وعنتا لا ميرر لها وقال لي الدكتور جون ه حقا 
اته سيء الخلاق » وآنا نفسي ايضا ارتايت ذلك : 

و ببطء وصعوية وصلنا الى مقعدينا وجلستا كلينا واستغرق سحب 
القرعة اليانصميبية ساعة من الزمن تقريبا٠«وكان‏ مشهدا مفعما بالنشاطل 
والحيوية ولاننا كنا تحمل بعلاقات شاركنا ف المتابعة واحسسنا بالاميل 
والخوف عند كل تدويرة من تدويرات الدولاب ٠‏ وهناك طفادان احداهما 
في الخامسة من عمرها والاخرى في السادسة تسحيان اورآق الياتصيب 
وينادى من المنصة بارقام البطاقات الفائرة ٠‏ 

وكانت الجوائن عديدة وان كانت بمسبالغ قليلة وحدث آن بطاهقتة 
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الدكتور جون فازت كما فازت بطاقتي وكانت جائزتي علبية سجاير 
وبطاقته غطاء لرآس السيدة من النوع الممتاز جدا ذو لون فضي أرق 
وعليها ريش الطائر يخفق من آأحد جوانيه كالفيمة الجليدية اللون *» 
وراق له أن يبادلني جائزتي بجائزته ولا ازال حتى اليوم احتفظ بعلبة 
السجاير ااي فزت بهالتذكرني بالايام الخوالي وبتلك الامسية السميدة* 


(ما الدكتور جون فقد امسك بقطاء الرآس الذي قاز يه وأضفاه على 
اول كتفه واستبقاه بين اصبعه وابهامه وكان ينظر اليه بمزيج من 
الاعتزاز والارتياك يئس الضحكء تماما ويبدو إنه لم تكن لديه فكرة عن 
يفية التصرف به [و آين يحفظه وهم بالقائه ارضا بين اقدامه لو لم تأت 
والدته وتاخذه مئه لتضعه ضمن مغزونها من اللوازم * 

وكان قراهام مسرورا ومرحا جدا! طيلة المساء وكان سروره طيبيعيا 
خالصا لا تكلف أو تصنع فيه ولا يمكن أن يصف المرم يسهولة سلوكه 
ونفلراته فقد كان فيها نوع من الميزة والخصوصية الاصيلة ولم أقرا فيها 
سبطرته العامة على عواطفه واتما وفرة قواه الصحية وعمقها وجهوده التي 
لا تكل ولا تمل في اليذل وذكرتني أخلاقه وتصرفاته عن خصائص ومميزات 
لاحظتها فيه حين كان يقوم بواجبه المهني بين الفقراء مسن الئاس الذين 
كانوا يعاذوت من امراضهم في هم باس فيل » وكان يبدو في عمله ذا عمزم 
وتحمل وطبع حلو واذا كان كذلك قلا غرو اذا ما احيه الجميع فالى جاتيه 
دائما الراحة والامن ومن حوله دفؤٌ الشمس + 


ومع ذلك لم يغفر للانسة فانشاويو لم ينسها ايضا فاذا غضب لايمكن 
استرضداؤه بسهولة : لقد نظر اليها اكثر من مرة لا خلسة ولا ذلة أوخضوعا 
وائما نظن اليها مليا وكأنز. دي هامال جالسا كالصنم وراءها والى جانيها 
السيدة كولمو نديلي وكانت متهمكة كلالانهماك في المحادثة والمرح والائفعال 
بحيث أن المقاعد سادها هرج ومرج كما ساد بعضى مناطق قاعة الحفلة ٠‏ 


وفي غمرة بعضى المباحثات الجارية بينهم بحمية ونشاط كانت جنيفرا 

ترفع يدها وذراعها مرتين او ثلاث مرات وآومض سوار على ذراعها ووجدت 

أن وميضه كان له اتعكاس في عين الدكتور جون اذ آثار فيها شرارة سخرية 

وحدذق فضحك وقال « آأظن آنني سأقدم جائن تي على مذبح عطاياي المعتادة 

فهناك ستجد اللذة والاستحسان ٠‏ ولم اجد في حياتي عاملة فرنسية مثلها 
كمكاط_4 ا ب 


تتقبل الهيات والعطايا بمثل هذه السهولة والاغرب من ذلك والانكى انها 
قتاة من عائلة مرموقة » ٠‏ 

وقلتٍ له « ولكنك يا دكتور جونلا تعرف شيئًا عن تشاتها التعليمية 
فهي تتنقل طريدة من مدرسة اجنبية الى اخرى فهي تبين آو تعرضموضوع ٠‏ 
جهلها للتخفيف عن معظم (خطائها ومما تقوله هي عرقت جازمة أن آمها 
واباها مثقفان كثقافتها » وقال لي « كنت [عرف دائما أن لا ثروة لها وفي 
السابق كنت مبتهجا لذلك » وآجبتهه انها كانت تقول لي آن عائلتها فقيرة 
وكانت تتكلم دائما ويصراحة عن ذلك ولم (جد قط 'أنها تكذب كما يكب 
غالبا هؤلام النرباء ٠‏ ان لعائلتها افرادا كثيرين ٠‏ ان لهم مثل هذا المركن 
الاجتماعيولهم مثل هذه الصلات التي تتطلب في نظرهم الكشف والابراز 
[مام «الناس ولهذ! فان متطلبات الظروف القاسية وطيش النزعة والمزاج 
ولدت فيهم انعدام الضمير والطيشفيمحاولتهم الحصول على وسائل الابقاء 
على المظهر الجيد من الآخرين - هذه هي حقيقة الاشياء المحيطة بها وهذه 
هي الحالة الوحيدة البارزة فيها منذ طفولتها وحتى الآن » + 

وقال لي جون « أنا معتقد بذك وكان في فكري أن أكونها في قانب 
آخر أفضدل ولكن يا لوسي أصارحك بالحقيقة ٠ ٠‏ لقد شعرت يشيء جديد 
في هذه الليلة عندما تظرت اليها والى دي هامال شعرت به قيل أن الاحظ 
وقاحتها في الازدراء بأمي ٠‏ لقد لاحظت نظرة متبادلة بينهما بعد دخولها 
مياشرة ألقت ضوءا كان له آسوآ الاش في ذهني » وقلت له « ماذا تعني ؟6 
هل كنت تعرف منذ زمن طويل اهما يتفازلان بينهما ؟ » ٠‏ 

وقال لي نعم « ٠٠‏ انهما كانا يتفازلان على طول وقد تكون خدعة 
من الفتاة اليريئة آن تغري المحب الصادق بيد أن الذي اشير اليه ليس الفزل 
وانما 5؟نت نظرة يستدل منها على وجود تفاهم سري متبادل بينهما فالاس 
لم يكن فيه معشوقية أو براءة فما مسن امرآأة حتى وان كان لها جمال 
افروديت تتبادل مع واحد مثل هذه النظرة المريبة هل تظنين آنني آحاول 
من جانبي أن أتزوجها ؟؟ ٠٠‏ ذلك محال ٠٠‏ أفضل أن أتزوج ريفية ذات 
معطف قصير وقبعة عالية بمجرد اطمئناني بانها مخلصة وشرينة ع + 

وما كان لي بد من آن ابتسم فقد تأكدت من انه بالغ الآنفي القضية 
لان جنيف.! شريفة حسب اعتقادي رغم كل رعوناتها وحليشها وقلت لهذلك 
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فهر رآسه بالنفي وقأل انه لم يعد يدق بها في موضوع الشعرف وقلت له 
ه ان الشيء الوحيد الذي يمكن أن تدُّق به بآمان هو آتها تضير بأموال 
الزوج وممتلكاته بسكل يدل على انعدام الضمير فتضع صيره وطيعه في 
مشرحة التجربة ولا أظن انها تسمح لاحد لان يتلاعب بشرف زوجها » ٠‏ 

وقال لي « لقد اصبحت محامية لها ذهل تريدين ان استعيد معها 
قيودي القديمة ؟ » وقلت له م كلا ٠٠‏ لا اريد ذلك ٠٠‏ اريدك حرا واريد 
(ن (كون واثقة من كونك ستبقى حرا الى الابد وان تكون عادلا في الوقت 
ذاته » وقال لي « أنا هكذ! دائما ولكن عندما أعامل بالنقور وآيعد تماما 
فلا معدى لي من أن آكون قاسيا ولكن انظري » فالملك والملكة نهشا من 
مقعديهما ٠‏ أنا أحيبت هذه الملكة -٠-‏ وجه جميل ٠‏ - اناري أن الوالدة 
مصابة بتمب قديد أيرضا فاذ! مكثنا مدة طويلة فان السيدة المسنة لن 
تقوى على الوسول الى الدار ٠‏ 

وصاحت به السيدة يريتون قائلة له وهي في حيويتها العامة ويقظلة 
كولدها « هل آنا الذي تعبت يا جون ؟ سآظل جالسة وأيقنا كلينا هنا حتى 
الصباح وسترى من الذي سيكون منهكا متا عند طلوع الشمس » وآجابها 
ولدها « لا اريد الدخول في هذه التجرية والحقيقة يآ ماما آنت [نشط 
الكهلات و١اكشرهن‏ ثضارة والآن من أجل أعصاب ولدك المىهمقة وتكويتنه 
الضعيف نقدم اليك طلب فضى الجلسة وانهائها بسرعة » - 

وقالت له أمه م أيها الشاب الكسول لا ريب في انك كنت تريد أن 
تكون في الفراش منذ زمن وعلينا الآن آن نداري مزاجك وهنا لوسي ارضا 
تبدو مرهقة ارضا ٠‏ عيب عليكما يا لوسي وآنتما في هذا السن تشعران 
بالتمب ٠‏ آما آنا قلو بقيت سبع [مسيات في الاسبوع خارج البيت لماتاثرت 
أو ارهقت ٠‏ تعالا كليكما وبوسعكما آن تضحكا على مسنة نثلي ما يشاء 
لكما الضحك أما أنا فساعنى بعلية القبعات والقبعة النسوية التي ريحتاهاء 
وهذ! ما فعلته الكهلة يريتون وتقربت منها للاخذ بيدها ولحمل ما ارادت 
ان تحمله فيانت على وجهها مسحة التحدي إو ما يشبه الازدراء المشوب 
بالعطف وعبرت عرايتي عن رأيها في أن أهتم أنا بنفسي وفي وسط ذلك 
الصخب ويعد خروج الملك والملكة تقدمتنا السيدة بريتون وبسرعة وذفرت 
لنا ممثشى ضيقا بين الجمهور وتبعها غراهام ٠‏ 

ا 


وكانت تلك الليلة باردة ومظلمة جدا ولكن سرعان مأ وجدنا عرية 
تنقلنا الى الدار وجلسنا محشورين ودافثين فيها كما لو آئنا جالسون آمام 
موقد النار وكانت العودة الى الدار في رايي أبهج من ذهابنا الى الحفلةرغم 
إن الحوذي سار بنا عبر طريق العربات المظلم الموحش بعيد! عن الطريق 
المؤدي الى « الشرفة » ونحن الذين كنا منهمكين في الحديث والضحك لم 
نلاحظ الزوفان عن الطريق الى ان قالت السيدة بريتون انها وان كانت 
على الدوام تعتبى البيت الريفي بقعة منعزلة ولكنها لم تكن تتصور أنه 
يقع في نهاية العالم كما رآت الآن وكانت تعتقد اننا قطعنا ساعة ونصف 
الساعة في الطريق ولم نبلغ المنعطف المؤدي الى الشارع المام المنضي 
اليه . 

ثم نظ. غراهام ولم يلحظ الا حقولا مظلمة فسيحة انتشرت فيها 
صفوف من الاشجار المقطوعة الرؤوس واشجار الزيزفون والديق فآوقف 
الحوذي يعد أن ادرك حقيقة الامى ونزلنا فصمد وقعن بيمكاتة واميسك 
بالاعنة وبغضل ما قام به وصلنا البيت متآخرين ساعة ونصف ساعة ٠‏ 
ولم تنسنا ه مرتا » فقد اشعلت النار التي تبهج النفس في تلك الليلة 


الباردة وصفت آواني العشاء في غرفة الطعام وسرنا الامران معا ٠‏ 
وكان فجر تلك الليلة الشتوية قد طر قبل آننصل الىغرفنا ونزعت 
' ثوبي القرنفلي و.حطفي المرركش وآنا اتحسس يمشاعر سعيدة لم يكن 
لي بها عهد من قبل » بمشاعسر أسعد من مشاعري حين ارتديتها ٠»‏ وما 
كان بوسع ملابسي الزاهية في تلك الحفلة آن تاتي لي يمثل هذه السعادة 
والفضل في ذلك يمود الى الممداقة والشمور يما يتعاورها من هدوم 
الراحة ومن الامل المتواضع - 


ا ل 
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التصل الواحسد والعشرون 
الارتكاس او رد الفعسل ب 


يقي لي ثلاثة ايام وعلي يعدها آن اعود الى المدرسة وكنت دائسا 
[عد لحظات الايام الثلاثة على الساعة الحائطية وكنت أمل أن يمشي 
رقاصها وئيدا وثيدا غير انه كان يمشي اعتياديا وآنا اراقبه وانتهيت 
وسط خوقي من انتهائها ٠‏ وقالت السيدة بريتون يلهجة الملاطفة حين كنا 
نتناول الفطور «ه لوسي لن تفادرنا في هذا اليوم فلتعلم اننا قادرون على 
أن نستحصل لها فترة راحة أخرى وتآجيلا آخر » + 


وقلت لها م لا اريد فترة راحة أخرى فبودي أن أودعكم لاستقر في 
شارع فوسيت مرة اخرى وعلي أن اذهب في هذا الصباح مباشرة لان 
جسمي قد استعاد قوته » - وظهى [ن ذهابي يتوقف على غراهام لانه وعد 
يمرافقتي الى المدرسة ٠‏ وصادف آنه انشئل طيلة النهار ولم يعد الىالبيت 
الا عند الفسق وحصلت مشادة كلامية يسيطلة بيننا فقد ضغطت إالسيدة 
بريتون وولدها علي لكي أبقى عندها ليلة اخرى وكنت آهم بالبكاءلانتي 
كنت متبرمة وتواقة للذهاب مثل توقان المجرم لنزول الفأس على رقبته 
ووددت أن ينتمي عذا بي وتزول غصتي أما الى متى تبقى حالتي هذه .قلم 
يقل واحد منهما آي شيء عن ذلك فقد. كانت حالتي الذهنية بعيدة كل 
البيعد عن تج بتهم آو مقهومهم ٠‏ 

وكان قد اظلم الليل حين آوصلني الدكتور جون بالعربة الى باب 
المدام بيك وكان المصباح مضاءا من فوق راآسنا وقطرات المطر ترذ في 
شه تشرين الثاني م تحول مدرار! طيلة النهار وآثار ضوء المصياجح 
الدكة البليلة وفي مثل تلك الايلة قبل عام كنت قد وقفت على نفس هذه 
الدكة وكان المنظس نفس منظى اليوم » وتذكرت نفس اشتكال حصى 
الرصيف الذي كنت قد لاحظته بعين كليلة وكسولة عندما كنت انتظس 
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فتح الياب بنبضات قلب متصاعدة بشدة وآنا واقفة على الباب وحيدة 
وعلى وجهي دلائل التوسل ٠‏ 

فى تلك الليلة ايضا كنت كد قابلت مقابلة قصيرة هذ! الذي يتف 
الآن الى جانبي فهل تراني اذكره بها ؟ قررت آلا افمل ذلك وان كانت 
خاعلرة سارة متركزنة وراسخة في ذهني والافضل أن تبقى هكذا ٠‏ 

ودق غراهام جرس الباب ففتح في الحال لان فترة الامسية تلك كانت 
موعد رحيل التلاميذ النهاريين وكانت « روزين » متيقظة وقلت لجون 
م لا تدصل » ولكنه توف عند المدخل في المجاز المضاء إضاءة جيدة .وكنت 
لا إريده آن يشاهد الدموع التي كانت تترقرق في عيني آنذاك لانه كان 
ذا طبيعة [آرق من أن يتحمل أية علامة من علامات الاسى والحزن وهوالذي 
كان همه آن يشفي المرضى ويواسيهم ٠‏ 

وقال لي « حافظي على شجاعتك يا لوسي 5 وفكري في آن والدتي 
وانا صديقان حميمان لك ولن تنساك » وقلت له « وآتاايضا لن!نساكم» 
وجيء الآن يصندوق ملايسي وحاجاتي وتصافحنا آنا وجون واستدار 
ليذهب غير آنه لم يقتنع ولم يرض يذلك فهو لم يشعر بآنه عمل شيئًا أو 
قال شيئا يفي يمشاعره النبيلة فعاد ليقول لي متسائلا « هل ستستشعرين 
اللوحدة ؟ » وقلت له « في أول الامر ا« عم متأشفر يذلك » ٠‏ 

وقال لي ه آن أمي ستآأتي لزيارتك في الحال وفي أثناء ذلك سآخيرك 
يما سآفعله +٠‏ ساكتب اليك كلما يجول في ذهني من العيث المرح فهل 
تسمحين يذلك ؟ » وقلت لنفسي يا له من شهم ويا لمظمة قلبه ثم أجبته 
يهن الراس والابتسامة قائلة « لا تزعج نفسك بذلك ولا تفرض ما يثقل 
عليك في مثل هسذه المهمة - ٠-٠‏ انت تريد الكتاية لي ؟ ومن أين لك 
الوقت ؟ ٠-٠‏ وقال لي مدهوشا « سأجد الوقت اللازم لذلك ٠٠‏ وداعا» ٠‏ 


ويف أن ذهب شعرت بأن الباب الكبير يتحطم ويتهشم وبالفأس تهوي 
وتجرهت الفصة والعذاب دون أن أسمح لنفسي بالتفكير آو بالشموريآي 
شي, وبمد أن ابتلعت دموعي كما لو انها الغمر دلفت صوب غرفة جنوس 
المدام بيك لازورها زيارة الاحترام والتكريم واستقيلتني بود خالمن 
تمادا ولاحظت في ترحييها حتى مشاعن الود التعبيرية وان كان ترحيبها 


عن ااي 


بي مقتضيا وفي غضون عثى دقائق ارسلت إلى غرفة المطالعة حيث كانت 
التلمينات والمدرسات مجتمعات للدرس المسائي ومناك أيضا رحيبن بي 
ترحيبا ئيس بالبارد على ما آظن ويعد ذلك تحررت للذهاب الى جناح 
الهجع حيث تنام التلميذات والمدرسات ٠‏ 


واذ تمددت على |الخراش سآلت نفسي ١ه‏ ترى 5 هل سيكتب لي 
الدكتور جون رسائل ؟ » وتسللالى ذهني دلسة المنطق عير الششق الباثن 
فى تلك الغرفة المهجعية المظلسة الطويلة وقلت لنفسي همسا ه ربما سيكتب 
لي مرة واحدة ٠‏ ما آلطف شمائله وما آرق سريرته فهي التي ستحدو به 
به الى آن يقوم بذلك ولكن رسائله لا يمكن آن تستمس وقد لا تتكرر انها 
نحماقة عذليمة الاعتماد على مثل هن! الوعد كليا ومجنونة تلك السذاجة 
التي آخطات فاعتبرت بركة المطن ذات المياه الوقتية التي تحمل في تجوينها 
أو غورها جرعة ماء واحدة ربيع السنة الذي يهب التلالللقصول الاخرى* 


وآحنيت راسي ونا جالسة أطيل التفكير في الموضوع مساعة اخرى 
وراح المتطق يهمس في آذني ويضع على كتقي يده الضاغطة ويلمس اإذني 
يقشعريرة شفتي الايام الخوالي المزرورقتين قاثلا ه اذا كتب أليك فماذا 
بعد ذلك ؟ هل تفكرين في متعة الاجابة على رسالته ؟ [نت ايتها الحمتاء ٠‏ 
أحذرك ٠٠‏ ينبغي آن يكرن جوابك قصير! مقتضبا ولا تأملي منه بهجسة 
القذب ولا تضر بي آخماسا يأسداس ولا توسعي مشاعرك ولا تعولي عبكلن 
المداعبة في ميادلة المسداقة بالصداقة والعلاقة بالملاقة ٠‏ » 


وقلت له متوسلة م ولكنني دكاعت مع غراهام ولم تمنفني 6 فأجابني 
م كلا ٠+‏ مااردت ذلك فالكلام من لدنك انضبياط سي جيد وانت 
تتحدثين حديثا منقوصا غير مكتمل فحين تتحدثين لا ينبني أن تتناءسي 
التبعية والمرؤوسية ٠٠ولا‏ آن تشجعي ظاهرة الوهم والالم والعوز قالئقر 
المدقع يكبح ويخمد كلامك ٠٠‏ » وقاطعته قائلة ه ولكن اذا كان الوجود 
الجسماني ضعيقا والكلام جديرا! بالازدراء فمن المؤكد آلا يكون هنا كخطا 
في جعل اللغة المكتوبة وسيلة لكلام أفضل من كلام الشفتين المترددتين 
المتلعثمتين » واجابني المنطق بهذه العبارة فقط » ماعلي يبهذا وعلى 
مسؤوليتك التشبث بهذه الفكرة والا ستتحملين معاتاة مؤثراتها اذا شجعت 


ل 
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فكرة المكاتية ه + وسالته « ولكني اذا احسست فهلا [عبر عن احسأسي ؟ » 
فأجايني المنطق « [آيدا إإايدا !1 » ٠»‏ 


ورحث آئن وإتاوه لصرامة تكرار هذه الكلمة « ايد! ٠١١٠يد!‏ !! فما 
آقساها من كلمة- ٠‏ ان هذا الشيطان هذا المنطق ٠‏ هذا الفعل لنيدعني أرفع 
بصري الي فؤق أو ابتسم أو آمل ولن يقى له قرار حتى يراني وقدتحطمت 
وروعني التهديد فآنهاريت ففي رآيه لم آولد الا لكسب كسيرة الغبن او 
قطعة الزيد والا لانتظر آلام الموت واكتئب واقنط عليلة حياتي ٠‏ قديكون 
المنحاق محقا ولكن لا غرو اذا ما كانت [فراحناأ في بعضى الاوقات تتحداه 
وتفلت من سلطانه وتمين ساعة هروب لكيما تتخيل فيها ساعة هروبراتعة 
هي عدوته اللدودة وأملنا الحلو العذب الرائع القدسية » «٠ ٠‏ ان عليتا 
ان نكسي الاغلال في بعض الفترات رغم الانتقام الرهيب الذي ينتلس 
عودتنا ٠‏ ان المنطق انتقامي حاقد كالشيطان تماما - انه كالسم الزعاف 
لي دائما واذا كنت قد اطمته واسلست له القياد فقد كانت اطاعة من جراء 
الخغوف ولن اطيعه في موضوع الحب ومنذ زمن طويل أشرفت على الموت من 
جراء أساءمة استخدامه ومن جراء التقيد به ومن قشعريرىرته ومن مدرستله 
الجرداء وفراشه الثلجي البرودة وضرياته الوحشية المتتالية - ومن آجسل 
تاك القسوة الرحومة التي تحتفظ بسري ويولائي واخلاصي الاكيدين 
الراسخين غالبا ما حدا بي هذا المنطق الى الخروج ليلا في آواسط فمسل 
الشتاء وعلى الجليد البارد مندفمة لكسب العيش الذي تعافه حتى الكلاب 
الجائعة وغالبا ما كان ينكس حقي بآن آطالب بآشياء افضل ويأوضاع 
افك + 


وعندما كنت آنظر الى اأسماء مل وجدت واحدا من بين التءجوم 
الدرارة يعيرني شماعة عطف أو عناية ؟ هل وجدت روها ألطف وأفضل من 
المتلى الانساني ينزل ويمنحني مجالا جويا وهواء مستمارا من المبيف 
التالكت ياتي لي بالزهور القواحة التي لا تذبل وبعيير الاشجار التي تعثين 
ثمارها الحياة بعينها وبالنسائم العليلة في عالم لا يحتاج نهاره الى شمس 
تنيره » يمنح الراحة للمنهوكي القوى ويعطي الامل والمحفزات للقنوط 
الاشل 4# » 


2 


عدولا اا سمس ووو 


وتذ كر تني ابئة السماء هذه الليلة اذ رآتني أبكي وتقربت مني 
قائلة و نامي 4 نامي يا حبيبتي فآنا ساحقق احلامك » وحافظت على وعدها 
وراقبتني في راحتي الليلية ولكنما أن طن الفجى حتى طرد العقل حارستي 
هذه فاستيقظت جافلة من نومي على صوت قطرات المطى المرتطمة بالالواح 
الزجاجية :وبجوانب المواد المنزلية وعلى صوت الرياح النائحة بين الفينسة 
والفينة نوآحا مرا وكان المصباح الليلي يموت على المستد الدائري الاسود 
الموجود في وسط غرفة التوم وكان ضوء الصبح قد انشق من بين عتمبسة 
الليل + لكم آرثي لهؤلاء الذينآلامهم العقليةتدوخهم بدلا من أن تنهضهم* 


وفي ذلك الصباح جرتني وخزة حب النهوض من نومي يد كيد جبار 
ويسرعة رآيتني ارتدي ثيابي وسط برودة الفجر القارصة ورحثت أشرب 
الماء المثلج من الابريق الزجاجي وهو المفضل الي دائما كلما «اهمتني 
الاكدار والمزعجاب وسرعان ما رن جرس أالحضور الى المدرسة ولما كنت قد 
لبست ثيابي نزلت وحيدة إلى غرقة الطعام حيث كان الوجاق مشخولاو الجو 
دافئًا على خلاف ما كان كل ما في الدار يارد! وسعل قسوة شتاء الجزيرة في 
بداية شهر تشرين الثاني المبكر لموسم الشتاء ولكن الريح الشمالية جاءت 
يشتاء ميكر نشرته على كل بلدان إوريا - لقد تذكرت كيف ان الوجاقات 
السودام راقت لي عند اول مجيئياماالآن فقد بدآت اشاركها لذة الارتياح 
واحبيتها مثلما كنا في اتكلتىر! نحب المواقد ٠‏ 
2 _ 


0 


لقد ذهب بي تفكيري وآنا جالسة آمام الموقد المريح الى مناتشة 
نفسي حول الحيأة وا!لغرص التي تتيحها وحول القدر والمصير وقراراته 
وكونت ذهنيتي الاهدآ والاقوى من الليلة الماضية لنفسها بعض الةواعد 
والانظمة الملحة التي تمنع بعقويات صارمة ‏ كل استعادة للماضي 
السعيد وتام المريض بالسفر عبر تيه الحاضر وقفره وبالاعتماد عسلى 
العقيدة و بالقوانين والمراسيم حيث يلتف شعور مركب من القوة والالم حول 
قلبي لفا متينا مسيطر! على نبضاته لكي يتيح لي انجاز عمل اليوم ثم 


رفعت رآسني ع 


وكما قلت سايقا كنت«السة بالقرب من الوجاق بين المائدةالطويلة 
وبين الم بع المجاور للشياك بحيث ي يكفني لتسخين كلا الشقتين متفلنلا فى 


لالد 
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الحائط ذاته والى جانب الوجاق شياك يطل هلى الساحة وعندما كنت[تظلى 
الى الشباك وقعت عيناي على غطاء راس وجبين وعينين ملآت قسما كبيرا 
من ذلك الشياك والتقت تلكما العيتين المركزتين يعيني وكانتا تراقباني 
ولم أعرف حتى تلك اللحظلة إن الدموع كانت مستقرة على خدي وفي ذلك 
اأوقت شعرىت .ذلك ٠‏ 

وكانت تلك الدار دارا غريبة لا تخلو زاوية من زواياها من الرقاية 
وااتطفل والاقتحام فلا دمعة تنهس ولا فكرة تخطى على اليال الا وجاسوسة 
ندون الملاحظات أو تحزر ما يحدث , أما هذا الجاسوس الذكن الجديد!لذي 
جاه يتلصص من الخارج فما هي المهمة التي أذيطت به في تلك الساعة غير 
المألوقة وغير المحسوب لها حساب و[ي حق له في أن يتطفل ويتجسس علي 


بتلك الشاكلة ؟ 
ما من يروفيسور آخض. باعل هون المزيع اللعاور للشباك قبل أن 


يدق جرس الصف غير إن المسيو يول عما توئيل لم يكن ليلتزم بالساعات 
او الصفوف ققد احتاج الى دليل محفوظ في مكتبة الصف الاول يريد ان 
يستعمله فجاء لاخذه وقىي طلريقه مر يحجرة الطعام وكان من عوائده أن 
يستخدم نظارات تريه ما امامه وما وراءه وما على جاتبيه قرأني عبر 
الشباك الصغي وفتح الآن باب حجرة الطعام حيسث وقف وقال لي ٠‏ اراك 
حزيئة آيتها الآنسة » فأجبته ه توجد لدي [سباب لان اكون كذلك » ٠‏ 

وقال لي « أنت مريضة بالقلب ومغتاظة وبعين الوقت حزينة وثائىرة 
وآرى على وجنتيك دمعتسين أعتقد انهما حارتان كشرارتي نار ومالحتان 
كبلورتي بعس وآنت تحدجيئني يغرابة وانا احادثك حاليا فهل لي أنّاقول 
لك بماذا اتذكى وآنا إراقيك ؟ ٠‏ وقلت له « ايها السيد٠ ٠‏ علي آن آذهب 
للصلاة وشيكا ووقتي القصير جدا لا يسمح لي بالحديث في هذه الساعة 
فامذرني 6 > 

وقاطعني مان كر حكن حزان كمد خريم فو ات 
معتدل وحليم وليى بيعنيف وريما لا د تقوى حتقى الاهانة على تكديرمه 
واثارته » وقلت ت له « مبادرة كلامية لا ميرر لها اعتبرها فظلة وطائشة ان 
وجهت الى تلميذة وغير مقبول بها ان وجهت الى مدرسة » ٠‏ 


ويان عليه آته يروم أن يجيب اجابة ودية وقد سبق أن اوصل مخاطيه 


اظلاطا! ب 


السر يع الغضب الى حالة الانفجار قبل الآن ولن أسمح له أن يشبع خيثه 
وأذاه عندي ولذلك جلست صامتة يلا كلام ولكنه قال لي ه اناري أنت 
كذلك الذي يغتطاف جرعة من السم الحلو ثم يلفظ المرارة كلها بترف 
واشمئزاز فأجبته م في الحقيقة أن المرارة لا تعجيني أما اذا كان الشيم 
حلوا سواع كان سما أو طهاماً فلست بقادرة على تكران نوعيته وحلاوته 
الذذنيذة الخاصة فمن الافضل الموت موتا لذيذا سريعا ذلك آفضل من ان 
يبقى المرء يعيش حياة طويلة لا لذة ولا سحر فيها » وقال لي « ومع ذلك 
ينبني آن تآخذي جرعتك المرة يوميا وفي وقتها المعين ولو كان لدي القوة 
اللازمة فيما يخص السم المحبوب لريما كسرت نفس القدح الذي يحويه ٠»‏ 


وحولت وجهي و[شحتهعنه باستياء . [أولا لان وجوده آزعجني ككل 
الازعاج وثانيا لانني أردت تجتب الاسئلة خشية أن أفشلفيضبط النفس 
عند محاولتي الاجابة » وقالت لي ه تمالي ديه دوء أكشش. أخبريني 
الحقيقة ٠-٠‏ الست حزينة لانك فارقت اصدقام ؟ اليس الامر كذلك ؟ » 


إن التعومة التي اح اليها غير مقبولة لدي اكثر من عدم قبولي 
يفضوله ف !إتحقيق معي ولذلك سكت ودخل الغرقة وجلس على رحلة 
لا تبعد عني أكش من ياردتين وبقي جالسا مدة طويلة دون ان يمل أويكل 
في محاولاته الرامية الى جري إلى التحادث معه وهي محاولات لم تجد لانني 
لم آقو على الكلام آو آرغب فيه و[آخيرا توسلت اليه آن يبقيتي وحدي 
يكلمات ضعيفة الصوت وهبط راسي على ذراعي وعد المنضدة واخذت 
[بكي يكاءا مرا وان كان يصوت خافت ثم جلس لمدة اخرى ولم أقو على 
النظر اليه أو التحدث ممه الى إن علمت من غلق الباب ومن الخطوات 
المتراجعة آنه قد ذهب واراحتني تلك الدموع - 

وانفقسح أمامي مجال غسل عيني قبل الفطور وفي رايي اتني ظهرت 
في وجبة الطمام تلك هادئة ككل شخص آخر ولكن لم اكن مرحة مر حالشاية 
التي جلست على المقعد الموجود قبالتي وركزت على عينيها الصفيرتين 
توعاما ‏ اللتين كانتا تومضان ومضات الفرح والابتهاج ومدت الي عبى 
المائدة بيدها البيضاعء لكي أصافحها - 


انها الانسة فانشاوي بحركاتها ومظاهر مرحها وغقزلها الاستهتارية 
وقد سمنت واكتنز جسمها ويدا خداها كتفاحتين مدروتين وكنت آخل مرة 


عت فلالآءءى_ 


لا1030_|16131 6360© اع اننا 


شاهدتها يملايسها المسائية الفاخرة الانيقة الرائعة ولا آدري [آنها تبدو 
الآن اقل سحرا! في ملابسها المدرسية وهو نوع من اليبنوار الفضفاض ذو 
اللون الازرق النامق المربع النقش ياللون الاسود حتى انني ظتنت أن ذلك 
القميص القاتم أضفى على سحرها تفوقا منتصر معليا ‏ بالمقارنة ‏ جمال 
يشرتها وجدة ازدهارها والجمال الذهبي لغدائرها وخصلات شعرها ٠‏ 


وقالت لي هم انتي مسرورة بعودتك د اتيمون ( تيمون هي الشخصهسية 
الرئيسة في مآساة شكسبس استحال عدوا لليشرية يعد أن رنض صديقه أن 
يقدم له العون بعد ان اضاع [مواله شم شنق نفسه ويعتير هذا الاسم رما 
رض السوداوية الانقياضية ‏ تفسي المؤلفة في آخر الكتاب ) وتيمون هو 
واحد من عشرات الاسماء التي كانت تلتبني يها وقالت « أنت لا تدرين 
كم كان بودي آن تكوني معي في هذه الحفرة الموحشة » وقلت لها بلهجة 
تعجب « اذن اذا كنت تريدينني هنا فبالطيع لديك حاجة ما آقضيها لك 
كتصليح جورابك مثلا ه وقالت لي « آنت غاضبة ومتشكية ونظة كمهدي 
بك دائما فقد توقعمت منك هذا وانت لن تكوني ١نت‏ آن لم نزجري المتابل 
او تنهريه ولكن الآن تعالي يا جدتي فآمل آنك تحبين القهوة كثشيرا ولا 
تزالين لا تحبين البستوليت ( خين بحليب ) فهل تريديتنا أن نتساوم فيما 
بيتنا 59 » وقلت لها م أذهيي في سييلك » - 


وتلك عادتها عتدما تريد أن تسترضيني فهي لم تكن تحب شرب 
فنجان القهوة صباحا وشراب المدرسة المخغص لميكن من القوةآو من الحلاوة 
لكي يلائم مذاقها او يتكيف مع شهيتها الممروفة بها كآية فتاة مدرسةآخرى 
تتمتع بصحة جيدة كالغين المحلب الصباحي أو أقراص الرغيف المغبوزة 
حديثا وبشكل جيد جد! وكنت [آعطي نصف حصتي المدرسية لجنيفرا لانه 
كان بكمية تزيد على حاجتي وكانت التلمينذات يحسد نني على وفرتها آما 
هي فكانت تقدم لي فنجانا من القهوة في الصباح . 

وفي تلك الصبيحة كنت مسرورة من حصتي فلا جوع ولا عطش ولا 
آدري لماذ! كنت أعطي خبزي لجتيفس.! وليس لسواهاً واتذكر أنتي فياحدى 
سقراتي معها [عطيتها مشربتي لان طريق السفر كسان طويلا وترقفنا 
لتناول الطعام والششراب سوية في مزرعة وكنت [فضل ان اعطي لها حصة 
الاسد سواع من حيث الجعة البيضاء (و الخمس الحلو او الحليب الطازج 2 


ته لا اريت 


هكذا كان الحال معنا وهي تعرف ذلك ولهذا عندما كنا تتخاصم يومييا 
ما كنا لنتباعد الواحدة عن الاخرى ابدا ٠‏ 

وبعد الفطور كنت أتوجه لتدريس ااصف الاول ثم اجلس او اقرآ 
أو آفكر وحيدة وكانت رغبتي في التفكير اكش مسن رغيتي في الجلوس 
والقراءة وعند الساعة التاسعة كان الجرس يدق فتنفتح كل الابواب 
الموصدة ويسمح بدخول الخارجيين وشبه الداخليين الى حد الساعة 
الخامسة بدون توقف أو هدوء ٠‏ وكنت في ذلك الصباح آهم بالجلوس واذا 
بدقة على الباب ودخلت بعد الاستئذان إحدى أتنصاف الداخليات واخذت 
من رحلتها بعض الكتب والدفاتش الضضرورية ثم خرجت بهدوء على رؤوس 
أصايعها وتمتمت وهي تغرج ه ما أشد انشنالك آيتها الآنسة » ٠‏ 

و قلت لها نعم آتا مشفولة ويبهدو أن الجميع لاحظوا علي كثرة 
الانشفال بيد أثني لم أكن أعمل شيئا وما عملت في السابق شيئا ولا أتوي 
أن أعمل شيئا وبهذا يمنحنا العالم فضلا وسمعة حستة لاعمال لم نحققها , 
ونقس المدام بيك اعتبرتني كثسيرة الانهماك ومثقفة وغالبا ما كانت 
تحذرني من عدم الاتكياب على الدراسة كثيرا جدا لتلا يصعد الدم كله 
الى الرآس » - 

وف الحقيقة آن كل شخص في شارع فوسيت كان يعتقد بخرافة « أن 
الآنسة لوسي مثقفة ما عدا المسيو بول عما توثيل الذي لم ينسب الي 
ما تسبوه لاسباب تتعلق به اعتبرها غامضة بالنسبة الى ولم يكن يعترف 
بالخصائص التي يعترف بها سواه وكان ينتهز كل فرصة ممكنة ليوحي 
لي وليدخل في روعي بضحكته الخافتة أو المكبوتة ومرحه الخبيث أنتي 
لست شيئا مذكور! ٠‏ 

أما آنا فلم اكن أعير لذلك أية آهمية اذ كان همي أن أفكر تفكري 
الخاص وكنت استشعر اللذة الكبرى في قراءة بعض الكتب ولكن ماكنت 
آقرآ الكثيي منها بل كنت آفضل دائما تلك الكتب التي تظهر فيها شخصية 
المؤلف وطريقته واسلوبه ومشاعره ظهورا بينا وليس الكتب التي 
لا شخصية بارزة فيها لاصحايها حتى وان كانوا من الاذكياء وذوي 
الخصائص الحميدة وكنت [تحسس - بقدر ما يتعلق الامر بذهئيتي ‏ 
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يآن أل سبحاته وتعالى حدد القوى والاعمال وآنا ممتنة للموهبة التي 
متحها لي دون أن يستحوذ على مشاعري الطموع ييل مواهب أسمى واعلى 
هلما بانني كنت اتوق الى زيادة نطاق تثقيفي ٠‏ 


وماان خرجت التلمينة !لؤدبة حتى دخلت آخرى بدون استئذان 
وبدون ننقل. على الباب وياندفاع فهل كانت على عيني غشاوة لم أشخصها 
في أول الام ؟ وبين السلوك المبدثي في ذلك الوقت مدى اخلاقية بريكتي 
في المدرسة ٠‏ جنيفر! التي لم بح ل بآصول الآداب علما بآنني كنت 
ادري إن كل اهتماماتي في هنذ! الموضوع قد توقفت قبل مدة دون آن آرى 
آن هنالك ضرورة أن أجزع أو اتحمل ما ينافي الاعراف والقواعد المدرسية 
الا من ناحية كونها انكليزية ولانها انكليزية تحملتها - 


أن جنيفر! فانشاوي.لم 3 تهتم قط بالرسميات في آي وقت كان فقيد 
كانت تمسك بي وأنا آتوجه 7 مريع الارضية وتدور بي بقوة في حركة 
من حركات الفالس وهي في متعة فكر ية وجسمية + ان فانشاوي هي 
التي اقتحمت الآن ياب غرقة ني التي أعتبر ته وقت فراغي الذي م أتثكف 
فيه » وكاتت تحمل < تحت ضينها كتايا ضخما عن الموسيقى *- 


وقلت لها في الحال حين دخلت « اذهبي الى غرفة التدريب والتطبيق 
أو أذهبي الى الصالون الصغير » +٠‏ واجابتني « لن اذهب قبل أن يكون 
لى حديث معك يا عزيزتي آنا اعرف آين قضيت عطلتك وكيف شرعت 
تضحين لاصحاب الجمال والرشاقة تتمتعين بحياتك ككل فقاتئة حستاء ٠‏ 
لتد شاهدتك في تلك الحفلة وفي تلك الليلة وأنت مرتدية فعلا اليسةككل 
فتاة اخرى فمن هي الخياحلة التي خاطت لك ذلك الثوب ؟» ٠‏ 


وفدت لها هذا لغو ومن قبيل القيل والقال ٠‏ ما أجمل بدايتك ٠‏ 
الخياطة !!- ٠‏ خياطتي +٠٠‏ اليك عني ياجنيفر. فلا أريد حقا أن تكو ني 
بر فقتي وقالت لي هم طالما أنني [ريد عشرتك أيها الملاك الضاري غير 
الاجشاعي فما قيمة رفضك الواهن وما معناه ؟ شكرأ لله لاننا ندريكيف 
ذناور زميلتنا الموهوية ونخادعها والآن ايتها الدبة البريطانية الصفقيرة 
المتعلمة ٠-٠‏ هل تعرفين أيزيدور و فكت لهارد اعرف حون ينارت 
وقالت لي بعد ان وضعت أصابيعها داخل آذيئها « اسكتي فأنك تشدقين 

 ”ظال48-‎ 


طبلتي اذتي وقولي لي كيف حال محعبوبنا المفضل جون ؟ حدثيني عنه !! 
ريما كان المسكين في حالة حزن وكابة وما التني قاله عن تصرقاتي في 
الليلة الماضية ؟ الم اكن قاسية ؟! » وقات لها «٠‏ هل تظنين آنني لاحظتك؟» 

وقالت لي « لقد كانت أمسية رائعة ٠‏ آه ٠٠‏ يا لروعة دي هامال 
وما [روع مراقبتي لذلك العايس المقطب الجبين الذي كان يموت امامي 
عن بهد ٠٠‏ وتلك العجوز حماتي المستقيلية !! والحقيقة انني اخثىآن 
اكون [نا والسيدة سار!ا قد أبدينا جاتب القظاظة والسخرية ازاءها » 
وقلت لها « ان السيدة سسارا لم تسخر منها ابدا ٠-٠‏ وآنت ٠٠‏ لماذا 
استهرات بها ؟ ولا تتظاهري بأنك قلقة وخائفة لان السيدة بريتون 
بقيت على قيد الحياة بعد كل سغرياتك » ٠‏ 

وقالت لي « ريما لان السيدات كبار السن يكدن فظات وخشنات 
ولكن ذلك الولد ولدها المسكين ماذا قآل عني فقد لاحظته مقطع القسؤاد 
بشكل فظيع » فآجبتها ه قال انك كنت تبدين في سرك كما لو ان كالسيدة 
دي هامال مدذ زمن » وصاحت يفرح و هل حقا أنك نفضت يدك عن جون 
يريتون ؟ وهل تريدين منه أن يتغلى عنك ؟ » + 


وقالت لي « أنت تعرفين أنه لا يستطيع أن يفمل ذلك ٠٠‏ ولكنني 
أسألك آلم يجن بي ؟! » وقلت لها بهيئة موافقة ه جنون مطبق كجنون 
الارنب في شهى آذار » وقالت لي « والآن قولي لي كيف توصلت الى 
اللحاق به في البيت ؟! » وقلت لها « كيف توصلت ؟؟! آلا تآخدك الشفقة 
على آمه المسكينة وعلي ؟ لو رأيت ونحن تمسك به في العرية مسكا قويا 
وهو يهذي بيننا ومع ذلك كان قأدرا على السياقة رغم اتقعاله الشديد 
فمثلا ضل الحوذي ولم يهتب الى البيت توعا ما وضللذنا نحن أيضا عن 
الطريق » وقالت لي « لا تقولي ذلك فانك تضحكين علي والآن يالوسي 
ستاو ٠٠‏ » 

وقاطعتها قائلة » اوكد لك أنها حقيقة -٠-وحقيقة ٠٠‏ ان الدكتور 
جون بعد أن عرف أثنأ ضللنا الطريق انفصل عنا وجلس محسل الحوذي 
ليهدينا الى طريق البيت الحقيقي » وقالت لي « ويعد ذلك ماذا جرى ؟ » 
وقلت لها مه وبيس ذلك وصلنا الدار والمشهد يفوق الوصف ٠‏ وقالت لي 
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ه سفي لي ذلك فالامن يشر مزاح ! + وقلت: لها بمهابة وجداية “و هر 
مزاح بالنسبة لك ايتها الآنسة فانشاوي وانت تعرفين المثل القائل 
٠اهو‏ لهو ولعب بالنسية لك قد يكون موتا للآخن » ٠‏ 


وقالت لي » واصلي الحديث يأ حبيبتي تيمون » وقلت لها ه من 
ءحيث الضمير الحي لا استطيع المواصلة ما لم تطمنيني بآن لك قلبا كيفما 
كان » وقالت « لي قلب واسع لو تدرين » وقلت لها « هذا جيد ٠*٠‏ ففي 
هذه الحالة يمكنك آن تتصوري كيف أن الدكتور جون بريتون لم يتناول 
ماعام العشاء في اول الامر وترك الدجاجة والخين الحلو امهيا لانعاشه 
»“لى المنضدة دون أن يتناول أيشيء منها ولكنلا فائدة ت ترجى من الاعتماد 
على التفاصيل المزعجة ويكفي أناقول أن والدته لم تكش من تعديل غطائه 
ل.بقى على جسمه وهو تائم مثلما أكثرت في تلك الليلة بحيث فاق الامس 
كل ما كانت تقوم به في هذ! الصدد حين كان طفلا صغيرا » + 

وقالت لي « ومع كل ذلك لم ياخذ جفنيه النوم ؟+-- وقلت لها 
هلم يأخذ جفنيه النوم » وتساءلت م وماذ! قال ؟ » فأجيتها « ماذ! قال ؟؟ 
تصوريه يهتف يأسم جتيفر! القاتنة ويلمن ذلك الشيطان دي هامال 
ويهني بالضفائر الذهبية والعينين الزرقاوين والذراعين البييضاوين 
والسوارين الملتمعين وقالت لي «.هل هذ! صحيح؟! هل رآى السوارين ؟!» 


وقلت لها « نعم رآهما كمثل رؤيتي آنا لهما يوضوح وريما شاهد 
لاول مرة ‏ أثر ضغط يده على ذراعك حين أليسك السوارين » ( وهنا 
نهضت جتيقر! لتبدل ذبرة صوتي ) أما آنا فقلت لها « تعالي ٠٠‏ ننه 
هذا الحديث , اخرجي وراجعي دروسك وتمارينك » ثم فتحت لها الباب 
لتخرج غس انها قالت لي « ولكنك لم تنه كل شيء ولم تخبريني بكلشيءع» 
وقلت لها « من الافضل لك الا تنتظري مني آن اعلنك بكل شيء ومثل 
هذه المحادثات الاضافية لن سيرك وخسير لك إن تخرجي » وقالت لي 
ه شيء محير » ولكنها أطاعتني آخير! وفي الحقيقة آن جرس الصف الاول 
رن وكان واجيي أن ادخله للتدرينى ولم يكن لها بد من أن تطيمني وتكف 
عن مقاومة طلبي منها في آن تخرج لاذهب الى واجبي » ٠‏ 


وأذا توخيت إالحقيقة أقول اتني لم أكن آقل استياء منها مما كنت 


4ت 


سابقا وسرني التفكيي بالقارق الموجود بين الواقع وبين التغيل وتذكري 
الدكتور جون متمتعا يسياقته للوصولالى داره وتناول. عشاثه بلذةولجوئه 
الى الراحة يهدوثه ولم اشعر بالحيرة الا بعد أن رآيته حزيتا فعلا من جرام 
قضيته التي سبيت له المعاناة . 

ومس آسيوعان اعتدت بعدهما على روتين المبل المدرسي وتتقلت بين 
آلم التبدل العاطفي وبين شلل التعود ٠‏ وعند مروري بعد الظهيرة من 
مريع الارضية في طريقي الى صفي الاول حيث كان علي آن أشرح درسي 
« الاسلوب والادب » شاهدت روزين اليواية وهي واقفة بجانب أصد 
الشبابيك الطويلة الكبيرة وكانتحالتها اعتيادية وهو الوقوف يهدوء وبلا 
اكتراث بآي شيء واحدى يديها مستقرة في جيب مئزرها آما الاخرى ققد 
[مسكت برسالة الصقتها على عينها وراحت الآنسة البواية تقرآ المنوان 
ببرود وتتفحص ختمها عن قصد *- 

وقلت لنفسي هل هي رسالة من نوع الرصالة التي إخذت تنتابفكري 
يمحتواها منذ سبعة أيام ؟ 

لقد حلمت الليلة الماضية برسالةوهاآن قوة مغتطيسية تجتذيني الآن 
الى الرسالة التي تحملها فهل آستطيع آن (اتجر[ا واطلب من روزين التاء 
نظرة على غلافها الابيض هذا وعلى بقعة الشمع الاحمس في وسطه ؟ لا 
آدري ٠٠‏ وقلت لنفسي كلا ٠٠‏ لن افمل ذلك خشية أن ترفض طلبي 
واخنت دقات قلبي تتزايد الآن وقد اقتربت خطواتها مني ٠‏ انه لخملآ 
جسيم فقد كنت الخطوات السريعة ليروفيسور الآداب وهو يتتخطى الممى+* 

وآخدت أمسر من أمامه مسائلة نفسي ما اذا كان يبوسعي الجلوس 
على رحلتي قبل وصوله وكان الصف على استعداد منظم ليعمل يموجب 
اوامري وربما فشل في القاء النظرة علي ولكن لو انه وجدني اتسكع في 
المربع الارضي فلابد ان يأتي ويسمعتئ محاضضيرته عن ذلك ٠‏ وكان لدي 
الوقت للجلوس وملازمة الصمت المطبق والقيام ياعمال وسط سكون تام 
تدرينا عليه قبل دخول المسيو عما نوئيل الخنضوب - 

وكمأ هي عادته دخل اليئنا دخولا أقتحاميا كتصف» الرعد وبدلا من 
آن يقطع المسافة الكائنة بين الباب وبين المنصة بسرعة مشيته على يعد 
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تصدف المسافة من رحلتي حملق في وجهي وظلهره الى التلميدتات والغرفة 
حملةة كان يئيني أن تحدو بي الى النهوض والوقرف معتدلة الجسم وتوجيه 
ل ل لان ايه 
المقعلب ٠‏ 


وقال لي وهو يخرج يده من صدريته ويضع رسالة على رحلتي هي 
تمس الرسالة التي وجدتها في يد روزين وهي مزخرفة بسطح ملون وعين 
سيكلوبية واأحدة من اللسون الاحمر القىرمزي ه هذه الرسالة لك ٠٠‏ 
خذيها ه وقد عرفت الرسالة وعرفت آنها رسالة آملي ورفبتي الممتعة التي 
دشاني من شكوكي وخوقي ٠‏ أن تذك الرسالة كان المسيو يول قد اخذها 
عن روزين يما عرف عته من التدخل الذي ليس له ما يبرره في شؤون 
الأخرين وسلمها الي الآن - 

وكان ينيفي علي أن أغضب غفي إثني غضضت النظر ورتوت الى 
الغلاف الذي لابد أن يحوي في الاقل ‏ صحيفة من الورق ولم يظهينلر 
أنها خفيفة الوزن اتما ذات حجم كبير مرض وهذ! عنواتها ٠-٠‏ الآنسة 
لو سي سناو ٠*٠+٠‏ كتيته يد نظينة رائعة وعازمة ومختومة بختم هدور 
كامل وواسع وعليه يصمة واضحسة للاحرف الاولى من أسم مىأاسلها 
ج ٠‏ غ٠ب‏ وداخلني الشعور السعيد والغواطف البهجة بحيث وصل دفؤها 
الى قابي وسرت في كل اوردتي ٠‏ 

لقد تحقق الامل وبيدي الآن عنوان مرحي الحقيقي المحسوس وليس 
حلما من الاحلام ولا صورة خيالية من الصور الذهنية ولا واحدة من تلك 
الصور الظلية وليدة الفرص التي تموت الانسانية فيها جوعا ولا تعيش 
ولم يكن طعاما سماو يا كالمن والسلوى التي امتدحته آنفا حين كنت في 
حالة نفسية من الكابة والحزن والذي يذوب في اول الامس بين الشفصين 
بعحلاوة لا مثيل لها اطلاقا ولكنها فيالنهاية تمافها النفس على وجهالتاكيد 
وتتوق بعد ذلك الى غذاء طبيعي ينبت من داخل الارض ذاتها ٠‏ 

وقلت للمسير بوله شكر! 0٠+‏ شكر| ايها السيد' » وحدجني بنظرة 
شويرة من عينه وعاد إلى منصته وعلي أن [قول عنه آنه ليس 0 
الصالح وان كانت له يعض التواعن ” الحسنة ٠‏ وهل قراآت رسالتي 
بعد اخرى ؟ وهل استهلكت تناول لحم ذلك التزال بلذة ويسرعة م 


ع لاعت 


آنا أعرف ان غلاف الرسالة بعنوانه والختم البريدي بحروقه الاولى 
الثلاثة كان ثر! وقنيا ووافرا بيد انه لا يمكن الاطلاع عليها وقراوٌتها 
في ذلك الوق> ٠‏ 

ولهذا خرجت متسللة من الغرفة وتناولت مفتاح حجرة التنوم 
الكبرى التي توصد خلال النهار وقصدت منضدني الكائنة في مكتبي 
يسرعة وانا ارتجف خشية صوود المدام بيك الى فوق والتسلل للتجسس 
علي وفتحت الصندوق وتناولت علبة فيه وبعد ان مليت نفخلري مرةاخرى 
من الرسالة قربت الختم ‏ بمزيجمن الغوف والشهور بالخجل والفرح ل 
من شفتي لافتحها واطلع على ذلك الكئز غير المهروف ولكتتي وضعتها 
داخل العلبة واغلقت الصندوق والجارورة وأعدت اغلاق حجرة النوم 
باقفالها وعدت مرة اخرى الى الصف وآتا شاعرة يآن ققيص المن 
الخرافية ليست خرافية وان هدايا الجن ليست آضناث احلام ٠‏ انه 
لخيال حلى غريب فان تلك ارسالة التي كانت مصدر سروري لم أقرآها 
ولم أعرق عدد سطورها حتى الآن ٠.‏ 

وعند عودتي الى الصف شاهدت المسيو يول هائجا كالمصاب بالطاعون 
للجرد أن يعض التلميذات لم يتكلمن يالصوت الذي يلاثم أذنه وذوقهوآأخذن 
بعضهن ييكي وهو في حالة غضب هادريهاجم بعتف ويهم بآن يتوه عن بعض 
الاسماء وما آن دخلت حتى آخذ يصب جام غضيه على قائلا ه هل أنا 
مدرس هؤلاء اللبنات ؟ وهل أنا أشجمهم على خنق لنة آبائهن واجدادهن قي 
حلوقهن ؟ أو فرمها بين اسنانهن كما لو آن بهن خجلا من الكلمات التي 
يتلفظنها ؟ هل هذ١‏ احتشام أو تواضع ؟ انه لشعور رديء وزائف كما 
يعرف هو نالضبط ونذير بالشر وليس خضوعا وانصياعا لهذا الازدراء 
ولهذه الالفاظ الاستهزائية والاعتباطية والتكشيرية المسادر عن تلك 
اللنة التبيلة ٠‏ 1 

اما آنا فماذا كان المفروضى في أن اصنمه ؟ لا شيء وظئننت أنه 
بسكوتي سيسمح لي ببقائي ساكتة ولكن الزوبعة سرعان.ما يدا تتعصف 
وتهدر ٠‏ لقد رفضنا آن نجيب على أي سؤال كان يطرحه علينا ينضب 
وعلى م كان إستتكاره منصبا ؟ عن رآيه في 'متادع الميف إلاول وحجرات 
تومهمن وخزانات الكتب ونسيج |ارحلات الاخضر ومزهريات الاوراد 
«متوافه آطر الصور والخرائتل وعن المشرفين الاجائب وما الى ذلك ٠‏ 
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ومن انتقاداته هذه لهر اتطياع ذكري بان « يروفيسور الاداب » 
لا يستحق آي جواب لكل لقوه الناضب المنفعل ذاك ٠‏ وتلك كانت آراء 
1 بن يعلانيا العفلمى » تعير عن وقاحة 0 
الجزيرة وتعاليهم على سواهم ٠‏ وبعد أن هدات الفتيات لحظة من الزمن 
ج ولم يسدق لاية وآاحدة متهن أن سكبت دمعة وإاحيدة لامانات آي من 
الاساتنة الآخرين ل آخذن الآن يذين ذويان قوالب الجليد آمام الملبع 
الحار للمسيو عما توئيل آما آنا التي لم تنفمل كل الانفعال فقد جلست 
وغامرت لاستاآانف عملي 9 

90 

5 ويظطهر آن شيثا كمواصاتي السكوت أو حركة يدي جعلت المسيو 
هما توئيل يحرق الآرم ويخرج عن طوره وصبره ويثب من منصته وثبة 
حقيقية ويرفس الوجأق القريب من رحلتي بقدمه بحيث خرج الياب 
الحديدي الصخير عنمقصله وتطاين الوقود , وقال لي يصوت واطي ععنيف 
مشوب بالنضب والامتياج د هل تحاولين أهانتي ؟» ثم شرع ينظم وضعية 
تار الموقد + واذ شعرت يان علي أن أهدثه قليلا اذا كان ذلك في الامكان 
أجبته « آيها السيد لن [هينكحتى من أجل العالم كله ولا ازال اتذك.ر جيدا 
أنك قلت لي ذات مرة '“ علينا آن تصبح صديقين » 58 


ولم آرد آن اخفض صوتي أو آن اتلعثم في ردي عليه الا أنه مع ذلك 
شاب خفوض صوتي التلمثم عندما رددت عليه ولا ازال آرتثي أن في نوية 
غضب المسيو بول ثديئا من شيوب العاطفة وهذا كان سبيا في أن تفرورق 
عيناي بالدموع ٠‏ صحيح آنني كنت ف حالة انكساف ومع انني لم أكن' تحن 
خائفة فقد كيت + 

او خفت على كل ما حواليه ليجد الدموع فيكل 
هين « تعالي ٠ ٠‏ تمالي ٠٠‏ أقر بآذنتي شخص متوحش وليس لي سوى 
منديل جيبي واحد ولو كان لي عشرون منديلا لوزعتها على كل منكن ١٠١‏ 
مدرستكن المسؤولة هنا عنكن والتي تمثلكن هي الآنسة لوسي » ٠‏ قال ذلك 
واخرج منديلا من جيبه من الحرير النقي وسلمه لي ٠‏ 

ان الشخص الذي لا يعرف المسيو يول أو الذي لم يعتد عليه وعلى 
حوافزه ودوافعه يتردد ملبعافياخت المنديل وقد يرفضه أو ما الى ذلك ولكنني 
شعرت يوضوح آن ذلك لن ينجح معه وان اقل تردد في اخن المنديل شيكون 
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خطورة على مشروع الصلح الاولي معه ولدذلث لم يكن متي سوى أن انهض 
والتقي بمتديله في وسط الطريق واستلمه بكياسة ولباقة وامسح به دموع 
عيني ثم استآنف جلوسي واستيقي علم الصلح بيديي واهتممت إهتماما 
خاصا خلال ما تبقى من وقت الدراسة بآن لا [مس الابرة او الكشتيان أو 
المقص أو الموصلين ٠‏ 

ذلك آن آية نظرة غضوبة من المسيو بول تجعله يرمي بهذه الاشياء 
خارجا فقد كان شديد الكراهية لها ويعتبر الغياطة ضيربا من ضروب 
المروف عن الانتباه واخيرا قدم درسا يلينا جدا ينفسية تتصف باللطف 
ويروح الصداقة في نهاية الدرس وقبل ان ينتهي كانت الذيوم قد انقشعت 
وظهرت اشعة الشمس وحلت الابتسامات «حل الدموع ويعد ان هدآ الصف 
تقرب من رحلتي مرة اخرى وسآلني يلهجة ليست عنيفة جدا « وماذا عن 
الرسائة التي جئت بها اليك ؟ فآجبته ه لم آقرآها بعد آيها السيد » وقال 
لي ه عجبا ٠+‏ الصحيح آن تعرفي ما بها في الحال فمندما كنت طفلااحتفظت 
بخوخة لم آكلها في نضوجها ثم نسيتها فتلفت » + 

وجاء حدسه صحيحا ولم استطيع منيع صعود الحرارة الى وجهي من 
جوابي له » وقال لي ه انك تخصصين لها لحظلة مريحة وسارة لقراءتها 
وستفتحية عندماً تكونين وحيدة آليس كذلك ؟ آن الايتسامة هي الجواب» 
حسنا ٠٠‏ حسنا ٠٠‏ لا ينبغي على المرء آن يكون فظا جد! أن شبابنا لن 
يعيش الا مرة واحدة » وما أن أدار ظهره ليذهب حتى صحت عليه وقلتله 
همسا « لا ينبغي إن تكون على خطأ في تقديرك ٠‏ انها رسالة من صديق 
ولست على عجل في عدم قراءتها في الحال » واجايني « فهمت -٠‏ فهمت ٠٠‏ 
اننا تعرف ماذا! تعني كلمة صديق ! » * 

وقلت له « آيها السيد اليك منديلك ؟ » وقال لي « احتفظي به ٠-0-0‏ 
اإحتفظي به الى حين قراءة الرسالة ثم ابتي لي بيهاوساقرآ[ وقع قراءةالىسالة 
في عينيك » ويعد ذهابه خرجت التلميذات وتقاطرن على التعريشة المظللة 
بالاغصان المتشابكة في الحديتة حيث المقاعد الهزازة لاخذ راحتهن 
الأعتيادية قبل عشاء الساعة الغامسة وجلست لحظلة افك وأا شاردة 
الذهن آلف المنديل حول ذراعي فرحة لموضوع كنز الرسالة المحفوظة في 
علية في جاروة الشقة العليا من البيت ورحت اتلاعب يالمتديل كما لو انه 
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أكرة أرميها عاليا ف الهواء حتى اذا سقطت التقيها بيدي وآوقعت 
اللنديل يد أخرئ هي غير يدي 2 يد خرجت من ردن معطلف 
وامتدت فوق ذراعي وتلقفها قائلا و آرص آنك عديمة الاهتمام بي ويما 
آملك » ٠‏ حقا ان ذلك الرجل القميء المسيو بول كان سخيفا بمجموعة 
ما فيه من دتزوات ومن حضور في كل مكان فالمرء لا يستطيع أن يتوصل إلى 
حقيقة ما يرمي اليه ولا الى آماكن تواجده ٠‏ 


1م 


القفصسل الثاني والعشسرون 
ب الرس اس سالة ل 


ولما جن الليل وانتهى العشاء وانتهت ساعة ضجيج الاستجمام وآثير 
مصباح الدراسة في حجر الطعام وذهب. الخارجيون الى دوزهم وسكتت 
اصوات الدور والاجراس عند المساء واستقرت المدام قي غرفة الطعام مع 
آمها وبعضى صديقاتها تسللت الى المطبخ وطلبت شمعة لمدة صف ساعة 
لشغل خاص وجاء الجواببيواسطة صديقي فوتونوهو م طيعا يا عزيزتي 
يوسعك أن تأخذي شمعتين بدلا من شمعة واحدة اذا آ[ردت وصمدت الى 
فوق بلا ضجيج نحو غرقة النوم » - 

وكان آللي شذيد! عتدما وجدت في تلك الشقة تلمينة ذهيت إلى 
فراشها وهي متوعكة اللمزاج وازداد آلمي عتسدما علمت أن المىريضة هي 
جنيفر! فاتنشاوي التي كانت مستاقية على ظهرها وادركت جازمة أنها 
ستوقظئي وتغمرني غمر! بثرثرتها والقيت نظرة عليها واتذرني بريق 
جفنيها آن مظهر رقادها الحالي ان هى الا خدعة وتحايل من آجل مراقبة 
حركات « تيمون » أذ ليست من النوع الذي يمكن الوثوق به بيئما أريد 
ان اكون وحيدة لقراءة الرسالة الثمينة يآمان ٠‏ 


وخطر لي أن علي الذهاب الى السذوف وبعد أن وجدت جائزتي في 
عليبة الجواهص. نززلت ولاحقني سوء الحظ اذ كأنت الغادمات يكنستها 
وينظفنها على ضوء الشموع وتلك عادة اسبوعية وقد صقت المقاعدعى 
الرحلات وعلت الاتربة والاغبرة اجواء الصسغفوف وسودت ثقالات البن 
الرطبة التي استخدمتها الخادمات [رضدية الغرف وكان كل شيم ينم عن 
الهج والمرج والارتباك وبهد أن استحوذت علي الحيرة دون الشعور 
بالهزيمة اتسحيت على آمل آن القى مكانا خلوا من آي وأحد في جهة 
أخرى ١ ٠‏ 
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ولما كنت اعرف مكان المذبحالجانبي للكئيسة آخدت المفتاح و صعدت 
ثلاثة سلالم متعاقبة فوصلت متيسط الدرج الضيق المظلم الصامت وفتحت 
هايا أكلته الديدان الطفولية وتوغلت في العلبة العميقة السوداء وهي 
حعجية تحت السقف الاعلى وهناك حيث لا احد يكتشف آمري أو يتعرضني 
حتي المدام تفسها (وصدت الباب ووضمت الشمعةعلى ركام من الجارورات 
المتيقة والتففت بشالي لان الجوكان باردا كالثلج واخرجت الرسالة وآأنا 
أرتمثي من نفاذ صيري وشققت الختم * 

وسألت نفسي ٠٠‏ « وهل ستكون هذه الرسالة طويلة ؟ آم هلستكون 

ة؟» ثم آمررت يدي على عيني لازيح قطرات الدموع الفضية التي 
كانت الريح الجتوبية تداعيها ٠٠0‏ ياش 0-- انها طويلة هل ستكون 


000 


رمالة ياردة الروحية ام ستكون رقيقة 

٠٠‏ يالل هي رقرقة » ووذق توقمي 2.-قيق المنضيبط يدت رقيقة جدا 
ووفق اشتياقي الجائع ربما بدت لي آرق مما كانت ٠‏ 

ويقدر ما كات آملي ضثيلا كان خوفي شديدا وفي هذا المذاق 
الامستمتاعي تواجد قدر كامل من المسرة والبهجة وهكذ! ريما من الكثيرون 
من الآدميين في عالم الحياة دون أن يعرفوا مدرسة اللخة الا نكليزية المسكينة 
في الحجرة السقفية الباردة تقرآ ‏ على ضوء شمعة تقذوب وتذوى وسط 
الهواء الشتوي ‏ رسالة ذات طبيعة حلوة ٠*٠‏ لا اكششر +٠‏ علما باتني 
أهتيرت طبيعتها الحلوة سامية سمو الآلهة وأسعد من معظم الملوك العائشين 
في القصور + 

ومن الطبيعي آن تكون سعادة مثل هذا! الشخص الضحل الاصالة 
قصيرة ومع ذلك حين طالت كانت خألصة من الشوائب ورائعة كمجرد فقاعة 
ولكنها حلوة كالقطرات المائية التي تتعقد عسل الشجرة عسلا ثم تجف 
كالميمغ + لقد كتب الدكتور جون لي رسالة مطولة مل كتبهامسرورا 
ويتعاطف وأورد فيها طمآنينته وسروره بمشاهد مرت امام عينيه وعيني 
:وعن زيارات لبمض المناطق ومحادثاتنا وعن كل القضايا الصغيرة وعن 
الإسابيع القلائل الاخيرة السعيدة ٠‏ 

وكان جوهر الود المميمي أيمانه يأن التعايبيي والكلمات اللطيغفة 

ساخة7 - 


البهيجة التي اتهالت علينا بوفرة وسخاء لم تنصب علينا من اجل آن 
ترضيني فقط بل من أجل أن يشبع نفسه يها آيضا وهي أشباعات لاشيء 
أرضاه وسره اكش منها ولم ينشد سواها وهي فرضية تقارب اأحتوم 
والمؤكد من جميع الوجوه تلك التي تتعلق بالمستقبل ٠‏ ان اللحظة الحالية 
خالية من الالم [و الوصمة او الشائية وخالية من العوز والحاجة فهي 
نقية وكاملة تنعم علي وتصونني يعمق ويبدو أن الساروفيم الملذئكي 
استقر الى جاتبي ومال الى قلبي واعطى لنيضاته جناحا مبجلا للتلطيف 
والتنعيم واشفاء العلة ٠١‏ آيها الدكتور لقد المتني فيما بعد فاغضي لي 
لانني مريضة ٠٠‏ اغفر لي من اجل الاشياء العزيزة على قلبينا التي 
تذكرتها بشكل رائع وهل هناك اشياء شريرة لا إنسانية تحصد نعيم المرء 
وسعادته ؟ هل هنالك مؤثئرات شريرة تلازم الجو الانساني وتسممه ؟ وما 
حقيقة الاشياء القريبة مني ؟ 


في هذه الحجرة العليا الواسعة حركة غريبة ققد تناهى الى سمعي 
بمنتهى التأكيد صوت خطوات متسللة الى أرض الحجرة -** صوت اتسلال 
من ناحية المخةلى الاسود الذي دخلت اليه أقدام فاعلي السور المحجبين ٠‏ 
وآدرت يصري إلى الخلف وكان ضضلء الشمعة خافتا والغرقة حلويلة ولكن 
المؤكد لدي اتني شاهدت في وسط تلك الحجرة ذات الاشباح شخصا آسود 
كله لو آيبيضص كله والتنورات حسنة الترتيب وضيقسة وسوداء وإلرآأس 
ملقوف ومحجب يحجاب أبيض - 
ما الذي ستقوله أيها القاريء ؟ هل تقول انني كنت عصبية أو مجنونة » 
أكد لئ اندي كنت ف حالة غير مستقرة اش قراءتي الرسالة واتقعالي 
بمضمونها وقل لي انني كنت أحلم ولكنني آؤكد وأجزم يأنتي رأيت هناك 
في تلك الليلة بالذات صورة تشبه صورة ٠*٠‏ الراهبة وصرخت من المخغوف 
وكما لو أنني تمرضت وتراءى لي أن الشبح أخن يدو مني ٠‏ ريما أغمى 
:علي ٠‏ وتراجعت الى خلف راكضة صوب الباب ولا ادري كيف نزلت من 
كل تلك السلالم ريما يغريزتي وابتعدت عن غرفة الطمام ويممتصوب 
غرفة الجلوس العائدة للمدام بيك واتدفعت الى الداخل قائلة ه يوجد 
شيم في الغرفة السقفيةكنت هناك وشاهدت شيئا - اذهيوا كلكمرانظرر! 
وشاهدوه » ٠‏ 
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وقلت « كلكم » لان الغرقة بدت لي كما لو انها ملأى بالناس في حين 
آنه لم يكن فيها في الحقيقة اكثر من اربعة اشخاص هم المدام بيك وآمها 
والمدام كينت التي كانت مريضية ومكثت عندها بعد الزيارة وآخوهافكتور 
كينت ورجل آخر وكانوا ب عند دخولي عليهم خائقفة 6 يتحادثون مع 
السيدة العجوز التي كان ظهرها مقايل الباب ٠‏ 

وريما احالني الخغوف القآتل والدوار الى فتاة شاحية الوجه بشكل 
فظيع وشعرت بالبرد والصدمة والارتعاش هاجمتني كلها هجوما مخيفا 
وآحاقت بي وحاصرتني وحثثت الجمع على الذهاب الى الغرفة الكائنة تحت 
السقف الاعلى وشجمني الرجل على الهدوء وعدم الخوف ويدا لي أن أمامي 
من سيقدم المساعدة والامل لي فالتفت الى الياب واومآت اليهم ان ياحقوا 
بي وارادوا ايقافي ولكنني قلت لهم ان عليهم ان يآنوا معي صوب هذا 
الطريق ليروا بام [عينهم ما رايته آنا من شبح غريب فلهر امامي في وسط 
الغرقة السقفية وتذكرت الآن رسالتي المتروكة على الجارورات القديمة 
حيال الشمعة وان علي أن استميدها واتحدى كل شيم من اجلها فركضت 
الى فوق يأسرع مما كان في امكاني وتبعوتي اضطراارا - 

وعندما وصلت الى باب الغرفة الكاثنة تحت السقف الاعلى كان كل 
نشي م مظلما كللام الحقرة والضوه منطفقئتا ومن دواعي الارتياح أن 
احدا ب وربما كاتنت المدام بيك جاءت معها بمصباح من القرفة 
بمشاعرها الهادئة اعتياديا وبسرعة شق الضوء ‏ عندما جاوٌوا ‏ الغللام 
الداكن ووجدوا الشمعة منطفئة على الجارورات ولكن آين الرسالة ؟ 
آخذت أفتش. عنها ونسيت آس الشيح ٠-‏ الراهعية ٠‏ 

واخذت آشكو والهث واصيح « رسالتي -٠!!‏ رسالتي ! » ورحث 
آفتش قاعة الغرفة وآضرب كفا يكف متوجعة وأقول -+٠-‏ «وايها 
القساة !!+* حكمتم علي بالقسوة !! كيف انتزعتم من بين يدي رسالتي 
قبل آن اتذوق حلاوة ما فيها تذوقا تاما ؟ » ولم اعرف ماذا كان الآخرون 
يفعلون فلم آقو آذذاك على مراقبتهم وآنا مشدوهة في التحري أما همفقد 
شرعوا يوجهون الي الاسثلة ولا اجيب عليها واخذوا يفتشون كل زاوية 
من زوايا الغرفة وعم اللغط بيتهم يشأتها وبشأن الحجب وسألوني ما اذا 
كنت قد سمعت خرقا او قرقعة في اليتنور فآكدت لمم أن شيئًا ما آو 

13 جد 


شخصا ما لابد ان كان هناك » وصرخت انا الاحادية المس المنبطحة على 
الارضص للتحري « [و!اه ٠٠‏ لقد آخذو! رسالتي » * 

وسآلني صوت معروف لدي هامسا في (ذني « أية رسالة يا لوسي ؟ 
يا فتاتي المؤزيزة » وقلت هل يمكنني أن أصدق آذني التي سمعت صوتا 
مالوفا لدي ؟ ونظرت وقلت لنفسي ٠٠‏ هل اصدق عيني وآثق بها ؟ هل 
تمرفت على الصوت الذي سمعته وهل أنني شاهدت وجه هذا الذي بمث 
الي يهذه الرسالة ؟! وهل هذ! الذي رآيته الآن بجانبي في هذه الغرفة 
المعتمة هو الدكتور جون غراهام ؟؟ الدكتور بريتون نفسه ؟؟ » ٠‏ 

نعم ٠٠0!‏ لقد كان هو بعيتسه استدعى للكشف على :مرض المجوز 
السيدة كينت وتشخيصه وكان ثاني السيدين من. الحاضر ين في غرفةجلوس 
المدام بيك حين دخولي - وسآلني الآن قائلا ه هل كانت رسالتي يالوسي؟» 
فقلت له « نعم ٠٠‏ كانت هي بعينها هي التي كتبتها ويعثتها لي جئت إلى 
هنا لاقرآها يهدوء ولم آجد مكانا آخر ملائما لاقرآهأ بنفسي دون رقيب 
يعد إن كنت قد آخبآتها طيلة اليوم ولم افتحها حتى هذا المسام ويالكاد 
آلقيت نظرة عليها ولذلك صعب علي فقدانها ٠٠‏ آه ٠٠‏ يا رسالتي !!»- 


وقال لي جون « أسكتي ولا تيكي وتحزني تفسك يكل مده 
الدرجة ٠٠‏ فما هي قيمتها ؟! --٠‏ + اسكتي ودعينا نخرج من هذه الغرفة 
الياردة ٠‏ انهم يرومونلا استدعاء الشرطة ان لمواصلة التفتيش ولا يجوز 
اليقاء هنا ٠‏ تمالي تننزل » وتناولت يد ساختنة [صابعي الباردة وانزلتني 
الى الغرفة العي كان فيها موقد وجلسنا آنا وهو نصطلي ينيران الموقب - 

وآخذ يحادثني ويلاطفني ويهدهدني بدماثة خلق وطيبة لا مثيل لها 
واعدا اياي بعشرين رسالة مقابل هذه الرسالة المفقودة واذا كانت هناك 
كلمات مؤذية كالسكاكين لا يمكن أن تشفي الجروح التي تحدثها واذا 
كانت هنالك أعمال حيف وظلم واهانات ذات أسنة جارحة وحافات 
وحواش يقطر منها السم فهنالك [يضها كلمات عرّاء وسلوى تسمعها الاذن 
وبها البلسم الشافي ورقة لطيفة الوقع يتذكرها المرء بتحنان لا يتلاثشى ولا 
يضمحل ابدا ٠‏ 


لقد قيل لي أن الدكتور بريتون لم يكن كاملا ومثاليا كعهدي يهوان 
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اخلاقه الفعلية كانت تفتقى الى العمسل والتسامي والاحتمال ولا ادري 
ما في ذلك من الحقيقة أو الشطط بيد ان الذي اعرفه فيه هو انه كان 
صالحا معي ومقيدا لي كفائدة البئى للعابرين على السبيل وكفائدة 
الشمس لاليف السجون المىرتعد من البرد وعهيدي به بطولته حتى في 
هذه اللحظة - 

وسآلتي متبسما لماذ! اهتممت بالرسالة اهتماما كبير! الى هذا الحد؟ 
وكان في فكري ان اقول - ولكتى لم آقل ‏ اذني ثمتتها وقيمتها قيمة 
دمائي في عروقي واذلك اكتفيت بان قلت له بأن ليس لي من الرسائل 
للاحتقاظ بها الا عدد قليل جدا منها » وقال لي ه انني متأكد من انك لم 
تقس كد والا لا فكرت بها يأي تفكير » وقلت له « لم [آقى[ها الا مرة واحدة 
وآروم قرلتها ثانية وما اشد أسفي لنقدا.ءتها ولا معدى لي عن أن أبكي 
مرة أخرى » - 

وقال لي « لوسي - ٠‏ نوسي يا أختي الصغيرة بالرضاعة ( اذا وجدت 
مشثل هذه العسلاقة ) اليك ٠-‏ اليك ٠٠‏ رسالتك - + أتها ليست 
آفضل من دموعك هذه ولا آفضل من مثل هذا الاخلاص العاطفي الزائد 
عن اللزوم انها لظساهرة غريية متميزة ! وحقيقة الامس أن عيته 
السريعة شاهدت الرسالة على ارضية الغرفة حيث كنت [آفتش أنا أيضا 
عليها فخطفها يسرعة واخفاها في جيب معطفه وانني [شك باته كانيفكر 
بالاعتراف بها او باعادتها لان دموع الحالة النفسية التي تساقعلت من 
عيني حتى لو كانت آقل يرودة ل بدرجة وإحدة ا مما آحس يها لابهج 
ذلك فواده ٠‏ 

إن لنة استعادة الرسالة جملتني [نسى أن [عاتيه على العمذاب الذي 
كاي اسركاوي كان عد عاك اح إلى جك شبثت بالهدوء 
والعلمانيئة اكثي مما تشبثت بالكلام وسألني الدكتور جون ه هل أنت 
مركا 4691 تامتيه + انا مزداجة وحسيد0+ ركان لي ونيا - ١اذا‏ 
كان الامى كذلك فكيت تجدين وضعك الصحي الآن ؟ هل أنت (هدأآ يالا 
واكثر اطمئنانا ؟ ٠ ٠‏ لا أظن يهذه الدرجة لانك تى تجفين حتى الآن كورقة 
من اوراق الشجن. » » 

ويد[ لي اتني هادئة بما يكفي وشعرت ‏ في الاقل ب بأنني ا 

17ت 


وعيرت عن نفسي يرياطة جاأش ٠‏ وقال لي بعد ذلك « بمقدورك الآن أن 
تعلموني عما وجدت لان وضعيتك آنذاك اتسمت بالخنموض هل تعلمين ؟*١‏ 
كنت شاحبة الوجه ولم تتكلمي ١لا‏ عن « شيء » لم تفصحي عن ماهيته* 
هل كان رجلا ؟٠٠‏ هل كان حيوانا ؟ ماذا كان ؟ » وقلت اجيبه « لن اقول 
لك بالضيط عما كان في مكنوني ما لم يتحسس به شخص آخير ايضا 
وحينئف سأقدم شهادة موكدة وبدون ذلك سأشصص. بالخزي وساآتهم بأنني 
احلم « وقال لي الدكتور بريتون « أخبر يني تتأ ستفعة بصفتي المهنية أو 
من وجهة نظري المهنية وربما أراز ني آقرآأ كل ما تخقيه في عينيك البهيتين 
والقلقتين معا بشكل غريب وفي 0 اللذين هجرهما الدم وفي يديك 
اللنين لا تمرفان الثبات ولا الاستقرار +٠‏ تعالي يا لوسي تكلميى 


٠» وأخبريني‎ 

وقلت له م ان لم أعلمك ستقطع رسائلك عني اليس كذلك ؟ » فقال 
لي دانك تضحكين الآن» وقلت له «اريد آخلذ هذه الرسالة 000 1 
لي وأرى أن لي حقا في استعادتها » وشعرت بالمرا ح الممزوج بكلما 1 
الامر الذي افاض علي الجدية والسكوت وطويت الرسالة الني و 
ودسستها في جيبي وقال لي « انك اخفيتها وبوسعك آن تفعلي ذلك أما 
آنا فقادر على اخذها لحظة ما أريد و١أنت‏ لا تعرفين براعتي وخفة يدي 
وبوسعي آن آكون ساحر! بارعا اذا آردت ذلك ٠‏ تقول لي والدتي أحيانا 
أن لدي خاصية وميزة متناسقة ومتناغمة بين لساني وعيني أما أنت فلم 
تهعد الى ذلك في « أليس كذلك يا لوسي ؟ ٠.‏ 

وقلت له « بلى ٠‏ بلى ٠-٠‏ عندما كنت صبيا لاحظت كلتا هاتين 
الميزتين وكانتا آتذاك أقوى مما هما عليه الآن ذلك آنك الآن قويوالقوة 
سحلي عن الك ولانتوال يا خرن اتتفلاك ما يسني في بوذا بالل بلمظهر 
الماكر. ولا يخغطيء آي شخصص في ذلك وقد اكتشفتها المدام بيك ٠‏ 3 
وقاطءني بضحكة قائلا « وآحبتها لانها هي ذاتها تمتلك نفس الميزة ٠‏ 
ولكن يا لوسي [عطني الرسالة فآنت لا تهتمين بها , ٠‏ 

ولم آجيه على عبارته الاستفزازية تلك فنراهام في حالته المرحة 
لا ينبغي ممازحته اكش من اللازم ٠‏ وتلاعبت على شفتيه ذوعية جديدة 
من الابتسامة رغم انها كانتحلوة فانها احزتتني ينوع ما لان توعاجديدا 


ات 
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من النور التمع في عينيه ورغم عدم أ.تصافه بالروح الهجومية الا أنها 
لم تكن مطمنة لذلك نهضت لاذهب وودعته وأنا حزينة بعض الشيءم ٠‏ 
ان حساسيته تلك القوة الاستنباطية الكاشفة ظهرت في لحظة الشكوى 
وبانت على وجهه بجلاء صامت آمارات الشكوى والمعاتية وسألني بلهجة 
هادئة اذا ما كان قد اساء الي فهززت راسي يما يعني النقي وعسدم 
حصول ذلك ٠‏ 

وقال لي « اذا كان الامر كذلك فدعيني أكلمك قليلا بجدية قبلآن 
تذهبي ٠‏ [نك في حالة عصبية للفاية وآنا متأكد مما هو شائع على نظرتك 
وساوكك ‏ اللتين تسيطرين عليهما سيطرة تامة ‏ انك عندما كنت 
وحيدة في ذلك المساء بتلك الفرفةالكائنة تحت السقف الاعلى » تل كالقرفة 
المخيفة المهلكة الشبيهة بوحشة القيور ذلك الجب الني تعلوه الرقائق 
والصفائح المعدنية الذي يفوح بروائح الرطوبة والعفونة وإالذي كان 
عليك الا تدخليه , رآيت آو ظننت بآنك رايت شيئا آثر على خيالك 
وتصورك وإنا على علممن[نك لم تكوني عرضة لمخاوف محسوسة أولخغوف 
من أن يءعرقك أحد أو ما شاكل ذلك ٠‏ ولست متأكد! من أن زآأئرة متجسدة 
بشخص طيفي تسبب لك صدمة في ذهنيتك ٠‏ أقول لك ١هدئي‏ فالقضية 
قضية أضطراب عصبي على ما آرى وكل ما آريده منك الآن أن تعملي 
مواصقات الشيح أو الخيال الذي تراءى لك » ٠‏ 

وقلت له « ألن تخبر آحدا بذلك ؟ » ققال « [يد! -٠١٠يد!٠ ٠‏ تأكدي 
من ذلك ! ويتبغي أن تثقي بي كما وثقت بالاب سيلاس فالطبيب مسو 
أفضل من الكاهن في حفظ السر وان لم يكن له شعن ابيض » ثم قال لي 
« لا تضحكي فربيما كنت سبيا في أن اخدمك بشكل جيد ولا تسخري فآتا 
آشعر بكوني صديقا لك وان كانت طبيعتك الهيابة بطيئة في الشعصور 
يشقتك بالمقابل ٠ ٠‏ 

وبدا الآن كصديق فقد زايلته الابتسامة ويريق عينيه الفائقة لحد 
الوصف وانكسف تقوس شفتيه كما انكسف حال منخريه وحاجبيه وبدت 
السكينة على محياه وشاع الاهتمام الرزين على هيئته وسيمائه ويمنتهى 
الثقة به أخبرته بحقيقة ما شاهدت وقبل هنا رويت له الاسطورة الشائعة 
عن الدار واستغرق حديثي وشرحي الامور له قرابة ساعة من ظهيرة شهر 
تشرين الاول المعتدل ثم ركبنا العربة عيبس الخميلة ذات البركة ٠‏ 

ةلآب 


وجلس يتأمل وبيئما كان على هذه الحالة سمعناهم كلهم وينزلون الى 
اسفل البناية وقال وهو يرتو الى الباب وقد ارتسم الانزعاج هلى محياه 
« هل هم آتون لتعكير صفونا ؟ » فآجيته « لن يأتوا الى هذا المكان لاننا 
في الصالون الصفي اذي لا تجلس فيه المدام بيك عادة عند المساء ومن 
قبيل الصدفة [ن تظل حرارة الوجاق باقية حتى ذلك الوقت » ومر الجمع 
من آمام الباب قاصدين غرفة العشاء وتابع الدكتور جون حديثه قائلا 
د الآن سيتحدثون عن اللصرص والسراق والسطو على البيوت وما الىذلك 
(ما آنت فكمن لم تقل شيئا ولا تصفي لاحد قصة الراهبة الشبح وقد تظهر 
[مامك مرة اخرى فلا تجفلي ولا تخافي متها » ٠‏ 

وقلت له برعب مستتر هل ترى ذلك ؟ لقد توارى الحديث عن 
دماغي كما يتوارى الآن هنا ٠‏ وقال لي « آظن أن الامى مجرد وهم طيفي 
ناجم عن نزاع [و تناقض ذهني وعقلي مضت عليه مدة طويلة » وقلت له 
بلهجة التعجب «١‏ آه ٠٠‏ يا دكتور انني ارتعد لفكرة تعرضي لكمثل هذا 
الوهم فهو يبدو عتدي أمر! حقيقيا ٠٠‏ ثم اليس لهذه العلة دواء ؟ اليس 
له وقاء ؟ » وقال لي « دواء ذلك هو الشعور بالسعادة وذهنية مرحة 
واستثمار ورعاية كلتيهما ه - 

وفي رآيي آن ليس من سخرية ني هذا العالم تبدو امامي جوقاء 
كسخرية أن يقال لك ٠‏ د استثمنر السمادة وارعها فما الذي تعنيهة هذه 
النصيحة ؟! فالسعادة ليست كالبطاطس التي تزرع بقاليها وتجنى 
بالتسميد - السحادة أبهة متألقة علينا من السمام وقطرة تدى مقدسة 
تشصس .الروح في بعض أصياح أيام الصيف بأتها تنزل اليها من زهرةنبتة 
خالدة لا تعرف الذيول ومن ثمار الفردوس الذهبية ٠‏ 


وقلت للدكتور جون باقتضاب « استثمار السعادة !! هل تستثمر 
آنت السعادة وترعاها وكيف تقوى على ذلك ؟ . فقال لي «١‏ اتني مرح 
بطبيعتي ولم يطاردني سوء الطالع وعندما طاردني آنا والوالدة ذاتمسرة 
وتناوش معنا في معركة عابسا مقطي الجبين تحديتاه أو بالاحرى ضحكنا عليه 
وسخرنا منه » وقلت له «ه ليس في كلهذ! استثمار او رعاية أطلاقا » وقال 
لي 0 لم افسح المجال لكي يتداخلني أو يهاجمني مرضن السوداوية 
الانقباضية ٠‏ وقلت له « نعم رآيتك وقد خضعت لذلك الاحساس ٠ه‏ وقال 


ل 
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لي « تقصدين موضوع جنيفرا ١‏ * اليس كذلك ؟ » وقلت له « الم تحولك 
في يعض الاحيان الى بائس ؟ » ٠‏ 
وقال لي بلهجة الاستخفاف والازدراء ه لف +٠‏ كان هراء وعيثا ٠‏ 

آلا ترين آنني الآن [حسن حالا ؟ فاذ! كانت هنالك عين ضاحكة ونور حي 
متعش ووجه يزخ. ويزدهر بالاشراقة تشهد على أن قلانا بحالة آحسن فهو 
فعلا بحالة آحسن » وقلت له بلهجة الاقرار « أنت لا تيدو جد مستاء آو 
في وضع سيء أو صحة سيئة ف » وقال لي « لماذا يالوسي ؟ آلا تستطيعين 
أن تبيدين مثلي وتشعرين مثلي بشعور المرح والايتهاج وتتدرعين 
بالشجاعة وآن تكوني لائقة لتحدي كل المابثين والعابثات في المالم ؟ 
سأدقع ثمنا وذهبا لمجرد أن أجدك تقابلينني يالازدراء وعدم الاكتراث 3 
مثل هذه الامور ٠‏ جر بي هذه المناورة تجدي ما يروق لك ويرضيك » ٠+‏ 


وقلت له « وماذ!ا لو جثت لك بالأنسة فانشاوي وأوقفتها أمامك 
الآن ؟ » فآجابني « اعاهدك يا لوسي انها لن تحرك في آية مشاع. ولن 
تقوى على تحريكي الا بشيء وإحد فقط وهو أن تقول نعم » أن تتولها 
: لي صحيحة لا شائبة فيها وآن تكن لي الحب العاطفي العميق ألقور - في 
مثل هذه الحالة أسامحها بما لا يقل عن هذ! بثمن » وقلت له « في الحقيقة 
أن أبسامة منها ستسوى عتدك كنن! » + 


وقال لي « تبدل هذا يا لوسي ٠٠‏ تبدل ٠٠‏ وتذكري [(نك نعتيتي 
ذات مرة بالعيد ولكتني أقول لك الآن أئني حر ٠»‏ *- 


ووقف على قدميه وباتت الحرية التى يقول عنها في ملامح وجهسه 
ودريق عينيه وتجلت نفسيته الجديدة الكارهة لقيود الماضي وقال لي 
د ان الآنسة قانشاوي قد سيرتني في درب لور وحالة وشعور انتهىأمرها 
معي نهائيا ودخلت حالة آخرى وأنا الآن. مستعد لمقابلة الحب يالحب 
والعاطفة بالعاطفة وساقدر ذلك أآحسن تقدير ايضاء وقلت له ١‏ آه 
منك +٠‏ أيما الدكتور لقد سبق أن قلت لي آن طبيمتك تمشي وراء حب 


محقوف بالصعويات ويسحرك اتعدام الحس المتسم بالعجرفة والخيلاء ٠»‏ 
واجايني ضاحكا دان طبيعتي تتغير و تتبدلو حالة ساعتنا ووضهيتها 


-ة15م 


تكون في بعض الاحيان [ضحوكة الساعة التي تعقبها » وسحب قفازيه 
قاثلا « حستا يالوسي 8 هل ستعود الرامية مىرة أخرى قما رأيك ؟ » 
وقلت له « لا آظن [أنهبا ستعود » وقال لي « اذا عادت بلفيها تحياتي 
واستمطفيها لكي تتلطف و تقب زيارة مني ٠‏ قولي لي يا لوسي هل 
كانت راهية جميلة ؟ وهل كان لها وجه بديع ؟ لم تقولي لي شيئا عنهذا 
الموضوع وهي نقطة هامة حقا » ٠‏ 

وقلت له « كانت تلف وجهها بقماش ابيس وكانت عيناها تلتمعان 
وتتالقان » وقال لي يصوت عال « هذا لستس أغطيتها الجنية ولكن لابد 
آن تكون ذات عينين جميلتين لأعتينو ناعستين » وكان جوابي له «بارد:آن 
وجامدتان » وقال لي « كلا ٠١٠‏ كلا ٠٠١‏ نحن لا نخثاها ولن تنتابك آو 
تتردد عليك يا لوسي واذا فعلت فكل ما تقعلين هو آن تصافحيها ٠٠‏ وهل 
تتصورين أنها قأدرة على تحمل ذلك ؟ » م أيتسم وودعني ٠‏ 

وقلت في نفسي هل يوجد شيء ما يا ترى في تلك الغرفة الكائد نة 
تحت السقف ؟ وماذا اكتشخوا ؟ يمد التفكير الزائد اعتقدت ان اكتشافاتهم 
لم تكن الا شيئا ضئيلا فقد سيق أن تكلموا عن [قنعة مزعجة ولكن المدام 
بيك اكدت لي فيما يعمد آنه فيما يخغص الالواح الزجاجية والنواقن 
المكسورة في كوة سقف البيت آن سبب اتكسار آو تهشم بعضهاأ هو هبوب 
عاصفة شديدة قبل يضعة أيام * 

و1 ستفهمت مني المدام ياهتمام زائد عما شاهدته ولكننى اكتنيت 
ققط بوصف شخص يشري غامض يرتدي آردية سوداء وحذرت ننسي من 
عدم ذكر كلمة راهية » لان هذه الكلمة لابد ان تورد الى خاطرها فى 
الحال فكرة رومانسية وخيالية وأوصتني بألا اتحدث بذلك لاية خادمة 
أو تلميذة أو مدرسة وحذرتني من ذلك كثيرا وآوصتني بآن اذهب الى 
أدارتها الخاصة بدلا منترويج قصة الرعب فيغرف المدرسة وبذلك يكون 
الموضوع قد أغلق أما أنا فقد ظللت وحدي تائهة في احزاني اسأل نفسي 
عما اذا كان هذا الشيء الغريبيعود لعالمنا آو لعالم ما وراء المقابى وعما 
اذا لم يكن سوى وليد المرض وآنا المريضة فريسته ؟ ٠‏ 


2-151 
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الفصل الثالث رالعثشسرون 
:فامتسقي - 


كنت قد قلت « أهيم على وجمي حزينة » آما الآن فلافقد أثى مؤثر 
جديد على حياتي واوقف تقدم الحزن في مكانه وتخيل معي أيها القاريء 
واديا صغيرا عميق الغور في النموض الخابي يكمن في ظلام وضبابتربته 
الظاهرة شديدة الرطوبة . واعشابه رطية وشاحبة وقد الحدثت زويعة ما 
آو فآس ما قراغا وإسها بين اإشجار اليلوط والستديان وقد هيتالنساثم 
فى اآرجاثه وحجب عنه تور الشمس واصبح الوادي اليارد الحزينمصقولا 
كالكاس الصينية السقيلة العالية الصنع وقد أضفى أوج الصيف آبهقه 
الزرقاء ونوره الذهبي على ذلك الجو الجميل الرائّق وهو ما لم يشهده 
ذلك الوادي بغوره العميق ٠‏ وداخلتني عقيدة جديدة وآمنت بالسعادة ٠‏ 

مرت ثلاثة اسابيع على مغامرة ألفرفة الكائنة تحت السقف الاعلى 
من البناية ولدي الان في علبتي وصندوقي وجارورتي الفوقانية التي تضم 
آول رسالة واربعرسائل آخرىممائلة بنفس القلم الحبر ومختومة ينفس 
الختم الواضح حاوية كل ما يبهج القلب والنفس ويريحها الى أقصبى حد 
كما كنت آرأها حينذاك وبعد اعوام كنت آقرآها وبدت لي رسائل رقيقة 
يما يكفي وسارة بما يكفي الا كتبها شخص هو أيضا منيرور ومبتهج القلب 
وانطوت الرسالتان الاخيرتان على ثلاثة أو اربعة اسطر نصفية الرقة 
ونصفية اليهجة مستقاة من مشاعر متحسسة ومتاثرة بالعماطفة ولكنها 
لا تتسم بسمات الخضوع او التضرع ٠‏ 

(يها القاريء المزين لقد حولها الزمن الى شراب مستسا) من هذه 
النوعية اللطيغة وعندما تذوقت اكسيرها من ذلك الينبوع الطاهى بدا لي 
كما لو آنه عصين غلة الكروم الفاخرة وهي جرعات كما لو أن « هيب » 
آلهة الشباب التي كانت تملا كؤوس الالهة هي التي ملاتها بموائقة 
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منهم - هل يتذكر القاريء ماذا قيل عن بعض الصفحات الماغية من هذا 
الكتاب ؟ وهل له أن يتساءل عن كيفية اجايتي على هذه الرسائل ؟ هل 
أجبت عليها وذق الرقابة العقئية المقيدة ضمن حدود معينة آم وفسق 
الحوافن الايبرالية الكاملة للمشاعر والاحاسيس 6٠‏ 


توخيا للصدق وفقت بين الامرين وخدمت سسيدين واحنيت رأسي 
آجلالا في يبت الوهية ريمون ( ريمون أله من آلهة الآشوريين منوه عنه في 
« كتاب الموك  »‏ شرح المؤلفة ) وحركت أوتار قلبي عند مزار مقدس 
آذ ٠‏ لقد كتبت رسالتين جواييتين احداهما ارحت يها نفسي وتنفست 
السعداء والاخرى من آجل غراهام ولكي تبد[ الحديث عنهما اخذت آنا 
ومشاعري تخرج العقل من الابواب وحجينا عنه الرؤية وفرشنا الورقة 
وغمسنا القلم في حبى الاشواق ويعميق المتعمة نشيرتنا ما في القلب من 
خالصس الحب » 

وعندما فعلنا ذلك ملاتا الصفحتين يلفة الحب العتيف الغالص وهو 
عرفان بالجميل عميق الجذور وقويها وفي هذه اجملة المعترضة تنازلت 
بكل تهكم واستهوناء ‏ من كل ريبة متسللة مما يتال عنها « بالمشاعر 
الساخنة » آن النساء لا يتمعتعن بهذه « المشاعر الساخنة » دين لن يكن 
واقعات منف البداية طيلة معرقتهن بمعارفهن ‏ في احربولة انخداعهين 
بالمفهوم الشرطي التألي وهو أن فعلت كذا يعتبس منك هذا سغفا أوحمقا 
يتصف بالخطورة ٠‏ 


وما من فتاة تتزع إلى الحب وتتدقع أليه مالم تكن قد شهدت صعود 
جم الامل فوق مياه الحب الممكرة !و حلمت يذلك وعتدما عبرت [آتذاك عن 
الصلة العنيفة التثمبث والعميقة الاحترام التى أبدت استعدادها لتقبل 
كل ما هو محزن ومؤلم من أجل ألهدف الذي تصبو ليه فمعنى ذلك آتها 
أمتصت او بددت كل الزوابع والصواعق عن كيان يهده القلق والهم وفي 
مثل هذه اللحفلة فقط تهتز ابواب قلبي و.يستسام الرتاج ويزول الحاجر 
ويتتدم العقل يعنف انتقامي ويخحطف أوراق الرسالة فيقرؤها ويأخد في 
ابداء التهكم والهزء ويحذف مأ يشاء ويمزق ما يشاء ريعيد الكتابة كيفما 
يشاء ويطوي ويختم الرسالة بعد أن يوصلها الى موجن مقتضبي. مهذب ونعم 
ما يفمل ٠‏ 


ا 


ولم اعثى على الرسائل فقط فقد زاروني واعتنوا واهتموا بي وفي 
يوم من ايام الاسيوع اخذو ني الىالدار الأسماة «بالشرفة » وكنت موضوعغ 
المناية واللطف ولم يبح الدكتور بريتون لي بالاسباب التي تحدو به الى 
ان يكون لطيفا جدا ورقيتاً جدا معي وقال لي ذات مرة « لكي انقذك من 
الراهبة سأناقش الموضوع ممها بشاتك قانا أكرههنا بسبب القماش الوجهي 
الابيض !اذي ترتديه وعيتيها الرماديتين الجامدتين واكد لي بانه ما ان 
صسمع مني بأوصافها حتى شعر بالقرف والاشمئزاز التام منها وعول على 
مقاومتها وعلى تبيان ما اذا كانت هى أو هو الاذكى وتمنى لو آنها ف ذات 
مرة تحاول النظر اليك وآنا موجود وها مالم يحدث ثم اخذ يتحأدث معي 
حول الموضوع علميا على ضوء آثني المريضة وأنه المهني الذي يريد الممالجة 
يبراعة وفعلا بأشر يمعالجتي بما عرف في طبعه من حب الخير يعماية علاج 
ودية ولطيفة 5 


وفي احدى الامسيات التي صادفقفت اليوم الاول من شهر كانون الاول 
كنت [تمشى في المي بع الارضي وكاتت الساعة السادسة متها وقد أغلقت 
الصسقوف وفي داخلها كانت التلميذات؛: متنشغفلات ف الاستجمامة المسائية 
تصدر متهن مشوضاع غير شد يد وكاتت ارضية المربع ملغوفة بالظلام 
باستثتاء لمعان ضوء اعماتكت الوجاق وكيماحوله وتجمد الج علىالايواب 
الوجاعية الرحية وغل. النولقك 'الطويلة + 


وبرهن شعاع شفاف منبعض النجوم ملقى علىذلك الحاجب الشتو 
(لابيض ومبدد تبديد! رائعا لون تطريزه الشاحب : برهن على ا 
. ليلة صافية الاديم وان كان القمر لم يطلع فيها وكوني تجرآت على انبقاء 
وحيدة في الذللماء دلل على آن [عصا بي استعادت صحتها وفكرت في الراهبة 
دون أن أخشاها هذه المرة رغم أن بيت السلم اي عبن 1 سوداء 
عمياء من منبسط درجي الىآخضى الى الغ فةالمسكونة الكائنة تح تالستف*» 


افاشتي ع > هئ زوجة املك اهازورس اعد ملوق التدين: ركان قن طالب 
ننه الملك أن تعرض. جمالها آمام عدد من الامراء زأروه فرفضت 


طليه فعزلها عن مذلوكيتها وتزوج اليهودية ايستر وأحلها ملكة 
يمحلها (القاموس )+ 
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واذ! يقلبي ترداد دقاته ونيضي كذلك وعلى حين غرة سمعت صوت 
تنفس وصوت حفيف وخشخشة والتفت صوب الصوت فوجدت في عمق 
ظلال الدرجات خيالا يتحرك ويهبط الدرجات ثم توقف يرهة عند باب 
الصف ثم آنسل آمامي وبينفس الوقت رنجرس الباب اليعيد » انالاصوات 
الشبيهة بالحياة تأتي يمشاصر شبيهة بالحياة وكان ذلك الخيال اكثردائرية 
وخصرا من خيال الراهبة النحيف واتضح آنه لم يكن سوى المدام بيكالتي 
كاذت تقوم يواحبها المدرسي - 


وجاءت روزين من الممر بسرعةوهي تصيح بي لاهثة وبيدها المصياح 
« آيتها الآنسة لوسي ٠٠٠‏ يوجد شخص ينتظرك في الصالون » لقد راتني 
المدام وانا رأيتها أيضا وروزين رأتنا كلينا ولم تكن بيننا معرفة متيادلة 
- ذهيت الى الصالون في الحال فوجدت ما توقعت إن أجده ٠٠‏ الدكتور 
ب يعون + وكان يرتدي بدلة السهرة الرسمية وقال لي حين شاهدني 
« العرية عند الياب ارسلتهاوالدتي لاخذك الى المسرح وكانت نفسهاتريد 
الدذهاب الى هذا المسرح لولا ان زوارا داهموها فامتنعت عن الذهاب قائلة 
لي في الحال «ه خذ لوسي عوضا عني ٠٠٠‏ واذهب وإصحيها » ٠‏ 


وقلت له وآنا انظر بخيبة أمل الى ثوبي « المرينوس » الاسود ذي 
النسيج الصوفي « الآن ؟! لست مرتدية الثياب اللائقة » وقال لي «لديك 
نصف سامة لترتدي خلالها ثيايك وكان ينبقي علي آن اعطيك أاشعار! 
بذلك لولا آنني لم اعول على الدذهاب الا في الساعة الغاممنة عندما علمت 
آن سعفلة كبري [صيلة ستقام تكريما لفنانة عظيمة » ولفظ آمامي اسما 
هزني وآثار مشاعرئ ٠٠٠‏ اسما هن أوريا برمتها هزا في ذلك الوقت 
وأسمي يومها « بيوم سيربروس » اسم اعظم النجوم الثايثة لممانا وتوهج 
من بين مجموعة النجوم * 


وقلت له سآرتدي ملابسي بسرعة خلال عشر دقائق وعدت بسرعة 
لتبديل ثيابي دون آن تميقني فكرة الذهاب مع غراهام يدون السيدة 
بىيتون لان السيدة والدته عرايتي كانت تعرف ولدها وتعرفني ثم انها 
كانت تعتبر نا كاخ وآخت ولم تفكر. في وضع مراقبين يراقبون روحاتنا 
وجيئاتنا ٠‏ ولم يكن الوقت الحاضر مناسبا لترتيبات مظهرية فقماش 


1 ها 


١لكريب‏ الكميتي اللون يكفي وكنت قد ارتديته في غرفة المهجع التي علق 
فيها ما لا يقل عن اربعين ثوبا ٠‏ 


غر آن تبدلات واصلاحات آجريت وان يدا اصلاحية هي التي أجرت 
مثل هذه التبدلات والاصلاحات علىخزانة الثياب التي كان ردائيالكريبي 
موجودا! بينها وعلي آن افتشن عنه واخذدت المفتاح وصعدت بلا خوف وآنا 
طائشة الفر وفتحت الباب واندفعت الى الداذل وقد يصدق القاريء او 
لا يصدق ذلك آنني عندما دخلت باندفاع لم تكن الغرفة الموجودة تحت 
السقف مظلمة جد! كمهدي بها فقد لاحظت أن ضوءا كضوء التجمة 
ولكن بشكل (وسع نطاقا ‏ ينبعث من احدى نواحيها - 
وكان وميض الضوء من الوضدوح بحيث أظهر فجوة الجدار العميقة 
مع قسم من الستارة القرمزية الوسغة التي تفطيها ولم اجازف لمعرفة 
السبب فلم يكى لدي وقت أو رغية ف ذلك وتناولت ملا يسي المعلقة على 
الحائط بالقرب من الباب يفرح واندفعت بكل سرعة بعد أن اغلقتالباب 
ونزلت الى غرفة المهجع وكنت [رتجف من البرد يحيث أدركت أن ارتداء 
ملا بسي يمثل تلك الاصايع الباردة أو تئبيت وغلق المشيكات والفرى 
يها آم غير ممكن بتاتا ولهذ! استدعيت روزين وأعطيتها رشوة لمساعدتي 
ولما كانت تحب الرشاوى فقد عملت جهدها لمساعدتي وآخدت تمشط 
شعري وتنعمه وتجدله وتضفره كما يصاع الحلاق تماما ٠‏ 


ونظمتطوق التخريم بشكل صحيح ودقيق وشدت شريط الرقبة شدا 
دقيقا آيضا وقامت بعملها كالحورية بيد أنيقة ورشيقة وبعد أن أعطتلي 
منديلي وقفازي حملت الشمعة وآنارت لي علريق نزولي وآاخبرتها آنني 
نسيت شالي فهرعت صاعدة الى فوق وجاءت به الي ووقفت في المجاز الى 
جانب الدكتور جونمنتظرين وقال لي جون وهو ينظر الي بعينين مزويتين 
« ما هذا يا لوسي ٠+‏ هلتكرر حادث الاستثارة ؟ هل الراهبة مرة اخرى؟» 


ونفيت نفيا قاطما اذ كنت حائرة من أن أتهم مرة اخرى يوهم ثان 
الا أنه لم يصدقني وقال لي « نعم كانت هي وأنا موقن من ذلك طالما آنا 
حي فصورتها المرسومة في عينيك بهذ؟ اليريق الخاص وهذ! التعبي اتخاص 
' لا يدع مجالا لتخغطئتي » وباصرار قلت له « لم تكن هي » وفعلا [تكرت 
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ظهورها وآنا صادقة اذ لم آرها فعلا واجابني مؤكدا « آرى نفس الدلائل 
على محياك ٠‏ اصقررر خاص وما يسميه الاسكتلنديون بالتظرة 
الرائضة ٠»‏ 

ولما أمعن في اصمراره لم أر بدا من أن أعلمه بما وجدت حقيقة و بالطيع 
يعني ذلك معه تأثيرا آخى للقضية ذاتها انه كان وهما من أوهام النظري 
ومرضا عصييا وما ألى ذلك ولم أصدق ذلك قط رغم انني لم أعأرضسه 
فيما قاله فالاطباء لهم آراؤهم المادية المتسمة بالواقعية ثم جاءت الي دوذين 
يشالي ودخلنا العربة ووجدنا المسرح مكتظا بالناس حتى سقفه ومن بينهم 
ملكيون ونبلاء وقلت لنفسي سنكون محظوظين جدا! اذ! وجدنا مكانا أمام 
المسرح اذ انني كنت تائقة لاشاهد شخصية سمعت عسن شهرتها بتقارير 
جعلتني [توقع منها اشياء متميزة وساءلت نمسي عما اذا سييدر متها 
ما يبرر شهرتها بجلائل الاداء وغرائبه وياحاسيس متزمتة تلفت انظار 
الجمهور وانتظرت - وكانت دراسة ذات طبيعة لم تشهدها عيناي ٠‏ فقد 
ظهون جلية أنها نجمة عظيمة وجديدة ولكن بآي شكل ؟ وانتظرت ظهورها 
على المسرج - 
وفي الساعة بلتاسعة من ليلة من ليالي كانون الاول ظهرت على المسرح 
ووجدتها نتقدم من فوق الافق مشرقة يعظمة و١بهة‏ شاحبة وبقوة راسخة 
وعندما اصيحت قريبة تراءت آمامي كمأ لو آنها مزيج من الاضطراب 
والتشوش والفراغ والذبول التصفي والهيكل المشرف على الهلاكيتناصفها 
الخمود والتوهج لقد سمعت عن هذه المرآة انها صريحة وبسيطة وتوقعت 
آن تكون ناتئة العظام أو خشنة العظام ومتجهمة وضخمة الجثئة ولكن 
الذي رآيته فيها أنها ظل الملكة « فاشتي:» فقد كانت جميلة كالنهار فيما 
مضى آما الآن فقد استحالت شاحبة كالشفق وذاوية كالشمعة المشعولة ٠‏ 

لقد لحقت المعاناة بآمبراطورة المسرح التي وقفت [مام جمهورها 
لا مستسلمة ولا متحملة ٠‏ وقفت كمنخلقة على نفسها فيما تبديه منجهد 
وصارمة في مقاومتها وقفت على ما ترتديه ثنيات قديمة وقفت كتمثال 
منحوت في ملايس قسم منها قرمزي غير منسجم وقسم منها [بيض كالفضة 
أن لم نقل كالموت ٠‏ آين كان الفنان الذي زسم كليوباترة ليأت الى هنا 
ويجلس ويتدارسء هذه الصورة المغايررة «لتشد العضلات القوية والدماء 
الوفيرة واللحم المكتنز الذي يتعبده ليتشرب كل الماديين وينظروا اليها - 
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قلت [نها غير مستاءة من اساها وحزنها ٠‏ كلا ٠٠‏ ان ضعف هذه 
الكلمة يجعل منها [كذوية وبالتسية لها يصبح الذي يؤذيها متجسدا! فيها 
على التو وتنظى اليه كما لو آنه شيء يمكن شن الهجوم عليه وتمزيقه 
اربا اربا فكانها مادة تتناقض مع التجريد وقبل أن تلحق بها يلوىتكون 
كالنمرة تمرق كل ما يهاجمها من مظاهر الويل أو البلوى آما الالمعندها 
فليست نتيجته على ما ترام والدموع لا تروي غلة الحكمة وحصادها وآما 
عن المرض والموت نفسه فلا تنظر اليهما الا بعين التمرد والثورة - 


وريما ان الذي يبدو عليها هو شر بيد آنها من الجهة الاخرى قوية 
وقوتها انتصرت على الجمال وتغلبت على التناسق وقيدت الاثئين الىجانبها 
اسيرين مطواعين بين يديها ٠‏ ان شعرها المتطاير كما لو انه في حالة حرب 
لا يزال كشع الملائكة زاهياتحت هالة من نور ٠‏ لقد قيل لي أن «قاشتي» 
لم تكن فاشلة وقلت آن مظهرها ليس بالجيد ومع انها روح فانها كانت 
خارج تطاق تقديم القرابين والضحايا ٠‏ حسنا ٠٠٠‏ اذا كانت قبل هذه 
القوة غير القدسية قد يرزت من تحت آلا يجوز أن ينزل مثيل لها من 
محتوى قدسي في يوم ما من أعلى إلى تحت وساءلت نفسي ما هو راي 
الدكتور يريتون يهذه المخلوقة ؟8 ٠‏ 

وكنت في فترات طويلةقد نسيت أن آسأله كيف كانت حالتهوموققه 
من هذه المشاهد ورليه بها فالقوة الجذاية للعبقرية آخرجت قلبي عن 
مداره الاعتيادي وتحول عباد الشمس من ناحية الجنوب إلى ضوء صارخ 
هو غير ضوءم الشمس انما ضوم مذنب آحمن متندقع يبدو حار! آمام النظن 
والاحساس ٠‏ لقد شاهدت التمثيل قبل هذا ولكن لا كهذ! التمثيل [يدا » 
لا كهذ! الذي يدهش الامل ويهدهد الرغبة ويخمدها ويبن الحاقن ويوهن 
الادراك والذي بدلا من ان يزعج التصور يما ينبخي أن يتحقق يمرضش 
الاعصاب ‏ في الوقت عينه ‏ لانه لم يتحقق ويبرز القوة ويبديهاللعيان 
كنهر الشتام العميق الفائض الهادر في فيضانه يحمل الروح كررقة من 
الاوراق عين اتدفاعه الوعن صوب متحدره + 


لقد وصفته الآنسة فانشاوي الدكتور بريتون على آنه رجل خطسير 
مشبوب العاطفة رزين جد! وحساس جدا ولم أآجده في مثل هذ! الوصف 
ولا يمكن آن يرميه المرء قي مثل هذه النعوت ولم يكن موقفه الطبيعي 
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او حالته الطبيعية تنطوي على التأملية ولا على الوجدانية لقد كان مرتا 
وسرييع التاثر ٠‏ [نه رجل قادر على اأتنفكير يشكل جيد زد على ذلك آنه 
رجل عمل اكش من كونه رجل فكر ٠‏ وله شوور أو احساس رائع في 
اعماله ولكن ليس في قليه وتر للتعمصب قطا * 

وبالنسبة للمؤثرات الحلوة اللطيفة ترحب عيناه وشقتاه ترحيبا 
حلوا وما أجمل النظر اليه عندها كما له نك ك_تعاين الاصياغ الوردية 
والفضية والاؤلؤية والارجوانية للنيوم الصيفية وليس له من تعاملفمع 
كل ما له صلة بالزوبعة من عنف وخطورة ومفاجاة واضطرام التوهجات 
والبروق* وعندما كانت تتاح لي الفرصة للرنو اليه كان ييهجني ديتورثي 
عنه ٠‏ أنه لم يتفرج على « فاشتي » الملكة الشيريرة لا باندهاش ولا 
يالتعبد و لابغوف ائما لمجرد حب الاستطلاع الشديد ٠‏ ان عذايها لم 
يؤلله ولم تحرك يدساكنا تأوهاتها الاسوآ من الزعيق أما غضيها او عنفها 
فقد آثارته توعا ما ولكن لا الى حد الاشمثزاز لو الرعب * 


يا لك من شاب هاديء يا بريتون !! عند نظري إلى وجهه اشتقت الى 
معرفة آرائه الحقيقية وأخيرا طرحت عليه سؤالا ابتغي به استنباطها 
واستيقظ على صوت كلماتي كما لو انه كان مستفرقا في نوم حالم ٠٠‏ 
لقد كان يفك. بتقصد تام منهمكا في [فكاره الخاصة وسألته مما رآيه 
يفاشتي فاجابني داهم 65 » وهو الجواب التعيسيري المفصلي الاول ثم 
أخذت ابتسامته الغريبة تفيض على شفتيه وهي إبتسامة دقيقة حرجة 
وقاسية نوعا ما وفي رآيي انه في مثل هذه الاحوال تنم عواطفه عن 
المراحة ٠‏ ويعبارات قليلة (فصح عن رآيه واحساسه يالممثلة قائلا اتها 
امرآة وليس فنانة -٠‏ 


وعندما انتصف الليل واسودت المآأساة العميقة الى حد مشهد الموت 
والكل حيسوا! انفاسهم حتى غرأهام عض على شفتيه السفلى وعقدحاجبيه 
ويدا الهدوء عليه وآثر الصدمة وحين عم السكون على كل الجالسين 
المتفرجين وتركزت الانظار على نقطة واحدة واصاخت كل الآذان السمع 
صوب جهة واحدة هي الشكل الابيض المدود على مقعد وهي ترتجف من 
[آش مقاومتها آخس اعداثها ولا يسمع ‏ منها سوى الحشرجة وآلام الاحتضار 


6م ,ات 


بعد ان استتزفت كل قواها في المقاومة العنئيدة وسفحت كل قعلسرة من 
دمائها حتى جاء اوان الكوت الذي يقول لكل الاحاسيس ولكل الآدميين 
« الى هذ!ا الحد ولا حد يعده » * 


وهنا حدث مر مثيرن مترع بالنحس والشوم وراء الكواليس وكنت 
ترى الناس يتراكضون والاصوات تتعالى بالتحذيرات فمأ الذي جرى 
يا ترى ؟ هكذ!ا كان المتفرجون يتساءلون وجاء الجواب [ن قشرارة نار 
(وجدت دخان حريق ورن في الرواق صوت ٠*٠‏ النار ‏ النار واعقب 
ذلك بما لا يقوى القلم على وصفه ‏ رعب مندفع ومحطم وقوضى 
عمياء قاسية وانانية وف تلك اللحظة شاهدت الدكتور جون على ما أ(تصف 
يه من شجاعة وهدوء صميمي خالس ٠‏ 


وقال وهو يرتى الي بنفس الطيبة والدماثة المعروفة عنه عند 
جلوسي الى جاتبه وجانب أمه في البيث « على لوسي أن تستقر هادثة في 
مكاتها » هكذ! ناشدني وجلست هادئة كما لو آنني جالسة على جرف 
مشرف على الاتهيار وق الحقيقة آن تلك كانت عادتي وهو التزام الهدوم 
في مثل هذه الظاروف وعلى حساب حياتي نفسها عولت على اليقاء فيمكاتي 
وعدع الابتعاد عنه كي لا آسيب له القلق [و [عارض اراأدته أو أحرجه 
في تركين اهتمامه وملاحقلته في تلك الساعة الخطرة وكنا في آحد المقاعد 
الامامية وبعد يضع دقائق حل ضغط قاس وحرج مخيف جدا حولنا * 


وقال جون « ما آنوف الدساء وما اكشهن رعيا ولو لم يكن بعض 
الرجال مثلهن تقريبا لامكن المحافظة على الامن - هذ[ وضع مؤّلم يوجد 
خمسون متوحشا إنانيا في هذه اللحظة لو كنت قريبا من آي منهم للكمته 
وآستطته الارض ولكن يعض النساء هن [شجع من يعض الرجال وهنالك 
على مبعدة منا واحدة متهن ٠-٠‏ يا الهي !! وعندما كان جون يتحدث 
[سقط أحد هؤلاء المتوحشين فتاة شابة هادثة كانت متشيثة يرجل أمامها 
فوقعمت تحت اقدام الجمهور وبثانيتين تقريبيبا اتدقع غراهام الى امام 
وتعاون والرجل الذي كان ممها وجاء الى التعاون معهما رجل قوي ثالث 
آبيض الشس. ووحدوا قواهم واصيحو! ورام الحشد من الناس وقدتدلى 
رآسها وشعرها الطويل على كتقه وريما [غمي عليها على ما كان يبدو من 
وضمها ذإك ٠‏ 
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وقال الدكتور جون أودعها لدي فآنا طبيب د وكان جواب الرجل » 
« ان لم يكن معك سيدة فليكن ذلك ٠‏ امسك بها وآتا سانظم لك بالقوة 
ممن! اذ ينيفي أيصالها إلى العراء » وقال غرأ.هام « لدي سيدة ولكنها لن 
تكون عائقا » واستدعاني يايماءة من عينه لاننا كنا متفرقين ولرغبتيفي 
الوصول اليهم احتللت الحاجن وحاولت الزحف من تحته للوصول اليهم 
دون جدوى فصاح بي جون م تعالي وتشبثي بي ولا تغادرينا » فأطذمته»٠‏ 

وظهرت قوة رائدنا وبراعته في شق صفوف الجمع المتكاتف كما لو 
كان وتدا [و اسقينا وبمثايرة وصين وجهد وصلتا عير صخرة اللحم 
ورلدم القوية الحارة الخائفة , الى العراء حيث تسيم الليل العليل المبارد 
وقال له الرجل متسائلا بعد وصولنا الى الشارع « هل أنت اتكليزي ؟ » 
فآجايه « أنا ١تكليزي‏ وهلانا اتكلممع مواطن ؟ » أجايه الرجل «حسنا» ٠‏ 
تلطف وانتظرني دقيقتين ههنا حتى أجلب عريتي » وهنا تكلمت الفتاة 
« آبي ٠٠‏ ليس بي شيء موّذ هل أنا اتكلم مع آبي ؟ » فآجابها جون «آنت 
مع صديق ووالدك قريب منا » وقالت له ه آخيره آني بيغي ولم أصب 
ياذى ياستثناء ذراعي ٠٠‏ آه ٠‏ ذراعي !! انهم داسوا عليه » وقال لها 
جون « ريما كان خلما ولتآمل أن لا آذى أسوآ منسه موجود! ٠٠‏ تعالي 
يا لوسي واعطني يد! واحدة منك للحظتين فقطا » 0 

وقدمت العون بينما آخذ ينهمك في صنع الضمادات وما يلزم لاراحة 
الفتاة المعانية من الالم أنها عندما تمددت بين احضاتة هدوم وصين 
كبتت آناتها وقال غراهام « انها خفيفة جدأا خفة الطفلة وأسر في اذني 
متسائلا « هل هي طفلة يا لوسي ؟ هل قدرت عمرها؟» +٠‏ واجابت 
الفتاة المريضة معترضة باياء وشمم « لست طفلة 6 آنا في السابعة عشرة 
من عمري » قم استطردت قائلة «ه استدعو! ابي لياتي فانني مشتاقة 
اليه »م * 

وقدمت العرية ويقدومها اخذالواك ابنته من غراهام ليتركه ولكن 
الفتاة ينقلها من يد الى اخرى عاودها الالم وراحت تثن مرة اخرى وقال 
لها آيوها يحنان « عزيزتي ما بك ؟ » والتفت الى غراهام قائلا له « آنت 
قلت يا سيدي انك طبيب ؟ » واجايه جون « انا الدكتور بريتون » فقال 
له الرجل « حسنا ٠‏ * أن عربتي هنا سآتي بها وارافقك » وقال له جون 
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« تفضل واتبعنا » واعطى له عتوانه « فتدق غريسي في شارغ غريسي ٠»‏ 

وامضينا بعض الوقت ف اعأدة النظى باغراضنا وما يعود إلينا في 
داذل المربة ووصلتا الفندق بعد الرجل واينته يعشر دقائق وكان ذندةا 
أجنبي الشكل والتصميم وليس خانا بنايته ضخمة وعالية وواسعة وبه 
قوس الدخول عند باب الشارع يؤدي الى طريق مقتطر ومغظى الى ساحة 
مربعة الشكل تحوي كلها آبنية - 

وذزلنا من المربة وصهدنا سلما بديعا عاما ووقفنا عند الرقم )١(‏ في 
منيسط الدرج للطايق الاول الذي يشتمل على مقر الامير الروسي كما 
آسماه لي قراهام وضتطنا على جرس الياب اأثاني الكيين ودخلنا الى 
مجموعة اجنحةرائمعة جداوقادنا خادم ين تدي زيا ممين! الى قاعة الاستتيال 
تتوهج موائدها الانكليزية بالنيران وتتوهج حيطانها يمرايا اجنبية + 
وبالقرب من الموقد مجموعة صغيرة من النزلاء غاطسين في كراسي الاتكاء 
العميقة ذات الذراعين ٠‏ 

ورمقنا الرجل ذو الشعر الرمادي ‏ الحديدي بنظلرة قين مريحة 
وكاتت هنالك ١امرآتان‏ منهمكتان قالت إحداهما يصوت خافت « آين 
هريت ؟ أريد أن تأتي هريت الي « وقال الرجل الذي أبدى تبرمه من 
الغادم الذي سمح لنا بالدخول ينظرته الحادة المصوبة اليه » آين السيدة 
هريت ؟ أريد أن تأتي هريت الي » وقال ,لرجل الذي آبدى تبرمه من 
فقد منحتها صيدتي الشابة آجازة حتى يوم غد » وتدخلت السيدة الشابة 
قائلة « تعم آنا منحتها الاجازة لانها تريد زيارة شقيقتها - وانا آسفةجدا 
لذلك لان الخادمتين مانون ولويزون لاتفهمان كلمة واحدة مما أقوله وأنا 
متبرمة بهما » ٠‏ 

وتبادل جون والسيد الان كلمات الترحيب وبعد أن [مضينا تسع 
دقائق في المحادثة » دنوت من الكرسي المريح وكنت [تجن للفتاة الممدة على 
الكرسي التي كان قد [غمى عليها كل ما قدرت على انجازه وحين كنت 
متهمكة في عملي تقرب مني جون وكاتت براعته في الجراحة لا تقل عن 
براعته في مجالات الطب الاخرى ويعد آن قحصها وجد أن لا شيء اكثسر 
مما اكتشفه فيها ولا توصية أكش. من توصيته التي كانت ضرورية لحائتها 
وآمس بحملها الى غرفته ثم همس في آذني قائلا : 
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« آذهبي يا لوسي مع النسوة فهن على ما يبدو عليهن بليداتو يوسعك 
في آقل تقديري ‏ آن توجهي حركاتهن فتوفرين لهذه المريضة بعض 
الآلام التي هي في غنى عنها اذ ينبغي ان تلمس بلطف تام ورقة تامة . 
وكان في القاعة غرفة ظليلة وستارة تعليق للزينة ذات لون ازرق بامهت 
وستاس وانسجة شفافة من الموصلين ‏ وبدا لي الفراش كثلسج ذرته 
الرياح » بدا نغليفا ناعما وضيابيا وأوقفت النسوة على حدة ونزعت 
ملابس المريضة دون آن اسمح لهن بالتدخل أو ابداء الءعون لانهن لسن 
اهلا لذلك + 


وكانت الفتاة نفسها جميلة ولطيقة فلففقت شعرها الكث الرائع 
الملتمع الناعم ووقم نغأري على وجهوها الفتي الشاحب التعب وكان 
جبينها صتيلا لامعا ورموش عينيها متميزة وناعمة وعيناها هبة غنية 
من الطبيعة جميلة وكاملة الحجم وعميقة الغور متسيدة على الللامح 
الاخرى قابلة لان تصبح معبىة اكش في ساعة اخرى وفي ظطروف آخرى 
قير هذا الظطارف حيث انها الآن تعاني وتتعذب ٠+‏ 

لقد كان جسمها كامل الجمال فالعتيق واليدآن معرقة ومجرزعة 
يشكل رائق وبديع كتويجيات الزهور وان الطبقة الملساء الزلقة من 
جليد كيريائها صقل هيكلها الخارجي البديع ٠‏ وشفتها تحمل تقوسا لو 
أننتي شاهدته قبل حادث مرضها لصعقتي بشكل لا ميرر له ٠‏ لقد كانت 
حالتها بين يدي الطبيب في اول الامن تستثي الضحك دون آن تكون 
صبيانية ٠‏ لقد كانت مريضة قوية وراسخة ولكنها خاطبته مرة [و مرتين 
بشكل مفاجيءم وبحدة قائلة له آنه آذاها وينبفقي آن يجد وسيلة لتخفيف 
الالم * 

ووجدت عينيها الواسعتين الكييرتين تستقران على وجهه كما لوآتها 
عينا طفل جميل منشده ومستنرب ولا ادري ما اذا كان غراهام قد لاح 
ذلك فيها وإذا كان قد لاحظل ذلك فانه لايد انه احترس وابدى جائب 
الحذر في عدم صدها أو مقابلتها بآية نظرة انتقامية وفي رآيي آنه [نجزن 
واجبه بمنتهى الاهتمام واللطف وعمل جهد امكانه لتخفيف الالم عنها 
وعبرت عن شكرها له كثير! بعد ان اكمل واجيه بيقولها هذا مه شكر! أيها 
الدكتور وليلتك سميدة » وعندما تفوهت بذلك ارفقت كلماتها ينظرات 
هيآشرة واضحة في جديتها ونواياها ٠‏ 

55”#د 


وظهر آن الاذى لم يكن خطير! وأطمئن والدها من ذلك ايتسامسة 
سعيدة فيها كل معاني السيرور والامتنان توحي للمقايل يآنه يحاول 
مصادقته وفعلا عبر عن تشكراته وتمنياته للدكتور ورجآه أن يزوره في 
اليوم التالي وقالت الفتأة مخاطية اباها « يا آبي اشكر السيدة ايضا هل 
هي هناك ؟ ه وفتحت الستارة يابتسامة ورنوت اليها وهي تائمة نوما 
مريحا نسبيا » واذا كانت قي باديء الامى قد تراءت لي يانها متكبرة الا 
آتني موقنة يآن الاعراف قد برهتت على أنها وديعة ايضا - 


وقال والدها « أشكن. السيدة من صميم قلبي فانها كانت همامة ميع 
أبنتي ولا نتجر[ على أن نقول للسيدة هرست من كان لها بديلا ومن أنجز 
عملها مشكور! لانها ربما احست بالخجل والغيرة وقدمت لنا المشرويات 
المنعشة بروح مضيافة ولكننا اعتذرنا وأنسحينا من فتدق فريسي ٠‏ وفي 
طىوق رجوعنا مررنا بالمسرح الذي عمه الصمت والظلام يعد ان غادرته 
الجموع الهادرة حتى المصابيح كانت قد اطفثت مع نيران المواقد وفي 
صبيحة اليوم التالي صدرت الجرائد وفيها خب عن الموضوع جاء فيه آن 
شرارة ثار سقطت على قطعة قماش مدلاة فالتهبت وإخمدت يلحظات ٠‏ 


ااه 
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الفصل الرابع والعثرون 
المسيو دي باسومبييري - 


آن اولئك الذين يعيشون متقاعدين من الذين سقطت ارواحهم 
وسط المدارس المتعزلة او غرها من الدور المحروسة أو المسورة يكونون 
عرضة لان تتناساهم ذاكرات آصدقاثهم في الحال آو يعد مدة طويلة 
وذاكرات سكان العالم الحن ومما لا يمكن تفسيره ‏ على سبيل الاحتمالت 
انه في بعض مجالات الاتصالالمتواتش يحدث توقف مؤقت وسكوت لا كلام 
يتخلله ونسيان عقيم يتخلله فراغ حلويل الامد لا يمكن توضيحه تنقطلع 
فيه الرسائل والاخبار وتنقطع الزيارات التي كانت متراترة في السابق 
وتنقطع كل التذكارات التي تشير الى الذكريات : 

وتوجد دأئما آسباب لها ما يبررها لهذه الارتدادات أو الانحرافات 
اذا عرف بها فقط الناسك المنعزل ومع انه معتكف في صومعته فان 
علاقاته يدوتها تدور في دوامة الحيأة ذاتها وتلك الفترة الفارغة ااتي 
تمس به مر! بطيئا بحيث يبدو من بطئها كما لو أن اقراص الساعات 
تتوقف عن الدورات والساعات غي المجنحة التي تتهادى يجانبه علىشاكنة 
دوسات اقدام أخذ التهب ماآخذه منها تميل الى الاستراحة عند معالم 
الطريق وصواه وتلك الفترة ذاتها ريما كانت عاجة بالاحداث والركض 
اللاهث من اجل التحري عن الاصدقاء + 

وهذا. الناسك ‏ لو كان ناسكا ذكيا راشد! ‏ لابتلع [فكاره الخاصة 
واغلق باب عواطفه خلال اسابيع شتائه الداخلي عالما بآن القدر عينه 
ليقلد السنجاب أو ما يشبهه من «لقوارض في بعض المناسبات ومتمتما 
يراحة التكيف جاعلا من نفسه كرة منتفخة يدخل بواسطتها ثقب حائط 
الحياة ويغضع خضوعا محتشما لائقا لتيارات الهواء الذارية التي تهب 
صوب الداخل فتقيه وتحميه في فصل الثلوج ٠‏ 
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وليقل « هنذا حسن ومريمم » وينبقي أن يكون الامر هكدذا ولريما 
سينتفتح يوما ما قبره الثلجي ويعود الربيع الرائع الطلق وتصله الريح 
الجنوبية واشعة الشمس وستدعوه براعم آوراد سياج الشجيرات وترانيم 
الطيور واغائي الجداول المتحررة الى نشر و انبعاث ملاثم ٠‏ ربما يكون 
هذا الذي سيحدث وريما لا يكون غير ان الجليد قد يصصل الى ذؤاده ولن 
يذوب مرة أخرى ٠‏ وعند عودة الر بيع قد يأتي الذراب أو إلعتقدءدق فلا 
يخرج من الحائطين. سوى عظام الستجاب والمفروض أن يكون هو على علم 
مئذ البداية بانه خالد وفي يوم ما يسلك طريق اللحم الانساني ٠‏ 

يعد آمسية المسرح الزاخرة بالاحداث آمضيت سبعة اسابيع جرداء 
كسيع صفحات من الورق الابيض فما من كلمة ارسلت الي ولا زيارةولا 
آشس يذكرني ووسط ذلك الوقت وردت الى خاطري فكرة الدتمال حدوث 
شيء أو مكروه يصديقي فيالبيت المسمى بالششرفة »ووسط الغراغ توجد 
دائما نقتطة مظلمة غامضة للوحيد التي تتالم اعصابه بعنت التوقع 
الطويل ووطاته الشديدة واخذت الشكوك المنبوذة تتجمع الآن وتتكتل 
بقوة تجمعها لتعود وتهوى عليه بقوة كقوة الانتقام ٠‏ 

وأستحال الليل آيضا وقتا لا عطانف فيه ولا رحمة واأغ ضحى الليل 
وقتا مدنا ولا يلتقي النوم وطبيعته فالبدايات الثريية والنضالات 
الغريبة تقض مضجعه ومجموعءة الاحلام المزعجة المتصفة برعب الكارئة 
والخشية المريضة من حدوث الهجرة التامة تجمعت كلها على رآيه ويا له 
من هسكين تعس فهو يحاول أن يتحمل ويثبت ويقاوم ييد أنه مسكين 
شاحب ,لوجه وتعس ضائع رغم كل شىم ٠‏ 

وعتد نهاية تنك الأسابيع السبعة الطويلة اعترقت .ل بما استثنيته 
خلال الاسابيع الستة الاخرى بدافع الذيرة ‏ يحقيتة الاعتقاد يأن هذه 
الفراغات كانت أمس! محتوما لا مقن منه وخطيلة ظروف ومن املاءات 
القدر وجزما من دذصصيبي في الحياة ‏ وذوق كل ذلك ب امرأ! لا ينبغي ان 
ووجه آي سؤّال عن سبيه ولا التعبي عن التذمن بصصدده قمل ٠‏ 


ويعابيعة الحال لم ألم نفسي لهده المعاناة التي داخلتني وآشكن الباري 
عزوجل أن حظيت منه باحساس عادل بدلا من الوقوع في التهور أو 


8د 


التطرف الابله من اتهام الذات وفيما يخصص اتهسام الآخرين عن ذلك 
المسمت ففي رآيي انني على علم من آن ليس لهم ذنب في الموضوع يلامون 
عليه وفي سري اعترفت لهم بذلك ولكنه كان طريق سفن وعر وشاق 
ولذلك آاخنت اشتاق الى آيام [فضل ٠‏ 
وجربت مختلف الوسائل لاساند وجودي وآغذيه واملأه فشعرت ىق 
القيام بأعمال التخريم ودراسة اللغة الالمانية دراسة شاقة وبدآت فيدورة 
قراءة منظمة قرات بها (قدم و(شغن الكتب الموجودة في المكتبة ٠‏ وفي كل 
مجهوداتي كنت راشدة وقويمة في آرائي الذاتية وفي كيفية التصرف 
وصآلت نفسي ٠‏ ترى ؟ هل وقع مني خطا ما في مكان ما ؟*- يحتمل آن 
يكون قد بدر مني شيء من هذا القبيل ولا أعلم سوى أن النتيجة كانت 
كما لو انني قضمت ما لا يؤكل لسد الجوع أو شربت الماء اتالح لاطناء 
العطشن ٠‏ 1 
ان ساعة عذابي كافت ساعة مجيء البريد وكنت [عرف ذلك معرفة 
جيدة غير أنئي رحت [خدع نفسي ‏ عابثة ‏ يصدد هذه المرفة مخيفة 
آلام التوقع والترقب المبرحة والانهيار المريض لغيبة الأمل التي تتقدم 
يوميا تقدما سباقا ملاحتة تلك الدائرة المعترف يها اعترافا جيدا ٠١‏ أن 
الحيواتات توضع في أقفاص ولا تطعم الا قليلا وتكون داثما على شفا 
المجاعة تنتظ. طعامها بمثل ما انتظى آنا رسالتي ٠‏ [وله ٠٠‏ لكي اتكلم 
الحقيقة وآتخلى عن آسلوب الهدوء الزائف الذي يتوق للبقاء طويلا فرق 
ما تتحمله الطبيعة آقول آنني عانيت في تلكم الاسابيع السبعة ما عانيت 
من المخاوف والاوجاع المرة والمحن الخفية الغريبة وقسلة إلامل وبؤسه 
وهجمات القنوط التي لا تحتمل والتي. كانت تققرب مني أحيانا بحيث 
[تحسس بآنفاسها , تلك الانفاس التي رحت احس بجوها المشؤوم كما 
لو آنها تنهدات »2 كانت تتغلنل في اعماقي وتوقف الحركة بجوار قلبي 
أو لا تنطلق الا تحت غم وكدر لا مثيل لهما ٠٠‏ الرسألة ٠٠‏ الربسائة 
الحبيبة لن تأتي الرسالة القي كان مجرد النظى اليها يعتير “حسلاوة 
ما يمهدها حلارة ٠‏ 
| وفي غمرة حاجتي الملحة الشديدة » عدت المرة تلو المرة الى الدلبة 
الصغيرة الموجودة في صندوقي حيث رسائله ألخمسة وما أيداع ذلك الشهن. 
الذي شهدت اجواوه تصاعد تلك الانجم الخمسة !! فتد كان الوقت ليلا 
730 
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عندما زرتها وبغية عدم قيامي بمغامرة طلب شمعة ف كل مساء منالمطبخ 
اشتريت فتيلا مكسوا بالشمع واعواد الثقاب لاشمالها وفي ساعة الدراسة 
كنت أذهب الى حجرة النوم ولا آكسل سوى كسرات خبن لم تكن تفذيتي 
طبعا فهزلت واصيحت كالغيال دون أن أمرض ٠‏ 

وكنت في ذات مساء أقرآ واذا بي احس أن لا قدرة لي على القرامة 
درن قرائتي للرسائل فقدت أهميتها السابقة وتمزقت آمالي مرقا أمام عيني 
وشعرت يآسف وحزن لتحرري من الوهم وعلى حين غرة سمعت وقع أقدام 
سريعة تصعد الى ذوق جريا وعرفت أنها وقع اقدام جنيفر! فانشاوي فقد 
تناولت طعامها في المدينة في تلك الظميرة والآن عادت وجاءت هنا لكي 
تستبدل شالها وغير شالها من خزينة الثياب ٠‏ نعم دخلت جنيقرا وهسي 
مرتدية ملابس من الحرير البراق وقد وقع شالها من على كتفيها وضفائر 
شعرها تصف المحلولة وسطلط رطوبة الليل كانت مدلاة دون اهتمام عسلى 
عنقها وبالكاد وجدت الوقت لاعادة كنوزي الى عليتها وأقفالها عندماكانت 
هي بجانبي ويان على محياها (آنها لم تكن على ما يرام وأتها مستاءة 
ومعكرة المزاج . 

وبدآت حديثها معي قائلة « لقد كانت آأمسية عايثة سخيفة والناس 
كانوا سخفاء » وقلت لها « من ؟ السيدة كولمونديلي ؟ أظن انك اعتبرتها 
دائما من نساء البيت الساحرات « فقالت لي « لم أكن ف بيت السيدة 
كولمو نديلي » وقلت لها « هل هذا صحيح يظهر انك تمرفت باناس جدد » 
فقالت لي « لقد جاء عمي باءومبيير » وقلت لها « عمك ياسومييير ؟ آلست 
سعيدة لذلك ؟ أظن أنه كآن المفضل لديك » ٠‏ 

وقالت لي جنيقرا « أنت ذاهية في طريق الخطا فالوجل مكروه وآنا 
اجتويه وامقته » وقلت لها ه هل لانه أجنبي ؟ والا لم اذا ؟» وقالت لي 
« ليس بالاجنبي فالرجل انكليزي محض وكان له اسم انكليزي الى ما قبل 
ثلاثة أو اريعة اعوام ولكن أمه هي الاجنبية وأسمها دي باسومبييس التي 
توفى بعض إفرآد عائلتها وخلفوا له عقارات ولقبا وأسمه هذا وأنه رجل 
مرموق في الوقت الحاضر » وقلت له « هل تكرهينه لهذ! السبب ؟ » 

واجابتني « هل تتصورين ما قألت آمي عنه ؟ أنه ليس عمي اتسا 

اه 


تزوج اختها وآمي تمقته مقتا شديدا وتقول آنه قتل الممة جتيقرا بقتسوة 
وشكله شكل دب » واستطردت تقول «٠‏ ما أسوأ تلك الامسية لن أذهب بعد 
الآن الى قندقه الكبسر + تصوريه فيروحاته وندواته في أرض الغرفة وحيدا 
وعمره خمسون عاما ويعد ان يحادث أحدابضع دقائق يوليه ظهره ثميخرج 
من الغرفة فجأة يمثل تلك الشاكلة الغريبة وبوسمي أن اقول أن ضميره 
يخشاه ٠‏ ويقول الجميع أنا صورة شبيهة بالعمة جنيفس! وماما تقول ان 
الشبه بيئنا يثر والاستذراب » وقلت لها ه هل كنت الزائرة الوحيدة ؟ ٠*6»‏ 

واجابتني جنيفي! « الزائرة الوحيدة ٠*5‏ - نعم ولكن ميسي أينة عمي 
كنت هنالك وقد أفسدها التدليل » وسألتها « هل لدى ياأمومبيس ينت ؟ » 
وقالت لي « نعم - ٠‏ نعم +٠‏ لا تزعجيني بالاسئلة يا عزيزتي فأنا تعبة » 
ثم تثاوبت والقت بنفسها على فراسي بلا كياسة وقألت » أظن أن الفتاة 
[غمي عليها وكانت على وشك أن تهلكها [قدام الناس في هرح ومرج حدث 
في المسرح قبل بضمة أسابيع » - 

وقلت لها « .نعم وهي تعيش مع والدها في فندق كبيير في شارم 
غريسي » وقالت لي « هل هذا صحيح ؟ وكيف عرفت ؛ ٠»‏ فقلت لها وكنت 
هناك » وقالت لي « هل كنت هناك حقا ؟ ٠‏ أنت تذهبين الى كل الاماكن 
في هذه .الايام وآخلن ان الوالدة يريتون تاحذك ممها . انها وابتها زآرا 
طايق دي باسومبيير وأظن (ولدي .جون ) سهر على ميسي بمناسبة الحادث 
الذي وقع لها ٠٠‏ حادث ؟؟ عجبا ٠٠‏ لقد كان تظاهر! وتصنما لا غير ولا 
اظن أن سقوطها آذاها الى تلك الدرجة والآن حدثت بينهما ألفة ومودة 
وسمعت عنهما بعض الاشياء وما أكب. <متهما (! ى ٠‏ 

وقلت لها وأتا شيه متلمئمة « قلت أنك كنت الزائية الوحيدة ؟ » 
وآجابتني « هل قلت ذلك ؟ ان المرء ينسى احيانا أن يعين أو يخصصصذكر 
امرآة مسنة وولدها » وسألتها ه هل قلت أن الدكتور. بريتون والسيدة 
والدته كانا في مسكن المسيو دي باسومبيير في ذلك المساء ؟ » قفأجابتني 
« نمم ٠+‏ نمم وكانت ( ميسي ) تقوم يدور المضيفة 4 يالها من دمية 
معتزة بنفسها « وبدآت الآنسة “فانشاوي تفنشي آسياب ما اصايها منغلية 
يشكل شكس وبتجهم و بقتور الهمة .ولكن يسخط شديد وقلة احترام » *» 

ع لأ 
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لقد انتهى غنجها ودلالها وكبرياؤها وزال تآثيرها وأبهتها وخيلاؤها 
ثم رمت بنفسها على الفراش مستشيطة غيظا وسالتها ه هل الانسة 
ميسي دي باسومبيير استعادت صحتها الآن ؟ » فقالت لي « استهادت 
صحتها 4؟ انها بلا ريب مثلك ومثلي لا تشكو من شيء وهي الآن فتساة 
صفغيرة مولعة ومدلعة تظاهرت بمظهر المريضة لتستلفت أنظار الدكتور 
وتكسب عطفه وكنت ترين تلك الارملة المجوز تمددها على الاريكة 
( وولدي جون ) يمنع الضبيج والمهيجات من حولها وخرجت من فيها 
امارات الازدراء وقانت م لقد كان المتظنر ممرضنا تاما » ٠‏ 

وقلت لها هد ما كان ذلك ليحصل لو أنك (خذت مكان الآنسسة 
دي باسومبيير ! » وقالت لي « أحقا ما تقولين ٠٠‏ أنني أكره ( ولدي 
جرن ) وقلت لها « من تمنين يعبارة ولدي جون ؟ ه هل تمنين الدكتور 
جون ؟ حتى آمه لا تسميه بهذه التسمية ؛ » واجايت « عليها أن تسميه 
كذ[ك فليس هو سوى جلف و[حمق ومن فصيلة الديية » + 

وقلت لها « [نت تجانفين الحقيقة بقولك عنه هكن! ولآن صيري قد 
ثقد آريد متك يشكل قالع أن تنهضي من هذا الفراش وتغادرين 
هذه الفرفة » وقالت و يا للذرابة - + لقد اتخن وجهك لون الخشخاش 
الاحمر ولا أادري ما الذي يحدو يك دانسا الى ذن تستحيلي نزقة شديدة 
الخضب كلما ذكر اسم جون « العظيم » !! 

وآثارني الخضب الشديد وخشيت أن ارتكب حماقة صب جامه على 
تلك الحشرة الحقيرة فأطفات الفتيل المشمع واغلقت المنضدة التي اكتب 
عليها وتركنها طالما [نها لم تنادر أما هى فقد استحالت ذات وجه آحس 
مزرورق وكان صباح اليوم التالي الخميسن وهو تنصف عطلة وانتهى 
تناول الفطور وقصدت اأصف الاول ودنا ميعاد الساعة المزعجة ساعة 
وصول البريد فجلست انتظر كالصياد الذي ينتظر طريدته ٠‏ هل سترد 
الرسالة المنتظىة الي ومع أذني كنت مجهدة النقس لم أنس أن ذلك آأمسن 
ممكن أو محتمل ٠‏ 

وبعد لحظات من الهدوء هاجمني الغوف والقلق بشكل فظيع ٠لقد‏ 
كان ذلك اليوم شتائيا. تهب فيه الريح الشرقرة وأنا منذ مدة ‏ ولاآزالس 


ا ةا"اب 


رقيقة حزينة للرياح وتبدلاتها +٠‏ وكان للرياح الشمالية وللشرقية 
تأثي مرعب عل ذوي الاجسام الضعيفة ذمي تزيد آلامهم وتضاعف 
احزانهم ويمكن أن تهدا الريح الجنوبية آما الريح الغربية فهي احيانا 
عليلة وميهجة مالم تأت معها على جناحيها بعبم الغيوم الميرقة وهي الحالة 
التي تميت كل للأقة [و قوة في الانسان - 

ذلك اليوم يوم كانون الثاني كان 3ارسا ومظلما وتذكرت أنني 
غادرت الصف راكضة بلا قلنسوة الى عمق الحديقة الطويلة وتريثت بين 
الشجيرات المجردة عن آوراقها على أمل يائس بآن رجل اليريد قد يقرع 
الجرس لاأسمعه من مكاني لتوذر سماعه فقي الصف ولتجنب وطأته الشديدة 
على الاعصاب التي تنخرها أذياب فكرة مركنة ثخل! مستديما ٠‏ 


ومكئثت ف مكاني بقدر مآ وهبته الجرآة لي دون أن أخثشى لنت 
الانظار يصدد قيابي ولففقت رأسي بفعلاء واق من المطر وأرهفت سمعي 
ونا اترقب بقاق وعذاب شديدين رنين الجرس المرتقب الذي لايد آن 
تعقبه فترة سكون + كانت كالداثئرة المفرغة بالنسبة لي وآخيرا عدت إلى 
الصف قبلها ٠‏ 

وآول ما وقع نار ي عليه كسان ثديئا آييض متيسطا على منضدتي 
السوداء لقد كان ساعي الدريد قد جاء دون أن أشهر بيمجيئهة وقصدت 
روزين غرفتي فلم تراني فيها وكانثتقد أخبآت وراء ذلهرها ذلك التذكار 
الجميل اللامع على منضدتي آلا وهي الرسالة المنتظرة بعدقى وحقيق وكان 
هنالك الكثير مما شاحدته دون أن آعيه اذ كان فكري مركز! على مرسل 
واحد في العالم ولايد أن الرسالة كانت منه فما آعميق واخلص نيضات 
الشكن. وعرقان الجميل التي بعثت بالحياة الجديدة الى قلبي مرة أخرى ٠‏ 


5 وتقربت اكش ونظرت الى الرسالة وأنا في حالة اضطراب ولكنني 
على يقين من أمل مشاهدة اليد التي كتبت العنوان وكان حظي أن شاهدت 
على النقيض مما توقعت . خط يد أدذثى مجهولة وخر بشتها الباهتة 
وليس خط بد ذكص. وإضح وراسخ واذذنت اتحسس يأن القدر يقسوعلي 
كثيرا وقلت يشكل يمكن سماعه « هذه قسوة » ٠‏ ولكنني استطعت التفلب 
على ذلك الالم أيضا فالحياة لا تزال هي هي مهما كاتنت آلامهأ وغصصها 
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في الحلوق ٠‏ ان ميوننا وآذاتنا وما فيها من فوائد لا تزال معنا وانكانت 
توقعات وتطلعات ما يسبىر النفوس قد زالت وأصوات التوزية والسلوى 
قد صمتت ٠‏ وفتحت الرسالة وفي ذلك ألوقت عرفت خط يد الكاتية لانه 
كان مألوفا لدي تماما وقد دون التاريخ على عنوان الشرفة وجاء في 
الرسالة ما يلي : 


هزيز تي لوممي : 

بودي آن اعرف منك ما فعلتيه طيلة الشهر أو الشهرين الماضية فما 
آراني مرتابة في قدرتك على القيام بأعمالك يأقل صعويبة ولكنني أجسآ 
عل القول يأنك كنت منشغلة بها ويآانك كنت طيلة هذه المدة سعيدة 
كسعادتنا هنا في البيت وبالنسبة لغراهام فان روايطه وصلاته المهنية 
تتسع يوما بعد يوم فهو مطلوب من قبل مرضى كثيرين ومنشذل كثيرا 
وقلت له ان غنوره يذلك سيتنآيد وآطلبٍ منه كوالدة صالحة أن يتلل 
متراضعا ولا يجد مني أي أطراء أو تمليق فانت عآرفة يذلك + 


ومع ذلك كله يا لوسي لا يزال شخصا رائعا وقلب آمه يتراقص 
فرحا كلما وقع نظرها عليه ورغم هروعه في الذهاب الى هنا وهتاك طيلة 
النهار ورفم قيامه بواجبآته حيال حسسين مريضا من ذوي [طياعوامراض 
متداينة ومقارعته مذدلف انوا عالنزوات ومعأينته في بعض الاحيان حالات 
معاناة قاسية يبتلى بها فهو يأتي الى الدار ليلا وهو في حالة مرح وطيية 
وعطف ودر بي ينني على هذا الاساس أعيش وسط انواع من التناقضات المعنوية 
وفي خلال هذه الامسيات 0 آمسيات شهر كانون الثاني يشرق يومي فيحين 
آن ليالي الآخرين تغرب - 

ولا يزال بحاجة الى أن ينظم تفسه ويصحح اخطامه ويكيت ويكظم 
و(قدم له آنا الخدمة اللازمة في هذا الصدد ولكن هذا! الولد فيه مرونة 
تملص ولا يوجد شيم يربكه او يغيظه أو يثيره وعندما اوصله احياناالى 
حالة من النضب والائارة ينتقم مني بنكاته » بيد أنك تعرفينه جيدا 
وتمرفين كل ماضيه وما آنا سوى إمرأة مسنة اكش سذاجة من أن أجمله 
موضوع تصائحي ووسوظي ٠‏ 

وفيما يخصني زارتني واحدة من أعضاء عائلة يريتون القدامى وهي 
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منهكمة وغرقى حتى آذتيها يالعمل. المنزلي واريد بذلك أن يعرف غراهام 
شيئًا مما خلفه والده ويضحك علي لاهتمامي الزائب بهذه النقطة وينظر 
الي نظرة التياهي فيما اوجده لنفسه ولي ايض بحيث قال لي متسائلا 
ماهو الشيء الذي تريده ألمرأة المسنة ولم يوت به الينا ملمحا عنالقبعات 
النسوية ذات الررقة السماوية ومتهما آياي بالطموح نليس اللآلهم 
والجواهسر واقتناء الخدم من ذوي البزات الرسمية الخاصة يهم وامتلاك 
فندق والتياهي أمام الجماعات الانكليزية الموجودة في « فيليت » ٠‏ 

وعن القبعات النسوية ذات الزرقة السماوية كنت أود أن تكوني في 
تلك الامسية معنا فقد جام جون متعبا جد!ا ويعد ان قدمت له الشاي 
جلس على متعدي يوقاحته المعهودة ولسروري العظيم اخذته سنة النوم 
وأنت تعرقين كيف يكايد ني عندما أكون ناعسة في سبيلي الى 
النوم يعيبني آنا التى لم يحدث أن تمت في النهار أو أغمضت جفني 
اطلاقا +* وبينما كان تائما وجدته جميلا جدا يا لوسي ٠‏ 

انا حمقاء اذ آفخص. يه ولكن من يستطيع آلا يفعل ذلك » اريتي 
مثيلا له ٠‏ أينما أمش في « فيليت » لا أجد نظير! له ٠‏ أردت أن آرتب 
عليه حيلة فجئت بالقبعة النسوية بمنتهى الحذر كي لا يستفيق من نومه 
لاغطي يها حاجبيه ولكنني وجدت أنها لا تناسبه فقد ظهن. لي كما لو آنه 
من الشرق باستثناء جماله ولا يقوى آي واحد يعد الآن ان يقول [نشمره 
آحمر فهو ذو لون كستنائي يشيه كستناءوة صقيلة دأكنة وعندما أضفذي 
عليه « كشميري » أشبهه يالبيك الشاب أو يالياشا الذي يتمنى كل واحد 
أن يشاهده ٠‏ 

وكانت تسلية جيدة لي ولكن لم اتمتع بهاكل التمتع اذ كنت وحيدة 
وكم تمتيث أن تكوني هنا ٠‏ وعندما نهض حبيبي في الوقت المعين وجد 
في الأرآة نه في ورطة والآن وقعت تحت تهديد انتقامه وف نهاية رسالتي 
آأدركت أن اليوم هو يوم الخميس الذي يعتبى نصف عطلة في « فوسيت» 
ولذلك استعدي في الساعة الخامسة من يعد الظهن لانني حينذاك سارسل 
اليك عربة تأخذك الى البيت ٠‏ ينيقي أن تأتي على وجه التأكيد وقد تلتقين 
بواحدة من عارفاتك القديمات ٠‏ وداعا يا عز يز تي العاقلة الحكيمة 
يا ابنتي الموقرة بالمعمودية ٠‏ 

المخلسة لك لوين! بريتون 
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أن رسالة كهذه تميد للمرهم تشاطه ومع ذلك كان ينبني أن آأظلل 
حزينة بعد قراءتها ولكنني كنت رابطة الجاش اكش وربما غير مبتهجة تمام 
الابتهاج انمأ مرتاحة كمن فرج عنه ذلك ان اصدقائي بصحة جييدة 
وسعداء وغراهام سالم من كل مكروه وآمه غير مريضة وسالة من كل 
مكروه وكنت أضرب أخماسا بأسداس يصددها وشعورها نحوي كان هو هو 
لم يتبدل - 


ولكن الغريب في الامسر آن ينظس المرء الى اسابيع السيدة بريتون 
السبعة ويقارنها بأآسابيعي السبعة ثم ما :آرشد الناس الذين 'تحف بهم 
حالة استثنائية ويمسكون لسانهم عن الكلام فلا يقولون أن حالتهم هذه 
تفت في عضدهم ٠‏ ويستطيع العالم أن يدركجيد! عملية الموت جوعا ولكن 
زيما لا يتايع الا عد كليل من الناس كيف يكاذ البماشن يجن من موههات 
الوحدة والاثعزال ٠‏ 


انهم يعتبرون السجين المدفون منت أمد طويل كما لو انه خرج من 
القبى مجنوتا او قبيا ويتساءلون كيف تغلوا عن احاسيسهم وكيف عانت 
عصابهم اللتهية ثورانا في ذول الام وعاتنت العذاب الذي لا يوصف ثم 
ينتقلون الى حالة الشلل الارتجافي - انه موضوع بالغ التعقيد اذا وضع 
تحت. مشرحة البحث والنقاش زوعويصا جدا! بالنسية للمفهوم العام ٠‏ 

لقد آعقب يرد الصباح الشديد في أواخر اليوم تنفسا صعميا وحادا 
من القفار الثلجية المترامية لروسيا » فالمنطقة الباردة تنهدت شوقا لمنطقة 
معتدلة وجمدتها بسرءة والقبة الزرقاء النائمة المكثئة بالئلج آضذت 
ترحل من الشمال لتستقر فوق اوريا المترقبة وفي حوالى وقت الفلهر 
بدآت بالنزول وخفت آلا تقوى العرية على المجيء لان المعاصفة الديضاء 
ثارت ثورانا شديد! من حيث الكثافة والجموح بيد انني كنت واثقة مسن 
عر ابتي تى فأنها أن ارادت ضيفا قلايد ان تحصل عليه وتلقاه وفي حوالى 
اام اناي نزلتمن العربة ودخلت البيت الريقي الفخم « الشرفة »* 

ورحت من المجازراكضة صوب الطابق الاعلى ومنه الى غرفةالاستقبال 
حيث وجدت السيدة بريتون وعلى محياها اشراقة يوم الصيف ولو كنت 
مستيردة اكش من استبرادي يضعفين لعملت قبلاتها الرقيقة الكريمة 
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واحتضائها الودي اياي على تدفئتي وكنت مشوقة منذ مدة حتى الى اللوائح 
والموائد والمناضد السوداء والرحلات والوجاق والصالون الازرق الذي 
يد! أمامي كييرا جدا ووجدت في نار الموقب الشييه بنار عيدب الميلاد يهاء 
قرمزيا [ذهلني تماما ٠‏ 

وعندما أمسكت عرابتي بيدي يرهة وراحت تتحادث معي وتلومني 
لانني هزلت اكششر مما كنت عندهم في آخر مرة لاحظت بأن الريح الثلجية 
عملت على تطيير شعرات شعري فارسلتتي الى فوق لتنظيمه ونزع شألي ٠‏ 
وفي غرفتي الصغيرة الخاصة ذات اللون السحري الاخضر المزرورق وجدت 
نارا موقدة وشموعا مشعولة ولكن ظهر بين الشموع وأمام المرآة شيء فيه 
روعة حكايات الجن شيء ابيض صغير ٠٠‏ روح شتوية !! 

اقول انني في أول لحظة ظننت أنه اندكتور غراهام وصوره الطينية 
الخادعة ويعين التشكك لاحظت تفاصيل تلك الصورة الجديدة ٠‏ كانت 
ملابسها بيضاء موشاة بنقط حمراء قرمزية وكأن الطوق أحمر ولاحظفت 
اكليلا صغيرا وشيئًا صقيلا آأخضر وسواء كان طيفا آم لا قما من شيء كان 
يخيف فيه فتقدمت إلى أمام وما أن التفت بسرعة حتى لاحظت عينا واسعة 
من تحت [هداب سود طويلة نعمها التزجيج : 

وقالت لي باندهاش وصوت هاديء رقيقوهي تبتسم لي يأناة وترنو 
الي يقصد ه آتيت ٠٠‏ ها ؟» وسرعان ما عرفتها الآن اذ لم آر هذا الوجه 
ألا مرة واحدة وقلت « الآنسة دي ياسومبيير » وجاء الجواب د كلا ٠٠‏ 
لست أنا الآنسة باسومبيير » ولم اسآلها من أنت اثما انتظرت لتأتيني منها 
معلومات طوعية وقالت لي وهي تدنو مني اكشر » لقد تبدلت ولكنك لا 
تزالين أنت [أنني إتذكرك جيدا فمحياك ولون شعرك وشكل وجهك 
هي هي » وتقدمت صوب الموقد ووقفت هي قبالتي ورنت الي وآصيح 
وجهها بعد الرئو معير! اكثر فاكثر عن الفكي والاحساس الى أن ساد 
الاعتام على محياها وقالت لي : 

ه كلما تذكرت الماضي أهم باليكاء لا لاثني حزينة او حساسة قالامس 
معكوس تماما لانني فرحة وسعيدة تماما » واخذت اهتم وان كنت على 
ما يبدو واقعة في خطأ ولم ادر ماذ! اقول واخيرا تمتمت قائلة « اظن اننتي 
لم آلتق يك آلا تلك الليلة قبل يضعة اسابيع عندما كنت مصاية يأذى » 
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وابتسمث لي قائلة « اذن نسيت كمجلست على ركبتيك وانك كنتترفعيني 
وتحضنيني حتى انني كنف أتام معك ورأسي على وسادتك ولم تعودي 
تذكرين الليلة التي اخذت بكي :مآ واصعرخ كطفلة شريرة من اجسل أن 
اكون بجانبك في الفراش واخنديني .:.٠‏ ذراعيك وآنميتني معك واخذت 
تهدهديني وتخففين من كر بي آلا تذاكرين بريتون والمستى هوم ؟ » وأسجيتها 
« اخيرا عرفت تماما ٠١‏ انت بولي الصغيرة » فقألت لي « انا يولينا ماري 
هوم دي يأسومبيين » ٠‏ 

حقا كم يغير الزمن فيولي الصغيرة كانت تحمل في ملامحها الصغيرة 
الشاحبة وتناسقها اللطيف وملامحها المختلفة يعض بشائر الجمال والرشاقة 
ولكن بولينا ماري اصيحت الآن ذات جمال لا من النوع الاخاذ ولا منالنوع 
الريان الجسم القر نفلي الشكل مثيل جمال اينة عمها الشقراء جنيقسرا 
فانشاوي غير ان عمرها ب,ليالغ سبعة عشير عاما أضفى عليها سحر! غضا 
رائعا لا علاقة له بالبشيرة رغم آن بشرتها كانت جميلة وناعمة ولو 
تكلمت عن جاذبيتها فاذني لن أبالغ فقد كانت فعلا ذات جاذبية حتيقية 
على نطاق غير واسع يفوح متها شذى زهرة الكاميليا وزهرة الدهليا ٠‏ 

وقلت لها « عجيا انك تذكرين زمان يريتون القديم ؟ » فقالت لي 
« كل التذكر وربما احسن منك فانا اتذكى دقائق الامور اتذكى لي سالزمن 
فقط بل آيام الزمن وساعات اليوم » وقلت لها ه ربما غابت عن تذكرك 
يعض الاشياء » وقالت لي « ربما يعض الاشياء القليلة على ما اظن » وقلت 
لها ه كنت صغيرة السن ذات مشاعر حساسة وريما غابت عن ذاكرتك 
الانطياعات التي دفعت السرور والامى والود والحرمان من الابوين فيفكرك 
قبل عشرة اعوام » وقالت لي « هل تظنين اذني نسيت ما كنت أحبه ودرجة 
حبي له عندما كنت علفلة ٠*5‏ + وقلت لها ه ربما توارت الحدة والشدةوريما 
خف آثشس الطابع العميق للايام الغوالي ؟ »فاجايتني « لا ازال اذكر كل تلك 
الايام على نحو بجيد » ٠‏ 

وبدا عليها أنها فعلا نتذكر كل شيء فميئاها كانت عيني من يقوى 
على التذكص , تذكر. طفولتها التي لأ تزول كزوال الحلم وشيابها الذي 
لا يتوارى كأشعة الشمس ولم تكن تنظر الى الحياة نظرة مهلهلة أو نظرة 

ا##”#” للد 


تنافر وعدم التماسك من ناحية وتسوح لفدرة :احدة ان تتصل وهلي 
تدخل فترة اخرى انما تستبقي وتضيف وغالبا .! تسحمرض الوضع منذ 
البداية وبذلك تنمو وتترعوع بشكل «تناسق ومنسب, ويشكل ثابتكلما 
مرت يها الاعوام . 

ولا أزال لا أقى اعتقادها بأن كل الصور انعى تزاحمت بي خاطرها 
كانت رائعة وزاهية ومنظورة بالنسبة لها نان . وابد'! المتسمة بالولوع 
والعابها ونزعاتها مع رفيقها في اللعب وتكريسها الصسادى لتلبها الطفولي 
ومخاوفها وتحفظاتها وأسرارها وبلاواها الصغيسرة وآشختب.. ألم لها , الم 
القراق لا يمكن أن تتذكرما كلها وهزرزت راسي وقلت هذا لا يمكن أن 
يصدقه المرء الا انها (أصرت وقالت لي « ان طفلة الآعوام السبعة لا تزال 
تعيش في فتاة السايعة عشيرة من العمن » - 

واردت اختبارها فسألتها « كنت تحبين المدام بريتون كثيرا وكنت 
متولعة بها » فقالت لي ١‏ لا لدرجة التولع فأنا [حببتها واحترمتها كما [قهل 
إلآن ويظهر انها تبدلت ذوعا ما على ما أرأها » ووافقتها على ذلك وقلت 
لها آنها لم تتبدل كثير! ثم حصل صمت بيئنا لمدة بضع دقائق وقالت لي 
وهي تجيل النظر في أرجاء الغرفة « توجد في هنه الغرفة عدة اشياء كانت 
عتد بريتون ومنها على مأ اتذكر وسادة الديابيس والمىرآة » ٠‏ 

ويدا لي أن الذي قالته عن قوة ذاكرتها كان صحيحا تمامأ وقلت 
لها « في رآيك اذن انك عرفت السيدة بريتون اول ما شاهدتيها » ققالت 
لي « اتذكرها تمام التذكر ٠‏ ملامحها وبششيرتها الزيتونية اللون وشعرها 
الاسود وطولها ومشيتها وصوتها » وقلت لها « بالطبع يقع الدكتور جون 
خارج الصدد وفي الحقيقة اتضح لي من تقابلك معه لاول مرة انه بدا لك 
كغريب » فأجابتني « في تلك الليلة كنت مرتبكة وفي حيرة من [مري » + 

وقلت لها « +٠٠‏ متى اذن تم التعارف بينه ويين والدك ؟ » فقالت 
لي « تبادلا يطاقات الهوية فاسم غراهام بريتون وهوم دي يأسومييينر 
أثارا اسئلة وايضاحات ٠‏ هذا ما حصل في اليوم للثاني ولكن قبل ذلك 
بدات اعرف شيئا ٠»‏ وقلت لها « أي شيء ؟ وكيف ؟ » وقالت لي «مااغرب 
أن يبدو من معظم الناس انهم بطيئون في التحسس بالحقيقة انهم لا 
يشاهدون ولكن يشعرون فقط » ٠‏ 

2-1-2 
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واستطردت قائلة ه عندما زارني الدكتور بريتون بضعع مرات 
وجلس قريبا مني يحادثني وعندما لاحظت بظرات عينيه والتمبير الطافي 
على شفتيه وتشكيلة ذقنه وحركة راسه وكل ما نعرفه عن الناس الذين 
يدنون منا فكيف لي آلا اتذكر غن اهام بريتون ؟ لقد كان غراهام انحف 
مما هو عليه الآنِ ولم يكن بهذا الطول وكان له فم أرق والطف وشيعن ذو 
لون آفتح ولم يكن يتكلم بهذا العمق ٠٠‏ كان يتكلم كفتاة ولكنه في كل 
ذلك كان غراهام مثلما آنا يولي الصغييرة وانت لوسي سناو » ٠»‏ 


وفكرت ينفس التفكير وعجبت كيف أن افكاري هي نفس أفكارها 
فهناك بعض الاشياء التي نادرا ما نلتقي بها مع امثالنا بحيث تصبح 
القضية كما لو أنها أعجوبة عندما تحدث مثل هذه الصدف وقلت لها 
ه كنت أنت وغراهام رفيقين في اللعب » وسألتني بدورهآ د« وأنتتذكرين 
ذلك ؟ » وقلت « ليس من ريب في آنه سيدكر ذلك ايضا » وقالت لي لم 
أسأله فهناك بعض الاشيام التي تفاجثني وتنبيء عن أنه سيتذك. ذلك 
أيضا وف ظني آن مزاجه لا يزال مرحا وعديم الاكتراث » + 


وسالتها م هل كان هكذ! فى السايق ؟ الهذآ السيب سحرك وفتنك ؟ 
أو لهذا السبب تتذكرينه ؟ » فأجابتني « قلما اتذكره في ضوء آخرى غير 
هذ! الضوء ففي يعض الاحيان تريته منكيا عل الدراسة وقفي يعض 
الاحيان ميالا للمرح وسواء كان متشغلا بكتبه أو راغيا في اللعب وعندما 
يشر أساسا أن كتبه أو اللمبة التي يريد أن يزاولها هي التي تهمه 
فانه لا يكترث بمن يقرأون معه أو بمن يسلي نفسه محهم » م 

وقلت له « ومع ذلك كان متحازا اليك ومولعا بك ولما شديدا » 
وقالت لي ١‏ لا ٠٠٠‏ لم يكن الامر كذلك ققد كان له رقاق لعب آخرون 
هم زملاؤه في المدرسة ولم اكن أهمه كثيرا ألا في أيام الاحاد حيث كان 
لطيفأ معي فيها واتذكس. ذات مرة انني كنت ماسكة يده وامشي معه الى 
حيث كئيسة القديسة مريم وكم كان لطيفا وهادئا في [مسيات أيام الاحاد 
ورقيقا رغم كبرياء صبوته الحية وصبورا جدا لكل ماكنت ارتكبه من 
اخطاء في القراءة يتحمطني الى حد الدهشة في الاعتماد عليه اذ لم يكن 
يمضي أمسيات الاحاد سوى في البيت حتى آنني كنت أخثى دائما من أن 


71ت 


يقبل زيارة من احد ويتغلى عنا الا آنه ما كان يفعل ذلك ولا كانتت بيه 
رغبة في أن يقءعل ذلك ٠‏ هذا هو ولا يمكن أن يكون على شاكلة أخرى 
واتصور أن ايام أحاده الآن هي الخروج وتناول طعامه فقي الخارج » * 

وهنا سمعنا صوت السيدة يريتون في أسفقل الدار تدعونا للنزول 
وكانت بولينا لا تريد النزول وميالة للمكوث في مكانها آما آنا فكنت 
ميالة للنزول فنزلنا كلينا ٠‏ 


2 لكات 
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القفصسل الخامس والعشرون 
ب الكونتيسة الصغسيرة - 


استعدت عرابتي يما عرف قيها من روح المرح والضيافة الاستعداد 
اللازم من أجل امتاعنا وفي تلك الامسية لم تظهر دلائل الامتاع الحقيقية 
إلى أن مسمعنا عبن عوام ريح تلك الليلة الشتوية أصوات توؤذن يقدوم أحد 
وغالبا ما تفكر النسوة والقتيات الجالسات دافئات يجانب المواقد 
وقلوبهن وتصوراتهن راغبة في الانفصال عن ملل هذه الاجوام 
المريحة ‏ بالخروج مضطرات ليطفن ويتجولن في الطرق المظلمة مغامرات 
وسعل وطاة الجو المزعج المثلج او ينتظرن على الابواب والسياجات 
الكائنة على الطريق وحيدات وسط الزوايع الهابة يتتظرن أو يصفغفين 
لرؤية وسماع صوت الاب أو الاين أو الزوج وهو يآتي إلى الدار ٠‏ 

لقد جاء الوالد وجاء الولد آخير! الى البيت الريفي الضغم «الشرفة» 
ذلك ان الكونت دي ياسومبيبر كان يرافق الدكتور بريتون في تلك الليلة 
ولا ادري من من ثلاثتنا سمع صهيل الفرس قبل الاثنتين فتسوة الجو 
وعنقه لم تمنعنا من النزول الى القاعة للاقاة الراكبين الاثنين عند 
دخولهما لتحيتهما رقم آنهما حذرانا لنبقى في أماكننا حيث نحن دون 
أن نخرج ٠‏ 

وكان القادمان أبيضين كأنهما جبلان من الجبال الثلدية وصاحت 
السيدة بريتون بهما لكي يدخلا المطبخ بعد أن وجدت حالتهما ومئعتهما 
من أن تطآ أقدامهما على بيت السلم المفروش بالسجاد ما لم يتخلصا مسن 
قناعيهما القديمين لعيد الميلاد اللذين كانا يرتديانه ودخلا المطيخ ونزلنا 
فحن للحاق يهما والوصول اليهما رغم كل ذلك فقد كان مطيخنا هولنديا 
كبيرا من النمط القديم مريحا ورائعا ٠‏ 


لات 
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وراحت الكو نتيسة الصغيرة البيضاء ترقص في دائرة تحيط بأبيهاً 
وحي تصفق وتتصايح قائلة م أبي 6-. أبن » ٠+‏ الشبيه بالدب القطلبي 
الكبير » وأخن ذلك الدب ينفضص جسمه وفرت الجنية الصغيرة من الرذاذ 
المتجمد وعادت الى الغلف وهي تضحك وتتوقف لرفع القناع القطبي 
وتخلس الوالد من اليسته الثخينة وهدد بالياسها اياها كما لو أنها كتلة 
من التيهور ٠‏ 

وتظاهرت بأنها تريد اسقاط نفسها من فوق وعندما تقرب منها 
والدها فرت من أمامه وإايتعدت كنزإلة صغيرة + وكان لحركاتها الثمومة 
الطرية وجمال المغمل ولضحكتهانقاوة دونها نقاوة الحلقةالفضية ونتاوة 
البلورة وعندما ذركت يدها ووةفت على أيهامي قدميها لايصال شفتيها 
لتلقي قبلة أخذت تشع وحولها هالة بهجة الحب وأخن آلوالد المحتىم ينظ 
اليها كما ينظلى الرجال الى ما يهتبرونه قرة العين [و بؤبؤها ٠‏ 


وصاح الشيخ بالدكتور براون قائلا « ماذا ترإني أفعل باينتي هذه 
فعقلها لا يكبر وكذ! هيكاها ١لا‏ ترى أنذها لا تزال طفلة حلوة كما كانت في 
العاشرة من عمرها ؟ » وقالت السيدة يريتون « !ليست طفولتها إكبن من 
طفولة ابني العظيم هذ! » وقالت ذلك لانها كانت على خلاق وتزاع معه 
لانها ارادت أن يرتدي ثرابا اأعتيرتها مناسبة جد! له وآبى ارتداءها أمأ 
هو ذقد وقف ورنا إلى ملايسها الهولندية وهو يضحك على ميعدة ذراع 
منها قائلا لها بلهجة من يريد أن يصالحها « تعالي ياماما ولنتصالح على 
طهم كآس عيد الميلاد » ٠‏ 


وبينما كان الكونت واقنا بجانب نار الموقد و بولينا ماري لا تزال 
ترقص جيئة وذهويا سعيدة وشاعرة بالحرية في رحاب ذلك المطيخ الكبير 
أوصت السيدة ير يتون الخادمة « مارتثا ه بأن تطيب وتتبل وتسخغن صحن 
المشروب الذي يحتسى في عيد الميلاد رنظلى الكونت راقعا بيده الكاين 
اللامعة عاليا الى السيدة بريترن مميدا اياها ببض الابيات الشعرية ٠‏ 


وصاحت بولينا قازلة ه هذا شعس اسكتلندي بسزعكاين اسكتلندي * ابي 
يتكلم باللهجة الاسكتلندية فهو اسكتلندي[صلا وسألها والدها هل رقصتك 
هذه رقصة اسكتلندية والتفت الى السيدة بريتون قائلا لها « ايتها السيدة 
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ستكون الان حلقة رقص خضراء في وسط مطيغك هذا عما قريب ولن 
تكرت رقصة قاتلة ٠‏ 

واجايعه بده كاتنة :د أطلب مق الوستى :ان عرف معي زا ابي خهقنا 
عندك لوسي سناو » ويبساطة المستص هوم لا يكبرياء الكوتت دي باسومبيير 
مد يديه الي قائلا بلطف بعد أن تذكرني جيدا ومع ان ذاكرته ضعيفة في 
حقظ الاسماء الا آن اسمي عرفه من كثرة تلفظ ابنته به أمامه كما أنه 
سمع عني الكثر من القصص الطويلة واعتير ني كواحدة من معارفه 
القدامى - 

وراح كل واحد إلآن يتذوق مشروب عيد الميلاد باستثناء بولينا 
التي [غاظها آلا يقدم لها أحد الشراب وأن تهمل وآن تحزم وتصد عن 
امتيازاتهأ المعنوية وخاطبت غراهام الذي كان قد وضع الكأس على رف 
المزينة يعيدا عن متناول يديها قائلة « دعني آذق الشراب » ٠‏ وكانت 
السيدة بريتون والمستر هوم منشفلين الآن في المحادثات وقد لاحظل الدكتور 
جون رقصة الجنية و[آحيها وآحب رشاقة حسركاتها وجماليتها واستساغها 
وسحره ما هو موجود في الدار من راحة ومن هلمانينة وبدت امام عينيه 
طفلة كالسابق ٠٠0‏ ترى ؟ -* كيف سيكلمها وعلى أية شاكلة ؟ فأنا لم 
ألمحه بعد يكلمها وأولى كلماته برهنت على أن أيام م بولي الصسفيرة » 
الاول قد استذكرها ذهنه في تلك الامسية الخالية من الهموم ٠‏ 

وخاطبها قائلا « ان مقام السيدة طلب الشراب من الابريق الغفضي؟» 
فأجابته « أظن انني طلبت ذلك ولمحت عنه كثيرا » وقال لها ه لا اوافق ولا 
آرضى شيئًا من هذا القبيل فيما يخصني ٠‏ انني آسف لذلك ولا استطيع 
تنفيذه » وسألته قائلة « لماذا ؟ فأنا بصحة جيدة الآن فهو لا يستطيع أن 
يكسر عظم ترقوتي مرة اخرى أو يخلع كتفي فهل هو خمر ؟ » فأجابها 
« ليس خمر! ولا مششروبا منعشا » وقالت له « لا اريد مشرويا منمشا ٠٠‏ 
لا اريد مشروبا منعشا ولكن ماهو اذن ؟ » وقال لها « انه الميزر » ( الميزر 
شراب قديم من نوع الجعة ‏ المترجم ) قوي مخمي يدعى « تشرين الاول 
القديم » معتق مند ولادتي » ٠‏ 

وقالت له « لايد أنه ثادر وغريب وملفت للنظن +٠‏ هل هو مشروب 


هت الاك 
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لطيف ولذيت ؟ » وقال لها «١‏ فاق اللطافة وإللنة » وإخذ جرعة ثانية من 
ذلك الاكسير الجبار وتمطق يطعمه وبكل يرود وضسمع الكأس على الرف 
وقألت بولين وهي تنفر اليه « آريد قليلا منه فأنا لم يسبق أن شربت من 
«ه تشرين المعدق » فهل طعمه حلو ؟ وقال لها غراهام « ذو حلاوة خطرة ٠»‏ 

وظات تنظر بمحيا طفلة تتوق الى شيء لذيذ المذاق محرم عليها 
وآخيرا لان الدكتور ورق وتساهل ف ارضائها وقدم لها جرعة من يده 
ولكنه لم يسمح بأن تدخل شفتيها الورديتين الم تشفتين اكش من قطرة 
واحدة ٠‏ وأمسكت بيده بآربع من آصابعها لكي ترتشف منه اكش قائلة 
بلهجة قوية « أعطني المزيد ٠٠‏ [عطني المزيد » واشتمت رائحة التوابل 
الممزوجة بالسكل وقالت له « لا آستطيع تذوقه بسبب قوة معصسمك وبسيب 
يخلك أرضا » ٠‏ 

وقال لها بلهجة تدليل وخطورة هامسا « لا تقولي لامي أو للوسي 
لانهما لن يقبلا ذلك ولن ترتضياه » وقالت له «كلا لن أقول لاحد» وراحت 
تجرب ماهم المشروب كما لو أنها تفك سحي الساحر وقالت « وجدت 
المبروب كل شيء الا ان يكون حلو المذاق ٠٠‏ أته من وحار وحاد قطع 
(نفاسي ان مششرويك « إكتويس. القديم » كان مرغوبا فيه حين كان 
ممنوعا ٠٠‏ أمكرك الآن *٠‏ لا اريد المزيد م + 

ويأنحناءة بسيطة متسمة بعدم الاكتراث وبرشاقة كرشاقة رقصتها 
انسلت عنه وانضمت الى ابيها ٠‏ وي رأيي أن الذي قالته كان صحيحا 
حتى قالت لي أن طفلة السابعة من عمرها هي فتاةة السابعة عشيرة من 
عمرها ٠‏ ونظن اليها غراهام بنوع من الحيرة والارتباك ركانت عينه 
مثيتة ومركزة عليها مدة لا بآس بها خلال فترة استراحة المساء وبدا 
عليها آنها لم تكن تنظ. ليه + 

وعندما نزلنا آلى قاعة الاستقبال لتناول الشاي أمسكت بولي بذراع 
والدها ويبدو أن مكانها الطبيعي كان الى جانيه وأن عيئيها وأذثيها كانت 
مكرسة له وكان هو والسيدة بريتون المتكلمين الىرئيسين لجماعتناالصغيرة 
وبولينا كانت أحسن من تصغي اليهما وأحسن من ينتبه انتياها تاما لكل 
ما كانا يةولانه وتكرر هذه النبرة آو تلك وهذنه التجربة أو تلك اوتسآله 
« وأين كنت في ذلك الوقت يا أبي ؟ » وماذا قلت آنذاك ٠٠ ٠5‏ « قسل 
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للسيدة بريتون ما حدث ف تلك المناسية وهكذ!ا كانت تدفمه للكلام ٠‏ 


ولم تعد تخضع لاية قورة من قورات المسرح والطرب ٠‏ ان شرارة 
الطفولة وألقها وذورتها أجلت لليل فقسد يدت لطليفة ومطيلة بالتفكير 
ومرنة وكانت جميلة المنظر عندماتودع اما سلوكها مع غراهام فقداتصف 
بالكبرياء والخيلاء ففي ابتسامتها الخفيفة جدا! وفي انحناءتها الهادثة 
كانت الكونتيسة ولم يملك غراهام سوى أن ين. بجدية ورزانة وكان 
يجاو بها الانحناءة بالانحناءة ولاحظت أن كان صمبا عليه أن يوقق بين 
رقصتها الجنية وبين كونها السيدة الرفيهة المقام * 

وق اليوم التالي عندما كنا متجمعين حول مائدة الافطار نرتعد من 
البرد القارس يعد الاغتسال صياحسا [(صدرت السيدة يريتون تعليمات 
يعدم خروجح أحد من بيثها في ذلك اليوم إلا اذا دفعته الضرورة الى ذلك 
دفعا ٠‏ وفي الحقيقة أن الخروج بدا شبه مستحيل فالرياح الثلجية سودت 
الالواح السفل للتافذة البابية وعندما ينظى المرء الى الغارج يجد السماء 
والهراء في هياج وظلام دامس والريح والثلوج في نزاع غضوب ولم تكن 
الثلوج قد هطلت آنن!ك غير أن الذي كان ينزل الى الارض كانت الرياح 
العاصفة تعمل فيه اقتلاعا وتدوير! ثم يفتت الى مائة شكل من الاشكال 
الذريية * 

وردت الكونتيسة كلمات السيدة بريتون بعسد ان وضعت كرسيها 
يجائب كرسي أبيها ذي الذراعين قائلة « يابا لن يخرج وآنا التي سأهتم 
يه ٠‏ أنت لن تغسرج الى المدينة يا أبي +٠‏ أليس كذلك ؟ » فأجابها 
والدها ه نمم ٠٠‏ ولا ٠٠‏ فاذا أحسنت أنت والسيدة يريتون الي تمام 
الاحسان يا يولي واذا اظهرتما نحوي الاهتمام والطليبة ووضمتماتي في 
وضع جيد جدا واهتممتا بي تلطفا ربما انتظرت ساعة اخرى بعد الفطور 
لارى ما اذا كانت الرياح القارصة لالحادة حدة الموسى ستتوقف ولكن [آنت 
ترين أنك لم تقدمي لي الفطور ولم تهد لي شيئا وها أنا أتضور جوعا » - 

وقالت بولينا بلهجة التوسل والاستعطاف هم أسرعي أيتها السيدة 
بىريتون رجاء وهيئي القهوة وصبيها وأنا سآهتم بالكو نت دي يأسومبينير 
في النواحي الاخرى فمئن أن نال لقب الكونت آخ-ل يشعص. بحاجة الىكشير 
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من الاهتمام » ثم خرجت من بينهم وهيآت رغيفا من الخبز وجاءت الى 
ابيها تقول له « خنذ الخين يالحليب ( بيستوليتة ) ويوجد من بى «المى ملاد» 
من النوع الذي كنت تتناوله في بريتون وكنت تقول أنه جيد كجودةمربى 
المرملاد الاسكتلندية » ٠‏ 

واعترضتها السيدة بريتون قائلة ه والذي كنت تطلبينه لولدي 
وآنت حلفلة ٠ ٠‏ هل تتذكرين ذلك ؟ هل نسيت كيف كنت تقعدين على 
مرفقي وتلمسين ردني وتهمسين في أذني قائلة « آرجوك يا ماما قدمي 
شيئا جيد١‏ لغراهام كالمريى أو العمسل أو مريى الفاكهة ؟ » وقاطعها 
الدكتور .جون ضاحكا وقد احمسى وجهه خجلا قاتلا لها ١‏ كلا يا أمي لم 
يكن الامي كذلك وما كنت لاهتم يمثل هذه الماكل » + 


وسألت السيدة يريتون يولينا +٠٠‏ « هل كات يحبها لم لااقعء 
وآكدت يولينا يقولها « نعم كان يحبها » - وقال المسيو هوم يشكل مشجع 
» لا لزوم للخجل من ذلك فأنا نفسي كنت آحيها ولا ازال أحيها ومن 
عادة يولينا أن تتحرى عما يحب الاصدقاء وتوفرها لهم فأنا الذي زرست 
في نفسهما مثل هذه الاكلة وجاءت له بولينا قائلة « اليكها يا آبي وعليك 
في مثل هذه المجاملات آن تتحلى بالقناعة وتوفق ما بينك وبين هذه 
« الشرفة » في هذا (أروم » ٠‏ 

وقال الكونت « أيتها السيدة بريتون ألا تنقديني من اينتي بآن 
تبعثي بها إلى المدرسة * هل تعرفين مدرسةجيدة ؟ » وقالت السيدة بسر يتون 
مجيبة « لديك لوسي هنا فهي في مدرسة المدام بيك » وقال هوم » هل الآنسة 
سناو في مدرسة ؟ وآحسست بالفرح لان تسنح لي فرصة أن اقول له « أنا 
مدرسة » وشعرت لاول وهلةكما لو أنني وضعت في موضع غير ملائمفالسيدة 
بر يتون وولدها يعرنان بظروفي دون أن يمرف ذلك الكونت واينته اذ 
ربما أحدثا تذييرا ‏ بشدكل ما أو ينوع ما في سلوكها الودي مني اذ 
ريما ما عرفا أن لي موقعي في المجتمع ٠‏ 

وتحدثت اليهم عن طيبة خاطر. وعن رغبة واستمداد لذلك ولكن 
حشد! من الافكار التي لم اتوقعها ولم استحضرها نهضت وسودت جو 
الكلمات وجعلتني أتنهد دون رغبتي ولم يرفع المرميو هوم عينيه عن صحن 


98” سم 


غنائه لمدة دقيقتين تقريبا ولم يتفوه بكلمة وريما لم يلم بفحوى الكلمات 
وريما ظن ان اعترافا بتلك الكياسة الطبيعية يحرم التعليق أو التفسين 
ذلك أن الاسكتلنديين !ناس فغورون يعتزون بأنفسهم . 

ولما كان المسيو هرم بسيطا في تفلرته وفي عاداته وأذواقه أدركت 
يانه ليس بلا حصة من الخصائص القومية اذن هل كانت كبرياؤه مزيقة ؟ 
وهل آن عزة نفسه كانتصميمية ؟ آترك القضية بلا حل بمعناها الواسع 
أما فيما يتعلق الاس بي 5شخصديا لم استطع أن أجيب وفي كل وقت سوى 
بكونه رجلا شريفا مصداقا في صميم فؤاده ٠‏ لقد كأن في السجرة لاسسا 
وحاسا ومفكر! وفوق عوااءطفه واتعكاساته سرت يهجة السوداوية من 
المرجح أما في أوقات القلائل والحرمان فقد استحالت غيوما ٠‏ 


انه لم يعرف الشيء الكثير عن لومي ستأو والذي عرفه لميكن 
دقيقا وشاملا وفي الحقيقة أن عدم فهمه صفاتي واخلاقي جهلتني أضحك 
في معظم الاوقآات ولكتنه آحس يأن طر يقتي في الحيأة هي ف الجانبالظلي 
من التل وامتدحني لمسعاي في جدل الطريق مستقيما تماما فتد عبر عن 
اإستعد اده لمساعدتي لو قدر أو لو سنحت له الفرصة لذلك ولعدم أمكائه 
ذلك تمتى لي تمنيات صميمية وعندما حول نظره الي ورمقني لمحت في 
عينيه دلائل المطفف والرقة وعندما كان يكلم كانت نيرة كلامه تدل على 
حب الخير ومساعدة الآخرين . 

وقال لي المسيو هوم أن مهنتك ثّاقة وأتمنى لك بها الصحة والقوة 
لتحققي بها النجاح أما ابنته الجميلة فلم تأخذ المعاومات يهدوء فنقتد 
ركزت نظراتها علي بعينين واسحتين ويتعجب مشوب بالفزع وصاحت بي 
« هل [آنت مدرسة ؟ » وبعد أن توقفت لحظة حول الفكرة البنيضة التي 
لم تستسفها قالت « حسنا !1 أنا لم اعرف حقيقتك وما آنت عليه ولا 
فكرت يوما في أن اساآلك اذ بالنسية لي لم تكو ني دائما سوى لوسي 
سكاو ٠‏ 

وسألتها « وما أنا الآن ؟ لا معدى لي عن توجيه السؤال ؟ » فقالت 
لي » آنت نفسك حابعا ولكن هل تدرسين فعلا هنا في « فيليت » فتلت لها 
» ثهم ٠٠‏ انه لكذلك 44ل٠ء‏ ه وسألتني « هل تحبين التدريس ؟ » فآجيتها 
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« ليس دائما » وسآلتني « ولاذا تواصلين التدريس ؟ » ونظلر اليها آبوها 
وخشيت أن يوبخها ولكنه اكتفى بأن قال لها ه واصلي في هذا القالبمن 
السؤال والجراب » وبرهني على انك المغرورة الصفيرة واذا لاحظت على 
وجه الآنة سناو أي أثلى من آثان الاستحياء والخجل والحسيرة فسأطلب 
منك الكنف عن التساؤل وملازمة الأصمت وسنكون آنا وأنت جالسين على 
الطعام يحيط ينا العهار ولكن الآنسة سناو البتسم فتط ولهذا١ا‏ اضغطلي 
عليها ضغطا شديدا وضاعفي من اسئلتك الاستجوابية وأنت أيتها الآنسة 
سناو لاذا تواصلي الاجوبة معها ؟ فقلت له « بالدرجة الاولى أخثى آن 
يكون هذا من آجل المال الذي احصل عليه » ٠‏ 

وقال متسائلا « اليس الذي يحدونا لهذا هوالداقع الانساني 
المحض ؟ » أن بولي وآنا متشيثان يهذه الفرضية ياعتبارها أحسن طريقة 
مىئة للمحاسية ازاء اختلاق المركن وغرإية الطور ؟ » وقلت له م كلا ٠٠‏ 
| كلا ٠٠‏ ايها السيد انني استطعت عن طريق المأوى أن أرفع رآسي ومن 
حيث راحة النفس يحدوني هذا الى التفكير بائني في الوقت الذي استطيع 
فيه آن أآعمل من اجل نفسي فانني إوفني لنفسي عناء آن أكون عالة 
على [حد » ٠‏ 

وقالت ا.لأنسة دي ياسومبيير لابيها « أبي ٠*٠‏ قل ما تشاء أن تقوله 
فأنا [شفق على لوسي » وقأل لها أيوها « احملي هذه الشفقة يا يأسومبيبي 
أحمليها بكلتا يديك قدر ما تشائين وضعيها في أدفا عش من قليك غير آن 
عليك آن تسمعي مني هذه الهمسة , اذا أرادت ابنتي بولي أن تعرف 
بالتجربة الطبيعية المشكوك فيها حسنات هذا المالم فان عليها آن تفعمل 
كما فعلت لوسي وهو أن تعمل من [جل نفسها ولا تكون عبثا لا على 
الانسياء ولا على الاصدقام » ٠‏ 

وقالت يولي وهي مستغرقة في التفكير « نعم يا ابي ولكن المسكينة 
لوسي ظننتها سيدة غنية ولها أصدقاء أغنياء » وقال لها أبوها « أنت 
فكرت كساذجة ومغفلة فانا لم افكر كذلك وعندما يتسع لي الوق للنظر 
في اخلاق لوسي وواجهتها التي رايت فيها الشخص الذي عليه أنيحرس 
لا آن يحرس وأن تفعل شيئا لا أن تقدم لها خدمة وفي رآايي أن هذا 
ساعدها على أن تقوم بتجربة أن عاشت طويلا لكي تدرك منفعتها الكاملة 

71ت 


قائها ستمجد العناية الالهية ولكن هذه المدرسة 4 ثم خفض صوته ويسدل 
لهجته من الرزانة الى الدعابة وقال « هل ستقبل ابنتي ؟ وهل ستقبل 
المدام بيك ابنتي بولي ؟ ماذا ترين آيتها الآنسة لوسي ؟ » ٠‏ 


وآجبته « لن يبقى عليك سوى أن تسأل المدام بيك ذلك وستعرف 
النتيجة في الحال على انها مولعة بالطالبات الانكليزيات » ثم قلت لهايضا 
د اذا تهيأت يا سيدي الآن لاخذ الآنسة دي باسومبسر في عريتك في هسذه 
الظهرة بالذات فانا ضنامنة لك أن البوابة روزين لن تتياطا في فتح الياب 
لك طالما تدق الجرس وأنا متاكدة ايضا من أن المدام بيك ستليس يديها 
آفضل زوج من القفاز لتأتي إلى الصالون للقائك ٠ ٠‏ 

وجاوبتي المستى هوم في الخال قائلا ه في مثل هذه الحالة لا يوجد 
آية ضرورة للتاخسي فالسيدة هرست تستطيع أن ترسل خصوصيات 
السيدة الشابة يعدها وبولي تستطيع أن تهييء كتاب القراءة قبل حلول 
الليل وأنت أيتها الآنسة لوسي لي ثقة في انك لن تترددي في السهن عليها 
ورعايتها وأن تعلميني مابين الفينة والفيئة عن تقدمها في اردرسة والتفت 
الى الكو نتيسة دي ياسومييير قائلا لها «أظن آنك تقرين هذه الترتيبات» ٠»‏ 


وقالت الكو نتيسة وهي تتنحنح بتردد « ظننت آنك أنهيت موضوع 
تلقى الدراسة » وقلت لها « ان هذ! يبرهن على مدى فداحة خطثنا في 
التفكير آما أنا فلي راي يختلف عن رآيك اختلافا كبييا ٠٠‏ آه ٠‏ ٠يافتاتي‏ 
المزيزة ان امامك الكثير والكثير مما ينبغي أن تتعلميه وكان ينبفي على 
بابا أن يعلمك اكش مما علمك ٠‏ تمالي ٠٠‏ لا يوجد مائع في الوسطاسوى 
استحصال موافقة المدام بيك ويبدو.أن الجو يتحسن وانا انهيت تناول 
فطوري » * 

وقالت الآنسة دي باسومبيير « ولكن يا يايا ه فقال لها ه ماذا قن 
الامر ؟ » قالت له « هناك عائق » ققال لها « لا يوجد آي عائق اطلاقا » 
وقالت له « أنه عائق خطير لا يمكن التخلص منه ٠٠‏ عاق كيين ككير 
معطقفك هذا والثاج المتراكم عليه » وقال لها « كالثلج الكثيف القايل 
للذويان ؟ » فقالت له «١‏ كلا ٠٠‏ انه كاللحم الذي لا يذوب ٠»‏ انه آنت 
تقسك ٠‏ آيتها الآنسة لوسي قولي للمدام بيك الا تصغي الى آياقتراح 
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من اقتراحاته المتملقة بآأخذي الى المدرسة لان ذلك يودي الى وجوب اخندذ 
بابا أيضا لانه كثير المضايقات ومثير الازعاجات » ٠‏ 


واستطردت تقول « والآن اسمعوا جميعا ٠-٠‏ سأروي لكم روايات 
وحكايات عنه قبل خمسة اعوام عندما كان عمري اثنى عشر عاما اقتنع 
بأنه آفسدني بالدلال وانني اترعرع دون أن اكون لاثقة لمجابهة الحياة 
وبدا لي ١ن‏ ليس هنالك ما يقنعه أو ما يرضيه سوى أن آذهب الىالمدرسة 
فماذا كانت النتيجة ؟ لقد جاء يابا الى المدرسة أيضا يشكل يدعو الى 
الاعجاب وكان بين يوم وآخر يأتي لزيارتي وتبرمت بذلك المدامايفريدو 
« ولكن ذلك لم يقد معه وكانت النتيجة آن كلينا طرد من المدرسة وعلى 
لوسي أن تتفاهم مع المدام بيك وتخيرها بذلك وبما سيترتب عليها آن 
تتوقع منه مثل هذا في هذا الصدد » ٠‏ 

وسألت السيدة بريتون المسيو هوم عما اذا كان هذا صحيحا وبيان 
موقفه ورآيه في الموضوع ولانه لم يدافع عن نفسه حكم ضده وأنتصرت 
بولينا التي كانت لها [مزجة أخرى غير ظلاهرة سذاجتها ٠‏ وبعد الفطور 
حين خرج المسيو هوم والسيدة بريتون الى الخارج رحت [تحدث عن يعض 
الشؤون المصلحية الخاصةيالسيدة بريتون وكنا أنا والكونتيسةوالدكتور 
بر يتون مختلين بآنفسنا مدة قصيرة ٠‏ 

وليس من ريب آن غراهام وآنا أيضا لاحظنا التغيرات التى تحصل 
على سحنة بولي عندما تخاطب والدها وقد وقف الدكتور جون يضعدقائق 
بالقرب من النافذة ينظر. الى الجليد وعلى حين غرة دنا من الموقد واخدذ 
يتكلم لا بسهولته المألوفة ٠‏ ويبدو ان المواضيع الهامة لم تبلغ شنتيه 
ولكيى يجمعها بالشكل الذي يقبله الذوق ويحالة مترددة ثم بحالة غير 
موفقة أخذ يتحدث عن « فيليت » بشكل غامض وعمن يسكن فيها وعهن 
مناظرها وبتاياتها الممروقة ٠‏ 

وجاوبته الآنسة دي باسومبيير بنوعية نسوية بعيدة عن النزعة 
القردية كليا ويشكل لبق وينبرة ونظرة وايماءة من هنا وهناك مذعمة 
بالحيوية انتقلت الى عهد طفولتها عندها كانت بولي الصغيرة والدذي كان 
يقيض على خصائصها ويدعمها وينشطها هو التناسق والدماثة والرشاقة 
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والهدوم بحيث ان أي شخص ذي حساسية تقل حتى عن حساسية غراهام 
كان يستطيع آن يهتدي الى انها نقاط مفضلة تفضي الى ألفنة ومودة 
وصداقة بالغة الصراحة والوضوح . 


وف الوقت الذي ظهر فيه الدكتور يريتون منصاعا وخاضها 
وبالنسبة اليه رزينا كان يزال يتظا شديد الانتباه بحيث لم تفته أية من 
تلك الاندفامات والنزوات الصغرى والتوقفات الطبيعية ولا آية من 
الحركات المتحيزة آو التردد في التكلم او التلعثم في النطلق - وكانت في 
بعض أوقات التلكؤ أو التلعثم في النطق هذه تكرر الكلمة بوضوح اكثر 
يطريقة مثابرة وهي عليمة بالتقصير ٠‏ وحيثما كان يحدث هنا كان 
الدكتور جون يبتسم وبمضي المحادثة بينهما تراخي الشهور يضيط النتفس 
والتقيد ولو طال الحديث أكشر لاضحى آلطف وعادت الى خدي بوليئنا 
وشفتيها ضحكتها التي تحدث النقىرة في خديها وق احدى المرات تلعثئمت 
ولكن نسيت أن تصححها ولا ادري كيف طرأ التبدل على وضع الدكتور 
جون قهو لم يبد ميتهجا ولم تظهر على سيمائه أمارات المزحة او الطيش 
ولكنه في داخل نفسه أحس بانه اكثرمرحا وعير عما في نفسه منالارتياح 
اليالغ يلغة سليمة وينيرات آرق وأدمث ٠‏ 

قبل عششيرة أعوام كان هذان الاثنان يقولان لاحدهما الآخي الكثير 
وهذ! العقد الزمتي المتداخل بينهما لم يضيق فجوة التجسرية ولم يسلب 
تفكي أي واحد منهما ثم أن هنالك بعض السراشش والسجايا يحيث ان 
التائبي المتبادل بينهما هو من النوع الذي كلما تكلم احدهما الكثين للآخر 
تكلم الآ مثله ايضا اذ بعد اللزاملة يحدث الالتصاق ويعد الالتصاق 
يحدث الاندماج والآن كان على غراهام أن يغادر الدار لان مهنته لايمكن 
أن ترفض الطليات والاستدعاءات [و تتجاهلها ٠‏ 

وغادر غراهام الغرفة ولكن قبل ان يغادر الييت عاد وكنت متاكدة 
بأنه لم يعد من آجل ورقة او بطاقة في رحلته وهي تشكل مهمته الظاهرية 
انما عاد ليطمن نفسه بنظرة اخرى بآن وجه بوليئا كان في الواقع كماهو 
في مخيلته وأنه لم يخدع نفسه في نظرته اليها في ضوء متحين أو مصطنع 
أو يقع في خطأ يتصف بالحمق - كلا ٠٠‏ لقد وجد الحقيقة وأخذ معمه 
نظرة رواح خجولة ووادعة جدا وجميلة وبريئة + 
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وبقينا آنا ويولينا ساكتتين يرهة من الزمن ثم قمنا كلينا يبعش 
الاعمال المنزلية فعلبة ادوات الشقل المعمولة من الغشب الابيغن لسالف 
الايام إستعيض عنها الآن بواحدة من النوع المزخرف بالحفى والتنزيل 
ومركبة بالفسيفرباء آلثمين وموشاة بالذهب واصبحت الانامل اللرتجفسة 
الناعمة التي قلما استطاعت توجيه الابرة ‏ وأن كانت لا تزال ناعمة ب# 
سريعة وماهرة بنفس تقطيية الجبين حين الانشغال بالعمسل وينفس 
الطريقة اللاذديذة المستساغة ونفس الالتفاتات والحركات السريمة ٠‏ 
وشمل العمل احلال شجرة بمكان أخرى تائهة يفعل الرياح الشديدة 
الماصفة وفي يعض الاحيسان ازالة ذرات الاوساخ والاترية من بعش 
الملايس الحريرية او ازالة مأ علق يها من خيوط ٠‏ 

وفي ذلك الصباح بينما كنت صامتة شاردة الذهنية بفعل مؤثرات 
الشتاء الصارمة الموحية يالخشوع النفسي وملازمة المت لم يكن غضب 
شهى كانون الثاني وشكله المبيض المجرد عن الرحمة والرافة قد انتهى 
والزويعة الهائجة يصوتها الاجش لم تزل تهدر ولم يبن أي دليل على أنها 
ستهد1آ! او تنقطع * 

ولو كانت جنيقر! فانشاوي رفيقتي في قاعة الاستقيال لما حدت بي 
إلى أن اجلس متأملة ومستغرقة في التفكير والى الاصناء والانصات دون 
الشعور بالانتزعاج ولطاردتني وازعجتني بالاسئلة والظتون والاحداس 
ولاقلقتني وعذ بتني بتعليقاتها واسرارها التي كنت أآزهد بها وأتوق الى 
تجنب سماعها - وآأين فانشاوي من مأري بولينا التي رنت الي بتظرة أو 
نظر تين هادئتين وكانت شفتاها نصف مفتوحتين كما لو أنها كانت تهم 
بالتكلم معي ولكنها لم تفءل ذلك بعد أن وجدتني جانحة للصمت فاحترمت 
هذه الظاهرة وأبت أن تحادثني ٠‏ 

وقلت لنفسي « لن يدوم هذا طويلا اذ أنني لم [تعود اكتشاف قوة 
السيطرة الذاتية في النساء او الفتيات ولا قوةنكران الذات ويقدر علمي 
يهن آرى آن فرصة وجود القيل والقال عن اسرارهن التافهة اعتيادياوعن 
مشاعن هن التي هي واهنة ورديثة جدا! هي معاملة لا ينبغي تضييسع 
فرصها أما الكو نتيسة الصغيرة فتعتير استثنائية وشاذة وقد انهمكت في 
الخياطة الى ان تعبت ثم تناولت كتايا لتقن] ٠‏ 

ع :2 لاه 


وبطريق الصدفة كاتنت قد وجدت همذا! الكتاب في حجيرة الدكتور 
الخاصة لحفظل الكتب وظهر يآنه كتاب قديم لبريتون مصور في موضوع 
التاريخ الطبيعي وغاليا ما كنت اجدها واقفة الى جانيه واضعة اياه على 
ركبته وتقرآ فيه وعندما تنتهي من القراءة تتوسل اليه أن يعلمها شرحا 
عن الصور الموجودة فيه وكنت أراقبها بشوق وهنا تجربة حقيقية عن 
ذاكرتها التي تتبجح بها فهل ستذكى هذا الكتاب الذي هو بين يديها تذكرا 
صحيعا يا ترى 9 37 

نعم ٠-٠‏ لا يمكن التشكك بذلك فهي حالما شرعت تقلب صفحاته 
طافت حول وجهها ومضة أشر ومضة من التعبير الذي كان معناها أنها تحيي 
المأضي بكل جوارحها وعندما نظرت الى صفحة المئوأن الذي يحمل أسم 
الكتاب ومؤّلفه وناشره والى الاسم المكتوب بخط يد تلميذ المدرسة أخذت 
تمرر [نأملها على الصور تمرير! ناعما وديعا بعد إن نظرت اليها طويلا 
وترافق التمريرة ابتسامة رقيقة لا شعورية وهي تريت عليها ربتا خفيفا 
والجدير بالذكر عن خصوصية ذلك المشهد الصغير انها لم تقل شيئا 
يصدده ٠‏ لقد كانت تشصس ولكن دون أن تصب مشاعرها بكلمات متدفقة *» 

وانهمكت ساعة بين ركام كتب المكتبة متقحصة كتايا بعد آخى 
ومجلد! بعد آخر تجدد ذكرياتها بكل واحد منها وبعد ان انهت ذلك * 
جلست على كرسي واطيء وأسندت خدها على راحة يدها وراحت في تآأامسل 
صامت الى أن اجفلها انفتاح الباب الامامي واندفاع الهواء البارد وصوت 
وألدها محدثا السيدة بريتون فيالقاعة فنهضت ونزلت الىالطايق التحتانيٌ 
بثادية واحدة قائلة لابيها « أبي ٠*٠‏ آبي ٠٠‏ لن تخرج » وقال لها دياأينتي 
المدللة ينبني ان انزل الى المدينة » وقالت له « ابي ٠‏ الجو بارد جدا ٠‏ - 
يارد جدا » ٠‏ 

ثم سمعت المسيو دي ياسومبيير يريها الملابس الشخينة التي يرتديها 
للاتقاء من البرد وكيف آنه سيذهب لاخذ عريته ليتدقا داخلها وميرهنا 
لها بايجاز ‏ أن ليس عليها أن تقلق على راحته وقالت له « ولكنك , 
وعدت بالعودة في هذا المساء قبل آن يحل الظلام (نت والدكتور بريتون في 
العربة وليس صحيحا أن تركب عربتك وتنزل الى المدينة » وقال لهسا 
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» حسنئا أذا شاهدت الدكتور فسآخبره أن سيدة أرصته أن يهتم بصحتي 
الشمينة والرجوع الى البيت مبكرا بحراستي » وقلت له ه ستقول سيدة » 
وهو سيظن أنها والدته ويطيمك الآن ٠-٠‏ يا أبي حاول أن تعود بسرعة 
لانني اكرن في حالة الاصفاء والانتظار .© * 


وأوصد الباب وانطلقت العربة متدحرجة بهدوء عبس الطريقالثلجي 
وعادت الكونتيسة قلقة حزينة وراحت في ذلك تصغي وتراقب عند انتهام 
المساء وتقطع غرفة الاستقبال جيئة وذهوبا بخطوات هادئة لا ضوضاءفيها 
وفي بعض الاحيان تراجع مشيتها الهادئة وتصي سخ بسمعها لتتحقق من 
أصواات الليل وعلي أن أقول ٠٠٠‏ صمت الليل ٠-٠‏ لان الريح هدات 
أخيرا وتخلص الجو من جايده وبان شحويه وعريه للديان بوضوح من بين 
أغصان الشارع الجرداء كما بانت الاشراقة اللقطبية لقس السنة الجديدة 
الجرم السماوي الابيض الشبيه بعالم الثلج وسرعان ما بانت العرية 
قادمة آيضا ٠‏ 

ولم ترقص يولينا فرحا في تلك الامسية اذا اتها هرعت لمساعدةأبيها 
عند دخوله الغرفة وإجلسته على المقعد الذي اختارته له بنفسها وفيالوقت 
الذي كاتت تبذر عليه كلمات الاماديح لمجيئه الى البيت بسرعة جلس ذلك 
الرجل على كرسيه بقوة يدي ابنته الصغيرتين وسلطانها واستشصص الفرح 
في استسلامه لارادتها يداقع حيه لها ٠‏ 

ولم يظهر غراهام الا بعد الكونت يبع الدقائق وكانت بولينا 
نصف ملتفتة عند سماع وقع اقدامه وتكلما مع بمعضهما بكلمة أو يكلمتين 
فقط والتقت أناملهما ببعضهما التقاء خفيفا على ما كان يظهر وبقيت 
بولينا بجائب أبيها ورمى غراهام بنفسه في مقعد موضوع في الجانبالآخلى 
من الغرفة - وراحت السيدة بريتون والمسس هوم يتحادثان مع يعضهما 
بعضا كثيرا مستعرضين ذكرياتهما القديمة التي لا ينضب الحديث عنها 
ولولا ذلك لساد الصمت على الجماعة في ذلك المساء ٠‏ 

وبعد تناول الشاي راحت ابرة بولينا السريعة وكشتبانها الذهبي 
الجميل يعملان بانهماك على ضوء المصباح وسكت لسانها عن الكلام وآبت 
تعبا أيضا يعد عمله اليومي وكان يصغي الى الاحاديث دون ان يتفوه 
هو بأية كلمة وتابع يعينيه بولينا دوهي تخيط وبدا ابهامها كجناح 
فراشة أو كالىآاس الذ هبي لعقرب صغيرة صفراء اللون ٠‏ 


-557- 


القصل السسادس والعشرون 
ب تفسن الرسائل ب 

اعتبارا من هذا التاريخ لم تعد حياتي بحاجة الى تنوع فقد تقدمت 
بشكل جيد برضى تام من المدام بيك التي أقرت اقرار! تامنا درجة اطلاعي 
فهذه المديرة الجديرة بوظيفتها لمتعاملني منذ الاول بغر الاحترام وعتدما 
وجدت [أنني عرضة لزيارات أخرى من البيت الريفي ( الشرقة ) ومن 
الفندق العظيم زاد الاحترام وتحول إلى متزلة مميزة ٠‏ 

ولم تكن المدام مشمئزة من ذلك ففي كل الاشياء لم تكن ضعيفة بآي 
حال من الاحوال فقد كان هناك قدر من الاعتدال والرشد في [سخن سعيها 
لحرصها على مصالحها الشخصية ء وهدوء وآمعان في التفكر بسيطرتها على 
مكاسبها دون أن تجلب لها احتقار احد على انها متملقة وانتهازية وكانت 
تشسص أنها مسرورة لان الناس الذين لهم صلة بمؤسستها التعليمية 
يدركون أنها ترفع من شأن من يدرس في مدرستها ولا توهن مستواهم أو 
تضمفه ٠‏ 

ولم تمتدح احدا لا انا ولا سواي من صديقاتي الا مرة وأحدةعندما 
كانت جالسة تتشمس في الحديقة وفي يدها الواحدة فقنجان القهوة وفي 
الاخرى المجلة التي تتفحصها باهتمام وارتياح ورحت لاخذ اجازة لفترة 
المساء فقط وقالت لي بابتسامة لطيفة » نعم ٠٠‏ نعم -٠‏ يا عزيزتي خذي 
ألاجازة بكامل رغبتي أن عملك في داري كان ولا يرال مثيرا للاعجاب 
ومليئا بالشهامة والتحمل والمثابرة ولك ملء الحق في ان تمتمي نفسك 
قاخرجي كلما أردت أن تخرجي وبالنسبة لانتقائك معارفك أرى ني فرحة 
جدا. فهم أناس طيبون لهم قيمتهم وجديرون بالثناء والتقدير » ثم خفضت 
حاجبيها واستائفت قراءتها المجلة ٠‏ 
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ان القاريء لن ينظى نظرة جدية جدا الى الطرف الذي توارت فيه 
العلبة التي تحوي الرسائل الخمسة من خزانتي بصورة موّقتة وكان 
الخوف [ول نبأ مثير لي عند اكتشاني فتدانها ولكن بلحظة واحدة هدأت 
نفسي وهمست لها قائلة « صير! -6. لن أفعل شيئا انما سآانتظ. بسلام 
وستعاد الرسائل الي » وفعلا اعيدت فقد كانت في زيارة قصيرة لدى غرفة 
المدام وبعد الاطلاع عليها وتقحصها اعيدت ووجدتها كما كانت ف اليوم 
التالي ٠‏ ولا ادري رآيها يتلك الرسائل وماذا كان رآيها بقوة مسلسل 
الدكتور جون الرسائلي ؟ وبقوة آفكاره البليفة الخالية من الذرائع 
والخيلاء ويآسلوب يتساب انسيابا روحيا . اعطاني مثل تلك البهجة , 
ورآيها في تلك الكلمات الرقيقة القليلة المبعشرة هنا وهناك في رسائله 
كيمثشرة اللآليء في وادي الستدياد البحري : آه يا مدام بيك هلا قلت لي 
رآيك فيها ؟ 


ومن معاينتي عيني المدام بيك ادركت أن الرسائل راقت لديها 
قعندما استعارتها مني في يوم ما اخذت في اليوم التالي تمتحنني بنضرة 
تآملية ثابتة وظهرت على سيمائها الحيرة دون الحقد ٠‏ واثتاء ذلك الفراغ 
يين الدروس عندما خرجت التلميذات الى الساحة لمدة ريع ساعة من الفترة 
الدراسية بقيت انآ وهي في الصف الاول وحيدتين وعندما التقت عيناي 
بعيتيها طافت افكارها على شفتيها وقالت لي : 

«ه يوجد شيء ملفت للنظى بصدد بعض كلمات اللفة الانكليزية » 
وقلت لها « ما هو يا مدام وكيف ؟ » وضحكت ضحكة قصيرة مكررة كلمة 
«ه كيف ؟ » باللنة الانكليزية وقالت «٠‏ لا استطيع آن آفسىر لك ٠٠‏ كيف ؟ 
ولكن في اللنة الانكليزية آراء خاصة عن ٠٠‏ الصداقة ٠-٠‏ الحب وغيرهما 
ولكن لا لزوم لمراقبتها والسهر عليها » ثم نهضت وابتعدت عتي ووقع 
خطواتها كخبب الحصان القميء وقلت آتمتمى مع نفسي ٠‏ اذن لماذا لا 
تتلطفين وتتركين رسائلي للمستقبل ؟» + 

ومع الاسف آن شيئا اندفع الى عيني واغشاها عن الرؤية وحجبعني 
غرفة الدراسة والحديقة وشمس الشتاء المشرقة اذ تذكرت آن الرسائل 
التي قرآتها لن تهود لي ٠‏ لقد شاهدت آخرها ذلك النهى الجميل الذي 
[قمت على ضفافه ولم يصل الى شفتي من أمواجه سوى بعض القطرات التي 

ل 


[نمشتني وأحيتني والذي ححا بي ا 0 
وجدته يهجصل كوخي وحرمت من 22 م 1و 2 0 
بعيدا عني - حقا لقد كان التبدل صديحا وعادلا وطبيعيا.قما من كلمة 
يمكن التفوه بها في هذا الصدد ء بيد آنني آحب رايني ونيلي ( نهرالراين 
ونهر النيل ) وعبدت كنجي ( نهر الكنج ) وتالمث لان التيار العظيم يجري 
بعيد! عني ليتوارى كالسراب الخادع وهطلت قطلرات الدموع وساحت 
سراعا على يدي وعلى متضدتي ورحت آيكي بكاء مرا ٠‏ 

وبعدها قلت لنفسي ان الامل الذي تحسرت عليه اخذ يتألم ويعاني 
وجعلني آتآلم وآعاني ولم يمت الا عند دنو أجله وبعد حشرجة ونزاع 
وتباطؤ مرحبا بالموت ٠‏ مرحبا به فأنا اريده فالالم الطويل الامد جعلمن 
الصس هادة ٠‏ وني نهاية الامر أغمضت عيني ميتي وغطيت وجهه ونظمت 
آطرافه يهدوء تام ويتبني اخناء الرساثل ٠‏ ان الناس الذين يفجعون 
باعزاء لديهم يتجمعون سوية ويحفظون تذكارات موتأهم فليس من الممكن 
تحمل طعنات تنفذ الى القلب في كل لحظة من اللمنلات عن طريق استثارة 
الامى. العميق ٠‏ 

وفي ظهيرة عطلة يوم الخميس عندما كنت ذاهية الى كنزي للتمعن في 
كيفية التصرف بيه واحسست ‏ وف هذه المرة بدافع قوي من الاسى ‏ يأن 
يدا ستعبث به وكاتت العلبة هناك حقا ولكن الشريط الذي ضمن له 
الامان كان يلفه ويحله وبدلائل اخرى علمت أن جاروري قد زاره أحصسد 
ولم يكن هذا بالامر الذي يمكن استسهاله فالمدام بيك نفسها كانت 
عصارة الحذر وروحيتها فعلاوة على امتلاكها دساغا تصدر به حكماً لم 
يصدره أي دماغ بشري فان محتويات العلبة لم تكن سارة وينبني 
أبداء جانب التحمل ٠‏ لقد كانت كمحقق قضائي وتستطيع أن ترى الاشياء 
في ضوئها الحقيقي وتقهمها بشعور غير فاسد ولا منحرفق ولكن فكرةقيامها 
بمغامرة افشائها للآخرين وريما استمتاعها مع رفيقة معهسا يمستندات 
آقدسها تقديسا صدمتني صدمة قاسية ٠‏ 

وما دامت القضية قد وصلت الى هذا الحد فانني آجد سببا لاثارة 
مخاوفي حتى آذني ظننت بل ضمنت آن مستشارها وقريبها ومؤتمتها 
المسيو بول عما نوئيل قد آمضى آمسية الامس ممها ورأيتها وهي كمن 
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تستشيره وتبحث معه ف قضايا لا يمكن أن تبحثها مع شخص سواه وفي 
صبيحة ذلك اليسوم حدجتي المسيو يول بنظرة يبدو أنه استعارها من 
« فائتي » الممثلة ٠‏ 

ولم آكن لاتوقع في ذلكالوقت آن تينك العينين الزرقاوين الممتقعتين 
تومضان بالفضب ولكنني عرقت السيب وتحسست المعنى ٠‏ وفي اعتقادي 
انه لم.يكن جدير! او محقا بآن ينظب في قضية تخصني من وجهة النظر 
العادلة ولا بآن يحاكمني بتسامح وبلا تحين لانني وجدته دائما قاسيا 
وتمكركيا ومجرد التفكير بآن هذه الرسائل التي هي رسائل صداقة لا غير 
قد وقمت مرة بيديه آو انها قد تقع مرة اخرى يضايقني * 

وما الذي ينبغي علي ان أفعله للحيلولة دون حدوث ذلك ؟ وفي آية 
زاوية من زوايا هذه الدار الغريبة يمكن أن أجد فيها أمانا أو مكمناً 
معريا ؟ ومتى كان المفتاح وأقيا أو حارسا ومتى كان القفل حاجزا ؟ وهل 
في العلبة أو الحجرة الواقعة تحت السقف الاعلى آمان ٠+6‏ كلا ٠٠‏ لااحب 
العلية ثم أن معظم السناديق والجوارير الموجودة منخورة وعفنة وتالفة 
ولا يمكن أغلاقها آو اقفالها والجرذ تقرض فيها أآيضا وتحدث فيها ثقويا 
تمي من خشيها المنخور وهتاك مآوى بسين فضلاتها المبعثرة ومحتوياتها 
الفاسدة ٠‏ ان رسائلي المزيزة ريما اكلتها الحشرات أو أن الرطوبة قد 
محت كتابتها ٠‏ كلا ٠‏ أن العلبة لا تفيد ولكن آين احفظها ؟٠‏ 


وبيئما كنت أفكى بهذه المشكلة جلست امام نافنة غرفة المنام على 
مقعد هناك وكان وقت ما بعد الظطهيرة رائعا ومثلجا أشرقت فيه شّمس 
الشتاء وتوهجت صقراء على قمم شجيرات الحديقة في « المس المحرم »حيث” 
تتعالى شجرة الكمثرى القديمة الكبيرة جدا المسماة بشجسيرة كمشرى 
الراهبات وهي كمثل هيكل طويل رمادي اللون اجرد ومقشر + وخطرت 
ببالي فكرة كواحدة من الفكى الغيالية الغريبة التي تراود في بعش 
الاحيان الاناس المنعزلين وارتديت قلنسوتي ومعطفي وفروي وخرجتٍ 
الى المدينة ٠‏ 

وبعد أن وجهت خطراتي الى الحي التاريخي من المديتة حيث كنت 
دائما الجا الى تخومه القديمة المظلمة غريزيا في حالاتي النفسية الكثيبة 
ورحث أتجول من شارع إلى شارع الى أن اجتزت وعيرت المكان شيه 

ع 5ه 


المنزل وجدت نفسي أمام حانوت تاج. قديم يبيع التحف القديمة التي 
امتلأ بها حانوته والذي كنت أنشده منه هو صندوق معدتي يمكن لحمه 
آو اجرة زجاجية ثخينة أو قنيئة يمكن سدها بسدادة أو ختمها بأحكسام 
ومن بين الاكرام المتنوعة وجدت ضألتي المنشودة الاخيرة واشتريتها ٠‏ 

ولغفت الرسائل على شكل لفة صغيرة ورزمتها بحري مزيتوريطتها 
بخيط من القنب ووضعتها داخل القنيئة وحصلت من ذلك التاجراليهودي 
القديم على سدادة وختم للتقوية وعدت لتوي الى المدرسة عند حلولالظلام 
وفي وقت تناول العشاء وعند الساعة السابعة يزغ القمن ويعد نصف 
ساعة عندماكانت التلميذات والمدرسون يدرسون في المنقوف والمدامبيك 
مع آمها وطفلاتها في قاعة السلمام وانصاف الداخليين ذهبوا الى دورهم 
وروزين غادرت المجاز وعم السكون والهددةوء لففت جسمي بقسالي 
وحملت الجرة المختومة واتسللت عين الميف الاول الى الممن المحرم + 

وكانت الشجرةالقديمة المعمرة تتعالى عند النهاية القصوى من ذلك 
الممشى بآلقرب من مقعديوفي خشبها القوي ثقب [و تجويف عميق بالقرب 
من جذعها وكنت أعرف بوجود ذلك التجويف المخفي قسم منه بين جنبات 
اللبلاب والنياتات الممترشة ال ترملقة اتكائفة النمو وجاء في فكري أن اخبيء 
هناك كنزي ولم يكن قصدي اخفاء كنز قحسب بل دفن أحزاني أيضاهناك 
*٠-‏ احزاني التي طالما أبكتني ٠‏ 

وصنعت الطريق لي بين تلك النباتات المكثفة وعثرت على الثكقب أو 
التجويف وكان من الكبى بحيث اتسع للجرة ودسسته عميقا في الداخل 
وكان في باطن احديقة بقايا مواد البناء تركها البناؤون الذين استخدموا 
مؤخرا لاصلاح قسم من تلك الاراضي وتحريت عن لوحة سددت بهاالفتحة 
وعززتها بالاسمنت وغطيت الجميع بقالب الصب ثم أعدت النياتات الى 
ما كانت عليه وبعد أن أتممت ذلك (خذت قسطي من الراحة وظلللت! تسكع 
ككل مكتجمة فق بيت لها بالعزب ين العدث السيت :د 


وكان هواء الليل ساكنا جدآا يعتمه المباب الكثيف الذي حول ضوم 
القمس الى غيمة نيرة » وفي ذلك الجو أو ذلك الضباب اثرت في الحالةتائيرا 
غريبا فقد شعرت آنذاك كما لو اتني في انكلتر! والشفق التطبي يتدفق 
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حول السماء وآنا وحيدة غير سعيدة بين الحقول وان كدت شاعرة بقرة 
متزايدة في نفسي ٠‏ 

ولو كانت الحياة حربا لكان من المحتم أن آخوضها بمفردي وفكرت في 
كيفية التخلي عن اماكني الشتوية وفي كيفية مغادرة المغيم الذي فشل آمن 
تزويده بالطعام وربما اذا آريد احداث هذا التبدل فلابد من معركة 
مناورشات أخرى مع القدر واذا حدث ذلك فلدي ذهنية خوض المناوشة وقد 
يعيئني أل على كسب الممركة ولكن أي طسريق مفتوح لي وآية خملة 
موجصودة 95 

توقفت عند هذه القضية حين ظهر القصس بين الغيوم الداكنة بلمعان 
آبهى ونور شماع منه حيالي ثم عتمة جزئية ملحوظة وأمعنت النظر لمعرفة 
سبب هذا التباين الواضح المعالم الذي ظهر على بحين غرة في الزقاق المظام 
ويان آمام عيني اكش ا.بيضاضا وأسوداد! ووقفت على يعد ثلاثة ياردات 
من تاك الهرآة الطويلة ذات الرداء الاسود والحجاب الابيض ومرت دقائق 
لم آفر خلالها ولم آصرخ من الخوق ولا كانت باقيية فى محلها خاطيتها 
قائلة : 


دمن أت ولماذآ ب جنت الى ؟ » وظلت صامتة يدون وجه ولا ملامح 
وكل ما ت ا 
وشعرت كان شجاعتي خانتني ينوع من القنوط وغاليا ما يكفي القنوملك 
لملء الفراغ والقيام بالعمل الذي تقوم به الشجاعة فتقدمت خطوة واحدة 
ومددت يدي كُمن يريد ملامستها ويبدو أنها تتقهقر وآنا آتقرب منها 
اكش وان تتهقرها الذي كان لا يزال صامتا تحول الى تقهقش سريع * 

وتدخلت بيني وبينها مجموعة الشجيرات الكاملة الاوراق والاخضرار 
واشجار الصنوين المتكاثفة الدائمة الخضرة ويمد أن اجتزت تلك العقبة 
نظرت فلم آر شيئا وانتلرت ثم قلت ه اذا كانت لديك آية مهمة أو رسالة 
تريدين ايصالها للرجال تعالي وسلميها ولم تحر جوابا واختفت ٠‏ وفي 
هذه المرة لم يكن الدكتور جون موجودا لكي أتجنا آمامه واهمس :باذئه 
هذه الكلمات » لقد وجدت الراهبة مرة أخرى* كانت بولينا ماري تطالبتي 
بملاقاتها في شارع كريس في خلال ايام بريتون الماضية ومع آنها لم 0 
تفصح هن تولمها بي قط فان معاشرتي اياها (صبح بالنسبة لها نوعا من 
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الشرورة اللاشعورية واعتدت عل ان الاحظك أنني انسحبت الى غرفتي 
فانها كانت تأتي ركضا لنحاق بي وتفتح الباب وتنظر منه الي وتقول لي 
بلهجتها الطفولية اللاثنة ثغة « انزلي فلماذا تبلسين وحيدة ؟ عليك أن تأتي 
١لى‏ قاعة الاستقبال ٠‏ 

وبنفس الروحية حثتني الآن قائلة « اتركي شارع فوسيت وتمالي 
وعيث معنا ويايا سيعطيك اكش مما تعطيك المدام بيك بكثير ه وكان 
المسيو هوم قد عرض علي مبلنا ضخما يعادل ثلائة اضعاف ما أتقاضاه في 
المدرسة من راتب اذا وافقت على أخذ وظيفة مرافقة ابنته ورفضت وفي 
رآيي أن كان على ان ارفض حتى ولو كنت أققى حالا مما آنا عليه الآن 
وياقل مورد من موردي الحالي - 

ويوسعي أن أدرس كمدرسة وأن أقدم دروسا للآخرين أما إن آخندذ 
وظيفة خاصة كمربية أطفال او وصيفة فلا وليس طبيميا في نظري قمطل 
ويدلا من اشفال الوظيفة السابقة في دار احد. الاثرياء أشفل ‏ عمدط _ 
وغليفة خادمة في منزل واشتري زوجا من القفافينز قويا وأكنس الفرف 
والسلالم وأآنظف الاوجاق ) جمع وجاق ( والصتاديق والاقفال يسلام 
واستقلال وهذا افضل من أن اكون وصيفة ويوسعمي آن اخيط القمصان 
ولو تضورت جوعا ٠‏ 

اتني لست ظلا للسيدة الشهيرة حتى وأن كانت كالآئسة دي يأسومبيير 
ولست ذات طبيعة من شآنها الغضوع لاحد ولكن اذا جاءت مظاهر الاظلام 
والكار والاني ين مكار 5 بد ويشكل علوعي قالامس يختلف وبوسعي 
تحملها كالتي ابقتني سهلة الانقياد على رحاتي وسط تلميذات جيدات 
التعود الآن في الصف الاول من مدرسة المدام بيك [آو وحيدة بجانبفراشي 
في حجرة النوم أو في الممثى والمقعد اللدين خصما لي في الحديقة ٠‏ 

ان مؤهلاتي لم تكن قابلة للتحويل أو للتكييف أو لزخرفة حجر كريم 
أو جوهرة ولا لالحاقها بأي جمال ولا ذيلا لاية عظمة في العالم٠‏ آنا والمدام 
بيك نفهم أحدانا الاخرى بدون استيعاب او تمشيل فهبا جيدا ولم أكن 
وصيفتها ولا مربية أطفالها ٠‏ انها تركتني [تصرف يحريتي ولم تر يطني 
بأي رباط او تشترط علي آي شرل ولم تريطني لا يها ولا بمصالجها ٠‏ 
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وفي ذات مرة استدعيت من قيل أقاربها لمشاهدة مريض من عائلتها 
وبقيت اسبوعين عندهم وعند عودتها وهي ملاى يالاهتمام بمؤسستها 
التعليمية وقلقة من أن يكون قد حدث شيء في غيابها من خطأ أو مكروه 
وعندما وجدت أن الامور مضت [أكش مما يقتضيه الاعتياد وأن لا دليلعلى 
وجود اهمال ظلاهر قدمت لكل معلمة هدية تقدين! لكونها موضيع الاعتماد» 
وجاءح الي وآنا بجاذب فراشي في الساعة الثانية عشرة ليلا وقالت لي أن 
لا هدية تعطيها لي وسأقدمها للقديس بيين بدلا من أن أقدمها لك لانني 
أخقى ان قدمتها لك آنيحصل سوم تفاهم بيتنا وربما أدى هذا الىالانفصال 
وهناك شيء واحد استطيع أن أسرك يه هو أن أتركك وحيدة على هواك 
وبحريتك وهذ! ما سأفعله ٠‏ 


وحافظلت على كلمتها وبذلك قد تكون قد أزالت ينعلها هذا أي قيد 
قيدتني به في السايق مهما كان بسيطا وتلنذت باحترام أنظمتها المدرسية 
يشكل طو عي وكمرقاني يجميلها ضاعفت وقت تكر يسي لخدمة أأطاليات 
وضاعنت وقت أتعابي في الوقت ذاته راضية ٠‏ وبالنسبة للآنسة ماري 
دي بأآسومبيسر زرتها برغبة صادقة وان كنت قد انتويت عدم العيشش معها 
سمرعان ما علمتني زياراتي أن حتى رفقتي الطوعية لها في يعض الاحيان 
ستكون مما لا يمكن الاستغناء عنها ويد المسيو دي ياسومبيس مفلقا في 
حدسه في هذا الصدد وأعمى حيال هذه الامكانية وغير دار كأي طفل سا 
بالدلالات والاحتمالات ٠‏ 


وسواء أآقى ذلك وديا أم لا فانني أعتدت على استخدام حدسي ومن 
المسهب التوصل الى الحقيقة يدذلك لقد كان منهمكا قي المصالح العلمية 
ومتحمسا ومتحفزا! في كل ما يمت بهراياته المفضلة بصلةٌ ووائق . دونآأي 
تشكك ‏ يشؤون الحيأة العامة ٠‏ ومن كل ما استطعت جمعه يبدو أله 
يعتبى ابنته طفلة وريما لم يعترف حتى الآن بالفكرة العامة » فكرة (زعلى 
الآخرين آن ينظروا اليها في ضوء مختلف + 

انه لا يذال يتكلم كما كان يتكلم في السابق من انه ماذا سيفملعندها 
تبح يولي اعراة وعيدنا تترعر ع وتكبر وفي ذلك الوقت كانت يولي تقف 
بجانب كرسيه وتيتسم أحيانا وتمسك بيده بين يديها الصغيرتين وتقيل 
خصل شعره الرمادي ا واحيانا تهيس و تقطب جبينها وتداعب 
عقصات شعرها ولكن لا تقول « يابيا (نا كيرت » ٠‏ 

عت لاي 


لقد كان للفتاة [مزجة مختلفة بالنسبة لمختلف الناس فمع أييهاكانت 
لا ترال طفلة او شبيهة بالطفلة حنونة ورقيقة ومرحة ولعوب ومعيكانت 
جدية وامرأة فكر! وحسا ومع السيدة بريتون سهلة الانقياد وراغبة في 
التعلم وواثقة واتكالية وصريحة غير متحفظة ومسع غراهام خجولة وفي 
الوقت الحاضر خجولة جدا وفي بعض الاحيان كانت تحاول أن تبدو ياردة 
وفي بعض الاحيان الاخرى كانت تحاول أن تتجنيه وتنأى ينفسها عنه * 

أن مجرد سماعها خطلواته تشرع في عمل ذلك ودخوله يسكتها وعتندما 
يتكلم معها لا تكون أجوبتها فصبيحة 2» وعندما يستآذن بالانصراف تبقى 
مرتبكة ومضطربة وحتى أبيها لاحظ ذلك السلوك عليها بحيث قال لها 
مرة «د يا صغيرتي بولي [نت تعيشين حياة متغلفة جدا فأذا اصبحت آمرأة 
بهذه الاساليب الخجولة لن تكوني صالحة للمجتمع الا بصعوية ٠‏ آنت 
تنظرين الى الدكتور بريتون كما لو آنه غريب فما هذا ؟ ألا تتذكرينانك 
عندما كنت طفلة كنت مولعة يه ذوعا ما فأجايته يجناف ممزوج يلهجسة 
وادعة ويسيطة « نوعا ما ٠*٠‏ يا أيي » وقال لها « وأنت لا تريدينه الآن؟ 
ماذا اقعل ؟ » واجايته « لم يفمل شيئا وأنا آحبه قليلا ولكننا كبرتا 
فأضحينا غرياء الواحد عن الآخر » وقال ليا « اذن دعي عنك كل هذا 
وازيلي الصد! والفتور وتكلمي عندما يكون هنا ولا تخشي منه » + 

وقالت له « انه لا يتكلم كثيرا فهل هو خائف مني ؟ ما رأيك ياآبي؟» 
وقال لها تاكدي أن ليس هنأك من رجل يخاف من مثل هذه السيدة الصامتة 
الصفيرة » واجابته « اذن قل له يوما آلا يهتم عندما يراني صامتة وأنهذه 
عادتي وطر يقتي وأن لا تية لي تجانف الصداقة » وأجابها « علريقتك ؟! 
أيتها الحمقاء الصغيرة ٠‏ يعيد! عن كونها عادتك أنها ذزوة دآيت عليها » 
وقالت له ه حسنا يا أبي ساصلحها » ٠‏ 

وكانت رائمة جدا تلك الكياسة التي حاولت بها في اليوم التالي 
الايقاء بوعدها ووجدتها تبذل مسعى للتحادث مع الدكتور جون يدمائة 
وعذوبة معاشرة حول مواضيع عامة وهذا! الاهتمام بعث في وجه ضينها 
توهجا بهيجا وقابلها يحذر وآجابها يأنعم وآرق نيرة كما لو أن هناكتوعا 
من سمادة رقيقة رقة لعاب الشسس المعلق في الهواء ٠‏ كان يخشى ازعاجها 
يجرة نفس عميقة جداء ومن الؤكد أن التقدم صوب الصداقة كانرائدها 
ولا يمكن نكزان سيادة جو سحري محض على تلك المحادثئات ٠‏ 

31هةآت 
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وعندما اتصرف الدكتور دنت من كرسي ابيها وقالت له « هل وفيت 
بوعدي يا [بي ؟ وهل تسلكت سلوكا أقضل ؟ » وقال لها أيوها « اينتي 
بولي تصرفت تصرف ملكة وسأكون جد فغور يك اذا استس هذا التسلك 
آنا والآنسة لوسي ينيفي آن نعنى بالجميع ونحسن كسل الاجواء ونطبق 
الاعراف الاخلاقية لثلا نرمى في عتمة تحرمنا من الشهرة في المجتسع ولا 
يزال لديك يا بولي أثئر من الازتياك وجنوح قليل للفأقأة والتلعثم أحيانا 
ويلثنة كلثنة الاطفال كما لو اذك لا تزالين في السادسة من عمرك » 1 

وقاطمته باستياء قائلة له « كلا يا أبي *٠‏ ليس هلذا! صبحيحا ٠ ٠‏ » 
وقال (بوها « اناشد الآنسة لوسي آلم تكن على هذه الحالة عندما تجيب على 
سوال الدكتور يريتون عما اذا كانت قد شاهدت قر الاميي ه بوا ليتانغ» 
واجابته « انني كنت هناك عدة مرات » ولفظت كلمتين من هذه العيارة 
باللئع » وقالت له « آبي آنت هجاء وذو علبع غريب قأنا استطيع أن النظ 
كل احرف الالف باء بوضوح كما تلنظها [آنت ٠‏ والآن آخبرني ٠٠‏ انت 
كل المناية يآن تجعل مني مهذية ولطيفغة مع الدكتور بريتون فهل 


معني 
تحبه أنت 5 » * 

وقال لها آيوها د تأكدي من أنني أحبه لصداقتي القديمة معه ثمآنه 
ولد طيب لام طيبة 2 آضيفي الى ذلك أنه شخص طيب القلب وذكي في 
مهنته + نمم انه شاب لطيف بما فيه الكفاية » ( وذكن كلمة الشاب باللغة 
الاسكتلندية ) واجابته يولي « انك اسكتلندي يا أبي ٠‏ هل لهجتك لهجة 
مديتة ادنيرغ ام لهجة مدينة أيردين ؟ » وأسابها أبيوها كلتاهماا يا بنيتي 
المدللة وهذآا هوالني يجعليي [تكلم الفى نسية بطلاقة ؟ ان اللهجة 
الاسكتلندية تتفوق دائما على الفرنسية » + وقالت له « انت لا سبيل الى 
تقويمك يا آبي وأنت أيضا تحتاج الى ارتياد.مدرسة » ٠‏ 

وقال لها أبوها ه حسنا يا يولي ينبفي عليك آن تقنمي الآنسة 
سناو بأن تتولانا نحن الاثتين فتجمل منك امرآة موضع اعتماد وتجعل مني 
مهذبا ومثقنا كلاسيكيا ه + ان الضوء الذي شاهدني تحته المسيو دي 
بأسومبيير على ما يظهس آبداني صرحا ثقافيا فيالها من صفات مميزة 
متناقضة تمزى الينا في بعض الاوقات على النحو الذي تشاهدنا آعينهم 
فالمدام بيك اعتيرتني مثقنة ومتعلمة فيحين أن الآنسة فانشاوي اعتبرتني 
ساخرة وتهكمية وعيابة ٠٠‏ 

67س 


والمعروف عن المسيو هوم انه كان المدرس النموذجي وجوه الرزانة 
والرشاد متمسكا يتوع ما بالتقاليد وريما متزمتا جدا ومقيد! ضمنحدود 
معينة وكثير الشكوك والوساوس في حين آن اليروفيسور يول عما نوئيل 
ذا المقدرة والموهبة لم يضع آية فرصة للتهويل على ذهنه لاعتياري ذات 
طبيعهة متقدة طائشة ومتهورة ومغنامسةوتتصف يانعدام المرونة والوقاحة* 
وفي سري ابتسمت وأنا عالمة يأنجميع هؤلاء لم يفهموني باستثناء الصخيرة 
بولينا ماري ٠‏ ْ 


انني لم أرد أن اكون مرشحة من قبل يولين ولا أجيرة رفقتها غير ان 
لطافتها وكرمها ودماثة خلقها جعلتني [نسجم معها واخيرا أقنعتني لكي 
انضم اليها في يعض ثواحي الدراسة كوسيلة نظامية مقررة ومبتوت فيها 
لابقاء الصلة بيني وبينها واقترحت علي مساعدتها في تعلم اللغة الالمانية 
التي وجدتها ‏ كما وجدتها أنا من قيل # صعية واتفقنا على أن نأخذ 
دروسنا في شارع كريس لنفس المدرسة وهذ! الاتفاق جعلنا نلتتي سوية 
يضع ساعات من كل اسبوع - 

ويبدو أن المسيو ياسومييير ارتاح لذلك تماما وسره أن تخصصس 
« الهة الحكمة » الوقورة قسما من فراغها للقاء يابنته وعزيزته الجميلة 
وهذا الحكم الذي قررته ينفسي جعل بروفيسور شارع فوسيت يكتشف 
بآساليبه التجسسية الغفية اثني لم [كن كالسايق مستقرة ومواظية في 
دوامي أنما كنت أخرج بانتظام بضع ساعات من كل بضعة أيام فقرر 
وضعي تحت المراقية وكان الناس يقولون أنه مجيول على التجسس وماص 
في ذلك وكنت أود آن اصدق هذه الاقوال لو أنه كان قادر! على اخفاء 
مناوراته بصورة (فضل ولهذ! شككت في كلام الثايئن دفي اعتقادي آنه لم 
يكن اكش من مخطط للكيد مكشوفق لا مستورد ومن مديس دسائس يصورة 
مكشوفة فهو يحلل دسائسه الغاصة ويدين المكائد بشكل متقن لا لشيء الا 
لكي ينهمك في تبيان براعتها ويفتخ. بها فيمأ بعد ٠‏ 

ولا آدري ما اذا كنت مستانسة. اكش [و مدعوة للاستفزاز اكش حين 
تقرب مني ذات صباح وقآل لي هامسا على شاكلة خطيرة انه كان يراقيني 
وأن واجبه يقتضيه بان يدع الصداقة جانيا ولا يتركني أسير وذق آهوائي 
وظلت قضيتي معلقة دون اليبلوغ أآلى تسوية تهائية يهده الشاكلة أو تلك 

0#" لم 
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ولم يدر ما الذي يفعله ازاءها وفي رآيه أن ابنة عمه المدام بيك هي الملومة 
عنذلك فيتركها معلمة فيمدرستها تضع حبلها على غاربها١ء‏ وما شأن معلمة 
تلبي طلبات تثقيفية من الكونتات والكو نتيسات والفنادق والبيوتالريفية 
الفخمة وفي اعتقاده أنني تغيبت ستة أيام كما لمح لي بيد آنني قلت له آن 
هذ! مبالغ فيه وآنني لم أفعل شيئا سوى التمتع بفائدة طروم تبدل ملفيف 
في الآونة الاخيرة ولولا ضرورته لما تفيبت ٠‏ 

وقال لي ه ضرورته ؟ كيف ؟ » وحثني الى النظر الى المثاليين السذين 
لا يطالبون ياي تبدل ٠‏ ولا أدري بالانطباع الذي طفا على وجهي غداة 
تفوهه أمامي بذلك وكل ما اعرفه آن جوابي استفزه فراح يتهمني بالحمق 
والدنيوية والابيقورية وبالطموح في التوصل الى العلمة وبانني آتوق 
للخيلاء والتواقة للحياة وغرورها ويبدو أنني وفق ما قاله لي غير 
مخلصة ولا املك روحية الكياسة والعقيدة والتضحية ولذت بالصمتث يعد 
آن اشحت بوجهي عنه ينوع ما ٠‏ 

وسمعت صوت دمدمة غامضة بين اسنانه لا اظن أنها كانت قسما لانه 
كان اكد تدينا من أن يفعل ذلك وعندما لاقيته يعد ذلك بساعتين في 
الممثشى وإنأ مستعدة للذهاب لاخدذ درسي بالالمانية قٍِ شارع كر يسي وجدت 
آن ليس هناك من هو أفضل من هذا الرجل القميءفي يعض النقاط ولا من 
هو اكش نزقا واستيداد! منه في بعض النقاط الاخرى ٠‏ 

كانت مدرستنا الالمانية فرولين آنا براون امرآة ودودة في الخامسة 
والاربعين من عمرها تقريبا وكانينيغي أن تعيش في عصر الملكةاليزاييث 
اذ كان من عاداتها (ن تتناول في فطورها الثاني لحم الخنزير مع الييرة 
وكان محياها الذي يحمل الطبيمة المانية الصعرفة يبدو وكأنه يعاني من 
التحفظ القاسي التعابيي بما أسمته بانكليزيتنا المحافظة علما ان كلينا 
كنا تستشعر الراحة والاطمئنان معها غير أتنا ما كنا تستطيع أن نمازحها 
كأن تنضرب على كتفها واذا ما أردنا أن نقبل خدها فاينا كنا نفعل بلطف 
ونعومة دو نالتلمفل أو التمطق يقوة لانذلك كان يضايقها كثيراوسرعان 
ما اعتدنا على طبائمها قمشينا معها مشية جيدة جدا! ونصحنا الفتيات 
الاجنبيات بالتصعرف وذق ما كانت تهوى وقد أدهشها تقدمنا الحثيث في 
دراستنا واعتيرتنا فتاتين عبقريتين ياردتي الطبيع ومعتزتين يكرامتهما 
كل الاعتراز ٠‏ 

5 18ت 


لقد كانت الكونتيسة قليلة. التفاهم بنفسها وصعية الارضاء توعا ما 
وريما كان لجمالها وكياستها الاثر في أحقية تلك التحسسات وفي رايياته 
كان خطئًا كبير! آن تمارسها معي وكانت تحييني صباحا يشكل منظم وقد 
شعرت آنا يراون يذلك الفرق الكائن بيني وبين بولينا ففي الوقت الذي 
كانت تنظر فيه الى يولينا نظرة خوف من جهة ونظرة توله من جهة اخرى 
لجمالها الحوري ورشاقتها الرائعة كانت تنظر الي نظرة أخرى كما لو 
كنت ملجئا مريحا لها ذات سريرة أسهل وأدمث رغم علمها بشدة مراسي ٠‏ 

وكان الكتاب الذي أحيبنا قرآءته وترجمته هو ديوان الشاعن شيلر 
وقصائده التي تعلمت بولينا بسرعة كيفية قراءتها بشكل جيد - وكانت 
فرولين تصغي اليها بابتسامة عريضة تعبى عن ارتياحها قائلة ان صوتها 
كالموسيقى وترجمت القصائد آيضا بعيارات مناسبة وبتوتي ااحماسة 
الشهرية الاصيلة يتوهج فيها خداها وترتجف شفتاها الميتسمتان وتتالق 
عنتاها الساحرتان أو تذويان ذوبانا كلما أمعمتت ف القراءوة وحنفظت 
القتصائ عن ظهر قلب وراحت تميد تلاوتها في أغلب الاحيان عندما تكون 
وحيدتين ورددت ذات [مسية ونحن حول الموقد أبياتا شعرية باللغةالالمائية 

وقالت بولين « عاش وأحب » هل هذه قمة السمادة على الارضضو نهاية 
الحياة كما يقول هذا الشاعر ؟؟ أن تحبي ؟؟ لا أظن هذا صحيحا فقد 
يكون هذ! الحد الاعلى للبؤس القاتل وقد يكون مضيعة للوقت لا اكش ولا 
آقل ومن قبيل تعذيب للمشاعر لا طائّل تحته واذ! كان الشاعر شيتر قد 
قصد مو كلماته الشعرية هذه أن يكون محيويا فانه قارب الحقيقة بذلك 
واليس « آن تكون محيويا » هو شآن آخن يا لوسي ؟ » 

وقلت لها « أوافقك في ذلك فقد يكون هذا! صحيحا ولكن للماذا 
تتحدثين عن هذا الموضوع ؟ ما هو الحب في نظرك ؟ وماذا تعرفين عنه ؟ » 
واحص خداها احمرار! قرمزيا وظهي على محياما مزيج من التبرم 
والاستحياء وقالت « لا آقبل منك هذا يا لوسي فمن حق بايا أن يظل ينظر. 
الي وكأتني لا ازال طفلة وهذا ما يريحني منه ولكنك تعرفين أو ينبني 
عليك أن تعرفي [نني شارفت التاسعة عشرة من عمري » ٠‏ 


وقلت لها « لا يهم حتى اذا كنتفالعشرين من عمرك . آننا لانتوقع 
أحاسيس ومشاعر بالتياحث والحوار ولن تتكلمى عن الحب . وقالت لي 
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بسرعة وحيوية حارة « حقا ٠٠‏ حقاأا١٠‏ ياستطاعتك أن تحاولي معرفة 
ما في سريرتي قدر ما تشائين ولكنني سبق أن تكلمت في ذلك وسمعت 
الكثن مؤخنى! وبطريقة قد لا توافقين عليها » ولم [فهم شيئا مما قالتهومع 
ذلك لم آشا أن [سألها واستفهم متها ما عنته بعيارتها هذه رغم آنها لم 
تزدني علما يعد آن لاحظت ارتباكها وابتسامتها الماكرة الدالة على 
الانتصار ٠‏ وبعد أن لاحفلت يراءتها التامة طائفة على محياها ومقرونة 
يانحرافها السريع الزوال قلت لها آخيرا متسائلة : « من تحدث لك بشكل 
متعمد لم ترتضيه في مثل هذه المواضيع ؟ ومن تلك المقربة لك تجراتعلى 
ذلك ؟ ٠»‏ واجابتني بلطف متزايد « يا لوسي ٠٠‏ هي شخص يز عجني 
ويغمني واحيانا [ود التخغلص منه والابتعاد عنه لانني لا آريده » وتلت 
لها « انك تحيريني يا بولينا كل التحبي فمن هي ؟ » واجايتني ٠‏ انها ابنة 
عمي جتيفرا فهي تأتي عندي كلما ارادت آن تزور السيدة كولمو نديلي 
وكلما تجدني وحيدة تبادئني الحديث عن المعجبين بها وعن الحب رعن 
كل مآ يتصل يالحب من قريب أو يعيد » * 

وقلت لها يمنتهى اليبرود « طالما سمعت منها ما سمعته أآنت ٠‏ آأتة 
شيء لا يؤسف له ٠-٠‏ انه شيء حسن طالما آن الذي في ذهنيتها لا يؤّش 
عليك ولا يمكن أن يؤثى وكل ما ينجم عن ذلك هو اكتشافك مافي رأسها 
وما في قلبها » وقالت لي « انها تؤش علي تأئيي! كبيرا فلها فن اقلاق راحتي 
وسعادتي وتشويش آرائي وافكاريذمي تؤذيتي عن طريق هذهالاحاسيس 
وتؤذي أعن الناس عندي » وقلت لها « ماذا تقول ؟ أعطني فكرة عنتا 
تقوله فقد تكون معادلة أو مشابهة للضسرر الذي تلحقه ,» ٠‏ 

وقالت لي « انها تسىء بألكلام للناس الذين طالما احترمتهم وتحط 
من قدرتهم حتى إن السيدة بريتون لا تسلم منها ولا ولدها غراهام «وقلت 
لها ه وكيف تمزج هذه بمشاعرها ٠‏ + وبحبها ؟ انها تمزجها على ما [أذلن ؟5» 
وقالت لي « يا لوسي ٠٠‏ انها وقحة وصلفة وفي اعتقادي أنها مخادعة 
وغادرة +٠‏ أنث تمرقين الدكتور يريتون وكلانا نمرفه فقد يكون مهملا 
ومتكير! وعديم الاهتمام ولكنه ليس حقين! أو حانقا وذليلاً كما تصوره ؟6 
وكل يوم تظهره كما لو آنه ينحتي على قدميها ويتابعها متايعة الظلو تصده 
بالاهانات وهو يتوسل اليها بافتتان وتيتم ٠٠‏ قولي ني يا لوسي هل هذا 


صحيح ؟! » 
05 "اهس 


وكلت لها « ريمأ كان صحيحا أنه استحلاها ذات مىة و[عجب يجمالها » 
آلا تزال تدعي بأنه لا يزال يلتمسها ويطلب يدها ؟ » وقالت لي « تقول 
آنها ستتزوجه يوما ما فهو ينتظى رضاها وقبولها فقط » وقلت لها « ان 
هذه المزاعم والحكايات سبيت لك هذا التحفظ في موقفك ومسلكك مسن 
غراهام وهو ما لاحظه والدك » وقالت لي « فملا جعلوني جميعا أشك في 
اخلاقه وكما تقول جنيئر! انهم لا يحملون معهم صدى الحقيقة السافرة 
وآنا أعتقد يأنها تبالغ وريما تلفق ولكنني آريد أن اعرف الى آي مدى 
نفعل ذلك ه - 

وقلت لها « ماذا تقولين اذا أعطينا قر صة لفانشاوي لتقدم أأير همان 
ولتظهر أمامنا قوة تيجحها » وقالت لي « أستطيع أن احقق ذلك غدا فقد 
قدم ألوالد دعوة لبعضض العلماء الجنتلمائية لتناول العشاء عنده وقسد 
اكتشف الوالد أن غراهام آيضا هوعالم فهو بارع كما يقولون ‏ فياكثر 
من قرع علمي وسأجلس دون آن يسليني أحد على المنضدة بين مثل هذا 
الجمع ولن يكون بوسعي أن [كلم السيدين [ي « و -ز » العالمزن الاكاديميين 
من باريس وسآكون في وضع محفوف بالصعويات ٠‏ ان عليك [نت والمستر 
بريتون أن تأتيا لمساعدتي ٠‏ وستكون جتيقرا معكما بالتأكيد لانتي 
سآقدم الدعوة لها وستتاح لها فرصة تبرين سلوكها وصحة ما تدعيه ٠ ٠‏ 


غ/67“” ده 
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الفصل السابع والعشرون 


فندق كريسي - 


بد! الغد يوما اكش حيوية وانشفالا مما توقعوها أو مما توقمتها أنا 
كان عيد ميلاد آحد الامراء الشباب من آل لاباسيكور وأن أكين الامرام 
ألدوت كان دي دندوتو الذي < 3 ق المدارس عطلة عانة تيمنا يه 
ولا سيما في كلية « آثينييه » الكبرى ٠‏ وكان لمدد من إصدقاء المسيو 
باسومييير من العلماء « علاقة ‏ بهذا المدى أو ذاك ‏ بهذه الكلية وكات 
من المتوقع آن يحضروا! بهذه المناسبة مع موظفي بلدية « فيليت » الموقرين 
أمثال المسيو شيغالييه ستاس عمدة المدينة وكان (صدقاء دي ياسومبيير قد 
استدعوه لرافقتهم ولابد أن تكون ابنته الجميلة من ضمن المجموعة وقد 
كتبت لجنيفر! ولي ملاحظة تطلب منا الحضور ميكنى! والاتضمام اليها ٠‏ 





وبيتما كانت الآنسة فانشاوي وآنا ترتدي ثيابنا ف المهجع أآأخنذت 
هذه تستغرق بالضحك بعد أن انتهت من ارتداء ثيابها الفاخرة واخذت 
تطيل النظر الي فقلت لها « وماذا لديك الآن ؟ » فأجابتني قائلة بلهجتها 
الوقحة المتسيبة العديمة التحفظ الممزوجة بمظاهر الصداقة « يبدو انمن 
الذراية يمكان انك وانا اضحينا في مسعوى واحد تزور نقس المنزلة 
الاجتماعية ولنا نفس الصلات والارتياطات » ٠‏ 

وقلت لها لماذا ؟ انا لا آكن احتراما كبيرا للصلات والارتباطات التي 
.نوهت عنها قبل برهة وليست السيدة كوم ونديلي ومن لف لقها يالتتي 
تناسبني أو يناسبنني اطلاقا » وتساءلت يلهجة صريحة لا لبس فيها مسن 
الغراية جعلتني آضحك انا ايضا بدوري « من أنت آيتها الآنسة سناو ؟ 
لقد آسميت نفسك آول ما جئت الى هنا مربية أطفال في هذه الدار 

4ه" ب 
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وشاهدتك تحملين جورجيت طفلة المدام بيك ككل خادمة لو مربية [طفال 
والآن تظهرين شعورك بالتفوق والمدام بيك تعاملك بادب جم يفوق آديها 
في التعامل مع الباريسية سنت بير وتلك الفتأة الوقحة ابنة عمي اتخذت 
منك صديقة صميمة لها » 5 

مه 

وسررت يلهجتها التي آرادت ان تريكني بها ووافقتها بقولي لها 
د هذا مدهش ٠‏ من أنا في الحقيقة ؟! ربما كنت شخصية بارزة متخفية 
ومن المؤسف أن ذلك لا يناسبني » وقالت لي « استغرب من أن كل هذا لم 
يشبع غرورك وتأخذين كل هذا يهدوء ورباطة جأاش وعدم اكتراث واذا 
كنت لا شيئا كما ظننتك ذات مرة إذن لست سوى باردة الاحسأس وعديمة 
الاكترات » ٠»‏ 


وقلت لها وأنا شاعرة بأن دمائي تفور توعا ما دون أن يبدو علي 
الخضب وحول عبارة لاشيء التي وصمتيني بها ذات مرة أقول لك مكررة* ٠‏ 
أآية أهمية تعار لفتاة مدرسة تستخدم استخداما فظظا عبارتي ولا أحد +٠‏ 
ولا شيء » واكتفي بالقول انني أعامل يكل مكان معاملة اللطف والكيامسة 
وإسألك إالآنآأى شيء في الكياسة حظيت به يحيث حدت بك الى رميي 
يحمى الارتياك ٠+‏ 


وقالت لي ياصرار » ليس بوسعي سوى أناظهر الدهشة مما تقولين» 
فاجبتها قائلة م تندهشين من أعاجي تلفيقاتك الخاصة ٠٠‏ هل [نت الآن 
جاهرزة للدهاب اخيرا ؟ » فقالت لي « نمم ٠‏ دعيني أتشبث تشيث بدتراعك » 
فقلت لها ه لا أرتضي ذلك يل تمشي جنبا إلى جنب © وعندما تشبثت 
بدراعي رغم رفضي كانت دائما ترمي بكامل ثقلها علي وما دمت لم أكن 
[حد الجنتلمانية أو احد عشاقها ققد استآت من ذلك ٠‏ 

وصاحت « أقول لك مرة آخرى أنني يطلبي منك الامساك بذراعيك 
هو التفطية على ملابسك ومظهرك العام وعنيت به مجاملتك » فقلت لها 
هل هل! صحيح ؟ آردت أن تعبري عن [نك لا تستحين من أن يروك في 
الشاررع معي ؟ قد تكون السيدة كولمو نديلي جالسة في النافذة وي حضنها 
كلبها او الكولونيل دي هامال يخلل أسنانه وينظفها بعود في الشرفة يقع 
نظره علينا آلن تخجلي من آن يشاهدوك معي ؟ » فقالت ه نمم » بتلك 


1ت 


السراحة الخالصة التي تضفيها علي باكاذيبها التي كانت القوام الاوحد 
لشخصيتها + 

وقابلت كلمة « تعم » التي قالتها برزانتي تدك -الرزانة التي تعير 
كما عبرت احاسيسي في النظرة التي صوبتها اليها وقالت لي ونحن تعبر 
الساحة الكبرى وندخل المتنره الهاديء الجميل وهو [قرب طريق لنا الى 
« كريسي » آيتها المغلوقة الساخرة الهازئة لا احد في العالم عاملتيمعاملة 
فظة كالتي تعاملينني أنت بها » وقلت لها « آنت السبب دعيئئ وحدي ٠‏ 
هدئي الجو فساتركك وحدك الآن ٠‏ » 

وقالت لي « وكيف لا ؟ و[نتغريبة الاطوار وغامضة الى هذا الحد؟» 
وقلت لها « ان النموض وغرابة الاطوار من خصائصك أنت ومن مفهوم 
دماغك لا اكثر ولا أقل + تظاهري بالصلاح لكي آقوى على ابعار ذلك عن 
ناظاري » وواصلت تقول وهي تزج بيدها عنوة وبالرغم مني تحت ضبني 
وهذآ الضبن ضنعل بقوة شديدة على جانبي عقي مرحب بالمتطفلة عنوة 
« ولكن هل تعتبرين نفسك شيئًا ما ؟ » وقلت لها « نعم ٠*‏ أنا شخصية 
صاعدة - كنت في زمن ما وصيفة احدى العجائز ثم مربية اطفال والآن 
مدرسة » وقالت لي بلهجة الحاح « قولي لي من آنت ؟ لن آكرر مذ! 
القول مرة أخرى » وراحت تهتصر الذراع الذي تمكنت مته الآن كل 
التمكن وتتملقني وتلاطفتي وتدغدغني إلى أن اضطررت للتوقف في 
المتتزه لاضحك + 

واثناء مواصلة سيرنا تعمدت تغيير الموضوع يشكل بارع مبرهنة 
بسذاجتها العنيدة أو بمكرها على عجزها عن أن تستطيع تحويل أيشخص 
عن وضعمية سلامته واعتداله وتكابله العقلي أذا كان غير مدعوم يولادته 
أو بثروته أو ياسم مدو شهيز أو بصلاته الخاصة (برموقة + وبالنسبة لي 
كان يكفي لعقلي المطمئن أن أكون معروفة حيث العرقان واجبومطلوب 
والباقون دوني شأنا سواء أكانوا من [صل ومحتد وتسب رفيع أو ذوي 
مراكن اجتماعية أو ذوي تحصيل ثقافي عميق فهم في نفس المكانة التي 
تضعهم فيها مصالحي وافكاري فهم في الدرجة الثالثة من مصافي ومقامي ٠‏ 

لقد علمتي زماني أن للمالم تقديره الغاص المنايي اه 

كك 
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الأخرى ؤليس من ريب عندي ان العالم محق تمام الاجقية فقي رآيه وفي 
اعتقادي أن آرائي ليست خاطئة ٠‏ هناك (شخاص يتدتى وضعهم 
الاجتماعي إخلاقيا ويفقدهم قلة الانتماء او قلة الاتصال احترامهم 
لانفسهم (ليس كثل هؤلاء ما يبرر .لهم وضع أعلى قيمهم على مراكزهم أو 
على اتضالاتهم التي هي الضمانة لهم من آن ينحط قدرهم أو يتسبدنى 
مقامهم 5 

إذا كان هنالك رجل يشهر بآنه سيصيح خسيس] ووضيقا وموطسع 
ازدراء فى رآيه وإعتقاده لمجرد ان أسلافه كاتو! بسطاء او فقرام بدلا من 
آن يكونوا أغنياء وعمالا لا رآسماليين فهل يلومه احد اذا ما حاول أن 
يطمس هذه الحقائق ويحجبها عن العيون واذا ما ارتعدت فرائصه خوفا 
من أن ,تعمل آية فرصة على فضح حقيقته ؟ كلما عشنا طويلا وزادت 
تجاريبنا واتسيمت قلت تزعتنا للحكم ملى [وضاع جيراننا وساركياتهم 
ومحاولة استطلاع حكمة العألم - وحيثما يوجد تجمع أو تحشد مراكز 
دفاعية جديدة سواء كانت تحيط بفضيلة المحتشم أو بالرجل الذي يحظلى 
باحترام العالم فهناك تكون مطلوبة بالتاكيد ٠‏ 

القد وصلنا آلى فندي كلريسي وكانت بولينا حاضرة ومستعدة ومعها 
السيدة. بريتون وي<راستها وبحراسة المسيو دى يأسومييير آخذنا الى مكان 
التجمع واجلسنا في مقاعد مريحة لا تيعد عن منصة الخطابة كثيزا وامامنا 
مقاعد المثقفين الاثينيين واعضاء المجلس البلدي وعمدة المدينسة الذين 
خصصت لهم مقاعدالشرف وأحتل الامراءالشياب ومدرسوهم الخصوصيون 
مواقع بارزة وازدحم الجنء المركزي الاساسي مين اليناية واكتفلك 
.بالارستقراطيين و يوجهاء المدينة * 

وفيما يتعلق يهوية البروفيسور الذي قد يلقي محاضرة فأنا لم آاحتم 
يالموضوع ولم آحاول الاستفسار عنه وانطبع في ذهني توقيع غامض يآن 
عالما من هؤلاء الملماء سيق على المنصة ويلقي خطايا رسميا نصفه ايمان 
جامد بالاثينيين وتعبفه.الآخى. تملق للامراء ٠‏ وعندما:دخلنا كائتالمنصة 
'فارغة.ولكن بعد عشر دقائق امتلات + ويبمد لحظات ظهن رآس وضصدر 
وذراعان فوق الرحلة القرمزية ٠‏ 

ذلك الراس لم آكن أجهله فلونه وشكله وثعبيره مآلوفة لدي ومالوقة 

3 


لدى فانشاوي آيضا وآن اسوداد جمجمته ومسعة حاجبيه وشحويهما 
وازرقاق ناظريه واتقادهما كانت تفاصيل مستقرة في الذاكرة وهكذا 
متطبعة بزمالة غريبة الاطوار بحيث استثارت الضحك وفي الحقيقة ظللت 
اضحك الى (ن حميت الدماء في عروقي ثم حنيت رآسي ووضعمثت منديلي 
وانزلت خماري للتستس على ضحكي ٠‏ 

وفي ظني آنني كنت مسرورة لرؤية المسيو بول فمن دواعي السرور 
أن يرى المسيو بول فى مثل ذلك المكان بوجهه المقطب المسود البادية مغايل 
صراحته وجرآته وهيمنته وغلبته لاسيما عندما يكون واأقفا على منصقه 
في الصف ٠‏ لقد كان ظهوره مفاجاأة لم اكن أتوقمها رغم علمي بأئه يحمل 
كرسي الرئاسة في الادب والبلاغة في الكلية - ووجه كلامه للامراء والنبلاء 
والحكام والمواطنين بنفس السهوئة والجدية والتبرة الشديدة وبدا لي آن 
المسيو بول كان يتحلى بروحية جديدة غير معروفة لدي ولا اريد الآن آن 
أتطرق الى المشاعس الوطنية التي عير عنها يقوة وانثعال ٠‏ 


ولا آظن أن الجمهور تأث على وجه التعميم يحرآارة مشاعره ونتأوتها 
ولكن بعض الشباب انفعملوا عند تطرقه يقصاحته الى ما يتبفي آن يكون 
طن يقهم ومساعيهم لخدمة بلادهم ولمستقبل اوريا وراحواأ يصفقون له 
بحرارة ولمدة طويلة وبهدير من الهتافات ققد اعتبروه ‏ رغم شراسته ل 
بروقيسورهم المفضل وعندما همت جماعتنا بالانصراف ومفادرة القاعة 
كان هو واققا عندالدخل فقشاهدني وعرقني ورقع قبعته احتراما ومد يده 
عند العبور وقال لي «١‏ ما رآيك في هذا ؟ » وهو سؤال اعتيرته ذا خصوصية 
يارزة ٠‏ 

وذكرني هذ! السؤال حتى في هذه اللحظة , لحظة ايتهاجه بالتصس 
يقلقه المتسم يحب البحث وبالفضول وبانعدام ما أسميه يضبط النفْس 
المرغوب فيه وهو من بين ما ينقصه ويعيبه ٠‏ وما كان ينبغي عليه أن يهتم 
:في ذلك الوقت عما فكر الآخرون بيه - 

حسسنا !! لو أنني لمته في اتدفاعه لمعرفة اتنطباعات الناس عنه قانني 
ينبني أن أمذحه لبساطته وفي قلبي مديح جم كثير ولكن ‏ مع الاسفه لم 
تصل إلى شفتي ومن ذا الذي تأتيه الكلمات في اللحظة المطلوبة ؟ وتمتمت 

- ابت 
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ببعض التمابر الضعيفة العرجاء ذلكنه استبشر كل الاستيشار عندما جاءه 
الناس يهنئونه بالتهاني الوفيرة وغطو! بذلك عجري عن الاكثار + 

جاء [حد الجنتلماتية ليقدمه للمسيو دي ياسومييسر وللكونت الذي 
كان شاعرا بالامتنان الشديد منه لخطابه ودعاه الى تناول الفنداء مسع 
أصدقائه فيفندق كريسي واعتذر عن الحضور لانه كان يخجل من الاجتماع 
مع ذوي الثراء وكانت 'فيه القوة الاستقلالية في جملته العصبية ويشعر 
يالبهجة عندما يرى شغصا يقدر ما فيه من السببايا والمزايا واخيرا فشل 
الذهاب مع صديقه الاكاديمي الفرنسي ( ايم - اي ) عتد حلول المساء ٠‏ 


وفي وقت عشاء ذلك اليوم بدت جنيقرىا ويولينا ‏ كلا يطريقته! 
الخاصة ‏ جمياتين جدا فجنيف.! تتبجح بسحرها الجسماتي آما بولينا فتد 
كانت تتألق بشكل بارز وبجاذبيتها الروحية وينورانية عينيها وجمال 
ولطافة محياها الملآى بمختلف التعابير والمعاني أن جنيفرا برادئها 
القرمزي أطلقت ضفائرها الغنيفة التي كانت تنسجم مع ازهارها 
'وتضارتها الشبيهة ينضارة الزهرة - 


أن.ملابيس بولينا البيضاء رغم نظافتها و[ناقتها تحدو يالعين إلى أن 
ترى بهجة الحياة في مظهرها وفي حيوية سيمائها ومحياها وبعمق عينيها 
الحنونتين اللطيفتين والظل الاسمس لشعرها الكث الوافى المتموج » شهرها 
الادكن من شع أبنة عمها السكسو زية وكذلك حاجباها و[اهدابها وقزحية 
:عيتيها واذا كانت الطابيعة قد رسمت كل هذه االتفاصيل يشكل مخفف 
وبيد عديمة العناية والاكتراث في فانشاوي فاتها رسمتها في الآنسة دي 
بأسومبييس بيد بارعة وآنهتها زهاية رائعة أيضا ٠‏ 


ولم تكن بولينا بالصامتة انما كانت تتحدث ببساطة وتواضع 
واستحياء وبحلاوة حتة تدخل في صميم مشاعر السامعين بحيث أن أياها 
كان يقطع حديثه اكش من مرة ليصخي اليها وليركن عليها نظرة يمنتهى 
الفغر عندما كانت تكلم فرنسيا مثقفا ومؤديا يجرها الى الحديث ممه ٠‏ 
وسجر #ني لغتها المْر نسية التي كانت تنطق بها دونما خا فالتركيب 
صحيح والاصعطلاحات صحيحة واللهجة صحيحة وآن جتيفرا التي [مضت 
.نصف حياتها على القارة لم تكن .تقوى على التكلم بمثلها لا لان الكلمات 


.اك 


نت تستعصي عليها بل لانها لم تكن تملك الدقة الحقيقية والنقاوة علما 
1 الذي كان بيس الاب من لفة اينته هو أنه كان دذيتا في معر فته ياللنة * 


وكان من بين الحاضرين المصفين الذين جاوو! متأشرين لتناولالعشام 
بسبب مهنتهم هو الدكتور بريتون الذي راحت كلا السيدتين. تمعتان. 
النظر يه يهدوء حالما [خذ متعده على المائدة وراحتا تختلسان النظ. مرة 
اش مرة وآن وصوله آثار الآنسة فانشاوي التي كانت الى ذلك الوقت 
كسولة فاترة الهمة وما أن دخل الدكتور حتى اخذت تبقسم وبدا عايرها 
االرضى وراحت تتكلم ولكن اتسم كلامها بجرح المشاعر نوعا ما وبكونه لم 
يناسب الحالة السائدة أنذاك © 


ان ثىثرتها التافهة المفككة غير المترابطة ريما كان غراهام يصغي 
اليها بارتياح ورينا لا يزال يرتاح اليها حتى الآن وربما كان الخياك أو 
التخيل هو الذي جاءنا بالفكرة التالية دهي آنه بينما كانت عين الدكتور 
يريتون ملآى وأذنه مغذأة يالصوت فان ذدقه وتلذذه أو استمتاعه الشديد 
وعقله التاشمط لم تكن قد استشيرت وإن أخلاقه لع يبد علريها لي أثر 
للاستياء أو الغضب [و البرود وكانت جتيفي! يجواره ولع يركز انتياف»ه 
لسواها ويد! الارتياح عليها بحيث ذهيت الى غرفة الاستقيال بمعنوية 
قوية جدا + 


وما ان بلفنا ذلك المكان الا وعادت الى نتورها ذرمت يتفسها عسلى 
المقعد وتنددت بالمحادثات واللحاضرات والعشاء واعتيرتها أشياء سخيفة 
وسألت آينة عمها كيفه تتحمل تلك المجموعة العادية المملة التي جمعهنا 
آبوها حوله وما إن سمعت خدلوات الجنتالمانية حتى كفت عن شكواهفا 
واحتجاجها ويممت صوب البيانو وراحت تعزف عليه وكان أول الداخلين 
الدكتور بريتون وأخذ موقعه يجاذبها وظننت انه لن يبقى ف مكانه طويلا 
وان هناك مقعد! يجانب الموقد سيلجاً اليه وكان يكتذي بأمعان .النظنى اليه 
وفي ذلك الوقت جاء آخرون - 


ان جمال بولينا ومزاجها وعقلها سس اولكك المفكرين الفر نسيين 
وأن روعة جمالها ولطف شمائلها ولباقتها الفطرية الحقيقية ‏ رغم عدم 
تضوجها ‏ وؤاءمت أذوا.قهم القومية فتجمهرو!ا حواليها لا لكي يتحدثوآأ 
يالملوم وهو ما يجملها يكماء خرساء فيها وائما ليتكلموا في مواضيع أخرى 


د قلات 
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كالآداب والفنون والحياة الواقمية وهو ما لها فيها ذخيرة مما قرأته ومما 
تتذكره واصفيت وكنت موقنة يأن سمعه ونظره كانا جيدين وسريعمين 
جد! وقادرين على التميين وعرفت يأنه جمع ما دار من الاحاديث ورشعرت 
يأن الطريقة التي اتبعها ناسيته كثيرا وسرته الى حد الاثارة * 

وكان في بولينا قوى مزيجة من الاحاسيس والاخلاق اكثر مما كان 
يتصور معظم الناس واكش مما كان غراهام يتصور واكثر مما كانت 
تظهوره هي لاولئك الذين لا يودون مشاهدتها واذ! توخينا الصدق أيها 
الشعرام لا يوجد جمال بديع آو حسن رائع مكتمل ولا صفام ودماثة 
موثوق يها يدون 3رة رائعة مكتملة موثوق بها - ان نشدانك فاكهة جيدة 
وزهرات الشجرة المثمرة في شجرة لا جذع فيها وف شجرة فاقدة الحيوية 
هو كنشدانك صسحرا في طبيعة واهنة وقد يزدهن المظهير الغارجي للجمال 
حول الضعف ولكنه لا يتحمل التصويح أو الاصاية بافة وسرعان ما يذوى 
حتى وسط أشعة الشمس السنية ويينما كان الدكتور يريتون يصفني 
وينتظى انفتاح الدائرة السحرية كانت نظراته تلف ‏ يقلق ل [أرجاء 
الغرفة في بعض الفترات وبالصدفة وقعت علي وأنا جالسة في زاوية 
متعزلة غير بعيدة عن عرايتي وعن المسيو دي ياسومييسس اللذين كانا 
يتحداثان محادثة الند للند وايتسم غراهام بعد آن عر قفني ومين الغرفة 
وسالني كيف حالك ؟ وقال لي انني آيدو شاحية الوجه وأنا أيضا ظهرت 
الابتسامة على وجهي علما بآن الدكتور جون لم يكلمني مند ثلاثة أشهتن 
تقريبا وهي مدة حتى أنه لم يشسر بها كما ذلهي وجلس ولازم الصمت 
وكانت رغيته اللاهرة هي النظ. دون المحاورة وكانت جنيفر! ويولينا 
مقابلتين له الآن وكان ينظر بملء رغبته واستعرض كلا الشكلين ودرس 
كلا الوجهين ٠‏ 

ودخل الغرفة عدة ضيوف جدد من نساء ورجال منذ تناول العشاء 
واخذوا وآخذنا ف تبادل الحديث وشاهدت سيدا سيق آن عرفته وهو 
يحوم في المجاز الضيق من الصالون الداخلي هو المسيو عمانوثيل الذي 
كان قد عرف الكثيرين من السادة الحضور ولكنه ب هلى ما أعلم كان 
لا يعرف السيدات فبعضهن غريبات عنه باستثنائي وعندما كان ينظر 
صوب المقهد وقع نظره علي وبدرت منه بادرة من يهم بالدنو مني ولكن 
عندما شاهد الدكتور بريتون عدل عن رغيته وتراجع ٠‏ 

1 ااه 


لم يقنع بالرجوع الى الخلف وانما جعد وغض حاجبيه وزم ما بين شفتيه 
ونظلى الي بقرف وقبح بحيت لم أجد بدا من أن اشيسح بوجهي 
عن هذا المزعج ووصل المسيو جوزيف عمانوئيل شقيق 
الصارم المتزمت فايعد حجنيفى! عن البياتو فيالتلك اللمسة الاستاذية التي 
استخلفت عزف التلميذة ويا لتلك الاداة التي عيرت بالامتتام الكتبي عن 
شكرها لانامل الثنان الحقيقي * 


وبادرني الدكتور جون يريتون بالكلام وهو يبتسم عندما مرت من., 
آمامه جنيفس! تتهادى في مشيتها يعد ان القته نظرة الينبا اث مرورها 
هيا لوسي ٠٠‏ في الحقيقة ان الآنسة فانشاوي فتاة بدرعة » وقلت لهيشدكل 
مصدق ومؤيد « طبعا !! » وقال « هل يوجد فيالغرفة من يضاهيها جمالا؟ » 
وقلت له م لا أظن أن هنا من ع لاح يح ا ا اا 
يا لوسي فانت وأنا غاليا ما ذ نتفق في الرأي أو في الذوق أو في الحكم 
في أقل تقدير » وقات له بيلهجة الشك نوعا م أه أصحيح هذا ؟ » وقال 
لي أراني معتقد! يا أو سي بأنك لو كنت ولدا, يدلا من فكاة وإيتا 
بالمعمودي لامي بدلا امن ابنة بالعحودية لاصنيعناصديقين راتنين ولناايت 
واندمجت أراؤنا يعضها يبعض ٠» »٠‏ 


لقد انتحل أو اتخل له جوا مازحا والتفئعت ومضنية مندرفة يصن يج من 
اللطافة والسغرية ٠٠‏ [وله ٠٠‏ يا غر اهام *- لقد خصصت اكثر من 
لحظلات وحدانية انعزالية للافكار وللحسيانات ذات الملاقة بتقديركت لوسي 
سناو فهل كانت كلها دائما لطفا آم*عدلا ؟ ولو كانت لوسي في جوهرها 
الشيم ذاته ولو كان لها منافع أضافية من الثروة او المركن الاجتيامي 
فهل كان موقفك منها وتقييمك أياها فعلا كموقفك وتقييبك الحاني ؟ 

ومع ذلك لست بهذه الاسئلة آلوم نفسي بشكل جدي ٠٠‏ كلا ١٠٠1نت‏ 
قد تحزذني آو تقلقني أو تبعث في نفسي الاضطراب احيانا ولكن أعلم أن 
حزني سريع الزوال ومزاجي سريع التمرد وسهل التشويش لقد حذث كما 
لو أن غيمة عبرت الشمس وريما أمام عين عدالة قاسية وفظة وعلي أنا. 
يقع اللوم اكثر مما يقع عليك وقلت وأتا احاول أن آخمد وقع الالم الذي 
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يكرس حبه وولاءه للآخرين يشكل جدي آكشر وباهتمام رجولي آكشل فانه 
لا يكن للوسي مسوى المزحة الخفيفة وقلت له متسائلة بيهدوء : 

واياية نقاطل نشترك أنا وآنت بالاتفاق عليها ؟ » وقال لي « لكلينا 
قوة ملاحظة ولكنك ربما لا تقرين لي بآنني آملك هذه القوة ولكنني 
[ملكها نملا » وتلت له ه ولكنك تحدثت عن الاذواق المتقارية المتشابهة في 
حين آننا عندما نرى نفس الاشياء نقدرها تقديرا مغايرا ومختلما !! » 
وقال لي لنأت وتوصل الموضوح الى التجربة ٠٠‏ طبما ٠‏ لا يسمك سوى 
أن تنظري الى فقضائل الآنسة فانشاوي بعينالتقدير والثنام والآن ما رأيك 
في الآخرين الموجودين في هذه الفرفة ؟ أمي مثلا أو السيدين « آيءوه ز ء» 
أو لنقل هذه السيدة الصفيرة الشاحبة الوجه الآنسة دي بأسوميييني ؟ » 
وقلت له « أنت تعرف رأيي بوالدتك أما السيدان «ه ز» و واي »)فلا 
أعرف عنهما شيئًا » وقال لي « وما رآيك بالاخرى ؟ » فقلت له « آظن أن 
الاخرى تعني يها السيدة الصفيرة الشاحبة الوجه - طيط انها شاحبة 
ولكن شحوبها مؤقت لانها مجهدة من قرط الاهتياج والاتفعال » ٠‏ 

وقال لي «١‏ آلا تذكرينها عندما كانت علفلة ؟ » فقلت له « أحيانا 
يعتريني المجب مما اذا كنت آنت لا تتذكرها ؟ » ٠٠‏ وقال لي « لقد 
نسيتها ولكن الملحوظ أن اللروف والاشغاص وحتى الكلمات والنظرات 
التي انسلت من ذاكرتك قد تحيا وتنبعث وفق بعض ظروف وأوجه 
ذاكرتك ووفق ظروف وواجهة ذاكرة شخص آخر » وقلت له « هذا ممكن 
تماما » وواصل كلامه قائلا و نعم ٠+‏ الانيعاث تاقص يحتاج الى توكيد 
يقاسمك الكثير من خصوصية الحلم الفامض المعتم آو الصورة الذهنية 
الزحة بعية أو قياذة عاه سي هروزي للثايه ألم كري أنت يق 
قبل عشرة [عوام عندما جاء المستر هوم يطفتله الصغيرة التي كنا نسميها 
«ه يولي الصغيرة لتسكن مع ماما ؟ » وقلت له ه كنت هناك عشية جاءوا 
بها وصبيحة مفادرتها » ٠‏ 

وقال لي « كانت طفلة متميزة وغريبة الاطوار ألم تكن كذلك ؟ ولا 
آدري كيت كنت أعاملها ٠‏ هل كنت مولعا بالاطفال في تلك الايام ؟ هل 
كانت بي سمات لطف وكياسة آنا الذي كنست تلميد! طائشا ؟ انك 
لا تتذكريئني طيعا ؟ » وقنت له « لقد شاهدت صورتك في بيت « الشرفة» 

ها ب 


فهي تشبهك تماما أما في الاخلاق والتصرفات فقد كنت في الامس صورة 
مشابهة لليوم + وقال لي « ولكن يا لوسي كيف 3 أن جوابك هنذا يشي 
فضولي حقا فكيف كنت في آمسي قبل عشرة أعوام 5ه ٠‏ 

وآجبته قائلة « كنت كريما ولطيفا مع آي شيء يسرك وغير لطيفأو 
ع ل ا ا الك سمحت 
أو غير مهذب معك مثلا » وقلت له « قاسيا أو غير مهنب نحوي ؟ كلا 
يا قراهام ٠ ٠‏ ما كنت لاتحمل ذلك من احد »وقال لي « هذا ما اتذكره» + 
لوسي سناو الهادئة لم تذق شيئًا من لطلفي » وقلت له « ولا القليل من 
قسوتك » وقال لي « لماذا ؟ هل كنت كنيرون الفلالم ما كنت أنلن أنني 
هذيت شخصا مساا مسالمة الظل مثلك مثلا » ٠+‏ 


وابتسمت وكبحت تنهدة أيضا وقلت لنفسي ٠٠‏ أواه ٠١‏ لو اتّه 
تركني لوحدي وكف عن التحدث عني والتلميح عن هسذه النعوت وهذه 
الخصوصيات مثل ٠*٠‏ لوسي ستاو الهادئة  ٠٠‏ الظل المسالم ورددتعليه 
يلا استخفاف ولا استهزاء ولكن يمنتهى التبرم والسأم ٠‏ وكان هويموقف 
نفسي بارد يتسم يضغط البادرة الكلامية وكنت آنا أرجو مع نفبسي آلا 
ير هقني يثقل حديثه ولحسن الحظ انتقل إلى موضوع آخى وسألني 

« كيف كانت علاقاتنا أنا وبولي الصغيرة ؟ وان لم تخني ذاكرتي 
فائنا لم تكن اعداء » فقلت له « آنت تحدثني يمنتهى الفموض ٠٠‏ هل 
تظن ان ذاكرة يولي الصغيرة ليست اكش وضوحا وتحديدا! ؟ » دقال لي 
١‏ « اننا لا نتكلم عن.« يولي الصغفيرة » الآن. ٠‏ أنا آعني الآنسة دي ياسومبييي 
آلا ترين أن هذه الشخصية الجليلة لا تتذكر شيئأ عن بريتون ؟ ان نظاري الى 
عينيها الواسعتين يالوسي !! هلتق تقرئين كلمة منكلمات صفحة الذكريات ؟ 
هل هما نفس العينين اللتين كنت أريهما صور .كتاب القراءة الابتدائي ؟ 
انها لا تدرف أثني علمتها القراءة نوعا ما ! » وقلت له « كتاب الانجيل 
ليالي الآحاد ؟ » ٠‏ 


وقال لي « انها الآن تملك وجها هاذئا جميلا ورائعا في حين كان 
وجهها في طفولتها قلقا نوعا ما ٠٠‏ هل تصدقين ؟ مله السيدة كانت في 
طفولتها متولعة بي ! » وقلت له بتواضع ولهجة معتدلة « كانت توعا مسا . 
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متولعة بك » وقال لي « انت اذن لا تتذكرين جيدا! ٠٠‏ كنتت في باديء 
الامر قد نسيت والآن أراني أتذكصر ٠٠‏ كانت تحبني وتفضلني على كل 
ما كان موجودا في بريتون » وقلت له « أترى ذلك ؟ » ٠‏ 

وقال لي انني اتذكر ذلك كلالتذكص وبودي لو فاتحتهايكل مايتراءى 
لي من الذكريات أو أفضل أن يقوم شخص آخى مثلك أنت مثلا بالذهاب 
واعلامها بدّلك همسا وساآفرح بذلك وانا جالس هنا اراقب نظرتها سرا 
66 هل تستطيعين أن تفعلي ذلك ؟ اشكرك يا لوسي وسأكون ممتنا جدا 
متنك ٠٠‏ » وقلت له « هل أستطيع أن أعملشيئًا يجعلك ممتنا دائما مني؟ 
كلا ٠٠‏ لا استطيع ذلك » ٠‏ 

وشعرت بأن اصابعي تتململ وتتحرك وبيدي تتشايكان كما شمعرت 
أيضا بشجاعة داخلية واتقاد ومقاومة ففي هذا الموضوع لم أكن أقوى على 
ارضاء الدكتور جون وادخال السرور الىقلبه ٠*٠‏ (يدا !! ويقوىترحابية 
آنية (دركت أنه لا يفهم أبد! خليقتي وطبيعتي فهو يريد دائما أن ينيط 
بي دورا هو ليس دوري » والطبيعة وأنا نقاومه في ذلك 0 انه لم يكن 
يتحسس ابدا بما أنا شاعرة به ولم يقرأ ما في عيني أو وجهي [وبلامحي 
في حين أنني لا اشك قط أن كل هذه تتكلم عما هو موجود في سريرتي وما 
كان منه سوى أن يميل برأسه الي ويقول لي بلطف «١‏ آلا تطمنيتي 
وتريحين يالي يا لوسي ؟ » ٠‏ 

وكان يودي دن أطمنه أوفيالاقل أن اثوره واعلمه بوضوح الايتوقع 
مني الدور الرسمي للخغادمة « سوبريه » التي كانت تقوم بدورالوساطة 
بين عشيقين وعندما سمعت تخفيض تبرة ش كوه المقاربة للالتماس 
والتوسل ٠٠‏ « آلا تطمنيني وتريحين يالي يا لوسي ؟ » أآحسست يهسهسة 
مستهجنة تشق سمعي من الجهة الاخرى » وعلى حين غرة فح في وجهي فحيح 
كفحيح الافعى العاصرة قائلا لي « آيتها القطة العابثة المتفنجة أن لديك 
نفسية خنوعة حزينة وحالمة ولكنك لست كذلك أقول لك انك متوحشة 
بهذ! القلب المتوقد ويمينيك الحادتين دلائل اليرق الراعد » هذا ما قاله 
إن الممير سا ترييل ود المارق + 

وقلت له « نمم أن قلبي يتوقد وانا غاضبة ولي ما يحدوني الى ذلك» 
غير أن البروفيسور عما نوثيل فح عبارته المهينة هذه بوجهي وولىوالانكى 

0 


من ذلك آن الدكتور جون صرخ قائلا يعد ان سمع كل كلمة قالها ويعدان 
وضع المنديل على وجهه ليضحك ملء شدقيه ه احسنت صنعا يا لوسيأيتها 
القطة الصفيرة المتغتجة سأخبى آمي بذلك هل ما لاحظته عليك يا لورسي 
صحيح 1 منصف صحيح ٠٠‏ لقد اصيح لوتك احمن من النضب كلون 
فانشاوي عندما تنضب ٠‏ لقد شاهدته الآنو بشرفي آنه ذلك الرجلالمتوحش 
الذي أبدى وحشيته حيالك عندما كنت معي في المرقمس ٠٠‏ لقد اشتد 
جنونه الآن بعد إن شاهدني أضحك وسأستثيره وازعجه » وظلل غراهام 
مصيرا على ميلانه لالحاق الاذى به يضحك ويضحك ويسخ ويتهامس معي 
إلى أن لم أعد أطيق الاحتمال فطفرت الدموع من عيني ٠‏ 

وقي الحال ارعوى وصحا على نفسه وهنا حصل قراغ في المكان الذي 
كانت تجلس فيه الآنسة دي باسومبيس بعد أن شارفت الدائرة التي كانت 
حواليها على الاتحلال وهذه الحركة أحس يها غراهام ولقفتهاعينه في الحال 
حتى في الوقت الذي كان يضحك فيه فنهض وتشجع تماما وعين 
الغرفقة و[خذ مقعده هناك ٠‏ لقد كان الدكتور جون محظوظا طيلة حياته 
يحظى بالنجاح دائما فلماذا؟؛ كازذا عين تلتقط قرصتها التقاطا وتنتنمها 
وذا قلب متأهب للعمل في الوقت المناسب وذا أعصاب تكفي لانجاز المسل 
أنجازا تأما ولا قوة تدفمه للخلف مهما كانت + ولا نقاط ضعف تمترض 
طريقه ٠‏ 

ما اجمل ذلك المنظى الذي بدا عليه في تلك اللحظلة عندما نظرت 
بولينا لتجده الى جانبها ولتلتقي تظرتها في الحال بنظرته المقابلة المفعمة 
بالحيوية و(صبح لون وجهه وهو يكلمها » مزيجا بين الاحمرار من الخجل 
وبين التوهج من الانفمال وجلس الى جانبها يشجاعة وحجل خاتما وبلا 
فضول ولكنه عازم في مقصده وموال لحماسته ٠‏ لقد جمعت كل هذه 
المعلومنات يلحظة واحدة ولم أطل ملاحظلتي لان الوقت خذلني فقدتاخرت 
وينبني أن (كون أنا وجئيفرا في شارع فوسيت فنهضت وودعت عرابتي 
والمسيو دي ياسومبيينر ٠‏ 

ولا آدري ما اذا كان البروفيسور عما توثيل قد لاحظ عدمموافقتي 
على ما يدر من الدكتور جون أو لاحفل تألمي من ذلك أو لاحل أن تلك 
الامسية لم تكن متمة عارمة للآنسة لوسي كما كان يتهمني به ولكنعندما 
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كنت على وشك فمغادرة الغرقة تقدم نحوي اليروفيسور وسألني ماذ! كان 
هتالك أحد يريد ان يوصلني آلى « فوسيت » ولكن في هذه المرة سالني 
بتادب وحتى باحترام ويان على وجهه الندم وكمن يهم بالاعتذار ٠‏ 

ولم اعترف بآديه اذا كان مجرد كلمات كما أثني من الناحيةالاخرى 
لم اقايل ندمه بنسيان فظاظته السابقة واكتفيت بالاجابة على سؤّاله بهذه 
الكلمات « معي من سيرافقني » وهو ما صدقت يه لاذنئي وجنيفر! ذاهيتان 
في عربة آرسلت الينا لاخدنا الى المدرسة وانحنيت له بالشكل الذييناسيه 
كما لو كنا فى المدرسة ٠‏ وكما دفضلها هو عندما يكون في منصته وتمس 
به التلميذات محييات - وبعدما جئت بشالي عدت الى مجاز الردهة ٠‏ 
وكان المسيو عما توثيل وإقفا هناك ينتظن ولاحظ بآن الليلة رائقة 
وتفقوه بذلك وهو ينظلر الي وأجيته بلهجة هادئة حذرة « هل هي كذلك ؟» 
وقلما كان شاني أن اتلاهى ياليرود والتحفظ حين يصيبني أذى أو يحل 
بي آسى ولم يكن اأسيو يول يالذي يهضم فعل مدا اليرود والجثات ف 
اللهجة الا انه تجرع الجرعة ساكتا ونظر الى شالي واعترض على لوته 
الخفيف الشفاف وقلت له بتعمد أنه غامق يالشكل الذي أريده وملت بكل 


اباء الى درايزين السلم وطويت شالي علي ٠‏ 


وتباطات جتيفي.! في المجىم وعتدما جاءت بدا عليها التعب وكلان 
المسيو بول لا يزال هناك وتوقعت أذني من شفتيه نبرة غضب وتقرب منا 
اكش وقلت لنفسي هل جاء لهسهسة ازدرائية وتحقيرية آخرى يا ترى ؟ 
ولم يحدث ما توقعته بل تحدث المسيو بول بوداعة قائلا « آيتها الصديقتاه 
لا تتشاجرا من اجل كلمة أخبراني هسل آنا آم ذلك الغندور الانكليزي 
المتائق ( ويقصد به الدكتور بريتون ) هو الذي جمل الدموع تنحدر من 
عيو نكما وجعل خدودكماأ حارة متقدة كما هي عليه الآن 9 وكان جوابي 
له م لست مرتبكة ولا خجلة منك آيها السيد ولا من آي واحد أثار مكل 
هذه المشاص التي تتحدث عنها وفي غضي النظر عن كل ما حدث [كون قد 
تخطيت ما جيلت نفسي عليه اعتياديا وارتكبت خطأ صريحا » ٠‏ 


وقال لي « ولكنئني ماذ! فعلت ؟ قولي لي -٠‏ كنت غاضية ولا !دري 
ما يدر مني من اخطاء فما هي آخطائي. ؟ » وقلت له وآنا ملازمة هدوئي 


نت اله 


التام د أخطاء كالتي آرى أن من انفضل نسيانها » وقال لي « اذن كانت 
كلماتي هي التي آذتك وجرحتك اعتيريها قي مقولة واقيلي تراجعي 
واعتذاري » وقلت له و لست غاضية أيها السيد » وقال لي « اذن انت 


وقلت له « اسامحك أيها السيد عماتوئيل » وقال لي « لنسمع منك 
مدا يصوتك الطبيحي وليس يهذه النيرة الغريبة » وحملني بجحوايه هذد] 
على الضحك ومن ذا لا وضحك بسيب ظرافته ويساطته وجديته ؟ وابتسم 
المسيو بول ولو شاهدته أيها القاريء العزين وهو يبتسم لعرقت الفارق 
الملحوفل بين محياه الآن ويين محياه قبل تصف سناعة ومن المؤكد أنني لم 
أشأهده يبستسم مثل هذه الابتسنامسة المعيرة عن المرح والرضى واللطف 
لا بين شفتيه ولا في عينيه فابتساماته السابقة كانت دائما تخذي السخرية 
والهرء والازدراء وآخذتي المسيو بول إلى العرية ويتفس اللحظلة جسام 
المسيى دي باسومييس باينة آخيه ٠‏ 

وكانت فانشاوي في حالة نفسية ليست على ما يرام علما يآن فشلا 
ذريما لحق يها في تلك الليلة أودى بها الى حالة ‏ لم يكن لها به من عهد ‏ 
من الكآبة هاجمتها حالما جلست داخل العرية وأغلق يابها أن طعذها 
بالدكتور يريتون وذمها له كان مليئا بالسموم فيعد أن عجزت عن اغوائه 
وايدانه بسحرها لم يبق لها سوى آن تكرهه وعيرت عن كراهيتها بعبارات 
وابماد لا يمكن آن تقاس ولا حد لها اتصفت بالفظاعة بحيث أنتي بعد 
اتقادا في الحال وحرقت الارم غضيا ويدأآ الانفجار -٠‏ إنفجاري ٠‏ 

ذلك [آن بو سعي أن انفعل آنا آيضا ولا سيما مسسسمع زميلتي الجميلة 
الحالية ذات النقانص والعيوب إلتي لم تأل جهد! في الصاق اسوآ الوصمات 
بي » وكان حسنا أن عجلات العربة كانت تحدث قعقعة صاخية علىرصيف 
« جوسفيل ٠»‏ الصواتي وقررت مهاجمة جنيغفرا بعد آن استفحل ثوراتها 
وهيجانها منذ دخولنا العرية وكان من الضروري ترويضنها قبل أن نصل 
الى شارع فوسيث ٠‏ 
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والى هنا اقتضاني الامر ‏ ولم آر غنى عن ابراز قيمتها الحقيقية 
وقحولتها واجدابها في تمنيفي لها ومهاجمتي اياها وذلك كان بمثابة 
التآديب الحقيقي الذي تستاهله وآنا متاكدة تماما أنها ذهبت الى فراشها 
ونامت توما آروح من نومها السابق بسبب استقرار ذهنها وهدوء مزاجها 
بعد الذي تلقته مني من هزيمة معنوية منكرة ٠‏ 


-7” مه 


الفصل الشامن والعشثرون 


للمسيو يول عما نوثيل حس حاد من جراء أي انقطاع يحدث نتيجة 
آي سيب من الاسباب آثناء تقديم دروسه ويكون لدخول شخص ما الصف 
تحت مثل هذه الظروف سواء من المدرسين أو التلميذات فرادى وجماعات 
قيمة وأهمية كأهمية وقيمة حياة المرأة أو حياة الفتاة ٠‏ وحتى المدام بيك 
إذا كان عليها ان تدخل الصف تلتزم جانبٍ الحذر الزائد عند مرورها من 
منصة غرقة الصف الكبيرة الحجم كالباخرة التي تخشى طريق الصمخور 
الذي يفجرها ٠‏ 

وبالنسية لروزين الخادمة والبوإية التي تقوم في كل تصف ساعة 
يمهمة التجسس المغيفة على التلميدات اللواتي يذهين خلسة الى فرع آخر 
لتقي دروس الموسيقى أو فن الخطابة في صالون الخطابة الكبير أو الصفير 
أو حيث موضع البيانو تصبح هذه الخادمة عند المحاولة الثالشفة معقودة 
اللسان أحيانا من الرعب الزائد وهو شعور توجيه نظرات لا يمكن وصفها 
ونه" اليا ممه الدسن من قبل السيوا بول > 


وف صباح أحد الايام كنت جالسة فياريكة مربعة أقوم بعملتطريزي 
لاحدى التلميذات التي لم تستطع تكميله فتآخرت عن التلميذات الآخريات 
واذا باذني تستمعان بالسماع الى صوت ايقاعي يرن في الصف المجاور 
ويتزايد رئينه وتزداد قوته شموليا وتنوعيا وكان هتالك حائط قوي 
فاصل بيني وبين الزوبعةالمتجمعة ووسيلة هيئة للفرار من الياب الزجاجي 
إلى الساحة اذا كانت ستهب من هذا الطريق 

واخشى أن أكون قد استمديت من البهجة اكثر ممأ استمديت من 
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التحذي. من تلك الدلائل الكثيرة ولم تأمن روزين المسكينة على نفسها فقد 
اجتازت في ذلك الصباح المبارك المس الغطى ٠‏ والان للمرة الغامسة 
أضحت وظيفتها الغطيرة هي الامسآك يتلميذة تحت سمع المميو بول 
وبصره وصاحت روزين ٠-٠‏ « يا الهى ٠‏ يا الهي ٠-‏ ما الذي سيحل 
بي سيقتلنى المسيو *٠‏ أنا متأكدة من ذلك لانه مستشيط فغيظا وعتقا 
وفتحت الباب مدفوعة يشجاعة قانطة وقالت لي قبل أن تتراجع :ب 

اعتبارا من هذه اللحظة ممنوع دخول الصف واول من يفتح هذا 
الياب أو يمر من هذا القاطع سرشتق حتئ وان كانت المدام بيك نفسها » 
ولم تمر عشعر دقائقعلى الغاء هذا المرسوم حتى سمع صوت الخف القر نسي 
لروزين في الممى وقالت لي « آيتها الآنسة لن ادخل الآن من أجل خسسة 
قطع من الفرنكات هذا. الصف ٠+‏ ان تظارتي المسيو ترعيني حقا وهنا 
ممثل قادم من كلية « أثينية » وبيده رسألة وقلت للمدام بيك انتي لم 
أسلمها خرقا فقالت لي سلميها للانسة لوسي » ٠‏ 

وقلت لها متسائلة « لي آنأ؟!هذ! شيء لا يطاق وليس ضمناختصاص 
وظيقتي ٠٠‏ تعالي ٠٠‏ تعالي ٠٠‏ ياروزين وتحملي عبئك وكوني شجاعة ٠‏ 
حاولي مرة أخرى ٠‏ - » وقالت لي « هذ! مستحيل يا [نسة - لقد عيرت 
الف اليه خمس مرات في هذا اليوم وعل المدام آن تستأجر دركيا 
أو شرطيا ليقوم بخدمته آه يا عزيزتي ليس بوسعي أن افعل هذا مرة 


أخرى ع ٠‏ 


وقلث لها بلهجة تبرم واتزعاج « انك لجباتة ماهي الرسالة ؟ وقالك 
لي انها من النوع الذي لا يريد المسيو بول آن-يزعج نفسه بها وهي دعوة 
للذهاب مباشرة الى كلية « أثينيه » حيث جاء زائر رسمي ٠٠‏ ربما هو 
المفتش على أن يستقبله المسيو بول وآنت تعرفين كم يكره مثل هذه المهمة»* 


وقلت لها آعرف هذا جيدا فهذ! الرجل القميء المتضجر المتيرم يتمنس 
ويتبزم بكل شيء آني أو الزامي ؤمن المؤكد ستثوز ثائزته وفع' ذلك" 
قبلت القيام بهذه المسؤولية وان كنت اتوقع مالا يرضيني مننده وتمازج: 
خوفي مع المشاعسر الاخرى ومدن جماذتهنا الفضول: ففتحت لناب ودخلت 
وأوصد» بمنتهى السرعة والهدبوء الذي تسمصح به اليد المقلقة غير الئابتة 


اذ آن أي تباطؤ آو استمجال صاخب أو رنين المزلاج أو ترك الباب مفتوحا 
تعتيي بمثابة جريمة غالبا ما تكون آسوا من ارتكاب الجريمة ذاتها ٠‏ 


ووقفت هنأك ثم جلست ولاحظت أن مزاجه سيء للفاية ققد كسان 
يمطي درسا بالرياضيات لانه كان يمطي دروسا بآي موضوع كان ما عدا 
الرياضيات الذي كان جافا وغاليا ما يكرهه ولا يريد أعطاء الد.رس به وما 
كانت هنالك تلمينة الا ويعتريها الخوف عندما يتحدث عن الارقام فقد 
جلس ووجهه مائل على الرحلة ليلتفت الى مصدر صوت الداخل في وقت 
حصول ثغرة مياشرة في ارادته وفي القانون ٠‏ 

وغتمت مزيدا من الوقت للمشي داخل المسف الطويل ولائم ذلك 
خصوصيتي وحساسيعي كل الملاءمة لمقاومة الانفجار الفاضب الثاني مثل 
هذا وهو أقل وطآة من اتفجار غضيه وأنا ا 
أمامه تماما ولم اكن استحق منه الاهتمام بي ويما جئت من آجله فاستمر 
في أعطام دروسه ٠‏ ان الازدراء لم يكن يجدي أو بشن ميديم لان يحي 
أن يسمع مني ويجيبتي على ما جِنُت به اليه ٠‏ 

ولائني لم آكن طويلة بالقدر الكافي الذي يوهلني الى أن أرفع راسي 
فوق رحلته أو أصل الى منصته جازت ف النظر الى ما حولي لكي يتسنى 
لي آولا آن القى نظرة !فضل على وجهه وهو ما فاجاني ببلوى محتملة 
عندما دخلت » وأنا شبيهة تمام اللشيه ينمى أسود وتمتعت تمتعت مرتين بهذ١‏ 
اأيشظن الجانبي فحت أتقدم الى أمام وارجع الى خلف دون أن يشاهد ني ٠.‏ 

وفي المىة الثالثة تلقفتني وصعقتني نظارتاه وحق ما قالته روزين اذ 
يبان في نظارتيه رعب مربك كما لو انه ثابت لايزول دون مستوى الرعب 
الصادر عن آخر ليس له نظارتان ٠‏ واهتديت آنذاك الى فائد: التقاربية 
وجملت نظارتي المفتش عقيمة بلا جدوى فنزعمها عن عينيه ووقفتآمابه 
وقدة الع للك وقميت بال ون لان لم أحساء كر ول افلس باوخرخ 
منه وبادرني بالسؤال التالي « ٠-٠‏ ماذا تريدين مني ؟» ٠٠‏ وهو يهدر 
ويثذسر واسنانه مصطكة بحيث يوحي للسامع بان لا شيء في الارض 
يستطيع أن ينتزغ منه ابتسامة واجبته باهجة لا يتسنى مصالحتها « أريد 
الاشيام المستحيلة غي المسموع بها من قبل » ٠‏ 
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وكان ف نيتي آلا آتصنع أو اتكلف في هذه المواضيع بل أن أدير 
المفاجاة بروحية عازمة ويصوت واطيء وسريع آبلنت. المسيو بول بالنبآا 
الوارد من معهد « أثينيه » و بالنت في أهميته وعجالته التصوى ٠‏ وبالطبع 
لم يسمع آية كلمة عن النبأ وقال أنه لن يذهب ولن يترك صفه ولو طالبه 
بذلك كل موظفي « فيليت » الرسميين ولن يخطو قاب انج واحد ولوبطلب 
من الملك والوزارة والهيئة التشريعية والقضائية ٠‏ 

وعرفت ‏ مع كل ذلك آن عليه أن يذهب وان محادثته التي هي 
واجب من وأجياته ومصلحة من مصالحه لابد أنينجم عنها اتفاق ومطاوعة 
مع المشتعد مين وو قفن رصامةة انتظر ما سيقوله لانه حتى ذلك الوقت لم 
يحص جوابا ل ل ا ا 
جواب المسيو لكي تعطيه إلى المبعرث » ولوح سليا ويتقاذ الصين ٠‏ 


وتجرآت فمددت يدي منوحة للسيدة المتكئة على عتبة النافذة وتابع 
حركتي الجريئة بعينيه بعطف ممزوج بالدهشة لوقاحته وتمتم قائلا « اذا 
وصل الامر لهذا الحد ٠٠‏ اذا كانت الآنسة لوسي تتوسط عن الخادمة 
فمليها آن تضع الامن عنى عاتقها وتتولاه ينفسها و5 تتكبرم بالذهاب الى 
موهد د أثينييه » عرضا عنه » وقال « سأكتب ملاحظة اعتذارية وهذا 
يكفي » وبد! عليه أنه يراوغ للتملصس * وبينئما كنت اسلمسهة القلنسوة 
علقت شرابتها ياطار عويناته الفولاذي الغذيف فسقطت من عينيه 
واصيحت مزقا ونثارة على آرض المنصة وكنت عشرات المرات أشامد 
ا ا 
مورادية تار بو اجر احيدة بوجادل 1و1 


وسيط. عاي الخوف حا -٠‏ خوف ممرّوج بالاسف لائني كنت أدرى 
بعظيم قيمتها 4 فتد كان نظره لاتفيده الا نظارة كالتي اذكسرت وتلك 
الزجاجات كانت توائم عينيه وعندما لممتها بيدي وهي كسر وشظايا 
صغيرة إاخذت آرتجف واستحوذ الخوف على كل اعصابي لسوء ما حمصل 
يسببي وكنت اعلم أن آسفي كان آبلغ من خوفي ولبعض اللحظات لم آجرآ 
على النظن الى وجه البروفيسور المحروم من نظارتيه وكان هو الباديم 
بالكلام حين قال : 
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الآن اصبحت أرملا من نظارتي ورقعت عيني وبدلا من ان اشأاهد 
على وجهه بظاهر الغضب والتقفطيب والتفضين العسيق شاهدت الابتسامسة 
تطفو عليه وآثار الانشراح بادية كالتي يدت عليه في فندق كريسي ولم, 
يفضب ولم يحزن وعن الغرر الخطير الذي لحق به واظهر محيا مليئًا 
بالرأفة والاعتدال ووقفت حياله كمسيئة منرمحقة الفؤاد وهاجمني 
هجوما خفيفا بقوله « امرأة قوية وإنكليزية مغيفة كسارة كل شيء » * 


وصرح قائلا بآته لا معدى له سوى آن يخضع لواحدة آبدت مثل هذه 
الشجاعة الخطرة ويطيعها فيما جاءت من أجله ث, أخذ مني كسور عويناته 
وصافحني مصافحة الغامن لي يكل لطف و تطمين وانحنى لي ياحتر ام وذهب 
الى المعهد وهو عامس القلب بآحسن مزاج واحسن روحية ٠‏ ويعد كلمظاهر 
الود هذم ريما عطف القاريء علي اذا عرف انني تشاجرت معه مرة أخرى 
قبل حلول الليل بالشكل الذي ما كان بوسعي تحاشيه ٠‏ 

كانت عادته بل الاحرى عادته المقيولة الجديرة بالثناء [آز: يصمل إلى 
الصف ف المساء دون توقع مجيئه في ااساعة الصامتة من الدراسة ويفرض 
لتيداديته علينا وعلى اعمالنا قيآامر بأغلاق الكتب و تحضير الدفاتر 
المدرسية التى تدون فيها الملاحظات ويأتي لنا بدراما ندر آن آطلمت على 
ما فيها ليجملها كوعاء للملء فيملؤها نشاطا وحيوية أصيلة وعواطف 
فياضة كالقدح الذي يحوي الشراب المخمس ٠‏ 

أو يروح يسكب في عالمنا التقليدي المظلم انوار عالم براق أو يريئنا 
لمعة خاطفة عن ادبيات اليوم الراهن ويقن1 لنا مقاطع او فقرات من قصة 
فاتنة تسبي القلوب او مقطهعا من فكاهات جريدة ادبية تشير الضحك في 
صالونات باريس ويهتم جد! بوجوب شعلب كل ما يعتبره غير لائق امام 
الفتيات الصغيرات سواء كان ذلك من قصة ماساوية او عاطفية او من 
حكاية او من مقالة او عبارة آو فقرة ولاحظت اكثر من مرة انه اذا حذقف 
هذه العبارات فاتها تخلخل الممنى العام أو تدخل الضعف في محتواها ومع 
ذلك كان لا يتردد في حذف الفقرات بكاملها مهما كلف الامن ٠‏ 

وفي تلك الامسية كنا جالسات يصمت كصمت الراهبات في رياضه 
روحية وكانت التلميذات منهمكات في دراساتهن والاساتذة يعملونواتذكر 
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مهمتي آنذاك ٠*٠‏ كاتنت نوعا من التامل الذي راق لي لانه كان هادقا ولم 
اكن أفمل ذلك -لقعل .الوقث فقط واغتبرته عند الانتهاء موهبة أو عطاء 
' وكانت مناسبة الظهور المسرحي قريبة فاستدعى. الامن آن: تعمل بشرعمة 
. وكانت اصايعي في شغل شاغل من الحركة ٠‏ 

وحين سمعنا رثينالجرس الحاد آدركنا كلنا ما سيحدث واذا بخطوات 
:اليد السريعة المروفة لدي تارق اذن كل من وكلمتا «م هوذا السيد » 
تند هن كل شفة من شفاه التلميذات في أن واحد وانفتح الباب على 
مصراعيه كما در شأته عند مجيئه وان كلمة « أافتع ٠‏ الهادثة النيرة لم 
تكن بالكافية لوصف حركاته وما هي الا لحفلة حتى :وسطنا جمعاء ٠‏ 


وكانت هناك متضدتان طوراتان للدراسة تحيط. بهما الرحلات 
ويتدلي مصياح فوق متنتصف كل رحلة وتحت مثل هذآ المفتاح وعلى جأنب 
المنضدة جالس المدرس بين جمع من الطالبات المصفوفات على يمينه ويساره 
المجتهدات والكييرات السن منهن جلسن [قرب الى المصابيح وكانت عادة 
بير السيد أن يرفع كرسيا ليسلمه الى مدرسة ما وعلى العموم كانت زيئي 
سنته بيس المدرسة الاكير سنا + 

وكما كانت العادة كانت زيلي تنهض برشاقة ونشاط وتبتسم يملء 
شفترها لتظهر جلية صفى آسناذها العليا والسفلى تنك الايتسامة الغريبة 
التي كانت تمر من آذن الى آذن لا يميزها الا تقوس الحتك تقرسا حادا 
وعدم انتشاره على المحيا فلا تظهي الابتسامة ثقرة الخد ولا تضقي الشعاع 
هنى الميئين «* وأتصوز أن السيد بول آم يشاهدها لانه كان في شغل شاغل 
عنها اذ أنه كان. يوصف ينئزوة التقلب والتحول كدنوة النسوة الموصوفة 
هنا الوصف كما كانوا يقولون * 


وخكنته نظارتاء الجديدتان في آن ينتدل عذر!ا عن كل سهر او خطا 
غير مقصوذ أو تتصير يبدر منه ومهما كان عذره مس بيزيلي سنت بيسسير 
ؤوصل الجائب الآخ من المنضدة وقبل إن اتهض لافسح له مجال المرور 
همس في آذني 'قائلا ه ا تتحر كي » ووقفت بيني وبين الآنسة فانشاويالتي 
كانت دائما وجواري ومرفتها مدفوع يجانبي وغاليا ما كنت أقرل لها ٠٠‏ 
« جنيذر! آلا تبتعدي هني قليلا ؟ » ٠‏ 


لانالاهت 


وكان من السهل آن يقول « لا تتحركئ » ولكن كيف كنت أقوى على 
ذلك ؟ كان علي أن اقوده إلى الغرفة واطلب من التلميذات أن يعدن لكي 
أعود آنا ايضا وكان حسنا من جنيفر! ان توسع الفجوة بيني وبينها وأن 
تدفيء نفسها خلال أمسيات الشتاء بالنار الموقدة غير أنها كانت تزعجتي 
بكثىة :ململاتها وتبرماتها وبفضولها وتدخلاتها فيما لارهنيها حتى أذني 
كنت احتفظ بدبوسي في زناري اخزها به لانتد نفسي من مرفتها 


واخلن ان المسيو عما توئيل ما كان ليتعرض لنفس المعاملة التي 
كنت آمارسها مع فانشاوي ولهذا سحبت كل الاشياء المائدة الى شغلي 
وفسحت له مجال المرور لكتيه وان !تراجع الى الخلف لافسح له مجال 
المرونر ولم اترك له فسحة مرور تزيد على ياردة واحدة وهو ما كان 
كافيا لكل انسان راشد ولكن المسيو عما نوثيل لم يكن يالراشد:ولانه 
كان سريع التوقد عش ومسته [النار ريشكل مياشي ٠‏ 


وصرءم في وجهي تائلا ه آنت تيقين لنفسك قرافا وتمامليني 
كمعاملة المنيوذ ؟! حسنا !! سأسوي معكِ هذا الموضوع ٠*٠‏ قرام أيتها 
الانسات ه ونهضت الفنيات كلهن وصفهن الى جانب المنشدة الاخريض 
ولوقفني آنا في الممى البعيد عن الرحلة الطويلة يعد ان جاء لي بكل مافي: 
سلة عملي و قطع الحر ير ومقعمي وكل آدواتي ووقف هو قٍِ الجا نب الآخر ٠‏ 

ولم تجر1آ أي فتأة على أن تضحك على تلك الاعمال السخيقة مع 
انهن كن يحاجة الى القهقهة آما انا فقد دلقيت ذلك يبروه تام فجلست في 
مكاني منعزلة هادثة وكئيبة ٠‏ وقاأل لي « هل مكانك بعيد يسا فيه 
الكفاية ؟ » فقلت له « السيد هو الذي يعرف ذلك » وقال لي هانت 
تعرفين جيد! ان الام ليس كذلك فأنك آنت التي أوجدت هذا الفراخ 
لكبير ولا شأن لي به » وبعد ذلك واصل القراءة ٠‏ ولسوء ملالعه اختار 
ارجمة فرنسية آسماها دراما لوليم شكسيير قائلا تكسبير الالة المزيمه 
لاولئك الوثنيين الحمقى * ٠‏ الاتكلين !! الام الذي يدل علي مدى تآثيه 
واتكسافه وثورآن أحاسيسة وطيائقه مما حده؛ بي الى عدم الرد عليه ٠‏ 

: وبالعلبع لان الترجمة كانت فرئسية كانت ركيكة جدا ولم يبنتدر 
مني اي مسعى خاص لاخفاء الاحتتار الذي كانت يعض.. اخطائه ١‏ اليائسبة 
جديرة بأن نثيره وتراءى لي آذني جديرة, بآن أقول شيئا ولكن هناك من 

طلخطم ا ب 
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ينظر الى فكرة تخطر له ويرى أن من المحرم ترجمتها بالكلمات ٠‏ لقست 
كان السيد آبو النظارات محاذر! ويقتظا وداج يجيل ينظراته في كل مكان 
دون أن.ي يستاثاني جهة ما وفتاة ما ٠‏ 


اوكانت :النتيجة آنه نفى نفسه الى القطب الشمالي ليواصل غضيه 
'العارم هناك بدلا من أن يظل يجول بيصره بآرجاء الغرفة ليقيس درجة 
حرارتها العامة وارتأى أن من الرشاد أن يبقى تحت شعاع سمت الرآأس 
لبرج السرطان ٠‏ وانتهت القراءة وظهر أن من قبيل الدخول في المشكلة 
آن هو خرج دون أن يسكب غضبه أو يصرفه علما يان القمع أو الكبت 
لم يكن من عادته كثيرا أما أنافلم آنبس ببنت شنة ولم آر أن من الواجب 
اللجوء الى التأنيب أو الانتفاضة رغم كل ماحل بي ولم أآرريدا من أن 
الرذ بصمتي * 

وجيء بالمشاء المتكون من الخين والحليب المنتقسع يالماء الفاتل 
واحتراما لوجود اليروفيسور سمح لان تكون أقراص الخين واقداحالميام 
مصففة بدلا من توزيعها بالايدي آنيا ٠‏ وقال لتنا ه خذن آماكنكن أيتها 
السيدات » ويد! عليه أنه منهمك في تدوين ملاحظات هامشية على مؤلف 
ويليام شكسيير -وآخذن مواقمهن وقيلت الرغيف وقدح الماء أيضا وكنت 
آنذاك اكثر انهماكا في عملي وظللت في موقعي الذي عوقبت فيه أمضغ 
خيري المنقوع باستياء وغضب وأشرب العصير برياطة جاش وهو مالا 
يتوافق وعاداتي الا في النوادر . 


وبدا لي أن وجود طبيعة قلقة تافهة شائكة كطبيعة المسيو بول 
تمتص كل المؤثرات المحمومة المنفعهلة غير المستقرة كحجن المغفناطيس 
الجذاب ولا تخلف لي سوى الهدوء ورباطة الجأش والانسجام ٠‏ ونهضمن 
متعده وقلت لنفسي ترى !! هل سيذهب يدون أن يتفوه يكلمة أخرى ؟٠*٠‏ 
نعم «- اته عاد الى الياب ٠٠‏ كلا - انه توجه الى درجات السلم ولكن ربما 
لياخذ مقلمته التي وضهها على المنضدة ٠‏ 


أحن المتلمة واخرج القلم وأكسين حده بالخشب ثم اعتكاد تشذ يبه 
لاخراج رصاص الكتاية وحفظه في جيبه ثم آسرع الخطى نحوي ٠‏ وكانت 
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التلميذات والمدرسات المجتمعات حول اللنضدة الاخرى يتكلمن بحرية تامة 
وكن دائما يكثرن من الكلام في مثل هذه الاوتقات واطلقن المنان لعقاير هن ٠‏ 

وجاء المسيو يول ووقف خلفي وسالني ما الذي [عمله فقلت له انني 
(صنع سلسلة ساعة الجيب » وسالني وللن ك٠‏ » فأجيته « لجنتلمان هو 
أحد أ(صدقائ ئي وحلاطأ المسيو بول راسه ثم تقدم وأسر في اذني يبعض 
الكلمات ار للمشاعس كأن قال بأذني المرأة الوحيدة من بين الجميعالتي 
تذس اذزعاجي وانه ليس قادرا على العيش معي وفق شروط الصداقة وان 
لي خاصية عنادية وانني حمقاء وشريرة الى حد يثي المجب اما كيف اعالج 
ذلك وآأي شر تليسني منها فهو لا يعرف عنها شيئًا » ٠‏ 

وتال .وان أي شخص يقصدني بنوا.ا سلمية وودية فانني أقا يل وفاقه 
بالخلاق وحسن طويته بالعداء » ان المسيو بول يضمي لي على وجه 
التاكيد ‏ الخير فهو لم يلحق بي أي ضرر ويرى أن له الحق في التعارف 
بي ومصادقتي دون أن يشمن لي آية مشاعر عدوانية ولكن ٠٠‏ كيف كان 
سلوكي معه ++ وبأية مزايا لاذعة وبآي زخم من التمرد وبأي وابل 
الهجمات المتسمة بالاساءة قابلته بها وهنأك لم أجد بدا من فقح عيني 
بأوسع ما في امكاني تنمان عن الاعتراض والاحتجاج وقلت له « لا اعرف 
شيئا عن كل ما أتهمتني به وينيفي عليك أن تصمت في الحال ولا تنيس 
بكلمة وبسرعة كالطلقة » ولم ير يدا من أن يبدي لي [سفه وتدالم ا يدر 
منه ومن خصوصيته العاثرة الحفل ورغم ذلك الطبع وتلك الحرارة 
والغضب وان كانت تتسم بالسماحة والشهامة رغم تطرفها الزائد فانه 
كان يخثى ايذائي أو انذزال أي حيف بي ذهو رغم كل ما يدر منه نحوي 
كان يؤمن بأآنني لست بلا خصائص طيبة وفي رأيه [نني لو اصغت لصوت 
المنطق والعقل ولو هو أبدى المزيد من جانب الرزانة والمزيد من جانب 
الاعتدال والجد لزالت الفضطاظات وزال سوء التفاهم بينناء وقأل انذلك 
راتسل لتروونت نعل ساي مميزة ولكن الحالة كما هي عليه الآن ٠*٠‏ 
( وهنا اختئق صوت الرجل للدة دقيتة واحدة 000 الماطني ) ٠‏ 


وكان يأمكاني ان ارفع بعري اليه أو امد له بيدي أو اتفوه يكلمة 
رقيقة مخففة عنه ولكنني خشيت أن افمل ذلك لثئلا اكون بين آمرين. هما 
اما أن اضحك واما ان ايكي اذ ان الغريب في هذا الامر كان مزيجا من 


8ه 


ل1030_|16131 6230© اع اننا 


العطف والسغف - وظننت أن الذي بدر منه قد انتهى أمره بذلك ولكن 
كلا ٠٠‏ فقد حلس ليتحدث على هواه ٠‏ 

بينما كان المسيو بول في خضم هذه ارواضيع المؤلمة احسست انه 
يروم استثارة غضبي من أجل صالحي وأنه قد يوميم الى تيدل لاحظه في 
ملابسي التي آرتديها وحق له أن يقول أنه عندما شاهدني لاول مرة لد 
عندما كان يلمحني من وقت الى آخر. كنت قد طمنته فيما يخص ملابسي ' 
وفيما يخص النقعلة التالية ٠+‏ الرزانة والبساطة المتتشفة الامر الذي 
آثار في نفسيته أعلى طماذيئة عسلى سالحي فأي مؤش متتدر وحاسسم 
اضطر ني في الآونة الاخيرة الى تعليق زهرة في حافة قلنسوتي وأن ارتدي 
ياقات مطرزة ومزخرفة وحتى أن أظهر في احدى المناسبات في ثوبقرمزي 
داعس أبقاه مضمورا! في قليه دون ان يفاتحني به في الوقت الحاضس ٠‏ 

ومرة أخرى قاطعته وفي هذه المرة دون لهجة صارمة تتسم بالاستياء 
والاشمثئراز وقلت له « أتقول ٠٠‏ ثوب قرمزي داعر أيها السيد بول؟٠*‏ 
انه لم يكن كذلك *كان ثويا قرنفلي اللون وقرتفليا باهتا ايضا وملطفا” 
ومخفغا بشرائط سود زينية » وقال لي « قرنفلي أو قرمزي ++ أصفر 
أو قرمزي ٠٠‏ أخضر فاتج أو ازرق سماوي -* انه شيم واحد ٠-«تلك‏ 
كلها كانت أليسة ازدهاء وميباهاة وألوان طائشة ومستهترة آماا عن 
التلطيف والتخفيف بالشرائط الزينية السود التي تحدثت عنها فلمتكن 
الا من قبيل الاناقة المتكلفة ثم تنهد اسفا لاتحلال اخلاقي وتفسخها ٠‏ 

وقال أنه يؤسفه أن يقول أنه لا يستطيع أن يكون استثنائياومدققا 
في هذا الموضوع كما يريد أن يكون ولانه لا يملك الاسمام الحقيقية لتلك 
الحلي الصغيرة » قانه سينناول الاخملاء الشفهية التي لن تغذله في أن 
يفسر سخريتي وتهكمي منه وليستئي مزاجي ونزعتي العاطفية الانية 
التميسة وسيكتفي بالتحدث بتعايير عامة ويهذه التمابسس العامة يعرفانه 
مصيب في أن أرديتي وثيابي اتخغذت. شكل الخصائصب العللية للازيام 
البهية وهو ما يله آن يشاهدها على ٠‏ 


وسألته « آية خصائص عالمية للازياء البهية اكتشفها في مرينوسي 
الشتوي وهو تسيج صوف قطني ناعم يشنبه الكشمير وفي ياقتي البيضاء 


78ت 


البسيطة أنه لام يحيرني ويصعب علي حزره وعندما سألته قال م ائه 
صنع بعناية شديدة لكي يكون له تأثيره » وعلاوة على ذلك سألته « ألميكن 
لي قوس شريطي على عنقي ؟ ه ومضيت في كللامي قائلة « واذا نددت 
بقوس الشريط ليدة ‏ آيها السيد ‏ اليس عليكان تدين شيئا مشابها 
لذلك عند رجل ؟ » وكان جوابه الوحيد تاوهة تدثت عن صدره حول 
طيشي على ما ظننت * 

وبعد أن جلس بضع دقائق لازم فيها الصسمت سألت نفسي هل ان 
الذي قاله عني سيوش. علي ويدفعني الى آن أمقته بشددة ؟ ولا اأذكر 
بالضبط ماذا كان الجواب وما الذي أشعر عنه ولا أظن أنني تكلمت 
وقتكئذ الا آن الذي أعلمه أننا ودعنا أحدنا الآأذشر على شكل ما يفمله 
صديقان » ٠‏ وحتى عند وصول المسيو بول الى الياب التفت الي ليوضح 
يبأن لا موجب لفهمه على آنه يدين آدانة تامة الثوب القرمزي ( وقاطعته 
يغضب ! قر تفلي !! قر نفلي ! ) وان ليس في نيته أن يتكن أن منلسسيره 
جميل وكل ما في إلاس إن عما نوئيل له ذوقله الخاص في الالوان وان 
مقصده كان التشاور معي عندما ارتديه ليرى ما اذا كان من الفستيان 
التسيج القطني الذي شكله رمادي ‏ ترابي » - 


وسألته « وما رآيك بالزهور المعلقة في إهداب قلنوستي وهي دقيقة 
جدا ؟ » فقال « أبقيها دقيقة كم اهي ولا تحاولي تكبيرها جدا ؟ »وسألته 
ايضا « وم اقولك يقطعة الشريط ؟ » فقال بلهجة مسامح « يوسعمك 
ابعاؤ ما » ذلك سبؤينة القصية بيتنا + 


وقلت لنفسي ه أحسنت صنعا يا لوسي سناو لقد جثت لتلقي 
محاضضيرة يديعة فجليت على نفسك التعنيف الفظ وكل هذ! يسيب شفنفك 
وولمك اللاميرر بتوافه الدنيا وباطلها وغرورها ومن ذا الذي كان يهثو 
لدلك أو يفكر بدذلك ؟لقد اعتبرت نفسك رزينة ورصينة بشكل سوداوي 
حيث تعتبرك الانسة فانشاوي ديو جينوس الثشاتي الفيلسوف اليوناني 
الذي كان يفتش يمصباحه عن انسان صالح واغلق المسيو دي ياسومبيو 
في ذلك اليوم بادب الحديث معي عندما دار الحديث عن المواهي المذهلة 


للممثلة فاشتي لانه كما قال « ان الآنسة سناو تبدو غير راضية عنها ٠»‏ 


7586 لس 
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ولا يعرف الدكتور جون عنك سوى انك « لوسي الهادئة المغلوقة 
المسالمة الشبيهة بالظل وأنت سمعتيه يقول ذلك ويقول أيضا « مساريم 
لوسي تنبع من التطرف الزائد في الذوق والاخلاق وحب الوان الاخلاق 
والعادات » هذه هي ١نطياعات‏ اصدقائك عنك وهذنه هي اتطياعاتك 
الخاصة فتوقفني الان وانظري وشاهدي فهنا رجل قميء يخدلف كل 
الاختلاف عن كل هؤلاء يتهمك بصراحة وبقسوة بأنك هوائية وخيالية 
ومنشرحة كليا ويأنك ملتهبة العواطف ونارية ٠‏ 


١ن‏ هذا الفظ التصرفات هذا الرقيب الذي لا يرحم يجمع عنك كل 
خطاياك التافهة البائسة المبعثرة وأشرطتك الشفافة ذوات الالوان 
الوردية واكاليل وهداب « أكليل الزهور وحافاته وقطعة المخرمات التافهة 
للملايس ويستدعيك لحاسيتك عنها وعن كل شان من شؤونك ٠‏ أانك 
معتادة لان تسمعي أنك ظل بين [شعة شمس الحياة وأنه لشي م جديدك 
اذا ما شاهدت احدا يرفع يديه بشكاسة ليغطي بهما عينيه خوف أن 
تضايقيه وتزعجيه بالاشعة الفضولية الزائفة ٠‏ 


كمه 


الفصسل التاسسع والمشلرورون 


- عيد ميلاد انُسيو يسول هس 


استيقظت في صبيحة اليوم التاليى قبل بزو غة الفجرى وهممت بارتداع 
ملايسي » ويقاعدة التناقضات عرفت أن ارضاء اذواق الآخرين أيضا 
كان آمرا لا غتى عنه ولكي أنهي تزييتي كنت بحاجة إلى مشيك ذهبسي 
صفير ولحسن لحظ كنت [ملكه في أبزيم قلادتي الوحيدة فحللته ثم ثيته, 
وريما 1 القاريء وصف مهرجان المدام بيك وكيفت أن هدية منأسبة 
تهدى لها في آخر المهرجان من قبل المدرسة , وشعاش مثل هذا اليومكاتت 
ميزة لا تخصص أو تضفى ألا للمدام بيك وبشكل مخفف لقريبها أو 
نسييها ومستشارها المسيو يول عما نوثيل وهو يحدث اعتياطا دون 
مقدمات أو اعدادات وبهذه المناسبة تهنئة التلميذات رغم محاباته 
ومساوئه ومزعجاته ٠‏ 

وكان يصرح بأنه لا يقبل هدايا كصحون أو جواهص ولا يريد سوى 
تكريم بسيط او هدايا بسيطة ولم تكن تسيره حلقة ماس او علبة 
الستوط مع مظاهى الابهة والتفخيم انما يقضل عليها الزهور أو الرسوم 
التي تقدم له يبساطة ولمشاعر خالصمة وتلك كانت طبيعته فقد كان 
رجلا لا يملك حكمة زمانه ٠‏ لقد صادف عيد ميلاد المسيو يول اليسوم 
الاول من شهر اذار وكان يوم الخميس بششمسه البديعة وفي صياحهكانت 
المادة المتبعة هي حضور القداس لان الخميس كان نصف عطلة يخرجون 
فيها للتنره أو التسوق أو الزيارات التي كانت تتم بعد الظهيرة - 

الام أ 
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وتلك المتجمعات كلها بما كان فيها من اعتيارات تتطلب ارتداء 
الملايس الفاخرة كهادات دارجة ورائجة ولا سيما ارتداء الياقات النظيفة 
وكانت الملابس المدرسية القطنية الاعتيادية تستيدل يملابس أخفواكشل 
شفافية وصفاء حتى أن الآنسة زيلي سنت بيير ارتدت في ذلك الخميس 
ثوبا حريريا اعتبر في لاباسيكور رائها وفخما +٠‏ لقد تبين أنها إستدعت 
أحدى مرتيات الشعس في ذلك الصباح وهناك طاليات اكتشفن بأنها يالت 
منديلها برائحة عطرية جديدة بيدها - 


مسكينة ٠٠‏ زيلي ٠٠‏ لطالما صرحت أنها متعبة الى حد الموت في 
حياتها . حياة العزلة والعمل الشاق وأتها بحاجة إلى وسائل التسلية 
واللهو وتتوق اليها توقانا شديد! ويحاجة الى من يخدمها ويعمل لها والى 
زوج يدفع عنها ديونها التي أغرقت فيها ويدفع آثمان ملابسها ويتركها 
تعيش حرة لتتمتع توعا ما بحياتها وقيل آنها كانت تطمح الى انيتزوجها 
المسيو يول حسيما كانت تدور الاشاعات علما بأن المسيو يول تفسهكان 
قد ركن !نتباهه عليها اذ كان يجلس معها ويرنو اليها مدى دقائق يشكل 
مثابر ويسمح لها يأن تخالسه النظر طيلة ربع ساعة في الصف في وقت 
لا يكون فيه متهمكا بواجيه الدراسي وهو يشسس بتلك النظرات المحرقة 
المصوبة اليه وهو ما بين مشيع غروره وكيرياءه ومأ بين مرتبك حائشر , 
يبادلها النظرات الحادة المتسمة بالاهتمام فهو في يعض الاحيان كان 
يخترق أعماق الغريزة اختراقا مرعبا وينفذ من مخيئه الى ياطن آخختر 
الفكن الكامن اي العلب: لسيتحف الاحجيسة وليعرسل "ال مواقم الروح 
الجرداء القاحلة واتجاهاتها المنحرفة ومنعطناتها الخفية الخادعة ب وكل 
ما لم يعرقه الرجال والتساء _العمود الفقرى الملحدودب والاضلاع 
الشوهاء المغلوقة معها والانكى من ذلك الوصمة التي جلبتها عليها - 
وعندما تلتقي عيناه الجوالتان المستفهمتان الرفض وتكتشف 
بحوثه (اعاتية كتمانا مخادعا ومضللا قانه يتنقلب الى شخصصن فظ قاسي 
وشرير على ما في رأيي ويسوق هؤلاء التعساء المنكمشين الخجولينو يسارع 
يهم الى قمة جبل الفضيحة ويعرضهم جميعا عراة ظانا انه بدلك يقلوم 
يعمل عادي وفي رأيي أنه لا يدق لاي رجل أن يقوم يمثل هذه العدالة !! 
برجل آخص. ولطالما سكبت الدمووع على حالة ضحاياه دون أن يدض حنقا 


- #88184 


وغيظا ولوما عميقا على نقسه وهذا ما كان يستأهله اذ كان من الصهعوية 
يمكان زعزعة اعتقاده الراسخ يأن الذي كان يعمله يتسم بالصحة 
والمدل ٠‏ 


وانتهى تناول الفطور ودق جرس المدرسة وامتلآأت الغرفة وساد 
مشهد رائع جدا! في الصف حيث جلس المعلمون والطالبات بترتيب ونظام 
جيدين ويترقب حاملين في ايديهم باقات الزهور الناتنة المنظر وهي من 
أروع أيام ام الطارية ه التي كات تملا الاجواء باريجها وأنا الوحيدة 
التي كنت لا آأحمل باقة ورد اذ أنني افضل الورود وهي تثمو علىاغصانها 
ولكن عندما تقطف وتجمع لا تح قاط مزع كرق بلا سيقا نهاو جدورها 
عرضة للتلف وزوال الاريج وآن تشبيوها يالحياة أمن وحن ذاي ١‏ ينمني 
فانا لا أهدي الاوراد الى من أحيه ولا آميل الى أندذها من أياد عزيزة علي ٠‏ 


ولاحظت الانسة سنت بيير أن يدي فارغتان من الزهور ولم تتصور 
انني مهملة واخذت عيناها تسلطان انظارها الي والى ما حولي متصورة 
إن لابد من أن احتفظ يباقة صغيرة من البنفسج أو ما اشبه ذلك لكيما 
يحق للاخرين امتداح ذوقي ويراعتي ٠‏ وقالت الباريسية هني « أن هذه 
الانكليزية جلستث هنا بلا وردة ويلا ورقة كشجرة الشتاء وتبسمت زيلي 
بارتياح تام قائلة لي « ما اكثر حكمتك يالوسي في احتفاظك بنقودك ٠‏ 
آيتها الفبية أنا ذهيت ورميت بفر نكين قيمة باقة من زهور البيوت 
الزجاجية ٠٠‏ » وقالت ذلك ثم ابرزت بكل افتغار باقة ازهار صفسيرة 
وسرعان ما قالت و ٠٠‏ اسكتو! ٠٠‏ اسكتوا » واذا ينا نسمع صوتخطوات 
فورية كالممتاد يقظة ومتاهبة للعمل وظنننا ان في جعبة البروفيسور 
لو توخينا الرومانتيكية في التعبيير ‏ ما يبشر في ذلك الصباح يكنه 
المسداقة وكان ذلك بالقمل ٠‏ 

لقد دخل وهو في حالة نفسية جعلته مشرقا كأشعة الشمس الى داخل 
الشف الاول المضاء أضاءة جيدة فضوء الصيع الذي كان ددر أقصس بسين 
تجهيزاتنا المدرسية ويتضاحك مع حيطاننا استقى لعانا اكش من تحية 
المسيو بول اللطيفة لنا وككل فرنسي أصيل ( وان كنت لا أدري لمانذا 
اقول ذلك لانه كان لا فرنسيا ولا ييكوريا ) فقد ارتدى وذق المناسية , 
مناسبة عيد ميلاده ٠‏ 1 


ا 
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دخل مرتديا بزة جديدة والقبعة في يده المقفزة ويان منظره جيدا 
ومرتبا يصورة جيدة جد! وفي عينيه الزرقاوين بريق الصداقة وفيمحياه 
العام الاسس مغائل المشاعر الحسنة وما كان المرء ليهتم يان آنفه وان 
كان ليس صغيرا أو أقنى لم يكن له شكل خاص يذكر وكان خداه ناعمين 
وحاجياه مربعين يتسمان بمزية خاصة ٠‏ أن فمه وان كان لا يشبه برعم 
إلزهرة قانه كان مقبولا على ما كان عليه ٠‏ 


ويمم صوب رحلته ووضع عليها قبعقه وقفازيه قائلا ه صباح 
الخير أيتها الصديقات » بلهجة للتخفيف نوعا ما عند اليعض منا منالاثر 
السيء لحدة تصرفاته التي لا عداد لها وزمجراته الوحشية وليس دليل 
مرح أو الشعور بالصداقة الحقيقية انما كانت مجرد كلمات كانيستخدمها 
متى ما نقلها فؤاده الى شفتيه متسمة يسرعة النضب وتحجر العاطفة غير 
أن نواة قلبه أو صميمه كانت تحوي حنانا أبعد أثرا. من حنان المرء تضفي 
عليه تواضع صنار الاطفال وهذ! يؤئره للفتيات وللنسوة اللواتي كان 
يثور عليهن إلا أنه ما كان ليقوى على أن ينكر أنه كان معهن على توافق 
افضل مما هو مع أايناء جتسه الرجال ٠‏ 

وهنا اذبرت الآنسة زيلي التي كانت تعتير نقسها ناطقة ياسم 
الطاليات عند كل اجتماع وتقدمت بمزيد من الاتعطافات الودية الرقيقة 
التي كانت ترى أن لا أفضل منها للتعبير عن مشاعر الود والاحترام قائلة 
« نحن جمماء نحيي المسيو بيوهه السعيد وتنقدم له تهاذينا يمناسبة عيد 
ميلاده امم وضعت باقة وردها الثمينة أمامه وانحنى لها ٠‏ وانهال قطار 
طويل من الهدايا عليه حتى أن الرحلة بدت كما لو أذها هرم مزده. كسف 
وجه اليطل الذي وراءه وبعد أتتهاء هذه التشريفأت استآنفت التلميذات 
الجلوس على مقاعدمن وساد سكون مطبق كسكون الاموات يانتظار 
خطاب منه ٠‏ 

ومرت خمس دقائق تقريبا والسكون لم يزل مخيما على الصف ثم 
خمس دقائق أخرى ولا صوت منه ولا نآمة حتى أن الكثيرات ممن كن 
حاضرات استفس بن دوئما ريب وتساءلن عما ينتظره المسيو من طول 
هذ! السكوت وظل المسيو غير المرئي بلا حركة ويلا صوت وراء اكوام 
باقات الزهور تنك ٠‏ 


4 


م عدوا 


واخيرا ند عن شفتيه صوت آجش كما مو آنه آت منفراغ اواجوفاف 
قائلا ٠٠‏ هل تم كل شيء ؟ ونهضت الآنسة زيلي تنظلس الى ما حواليها 
وتساءلت من التلميذات « هل كلكن قدم ياقة زهمسور ؟! » وقالت الفتاة 
البارزة قي الصف «٠‏ نمم ٠٠‏ لقد قدم الجميع باقات زهورهن من الكبريات 
إلى الصغريات ومن الطويلات الى القصديرات » ثم أردفت قائلة « هل هذا 
كل شيء » بلهجة متكررة أنهتها بنبرة منخفضة بعد أن كانت تتحدث ينبرة 
عالية ووقفت الآن وهي تقول بابتسامتها الحلوة : 


آيها السيد !! لي الشرف ان اعلمكم ان كلا منا ‏ باستئناء وأحدة ‏ 
قدم الى الصف باقته وهذء الواحدة هي الآنسة لوسي التي يرجى منها آن 
تلتمس عذرها فهي كأجتبية ريما لا تعرف عاداتنا او ربما لم تحسن 
تقديى هذه المناسية واعتبرتها مناسبة تافهة جدا لا لزوم لان تأخذها في 
الاعتبار ٠‏ 


وقلت لها وأنا أحرق الأرم « آنت خطيبة لا بآس بك يا زيلي عندما 
تباشرين بالكلام » وأن الجواب الذي تلقته الآنسة سنت بير من المنصة 
جاءها على شكل أيماءة يدوية من وراء هرم الاوراد بدا كما لو انها تقلل 
من أهمية الكلمات وتأمر يملازمة السكوت وسرعان ما ظهرت هيئة آو حألة 
يعد الايماءة اليدوية فقد خرج المسيو من مكانه المكسوف وبزغ منمنصته 
وراح ينظر طويلا الى اماموقبالته خارطة للعالم كبيرة الحجم تغط الحائظ 
المقايل وقال للمرة الثالثة وفي هذه آلمرة يلهجة مأساوية حقة «أهذا كل 
ما في الامن ٠-٠‏ آلم يبق شيء » - 


وآحسنت عملا اذا تقدمت الى آمام ودسست في يده علية صدقية 
صغيرة حمراء اللون كنت احتفظ بها في يدي آنذاك وهو ما كنت آتوي أن 
افعله بالتمام لولا الموقف المضحك الاولي من سلوك المسيو السذي الجاتي 
الى تآخي تسليمها اليه وبدا تزوع الآنسة زيلي ستت بيير للتدخل مضحكا 
ومثيرا للازدراء ولعل القاريء يستغرب اذا عرق أن لوسي سناو القي 
لا تدعي لنفسها الكمال في تميرقاتها وجدت آن من الخطآ ان تدافع عن 
نفسها حيال ااباريسية زيلي التي وصمتها يما وصمتها ولو تلميحا ٠‏ 
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وقد ظهرت .على وجه المسيو يول دلائل الالم العميق وآخذ عدم 
تجاوبي مع الآخريات مأخذ الجد وتطلب الامر أن يكون في حالة انفمال 
وهياج أآما أنا فتد احتفظت بالعليبية و بهدواثي وجلست بلا حراك 
كالحجارة ٠‏ وندت على شفتيه عبارة ه كل شيء على ما يرام ؟ » وسرى 
على حاجبيه ظل يرحاء الالم الشديد ممزوجا بالسخرية والتصميم فزم 
ما بين شفتيه وغضن خديه ٠‏ وبعد أن ازدرد أي تعليق آخر كان يمكن 
آن يصدر عنه شرع يحاضر كمادته ٠‏ 


ولا اتذكرتماما عم كانت محاضرته لانني لمأصغ اليها جيدا أنذاك 
فان عملية ازدراده التعليق المأمول واماتته عاره ومصدر غيظه الذيلحق 
كررها « هل هذا كل شيء !؟ » + ويعد أنتتهاء خطايه حصل تحول سار 
قي المجرى المألوف آثار اهتمامي وسروري مرة أآخرى وبناء لحركة عرضية 
غير مقصودة أسقطت كشتباني على الارض وعد انحنائي لالتقاطه 
أصطدمت مقدمة رآسي بالزاوية الحادة لرحلتي واحدث ذلك صوتا 
ضعيفا الامى الذي آغاظ. المسيو يول وأفقدء توازنه وآلقى نظرة تهكمية 
عجلى حول الغرفة اتسمت بالفظاظة وشعرت يقسوتها آو في نيتها في آن 
تقسو عندما عبر تني وداح يساق الانكلين يألستة حداد ٠‏ 


ولم آأسمع المسيو بول يتحدث ضد الانكليزيات كما سمعته في ذلك 
الصباح فهو لم يدخص. شيئا في التهجم عليهن وعل أدمنتهن وآدابهن 
وسجاياهن ومظاهر هن الشخصية ولا أزال اتذكر يشكل خاص كيف كان 
يعيب قاماتهن ورقباتهن الطويلة وأذرعهن النحيفة وآرديتهن القذرة 
وثقافتهن المتحذلقة وشكوكهن العاقة غير الورعة (!!) وكرامتهن التى 
لا تطاق وفضائلهن المزعومة وكل هذا وهو يحرق الارم من الفيظ 
والحئق ٠ ٠‏ أوإه ما كان أحمقه وآالدذعه وأوحشه و[أقبحه كنتيجة طبيعيسة 
لا قاله ٠‏ 


وقلت في نفسي هل سازعح نفسي ايها الرجل القميءم السام بمخاوف 
اثارة غضبك أو الاساءة الى مشاعرك ؟ كلا ٠٠ !دب١ ٠٠‏ عليك آلا تكترث 
بي لانئي كنت صاحية [آرخص هدية في هرمك ٠‏ آنه ليحزنني أن احقق 


اك 


هنذا المزم وآأنفنذ هذا القرار فقد سبق أن تكلم ضد أنكلتى! وضدالاتكليز 
ولم اكترث لدذلك ٠‏ 

واستطعت أن [تحمله مدى ربع ساعة دون اكتراث ولكن فحيح هذا 
الآفموان أو هسهسته دل على أنه على وشك أن يلدغ وقال مثل هذه الاشيام 
أخيرا ليس فقط لوصم نسائنا بل لوصم عظمائنا وافضل رجالنا وتلطيخ 
الدرع الب يطاني وتمريغ علمه بألوحل + وأحسست بأذني قد لسمت ٠‏ 
وباستمتاع شرير جاء بأكذب ما في جعبته من تلفيقات تأريخية بحيث لم 
يسيق أن فاقه آحد بمثل هذه الحملات المنيفة وايتهج قلب زيلي والصصيف 
كله وسرى الضحك الهازيء الشامت بيدهن وأخيرا لم أر بدا من أن أضرب 
على رحلتي ضربة عنيفة وفتحت شفتي وتعالت من بيئهما كلمات هذه 
الصسرخة « +٠‏ تعيش انكلترا. ذات التاريخ البطولي ++ ولتسقطل قن سا 
ذات التاريخ المليء بالخرافات والحماقات » ٠‏ 

وصعمق الصف كله وأظن آنهم احتسيوني مغبولة فوضع البروفيسور 
منديله على وجهه وراح يضحك ضحكا خبيثا بين ثناياه ٠‏ ياله من وحش 
خبيث تافه يظن آنه نال الانتصار مأ دام قد اغاظتي وما هي الا لحظات 
حتى تغير تصرفه تماما واضحى ودي المظهر وبمنتهى الرقة واستانف 
موضوع الازهار وأخذ يتكلم بلهجة شعرية ورمزية عن حلاوة مظهرها 
وأريجها ونقاوتها وما الى ذلكواخذ يقارن بين «الفتيات الصفيرات »و بين 
الازاهير الزاهية المطروحة آمامه وامتدح الآنسة زيلي لتفوق هديتهادانهى 
كلامه بقوله انه يمناسبة مثل هذءا الصباح الربيمي البديع المتارج سياخن 
الصف كله لتناول الفطور في الضاحية الريفية ٠‏ 


وآنبريت أقول « لن ١كون‏ أنا هناك » فقال وهو يجمع الاوراد بين 
ذراعيه ويهم بالخروج من الصف «١‏ فليكن ذلك » أما آنا ققد جمعتاشنالي 
ومقصي وكشتباني والعلبة الصغيرة المهملة ووضنممتها على رحلتي وصعدت 
الى الطابق الاعلى ولا آدري ماذا كان قد غضب أو زعل آو أستاء منحديثي 
الا انني كنت متأكدة من ائني دفعته الى ذلك ٠‏ 

ورغم الاضمحلال الغريب للنيفلك الذي كان بقلبي لم استطع 
الجلوس ساعة واحدة على جائب فراشي تارة أتصور نظرته وتصرفه 
وكلماته وتارة أطرد صورها من مخيلتي قبل أن آبتسم لما حصل في ذلك 
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المشهد وشعرت بوخزة أمى لعدم اعطائي العلبة له ققد إاردت أرضاءه 
وادخال السرور الى قليه غير ان القدر (بى ذلك + ومنلدث الظهيرة تذ كرت 
آن الذي يحفظ هناك قد لا يبقى سالما في مكأنه دون أن تتلاعب بهالايدي 
.لعايثة وقلت أن علي أن استرجع العلية بسيب كتابتي الاحرف الاولىمن 
[سمه ولقبه ب٠ك٠د٠*ع‏ ( بول كارل ديفيد عمانوثيل ) ولهذا عدت الى 
الميف ٠‏ 

لقد استقرت العلبة في حافظة العطلة وذهبت التلميذات النهاريات: 
الى دورهن والتلميذات ادأاخليات كن يمشين وكان العلمون ‏ باستتثنام 
المراقب الاسبوعي ‏ في المدينة وزورون أو يتسوقون وكان طاقم الاقسام 
المدرسية فارغا وكذلك الصالونالاكبر الذي كانت تتدلى من منتصناسقفه 
الكرة الارضية الكبيرة الحجم مع ثريتين كبيرتين يفروعهما الكثيرة والبيانو 
ااكبيي الذي كان مغلمًا وصامتا يتمتع يعطلته الاسيوعية + 

واخذت أتجول لاجد المف الاول «مفتوحا جزئيا علما بأن هذه 
الفرفة عادة ما تكون موعدة الباب في ايام العطل ولا يمكن لاحد أن يدخل 
اليها ما خلا المدام بيك وأنا اللتين تحتقظ كل منا يتسغة مطايقة للمفتاح 
وواصلت التجول واذ! بي أسمع حركة غامضة كوجود حيأة ©-- خطلوة 
وصوت يرقع وصوت كفتح جارورة الرحلة ٠‏ 

وبعد تأمل قعير الامد عرفت أن المدام بيك هي التي تثعل ذلك وآن 
إلباب المفتوح فتحا جزثيا هو الدليل على ذلك وللاطمئكتان يصدد هذه 
النقطة نظرت فلم الحظ أن الفستان هو للمدام بيك لا شالها ولا قلنسوتها 
أئما وجدت ممطفا ورأس رجل أسمر اللون ٠‏ لقد احتدل هذا الرجل 
كرسءيبي وفتح رحلتي واختفى آنفه لانه كان يتفحص محتوياتي واوراقي 
ولم أكن (شاهد سوى ظظلهره وان كنت متأكدة من هويته الآن لانه كان 
يرتدي نفس بدلة الاحتفال ونفس. السترة ( اليالطو ) الملطغخة بالحجير 
مرمية على الارض كما لو آن صاحبها ألقاها من يده لانشناله ف التحري ٠‏ 

والآن عرفت كما عرفت منذ مدة طويلة بأن يد عمانوعيل هي التي 
أمتدت على ما كان موجودا داخل رحلتي وانه هو الذي رفع أو اتزءنالنطاء 
وبمش ما في الرحلة ثم أعاد تنظظيمها ولم يكن الموضوع موضوع تشكك 
فقد ترك علامات واضحة عن كل زيارة لا يرقى اليها الشك ومع ذلك لم 

2ت 


استطع الامساك به أ.بدا عند قيامه بما قام يه رغم كل مراقباتي وتحرياتي 
ولم اعرف ساعات أو لحظات مجيثه ائما وجدت كما لو انها أعمال الجنيات 
السمراء الصغيرة التي تز عم الاساطير آنها تقوم بأعمالالبيت سر! ووجدت 
آن الاخطار اللر تبكة آثناء التفتش تصحح بعد الانتهام ٠‏ 

آما لان فقد أمسكت به أخيرا ٠‏ هناك هو نفس اللون الاسمس 
الداكن لوجهه يتدلى من بين شفتيه سيكاره الهندي الحبيب الى نفسه ٠‏ 
كان يدخن على رحلتي ٠‏ وسرني أن أفاجئه ومشيت على [طراف أصابعي 
نحوه ووقفت وراءه وحنيته رأسي يحذر تام على كتفيه , و[آزدادت نيضات 
قلبي حين وجدت أنه بعد عداوة هذا الصباح ويعد تصديع مشاعره 
وتخديش طبهه بدا عليه آنه يريد النسيان ويريد أن يصفح عني فجاء 
لي بكتابين ضخمين .جيدين يستهويان من يقرآهما لعنوانيهما وشهرة 
مؤلفيهما ٠‏ 

والان آراه منحنيا على الكتابين يقلب صفحاتهماً الواحدة بعد الاخرى 
بلعلف وعتاية ٠‏ كان مشموش الذهن دون ريب ولكن يلا استعداد لايقاع 
الاذى يآحد وعتدما اطللت على مأ بين يديه زأد وجيب قلبي وكان عافن 
تائه التفكير ولاده جاء ليصلح ذات البين بيني وبينه ليقدم الخدمة التى 
يستطيع آن يسديها لي عالمة » [نه لا يحمل لي أية ضغينة لهذ! ذاب كل 
غضبي تمام الذوبان وشعرت يأنني لا آكرهه ٠.‏ 

وآظن آنه أحس بتنفسي فالتفت فجاة وبدا كما لو أنه ذو مزاج عصبي 
ولم يبدآ حديثه معي ولم تتبدل ألوانه بهذه المفاجآة واذا به يقول لي 
بنوع من ضبط النفس « ظننت أنك قصدت المدينة مع المعلمات والمعلمين 
الاخرين ٠٠‏ هل تظنين انك أمسكت بي أو أنني أكترثت لذلك ؟ انني 
غالبا ما أزور رحلتك » فقلت له « أعرف ذلك أيها المسيو » وقال لي 
« أنت تجدين بين وقت وآخر كراسا أو مجلدا ولكدك لا تقرايتها لانها 
مرت تحت هته « وأشار الى سيجاره الذدى بين شفتيه ه وقلت له « انها 
لكذلك ولكنها لا تصلح للمعالجة الا أنني أقرأما » ويسألني ه هل 
تقرآينها دونما متعة ؟ » وقلت له « على المسيو ألا يناقض نفسه ينفسه 
وآلا ينكر » وقال لي « هل تحيينها أو تحبين أية منها ؟ وهل انها مقيرلة 
لديك 5ه ء 


-62ي” - 


لا1030_|16131 6360© اع اننا 


تلت له « المسيو يعرف أذني أقرأها وشاهدني مثات اطرات أقرأها 
ويعرف بآن ليس لي فراغات كثيرة لاقلل من قيمة مأ يأتي به » وقال لي 
« أثني أضمي لك مشاعر ودية وأذا كنت تعر فين ذلك وتستمتمين نوعا هما 
«.ن جهودي فلماذا لا يمكن أن تصيح صديقين ؟ وقلت له هو من السخافة 
أن نقول ذلك فنحن لا نستطيع أن نكون صديتين » وواصل كلامه قائلا 
« نهضت فى أمذا الصباح بنفسية مرحة وجثت الى الصف مستبقئمرا 
وسعيدا فأفسدت علي نهاري » ١ ٠‏ 

وقلت له « كلا ايها السيد ٠٠‏ لم أفسد عليك نهارك كله باستثناء 
ساعة أو ساعتين وكان هذاء يدون قصد مني » وقال لي متسائلا «ه بدون 
قصد ؟ ! لقد كان عيد ميلادي والكل تمتى لي السعادة ألا انت ٠‏ 
أهدتني الصغيرات في الصف الثالث هدايا كلل متهن قدمت باقة زهورها 
ولئئن بتمنياتهن لي أما انت فلم تقدمي شيئا لا يرعم ورد ولا ورقة 
شجيرة حتى ولا نظرة منك وتقولين أن ذلك حصل يدون نية مقصودة » 
دقلت له « لم أقصد ايذاءك » ٠‏ 


وقأل لي « اذن [أنت لا تلمين بعاداتنا في الحقيقة +٠‏ كان يكفي أن 
تقدمي لي مساحة بضعة سنتيمات من الورد لتبهجيني هما دمت متوقمة أنه 
عيد ميلادي اعترفي بدذلك وكل شىء سيصيح منسيا والالم سيخف » 
وقلت له « كنت أعرف انه عيد ميلادك وكنت متهيثئة لذلك ومع ذلك 
لم اضع على منضدتك بضعة سندتيمات من الزهور » وقال لي ه هذ! حسن 
منك . تحسنين صنها اذ! كنت صريحة وصادقة وكان علي أن اكرهك لو 
انك تملقت وكذبت علي - وأفضل ان تقولي في الحال « أنتي أكرهك 
يا بول كارل عمانوئيل بدلا من أن تبتسمي لمنفعة ذاتية أو بدلا من آن 
تتظلاهرى تظاهى! بالود في حين أن ما في قلبك بارد وودك ممحوض وف 
رآايي انك لست كذلك ٠»‏ غير انك آخطأت يشكل فادح في حياتك وفي ردابي 
آن حكمك زائغ ومعوج لانك تظه.ين بلا اكتراث عتدما يتطلب الامر منك 
الامتنان وعدم انكاز الجميل وتظهرين احيانا يمظهر الحب والامتنان 
حين ينبني أن تكرني ياردة كاسمك ٠‏ لا تتصوري أنني [ريدك أن 
تتعاطفي معي أيتها الانسة فاللٌ يقيك من ذلك » ٠‏ قلت « تعاطف ؟ » ٠‏ 
حسنا آقولها مرة أخرى فيوجد مثل هذه الكلمة ويوجد مثل هذا الامر 

عاكة؟ ب 


ولكن لا بين الجدران ٠‏ لست طفلة بحيث لا ينبغي على المىء أن يتكلم مك 
عن أشياء موجودا ٠‏ لم آفه آلا بكلمة ٠‏ - تماطف ٠٠‏ واطمثنك أن هذه 
الكلمة غريية عن كل حياتي وآزائي ٠٠‏ لقد ماتت في الماضي وهي في 
الحاضى مقبورة في قبر عميق وعلى القبى أكوام من الاترية طيلة فدسول 
الشتاء العديدة المتواترة ٠‏ أما في المستقيل فسيحدث انبعاث أو نشي 
لعزا ني الروحي وقتئذ سيتبدل كل شيم شكلا وحسا والخالد سيرتدي 
ثياب الخلود ٠‏ أنه سينهض لا من أجل الارض بل من أجل السماء ٠‏ وكل 
ما أرجوه منك أيتها الانسة ل(وسي سناو وهو أن عليك أن تعاملي 
البروفيسور يول عماتوئثيل معاملة احترام » 5 

قلت له ه لم أناقض هذا الشهور وما كان يوسهي أن اقمل ذلك » 
وواصل كلامه معي قائلا « قولي لي متى سيكون عيد ميلادك ولن ابغل 
في بضع سنتيمترات من الهدية لك « وقلت له « ستقابلني يما قابلتك به 
أيها المسيى وهديتي هذه لك تكلف أكثى من يضعة سنتمترات وما استكثرت 
قيمتها أو ضننت يها اليك » ثم أخرجت من الجارورة المفتوحة الءعلبية 
الصغيرة وسلمتها له وواصلت كلامي « لقد كانت الهدية في حضني في هذا 
الصباح ولو لم ينقذ صيس المسيو ولو لم تتدخل الانسة سنت يبيل 
ذلك التدخل ولى لم أكن أحداً واكشر حكمة لسلمتها لك » > 

ونظى إلى العلبة وعاينت ثيه حالة لازوردية ومسحة دافئة صافية 
تسر ناظريه وطليت منه أن يفتحها وقال ل ي « هذه هي الحروف الاولى 
لاسمي ومن أعلمك أن أسمي هو كارل ديفيد ؟ اقلت له عدن صفير 
أعلمني بذلك أيها !سيو !! وقال لى » مل أن هذا الصائ. طادر منن 
عندي متوجها الميك : اذن يستطيع المىء 0١‏ يريط زمالة تحث جناحيه 
اذا مست الحاجة الى ذلك » - 

ولذن السلسلة من داخل العلية ومع ان قيمتها لم تكن ثيئًا مذكورا 
الا انه بعد أن لاحفل انها تلتمع بحريرها رتتلالاً بالخرز راقت لديه كثيرا. 
واعجب بها فنيا وقال لي كطفل « هل هذه لي ؟ » قلت له « نعم ٠+‏ انها 
لك . ٠‏ وقال لي همل هذا هو الشيءه الذي كنت تشتغلين به في اللياة 
اللاضية ؟ وقلت له « -- تعم ! » وسألني « هل أنهيتها في هذا الصياح ؟ » 

4-2 
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فقلت له نعم ٠*٠‏ وقال لي متسائلا : هل باشرت بها بقصد اهدائها لي ؟ 
دون ريب على أن تهديها لي في ذكرى يوم ميلادي ! فقلت له نعم ٠‏ فقال 
متسائلا أيضا م« وهذه المنية لديك تواصلت وأنت تعمليتنها ؟» ٠‏ 
فقلت له « نعم بالضيط » وقال « آليس اذن من الضعروري أن أقملع 
أي جنء وأن أتخذ سبيلا آخر على أساس ان هذا الجزء كان مخصصا لفكرة 
آخرى وللاخلاص الى شيء آخن ؟ » فقلت له « لا لزوم لان تفعل ذلك 
وليس من الانصاف أن تفعله » وقال لي ه وهذا الشيء كله لي » فأجبته 
« كله لك تماما »م ٠‏ 

وما كان منه سوى أن يفتح معطفه ويثبته يحاشية زينية من 
صدره مبرزا أكثره ومخفيا أقله أذ لم يكن من عادته أن يخفي ما يثير 
اعجايه أو ما يهتيره زينة ٠‏ أما العلبة فقد اعتبرها كملبة حلويات حيث 
كان مفرمابيالحلويات ولانه كان يفضل أن يشارك الاخرين ما كان 
ينطله من الاطعمة فقد كان يو. + الحلويات ويعير ا.لكتب ومما تركه لي 
من حلويات كهدية في رحلتي فواكه مجففة من انواع مختلفة وكان نهما 
في هذه كتهم الاطفال ومعظم تشكيلة طعامه البسيطة كانت من أمشثال 
هذه وكان يشارك فيها أطفال الصف الثالث ٠‏ 

وراح يعدل معطفه قائلا لي « هذه حقيقة ثابتة الان وليس لدينا أية 
كلمات حولها بعد كل هذا ء. ويهد أن نظر الى المؤلفين الملذين اشتراهما 
واقتطع يعض الاوراق منها بسكين القلم + وتلك كانت عادته عندما يعير 
الكتب لاسيما اذا كانت قصصا وروايات بحيث أنني كنت أحيانا استام 
من صرامة رقابته ا نهض بيمنتهى الادب وتمنى لي نهارا طييا قائلا 
« اننا الان صديقان » واتممت في سريرة نفسي « الى أن تتخاصم مرة 
أخرى ٠ ٠»‏ وربما تخاصمنا مرة أخرى بنفس الامسية ولكن الغريب أنه 
لم يفد قط من الفرصة التي سنحت له ٠‏ 

وعلى خلاف توقماتنا وصل المسيو بول فى ساعة الدراسة بعد (ن 
شاهدنا منه الكثير في صييحة اليوم ذاته ولم نكن نتوقع مجبشه مساء 
دائما وما أن جلسنا عنى مقاعدنا الدراسية حتى ظهر فى السف وأقر 
اثني كنت مسرورة لمشاهدته بحيث أنني أبتسمت له حين وصوله وعتدما 
اءتجه الى نفس المقعى الذي حدث سوء التقاهم فيه فيالسايق اهتممت يعدم 

2ب 


فسح مجال كثي لمروره ونش بحذر وحرص نظرة جاتبية ليرى ما اذا كنت 
سأنتحي قليلا ولكنتي لم أفعل ذلك ٠‏ ورغم ازدحام الرحلة نوعا ما لم 
أكن أريك الارتداد أو الاتسحاب أو الجلوس باختناق ٠‏ 

لقد كان المسيو بول يمععلقه وغطاء رأسه اليو ناني برما يما كان 
يجاور تلك الاردية ومثقلا بها ٠‏ ولم أعد اجلس مختنقة كما كان يطلب 
هنا هو أن نقعب بجانيه فاتحرك حين أريد التحرك وأقح وأسعل حسين 
تأتيني القحة أو السعال وحتى أتثاءب حين أكون تعبة وأقعل ما أريد 
فعله حيث أشاء ولم يقابل حليشي وتهوري في تلك الامسرة بالعقاب الذي 
وبما وستحقه فقد يد!ا واسع الصدر ودمث الطبيعة ولم يحدجني كالسايين 
بنفارة شرسة ولم تند عن شفتيه كلمة فظة أو ملائشة . ولم يكلمني تمل 
آلا عند انتهاء الامسية وكنت أحس يأنه ف شعور صداقي وودي معي ٠‏ 
أن للثصعصمت معاتي مغتلفة تتنسم معاتي متياينة ومغتلفة أيضا وما من 
كلمات توحي من المسيو بول بالمسرة وبالمحتوى الطيب أكشش. من وجوده 
السامت وعتدماجيم بالصينية ويد! وقت العشاء وضجيجه لم يقل لي يعد 
أن ذهب الا أنه يتمتى لي ليلة سعيدة واحلاما جميلة ونملا كانت ليلتي 
تلك سعيدة وآحلامها جميلة - 
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الفصل الثلاثون 
المسيو يسول - 


المطلوب من القاريء (لا يتعجل الحكم على هذه النتائج المريحصة 
ويتصور أن المسيو بول منذ ذلك الليوم أصبح شخصية أخرى يسهل العيش 
معها وآن لا خطورة أو ازعاج يصدر منه ٠٠‏ كلا ٠*٠‏ انه بالطبع رجل 
قميء ليست أمزجته على ما يرام عندما يثور غضيه وما أكشش ما يثور 
غضيه فقد أصيح مزعجا للغاية + 


وكنت دائبة التفكيي عند جلوسي مع المسيو يسول آراقب حركاته 
وهو يعقد حاجبيه ويمط شفتيه ويزمها عندما يسلط ناظريه على 
بعض التمارين التي كنت أنجزها والتى كانت تخلو من الاخطاء الكثيرة 
التى كان يهمه أن يرتكبها ولان مجموعة الاخطاء عتده كانت طيبة 
المذداق وانه كان ولا يزال'يريد التشيه بنايليون يونابارت من حيث جنون 
العظلمسة * 


لقد كان يريد التشبه بالامبراطور العظيم عن طريق معائب عدم 
الالتزام بالشهامة ولا يهمه أن يخاصم عششيرين امرأة مثقفة ويخاصم يدون 
خجل جملة من المثقفين بتوجيه التهم ضدهم دون أن يهتم بخسارة الكرامة , 
وكان على استمداد أن ينفي خمسين من آمثال المدام ( دي ستولس ) اذا 
كن يضايقته ويهاجمنه وينافسنه ويعارضته ( المدام دي ستولس روائية 
فائدة لنفسها وفي اعتقادي إن الكثيرين من الناس أعجيوا بها واعتبروها 
الفر نسيين الدذين كانوا يعارضون ثايوليون وقد نفاها ثابوليون من 
فرنسا ثلاث مرات ) ٠‏ 

انتي [تذكر قصلا ساخنا من قصوله مع المدام ياناش التى عينتها 

ه-ش٠١‎ 
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المدام بيك بصورة مؤقتة لاعطاء دروس في التاريخ فقد كانت ذكية تملك 
معلومات جمة وتستثس ما تمرفه [حسن استثمار دون أن تنشد مته 
فائدة لنفسها وفي اعتةادي ان الكثيرين ن الناس أعجيبوا بها واعتبروها 
امرأة رائعة وكانت هنالك نقاط في فتنتها وجاذبيتها القوية الواسمة 
وفي طلمعتها المعبرة التي ان تجلت فان (ذواق المسيو يول لن تتحملها أو 
تطيقها فان صدى صوتها اللدوي في القاعة يضعه في موقف حرج وان 
خطواتها الطويلة في الممر غالبا ما تحسدو به الى أن يفسى ويتوارى عن 
الانفظثار ٠‏ 

وبئية خبيثة فك ذات مرة في أن يتطفل على صفها وبسرعة اليرق 
ألم باسلوبها التدريسي وهو أسلوب يختلف عن أسلويه . وبكياسة ضئيلة 
وآدب ضثئيل أشار الى أخطائها ولا ادري ما اذا كان قد توقع هو القيول 
والاهتمام غير أنه قوبل بمعارضة عنيفة وتأنيب سافى لتدخله الذي ليس 
له ما يبرره احللاقا وبدلا من أن ينسحب معافظا على كرامته أخذ يتحدى 
فما كان من المدام ياناش اميالة للقتال كملكة الامازونيات الا أن تعامله 
بازدراء وتهكم وانهالت عليه يعاصقة من الكلمات العتيفة ٠‏ 


ولما كان المسيو بول معروفا بفصاحته والمدام ياناش معروفة بذرابة 
اللسان فقد نشأ خصام عنيف ومشادة كلامية ضارية وبدلا من أن يعطى 
لها الحق ويرد لها احترامها لذاتها [خذ يعاملها بمنتهى الغضب والحقد 
المتسمين بالعناد ولم يجلس على مقعده أو ينتزع السيجار من قمه ألا يعد 
آخرجت المدام من الصف بالقوة - صحيح انه انتصر ولكنني لا استطيع 
إن آقول أن أكاليل ظفره قد ألقت بظلالها على هيكله يسلام ٠‏ وقد سب 
آن عارضته ذات مرة ولشدة استفرابي نوه أمامي بأنتي قد أكون محقتة 
ولكنه عندما عرف أن المد.م باناش نموذجية في مهتتها لم يستطيع أن 
تسمال عق انساية ف عليها حرية اياده + 

وبعد ثلاثة [شهر عندما عرف أن عدوته المهزومة تعاني من الحفل 
العاثر وانها منكوبة بالبطالة لعدم عثورها على عمل نسي كراهيته وأقام 
الدنيا و[قعدها حتى عش لها على عمل أنقذها من غائلة اليطالة وعتدما 
قصدته لتسوية خلافاتهما ولتشكره على مسعاه الكريم من أجلها خرج من 
الغرفة بعد عشر دقائق ياحساس من التيرم العصبي ٠‏ 


ب ااه 


لقد كان المسيو بول يهوى السلطة والتحكم ولكى يحقق ذلك كان 
فَييها ينا برليرن في عبه العامة :دكان ين الطدرية عليه آنا بعلم لنوام 
دائما بل كان يجنح للمقاومة وكانت هنامك حاجة لاناس آخرين يعلمونه 
أن متطلباته ومستلرماته تترامى الى يعد المنطلق والرشاد وان حكمه 
اللطلق يوصله حتما الى حافة الاستبداد - 


وحدث أن المسيو يول لم يعد يروفيسور! لي ولم يعد يعلمني وذلك 
منذ تاريخ انتهاء الفصل الاخي وقد سمعني بطريقة الصدفة ذات يوم وآنا 
اعتدردف يجهلي في ا من مقع التعليم وأظنه كان يدرس الرياضيات 
فآخذني من يدي وامتحنني أول مرة ثم أعطاني بعض الكتب ووجدني 
قديرة جدا فعينني ا بي يعض الواجبات + وفعمل ذلك في اليدم 
يطيبة خاط. ويفرح ظاهى واعتقد بأنذني مؤهلة كل التأهيل ولا يتقصني 


للتدر يس شيع 


أن يداية كل المجهودات تميزت يحماقة شانةة وحتى عندما كنت 
اتوصل الى معرقة عامة ما كنت لاقوى على أن أؤكد بأنني توصلت الى 
حد البراعة فقد صادقتني فترة صعبة موهنة للمزيمة في كل صفحة من 
الصفحات التى كنت أقلبها وكان السيو لطيقا جدا في افهامي اياها يلآ 
تبرم أو تثك لانه كان يدري بما يلحق بي من ألم حاد وذلة يحلها بي 
شعوري الخاص يعجزي ولا تقوى الكلمات على ايفائه حقه يما كان 
يساعدني في هن! الصدد وبكل عطف وتحمل ٠‏ وعتدما كانت الدموع 
تنهمس من عيوني نتيجة الجهد ونتيجة الخجل الذى كان يساورني من 
جراء ذلك كانت الدموع تنهمر من عينيه أيضا - لقد ساعدني رغم عبء 
العمل الذى يضطالع به ويسرق من وقته نصف ما خصص لراحته لكي 

وما أغرب ما عانيته من أسى عندما استسلم الفجص. يغيومه الثتيلة 
ألوطأة في آخر الاس الى ضوم النهار وعندما بدأت قواي ومقدرتي تناضل 

من اجل أن تتحرر من الضصيق والانزعاج وعندما حل وقت المجهود 
وانجاز العمل وعندما تطوعهت مرتين وثلاثا وآريما لاتمام واجباتي 
المناطة بي لاريحه كما كنت أظن تحول عطقه إلى صرامة وتحول ضيام 
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عينيه الى شرر وأغتاظ واهتاج وراح يعارض ويسيم معاملتي وكئما 
أمعن في ذلك زدت في بذل المجهود الشاق ٠‏ 

١ن‏ تهكماته اللاذعة أثارت دهشتي وارتباكي وملت سماعها أذناي 
وزادت غمزأاته وتلميحاته المرة عن « غرور المثقف » وأخذت تتكرر بحيث 
شعرت شهورا غامضا يأنتي مهددة يما لا أعرف أي مصير سأصادقه اذا انا 
تجاوزت الحدود المناسبة لجنسي وتمنيت لو ان لي رغية غريبة في 
للعرفة غير الانثوية ٠٠‏ ولكن أواه ٠-‏ لا رغبة لي في ذلك فالذي أحبه 
يسر ني بأي مجهود مناللقناعة ولكن الجوع النبيل منأجل العلم المثالي المجرد 
والعطشش المقدس من أجل السعي الى الاكتشاف أن كل هذه المشاعر 
والاحاسيس كانت معروفة لدي ولكن على شكل ومضات سسبريعة الزوال ٠‏ 


ومع ذلك عتدما راح المسيو يول يسخر مني ويهزأ بي آردت أن 
أمتلكها بشكل أكمل وأوسع وأن تعسفه ومعاملته السيئة أثارت في 
رقيات طموعة وأمدتني بحافز قوي وزودتتي بجناحين طموحين وفي 
البداية وقبل أن اتفلفل في عمق الحوافن كان تهكمه اللامقهوم قد (وجع 
رأسي ولكن شيئا فشيئا أخذت تغلي دمائي في عروقي وزاد زخم نبضاتي 
ومهما كانت قواي أنثوية أو بالعكس فاللّ هو الذي يعطيها وشعرت يأن 
علي آلا أخجل من أية قوى أو قدرات يحبوها الغالق لنا ٠‏ 

واشتد الخصام بيننا بحيث بدا. لي أنني فتدت مودة المسيو يول 
وأخذ يعاملني معاملة غريبة وف معظم لحغلات لقائنا كان يقول لي أنني 
خدعته بتظاهري يالضعفت وعدم الكفاءة كذيا لم يعود على التو ويتهمني 
بالتقليد والانتحال وبأنني استخرجت الجوص. من الكتب التي لم أسمع 
بها ويظهر. أنني من فرط ما طالعت وقرآت رقدت رقودا عميقا - 

وف احدى المرات عندما عأود اتهامه لي استشطت غيفلا وثرت 
عليه وجمعت من رحلتي بملء يدي من الكتب قدر ما يتسع لها صدري 
من الحمل وكومتها على المنضدة على مقربة من قدميه وقلت له ه خذها 
أيها السيد ولا أريد أن تعلمني أكش. بعد الان فما أنا طلبت منك أن 
تعلمني وأنت تضطرني الان إلى أن أشعنر شعورا عميقا يأن التعلم 
لا يجلب السعادة + وعدت الى رحلتي واسندت راسي على ذراعي وقاطمته 

-5*ثل-ه 


فما كلمته يومين وآلمني وأحزنتي ذلك لقد كان رده لي حلو! جدا ومسرة 
جديدة لا مثير لها والان يعد أن زال هذ! لم أعد أهتم بدروسه ٠‏ 

ان الكتب التي كومتها لم توّخذ فقد أعيدت باهتمام الى أماكنها 
وعاد لتدريسي وكان قد استعد لقطعته نوعا ما وربما كان علي أن أطيل 
وضعي الدراسي معه بعد أن أبدى مرة أخرى جاتب المطف والسلاح 
ومد يده بالود ولهذ! فان الذكرى لم تشا تكرير. واستمادة لحظاته 
المدائية الاستبدادية ثم ان المصالحة حلوة المذاق دائما ٠‏ 


وف احد الاصباح جاءني نبأ من عرايتي تدعوني إلى الحضور 
لسماع محاضرة تلقى بنقس القرف العامة التي ورد ذكرها. سابقا وكان 
الدكتور جون هو الذي جاء بالنبأ وسلمه إلى روزين الخادمة بصورة 
شفهية وجاء في مؤخرة النبأا ه ما أحى وأظرف هذا الشاب ٠٠‏ الدكتور 
جون وما أحلى عينيه وما أحلى نظراته على قلبي وعندما ذهيت روزين 
يعد تسلمها الرسالة سالني البروفيسور لاذا بدت الكآبة على دجهي وما 
الخير ؟ وقنث في نفسي : صحيح ما قالته عن ولدها فقراهام جميل 
وظريف الشكل: وله عينان رائثعتا الجمال ونظراتهما مثسيرة وتمتمت 
شفتاي بعبارة « انها لم تتكلم الا الصدق » * 


وكان درس ذلك اليوم سار! جد! في نهايته وإندفعت الطاليات يعد 
انتهام الدرس شاعرات باليرد وبالبهجة في آن واحد وأنا أيضا كنت على 
أهبة الذهاب واعتقلتني رغبة يوجوب البقاء وتمتمت بحزن يأننتي بحاجة 
الى هواء منعش وكان الوجاق يتوهمج وداخل الميف حار جدا! ٠‏ وكان 
يعتمل ويقور في صدر المسيو بول عمانوئثيل شك مزمن بأنني الم 
باللفتين اليونانية و!الاتينية - 

وكما يقال أن للقرود طاقة التكلم لو آتها استخدمتها الا أنها 
لا تستخدمها خوف أن يتحول عليها ضرر التكلم هكنا عزيت الي 
قدرة جمع المعلومات التي أخفيها أجراما مني كما يقال ٠‏ وان امتيازات 
الثقافة الكلاسيكية هي لي كما تقيد التلميحات ويخصوص أوراد على 
شاكلة اوراد جيل هيميتوس في أتيكا اليونانية فانني انشآت مشزنا ذهبيا 
لا يزال عالقا في الذاكرات ٠‏ 


يل 5 
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وأستخدم المسيو بول مئات الذرائع والوسائل ليفاجيء سراي ويكتشفه 
من تملقات ومداهنات تارة ومن تهديدات تارة أخرى للكثف عنه أو افشائه 
ففي بعض الاحيان كان يضع الكتب اليو نانية واللاتينية في طر يقي ويتجسس 
علي ويراقبني لمعرفة ما سافعله بها وغير ذلك وغير ذلك ٠‏ وبعد أن اسقط 
في يده ثار غضبه وآخذ يتشيت برأيه ٠‏ وفي بعض الاحيان كنت أود لو أن 
شكوكه حقيقية وهناك اوقات كنت أرغب في أن أمد يدي لاحظى بالكنوز 
المعزوة لي )مه 

آأواه ٠٠٠‏ لماذا لم يتعهدني أحد في صغري لان يوصلني الى مصاف 
الذكاء ويوحي الي بأنني قادرة بمفاجأة واحدة وياتنتصار عنيف ثامل 
أن اوجه ضربة لروحية المسيو يول الساخرة تكون الساحقة الماحقة ٠‏ 
أسفا ٠٠‏ لم يكن هذا في مقدوري ٠‏ واليوم يعد أن وجد المسيو أن مكائده 
ترتد إلى نحره تخلى عن مساعيه في الحال ٠٠‏ 


أن موضوعه الثاني كان ما يسميه بالمرأة الذكية الالمعية « وهى نوعية 
من نوعيات الفاعة الطبيعية وهي حدث مشؤوم لامكان له ولا فائدة ف الخلفية 
ولا تراد لا كزوجة ولا كعاماة وأول ما ينتظرها هو الجمال ويؤمن بقرارة 
تفسه أن مزيجا من الوسحدل الانثوي المحيوب الرائق الهاديءو المستسلم 
المذعن هو الوسادة الوحيدة التي يمكن للفكر الرجولي والحس الرجولي 
إن يستد رأسه أيها ليجد الرااحة بدلا من أوجاع ألرأس وما دامت هذه 
الفلتة الطبيعية قادرة على تشفيل ذهنية الرجل فهى قأدرة ولوحدها أن 
تحقق أية نتائج عملية ٠‏ اليس كذلك ؟ (!!) وعلامة التعبي همذه 
يقصد بها سحب إي تناقض أو معارضة لدي - 


وقات للمسيو يول بصدد ذلك «٠‏ هذا ما لا شأن لي به ولا أعيره آية 
أهمية 6 ثم أضفت على ذلك العبارة التالية « هل تسم لي بالذهاب أيها 
المسيو ؟ ان جرس القداء قد رن » وقال لي وماذا في ذلك ؟ .نك لست 
جائعة وقلت له م« الصحيح أنني كنت جائعة فلم أتناول شيئًا مند الفطور 
الذي تناولته في الساعة السايعة واذا لم استجب لهذا الجرس فمعنى 
ذلك أنئي سابقى الى عشاء الساعة الخامسة » ٠‏ 


وكان هو أيضا جائعا وذهبنا فكسر بريوشة واحدة إلى نصفين 
ل 25 


( البريوش خبن محلى يهيا مع قليل من الزبيدة والبيض ‏ المترجم ) 
كانت مهيأة له خصيصا وأعطاني نصفها والصحيح الذى يتيني أن يتال 
عنه أن نباحه أسوأ من عضته وسياتي خبر هجومه الحقيقي الكبين ولا 
استطيع الامتناع عن التمبس عن رغبتي السرية وهي أنني أدرى بحقيقة 
كل ما كان يتهمني به ٠‏ وسألني ذات مرة بلهجة ناعمة « ألا تشعرين 
شعورا خالصا بآنك جاهلة ؟ ٠»‏ ولو أتني أجبته بحلم واعتدال وخنوع 
يالايجاب القاطع فانني كنت معتقدة بأنه يمد بكلتا يديه الي ونعود 
[صدقاء فورا ولكنني أجبته « لست جاهلة آيها المسيو جهلا تاما بالشكل 
الذي تعزوه الي وانني في يعضى الاحيان ‏ لا في كلها س أشعر يأن لدي 
معرفتي الخاصة » ٠‏ 

وقال لي بحدة « ماذ! تعنين ؟ ء ولما كنت عاجزة عن أن أجيب على 
هذا السؤال تو! تحاشيته بتبديل الموضوع وكان الان قد أتهى نصف 
بريوشته ولما كنت متأكدة من انه لا يمكن أن يشبع بتلك القطعة الصغيرة 
وبعد أن شممت رائحة التقاح المحمض بعيد! عن منضدة الطمام تجرآت 
على آن أساله آلا تشاركني طيب رائحة ما تشمه من التفاح المدمض 
فقال « بلى أشاركك » وقلت له « اذن آلا تسمح لي بالغروج من ياب 
الحديقة لعبور الساحة حتى آتي لك يصحن مليءم مته لاتني معتقدة بأن 
الطباخ ه فوتون ه له طريقته الخاصة المقضلة جدا في صصنع الثمار المسغنة 
يعد أن يملأها بقليل من الترا.بل والسكر ويقدح أو قدحين من النبيذ 
الجيد ذهل [ذهب ؟ه ٠‏ 

« وقال لي ميتسما « أيتها الشرهة الصغيرة ؛ آتذكر جيدا كيف 
استطبت أكل هذا النوع عندما أعطيتك أياه وأنت تمرفين الان انك ان 
آتيت لي .بمثل هذا التفاح فمهناه انك تأتين به لنفسك ايضا ٠٠‏ اذن 
ما عليك آلا الذهاب على أن تمعودي يسيرعة ه ٠‏ 


وآخيرا اعتقني على أن أعود وكانت خطتي تقضي بآن أذهمب 

وأعود بسرعة ويايمان محض وأضع الصحن له عند الباب وآأتوارى يلا 

توان ويلا ضبط نفسي تاركة كل النتائج على آمل تسويتها في المستقبل ٠‏ 

ويظهصر آن مقدرته الحادة التي لا تطاق توقعت ما كنت آروم أن أفعله 

فقّد التقاني عند عتبة الياب وآدخلني بسرعة الى الفرفة و بدقيقة واحدة 
ب اي 
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اجلستي في مشعدي الاول وبعد أن أخنذ صحن الفاكهة من يدي قسم 
القطمة التي كان المفروض أن تكون كلها له فقط وأمرني أن آكل 
حصتي ٠‏ وامتثلت يدون رضى مني وأحس بالحيرة ‏ على ما اتصور ل 
من احجامي وعدم رغبتي وأخذ يهاجمني يعنف بسيل من الكلمات 
الناضبة وبين أن قيمتي لا تعني شيئأ ٠‏ 

واقترح من أجل رضع هذه القيمة أن أشتر ك ل بوصفي مربية لس 
في الامتحانات التالية وآخذ مكاني في الصف الاول من تلميدات الدرجة 
الادلى ثم أاحفظ .نشاء باللفة الفرنسية في أي موضوع يملى علي دون 
الاستمانة بالقواعد أو القاموس ٠‏ وكنت (عرف ما ستسفر عنه هذه 
التجرية المخصصة لمن لا موهبة له أو استعداد طبيعي لها ونتيجتها تكون 
صفي! أو نتيجة تافهة ٠‏ وحول هذ! الموضوع ما أكشش ما اشتد الجدل 
بيني وبين المسيو يول واحتدمت الممركة يصخب الطلب والرقفضش 
ويمحاولات الابيتزاز ومردودات الصد والمقاومة ٠‏ 


في ذلك اليوم بالنات تعرضت لتوبيخ شديد فعناد كل ينات جنسي 
سكن على ما كان يبدو في أنا وكان بي كبرياء الشيطان وغروره 
الجم ٠‏ وساءلت نفسي هل حقا أنني أخقى الرسوب ؟ وما الذي يهم 
لو رسبت أو نجحت ؟ ومن أنا لكي لا أرسب اسوة باللواتي يرسين وهن 
أحسن مني ؟ ولو رسبت لكان هذا أففسل لي - أنه يريدني أن أرسب 
يريد ني أسو!آ من أن أرسب وبعد دقيقة توقف وجينل نفسا وقال لي 
« هل اتكلم الان وأءنت تصغين الى ؟ م ٠‏ 
فقلت له « لن اصغي اليك في مثل هذا الموضوع قل وحتى القانون 
نفسه لن يثنيتي عن عزمي فانا مستعدة لدفع الفرامة أو الدخول الى 
السجن بدلا من أن انتقص من قدري في الامتثال لنظام ووعوظ تاتيني 
من متصة » وقال لي « آلا ترضخين من أجل الصداقة ؟ ألا يمكن أن 
تؤششل ين بي يحوافن. أنعم وأرق ؟ » فقلت له « أبدا ولو بمقدار ذرة ولو 
يحد الشعرة فما من صداقة تحت الشمس يحق لها [ن تحدوني الى الرضوخ 
والامتثال وما من صداقة يمستطيعة أن ترغمني على قبول هذا الازعاج ٠»‏ 
ورد علي بسخرية ‏ وتتجلى سخرية المسيو بول بزم شفتيه وفتح 
منخريه وتقليصس جقئيه ‏ وقال أن لا يوجد الا نوعية التماس واحسد 
5 


يمكن آن اصني اليه وهو لا يريد أن يسخدم تلك النوعية وهي بعض 
الاقناعات من يعض الدوائر المسلحة عاطفيا لمثل هذه المحاولة ٠‏ وهنا 
نفذ صيري فانفجرت يصرخة صاخية معلنة انتي أريد التغلمن والخروج 


وأجابتي الظالم الذي لا يرحم ولا يلين ٠٠‏ م اسكتي !! هذآأ مجرد 
ذريعة للفرار » وقلت ٠‏ الى كم آعاني من فضولك ومراقباتك ؟ في الواقع 
آنني لم أفهم قانونك ولم آفهم التاريخ الطبيعي للقضايا الغرافية فانا 
واحدة من سكان الجزيرة الباردة والجلوس بجنب الوجاق لا يلائماي 
وعلي أن أتوجه الى المشرب وأشرب قدحا من الماء لان كل الحلوى ومربى 
التفاح جعلتني (أعطش » فقال « اذا كان هذا كل ما تريدينه الان فانا 
[قوم لك بهده المهمة 58 

وذهب لياتي لي بالماء وبالطبع عندما وجدت الباب على المزلاج 
ورائي لم اضيع الفرصة وقبل رجوع المسيو بول وجده أن فريسته 
القلقة قد ولت الادبار وتخلصت من موعجاته ٠‏ 


-ةئغ5١ؤ‎ 
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الفصل الواحد والثلاثون 
ب شجرة البلوط وحورية الغفابة ب 


كان الربيع على وشك الظهور فقد تحول البو دافئا على حين غرة 
وهد! التيدل في درجات الحرارة جاء لي معمه ‏ ضمن العديد مما جام 
يه . يانخفاض في قواي الجسمانية وان أجهادا. في هذا! الوقت أعياني 
واتعبني وليالي السهاد جملت أيامي مضنية ٠‏ وفي احبدى الظهاش 
( جمع ظهيرة ) المصادفة يوم الاحد كنت أتمشى فقطعت في مشيي قرابة 
فر سح ياتجاه الكنيسة وعدت منها تعبة منهكة القوى ولذت يصداي الاول 
وهو ملاذي عتدما أكون وحيدة وفرحت أذ جلست وجملت من رحلتي 
ومادة لذراعي ورأسي 0 

وأصغيت هنيهة بضجيح دندنة ألتحل في احديقة وشاهدت عبر ألياب 
الزجاجية أوراق النبات الر بيعية مبعثرة وشاهدت المدام بيك وجمما زاهيا 
من الصنديقات والاصدقاء كانت قد أولمت لهم وليمة عشاء بعد قداس 
الصباح وكن يمشين في ممشى الحديقة تحت أغصان أشجار الثاكهة 
التي أوردت في ذلك الفصل وارتدت لونا نقيا لطيفا « كثلج الجبال عند 
شروق الشمس » + 

وتركى انتباهي الاساسي على شخص واحد من بين مجموعة 
الضيوف ‏ على ما أتذكر ‏ تركن على فتاة جميلة شابة سبق أن شاهدتهيا 
تزور المدام بيك وقيل لي في وقتها بشكل غامض انها كانت ابنسة 
بالمعمودية للمسيو يول عمانوئيل وأن بين والدتها أو عمتها أو أية قريبة 
أخرى لها وبين البروفيسور صداقة قديمة خاصة ولكن المسيو بول لام 
يكن ضمن فريق العطلة في ذلك اليوم غير أنني كنت قد شاهدت هذه الفتاة 

1ك 
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الصفيرة معه قبل الان ويقدر ما يتاح للمرء آن يحكم على الامور من بعيد 
يبدو أنه كان يستمتع بوجودها لقد شاهدتها تجري نحوه وتممدنك 
بذراعه وتتعلق به وذات مرة عندما فعلت ذلك شعرت ياحساس قريب 
يتمنشى في كياني احساس مترقع غير مريح كاحساس عائلي سبقي على 
ما أظن الا أنني لم أشا أن أحل أسياب ذلك وعندما كنت أراقب تنك 
الفتاة التي اسمها الانسة سوفسر والاحظك يريق ردائها الحريري ‏ علما 
بأنها كانت ترتدي دائما الالبسة النالية مما يستدل على أنها كانت من 
عائلة غنية ‏ والاحظ ما عبى جسمها من أوراد زينة وزمرد » عندما فعلت 
ذلك اذيهرت عيني منأضوائها وأغمضتاء ومن جراء التعب الذي أحسست 
يه ودفؤ النهار ودندتة النحل وغناء الطيور شعرت إن كل ذلك هد هد ني 
وأخيرا دقع بي إلى النوم . 

ويعد مرور ساعتين وقيل أن أنهض كانت الشمس قد توارت وراء 
البيوت اأعالية وكان لون كل من الحديقة والغرفة رماديا وآوت النح_لى 
إلى خلاداها وظهرت أكم امالزهور وذهب الضيوف أيضا وخلت الازقة 
من المارة والسايلة + وعند استيقاظطي شعرت بالراحة والغريب آنتي لم 
أشعي باليرد ولم يسر الغدز في خدي وذراعي يعد أن عاذيت الضشغط قوق 
خشب الرحلة المسلب ولا غرابة في ذلك فبدلا من الخشب الاجرد الذي 
وضعتها عليها وجدت ثالا ثخينا مطويا بعناية وشالا آخر ‏ كلاهما أخذ 
من الممثى الذي تعلق عليه مثل هذه التقالات والملابس وغطيت يه 
تغطرة آدقاتني ٠.‏ 

من ععل ذلك يا ترى ؟ وأية صديقة ؟ من من المدرسات ؟ من من 
التلميذات ؟ ومن كانت ممادية لي سوى سنت بيير ؟ والسؤال الذي دار 
في خاطري هو ٠٠٠‏ من ذا الذي تحلى يفك. كهنذ! الفكر وبفن كهن! الفن 
وبعادة كهذه العادة ومن أفاد افادة عاطفية كهذه الافادة ؟ ومن ذا الذي 
كانت لديه مثل هذه الخطوة الهادئة الخافتة ؟ ومثل هذه اليد الناعسة 
اللمليفة ؟ ولكن لابد انتي كنت أسمع خطواتها أو أشعن بها لو انها دنت 
مني أو المستني ٠‏ 

قلت لنفسي لا أظن أن جنيس فانشاوي هذه المغلوقة اللشابة الجميلة 
لها مثل هذا اللطف وهذه الكياسة الجميلة في التصرف اذ لو كانت هي 

ا 5١7‏ ده 


لما فعملت ذلك وانما كانت تسعى لجري جرا من كرسي وقلت أخيرا 66 
ربما كانت المدام بيك هي التي فعنت ذلك بعد أن جاءت ووجدتني نائمة 
فخشيت أن أبترد اذ أنها تعتبرني كماكينة مشيدة اخدم الاهداف التي 
أجرتني من أجلها ولهذ! لم تردني القى الاذى يلا ميرر والان قلت لنفسي 
+٠‏ ساتمشى فالمساء رائق وليس يارد!ا جدا ولهذ! فتحت الياب النجاجيه 
ودخلت الى المحل المخصص لجاوس المعلمات على المقاعد المصفوفة 
للاستجمام 0 

ودخلت الممثى المثجر الضيق ولو كان مظلما أو حتى وقت الغسق 
لا جازفت في دخوله لاننتي لم أنس الوهم الغريب. لغلهور الخيال آماهءي 
/ اذا كان هنالك وهم َ( ينفس المكان الذئى وجدنه قبل بضعة أثايس 
وكانت يقايا أشعة الشمس تضيء التاج الرمادي ليوحنا المعمدان ولم 
تكن الطيور الموجودة في الحديقة قد أوت يعد الى اعشاشها الكائنة بين 
الشجيرات وبين التباتات المعترشة الكثيفة الاغصان - 


ورحت أتخطى في تلك الارجاء جيئة وذهويا وآومضت في راسي نفس 
الافكار فيتلك الليلة التى دفنت فيها جرتى الزجاجية وكيف أننى فكرت 
أنه أذا آردت أن أسجل تقدما هأ في الحياة قعلي أن أتخذ خطوة آخرى 
ياتجاه الموقف المستقل ٠‏ ان ذلك السيل ااترادف من التأملات والانعكاسات 
التى لم أتايعها مؤخر! لا تعني أذنى هجرتها وتخليت عنها كليا واذا 
ما هين من الاعين حولت يصيرها عني ووجه من الوجموه تجهم بوجهي 
ظلما وجور! فقد صوبت الى تلك التأملات المتلاحقة ضيربة في الحال 
بحيث أنني شيئًا فشيئا (كون قد أكملت نصف خطتي الموضوعة - 

وقلت لنفسي « العيش لا يكلف الا القليقل هنا ففي هذه البلدة 
الاقتصادية « فيليت » ثرى الناس اكش تحسسا بالقناعة مما هم عليه في 
بلدي اتكلتر! وأقل احتماما بالمظاه وبالتنافس حول الظهور حيث 
لا وخجل الحدهم من أن يكون رضي البال في بيته وقانما يما يستطيع 
ادخاره فايجار الدار في مكان مغتار بتعقل ليس غاليا ٠‏ واذا كنت قد 
وفرت آلف فرانك فبوسعي أن اقتني بها مبنتى يشتمل على غرفة كبيرة 
وغرفتين أو ثلاث أصغر منها أؤْثث الكبيرة يبضعة مقاعد ويضع رحلات 
وبلوحة سوداء ومنصة عالية لي عليها كرسي ومنضدة واسقنجة وبعشس 


ش١‎ 
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الطباشي وأبدأ يتدريس طلاب تهاريين ويهذا أشق لنفسي طريق 
التقدم الى أمام ٠‏ 

وغانبا ما مسمعت من المدام بيك أن بدايتها لم تكن من تقطة 
عالية ٠‏ واين هي الان مما بيدأت يه ؟ أن كل هذه المباني والاثاث وهذه 
ا لمديقة ملك لها اشترتها يمالها الشاص ولديها دختل كاف لتامين 
حياتها الى النهاية ولها مؤسسة ناجحة ومزدهرة تومن النجاح لبناتها ٠‏ 
وقنت لنفسي « تشجعي يا لوسي سناو +٠‏ ينكران ذات وياقتصاد ي 
الوقت الحأضر وسعيا مطردا شينا فشينا ان أى شيء أو غرض في الحياة 
لا ينبني أن يغذلك » ٠»‏ 

« غامري يا لوسي واعملي على أن لا تتشكي من أن هذا الشي أناني 
جدا أو محدود جدا. ويحتاج الى اهتمام + أقنمي لتعملي من أجل أن 
تكوني حرة مستقلة الى أن تقوي على اليرهنة ل بنيلك الجائزة ‏ على 
أن لت الحق في أن تنظري أعلى ذأعلى ويعمد ذاك لن يكون أي شيء 
أكثس من حياتي ولن يكون البيت الحقيقي أغلى من حياتي ولن يكون 
هنالك ما هو عن من حياتي أو نفسي وبقيمتها السامية استطيع أن 
استنبط أشياء افضل حتى أن أكتفي بتثقيف نفسي فقطا - 

وليس هناك في المالم من يحدوتي الى أن أضع على قدميه ب برضى 
تفسي محض لس عبء الغرور الانساني كله إنما سآتولى بشعرف واعتزاز 
المهمة النبيلة « مهمة العمل التبيل من آجل الاخرين والعيش من أجل 
الاخرين » ٠»‏ 

أن مدار حياتك يا لوسي لا ينبغي أن يدور أو تكفيك مرحلة 
الهلال ٠‏ حسنا جدا ٠٠‏ اذا كنت أرى عددأ. هائلا من أينام الغليقة ومن 
أيناء جلدتي في وضع ليس أفضل من وضعي واذا كنت أرى أن عندا!ا 
كبير! من الرجال وعددا أكبر متهم من اللنساء دائيون على حياة الشظف 
والموز فعلام ينبغي أن اكون من بين الفقئة المفضلة المميزة ؟! ٠‏ انني 
لمن ببعض التمازج بين الامل وبين شعاع الشمس الذي يحسن آسو[ا 
قسمة واعتقد بأن هذه الحياة ليست كل شيء فلا هي البداية ولا هي 
النهاية وانني (ؤمن وأنا أرتعد وآدثق وآتا انتحب + 


- غ١5‎ 


وعلبى هذا فان هنا الموضوع انهي آمره ؤمن الصواب أن ننظى نظرة 
صميمية في آمور حياتنا بشجاعة بين الفينة والفينة لتسويتها وحلها 
باخلاص وا.نه لخادع لنفسه ويائس من يكذب على تفسه اثناء احصائه 
و ل ا ل ا 1 في أصلها برس * 
آصرخ بأعلى صوتك * عذاب ٠*٠‏ * عذاب ٠*٠‏ قتومل ٠٠‏ قنوط أكتب 
كلتا هاتين الكلمتين يحروق صارخة ويقلم عازم - - فمن الافضل لك أن 
تدفع ديونك للقدر ٠‏ زور وزيف وغش وأدخل كلمة « امتياز » بدلا من 
من كلمة « ألم ه وانظر إذا ما كان دائنك الجيار يسمح بمرور الخدعة 
أو يقيل منك العملة النقدية التي تريد بها أن تخدعه - هب للاقوى 
مام بدلا من مطالبته اياك بالدم فهل سياخذه ؟! لن يقبل بحرا كاملا 
يدلا من قطرة الدم الحمراء وهنا سويت حسابا آخر » ٠‏ 


ومررت بشجرة « متوصالح » جيارة الحديتة واملت وجهي على 
جذعها الممقد واستقرت قدمي هلى سداتدها الحجري وقبرها الصفسيي 
الكائن في جدذعها وتذكرت العبارة الشهعرية المقيورة ممها وتذكرت 
الدكتور جون وودي الساخن له وايماني يمميزاته الفاضلة وذرحي يتناسقه 
ورشاقته وسالت نسي عما يقى من صدأقتنا الغريبية الوحيدة الجائب 
التى كانت نصف رخامية وبمثابة تصف الحياة من جاتيها الواحد صدق 
ومن الجانب الاخر هزء وسخرية + 

ولا اعلم اذا كان هذ! الشعور قد مات انما الذي أدريه أنه دفن وفي 
بعض الاحيان أتصور أن القبس غير صامت وغير هاديء ٠‏ وحلمت حئمسا 
غريبا عن الارض المقلقة للراحة وعن الشعر الذي لا يزال ذهبيا وحيا 
يتلاعب داخل الكفن ٠‏ مل أنا يا ترى متسرعة ؟! ان هذ! السؤال الذي 
وجهته لنفسي سبق أن وجهته بحدة قاسية يعد مقابلة .قسيرة جرت 
بالمسدفة ممع الدكتور حون فنظراءته لا تزرال عطوفة ولطيفة وكذلك يده 
الدافئة وصوته لا يزال بهيج النبرات اذا ما ردد اسمي ٠‏ قال مرة « لم 
آحب لوسي مطلقا » ولكنه قالها بلهجة تحنان + 

وعرفت فيما يعد أن ذلك اللملف وذلك الود وتلك اللهجة الموسميقية 
ليست خاصة بي فقد كانت جزءا من نفسه ومن عسلية مزاجه ولطافته 
ومن المرهم العطري لنزعته الدمقئة يهبها مثلما تهب الفواكه الطرية 
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حلاوتها للتحئة ومثلما تنشر النياتات روائحها المعمطرة حولها 2 وهل ان 
الخوخ يحب النحلة التي يفذيها أو الطير الذي يغذيه ؟ وهل أن النسرين 
يعطر الارجام ؟ « ليلتلك سميدة أيها الدكتور جون ٠‏ أتت اتنسان طيب 
وانت جهيل ولطيف ولكنك لست لي ٠‏ ليلتك سعيدة وليحفظك الل » 
وبهذا؛ انهيت تأملاتي واستغراقاتي في التفكير التي جملت شفتي ترددان 
كلمتي « ليلتك سعيدة » * 

وسمعت ترديد الكلمتين ثم سمعت صداهما بالقرب مني تقول 
« ليلتك سهيدة أيتها الانسة أو بالاحرى مساء الخير لان الشمس لم تغرب 
بعد وآمل أنك نمت نوما هادئا ه وجفلت وكانت لحظلة مقلقة فقد 
عرفت الصوت وعرقت المتكلم وقلت له « تقول نمت أيها السيد ؟ متى ؟ 
واين ؟ » وقال لي « متى ؟ وآين ؟ يظلهي انك حولت يومك الى ليل 
واخترت رحلة جعلت منها وسادة لكوهي مأوى صعب الاحتمال » ٠‏ 


وقلت له « نعم ولين لي أيها السيد عندما كنت تائمة فقد تذكر ني 
الشخص الواهب غير المنظرر الذي لازم موقع تومي وبصرف التظر عن 
كيفية نومي نهضت موسدة ومغطاة » وسأآلتي « هل دقأك الشال ؟ » 
فتلت له « تمام التدفئة فهل تريد تشكرات على ذلك ؟ » فقال « كلا ٠‏ 
لا أريد تشكرات لكنك كنت شاحية اللوجه أثناء النوم فهل آنت مصابة 
بمرض الحنين إلى الوطن ؟ » وقلت له « لكى يصصاب المرء بالحنين الى 
الوطن يثبفى آن يكرن له منزل » *- 

وقال لي « اذن أنت بحاجة ألى صديق يهتم بك ولا آرى ايتها 
الانسة لوسي أن هتالك من يحتاج الى صديق أكشر منك فأخطاوّك الكثيرة 
بحاجة الى ذلك فأنت بحاجة الى مزيد من المراقبة والخضوع للنقلسام 
والاستقرار » وهذه الذكرة فكرة الاستقرار لم تبرح رأس المسيو بول وان 
كل مظاهر الغضوع الاعتيادية له فشلت في استيعادهأ عن ذهنيته ومع 
ذلك سألته ماذا يعني بها ؟ » ٠‏ 

قال لي « انت بدحاجة الى مراقبة وحراسة ومن صالحك أن أكون انا 
الذي آقوم بذلك وأن أبدذل جهدي للقيام بكلتا المهمتين ٠‏ وبالفمل أنا 
أراقبك وأآراقب الاخريات 'أيضا عن كثب وبصورة متواصلة (كثر مما 

5 


تتصورين أنت ويتصورن هن ٠»‏ هل ترين تلك النافذة التي تضيء ؟ » 
وآشار الى شبكية احدى غرف الدرسة الداخلية المخصصة للدراسة وقال 
انها مخصصة للاحظاتي ومراقباتي فهناك أجلس وأقرآأ ساعات ٠٠‏ إنها 
طر يقتي واته ذوقي »ء وكتابي هو هذه الحديقئسة التي محتوياتها ذات 
طبيعة بشرية ٠‏ طبيمة بشيرية أنثوية وأنا أعرفكن جمعاء ٠‏ أعرفكن 
جيد! ٠٠‏ الانسة سنت بيسر الياريسية وآينة عمي صاحبة البناية المدام 
بيك ذاتها » ٠‏ 

وقلت له « هذا ليس يالامى الصحيح أيها المسيو ! ٠‏ فقال لي 
« ماذا ؟! ليس هذ! بالامن الصحيح ؟ بأية عقيدة ؟ وهل أن مياديء 
كالفين أو لوثر تدينسان ذلك ؟ وماذا! يهمني في ذلك فأنا لسست 
برو تستانتيا ٠‏ ان أبي كان غتنيا وأنا عرفت الفقى وشعرت ياوضار 
الجوع عاما واحد! في احدى عليات روما ( غرفة تحت ,لسقف الاعلى ) 
و(نا وان كنت قد تضورت جوعا وعشت تعيسا على وجبة طعام واحذة في 
اليوم فقد ولدت لاكون قنيا » - 


وقامت له « ان الاكتشافات التي تتم بطريقة التلصص والمراقبة , 
ليست اكتشافات مشرفة » وقال لي « هذا هو التزمت بعينه تتصورين 
أنني متزمت ؟ أشك في ذلك ٠٠‏ هل تعلمين كيف يسيس نظامي الجزويتي ؛ 
هل تمرفين الانسة سنت بيير ؟ » فقلت له معرفة بسيطة وجزئية ه وضحك 
قائلا ه هذا صحيح ٠٠‏ تعرفينها معرفة بسيطة وجزئية في حين أنتي 
عرفتها شابة وتجيد الظهور بمظهر ,لشاية ككل بنات جنسها ٠‏ اتها مدواقة 
(عرفها معرفة تامة ودقيقة وهنا وجه الاختلاقف 0ه ٠‏ 


“> واتظرة يتوق انها ون "فى هانب الوه وقد اأهدك لي كفازين 
مخمليين ولاطفتني ٠‏ وتطلري علي وتتملقني وتتودد لي وأنا بدوري 
ابدي الجانب السهل المشجع من تريد أن تتودد لي من الفتيات والنساء 
رغم وضعية ذهني وهي وان كانت غير جميلة فقد كانت حين عرفتها 
شابة وتجيد الظهور بمظهر الشابة ككل بنات جنسها ٠‏ انها مذواقة في 
ررتداء الاليسة ولها كل ما يجملني في غنى عن أن أتألم أو أصاب بالحيرة 
والارتياك . ٠‏ 
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وقلت له « ليس ضروريا أن تقول ذلك فأنا لم (شاحهدك في حياتي 
مرتبكا أو حائرا قط » وقال لي « يا آنسة ! ٠-٠‏ أنت لا تعرفين عني الا 
القليل ففي معر بتي فيض من الاعتدال والتواضع والحياء » وقلت له 
« آيها المسيو لم الحظ ذلك فيك قط » وقال لي ٠ه‏ (يتها الانسة د انها 
موجودة وكان عليك أن تلحظيها في » وقلت له « أيها المسيو ٠٠‏ « شاهدتك 
وسط المحافل وعلى المنصات العالية وفيٍ متاير الخطابة أمام أصحاب 
الفخامات والمعالي وكنت هناك كما أنت مدرسا للصف الثالث »ه ٠‏ 

وقال لي هم آيتها الانسة ٠٠‏ لا تستطيع الالقاب أو أصحاب الفخامات 
والمعالي أن تؤّش على تواضعي وان كلا من الشهرة والشعمبية رائدي فانا 
أنشدها واستنشق الهواء فيها بحرية ولكن !٠ ٠‏ ولكن ٠‏ *! أقولها ياجتزاء 
٠٠‏ هو ذأ أحساسي وشعوري أمامك في هذه اللحظة بالذدات واحثى أن 
آلام على ذلك ٠٠‏ لو كنت ٠٠١‏ أيتها الانسة ٠٠‏ متزوجا ‏ في حين اثني 
لست كدلك ولو أنك تحاشيت التهكم علي لايدائي أمامك هذه الفكرة 
ووجدت أن من الضروري أن تفتشي لي عن سيدة تنظر الي على أسإس 
أن أكون زوجها مستتبلا فحينئذ يتراءى لديك أنتي مثل ما قلت لك 
الان ٠-٠‏ متواضع » + 

وصدقته آلان تماما وبتصديقي ما قاله إمتدحته يغالصس من 
الاحترام وتالمت له ومفى في كلامه قائلا ه بالنسبة للأنسة سنت بيير 
آرأدت ذلك مرة أن تصبيح زوجة لي وهنا احترت ولم أدر أين سيقودني 
ضوء تلك الشبكية ٠٠‏ ياللشيكية الساحرة !! أية اكتشافات عجيبة قدرت 
أن كتشفيها 5 , ٠‏ وتابع قائلا « وبعد أن 5اهدت حقدها وغرورها 
وتوافهها وطيشها وتقلبها لا هنسا فقط , بل في أماكن أخرى أيضا 
عرفت الذي ينهيني عنها وعن كل فنون مكرها وحيلها وانا الان آمن 
يعيدا عنها » ٠‏ 

وتابع كلامه حالا ه أما تلميذاتي تلكم الشقرادات اللطيفات 
فالغريب فيهن أن أعظمهن تحفظا يمزحن مزحا صاخيا كالاولاد وان 
اكثرهن احتشاما ورزانة لا يتحرجن عن أن يستسلبن عناقيد بلمنب 
ويقطفنها عنوة من حيطان الحديقة أو يهززن الاشجار لاسقاط أثمارها ٠‏ 
ولكنعندما جاءتالمعلمة الانكليزية ولفتت نظري ولمحت تفضيلها هذا الممشى 

-18غ همه 


المشجر المغضوضر وحبها للانغراد والوحدة قيل أن يحدث بيننا كلاع لمدة 
صغيرة من ورد البتفسج عندما كنا غرياء عن بيعضنا يعضا ؟!ل» ٠+‏ 


وقلت له « أتذكر ذلك وآتذك. كيف أذني جففتها واحتفظت يها 
ولا تزال محقوظة لدي حتى الان » وقال لي « كم سرني أنك (اخذتيها 
بلطف ويسرعة دون احتشام مصطنع بل بكل يساطة ولطسافة ٠‏ وهذا 
الشعور حين اتذكره يخوف وحين تستعرضه عيتاي أو يغطر يبالي 
تلميحا أمقته وأتقن. منه » ٠‏ ولتنعد الان الى موضوعنا ٠‏ أنني ست 
الوحيد الذي راقبتك يل في الامسيات غاليا ما كان يراتبك ملاك حارس 
آخر بصمت ودونما ضجيج يحوم حولك عن كثب ٠‏ كانت اينة عمي 
المدام بيك تتسلل اليك ليلة بعد ليلة الى الدرجات هنا وهناك لتىراقب 
حركاتك وأنت لا تعلمين ذلك + 


وقلت له « ولكن أيها المسيو هل تستطيع عن يسد ‏ بعد ذلك 
الشباك ‏ أن تشاهد ما يجري في هذه الحديقة ليلا ؟ ه فقال لي « تحت 
ضوء القصس استطييع آن [شاهد بالنظارات ولكن الحديقة مفتوحة 
أمامي * وعند السقيفة وداخلها يوجد ياب يودي إلى ساحة توصسسل 
بالكلية ومفتاح هذا أالياب هو عندي أغدو واروح به وؤق ما أشامء ٠‏ 
وفي هذه الظهيرة أفدت من دخول الدخل ذاته » ٠‏ 


ولم يكن لي معدى من أن أقول له « اذا كنت رجلا شريرا. تحوك 
الخطط والتصاميم يهذه الصورة فأنت اذن انسان مرعب » ويبدو ان 
موقفه الجامل لم يتأئر بهذا الراى فأشعل سيجاره ويعد أن نفخ الدخان 
اتكأ حلى الشجرة وأمال رأسه اليها ونظر. الي نغلرة ياردة ممتمة إعتاد 
عليها عندما يكون مزاجه مطمئنا ورايت أن من الصواب أن أمضي في 
توبيخه بمواعظ على بلطاريقة التي داب على استخدامها معي ولم آدر لماذا 
لا ينبغي علي أن (كشف له ما في ذهني على نحو حاسم ولهذ! آأبرزت 
أمامه انطباعاتي فيما يخص نظامه فقلت له « ان المعلومات ألتي تحصلل 
عليها بهذه الطريتة وهذ! الاساوب الذي ألعت اليه آذنا يكلقك الكثيي 


آيها نلسيو فهذ! الغدو والرواح وهذه (كأراقيات والتلصصات تنتقص من 
كرامتك ومن عزة نفسك » ٠د‏ 1 ا 
:14ت 
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وصاح ضاحكا ٠٠‏ « كرامتي ؟!! » متى شاهدتيني أدوخ رأسي من 
أجل كرامتي ؟ ٠‏ انك أنت الجديرة بذلك يالوسي ٠‏ كم من مرة وأنت 
في عزاتك تمتعت في الدوس على ما تسمينه « كرامتك » وفي الاستعلاء 
عليها وفي تمزيقها اربا اربا وذرايتها في الهورء » وقلت له « أيها المسيو 
أقول لك ان كل نظرة تلقيها من الشيكية هي خطيئة ترتكب ضد أفضل 
ما لديك من سجية أو طبيعة ٠‏ أن دراسة القلب الانساني بهذذه الصورة 
هي بمثاية الاستمتاع يتفاحة حواء سرا وتدنيس المقدسات وكنت أريدك 
أن تدين يما أدين به نفسيا » وأجابني « لا أكترث لمأ تدينيني يه وراح 
يدخن السيجار ويعد هتيهة من الايتسام والسكوت التأملي قال فجمأة 
« لقد شاهدت أشياء أخرى . + وبعد آن رمي السيجار من بين شغديه 
بين الشجيرات وظلت تومض هنيهة وسط الظطللمة قال « انظري الى 
بقية السيجار هذه أليست هذه الشرارة كمين تراقبك وتراقبني ؟ » ثم 
تحول نحو الحائط وأعاد اللفتة ومضى يقول « يا آنسة لوسي ٠+‏ وجدت 
أشياء لا يمكن تفسيرها يعلتني أراقب طيلة الليل للحصول على حل والى 
لان لم اتوصل إليه » * 

وكانت لهجته غريبة فثارت دماثي في عروقي ورآني أرتجف من 
الفيظ والنضب فسالني « هل أنت خاثقة ؟ وسواء كان جوابي التالي 
له من معين كلماتي أو من معين عينيه الحاقدتين فقد قلت له ه الجو يارد, 
وقد جن الليل وتآخرنا وتيدل الهواء وينبني العودة الى النوم » فقال 
لي « لم تتجاوز الساعة اثامتة ليلا وقبل أن تذهبي أجيبي على سؤالي 
هذن! فقط » ومع ذلك تريث قبل أن يطح السؤال وأسود ظلام الحديقة 
وتزامنئت ظلمة الليل مع تراكم الغيوم وبدأت قطرات المطلسر ترة وراح 
رذاذ! يتساقط على ما بين الاشجار وودت لو انه شعن بكل ذلك غير أنه 
كان أكش اننمارا واتهماكا من أن يتحسس بدذلك وطرح سؤأله 
التالي علي » : 


« أيتها الانسة هل في طريقتك المذهبية الايمان بخوارق الطبيمة ؟ » 


وأجبته « يوجد قارق بين النظرية وبين ,لايمان حول هذه النقملة 

بين من هم مثلي مذهبا أو بين ذوي المذاهب الاخرى ٠‏ ولاذ! ايها المسيو 

تطرح علي مثل هذا السؤال ؟ ٠‏ وقال لي يلهجة التساوّل « لماذا تنكمشين 
أل ف 1ك اعد 


وتتكلمين بصوت خافت ضعيف ؟ فهل أنت من اللؤمتات بالغرافات ؟ » 
فاجبته « آنا عصبية بطبيعتي ولا آريد الخوض.في مثل هذه المواضيع وآكره 
ذلك أكش يسيب ٠٠-٠‏ » وهنا قاطهني قائلا م يسبب كونك تعتقدين 
وتؤمنين ؟ » فأجبته م كلا ٠٠‏ يسبب تمرضي للانطباعات ل وقال لي 
« منذ أن جثت الى هنا ؟ » فقلت له « نهم +٠‏ قبل أشهر غير عديدة » 
وسألني « هنا ؟ في هذه الدار ؟ » فقلت له « نعم » ٠‏ 


وقال لي «م ٠٠‏ حسئاً جد! !! أنا مسرور يذلك ٠‏ وقد عرفت ذلك 
ذوعاما ٠‏ وقبل أن تخبريني كنت شاعرا يوجود صلة والفة بيني 
وبينك + أتنت صبورة وآنا مريع الفضب ** أنت هادئة وشاحية وانا 
آسمر ومتوقد الطبع ومع ذلك نحن متشابهان ٠‏ وتوجد بيتنا صلة روحية 
وودية ٠‏ آلا تلاحظين أن لجبينينا نفس العركيب وان عينيك كثيرة الشيه 
بعيني ؟ آتسمعين أن يعضا من نبرات صوتك هي على شاكلة تبرات 
صوتي ؟ أتعرفين أن لديك الكثير من نظراتي يناي » أتتي أحس 
بكل ذلك واعتقد أنك ولدت تحت يزجي ونجمي + نعم تحت يرجي 
ونجمي !! ارتجفي ها كت إذ [نه باتدامةه القضية مع كاننا مي كدلك 
قآن <يومل:معطيرةا !< يصعب اتحلالها ٠‏ ان المشكلة قد تحدث والقطيعة قد 
تحدث على حين غرة تاركة يعض الضيرر في هذا التنسيج ولكن هذه 
« الانطباعات » كما قلت بلهجتك الانكليزية المحترصة لدي مثلها + 
انطباعاتي أنا ايضا » وقلت له « أيها المسيو آلا تقول لي ما هي 0 
ولت دي لك مل ذلك وله التو كك ين د ل 
البيت ٠‏ ولغز هذه الحديقة ؟ ٠‏ فقلت له « نعم أعرف ذلك يقولون ان 
راهبة دفنت حية منذ مثئات الاعوام تحت هذه الشجرة بالذات وتحتث هذه 
الارض التي تحملنا وأن شبح هذه الراهبة اعتاد في سابق الايام أن يظهر 
ويذهب ويفدو ويروح هنا » وقلت له « أيهنا المسيو ٠٠‏ وماذا اذا كانت 
لا تزالل تفدو وتروح هنا ؟ » وقال لي « ان شيئا يغدو ويروح هنأ 
ويوجد شبح يتردد الى هذه الدار ليلا يختلف عن كل الاشباح الاخرى التي 
تبدو أثناء النهار ٠‏ وبالضيط وجدت أن شيئًا من هذا القبيل أكشر من 
مرة وفي رآيي أن رداءها الىهبني أو الديري غريب كأنه يقول لاي 
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وقلت له « أيها السيد أنا أيضا شاهدته ٠‏ وقال لي « توقعت ذلك 
وسواء كانت هذه الراهية من لحم ودم أو كشيم يبقى يعد أن تجف 
الدماء ويضمحل اللحم فان مهمتها ربما كانت ساعية ضدك أو ضدي ٠‏ 
وأروم أن أسمى لمعرقة ما وراء هذه الاحداث التي حيرتني وأربكتني 
وأتعبتني وأقول أنني آروم السمي لمعرفة ما وراء هذ! اللفز » ٠‏ 

وبدلا من أن يقول عاذا يعني وماذا يريد أن يفعل رفع راسه فجأة 
ورقمت رآسي بمثله بنفس اللحظة وركز كلانا على نقطة واحدة ٠‏ 
الشجرة المالية التي تظلل مناملق مقساعد النبتات المعروشة وتقدلى 
بعض أغصانها على سقف الصف الاول للطالبات ققد سمع من هناك 
صوت لا يعرف كنهه ولم يهتد الى تفسيره كا لو أن أغصسان الشجرة 
تتحرك بغي اتجاهها الطبيعي وأن وزن أوراق الشجرة ذاتها يندفع 
ويصطدم بجذعها العظيم ٠‏ نعم هنالك لا تهب النسءات وأن الشجرة 
الضخمة تهتن بعنف كما لو أنها تزلزل في حين أن الشجيرات وأوراقها 
تحاقظ على وضعها ساكنة - 


ولبضع دقائق تسمع امهتزازات وجيشانات بين آوراق الشجرة 
أو صوت مستمر كصوت التنهد ولان الجو كان مظلما بدا لي أن شيئا 
أقوى وآصلب من ظل الليل أو ظل الغصن يخرج من الجداع وآخيرا توقف 
صوت الصراع أو شق الطريق بالقوة ٠‏ ترى ٠٠‏ (ية ولادة أعقيث ذلك 
اللخاض ؟ وآية شجرة بارط ولدت من جراء ذلك المغخاض ؟ أخذدنا 
ثراقب مراقبة شديدة ودقيقة واذا بالجرس يدق في الدار , هو جرس 
المصلين وعلى حين غرة خرج من بين النيتات المعرشة شبح مجلل بالسواد 
والبياض وبنوع من الاندفاع الغاضب مرت سراعا الراهية ذاتها ولكنني 
لم آدقق النظى في ملامحها بصورة جيدة واضحة فقد بدت طويلة القامة 
صارمة الملامح وبمرورها هبت الرياح وتناوحت واتهر المطر عنيفا ياردا 
كما لو أن الليل كله آحس بذلك ٠‏ 


11 


الفصل الثاني والشلاثون 


كان هناك بعض الوقت أتساءل فيه عن بولينا ماري التي كان 
ذكرى اتصالي بها في فندق كريسي الفخم بهيجا وانقطع ذلك الاتصال 
معها لفترة ما يسبب غيابها فهي ووالدها دي يأسومبيير سافرا وأمضيا 
بعض الاسابيع بين الاقاليم وبين العاصمة الفرنسية والصدفة وحدها 
أعلمتني يعد رجوعهما بمدة قصيرة ٠‏ ْ 

وكنت يومئذف أتمشى فيما يمد ظهيرة ساكئة على شارع عريض 
هاديء تكتنفه الاشجار , أتهادى ف مشيتي اليطيئة متمتعة يشمس شهر 
نيسان البهية ومستذكرة في الوقت عينه بعض الافكار غير السارة , واذا 
بي أجد أمائي جمما راكبا توقف كما لو أن أفراده التقسوا بطريق 
الصدفة وأخذوا يتيادلون التحايا وسط طريق عريض ذي امتداد أملس 
تقع على حافاته أشجار الزيزقون - 

وكان في الجانب الواحد جنتلمان متوسط العس وشاية وقي الجانب 
الاخ شاب ظريف جميل ٠‏ وكان وجه السيدة الشابة جميلا جدا وما 
عليها منتقى ومختار وسيماؤها ومظهرها العام رائما يتصف بالفخامة 
والابهة ولم آزل أشعر مئذ نظرت اليهم أتهم معروفون لدي وبعهد أن 
تقربت منهم آكشش. عرفتهم تمام المعرفة ٠٠-٠‏ الكونت هوم دي يأسومبيين 
واينته والدكتور غراهام بريتون ٠‏ 

ولكم كان وجه غراهام مفعما بالحيوية والدفؤ وقد انكفا الانشراح 
الذي كان يعكسه ٠‏ تلك كانت الحالة وذاك تراكم الظروف الذي أثشى في 
الدكتور جون وقيما طرآ على محياه ٠‏ 

ك_ 
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ان اللؤلوّة التي أعجب بها كانت ذات ثمن غال وذات نقاوة عالية 
ولكنه لم يكن بالرجل الذي اذ قيم الجوهرة الثمينة يستطيع أن يتناسى 
اطار قصها فق الخاتم وخلفيتها وحدث أنه شاهد يولينا بنفس الروح 
الشبابية وبنقس الجمال وبنفس الروعة ٠‏ 


ولكنها يوحداثيتها وعدم وجود من يرعاها ويحرسها ويبزتها البسيطة 
وبكونها شبه عاملة ومجدة ظنها مغلوقة صغيرة جميلة واحب يعينيه 
حركاتهاً ومحياها ولكنه كان يحاجة إلى شيء أكثئر من ذلك لقهره واخضاعه 
بعد هز يمتة لكي يعاد سالما الى دومنيونه دون خسارة وحتى بربح لشرف 
رجولته ٠‏ فالشخص اكتشف أتسحاقه ووهنه ولا يكني أن يتأسى ويطمئن 
ذاته فعلى المجتمع والعالم أن يعترف ويقل ويعجب بما فمله والا فاته 
سيتصور أن الذي قعله من أعمال البى كان خاطنًا وعقيما وعديم الجدوى٠‏ 


"ماس 


عندما قهرته تلك الشابة كان بيحاجة الى كل ما هو منظور هنا ٠٠‏ 
يصمة الرعاية العالية ورسامة اللحماية والاهتمام الموثوق به والعون الذي 
هقرره العرف والثروة المشتر!اة ومكيفات الذوق فهته كانت الشرول 
التي كان يتوجب على روحيته أن يآخذ بها قبل أن يستسلم وكانت متواجدة 
هنا كل التواجد والان يكن ليوليتا الثناء والتقدينر كسيدة مهيمنة 
وبالنسية لها كانت ا.بتسامة التحسس ‏ وليس القوة الواعية # تقتام 
قريرة في عيئيها ٠‏ 


وافترقا ومر من آمامي بسرعة كأنه لا يكاد يشعر بالارض التى 
تحت قدميه ولا يلمع شيئا قريبا منة ويدا .طريتا: جدا'تعلى وجهه الهمة 
والتشاطل والقصد يكل وضوح وأذا يصوت موسيقي صديق يتعألى قائلا 
«آبي !! :هذه لوسي ٠٠‏ لوسي +٠‏ عزيزتي لوسي !! تمالي هتنا » 
وأسرعث اليها وردت حجايها ألى الخلف وتزلت من مبرج حضانها وهرعت 
الي لتقبلني قائلة لي « كنت أهم بالذهاب اليك غدا لمشاهدتك أما الان 
فقد غيرت, رآيي واستبدلته بالرجاء منسك أن تأتي الي آنت قما قولك ؟ 
تأتين في الساعة الفلائية وامتثلت لرجاثها ٠‏ 
وف مساء اليوم التالي وجدتني عتدها فدخلنا الى قرفتها الخاصة 
ولم أكن قد شاهدتها منذ تلك المناسبة حين قارتت بين طلباتها وبين 
طلبات جنيف.! فانشاوي وكان لديها الكثير مما تريد أن ترويه لي عن 
ف 1ن ايند 


سغراتها خلال تلك المدة التي لم شر احدانا الاخرى وكانت تتكلم 
بحيوية وتشاعل وجها لوجه وتصف سفراتها وصفا رائعا جدا بأسلوبها 
البسيط قي المزخرف وصوتها الصافي الناعم ولم تكن تتكلم يسرعة 
متناهية أو ثرثرة وكان انتباهي اليها شديد! لم يعتوره أي فتور ولكنها 
هي بالذات يدا عليها التحول الى موضوع آخر بدلا من موضوع السقن * 


وسارعت في ا.نهاء الحديث ولا آدري اذا اختصرته فقد أعقب ذلك 
المسمت ٠٠‏ الصمت القلق الذي لم يخل من دلائل الذهول ثم العفتت الي 
وقالت بصوت يتخلله مزيد من الغجل والمناشدة ٠‏ يا لوسي ! » وقلت لها 
« نعم ٠‏ تفضلي فانا سامعة ! » وسالتني « هل أن ابئة عمي جتيقر! 
لا تزال عند المدآام بيك ؟ » فقلت لها « ابنة عمك لا تزال هناك ! ٠‏ 
يظهر أنك في شوق اليها » فقالت لي « لا ليس الى هذا الحد » * 

وسآلتها « أتريدين استدعاءها لتمضي معك أمسية أخرى ؟! ه 
فقالت لي «١‏ كلا ٠٠‏ أظن أنها لا ترال تتحدث عن كونها تريب الزوام » 
وسآلتها « هل تريد الزواج يشخص يهمك أمره ؟ » ققالت لي « ولكنها 
بالطبع لا تزال تفكر بالدكتور بريتون ولم تبدل قكرها حول هذه القضية 
وكاتت قد عقدت العرم على ذلك قبل شهرين » وقلت لها «١‏ لاذا ؟ وما 
آهمية ذلك وهل عرفت الشروط ؟ » فقالت « حصل سوء تغاهم بسيط 
بينهما في ذلك المساء » وهل تبدو منزعجة أو تعبة ؟ قلت لها و كلا ٠٠‏ 
لا يبدو عليها ذلك » وآأردت تبديل الموضوع فسألتها « هل سمعت شيئا' 
عن غراهام آم شاهدتيه خلال غيابك ؟ » فأجابتني « تلقى والدي رسالة 
منه مرة أو مرتين بصدد الشغل على ما أظن وتدهد يأن يتولى ادارة مشروع 
يتطلب الاهتمسام ويبدو أن الدكتور جون يحترم بابا ويسره أن يقدم 
له خحدمة »*» 


وقلت لها « نمم » ٠٠‏ أنت التقيت بيه أمس في الشارع وبوسعك آن 

تمرفي من وجهه أن صديقاته لا يتحسسن بأي ألم يصدد صحته » وقالت لي 

« والدي يفكر بك » وابتسمت لذلك « ولكنه ليس متمسكا دائمسا. 

بالمادات والتقاليد والاعراف كما تعرفين لانه في تفكي دائب يأشياء 

أخرى أكشش مما يفكن بما يمر أمام عينيه » - وقال عن الدكتور جون حين 

غادرنا « حقيقة ان همذا! الولد يستلفت النظى فيما يبدو من قوته 
556 
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وروحيته » ويسمي بريتون بالولد وفي ظني أنه لا يزال يعتبره ولدا 
كمأ يعتبر ني أنا أيضا حتى الان فتاة صخيرة وحين قال ذلك لم يكن 
يكلمني وانما كان يكلم نفسه يهذه العبارة يا لوسي » م 

ومرة آخرى عادت الى لهدة المناشدة وبنقس اللحظة جاءت بمتعدها 
الصغير عند قدمي وجلست عليه على مقرية متي ٠‏ كنت ولا أزال أحيهاً 
فالصلات الودية بيننا وما لاحظت فيها مما هو فاخن وف اتقاد الذهن 
والاخلاص عمق من ا<ترامي لها وسألتها « ماذا لديك لتساألي من 
لومي ٠*٠‏ كوتي شجاعة وتكلمي » ولم (لحظ أشس الشجاعة في عيتيها 
عتدما التثتا يعيني ..وبدا علدها الاحراج ولم يبد على خديها آثى رباملة 
الجاش ولا حمرة خجل عابرة انما اذثمال خفي متجمع زاد من مسحتها 
التظليلية ومن درجة حرارتها وقالت لي « يا لوسي أريد أن اعرف 
ما يدور في ذهنئك عن الدكتور بريتون ٠‏ وهلا أعامتني عن حتيقة ريك 
يأخلاته وتصرفاته ونرعاته ؟ع ٠‏ 

وأجبتها « ان [أخلاقه عالية ٠٠‏ عالية بشكل تجدر به ٠‏ وقالت 
معسائلة « وماذ! عن تصيرفاته ونزعاته ؟ » وتساءلت بالحماح «١‏ هلا 
أعلمتيني عن تصرفاته ونزعاته فآنت على علم تام بذلك » وقلت له 
داتعم أعرفه جيدأ » وسألتني د آنت تعرقين جصوائب سيرته المنزلية 
ووجدتيه مع والدجه فحدثيني عن بنوته »ه فأجيتها « أنه ولد ليب القلب 
وهو آمل والدته وراحتها وفخرها وانشراحها » ٠‏ 

وأمسكت بيدي بين يديها وتالت لى معطية لكل كلسة من كلمات 
عباراتها التالية مسحة لطف خفيفة « بأية طريتة آخرى تتلمسين عليبعه 
يا لوسي ؟ » فقلت لها « الدكتور بريتون انساتي كريم ميال لكل ابناء 
الانسان ميلا انساذيا وهو لطيف مع آس وآ المجرمين وآسوا المتوحشين » 
وقالت لي ه سمعت بعضى السادة وبءض أآصدقاء الوالد يتحدثون عنه 
ويتولرن :مس ما قلت الان عنه ويقولون أايضا أن الكثيرين' من اللرضى 
المساكين في المستشفيات الذين: يرتجفون خوفا آنسام بعض الجراحين 
الانانيين الخااتن من العراطف الانسانية يرحبون به ويهللرن له » ٠‏ 

فتلت ليا « أنهم على حق فقد شاهدت عته أكثى مما شاهدوا هم . 
ذات يدم أخذني معه آلى المستششى ووجدت كيف كان استقيال الناس له ٠‏ 

1ه 


آاقرل مرة أخرى إن أصدقاء والدك تكلموا عنه ما هو الصحيح » وظهىي 
الارتياح في عينيها عندما رفعتهما ولاحظت أن كان لها الشيء الاكش. مما 
تريد آن تقوله ولكنها كانت مترددة يسبب الوقت والمكان فقد اطب 
ظلام آالفسق وتوهمج نار الصالة بحمرة الشفق ويعد ساعة لاحظت أنها 
كانت تريد آن تصيح الغرفة أكش. ظلاما مما كانت لتحدثني بالمزيد » ٠‏ 

وقلت لها لاطمثنها « ما أهدأ عزلتنا هناء وقالت لي « ثمم ٠‏ ان 
الرقت لا يزال مساء ولن انرل لتناول الشاي لان والدي سيتئاول عشياءه 
في الغارج » وكانت لاتزال تمسك بيدي وتلعب يأصايمها الاخرق بلا وعي 
يجدائل شعرها الجميل وتربت براحة يدها على خدها الساخن وآخيرا 
ند عن شفتيها صوت نقي صاف كصوت القبرة يقول «ه ريما استغربت 
آن [تكلم كثيرا عن الدكتور بريتون وآسال أآسئلة كثيرة عنه وآهتم مثل 
هذا الاحتمام به ٠٠+‏ ولكن ٠» ٠٠٠‏ 


فآجيتها مقاطمة « ليس هذ! بالامس الغريب قط ٠‏ أته أمن طبيعي 
لانك تحبينه » وقالت لي يسرعة « واذا كنت أحبه قهل هذا هو السبب 
الموجب لان أتحدث عنه ؟ أظلن أنك تتصوريتني ضعيقة كأبنة ممم, 
جنير! » وقلت لها « لو ظننتك مثلها ولو بمقدار ذرة لما جلست هنا 
منتظرة وصالك ولنهضت ومشيت في الغرفة جيئة وذهابا وأتوقع أن 
تقول كل الذي قلتيه يملاحظة دراضية فامشي في حديئك واسترسلي م ٠‏ 
:6ل« 5-225 2 0 ا 0 
حا أن أواصل وماذا تت تتصسورين آاننيى سآفمل ؟ » ان 
تلك الصغيرة بولي التي كانت معك في منزل بريتون تلك الطفلة الصفيرة 
الشريرة فى أعمالها الحساسة فى مشاعرها اذا آرادت أن تقول الان و بلهجة 
قاطمة « إذ1 --٠‏ اذا +٠‏ أحببت ادكتور جون الى حد الموت في سبيل 
حبه قفهل هذا كان يتوجب علي أن [تصرف تصصرف الصامتة صديت القبور 
البكماء مثلك آنت يا لوسي سناو أنت تمرقين ٠٠‏ تعرقين بآنك مستعدة 
لتستقبليني بالاحتقار لو انني عجزت عن السيطرة على نفسي » ٠‏ 
وقلت لها ه صحيح أئني لا احترم كثيرآ من النساءم آى الفتيسات 
آلثرثارات سواء عندما يتبجحن بانتصاراتهن الحبية أو عندما يثحن 
ويتشكين مما يلقينه من فشل في حياتهن أو أحاسيسهن الفرامية آأبا 
كك 
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اسه اليد يا برلينا كان اي أن تتكلمي فأنا جادة .في رهبتي ف , 
السماع ٠‏ خبريني من كل ما يجلب لك السعادة أو يريحك أن تقوليسه 
0 


وقالت لي « آتهتمين بي كثليرا يا لوسي ؟ » فتلت لها « أي 1 
يا لوسي » وقالت لي «٠‏ وأنا بدوري أحبك وما أشد ما كنت راضية 
ومنتاحة بوجودي معك في دار يريتون ء أنا تلك الطفلة المشاكسة المثرة 
القلاقل وكنت أشدر بالفرح الشديد لاتمسك بمشا كساتي وتزواتي - أما 
الان فآانت مقبول. بك لدي جد!ا ومرضي عنك جندأ وآأحب أن أكلمك 
وآحس بأنني شديدة الثقة بك ولهذ! آرجو أن تصني ألي يا لوسي » *» 

وزاحت تعدل وضهمها متكئة على ذراعي وشأعرة بالراحة دون أن 
تلقي يوزنها على شاكلة ما كانت تفعله فانشاوي معي وقالت لي « 
يضع دقائق أي منذ أن سألتيئي عما اذا كنت قد سمحت شبئًا عن قراهام 
إثناء قيابنا. وقلت آنه بعث برسالتين إلى والدي حول الشفل ٠‏ ذلك كان 
آمر! صحيحا ولكنني لم آتحدث لك عن الاشياء الاخرى كلها » فقلت لها 


«اذن [آنت رأوغت !1م4٠‏ 

وتالت لي « لخبطت وراوغت كما تعلمين أما آلان فسأتحدث لك عن 
الحقيقة فتد خيم الليل و بوسع المرء أن يتحدث على هواه في مثل هتا 
الوقت *» آأبي أعتاد على أن يسمح لي بفتح حقيبة رسائله وتسليمه 
محتوياتها , ففي ذات صباح وقبل حوالى ثلاثة [أسابيع لا تدووين كيف 
فوجثت واستغربت حين وجدت بين عشرات الرسادل الممنونة الى والدي 
رسالة موجئة ألى الانسة دي باسومدبي. وفتحتها في الحال للاطملاع 
على ما فيها» # 

واستطردت تقول « كان الخط أليدوي غير غريب عتي ولذلك لفت 
نظري مباشرة وهممت أن أقول «عيا آبي هذه رصالة آخرى لك من الدكتور 
بريتون ولكن كلمة «٠‏ الانسة ه اسكتتني وفي الواقع آنني لم أكن قد 
استلمت رسالة من أي جنتلمان قبل هذه الرسالة ٠‏ هسل كان علي أن 
آريها لوالدي ليفتحها ويقرآها قبلي ؟ - آيدة كد أقوم 
بذلك يا :لوسي » 2 


5 


ومضت في كلامها قائّلة « أنا أعرف تمام المعرفة آراء والدي بي .- 
فهو يتسى عمري ويظن آنني لا [زال فتاة مدرسة وحسب ٠‏ ولم يدر ان 
الناس الاخرين على دراية يانني ترعرعب وكبرت ووصلت الى المطلول 
الذي أنا عليه الان ولهذا. ‏ بمزيج من المشاعر الفريبة يعضها تتصف 
بلوم النفس ويعضها مريكة وقوية لا أقوى على وصفها ‏ سلمت لوالدي 
الاتتى عشرة رسالة العائدة ليه واحتفظت برسالتي عند تتناول الغطوي 
ثم حملتها الى فوق ويعد أن ضمنت يأنني وحدي يعد اققال الياب بدزت 
(قرآ كتايته اليدوية الشبيهة برجهه هل سبق نك ذن شاهدت أخط يده ١‏ 
«وقلت لها لقد شاهدته .. واصلي ! » ٠‏ 


وقالت « كان ختم الرسالة (اجمل من أن يفتح يكثير ولهذا تطعته 
يمقصبي ولدى شسروعي يقراءته احيل! تراجعت عن مقصدي اد كان من 
سيق الاوان أن اتجدلخ تلك الجرعة 2 فتالق الثرب كان بهي ينيعي 
إن أملي نظري يه هنيهة ثم تذكرت في الحال انني لم اتل صلواتي في دنت 
الصباح ولانني سمعك وإلدي يتزل لتناول المسور قيل الميعاد المعصرر 
يقئيل خشيت من أن أبقيه ينتظر ني و ذزلت اليه حال (رتداني ملايسي 


'واجلت الصلاة الى ما يعد القطور » واستعلردت قائلة . 

«ه يعض الناس يقولون أن علي أن أخدم الانسان ولكتني لا أظن 
آن السمام تنار مما افعله لوالدي وفي اعتقادي .أنني آؤمن بالخرافات 
وييدو انني سمعت صوتا يدقمتي إلى ان أضلي قبل آن افر[ ما في الرسالة 
وأن انكس ذاتي لحظة وآتذكن الواجبٍ الاعظم قبل كل شيم "- وأنجزت 
ذلك وتلوت صلواتي وأضفنت عليها أنه مما حدث لا ينبغي علي أن اكدر 
والدي أو أسبب له آي حزن ولا (همله قط من اجل الاخرين وهذه الفكرة 
ذاتها مزقت فؤادي الما فشرعت [يكي ويا لوسي رحت أشعسر بوجوب اخبار 
والدي بكل شي لكيما يتسنى لي أن استمع الى تصائحه » ٠‏ 

د قرآت الرهالة يا لوسي + يقال أن الحياة مخيبة للامال أما آنا 
فلم اكن كذلك وقبل أن أقرآ الرسالة وأثناء قراءتها كنت أسمع وجيب 
قلبي 'وجفقانه ياضطراب وارتجفت وكل رجنفة بدت كما لو أنها؛ لهثنة 
حيوان عطشان أوصل إلى بش ليشرب منها ف حالة امتلائها ويقسال أن 
'الحياة ملآى بالآلام عند اليعض ولقد قرأت سير حياة.الناس حيث ينتتل 

:8ك 
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عابر السبيل من معاناة الى معاناة (شرى وحيث يطين الامل (مامه سريعا 
ولا يحط بالقرب منه ويتباطا كثيرا في مسك يده لانهاضه من كبوته » ٠‏ 


« لقد قر(ات عن الكثيرين ممن زرعوا والدموع تنهمسن من عيوتهم 
وبدلا من أن يحصدوا. ما زرعوه بهذه الحألة يتعمرض زرعهم لتلف ميكر 
أو يتعدرض لزوبعة فجائية وريح دوامة تفتك يه + وواحسرتاه إن يعض 
هولاء قايلوا الشتاء بهري فارخ هماتوا من العوز في أيرد عام مكتنف 
بالللام » * 

وسألتها ه هل كان سبب موت من دكرتيهم من جراء خطأ ارتكبوه ؟ » 
فقالت لا يدون الخطا خطاهم عنى الدوام فبعضهم من أكششي الناس عمسلا 
درُويا وأغضنهم ٠‏ اتك ترين اذني لم اجد ولم اسع في حياتي ولم إنشط 
ومع ذلك جملني الله اترعرع تحت امس والظل الظليل والحماية الآمنة 
في مارى جيد وغذاء جيد من فضل والدي العزينل والان يظهل لي شيء 
جديد فهسات غرأهام ييدي لي جانب الود والحب » وظللنا يضع دقابق 
صابئتين يعد أن وصننا الى هدا الحد من الحديث ثم يادرتها السؤال التالي 
يبوت متشقطن *** ه هل يعرف أبوك يذلك ؟ » فقألت لي و أن غرأهام 
يتحدث مع أبي يمنتهى الاحترام غير أنه لمح بانه لن يقترب من هذا 
أسيان ما لم يبر هن على أهليته وأنه لن يجازف بالتقدم خطوة في هذا 
لمجالا ناكم يتاكد من مشاعزي العقيقية تحود» + 

وفنت نها « ومادا كان جوايك نه ؛ » فققألت «١‏ كتيت له ياختصسار 
ولم أرفضه آو أخيب ظنه لانني أكاد أرتجف أن أنأ وسمت الحجواب يسمة 
الود الراك فهو شديد الحساسية ويصعب إرضاوًه - كتيت الرسالة 
ثلاث مرات يعيارات بسيطة لازخرف قيها ومسي. عليها من قبلي في 
سن الماكهة أو السك ثم غامرت في ختمها وارسالها » ٠‏ 

وقلت لها ه بوركت يا بولينا + نمم ما قملت ٠‏ ان موهيتك الفريزية 
جيدة ورائعة فأنت تفهمين الدكتور بريتون » وقالت لي « كيف بي وآأبي 
لا يعرف ٠*٠‏ كيف أعالج هذه النقطة ؟ هذا هو الذي يثير شجني » وقلت 
لها « لا تهتمي بذلك قط ٠٠‏ انتظري الان ٠‏ ولا تراسلينه مرة أخرى 
ما لم يعرف والدك بالامر كله ليعطيك موافقة » وسألتني « هل تتصورين 

الات 


بأنه سيوافى ؟ » فاجبتها « الؤقت هو الذي سيوضح لك فانتظريه !2 » 

واستائفت الحديث معي قائلة لي « الدكتور بريتون عاود مراسلتي 
مرة آخرى مقدما امتنانه وتقديره العميقين لرسالتي الموجزة الرزيسة 
والان أنني منتظرة منك تصيحة فأنا في الوقت الذي لا تزال مشاعري 
نحوه هي دي لست بالقادرة على استئناف مناإسسلتهة دون علم من أبي 
لا استطيع ان أفءل ذلك مرة أخرى » وقلت لها ه أنت تصرفت التميرف 
'الحسن وهذا ما سيشعن به الدكتور بريتون ويزداد اعتزازا يك وحيا لك 
أذا كانت به حاجة للزيادة ويا بولينا ان هذا الصقيع صقيعك اللطيف 
الذي يحيط بالشرارات النقية هو امتيأز وهيته لك الطبيمة » * 


وقالت لي « [تدرين أنني أشعس ينزعة غراهام وميوله واري ان 
ليس هناك رفة او تهذيبٍ (و تصرف تكمي لمعأملته » وقنت لها ه الشسيء 
الواضح تماما أنك تفهمينه واذا كان الامن كذلك فمهما كانت نزعات 
غراهام وميوله وتصرقاته قان عليك أن تعملي ياخلاص وصراحة ولطف 
مع والدك » وقالت لي ديا لوسي انني واثقه يانني سآتصرف كما تقولين 
دائما ومن المؤلم آن (وقظ والدي و(احرمه لنة أحلامه لمجرد أنني أريد 
أن أوضح له أنني لست الان طثلة » - 

وقلت لها « لا تتعجلي الامور يا بولينا ودعي اليوح للرقت 
ولمصيرك ا.لطيب الذي ا عطفه عليك ولا تشكي في أنه سيامس الظروف 
ويعين الساعة ياتقان ودقة + نعم سبق لي أن فكرت بحياتك كما تفكرين 
بها أنت وأجريت متقارنات ومفاضلات تلفت الانتياه ونحن نجهل المستتبل 
علما يأن الماضي بششرنا بالغيي » ٠‏ 

ومضضصيت أقول لها « عدما كنت للثلة خفت عليك اذ لم يكن في العدياة 
و ا و و ل ا ا ين 
أو الاهمال ما كان بوسع تفسك الظاهرية أو الداخلية أن تنضج النضوج 
الذي بلنته الان ولو صادفك المزيد من الالم والمزيد من الغوف و«المزيد 
من النضال لأش ذلك تأثير! يالنا في [خاديد محياك ذاتها ولهدم نظامهما 
وأزعج أعصابك وأوصلك آلى حمى الاثارة الاعتيادية ولخسيرت من 
مرحك وصحتك الشيم الكثي ولخسرت آيضا في مضمار الرشاتة 
والنسلالااارة ٠»‏ 

تت 
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« ان المناية الالهية وقتك وحمتك لا من أجلك فقط ولكن من أجل 
قرأهام أيضا فنجمه هو أيضا صاعد ولكي يقوى على تطوير افضل ما في 
سريرته وطبيعته لابد له من رفيقة مثلك فينبني أن تكوني على استعداد 
وينيني إتحادكما ٠‏ وعرفت ذلك منذ اليوم الاول الذي شاهدتك فيه في 
البيت المسمى « بالشرفة » وفي كل ما يتعلق يكما ميادلة أنت وغراهام 
يظهى بوضوح أن ما يلفكما سوية هو البشرى والتخطيط والانسجام » * 

وال آنل أن اليان: املسم البهن الكل متكا سيكرن اندين ا ينعر 
زويعي + ومن الصلاح أن تميشا بسلام وسعادة لا كالملائكة ولكن كالقلائل 
السعداء بين الخالدين ٠‏ ان بعض الارواح تلفهآً البركات والنممى على 
هذه الشاكلة » أنها ارادة المخالق ٠‏ انها الطزيق المشهود الخالد المؤدي الى 
جنة عدن في حين أن أرواح الاخرين تسلك منذ البداية طريقا آخى ٠‏ 


د اا 


التصل الثالث والثسلاثون 
« المسربيو بول يحافظ على وعونده » 


في الليوم الاول من شهر آيار دونت ملاحظة في المدرسة الداخلية 
تلزمنا نحن العشرين طالبة داخلية والاريع معلمات يالنهوض فر الساعة 
الخامسة صياحا وارنداء ملايستا لنكون جاهزات في الساعة السادسة لكي 
يقودنا البروفيسور يول عمانوئيل ويآخذنا من «٠‏ فيليت ٠»‏ في ذلك أنيرم 
ليفي يوعده لنا يان ياخذنا الى الريف لتناول الفطور هناك + وفي الحقيقة 
انني لم (كن راغبة في الذهاب معهن لانتي لم اتلق دعوة خاصة عند ظهور 
الفكرة لاول مرة واذا بي أحس يجرة اذن من المسيو بول يدعوني فيها 
الى الذهاب معهن ولم آشا أن أثير المزيد من المصاعب وهددني بجر الاذن 
ان لم ألب الدعوة ولذلك عدلت عن رآيي الاول وقررت الذهاب * 


وكان الصباح الصيفي جميلا يهدوئه ٠٠‏ الطيور تغرد في الحديقة 
والضياب المثدوب بالندى الخفيف كان يبشر بالدقوٌ وكلنا استشففئا من 
ذلك أن الجو سيكون دافئا ورائعا وشعرنا بالفرح عتدما جمعنا اليستنا 
وأجهزتنا النزهوية لاستقبال الفصل المشمس وجرت المادة أن ترتدي 
أليسة موحدة جديدة ونظيفة وقلنسوات مصنوعة من التدن أسوة 
بالعاملات الفرتسيات النواتي هن فقط المختصات يصنمها ٠‏ 

وما كان مسموحا بليس الحرين الياهت أو ارتدآم أليسة يي 
جديدة ٠‏ وفي الساعة السادسة صباحا دق جرس المدرسة دقا بهيجا مرّذنا 
يوجوب تهيئنا للخروج وتلبية دعوة المسيو يول وتجمعنا في بيت السلم 
على محاذاة الممر باتجاه مدخل الردهة حيث كان اليروقيسور واقفا لم 
يرتد معطفه ذا! الشكل المنفور منه وتقبعته المجتواة ا.ءنما كان يرتدىي. 
صدرية ( بلوز ) يرتديها الشاب عادة وقبعة بهيجة من صنع القش وكان 
هحيي صياحتا بمنتهى اللطف وكنا تقابئه يابتسامات الشكى وتحن 
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مصطفات اصطفافا منظما ثم ياشرنا بنزهتنا وكانت الشوارع لا تزال 
هادئة والجادات المريضة التي تقوم على جانبي كل مئها الاشجار رائعة 
ابلنظر ومسالمة كالحقول ٠‏ 

وفي اعتقادي أننا كنسا سعيدات جسدا! عندما كنا نتهادى 
في مشياتنا ولم يكن يول يقودنا أو يتعقبنسا انما كان يتمثى على 
محاذاة الطريق يزودنا باوامره ويتكلم مع المفضلات لديه ولم يكن يهمل 
أية وأحدة حتى التي كان يكرهها وكنت اتحائثى أن أعمل أي شيم 
يستوجب الملاحظة وكنت مع جنيقير! فانشاوي أتحمل اكتاف ذلث الملابس 
الذي كان في حالة نفسية ممتازة - 

وحاولت أن أجعلها ذات فقائدة يأن أبقيها تتوسط بيني وبين 
المسيو يول وكنت أالاحل أنه أن جاء من جانب لا يروقني وأتشكك منه 
كنت أتجه إلى جهة أخسرى حتى لا ألتقي ممه لانني كنت أرتدي ثويا 
جديد! قر نفلي اللون + وقد آدرك المسيو يول أنه مهما اتجه إلى جهمة 
لا يجد نفسه سوى قريب من جتيفر! فانشاوي التي كانت تمتعض منسه 
ولا ترتاح اليه وتحسيه مكروها متدخلا في شؤوننا ٠‏ 


وآخيرا عندما يدل مكانه للمرة السادسة ولاقى النتيجة ذاتها آأخذ 
يرفع رأسه وينظى الى أمام وما ان استقرت عيناه على غيني حتى سألني 
قائلا ه ما معنى كل هذا ؟ هل آنتما تسخران مني وتحتالان علي ؟ » ومأ 
ان وقع نظره على ثوبي القرنفني حتى قال « آه +٠‏ الفستان القرنفلي 
ايستحهها 1ه 


وقلت له بلهجة سريعة « ليس الا ثوب قطني رخيص وغسله أسهل 
من غسل الثياب الملونة الاخرى » وقاأل لي هم ييدو إن الانسة لوسي 
تعبث وتتفنج بعظمة اكش من تفنج الباريسيات بعشر مرات ٠‏ هل رأيتن 
اتكليزية كهذه ؟ أنظروا الى قلنسوتها وقفازها وحصتائها » وقلت له 
د هذه الملايبس التي أرتديها هي كالملابس التي تىرتديها الاخريات معنا 8 
ولاحظت محياه فشيهته بزوبعة تهب أحيانا في الفصل ولا تحدث ضررا 
اذ وجدته يبتسم ويقول « في الحقيقة أنتي غير قاضب وريما أنا ميتهج 
من كيفية تجميل نفسك واظهار جمالك في هذه النزهة المتواضعة » وقلت 


275 سر 


له « ولكن ثوبي ليس جميلا انه نظيف لا أكش ولا أقل » وقال لي « أنا 
شخصيا أحب النظافة » ٠‏ 


ووجدنا أننسنا الان في الريف المتمين بالخمائل والأيك والازقة 
الضيقة وهذه المناطق ستصيح يعد شهس. مترية ومنعزلة أما الان فان 
خضرتها فى شهنر آيار وغفوتها الصياحية تجمل منها مكانا مريحا رانع 
الجمال ٠‏ ويلفنا متطقة ارض مدورة الشخل مزروعة زراعه جيدة تحيطا 
يها دائريا (شجار الزيزفون فامرنا بالتوقف لنجلوس و(خد الوىاحة واخذ 
اللسيو يول مكانه في الوسط وعمل جهده لكي نحيط يه دأنريا يتنظيمه » 
تاركا الاواتي يحيبنه اكت مما يخشينه أمائن قريبة منه وتدكم كانت 
قليلات العدد اما اللواتي يخشينه أكشل مما يردته فقد أيعدهن اكت ٠‏ 


ويد[ يروى لنا قصة رواها يشكل مشوق بالش كل الذي يستهوي 
الاطفال و ياسلوب يسيط في فوته بحيت يروق ليعض المتعلمرن (ن يحعدو(ز 
حذوه وكان في القصة أنقصيرة لمسات رائعة وومضات حلوة ووصف 
جميل بحيث سرحت في خيالي عند سماعها فقد رسم فيها منثان١‏ من مناضش 
الشفق خلل ملازما خاطري ولم أجد في اقلام الفناتين وصفا مل ذنث 
المنظن © 

وقلت لنفسي أن ليس لي مؤهلات مرتجلة أو قدرة مرتجلة ومثل 
هذا النقص أو العجن جعلني اندهش ممن يملكها كاملة - ان المسيو 
بول لم يكن بالشخص الذي يؤلف الكتب ولكنه كان يسرف أيما اسراف 
في اقتناء الكتب بحيث جمع ثروة عتلية لا يستهان بها قلما جمع أحد 
غييء مثلها ٠‏ لقد كانت ذهنيعه بمثابة مكتبة لي وحيثما كانت تنتج 
آمامي كنت أحسيني أمام جنة من الجنان ولان ثقافتي العلمية لم تكن 
فياضة فلم أكن أقرأ الا النزر اليسيي متها ٠‏ 

وكانت لديه مجلدات مطبوعة ومغلقة لم تكن تضجر ني أو تن عجني 
والتمعن فيها ما كان يرهق أو يغشي البصر والافكار المدوتة “فيه كانت 
بمثابة مرهم لعيني الروح وكان لمحتوياتها الاثر الكبيى في تقوية الحس 
البصري الداخلي وفي زيارته صفاء وقوة ورحت أفكر بالسرور الذي كان 
من الممكن أن يملأ فؤاد المرء الذي يحبه أكش. مما يحب هو تقسه ويجمع 
ويغزن تلك الكتب الذهبية المطروحة حمقا وطيشا تحت رياح السمام ٠‏ 
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وا.نتهت قصته ونهض يمشي حتى بلغ الهضيسة الصثيرة المدورة 
-.. عث كنا أنا وجنيضفس! منهزلتين فيها وجريا على عادته عنددما يريد أن 
يعرف ما هو في فك الاخرين عنه لم يكن ينتظى حتى يقولوه طوعا 
فبادرنا السؤال التالي « أنا أكره العمل الآلي واكره الاتحنء فالجدوس 
٠ *‏ يوسهي املاؤها وانا مسرور لمن يتاسبني كامينة سر فهل بيوسع الانسة 
نوسي أن تكتب لي اذا رجوتها ا ه فقلت له « المسيو سريع جد! ني الابملام 
وسيستحثني في الكتاية يشكل سريع وسينضب اذا وجد أن قلمي لا يحافظ 
على سرعته الاملائية من فيه » وال لي « حاولي مرة ودعيني اشاسهة 
الوحش الذي اصنعه ينفسي في متل هذه الاحوال ولكن الان لا توجسند 
قضية املاء ٠‏ دفي نيتي أن اعهد اليك بعمل نافع في مكتب آخر فهل 
تشاهدين ذلك المنزل الزراعي الواقع هنات ١5‏ » فاجيته « ذلك المنزن 
المحاط بالاشجان ؟ نعم إشاهده 1 » - 

قال هناك سنتناول فطورنا وفي الوقت الذي ستعد لنا امرأة الفلاح 
القهوة تقومين أنت وخمس من الفتيات اللواتي ساسطفيهن بنفسي 
يرش خمسين رغيقا من الخين بالزيد » ويعد أن شكل جندياته أصطفافا 
مرة [خرى قادنا سير إلى المزرعة وما إن شاهدنا الفلاحون هكذ! حتى 
رضخوا لمشيئتنا يدون أن يستسلموا ٠‏ 

وهيأآت السكاكين والصحون النظيفة وجيء يالزيد الطازج وانطنقت 
ست من فتياتنا اللواتي اختارهن بروفيسورنا للعمل بتوجيهاته وهيات 
للفطور سلة ملآى بالارغفة جاء بها الخياز الى المزرعة توقما لقدومنا 
وصبق آن سخنت القهوة والشكولاته وأضيف الى الوليمة القشدة وكميات 
!أبيض الطازج المأخوذ من الدجاج البيوض - 

وكان المسيو الممروف بسخائه دائما قد أمس يجلب كمية كبيرة من 
لحم الغتزين المجفف المملح والمربيات والفواكه المجففة وقال البعض 
منا أن تلك الكميات الكبيرة من الاطعمة تبتين طائش لا ميرر له 
وصرحن يذلك أمامه فانهال عليهن باللوم واتهمهن يأتهن ربات ييوت 
يخيلات وتركناه يؤئبنا ونحن نتناول الطعام وفقٍ ما نشتهي ٠.‏ 

ووقف إلى جانب موقد مطبخ المزرعمة وهو ينظر اليتا بمنتهى 

5 


البهجة والسرور وفي الحقيقة انه كان من النوع الذي يشعر. بسرور اذا 
شاهد الاخرين مسرورين فهو محب للحركة والحيوية والنشاط ويريد 
أن تحيطه من كل جانب الوقرة والمتعة وسألناه آين يريد الجلوس فقال 
لنا انتن تعلمن الان جيدا أنني عيدكن وخادمكن وآانتن سيداتي المطلقات 
وآنني لن اتجرآ على أخذ كرسي الا ياذتكن وسماحكن ولهذ! جئنا له 
بكرسي الفلاح الكبير الموجود عند مؤخرة المائدة الطويلة واجلستاه عليه ٠‏ 

وآظن أن الذي كان يدور في اذهاننا هو ٠٠‏ هل يتوجب علينا أن 
نحبه مع كل ما عرفناه فيه من انفعالات وعربدات وهو يهذه الشاكلة من 
السخاء والمرونة في بعض الاحيان ؟ ٠‏ إن أعصابه هي التي كانت مثار 
الغضب والازعاج والا فانه كان كالحمل لا يؤذي ذبابة ورغم حماقته 
الشديدة وشكاسته وسوء طبعه أو أتعدام تعاطلقه لم يكن خطرا قط ٠‏ 
ان معظم اخوان المسيو عمانوئيل البروفيسورية كانوا آأحرارا! في 
تفكيرهم آو ملحدين وكان هو كالفارس القديم لا شهرة له يتسم بطفولة 
بريئة وبوسامة الشباب وله عواطف جياشة واثثعالات حادة وأحاسيس 
مرهقة وسسريرة يسيطة ٠‏ 


كان النطور وجبة شهية ممتعة ولم يقتصر المرح على مجرد كلام لان 
المسيو بول كان المبادر في تطوير الاحاديث والاقرماف عليها واعلائها 
ولعبت طبيعته الصامتة غير المقيدة دورا حيا ولانه كان محاطا بالتسام 
والاطفال ققط فلم يكن هناك من يعترضه أو يخغذله أو يثر اثثعاله 
اتطلق على سجيته الخاصة التي كانت ميعث السرور ٠‏ 


وانتهينا من تناول ملمامتأ وتحرر الجميع وأخذت الطاليات ير كشن 
ويَمبْنَ قي المرج وساعد بعضهن زوجة الفلاح في رقع الاواني الخاصسصسة 
بجا وصاتي ع اللسيو بول للجلوس بجواره تحت شجرة وهو يتفسرج على 
القشنات اللوات” كن يطفرن ويركضن على الامتداد العشبي وطلب مني 
نمثأ لد نمأو كان يدخن سيجارة وجلس على منضدة مصدوعة من 
اسان إقلسرا أله من كلاسيكيات « كررنيل » التي لم تش اهتمامي 
ولأنزت يهل أهؤ” بَحيَث*وجد فيها جماليات لم تثر انتباهي ( كورنيل 
هو ةد يك لسكق, نيك" معط ةا تام ١‏ روائي فرنسي عظيم موجِد اأأسأة 
الكلاسيكية الفرنسية ‏ من شرخ إثكؤُلفة في آخر صفحات كتايها) ٠‏ 


لالا#اات 


1317| _30 0300© اع انرا 


وأصغى بحلاوة الممت ويتآثير من زخم اندفاع طبيعته العامة 
ولاحفلت عمق السعادة التي كان يستشعرها والتي ملأت ظلالها عينيه 
الزرقاوين ولطئت وملست جبينه العريض واستشعرت أنا أيضا السمادة 
٠*٠‏ السعادة مع أليوم الراءٌق اليهي ومع ووجوده هو كنت أسمد الناس 
بلطفه ذاك - وراح يسألني اسئلة جانبية ما اذا كنت أفضل الدذهاب إلى 
رفيقاتي بدلا من الجلوس معه فقلت له لا آريد الذهاب اليهن ٠‏ 


وسألني لو انني آخته آكنت أفضل البقاء مع آخ مثله ؟ فقلت له 
« نعم +٠‏ كنت أفضل ذلك !! » وسألني آنه لو ترك مدينة « قيليت » هل 
سيحزرتها هذا ؟ » وأغلقت صفحات الكتاب ولم أجبه على هذا. السؤال 
وسألني « آيتها الاخت الصغيرة لو أذني ارتحلت فهل سيطول تذكرك 
اياي ؟ » فقلت له « لا أعرف أيها المسيو لانتي لا أعرق طول المدة التي 
تسبق إنقطاعي عن تذكر كل شيء أرضي » وسألتي لو أنه سافي الى 
ما وراء البحار لمدة سنتين أو ثلاث أو خمس وعدت يعد ذلك فهل سآارحب 
يه ؟ فأجبته « كيف لي أن أظل على قيد الحياة خلال هذه اللدة ؟ » ٠»‏ 


وقال لي « لقد كنت قاسيا وصارما معك مع كل ذلك » وأخفيت 
وجهي دآاخل صفحتي الكتاب لان عيني أغرورقتا بالدمؤع وسآلته لماذا 
يتكلم على هذه الشاكلة فاجاب «ه لن أتكلم على هذه الشاكلة بعد الان » 
واخذ يمعن ف الترحيب بي وفي التحادث معي برقة واحترام زائدين 
وآثرت بي طريقة محادثته طيلة ذلك النهار بنوع ما ققد ظه. عطوفا 
ورقيقا جد! وغريب الاطوار مع مزيج من الانفعالية ٠‏ 

وعتد حلول وقت الظهر وتوهج الحرارة في آيام حزيران أخذد 
الراعي يجمع خرافه من المرجة واتطلقنا عائدات الى البيت بقيادته 
وكان أمامنا فرسخ واحد من المسافة ينبغي. أن نقطعه. والطالبات تعبات 
بعد طول اللعب فقد فترت هممهن بعد مشية الظهيرة ويان عليهن التيرم 
وهن متربات الوجوه والملابس من قطع الطرق والتقينا في الطريق بعد 
ابتعادنا عن حدود المزرعة بع بتين كبيرتين واسعتين جاءتا للتفتيش عنا 
وهي عادة درجت عليها المدرسة في العناية براحة التلميذات وسلابتهن 
وهاتان العر يتان استوّجرتا لهذا القرض ٠‏ 


"ع ب 


واتسعت العريثان لكل هنا حتى وصلنا المدرسة ٠‏ وعند الغروب 
شاهدت المسيو بول عمانوثيل يغرج من الباب الامامي ترافته المدام بيك 
وأخذ! يتشيان مدة نصف ساعة تقريبا ويتكذمان على ما كان يظهي في 
شؤون جدية مهمة وكان منظره رزينا تبدو عليه سيماء القذق ٠‏ ولا أدري, 
عما كانا يتحدثان ٠‏ وعندما دخلت المدام بيك غرفتها بعد أن حل الظلام 
تاركة ابن عمها يتسكع بطينا جيئة وذهويا في الحديقة قلت لنفسي : 


« لقد سماني ٠٠‏ اختي الصفيرة ٠-‏ في الصباح واذا كان حقيقة 
بمثابة آخي فهل أذهب ألليه إلان وأساله عما يدور في ذهنه « ٠‏ أنظي اليه 
كيف أمال رآسه الى الشجرة بذراعين متشابكتين وجبين مال إنه على 
ما يبدو بحاجة إلى من يسليه وأنا على علم من أن المدام بيك لا تستطيع 
أن تفعل ذلك لانها تكتفي بالاحتجاج عليه ولومه كأن تسأله ٠٠‏ 
وماذ! ألان ؟ى ٠‏ 

ويعد السكون تحول الى العمل وأخذ يمشي بغطوات سريعة منتسب 
التامة في أرجاء الحديقة وكنت [آتصور بأنه ربما كان يهم بسقي أشجار 
البرتقال من الحوض الجاور وكما هي عادته تحول ب عند وصوله الى 
الساحة ‏ واتجه إلى مكان الارجوحة ومنها دخل الياب الزجاجي المؤدي 
الى الصف الاول وكنت آراقيه وهناك لم أجد في نفسي الشجاعة لانتظار 
دنوه مني فقد استدار فجأة وجاء يخطو بخطوات سريعة مخيفة ويدت 
عليه أمارات غريبة وازداد خوفي من حركاته هذه وبدون أن أصفي الى 
صوت الرشد والمنطق وسماع تكسر أغصان الشجيرات وصوث الحصياع 
التي يدوس عليها في طريق عودته تواريت عن الانظار مذعورة ٠‏ 

ولم أنتفش حتى أستطيع اللجوء الى المصلى الذي كان فارغا الان من 
المصذين وأخذت أصني من مكاني ونبضات قلبي متصسارعة من خوف 
لا أعرف كنهه كنت أتوقعه وسمعته يمسر عبى الصسقفوف كلها وسمعت 
صوت ارتجاج الابواب التي كان يفتحها بقوة وياتعدام الصير وهو 
ماض في طريق هياجه لا يلوي على شيء ثم غزا غرفة الطعام وسمعتسه 
يقول « اين الانسة لوسي ؟5» “ 

وبعد أن استعدت رباطة جاشي تهيآت للنزول ولان أقعل ب يمد كل 
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هدت! ب كل ما أريد أن [فعله في العالم أي اطلاقاة ممه وسمعت صوت 
الانسة سنت بيس تجيبه ارتجالا وكذبا « هي في فراشها » ودخل الممسر 
غضوبا مستشطا وهنا التقته المدام بيك فوبخته وأوصلته الى باب الشارع 
وطردته ٠‏ وبايصاد باب الشارع داهمني تفكير مقفاجيم مدهش عن 
تصرفاتي المشاكسة له ونزل ذلك التفكير علي كضضيربة قوية ٠‏ 

وكنت قد شعرت منذ البداية بأنني أنا المطلوية وبأنه لا يفتش الا 
عني ولو أنني قايلته ‏ وهذ! ما كان يدور بخاطري ‏ فما الذي كان 
سيحل بي ؟ وما الذي استبقاني بعيدة عن متناول يده ؟ كان في سريرته 
ما يريد أن يقوله ٠٠٠‏ ويقوله لي آنا وكنت قد أصغت السمع وركزته 
لسماعة منه ودار في خلدي أن الثقة بيننا انعدمت واستحالت ٠‏ 

وكنت أتوق للاصخفام اليه وتسليته والتخفيف عن عذابه حين ظننت 
أن حرية الكلام والسلوان بعيدتان عن متناول الامسل وما أن حانت 
الفرصة على حين غرة وقق ما كنت أهوى ألا ووجدتني أراوغها كما 
يراوغ المرء شبح الموت والفناء ٠‏ حسنا ٠٠‏ لقد نلت جزاء عدم استقراري 
وتقلبي وتناقري الممخوضة بالجنون وبدلا من الراحة التي كان بامكاني 
الحفلو بها لو آنني أخمدت آثقاس مخاوفي وقفت وقفة شجاعة مدى 
دقيقتين ولكنني جابهت موقفا فارغا وارتياب!ا أسود مظلما وقلقاً 
موحشا ٠‏ وآخيرا استلمت أجوري وآاخذتها معي الى وسادتي وأمضيت 


ليلتي في عدها ٠‏ 


+55 ده 


الفصل الرابع والثلاثون 
- روح القروم والشتينة- 


استدعتني المدام بيك بعد ظهيرة يوم الخميس وساألتنى ما اذا كان 
لدي آي مانع أو عائق يعوقتي عن الذهاب الى المدينة واقتئام بعفش 
الحاجيات لها من حوانيتها ولما كنت غير «مشفولة وضعت نفسي في خدمتها 
واستلمثت منها قائمة بالاصواف والحرائر وخيوط التطريز وما اليها 
التى تمس الحاجة اليها لاعمال التلميذات وذلك يعد أن جهزت نفسي 
بطريقة تقيني من احتمالات خطورة الجو القائم الفاضب المهدد ٠‏ 

وما أن شرعت في سحب رتاج باب الشارع الثايضن للخروج ف 
الحال والذهاب الى السوق آلا وسمعت صوت المدام يستدعيني الى 
الصالون الكبي وعندما ذهيت اليها قالت لي بسرعة تقكير مرتجل 
« لقد تذكرت مهمة آخرى تنبزينها لي مع ما أوصيتك به ان لم تتكلفي » 
وقلت لها « لا باس ولا كلوفة قيما توصيئي به » ٠‏ 

وهرعت ادام الى الصالون الصفبي وجاءت معها بسلة جميلة ملآى 
بفواكه المستئبتات الزجاجية الدافئة وهي فواكه رائعة وردية الالوانت 
وناضجة _ماهية الى جانب ذوات الالوان الخغخفس الداكنة والاوراق 
الشبيهة يانصمة والتفاح النجمي الاصفر اللون الذي لا أعرف من أآية 
شجرة يثمو ٠‏ 

وقالت انها ليست ثقيلة ولن تخجل هندامك وزينتك ورجاء أودعي 
هذه السلة الصغيرة في بيت المدام والرافينس وأدعي لها عني بالتوفيق 
يمناسبة عيد ميلادها فهي تسكن في المدينة القدي.ة في شارع « دي ماج » 
المرقم ( "؟ ) ٠»‏ ربما وجدت المسافة طويلة ولكن لديك فكرة الظهيرة 
كلها أمامك ولا تتعجلىي وإن لم يتسن لك أن تمودي وقت تناول عشائك 
قسامر لك باعد.اد طعامك وهنا الطباخ فوتون الذي تعرفينه فسيهيم 
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لت كل ما تريدين من المأكل ولن ينساك أحد يا عزيزتي الانسة وعند 
عودتك حيذ! لو .جئت الي للتأكد من أناعى شاهدت المدام والىاقيئنس نقسها 
وسلمت لها السلة يدا بيد حيث أنها حريصة على الشكليات ٠‏ أذهبي 
بسلام 5 وداعا ٠!‏ 


وآخير! خرجت واستغرق قيام وكلاء المرانيت ياختيار وجمع 
الدرائر والاصواف رقتا طويلا لان مهمتها شاقة. دائما واكتملت القائمة 
علما بأن الخف وحبال الاجراس والتنف والنزلقات والشرايات الخاصة 
بالجزادين' وغيرها توارت عن فكري فترة ما ولم يبت في فكري سوى 
,الفواكه ونقل: التمنيات للمدام والرافينن - 


وكنت أحب المشي الطويل فمشيت في شارع بيسيفيل القديم لان. 
الجو المسائي فوق اللدينة أضحىككتلة معدنية ذات لون أزرق ‏ أسود 
مسغنة الحافية الى أن تصمبح ملتهبة كالجمر الاحمي » غير أذني أخثى 
الريح العاتية الزوبعية فالزوبعة تتطلب استنفاد القوى واستنزافها ثم 
الاستسلام الدائم للالم + ان سقوط الثلوج الكثيفة أو اتهمار المطر 
يغزارة يعمل على كنس شوارع العاصمة الكبيرة كنسا نظينا ويمهد 
لك طريتقا هادئا تمر منه إلى !لشوارع العريضة ويحج. مدينة حية 
بالسحى الشرقي يأن يحول مدينة فيليت الى تدس فلتسقط الامطار اذن 
ولتدزل الفيفانات بمجرد أن أتخلص من هذه الدلمة والشواكه :باعطائها 
آلى.السيدة ه 


وسمعت عن بعد دقات السباعة من أعالي برج مجهول. تمسلن عن 
الخامسدة والعشرين دقيتّة عند وصولي الى الشارع الموصوف لي والدار 
المرقم .بنفسن الرقم ولم يكن ذلك شارعا بالمعنى المعروف اثما كان جزءا 
من ساحة هادثة ينمو الحشيش بين صفائحها العريضة الرمادية اللون » 
ودورها واسعة تبدو قبيمة الشكل وراءها تتمالى.الاشنار: وتترامى 
الحدائتٍ وكل شيء فيها موسوم بميسم القدم ٠‏ 


ولم يكن فيها آشر الحوائيت أو مؤسسات مصالح ذلك أن الاغتياء 
صبق أن اقتنوا تلك المنطقة التي تشرف أبراج كنيستها السوداء الآيلة 
للغراب عليها ويعبوري ذلك المكان المهجور خيم الظلام ولم أجد في كل 


عش د 


امتداداته أثر! للحياة ما عد! قسيسا مسنا خرج من نفس البيت الذي 
دون عنوانه عندي + وعندما توقفت آمام اليساب الذي أوصد يفده 
وضنطت على جرس الباب التفت وصوب نقلراته الي 0 


وفتح لي الباب وكان الفاتح عجوز شمطاء ترتدي البسة الفلاحين 
القديمة جد! وقلنسوة قديمة واشرطة جيوب زينية ومعطفا قصيرا! 
وستسرة من قماش وحذاء خشبيا هو أشبه برورق صني ٠‏ ولم تكن تمابير 
وجهها مريحة ونادر! ما كانت تجيب على أستفساري عن المدام والىافينس 
وأظن أنها اختطفت السلة من يدي اختطافا لولا أن القسيس المسن تدخل 
وصدها وآخذ يصفي إلى ما آريده ٠‏ 


علي أن أجد المدام والرافينس لاسلم سلة الفاكهة بيديها ولم أتكلم ممه 
باللنة الفرتسية وأنما بلنة أهالي لاباسيكور المحلية وأقنع القسيس 
العجوز الشمطاء يوجوب الماح ك بالدخول الى عدبة الدار وجاء معي 
وآصعدتي الى الطابق الاعلى و[وصلني إلى صالون وتركني هنأك :- 


نت الغرفة كبيرة ذات سقف قديم جميل ونوافد أشبه بتواقذ 
الكئيسة ذات الزجاج الملون ولكنها كانت مهجورة :. وعتد هيوب العاصقة 
تصبح عايسة بشكل غريب وفي داخلها غرفة (أصغفر وكانت ستارة النائدة 
مسدلة على النافذة البابية الوحيدة وف الداخل بعض الاثاث ولنت 
نظر ي وجود صورة كفافية على الحائط تقسح مجالا لانفتاح الخغيال 
ونهايتها المتلاشية تؤدي الى ممن موس وسلم ٠‏ وكلا الممر والسلم من 
الحجارة الصماء الياردة لا طنافس عليها ولا مفروشات ولا صور ٠‏ 


وتحت ذلك السلم حئقية وعلى السلم ظل وف آخر الامر علمت أن 
المنطقة كانت تحوي على ممتلكات فهل كانت ممتلكات فعلية في ذلك المكان 
الذي كان يجواري وفي تلك العقبة التي كانت تسدل الظلام على القنطرة 
وتقربت منه وشاهدته بصورة أفضل وبدآأت أفهم آين أنا فهل هي تلك 
الساحة المربعة التي أسميت بساحة « ماجي » ؟ وهل أن الابراج الثلاثة 
التي تشرف عليها الحكم الصوفية الثلاثة لفن مظلم ميت يحوم حوله 
السس وفتحت رقيته آمامي أشباح مدينة الاقزام وهل ان تلك القرفة 
الشبيهة بالفيهب أو يقرفة السجن وتلك الصورة المتلاشية الحواشي 
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وتلك القنطرة وذلك الممن. كلها :أجزاء من قصة الجن الحاوية ردج الشر 
وإلضفينة :.( مإلفولا.) فكيف كيان شكلها.؟ 


ريما كان عطولهًا -ثلائة اقنلام 'ولكن لم يكن كالفولا شكل ( مالفولا 
روحية ‏ الشو .حي كو ذيغو لد: أمنزأة : عد طبقة: النيلاغ .ورد الحديث عنها في 
قجسة_وفرنحية :لبينهم هتريخ: ويلهالم قسيدا بكلمَسيتة لالالا١1‏ الما ( 
في .هذاه المسرجية كان المفروض. آن. تقزوج :هذه الننيلة الفئرس ويترفون 

متراهل دكانت ..قبيحة ولكنها -كانت. تنطي. قبحهسا : بكل. أتواغ: الحعيل 
الإسطلناعية,.. ٠‏ ركان من الفروعن. .أن يتزروج.القارس.: كالجين !التي تحبه 
وآلتي أتهمها آبوها بصناعة السحر .٠‏ وف تهنباية البرحية اتفتضيح ٠‏ 
كو تيذوند وتتدزوج قون ستراهل محبوبته, كاجين ب من شرح المؤلفة ف 
نهاية “الكتاب” 1 وكانت : يثاها “الهريلتان ملعصتتين وكأنا وجههة شع 
جط1 ١لا‏ ' يسفقيم عن كتفيها 'ولكن اآنام, متتارهأ - ويندو الل فك ساك 
رقبة. وهل ونهها خعالم منأئة عام وأكش. من: مناه أللدة فق ماديا «الغبيفكين': 
المعاديتين ب وفوظهما حاجيان كثيقان:* رمساديا الخكذون وجفتشسات فلفيان 
آزرقان -من' :القورم “ىكم بكان: منخلزها فظيما: ومقبظا تليقسن 12 :مسد أ؟ 


- كانت هنتذئ: ثوبا: مقمسبا ومطرز1: مصبوغة بالكون' الإاؤرق” للخقف 
0 الى زقاء' مختطين” يتحار اشع :الجمن يز 0 
بقتطع: ففضيلية تموذجية .وفوق .الثنوت :شبالغائي: الشنن” مغلت نا 
عزيقن غليها! بحيش أن. عذلياتها :السديده :الالؤان. فكقئ :اليش 3-8 
التقلط ا .كانت :جواعر.ها! فقن كان ألها ‏ آقراط. طلويلة المافي: 
لان يمكن...1 أذ تكوسن' زناشفة ة أو مستمارة -تحلتات في يددها" التسيافيا ولقر لهم + 
من ذهب . وللحجلل: كد يسة !رجز !درق شرام ونحمناءة يللسنوو جلدم ذكامه: 
عدبا وقزمة كبلك البوابيم للميرية | 3 


ليجات 29 ِ - 





ن قلات ليدب ال 1 افكلكه. ٠‏ يضوتهة 2500 طتلكةا 
الرجال أكش. مم1 هو صوث لمواة عجوز :.وفي الحقيقبة ٠‏ كانت يلها لحيس 
فضئية شهمراتها: كثبعراث ‏ الخنزين ..تلدتمع..غلى ذقنها .فأجيتها.ى: لقند «سلبت : 
سلجيغ' كار سالتي (الؤنغرية :» :و سالتبي: 0 اهذ! .كل. شني ع١‏ فالجبتولا هن 1ا' 
ككل..شيء ». وقالمت رى .حقا نه المجهرة' شتينا ذ.- .عوناي. 7إا الملرلهدبييك .ولول ' 
ليا لنني امتطيع أن أجتمي:اللذوطكه عندنا: آريب وقيسية يغهى: لها نيهلا 
د تمدياتهل :لير فلانداهي للها > ثم اللعنى. ظفل ما: ولتميياقت :دل قد !! 


أ م 


وحالما أدارت لي ظهرها لتنصرف دوت في الجو جلجلة الرعد وهدتيلء 
وأومض اليرق يوهجه المريض على الصالون وعلى مخدعها ٠‏ ويبدو أن 
حكاية السح. سرت مع العوامل الطبيعية والتوى الجوية , وأنا التانهه 
الهائمة على وجهها في القتصر المسحور الواقعة في شيركه سمعت صوت 
الرعد الذي استثاره السحر في الخارج ٠‏ وما الذي سأقوله عن المدام 
بيك بعد هذا كله ؟ ان لها صداقة غريبة مع هته الشمعلاء وآوصلت 
اليها التحايا والرسالة الشفوية الى هذا الموقع التاريخي الغريب الشكل ٠‏ 


وولت تلك الششيمحلاء الشييهة بالساحرة « سيدونيا » تترانح 
وترتمش كالمتجسدة جسد! بشريا تتوكأ على عكازها الباجي الذي كانت 
تن يه الارضية الفسيفسائية وهي تدمندم دمدمة حاقدة في سيرها 
المرتعش ٠‏ وغسلت مياه الامطار الشوارع وكان الجو قب اتدثى واتنخفضش 
عميقا مع غيومه التي بعد أن كانت بلون أخمس استحالت الان بكل 
اسودادها الى لون أصفر شاحب كما لو أنها أصيبت بفزع شديد - 


ورغم أنتي كبث قبل ألان اتبجح بكو ني لا أخثى قطرات: الامنطار 
صعب علي الغروج والتعرض أكثل ذلك الميزاب ثم اشتد هطولها وتكاثنت 
ومضات البرق بشكل فظيع وسقطت شظايا اليرق يالقرب من ذلك المكان 
وتجمعت نذر الزوبعة فرق د فيليت » في الحال باقعى ما ذيها من قوة 
على ما كان يظهر و١اندفعت‏ الى تحت إندفاعا جنونيا واحداثت الممواءق 
المنحدرة المتشعبة المتجهة الى كل الجوانب سيولا وتكاثفت وتشابكئت 
خطوط متعرجة حمراوات اللون في هجوم ملتمعة كالمعدن الاييض وكل 
هذه تهاوت من السماء يلونها المدلهم السواد وبوفرتها الثقيلة الوطأة ٠‏ 


وتركت صالون المدام والرافينس غير اءلضياقة ولحات ال بيك سليها 
اليارد حيث يوجد متعد في منبسط الدرج وهناك انتظارث وثشاهدت 
القس المسن يتقدم ع لى محاذاة البهو صوبي قائلا لي « منْ المؤكد أن 
الانسة إن تجلس هنا فليس من الميداب أن تعامل الغرياء الذين يحلون 
عندنا مثل هذه المعاملة » ورجاني أن أذهب الى الصالون يحمية واخلاص 
ولم يكن لي بد من أن أرفض رجاءه ٠‏ 

كانت الغرفة الصفيرة مؤثثة بشكل أفضل والاقامة فيها خير من 
الاقامة في الغرف المكبرى وقادني الى مكان هو أقرب إلى مصدلى منه الى 
( بدوار ) أى مخدع السيدة وحجرة لبسها أو جلوسها التي كانت غرفة 
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مهيية رغم صفرها وكان شكلها يدل على أنها مكرسة للتقاليد والشفاش 
الديذيه وغير مصممة نلاستخدام الفعلي !و لاخذ قسط من الراحة فيها ٠‏ 


وجلس الاب الصالح كمرافق لي ولكنه يدلا من أن يحادثني أخذ 
كتابا يتذب صفحاته دون أن ينظر الي ويحرك شفتيه همسا كما لو انه 
كان يعدلي (و يبتهل الى الله وأضاء مصياح كهريائي أصغي من فوق صلعته 
واصيح هيكله في الطل وظل جالسا كالتمثال ويدا! كما لو أنه تسى 
وجودن وهو يصلي ولم يكن يرنع رأسه عن الكتاب الا عند ما كان يسمع 
موب الساعقة الاعنف أو صرت القمقعة المؤذنة يدنو الخطن *- 


وحتى في ذلك الوقت وي تلك الحالة لم يبد الخورف على محياء ولكن 
عندما كان يشتد الرعب كان يرفع عينيه الى السماء وإنا ايضا رصيبف 
ي*وف شديد وزيمة اناي لم اثن دعت شنط الرعب الصاغن فان أفكاري 
ومادحظاتي ظلدت حتليفه - واذا أردنا نشدأن الحقيفة بدات اتخيل بان 
النس المسن يشيه الاب سيلاس الدئ كنت قد ركعت أمامه في كئيسه دين 
المدر هيات وكانت الشكرة غامضة لانني لم اشاهد كاهن الاعتراف الا في 
الندمة وعلى شكل جانبي من وجهه دمع كل ذلك ترسب في ذهني انه 
يشيهه أن لم يكن هو وانذي زأد في قتاعتي صوته وانا اراقيه .2 وغعرف 
ينظلرة واحدة أنني أتفحصه وأممن النظن فيه والتفت لالاحظ الفرفة 
وكان له هو أيضا إاهتمامه شيه الخامض يذلك - 


والى جانب صليب معقوف عقفا عجيبا يالماج القديم مصفى الشكل 
يقدل الزمن منحدر صوب كرسي الصلاة وجدت صورة معلقة سبق أن 
لمحت خلوطها المحيطية عيناي وقد سقطت الصورة يعد تحركها بجانب 
الحائط ولانني لم أشاهدهأ بوضوح تام ظننت أنها صورة مريم العذراء 
وبعد أن شخصت اليها تماما شاهدت بوضوح أنها صورة سيدة بملايس 


٠ةسيهار‎ 


ومع أن الوجه لم يكن جميلا فانه كان مبهجا ٠‏ كانت صورة شابة 

شاحبة الوجه مظللة يظلال الحزن واعتدال المصحة وظللت أمعن النظر 

في المبورة حتى كأنني ما كنت أريد رفع بصري عنها ٠‏ ويظهر أن الكامن 

الطاعن في السن الذي ظننته آاحلرش وشيخغا عاجرا استماد قوته وقدراته 

يتحذظ ووقاية , لقد كان منهمكا في كتابه كما كان يظه. دون أن ير قمع 

راسه وفي رأيي أنه عتدما حول عينيه لاحظني متهمكة في التمعن بتلك 
5ع ده 


الفورة و ينوت متفيق واضح وبطيم شرح حقيقة تلك إالصصدورة 
بالملاحظات الاربعة التالية ٠٠‏ كانت محيوية جسبدا. ٠٠‏ وماتت وهي 
شابة ٠٠‏ ولا يزال الاخرون يتذكرونها ويبكون عليها ٠‏ 


وقلت للكاهن المسن *٠‏ » دن يبكي عليها ؟ هذه المدام المسنة 
والرافينس ؟ » سألته هذ! السؤال وأنا متصورة بأذني اكتشفت حزن هذه 
الثكبى وألها الذي لا يشفى وهو ما يوضح شكاسة هذه السيدة المسنة 
وسوء طباعها وقنوطها ٠‏ وهن الكاهن رأسه بتصف ابتسامة قائلا 
م كلا ! كلا ! أن عواطف الجدة حيال أحفادها شيع يعظمهم وحزتها 
أخسارتهم هو أمر مقعم بالحيوية .والنشاط ولكنها العاشقة المخطوية 
التي حال القدر والمعتتد والموت دون زواجها بغطيبها والخطيب حزين 
على موت جوستين ماري صاحبة هذه الصورة - 


ووجدت ان علي أن أستنطق الكامن أكش فسالته م أبي هن 
الذي خسر وفقد ومن اليكل باك حريا عل جين لشاري 1 قاد 
الجواب قصة روماتديكية قصيرة رواها بتأثى في ذلك الجهو ألزو بعي 
الذي لم يزل يعصف وكدت أقول إنه لولا أفكار كأفكار جان جاك روسو 
لكانت الوطأة اكش تأثير! ويظهر أن الاب اللحترم مولود بفرنسا ومن 
أصل فر نسي وزدت اعتقاد!ا يأنه كاهن الاعتراف نفسه لانه كان اين 
روما !إأيار ٠‏ وعندما رفع أنه قدرت عمره بالسيعيتنات يهمومهدا 
واثقالها وفي اعتقادي أنه أب يار وصالح ٠‏ 


أن بطل قصته كان تلميذ! له أحب هذه الشاية الشاحبة الاون 
جوستين ماري اءبنة أبوين ثريين .ووالد الفتى. الذي كان مصعرفيا غنيا 
آفلس وتوفى ولم يغذف .وراءه سوى الديون والفقر المدقع ومنع الولد 
وقتئذ من التفكين. في أمي الفتاة المتوفاة ومنعته بصورة خاصة جدته 
الديزبون القبيحة الشكل المسماة ه مدام والرفيدي » يكل ما كان في 
روحيتها من مس شيطاني وسرعة غضب وسسوء الطبع وشكاسته. ٠‏ 
وظلت ماري الطيبة مغلصة لحبييها الذي أجبروه على الناء خطوبته متها 
. ورفضت دبول خطيب آخن رغم .ما كان يملكه من أموال ودخلتٍ الدير الى 
أن توفيت في رهينتها ولازم الخطيب المحب المبتئس عذاب مستديم لازم 
قلبه المغلس الذي كان يعبدها به ورويت لي حقيقة ذلك الحب والحزن 
بطريقة آثارت شجوتي مذ أصغيت اليها' * 
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ويعد أعوام من موت الفتاة المسكينة حل الخراب أيضا ببيت أبيها 
الذي كان تاج جواصس. واحجار كريمة وحدث أنه تلقى ضيرية قاضية في 
البورصة لها علاقة بمضاريات وصفقات مالية فضحته وفرضت عليه 
غرامات مدمسرة فمات حزينا على ماخسره وجراء العار الذي لحقه ٠‏ وتركت 
والدته الحدياء وزوجته المفجوعة في حالة افلاس تام وكان الموت مترصدا 
لهما لولا أن خطيب ابنتها المتوقاة سارع الى انقاذهما كليهما فآواهما 
واهتم بهما وأحسن معاملتهما بحيث ما كان لاي ولد لو كان لهما 

أن يفمل ما فعل هو لهما يذلك الحتان والاهتمام » ٠‏ 


« وتوفيت الوالدة ‏ وكانت صالحة عموما ب وهي تباركه أميا 
الجدة الغريية الاملوار التي لم تومن بألاله ولا بالانسانية فقد ظللت على 
قيد الحياة يستدها ويدعمها ذلك الولد المضحي الناكي لذاته تماميا 
ورغم أنها كانت سيب يليتة وفاجعته وسبب القضاءم على أمله جاء بها 
الى داره » وواصل الكاهن الحديث فقال والدموع الساخنة تنهمر من 
عينيه « هنا أيضا في هذا ألييت جاء بي أنا معلمه الخصوصي الاسيق 
وآواني مع « أغنس » خادمة عاثلة أبيه » ٠‏ 


واستطرد يقول «ه من أجل معيشتنا وأعمال الخير التي يقوم بها 
آنا على علم تام من أنه ينفق ثلاثة أرباع ايراداته مبقيا الربع فقط 
لخيزه ولوجبات طعامه المديرية ويذلك لم يبق له أي شيء يساعده على 
الزواج اطلاقا وكرس نفسه لعيادة الل ولذكرى عروسه الملاك تماما كما 
لو أنه كاهن مثلي » * 


ومسح الكامن دموعه قبل أن يتفوه بالكلمات الاخيرة هذه وهنا 
رفع ناظريه ونظر الي نظرة واحدة والتقيت نظرته رغم شخصيته المحببة 
وهذه اللحظة من المرؤية أحدئت لدي انطباعا آثى بي كل التأثير ٠‏ أن 
هزلاء القدس مخلوقات غريبة ومنهم هذا الشيخ المسن الشبيه يآخر من 
تيقى من قومية هو الأنكا » في بيرو أو يأول اميراطور صيتي ( الأنكا : 
كان قوم أنكا من الشعب الهندي القاطن بلاد ييرو القديمة وغيرها من 
آرجاء امريكا الجنوبية قد كون امبراطورية عظيمة بلنت شأو! عظيما في 
التمدن واسم اميراطورهم الاخني «١‏ اتهوالبا » أعدمه الاسياتيون 
الثاتحون تحت حكم فرانسيسكو بيزارو في عام ٠617‏ شرح المؤلفة 
في آخى صفحات كتابها هذا ) - 


-4غة ب 


أن هذآ الكامن يعرفك ويعرف كل ما يهمك ويعنيك ويقسدم 
خدماته لك متى ما طلبت منه ذلك وحالما وجد أتني أبرزت قصة أ.رسالي 
الى ه قصمر ماجي » نزل من درجات السلم وعير الساحة وتوسط لي عتد 
الحادمه التي كادت تصرفني لولاا مجينه تم ظهوره مره احرى علسد بيت 
السلم وثيميه اخدي الى هده الذرفه تم الصوره تم حكايتها الماسويه ونل 
أعماله التطوعية ٠‏ ان كل هذه الاحدات الصغيرة تدن دلاله و(صحه على 
حسين طويته واعمال الير التي جبلت نفسه عليها ٠‏ 

ولحي يخدمني اكش قال اي ها يا انسه انا موقن يان الحشن الدي 
تودين الرجوع اليه لا يبعد كثير! عن هذه الشوارخ الغرقى بالميياء » 
فقدت له « يبدو ان المسافة لا تزيد على نصفا فرسيح » وفان ني 
«ه وسكناك لا ه هاجبته « في شازع فوسيت ه فسالني «ه هل نقصدين 
يناية المدام بيك للتلميذات ١‏ » فاجبته ه هي يعينها » وضرب كما يتف 
قائلا مه أذن لايد [ن تعرفي تلميدي النجيب يول » فقلت له م (تقصاد 
اليروفيسور يول عمانوتيل يروفيسور .لاداب ١‏ » فقال لي م هو داتة 
وليسن سواه !» * 

وساد سكوت قصير الامد + وتوضحت الامور وشعرت يأنه أذعسن 
للضغط فسألته تو! ه هل كنت تتكلم عن المسيو بول ؟:! وهل كان تلميذدت 
وهو الذي يتبرع للمدام والرافينس ؟ ه فقال « نعم ويتبرع أيضا لاغنس 
الخادمة العجوز وأكد ‏ أكشش من ذلك عل أنه العاشق الامين المخلصس 
دائما وأبدا. لتلك القديسة الموجودة الان في نعيم الجنة +٠‏ جوستين 
ماري وواصلت كلامي وشددت على السوّال التالي : ه وأنت ؟ من أنت 
يا ابي ؟» * 

واجابتي « أنا 5 أنا يا ابنتي ؟ أنا الاب سيلاس الابن المطيسع 
للكنئيسة التي سبق أن كنت فيها وبكل ثقة اعترقت عندي يما يساور 
قلبيك ويصدق واخلاص *» أنا لم أنسك يوما واحدا ولا قل اهتمامي 
بمصيرك يوما واحدا ٠‏ والذي قاله الكاهن أثشر في تأثيرا خاصا واستانفت 
التحدث عن المسيو يول فقلت له متسائلة مل أن المسيو يول يسكن 
هنا ؟ « فقال لي كلا ! انما يأتي أحيانا ليصلي ولكي يعترف عتنسدي 
وليقدم عظيم احترامه لمن هي في قليه ويناجي أمه وله غرفتان هنا وليس 
له خادم ولا يطالب المدام والرافينس بالجواهس التي تستعملها والتي 
كان قد (أعطاها ايأها وهي تفخ بها وتقول أنها تعود الى أيام شيايها 
ومن مخلقات ولدها الجواهري وثروته م + 


-ةئغشة - 
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وقلت أدمدم لنفسي «١‏ ما أكش ما يفتقر هذ! الانسأن المسيو 
عمانوثيل الى شهامة وما أعظمه في الاشياء الاخزى » وسالت الكامن 
« مننف متى توفيت هذه السيدة ؟ » وأومات الى صورة جوستين ماري 
فاجابتني « توكيت منف عششيرين عاما فقد كانت تكيل المسيو يول قنيؤز 
وكأن هو شايا والان لا يزيد عمره على الاريعين عاما » ٠‏ 

وقلت لنداهن ه الا يزال يبكي عليها ؟ » فقال لي « ان فؤاده 
سيظل ينديها على اللدوام ومن مميزات المسيو بول وطبيعته التيات 
والولاء » وهذه العبارة قالها تشديد! ٠‏ وفي تلث اللحظه (شرفت الشمس 
شاحية وهزيلهة رغم ان الخ أستصس نزوله ولكن العاصفه نلاشت وتلت 
القبه الزرقاء الحارة شقت طريقها وصبت وسذيت مأ في يروقها ولو 
تاخرت العاصمة أكش لا بقي من النهار شيء يتيح لي ان اعود ٠‏ 

ولهذ! نهضئت وشكرت الاب لحسن ضيافته وقصصه وودعني ودعا 
لي بالسلام وهو ما رحيت به ثم عدت ووصلت الدار في الوقت المحدد 
وقت الغروب وكان غوتون قد ١بقى‏ لي طعاما شهيا لعشا بي واستدشتني 
دام بيت الى الغرفة الصخيرة لاقاسمها الطعام والشرأب وطهرت وبيداسا 
كاس من الشرإب وهي تضحك ضحكة خافتة وياداتني السؤال م كيف دان 
استقيال الدام والرافينس لك ؟ » فقلت لها « انها مخلوفة غريية شاذة » 
ثم أخيرتها بالذي حصل حرفيا فقالت «١‏ يا لها من حدباء قصيرة شاذة - 
تصوري انها تكرهني لانهأ تظن آتني أحب أبن عمي. بول وأن بيننسا 
علاقة غرامية ٠‏ انه اذا أراد أن يتزوج فلا طاقة له على ذلك لان عائلته 
كبيرة العدد كوالرافيتس والاب سيلاس والسيدة اغنس ومجموعة من 
العائلة غير المعروفة أسماوّهم 6ه » 

وقالت لي « لا يوجد رجل مثله يضع على عاتقه أعياء أثقل مما 
يقوى على الاضطلاع بها ويتطوع لتحمل مسؤوليات لا موجب لتحملها 
علما بأنه يحمل فكرة رومانتيكية عن فتأة شاحية الوجه اسمها ماري 
جوستن يتصور انها ملاك سماوي ومر على هذا الحادث عشرون عاما وفي 
رأيي آنها لم تكن سوى مخلوقة غبية ( وهذه كانت ملاحظات لا لزوم لها 
للمدام بيك ) ٠‏ ويريد هو أن يلتحق بها ويتخلص من كل الروابط 
الارضية ويقول انها زهرة نقية + انك ستضحكين لو عرفت جماعة المسيو 
يول هؤلام من المنحر فين والشاذين ٠‏ أمئعك الان من تناول المرطبات 
وعليك بدلا من ذلك أن تتناولي عشاءك وتشربي شسرابك وانسي كل 
شيع عن الملائكة والحدبياوات والبيروفيسورية ووداعا ٠‏ 

ل 5 


- التسآخي - 

المدام بيك امرأة عاقلة وما كان عليها أن تتفوه بتلك الكلمسات 
فذلك خطا وكان عليها أن تبقيني هادثة في تلك اللييلة لا ان تهيج 
أعصابي + لقد كان ذوو الارؤس الحكيمة يظهرون كم كان المسيو بون 
شخصية جيدة وخلقوا من ذلك الرجل القميء يطلا صغير! لا لطغة عليه 
ثم آخذوا يدثرثرون عن سلوكه في الحب واي يرهان لي مثل ذلك الليوم 
يثيت ما اذا كان في الواقع يستطيع أن يحب آولا - 

لقد عرفته غيورا شكوكا كما عرفته عاطفيا ورقيةا كاتهواء الدايء 
ورحوما كقطرة الندى المبكرة وجافا متييسا يحرارة شذوذياته وهذا كان 
كل ما شاهدته عنه وعرفته يه وقد فتح كل من الاب سيلاس واللحتشمة 
المدام بيك قليه وأروني حبا عظيما له وتشيثا منه يالروح الخالدة وبكل 
فوز ومعتقد يدليل أنه وقف ألى جانب القير يحرسه عشرين عاما - 


وهذه فملة لا عجن أو تكاسل أو مضيعة للوقت أو عن أاتقماس حي 
أو من أجل أاطلاق العنان لاهوائه فقد برهن على ولائه بتكريس أفضل 
طاقاته لفاية تتسم ينكران الذات وأكد عليها بتضحيات شخصية غير 
محدودة وتغلى عن الانتقام وحمل صليب السلام وشهماره ٠‏ والان أعرف 
حقيقة ما كانت عليه جوستين ماري كما لو أنني سبق أن شاهدتها ففي 
مدرسة المدام بيك شبيهات يها ٠‏ 


انها هادئة رابطة الجاش بطيئة في حرك اهتاشاحية الوجه نوعا ما 

ولو انها حملت أجنحة الملائكة فانتي على علم ممن يناجيها من الشعراء 

واذا كان جبيتها يلتمع بازدهاء ير وبانعكاس الهالة فاتني أعرف في ثيران 

آي قوس قنزح تكونت دائرة الشعلة المقدسة ٠‏ وهل على أن أخاف وأجزع 

من جوستين ماري ؟ وهل أن صورة راهبة شاحية ميتة تستطيع أن تقيم 

حاجن! ايديا ؟ وماذا عن أعمال الى والاحسسان التي استحوذت على 
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اهتماماته الخيرية في العالم ؟ وماذا عن قلبه الذي آل على أن يصبح أعزب 


يظهر أيتها المدام بيك وأيها الاب سيلاس انكما لم تفكرا بهذين 
السوالين اللذين يحيران المرء أيما حيرة فهما أقوى عائقين واعظم 
.حافزين أحسست بهما في حياتي فقد ظللت أسابيع عديدة بتهاراتها 
ولياليها أنام وأحلم واستيقظ يسببهما وليس في العالم كله جواب لهما 
ألا اذا استكنينا أن هنالك رجلا قميئا داكن الاسمرار سبق أن وقف 
وجلس وتمشى وآلقى المحاضرات مرتديا سترة ( باللوية ) تافهة اللشكل 
مبقعة بالحبر علاوة على بعض الاغبرة والاترية عليها ٠‏ 


ويعد زيارتي تلك لشارع « دي ماجي » أردت ملاقاته مرة آأخرى 
وشعرت أنه لو درى بما أعرف عته .لان فان محياه سيتخنذ اشراقة جديدة 
أكدر اثارة للاهتمام من سابقها كما شعرت برغية في أن اكتشف فيه 
سمة ذلك الاخلاص الفطري ودلائل الفروسية وشهامة انصاف الفرسان 
وعدالة القديسين وهو ما أضفاه عليه القسيس يما رواه عنه فقد أصبح 
في نظاري « بطلي المسيحي ٠»‏ وعلى هذ! الاساس وهمذه الميزة أحبيت 
أن أشاهده ٠‏ 

ولم تبطيء الغفرصة فقد منحت موافقة مقايلته , مقايلة +٠‏ البعكل 
المسيحي ٠٠‏ ولم تكن المقايلة بطولية جدا ولا حساسة أو دينية جدأ وائما 
كانت مقابلة حية الى حد ما بالطريقة التي حصلت فيها عند حوالى 
الثالئثة بعد التذهر وسط سيادة هدوم الصف الاول يعيدا عن حضور 
المدام بيك التي كانت منشفلة في تقديم وألحد من دروسها المفيدة ٠‏ ولم 
يعكر ذلك السلام الا انفجار غضوب مفاجيء لصاحب ( البالطو ) ٠‏ 

وفي تلك اللحفلة لم يكن هنالك من هو أمداأ مني ومن هو أقل 
تعرضا للمسوٌولية من جاع فياب المدام بيك فجلست مسحرورة وأنا 
منكبة على رحلتي التي كنت استخدمها لرسومي وكنت أرسم حفرا ما هو 
تكملة لموضوعي الاصلي وتلك كانت طبيعتي العملية في الفن ومن الغخريب 
أن أقول أنتي كنت جد متلذذة بعملي حتى أذني أخذت أندج صورة طيق 
الاصل لالواح وحفريات فولاذية صينية عظيمة القيمة وغزل صوفية طويلة 
الالياف وكنت شديدة الاهتمام بصنعها في تلك الايام ٠‏ 

وماذا كأن سيب الهياج ؟ لقد جمع صاحب «٠‏ الباللو » رمومي 

567 


ونحوتي وأقلامي ونسختي التي صنهتها حفر! بيدي وألقاها يعيدا عن 
ناظري ويد! علي الارتعاش وهياج الخاطر وأبعدت عن كرسيي كجوزة 
الطيب المهشمة التي يرمي بها الطباخ المنفعل وخسرت الكرسي والرحلة 
وفي لحظة تابعت أثاثي وأشيائي التى رمى بها بميدا يكل هسجية وفي 
غضون دقيقتين كنت أنا واياها في وسط المسسالون الكبير وهي غرفة 
واسعة مجاورة كبيرة الحجم قلما تستخدم الا في حالات أخذ دروس الرقص 
والفئاء الكورسي . 


وبعد أن استجمعت ‏ بتوع مأاس أحاسيس الفزعة وجدت نفسي 
بحضرة شخصين نبيلين أحدهما أسمن اللون والاخن نير الوجه . وللواحد 
متهما سيماء العسكري الصارم يرتدي معطفا ضيقا مزركشا بشعريط 
زيني وللاخرى سمات التلميذ غير المكترث أو سمات الفنان ولكلاهما 
شاربان كثان كبيران ولحيتان أمبى|طوريتان تمتد شعراتهما من الوجه 
إلى الذقن وقد وقف المسيو عمانوئيل يعيد! عنهما ينوع ما وشرر الخضب 
يتطاير من عيتيه والتفت إلي من متبره قائلا : 

آيتها الانسة ++ وإجبك أن تير هتني لهذين السيدين التييذين 
( الجنتلمانين ) على أنني غير كاذب وعليك أن تتجساوبي بأفضل ما في 
وسمك على الاسئلة التي يوجهانه االيك وعليك أن تكتبي عن أي 
موضوع ينتقتيانه لك وفي رأيهما أنني آحتل مركز دجال مجرد من المثل 
الاخلاقية ويقولان عني أنني اكتب مقالات وأضع [سماء التلميذات عمداآا 
تحتها على أنها لهن و(فخ. بهن كتلميذات نجيبات فاهمات وبوسحك أن 
تدحظي مثل هذه التهم ٠‏ 

يا للسموات السامية !! ههنا محنتي التي طالما حاولت التمفص 
متها ومن مجابهتها منذ مدة لويلة نزلت علي الان كتصف الرعسد ٠‏ 
ان تيتك الشخصيتين المهندمتين الساخرتين بشاربيهما الرائمين لم تكونا 
سوى اثئين من البروفيسورية البارزين ( الغندورين ) المتانقين من الكنية 
هما المسيو بواساك والمسيو روشمورت المتأئقان المتحذلقان والشكوكيان 
السائخران ٠‏ 


ويبدو أن المسيو بول قد أعطاهما بشكل متسرع شيئا كنت قد 
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كتبته تآليفا ولم يمدحه بوقته ولم ينوه عنه قط أمامي وكنت قد نسيت 
أمره بمرور الايام ولم يكن المقال مما يلقت النظر أبدا واذاء كان قد 
لفت النظر فيالنسية لمعدل الكتابات التي كانت التلميذات الاجنييات 
يكتبنها فمثلا قلما كان من الممكن في مدرصة انكليزية أن يثير انتياه أحد 
أو اهتمام أحد ووجد ذا.نك البروفيسوران أن من الاصوب أن يستجوبا 
كاتبته ليجدا ما اذا كان ف الامى حيلة أو خدعة وعلي الان أن أدلي 
بشهادتي وبينتي عن الموصوع وعن آحقية ما جام فيه » أي أنني سأخضع 
الى عذاب امتحاتهما ٠‏ 

وساد مشهد جديى بالذكر عندما ششرعا معي بالقضايا الكلاسيكية 
ثم بالتاريخ الفرنسي ولم أكن أميز الا يمشقة بين هيروفييه وبين 
قأراموتد وامتحناني فى أحد الفروع العلميية قهززت رأسي قائلة 
ه لا أعرف عنه شيئًا » وبعد برهة تعبيرية شرعا ممي في قضايا المعرفة 
العامة واختارا موضوعين كنت على المام تام يهما وتحدثت يهما 
ياسهساب - 

أن المسيو بول الذي كان آتذاك واققا مكسوفا كالانقلاب الشمسي 
الصيفي أو الشتائي استئار وجهه .لان توعاما وفك في تنقشسه بأنني لن 
أظهر بعد الان أمامهما حمقاء أو غبية وأدرك خطاه ومع ان أجسوبتي 
على الاسئلة التي كانا يطرحانها على كانت سبريعة وكان ذهتي كالبئىر 
المليئة وكانت الافكار زاخرة فيه ولكن كانت الكلمات تختدلني قأحيانا 
لم اقو على الكلام واحيانا ما كنت آريد أن أجيب وفي غلني أن اعصابي 
كانت تزوغ عن الصواب لتوترها ء هذ! من الجهة والواحدة 2 ومن الجهة 
الاخرى كان مزاجي منفلقا وعلى غير ما يرام ٠‏ 

وسمعت أحد الممتحنين # صاحب المطف الضيق ‏ يقول همسا 
« الست ثراها قبية ؟ » فأجايه الآخر « ثعم ل هي كذلك وستكون داثمنا 
غبية مثلك تماما » وآاني ذلك كل الايلام وشعرت يقسوة كلماتهما 
ووجدت جبين اللسيو بول يتندى وعينيه تتحسدثان عن تقريع عاطفي 
حزين ومع انه لم يكن يؤٌمن بافتقاري الكلي الى الذكاء المام الا أنه 
كان يغلن أن في قدرتي التأهب والقيام بالممل اذا قررت ذلك * وآخير! 
لكي أنقذه وانقذ البروفيسورين وآنقذ نفسي تمتمت لهما بقولي « أيها 
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السيدان ٠٠‏ (رى أن من الافضل أن تخليا سبيلي ولن تقيدا. مني شيتنا 
فكما قلتما أتني غبية » - 


وكان بودي لو أنني تكلمت بهدوء وبعزة نفس وكان يودي أيضا 
لو أسعقتني مشاعري لكيما (ضبط لساني وأمسسك به غير أن ذياك 
اللسان النادر عجن عن أن يفي يما كنت أريده منه فتلمشثم وتخاذل ٠‏ 
وبعد ان شاهدت التاضيين يرمقان المسيو بول بنظلسرة انتصار عنيفة 
وسمعت اضطراب صوتي الوجيع انبجست الدموع من مقلتي وثرقت 
بها ٠‏ وكانت هذه عاطفة غضب لا عاطفة أسى ولو كنت بقوة الرجل 
لعلمت ذينك الشخصين درسا ولتحديتهما في المكان ذاته ولكنها كانت 
عاطفة حبذا لو آنني استطعت معاقيتها يدلا من ابرازها ٠‏ - 


ذانك العناجزان ٠٠‏ ألم يشاهدا في الحال يد الميتدئة الخام في ذلك 
الانشاء الذي اسمياه تزوير! وتسويفا ؟! لقد كان الموضوع كلاسيكيا 
وعندما أملى على المسيو بول ما ينيغي أن أفمله للبدء بموشوعي سمعت 
ذلك لاول مرة لان الموضوع كأن جديد! علي ولم تكن لي المادة الكاقفية 
لعالجته » بيد أن الكتب كانت جاهزنة لدي وقرآت عن الحقائق وأوجدت 
مخغطط بحث عن العظام اليابسة للواقع ثم كسوتها بالاقمشة والللابس 
وحادلت أن [تفخ فيها الحياة وما كان [عظم فرحي بعد أن بلنت هدق 
ومقصودي ٠‏ وكانت الهمة بالنسبة لي شاقة [آنفقت فيها الوقت الى أن 
عثرت على حقائقي واتتقيتها وأوجدت صلة بيتها ولم أدخر وسما أو 
جهدا أو وقتا في بحثي حتى اتقتنعت بالهيكل الذي صتعكسه وبتحليله ٠‏ 

١ن‏ قوة مقتي الداخلي لاي عيب أو خطأ يطر! على عملي مكنتني 
أحيانا من أن أتحاثى الاخطاء الفاضحة ولكن العملم لم يكن في رآسي 
مهيئا وجاهز! ولم يزرع في الربيع وينبع في الصيف ويجنى في الخريف 
ويخزن في الاهراء شتاء حتى اذا أآردت الذهاب حيثما أشاء جمعت متها 
امطاري ملء أحضاني واودعتها الجرار والقدور خضراء طرية غير أن 
اللسيوين ياساك وروشمورت لم يفهما ذلك ولم يتحسسا به أذ اعتبرا 
عملي من أعمال احدى المثقفات الناضجات ٠‏ 

غير انهما لم يسمحا لي بالذهاب مع كل ذلك وعلي أن أجلس واكتب 
أمامهما وعندما غمست ريشتي في الحبر بيد مرتعشة ورسمت على 
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أبيضاض الورقة عيتين نصف مفغمضتين وفائضتين بدأ أحد ذيتك 
القاضيين يعتذر لي يرقة عما سبيه لي من ألم قائلا لي « اننا نعمسصسل 
لمصسلحة الصدق وليس في نيتنا ايذاؤك وأعطاني ذلك التحقير والسخرية 
عزما وقوة ومتانة شدت أعصابي ولم أقل له سوى «أمل علي أيها السيد !»+ 


وسمى روشمورت العبارة التالية «١ ٠٠-٠‏ العدالة الانسانية » 
كموضوع فقلت له « وما شأني بذلك ؟ انها عبارة ذاأات مدلول وفكرة 
تجريدية باردة لا توحي لي باية فكرة ذات مغزى » وكان المسيو يول 
واقفا وعلى وجهه امارات الحزن والصرامة حيث ائتصير عليه هنذان 
اللذان وجها اليه المتهم ونظرت الى كليهما وكنت أجمع شتات شجاعتي 
لاعلمهما بأنتي لن أكتب أية كلمة ولن أتفوه بأية كلمة من أجل ارضاتهما 
وأن موضوعهما لا يتاسيني دلا يروق لي ولا يوحي وجودهما لي بأي 
شيء وآن كل من يحاول أن يسدل غللال الشك حول المسيو عمانوئيل 
وشرفه يفسد الحقيقة التي يتشدق يأنه بطلها وهممت أن أتفوه بكل ذنك 
لولا ما أومض ف ذاكرتي من وميض قجاني ٠‏ 

هذان الوجهان الناظرة عيونهما من بين غاية من الشعر الطويل ومن 
الشاريين واللحيتين . هاتان الصورتان الباردتان الوقحتان اللتان ليستا 
موضوع ثقة احد هنا » نفس الصورتين اللتين شعتا أمامي بكل اشراقة من 
وراء أعمدة مدخل المبنتى الموصل الى « فيليت » وارعبتاني وآنا وحجيدة 
ليلة وصولي إليها عندما سمعت منهما تعليقات وقحة ونابية ضدي 
والان يسوقان أمامهما أجنبية لا حول ولا قوة: ولا معين ولا صديق بعد 
أن تصيداها مبهورة الاثقاس في ساحة من سوح المدينة ٠‏ 

وقلت في نفسي «١‏ أيها اللرشدان المسكينان !! أيها الدليلان الكبيران 
للشبيبة !! لو كانت المدالة الانسانية « هي كما ينبفي أن تكون لما 
استطعتما المحافظة على منصبيكما الحاليين أو تمتعتما بامتيازاتكما 
الحالية » وعندما سيطرت هذه الفكرة على خاطري رحت أمضي في عملي 
وسرعان ما مثلت أسام بصري عبارة «٠‏ العدالة الانسانية » في زي 
رواءئي جديد * 


85ه5ة ب 


على خاصرتيها ٠‏ وجدتها في دارها والخدم ينادوتها طالبين آوامر منها 
لمساعدتهم وهو ما لم تفعله والمتسولون يقفون عند بابها ينتظرون لما 
قد ينجيهم من التضور جوعا وهي لا تمي لهم التفاتا أو اهتماما وحول 
قدميها حشد من الاطفال والمرضى والمرهقين يتصايحون بعبارات استناتة 
طلبا للعطف والشفاء والخلاص على يديها دون جدوى ٠‏ ان تلك المرأة 
« المخلمية !! » لم تكن تعبا بأي من هؤلاء ولماذا ؟ لان لها مقعدها الدافيم 
الخاص بها بجاتب الموقد وتسليتها غليون قصير أسود اللون وقنينة من 
ويسكي « سويتي سوثينك سيروب » * 

فمن هنا تدخن الغليون ومن هنأ تتشعرب المسكر وهي متمتمة في 
فردوصها وحيثما تسمع صر ات الارواح الممذية تعسم آذانها بقوة واذا 
كان المسيم ضعيقا لا حول له ولا قوة فانها تقبض على جهاز اذكاء النار 
(و فرشاة تنظيف اللوقد وتخمد صوته واذا كان قويا عنيفا مليئتا 
بالحيوية فانها تشرع بتهديده وتغويفه ثم تدس يدها في جيبها العميق 
لتنشي عليه بعض ما تريد أن تمطيه من الفضلات ٠‏ 

ذلك كان الهيكل التصميمي « للمدالة الانسائية » أن هو الا قصاصة 
من ورق قدمت بسرعة لخدمة السيدين « التبيلين ه يوساك وروشمورت ٠*‏ 
لقد قرآها المسيو عماتوئيل من فوق كتفي دون أن ينتظس شيرحا او 
تعليقا مني ثم انحنيت للاستاذين وانسحيت ٠‏ وفي نفس ذلك اليوم ويعد 
الدراسة التقيت مرة آخرى بالمسيو بول وبالطبع لم يتم التلاقي يشكل 
سهل فقد رافقه عظم تاخس ٠‏ قال لي آثناء التلاقي أن الامتحان الاجباري 
لا يمكن القبول يه بشكل آني ودارت بيني ويينه مناقشة حادة انتهت بأن 
وصمتي بالعبارة التالية « المغلوقة الساخوّة العديمة القلب » اعقيه رحيل 
المسيو الوقتي عني ٠‏ 

ولم (كن آريد ابعاده نهائيا ولم إ|كن أشعر بالاسف لو آنني التقيت 
به مرة آخرى وهذا ما حدث بعد تنزهي في المنطقة الممرشة الكثيرة الاشجار 
القريبة من الصف فقد لاحظته يدنو من الياب الرجاجي ودنوت منه آنا 
أيضا اكش ورحنا نتحادث عن بعضى الازهار النايتة حول الباب وشيتا 
فشيئًا آخذ يلقي بسلاحه وبدا الحوار معي وانتقل الى مواضيع آخرى 
وأخيرا مس النقطة المثيرة للاهتمام * 

ت /أاهة م 
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ولما كان داريا بأن محادثته معي في ذلك اليوم شايها التهور بشكل 
بارز فقد اعتذر بنوع ما وأعلن عن أسفغه بشكل ما بيد أنه لمح الى وجوب 
تقديمي بعض التسامحات له وعلق على ذلك قائلا « وان كنت أدرى يأنني 
غسر متوقع هذا منك أيتها الانسة 7 قاب ل تمر فيني جيدا! وليس 
لك تصسور لمركزي ولا لسيرتي الشخصية أو لتاريخي الشخصي » 

افوس ع 51 
« كلا ٠-‏ أيها المسيو ٠٠‏ وبالطبع . وكما قلت لا أعرف شيئا عن 
تاريغك ولا عن مركزك ولا عن تضحياتك ولا عن أي حزن من أحزانك 
أو آرة محنة من محنك أو ميل من ميولك أو نزعة ن ذنزعاتك أو اخلاص 
من اخلاصاتك + نعم ٠‏ لا أعرف شيثئا عنك فأنت بالنسية لي غريب 
تماآالماهه 


وقال متمتما بلهجة مشوبة بالتعب والاستفراب وهو يقوس حاجبيه دهل 
هذا صديح ؟ » وقلت له « أنت تدري أيها المسيو أنني لا أشاهدك الا في 
الصف مقطب الجيين صارما بعقيدتك المصوفة متسرعا ومتماليا ولم 
اسمع عنك في المدينة أكثر من أنك كثين الاشغال والحيوية والنشاط 
عذيد ومتصلب في آرائك : وسريع في اتخاذ القرارات ومتسرع في القيادة 
ولكن يطيء في الاقتاع لا تلين لك قناة » + 

ومضيت في كلامي قائلة له ه ان رجلا مثلك لا رابطة تىربطه 
الاخرين لا يمكن أن تكون له صلات أو تيعيات أو مهمات أو واجبات ٠‏ 
اننا نحن اللواتي لنا معك صلة لسن سوى آلات تسخرها وترهي .بها 
هنا وهناك دون أن تأخد ‏ اعتبارك مشاعرهن وأحاسيسهن ٠‏ [نت تنشد 
استجماماتك في الاماكن العامة تحت [ضواء الثريات وما هذه المدرسة 
وتذك الكلية الا ورشتا عمل لك حيث تضع فيهما يضاعتك وسلمتك من 
التلميذات ٠‏ وليس لي أي علم عن المكان الذي تميشن فيه كسكنى , 
ومعنى هذ[ آنه قد الا يكون لك دار سكنى وأنك لست بحاجة اليها »: ٠‏ 

وقال لي « ها (نا محكوم عليه ٠‏ ان رايك في كان ولا يزال كما هو 
ففي رايك [نتي لست رجسلا ولا عتائديا وأنني مجرد من كل أسباب 
المطف لا تر بطني رابطة بصديق أو بعائلة ولا تسير ني عقيدة 
أو ميدا + حسنا أيتها الانسة هذا. هو جزائي في هذه الحياة » وقلت له 


ل 2 


وآنا أنظر الى سترته البالطلوية التي أخذد يعيث بها خروجا على قواعب 
الانسائية « انك فيلسوف أيها المسيو -*- فيلسوف ساخن » ٠‏ 

وقال لي « وآأنت طاهرة الذيل كيسة ورقيقة ٠٠‏ اءتها الادسة 
انك قاسية القلب في التعامل الى درجة بعيدة » وقلت له « واللان باختصار 
أيها المسيو انك لابد عائشش في مكان ما فقل لي أين تعيش ؟ وما هى 
عدد الخدم الذين تستخدمهم في دارك ؟ » وبتصور فكري منيف جدا 
من تحت شفته يدل على الاحتقار والسخرية باجلى ممانيها قال لي منفجرا 
بن اليطة « أن اميش ال جدرة أيهنا بالاتسئة 2 فى #دورفنة كيت 
لا تستطيعين أن تزرجي فيها بأنفك ولقد تحدثت مرة حديثا تخلله عسار 
عدم ذكر الحقيقة كلها ٠‏ تحدثت عن ٠ه‏ دراستي » في تلك الكلية وأدري 
الان أن تلك الدراسة هي مقري كله فغرفتي قيها وقاعة استقبالي اما 
عن عدد خدمي ( وراح يقلد صوتي ) فانهم عشيرة , قأل ذلك وقسرب 
[صابعه العشرة من تحت هيني مباشيرة » م قال بمضب ١و‏ اتني أنظفة 
حذائي وأصبخه وألمعه وأفرش بالقرشاة معطفي » وكانت جملتي المعترضة 
د كلا أيها المسيو انك لا تفعل ذلك وهذا وأضح جدا» *- 


واستاتف قائلا اتني آرتب شوون فراشي وأقوم يأعمالي المنزلية 
ينقسي واتعشى في مطعم على هواي وذوقي وأقضي آيامي بآعمال شاتة 
خالية من حب أحد وحيدا طيلة الليل وآتا ضار بالاخرين وأعيش وحدي 
كالناسكين ولا أحد يعيش في هذا المالم يكن لي الحب باستثناء يعض 
القلرب المسحوقة انسحاق قابي وبعض الادميين البائسين المعدمسين 
الممائين مالا وروحا الذين لا ت.تلكهم ممالك هذا المالم » وقلت له 
وآه 0 أيها المسيو ٠-‏ أنني أعرف » -- وقاطمني قائلا ه ماذا. 
تعرفين ؟؟ هل تمرفين آشياء كثيرة ؟ يقينا انني أعرف أنك لا تعرفيني 
يا لوسي » * 

وقلت له « آنا أعرف أن لك دارا قديمة جميلة في شارع قدرم بويج 
من شوارع منطقة « البيس ‏ فيل » فلماذا لا تذهب وتسكن كيه ؟» 
وتمتم بلهجة المستغرب وقال ه حقا ؟ ! » وقلت له « أنني أحب تنك 
الدئر كثيرا أيها المسيو -+ أحبها بدرجات سلمها المنخفضة صوب الباب 
وبآشجار السوسن الرمادية الكائنة في مقدمتها ويأشجارها المتمايلة ذات 


665 
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اليمين وذات الشمال في مؤخرتها - انها أشجار حقيقية وليست شجيرات 
أشجار داكنة الاخضرار متعالية صوب السماء ومن النبت القديم 
وياستطاعتك أن تجمل من تلك الغرفة موقع دراستك فهي فرفة 
مادثة ورزيتة » ٠‏ 

ورنا الي عن كثب وسألني بابتسامة ممزوجة بتورد يشرة وجهه 
« من [ين عرفت ذلك كله ؟ ومن أخبرك بذلك ؟ » فأجيته لا أحد أخب ني 
بذلك -* فهل تتصور أيها المسيو أذني حلمت بذلك حلما ؟ » فقال لي 
« هل لي ان ادخل في خيالاتك ورؤاك ؟ هل لي أن أحر أفكار امرأة 
يقظة غير نائمة ناهيك عن خيالها واحلام يقظتها ؟ » نقلت له « اذا كنت 
تتصور أن هذ! حلم فلاروه لك !! وجدت في حلمي كائنات بشرية ودارا 
وشاهدت كاهنا شيغا محدودب الظهر أشيب الشعمر وتزيلة مسنة أيضا 
وصورة رائعة وسيدة فاخرة الملبس ولكنها غريبة يصمب أن يصل رأسها 
الى مرفقي وجمالها الرفيع يستطيع أن ينقذ دوقا وينتديه من ذتويه > > 

لد كانت 'ترتدي يدلة وضاءة كالسليكات المحتوي كبريتا ذات لون 
أزرق باهتا وثالا يسوى آلف فرانك تزينها حلي وزخارف يا لبهائها 
وسنائها ولم أشهد مثيلا لتلك اللآليء الجميلة غير أن صورتها بدت كما 
لو أنها قد اذكسرت كسرتين وآنحنت قامتها ضعفين وكما لى أنها عمرت 
إكش من سني البشرية العامة حتى بلفت الاعوام التي هي كلها مشاق 
وآحزان فقط , فقد أصيحت تكدة المزاج حقودة ولكن. هنالك ‏ مع كل 
ذلك من يبدو إنه يهتم بها في عجزها وسقمها ,2 من يبدو أنه غفر لها 
خطاياها وآثامها على أمبل أن تفغفر له خطاياه وآثامه هو أآيضا وعاش 
هؤلاء الثلاثة السيدة والكاهن والغادمة وثلاثتهم مستون وعاجزوون 


وأوون ت تحت سقف واحد وجنح حنون وأحد » * 


وغطى بيده القسم الاعلى من وجهه دون أن يفي فمه الذي لاحظت 
آنه يتحرى عن تعبسس يعجبني وقال لي « لقد تنلفلت في عمق أسراري 
فكيف تم لك ذلك ؟! » وآخبرته عن المهمة التي أزسلت لانجازها والزوبعة 
التي احتجزتني في الدار وفظاظة طبع السيدة ورقة الكاهن وعطفه 
وعندما جلست أنتظر انقطاع اذهمار المطر أمفضى انلاب سيلاس الوقت 
بقعبة رواجا لي « وقال لي .قصة ؟ » ه أية قصة ؟! ٠٠‏ آلاب سيلاس 


م 


ليس روائيا أو قصصيا أو روماتسيا » وقلت له « هل يسمح ‏ لي المسيو 
يسرد القصة ؟ ع ٠‏ 


وآجابني قائلا ٠٠‏ « نعم ٠*‏ اشرعي من الاول ودعيني أسمع لنة 
الانسة لوسي الفرنسية الجيدة أو غير الجيدة دون أن أهيم بالتسيين 
يينهما ودعينا تسمع عن تكهة البربرية والبرابرة لنبرة الجزيرة ». وقلت 
له « لن يكون المسيى راضيا عن حكاية ذات أيعاد طموجة مشرقة يتوقف 
الراوي في منتصفها عن التحدث ولكنني سأقول له المنوان « تلميثٍ القس. » 
واجابني بلهجة ازدراء وعدم رفضى « ما أسوآ ما أختاره الكاهن امسن 
الصالح من موضوع ٠‏ انها نقطته الضعيفة ولكن ماذا عن تلميذ التس ؟ » 
فقلت له « أشياء كثيرة عنه ! » ٠‏ 


وقال لي « عليك أن تعر قي تعريقاً جيد!ا هذه الاإشياء فأنا: أروم 
معرقتها » فقلت له « هناك شباب التلميذ ثم رجولته ثم جشمه للمسال 
ونكرانه للجميل وجحودهء وعناده وعدم استقراره ومثل. مذا! التنميذ 
المسيم آيها المسيى كان عديم الاعتراف بالجميسل خلوا من الشتعور 
والعطف عديم الشهامة وعديم التسامح »-وقال متسائلا بعد أن وضسيع 
سيجاره بين شفتيه ٠٠‏ وثم مادا ؟!» 5 


وقلت له « ثم عائى من مصائب وكوارث لم يرحمه فيها أحد وحمل 
عيثها بروحية لم يعجب يها أحد وتحمل مساويء لم يعطف عليه أحد. بن 
جرنائها وآخيرا لجأ الىالانتقام الذي لاتقره الاديان السماوية بحي ثأخذ يلقي 
بكميات الفحم العارقة على رؤوس خصومه» وقال لي «لم تخبريني عن كل 
شيء» فقلت له « في ظني أذني أخبرتك عن كل شيء ؛ وأشرت الى عناوين 
فصول الاب سيلاس فقال لي «ه نسيت وأحد! له علاقة يافتقار العتالب 
الى الود والمحبة » واحد! من قلبه البارد القاسي وقلت له « صصحيح ٠‏ * 
آتذكى الان أن ألاب سيلاس قال أن مهمته هي مهمة الكاهن تقريبا وهي 
وقفه حياته وتكريسها » وسألني « موقوفة على أية واجيات أو مواثيق ؟ » 
فقلت له « على زوابط الماضي وآعمال الب المستقيلية » وقال لي م أذن 
آنت الاك ملمة يكل شيء وبالحالة كلها » وقلت له « أخيرت السيو بكل 
ما لدي من معلومات عنه رويت لي » - 
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ومرت يضصع دقائق قال لي في آخرها « والان أيتها الانسة نوسي 
٠*‏ انظري الي وأجيبيني عن سؤال واحد أطرحه عليك عن هذه الحقيقة 
التي في اعتقادي أنك لن تحيدي عنها ٠٠‏ ارفمي عيتيك وصوبيها الى 
ود تترددي ولا تخشي من أنني غير موضوع ثققك , فأنا رجل يمكن 
الرثوق يه » ورفصت ناظري وصويتها الى ناظريه فقال متسائلا م والان 
بعد أن عر فتني تسام المعرقة والممت يكل سوابقي ومسؤولياتي ويعد أن 
غلللت تدرفين عني وعن أخطائي الشيء الكثير منذ مدة طويلة هل من 
الممكن أن تنصبح أنا وآأنت صديقين ؟ » فقلت لله « اذا أراد المسيو أن 
يتخذاني صديقة له يسر ني ان أقابله بالمثل فاتخذه صديقا لي م + 


وقال لي م ولكني آأريدك صديقة حميمة ودودة قريبة مني يكل 
تسيء عدا وشائج الدم فهل للانسة لوسي أن تصبح اإختا لرجل يائس 
جذا! مقيد يالأغلال مرهق بالاعياء 5" » ولم اقو على الاجاية على سؤاله 
ب لكلمات ومع ذلك أتصور أتني أحبيته فأخدذ يدي التي استشعرت الامان 
والراحة في مليا يده ء اذ إن صداقته لم تكن منفمة تتسم بالتردد والشك 
ويالامل اديارد اليميد أو بالتحسس السريع الزوال الذي لا يقوى على 
تحمل ثقل اصيع » أسا أنا فقد شعرت أو تصورت أنني شمرت يتأييدء 
ويدعم قفوي منه كقوة الصخرة ٠‏ 

وكرر كلماته التالية يشكل قاطع ++ و عندما أتعحدث عن الصداقة 
أعني بها الصداقة الحقة غير انه صعب علي أن أصدق أن الكلمات مهما 
كانت وقورة ورزينة تيارك أذني وعلي أن تمن وأقيم هذا النوع والنظرة 
القلقة التي يدرت منه ولو آنه كان ينشد حقا ثقتي واحترامي ويتشد 
منحي ثقته واحترامه فلماذا تيدى لي يان الحياة لا تستطيع أن تقدم 
وتوف [كش وافضل من هذ! ولو كان الامر كذلك لاصبحت قوية واثرية 
رفني لحظلة استشعرت قوة السمادة ولكي (ؤكد هذه الحقيقة سألته : 


« اذا كان السيو جادا تماما فهل يظن أن حاجته الي ماسة وآأته 

مهتم بي كأخت له ؟ » وأجابني على سؤّالي قائلا ه هذا مؤكد ٠٠‏ مؤكد -٠‏ 

أن شخصا وحيدا مثلي ليس له إخت ينيفي أن يسره كل السرور أن يجد 

في قلب إمرأة ما ود الشقيقة الخالصس » وسآلته ه وهل يسعتي التجرقٌ 

بالاعتماد على احترام المسيو ووده ؟ وهل يسمني التحدث ممه عندما 
21ت 


أريد ذلك ؟ » وقال لي « على الشقيقة المضرى أن تجسرب ولن أعطي 
وعود! ويوسعها أن تجرب تجاريبها الخاصة ممع- ثقيقها. الضعب المزاشس 
١لى‏ أن تحوله وفق ما يروق لها ويعد كل هد! أقول انه ليس صعب المراس 
وعنيد! في يعض الايدي » ٠‏ 


وعندما كان يتكلم منحتني نيرة صوته وضوءم عيدره الودودتين لذة 
لم أشعس يها من قبل يحيث قلت لنفسي اتني لن [حسد عاشقة ولا غروسة 
على عريسهسا ولا زوجة على زوجها واهتتعت بهذا الصديق الذي 
وهيني نقسه طوعا وإذا استطاع مقعل أن يكون موضع ثقة أوبدا كما 
لو انه كذلك هس فما الذي يطمعني يأكش من هذه المصسداقة ؟ ولكن اذا 
ذاب كل هذا وتوارى كما يتوارى الحلم بعد اليقظة + كما حداث هذا من 
قبل فماذا يا ترى 8! » + 


وقال لي ١‏ ما بك ؟ » اذ أن هذه الفكرة ألقت يتقلها على فوّادي 
وبظلها على محياي وأخبرته يما داخلني من شعور ٠‏ ويعد لحظة توقف 
وبعد ابتسامة سيتها تفكير بين لي كيف أن خوفا من هذا القبيل داخْله 
[كش من يوم دأت مرة وأستمسن شهر! يطوله ٠‏ وبيعد سماعي هذا. مئه 
داخلتني جرآأة مشوية بالفرح وتجرآأت بكلمة من أجل الاطمئنان لم 
وتحملها فقط بل حبذ تكرارها فازدادت بذلك سمادتي - 

وشعرت بسعادة قريبة في أن أجعله يستقر ويرضى ويطمئن وآرقنت 
يان الارض لا تحوي أو أن الحياة لا تحوي مثل هذه الاحظات التي 
مرت بي الان ففي مرات عديدة كان من نصيبي أن أتحسس بالحسزن 
المخيف يحيط بظلماته بي آما آن أجد ‏ بلا سايق توقع ل أن سعادة 
تتبلور في فؤادي وتجد مأوى فيه ويتعمق وقعهما كممق الثواني التي 
أمضيتها فان ذلك لم يكن لعمري ‏ ألا تجربة جديدة مررت بها فملا ٠‏ 

وسألني المسيو بول بصوت خفيض واحليم وهو لا يزال ممسكا بيدي 
د هل شاهدت صورة في م يدوار » السيدة ( حجرة نومها ) صورة معلقة 
في ذلك المنزل القديم ؟ » فأجبته « نعم وجدتها وهي مصورة على لوحة » * 
هي صورة رأهبة ؟ ٠‏ فتلت له م تعم -+* صورة راهية وماذا عنها ؟ » 
فقال لي د هل سمعت أنياءها ؟ » فتلت له ه نمم » وقال لي ه هل 
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تتذكرين ماذا وجدنا في المنطقة المعرشة ذات الاشجار الكثيفة ؟ » قأجبته 
ه نعم ولن أنسى ذلك قط » ٠‏ 

وقال لي « آنت لا تر بطين يين الفكرتين لان ذلك من الحمق والسخافة 
يمكان » وقلت له ه فكرت بالمظهر الغريب عندما وجدت الصورة وكان 
ذلك أمرا صحيحا » وقال لي « انك لا تتخيلين ولن تتخيلي بآن قديسة 
في السماء تشفل وتقلق نفسها يأمور الدنيا ومنافساتها ومثل هذه 
ذلا.ور الخيالية الممرضة تزعجك وتقلقك » فتلت له ه لا أعرف ماذا 
أقرل عن هذه القضية بيد أنني أؤمن يأن حلا طبييميا تاما لهذا! اللفز 
سيتم التوصل اليه في يوم ماه وقال لي « طيعا +٠‏ طيعا ٠‏ ثم أنه ليس 
هنالك من امرأة حية صالحة ناهيك عن روح سعيدة سكادة حقيقية 
تمكر ودنا ٠*٠‏ أليس هذ! صحيحا ؟ » - 

وكيل أن اقرى على الاجاية صاحت علي د فيفين يي ك » بأنني 
مطلوية ٠‏ ان والدتها كانت تروم الذهاب الى اللدينة لدعوة عسائلة 
اتكذيزية وان وجودي في مثل هذه الحالة أمى ضروري لتقديم خدماتي 
كمترجمة ولم يكن التوقف عن الحديث خطأ وطيشا ولايد أن يظهر 
خلال اليوم ظل من لال الشر ٠‏ غير أن تلك الساعة كانت ملأى يالخير 
ولولا ذلك لكنت راغية في أن أطرح على المسيو بول السؤال الذي يعرقتي 
في اجابته عليه على ما اذا كانت الخيالات المرضية أي الناشئة عن مرضي 
التي حذرتي منها موجودة في ذهنه فعلا أم لا » . 


م4 اكه 


الفصسل السسادس والثلاثون 
الشسقاق والحسسد ب 


علاوة على وإلدة فيفين بيك تحدث شخص. آخن عن المسيو يبول 
وعني قبل أن يتعزز ميثاق الصداقة بيننا وقد يسالني القاريء « لماذا 
كنت مبتهجة بصداقتك مع المسيو بول ؟ ألم يكن منفذ مدة طويلة صديقا 
لك ؟ ألم يقدم اليرهان تلو اليرهان على تحيزه ومحاياته في مشاعره ؟ » 
آما اتا قاقول له ه تعم ٠٠‏ هذا صحيح ولكني لا أزال راغية في أن يؤكد 
لي يآنه صديقي الحميم ٠‏ أنني آحب شكوكه اللمعتدلة البسيطة واحترامه 
واذعانه اللطيف الرقيق وتلك ألثقة المشتاقة للراحة التي يمتن من كل 
من يعلمه كيف تكون » * 


لقد آسماني شقيقته وهذا أمس حسمن ٠‏ نعم +- يستطيع أن يسميني 
ما يشام طالما آنه وثق بي وأفضى لي يدخيلة نفسه ويبيلواه وكنت أود 
لو آنني آخته شريطة آلا يدعوني لاملأ تلك الملاقة لزوجته المستقبلية 
وال على نفسه ضمنا أن يمتنع عن الزواج فمن حيث هذه المعضلة أو هذا 
المأزق لا يوجد خطى كبير منه كما يبدو ٠‏ 


وخلال معظم ساعات الليلة المتعاقبة فكرت مليا في لقام تلك الامسية 
واشتقت لطلوع الفجر واتبثاقه بسرعة لاسمع صوت الجرس المدرسي 
ويعد أن نهضت من فراشي وارتديت ملابيسي أديت الصلوات وتناولت 
فطوري ببطم وتخلفت الساعات وتباطات حتى جساءت صاعة تدر يس 
الادب للصف وكانت رغبتي في أن [اتوسع أكشش في التفكير يذلك التحالف 
الودي الاخوي لادرك كم من قدر الاخوة سيحط علينا عند لقائنا القادم ولا 
أدرك كم من القدر الاختوي سيظل في مشاعري الخاصة حينذاك» ولاكتشف 
كم سأستيقي من شجاعتها وكم هو سيستبقي من اخلاصه الاخوي ٠‏ 

روجام ٠٠‏ أن إلحياة هي من الترتيب والنظلام بحيث أن الحديث 
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لا يمكن أن يضارع التوقع ولا يستطيع فالنهار يطلوله لم يدن مني ولم 
يكلمني وأعطلى درسه بهدوء يزيد على ما اعتاد عليه وبلطف أكش ورزانة 
ووقار أكثر كما لو أنه أب للتلميدات الا أنه لم يكن أخا لي فقبل مغادرته 
المدرسة توقعت منه ايتسامة ان لم يكن كلمة ولكن لا هذه ولا هذه فما 
كان مني سوى أن أتنكس رأسي فابت عائدة الى مأواي خجلة من ذفسي 0 

وقلت لنفسي ربما كان هذا! من قبيل الصدفة وقد يكرن أمرا 
لا ملوعيا ومن قبيل الممير وطول الاناة و سيمضي ذلك دون رجعة ولكنه 
لم يمض واستمى أياما بطولها وتزايد فكبحت استغرابي وقمعته وازداد 
كل ما يد! لي من الاحساسات الجائشة , والان هل لي آن أساأل عندما 
عرض علي أخوته هل أنه قال متسائلا ما اذا كان يروم الاعتماد على 
وهل أن يوسعه أن ينقض عهده وهو عارف نفسه حق المعرقة ؟ ٠‏ 

صحييح أنه واذق على أن أختبره ينفسي واإضعة تحت تجاربي 
الخاصة كما يحلو لي *٠‏ آنها لوضعية عابيثة وإنذاآر عابث وامتياز 
لا وجود له + أن بعض النساء قد يلجأن الى ذلك ولا شيء في قدراتي 
الغريزية يضعني في مصاف هذا الفريق النسوى الشجاع ٠‏ لقد تركت 
وحيدة لا أقوى على عمل شيء ٠‏ وتركت مدهورة خائبة ثم انسحبت 
وحاولت نسيان أو تجاهل كل شيء بيد أن شنتي لم تنطقا بكلمة وعيناي 
كانتا بحاجة الى ما يذكرها بشيء ٠‏ يبدو أن هناك خطا ما في تقديراتي 
وانتظرت مجيم الوقت ليكشف عن هذ! الخطأ ٠‏ 

وجاء النهار وكان عليه كالعتاد ‏ أن يعطيتي درسا قفي ذات 
أمسية عندما كانث الساعة تدق السابعسة تعب معي ووهبتي من جهسده 
يسخاء ما كرسه للامتحان الذي كان يجري يدراسات مختلفة خلال الاسبوع 
الماضي واستعداد! لاعمال الاسبوع الذي يعقبه وني حالات كتلك كان 
صفي في كل مكان حيث الطالبات والمعلمات والمعلمون الاخرون حيثما 
يكونون وبجوارهم وف الاغلب في الفرع الثاني الكبس حيث من السهل 
اختيار زاوية هادئة أو منعزل هاديم وذلك يحدث عندما تغيب الطالبات 
النهاريات الكثيرات العدد وحيث 7تجمع بعض الطالبات الداخليات حول 
منصة المشرق - 
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وعند الامسية اللعتادة سمعت دقة الساعة الألوفة فجمعت كتبي 
وأوداقي وريشتي وحبري وقصدت الفرع الثاني من الصف ولم أجد 
أحد! هناك سوى الظل البارد العميق ولكنني وجدت من خلال الايواب 
الثنائية المفترحة قطعة الارض الىربعة اللزوايا وهي ملآى بالطالبات وتعج 
بالاضواء حيث ضوء الشمس المتورد ملقى على القاعة وعل الاشخاص 
الموجودين قيها يسنائه الرائع الزاهي حيث آلوان الحيعلان وظلال إنوان 
الملايس المرقشة المزركشة تبدو كلها موصولة بتوهج واحد ودفؤٌ واحد ٠‏ 


كانت الفتيات جالسات يعملن أو يدرسن وفي وسعل دائرتهن يتف 
المسيو عمانوعيل يتحدث يمودة ورحاية صدر مع احدى المعلمات وسترته 
البالطوية السوداء وشعره المعجعج مشوبة بالكثي من انمكاسات اللون 
القرمزي ووجهه الاسياني يجيب عند تحويله في لحظة خاطفة ب على 
قبلة الشمس الحارة المفعمة بالحيوية يابتسامة ملؤها الحيوية واخذنت 
مكاتي يينهن على احدى الرحلات ٠‏ 


وكانت أشجار اليرتتقال والعديب من التباتات الاخرى المزدهسة 
تستدقيء أشعة الشمس الوفيرة الضاحكة طيلة التهار والان تبدو بحاجة 
الى مياه وكانت للسيد بول هواية العمل في الحديقة قهو يحب أن يعني 
بالنباتات ويرعاها وكنت أرى في عمله ذاك بالمجراف أو يجرة ١‏ 
هدهدة لاعصابه التعبة واراحة لها وهو ما غاليا كان يقعله والان أآخندذ 
يعتى بأشجار البرتقال والنباتات الغرذوفية وأورادها وأوراقها وتباتات 
الصبي الهائلة بنية اصلاحها واتعاشها كلها ٠‏ 


وكان يعمل ذلك وسيجاره الفالي الثمن بين شفتيه وهو يعتبره من 
أولى الفسعرورات ومن دلائل نعم الحياة وفخفختها ٠‏ وكانت دوائرها 
الزرقاء تتلوى بشكل جميل بين الازهار وف ضوء المساء وكف عن التحدث 
مع الطالبات ومع المعلمات إلا أنه كان يعلق بكلمات محببية حول يعض 
الاشياء الخاصة بالدار من التي تخصه بالذات يوصفه استاذا وكانت 
هثالك كلبة صذرة جميلة الشكل باللون الحريري تتمقبه في تنقله بين 
الاشجار وتنظر الى وجهه بعينين معبرتين وأنزل نظارتيه من عينيه ودلف 
اليها واتحتى ال حانيا كنا ال أنه مرو يمد ف امد يحي متلكنة + 


وكاتت هنالك نياتات كثيرة ويما أن الحدائقي الهاوي ال يأتي 
مالمياه من اليث. الموجودة في الساحة وينقلها بيديه ققد استنرق عمسله 
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بعض الوقت ودقت ساءة المدرسة الكيرى مؤذئة يمرور ساعة أخرى 
ولم تعد تنطلي على المخاضرات والمعاضرين الشياب أخدوعة غروب الشمس 
فقد ولى النهار وعرفت أن درسي لتلك الامسية ينبني أن يصبح قصيرا 
جدا والان انتهى العمل بأشجار اليرتقال والنباتات الفرنوفية وأشجار 
الكاميليا فهل يا ترى سياتي دوري [نا * - 


ولكن ٠٠‏ و! أسفاه ٠-‏ توجد في الحديقة ثباتات آخرى تستوجب 
عنايته فهناك شجيرات الورد الجميلة وآجامها وهناك زهور أخرى منتقاة 
و[خذت الكلبة الصغيرة تتبع صاحب السترة البالطوية يتباحها وعوائها 
عبن مماشي الاشجار وخليت يعض كتبي ولم أحملها لعدم وجود الحاجة 
اليها كلها وجلست أفكى وأنتظش. دون أن أعي غزو النسق الزاحف ٠‏ 


وكان مرح الكابة الصغيرة ه سيلفي » عند ظهورها مرة آأخر 
يدن بعودة صاحب السترة الضشبيهة باليالطو وأودعت قارورة السقي 
يجانب اليدّر ا نك كر يه كك ع ا ا 0 
حين شاهدت المسيو يغسل بديه في حوض حجري صنسر ولم يكن قد بتي 
لي وقت للتدريس حينذاك ولايد أن يدق في الحال اجن سس الملا ولكن 
علينا أن نتلاقى قبل أن يدق وأن نتكلم وستظهن في عيتيه سانحة نحة قراءة 
أحجية استحيائه وحجله ٠‏ 
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ويعد أنتهاء وضوئه وقف وهو يرتب يبطء أطراف أردانه ويشخص 
ببصيره الى الهالة الشاحية في جونز الفضاء المتلاليء ونورها يتوهح خانتا 
مل الناقنة الناتئة ة لكنيسة يوحتا المعمدان وراقيت الكلبة المبفيرة 
« سيلفي » تلك الحالة بتامل » فسكوته وبروده ضايقها وأزعجها وراحت 
تعوي وتقفن نحوه لوضع تهاية ليروده ذاك وأستلفت وضيعها هذأ أنتياه 
اللسيو بول الذي قال عنها « أيتها المخلوقة الصفسرة » «بدو أن علي الا 


أتساك لحظة واحدة » + 


ووقف عن السينر ورفعيا الى ذراعيه ومثى الهوينا في الساحة التي 

تقر ب ياردة واحدة من خط التواقك ا أجلس 0 أحداها 
وتمشى الهوينا بطيئا واضعا كلبة السبائيلي القصيرة القوائم على 
صدرء وهو يوصفها بأوصاف جميلة محببة وبصصوت عاطفي رقيق ٠‏ 
وعند درجات الباب الامامي الثفت الى الخلف وحدج القتبية الزرقاء 
بنظرة أخرى مركز! اياها على الهلال المتعالي قوق الكاتدرائية الرمادية 
اللون وقوق الايراج القصبية وسقوف الدور اليعيدة التي يبهت لونهسا 
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لتضمحل في 66 آزرق من الضباب الليلي متتسما هواء الفسق العليل 
وملاحظا اشماعة الحديقة الموشكة حلى الغفوت ٠‏ 


وعلى حين غرة نفل .حوله واذ! يبارقة لمامة من عينيه تمحو الواجهة 
البيضاء للصفوف وتكنس الغط الطويل لملتقى النوافف ٠‏ أظلن أنه اتحنى 
مسلما ولو أنه فملها بسرعة بعيث لم يدع لي مجالا للره على تحيقة 
العاجلة وبلحظة ترارى عن ناظري وظهرت حدود الهلال النيرة شاحبة 
في السماء لا ظل لها أمام الياب الامامي المغأق ٠‏ «لملمت كل ما كان 
عندي فوق الرحلة وحملتها يبن ذراعي كومة غير مستخدمة وأعدتها الى 
سكانها الخاص في المسف الثالث ودق جرس الصملاة فلبيت وأبجبيه ٠‏ 

١ن‏ يوم غد ليس يوم وجوده في شارع فوسيت فهو اليوم المكرس 
كله لارتياده الكلية وراجمت الساعات المتخللة بين التدريس فوجسدت 
المساء قريبا وسلحت نفسي لمقاومة ساعاته المملة ولم [فكر فيما لو أن 
علي أن آبقي مع زملائي وزميلاتي أم أظل وحيدة منعزلة عنهن واستقر 
رآيي على فكرة الانعزال عنهن ٠‏ 

واذا كان هناك آمل للعزاء في أية لحثلة قما من قلب بقري في 
الدار أو رآس يذعن له ما لم يكن مستقره تحت غطاء رحلتي وبعد أن 
هدآأت بين أوراق يعض الكتب آخنذت أقط التلم الرصاص أو أير ي 
الطارف المستدق لقلم الحبر. أو أضضمع السائل الاسود في الحبرة » ويقلب 
نثئقل بالهموم فتحت غطلاء رحلتي وبيد متعية قلبت محتوياتها فماذا 
وجدت ؟آ! 

وجدت الكتب المعروفة واحد! قواحد! والمجلدات المنلقة يأغلفسة 
ملفوفة قد رفعت وإعيدت الى مكانها بشكل قانط ميئوس منه ولم يكن 
للكتب محى خاص ولم تكن من الكتب المسلية ٠‏ ووجدت فيها شيئتا 
جديدا ٠٠‏ وجدت كراسا ذ! لون ارجواني فاتح لم أشاهده سابقا وآعدت 
تنظيم رحلتي بنفس اليوم ٠ ٠‏ ويظهر أن الكراس أدخل في الساعة الاخيرة 
عتدما كنا نتناول عثقاءنا ففتحته وماذا تراني وجدت فيه ؟ وبماذا 
حدثني الكراس ؟ » ٠‏ 

أنه لم يكن حكاية ولا شمرا ولا مقالا ولا تأريخا ولم يغن أو يرو 
أو يبحث , أنما كأن موضوعا لاهوتيا للوعظ والاقنتاع بقلم الاب 
سيلاس وبول عمانوثيل ٠‏ في تلك الامسية لم يتوضح القروب فالشرق 
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والغرب كلاهما أضحيا غيمة واحدة وما من ضباب الصيف الليلي ليغفف 
لون المدى الوردي ‏ الازرق الا أن ضبايااكئف زحف من منطقة ا.لاراضي 
. سبخة فلك متطقة فيليت الرمادية اللون ٠‏ وف هذه الليلة لابد أن تكون 
نارورة الستي يجانب المشكاة قرب البثئر ٠‏ 


وكان المطن يرذ طيلة ما يعد الظهيرة ويسمع صوت سقوطه السريع 
بهدوء ولم يكن الجو يساعد على الخروج الى الازقة المبللة تحت الاشجار 
التي تتساقط من أوراقها قطرات المطن ورحت اتسمع الى تباج الكلبية 
سيلي في الحديقة وكان مباحها من نوع النباح الترحيبى ومن المؤكد أن 
لم يكن أحد معها ولكن تلك النبحة السريعة المرحة لم تكن تصدر الا 
تكريما لحضور أحد ٠‏ 


وكنت (قرف من الباب الزجاجي والعريشة المقوسة على المجاز 
الضيق للمنطقة الضيقة المحرمة حيث كانت الكلبة سيلفي تندفع متلألئة 
في ذلك الطريق المظلم كالزهرة البيضاء غدوا ورواحا وهي تعوي وتقفز 
وتشاكس الطيور الصغيرة بين الشجيرات وعاينت لمدة خمس دقادق فلم 
ينجم عن النذير شيء فعدت الى كتبي وفي الحال انقطع تباح الكلبة 
قماودت النظش. فوجدتها موجودة على ميعدة ياردات عديدة وهي تهلز 
بديلها بالسرعة التي تستطيعها العضلة المصركة لها وترامت عملية 
أستخدام المجراف بيد لا تكل من العمل ولا تمل * 


وكان المشتغل هو المسيو بول عماتوثيل التي كان متحنيا فوق 
التربة يحفر في قالب التربة الرطبة بين الشجيرات الكثيرة الحاملة لقطرات 
المطى ويعمل بمشقة كما لو أن عليه آن يقدم مايوازي أجرته اليومية بعرق 
جبيئه الملتزم ٠‏ وفي تلك الحالة قرأت مزاجه المننص فهو يحفر هكذا في 
الجليد الصلب في أيرد أيام الشتاء عندما تستحثه عاطفة داخلية مؤلة 
الذات فهو يحفى في الوقت الذي يهينه بجبين مقطب وعزم ثابت دون أن 
يرفع رأسه أو يفتح شفتيه ٠‏ 

وراقيت الكلبة ذلك حتى تعبت ويعد فراغ مراوغة كانت تمرح 
فيه هنا وتندقع هنالك وتتشمشم هنا وهناك وجدتني في آخر الام في 
المسف وراحت في الحال تركض نابحة كما لو انها تحثني على مشاركتها 
مرحها أو مجهود سيدها فقد سبق لها أن شاهدتني [تمشى معه أحيانا في 
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ذلك الزقاق ولا أشك في أن واجيبي ألان هو أن أنضم اليه يصمصرف الاظر 
عن رطوبة الجو ٠‏ 


واتخف نباحها شكلا حدا! بالمسيو بول الى أن يرقع بصره الى الاعلى 
وبالطبع أدرك سبب تباحها وعلى من تنبح وصفر لها ليستدعيها فما كان 
منها سوى أن زادت من نباحها أقوى فأقوى ويبدو أنها كانت تريد مني 
أن أفتح لها الباب الرجاجي ولا أعيا المسيو بول مأ ابتناه رمى بمجرافه 
ودنا مني وفتح الباب فتحا جزئيا ٠‏ 


واندفمت الكايبية بكل قوتها وقفلزت الى حضني وداح كثاها 
يداعبان عنقي وكان خيشومها ولساتها الصغيران منهمكين بجهد لا مثيل 
له في مناطق من وجهي وحلقي وعيني أما ذيلها الكث فقد كان يتلوى 
بحركاته حول الرحلة يبعش الكتب والاوراق هنا وهناك ٠‏ وتقدم المسيو 
بول ليهديء حركاتها المساخبة وليصلح ما أفسده ذيلها المتحرك باستمرار 
وبعد أن جمع الكتب وأمسك بها وضعها تحث سترته البالطموية حيث 
استكانت استكانة الجرذي ولكن رأسها ظل ينظر فقد كانت صغيرة الحجم 
جدا ولها أكش الاوجه يراءة وجمالا وأطول الاذنين نعومة وأروع العينين 


سوآد! ف العالم 
وأآخل المسيو بول يداعيها ويريت على ظهرها وتلك التربيتة 
التحبيبية لم تثى الدهشة لان تلك الحيوانة كانت تستثير الود يجمالها 


وحيوية حياتها وبيتما كان يربت ظهر الكلبة ويلاطفها وقع يصيره على 
الاوراق والكتب المعادة إلى محلها واستقر على الكراس الديني وتحركت 
شفتاه وهم في أن يكبت هما يريد أن يقوله ٠٠‏ ماذا ؟! ٠ ٠‏ هل عاهصد 
نفسه على آلا يكلمني بعد ذلك ؟ واذا كان الامر كذلك وريما وججعت 
طبيعته الافضل أن التعبير مما عاهد نقسه به يكرن مشيرفا أكثى لو أنه 
خرقه يدلا من أن يرعاه ويحترمه لانه بالمجهود الثاني الذي بذله تكلم 
متسائلا اياي « ألم تقرئي الكراس بعد ؟ ! يظهن انك لم تقرثيه 
واذا كدت قد قرأتيه آلم تجديه مشجعا ومغريا بما فيه الكفاية ؟ » واكتفيت 
بالجواب التالي «١ ٠٠٠‏ لقد قرآته ؛ » ٠‏ 
وانتظر متوقما تعليقي عليه ورأيي يه دون أن يساألني الا آذتي 
و ا كل ام 
للاب سيلاس وليس علي » ٠‏ واست ل علي -يؤقنة: ووداعة 
1 
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واستشفقت الحنان في شعاع عينيه الزرقاوين مشوبا بآثار القلاق وظلل 
يثر الشفقة ووجدت معاني مركية ومتناقضشة ونوعها من الملامة يذدوب 
فيستحيل ندما ٠‏ 

وريما كان يسره في تلك اللحظة أن يكتشف حسا عاطفيا في بيد 
أنني لم اسبطع أير نازء ول لحظة اغوي كان علي أن أتغقٍ عن ات 
ا : كيت 1 ملحن إن سل ل ا 
على مزاجه فيحركه لانه لم يكن يريدني المضي في تصليعح آقلامي اطلاقا 
وكائت سكيني القاطعة مقلولة وكليلة دائما ولم تكن يدي بارعة في 
مثل هذه الشؤون وأخذت أقط وأشظي على شكل رقاقات وحدث أثني 
جرحت أصبعي شبه متعمدة متوخية أعادته الى حالته الطييمية لياحخد 
راحته في توجيه اللوم والتوبيخ الي ٠‏ 


وصصاح آخيرا ه هذه الغرقاء ستفرم يدها فرما » ووضصع 
الكلية أرضا وأخذ مني أقلام الحير والمقطاطات وأخذ هو يقط ويقرضش 
ويحدد ويروس الاقلام بدقة الالة وبسرعتها وخفتها ووجه الي السؤال 
التالي وهو منهمك في عمله ه هل راق لك الكراس ؟ » وقلت وأنا أكتم 
تثاؤيه «ه من الصعب أن أقول ؛ » وأظن أن سنة من النوم تملكتني 
توعاما وكرر السؤال « ألم يؤثر فيك الكراس ؟ » وبعد توقف قنيل 
ان (دركت أن لا فائدة ترجى من محادثته بهذه اللهجة ولان حالتي كانت 
سيئة أجيته « أنظر الي الان ٠١‏ ان الل سيحانه والطبيعة ذاتها متحاذ 
ما يكفيني من الرشد والعاطفة بحيث لا مجال لان أتاثر عميقا باية دعوة 
أو مناشدة مهما كانت مؤثرة وفي الحقيقة أذني لم أتائر به قلامة ظفى » ٠‏ 


ويعد هذا مباشرة أصبحت هدفا لنقدات قاسية مثيرة أكش مما 
مؤدية وأصفيت باستمتاع لكل تلك النقدات ويعد ذينك اليومين اللذين 
المسيو بول بطر يقته القديمة وظللت أصغي مسلية نفسي والكلية سيلفي 
بعلية ملبس كان المسيو بول قد أعطائيها هدية مزودة بالفاكهة المجفئفة 
والشوكولاتة أسر ني أن أجد حتى شيء يسيط (قدره من يد المسيو ف 
الوقت المناسب وكان هو ينظن الى كلينا ونحن نأكل من هديته وألقى 
السكين القاطمة للاقلام من يده وسلمني حزمة الاقلام المتعلوعة قائلا لي : 
د الاع د 


« حدثيني بصراحة كيف كنت تفكرين بي خلال اليومين الماضيين ؟ » 
ولم أعبآ بسواله هذ! ولم أجبه عليه اذ أن فحواه أدمع عيخني ومضيت في 
ملاطفة الكلية أما هو فقد أمال رأسه فوق رحاة ي وانحنى صو بي قائلا 
و سميك نقدي اكاك وزيمدعت أن قزل ايا آنا بحم متنا هل أنا اخ ؟ 
هل آنا صديق ؟ لا أقوى على القول ولكن شيئا واحدا اتضح لي هو اذاي 
دائب التفكير بك وأشهر بأنني أميل اليك تماما ولكن علي أن أرأجسع 
نفسي قانا موضع خشية وخوف وأفضل ما لدي من الاصدقاء حذروني 
من الخط. وأسسروا في أذني أن التزم جانب الاحتراس » ٠‏ وقلت له 
ه يحسن بك أن تصفي الى نصائح أصدقائك وليس عليك سوى أن تبدي 
جائب الاحتراس » ( وحصل جدل بينهما حول بعض الخلافات المذدهبية 
للرسي بن وضغاعرة اللذمب « المسيو وول كاق ليك ولك انها تزييفة بعص 
فقراتها أذ أنها لا تقدم ولا تؤخر في المسلسل الروائي لهذه القصة ع 
المترجم ) وانتهى الجدل يأن دعا يول للوسي أن يباركها الل ويبارك 
| 
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الفصل السابع والثفللاثون 
شسروق الشمس ل 

كان عملا حسنا مد بولينا أن تقطلع مراسلاتها مع غراهام الى أن 
يوافق (يوها على اجراء الاتصال وما كان يمقدور غراهام الذي يعرشان 
على مبعدة قِرسخ واحد من فندق كريسي الا أن يزورها لاما أو في آغلب 
الاحيان وكلا العاشقين أراداء ‏ في باديء الامر وباعتقادي ‏ أن يبقيا 
يعيدين الواحد عن الاضص. وأبتيا نيتيهما سرا بتدر ما تتعللبيه الفازلة 
والتوادد ولكنهسا في المشاعر كانا قريبين جدا من بعضهما يعضا - 

وكل إلذي كان بين غراهام وبولينا كان حسنا اذ أرقظ في قراهام 
كل ما هو تبيل وأثمأه فيما يغصى أعجايه الماضي بالانسة فانشاوي 
فقي تصوري أن عقله كان عاجزا تقريبا عن تحقيق شيء بيد أن مجمسل 
عقلياته وأذواقه السامية أضحت الان مثار اسفهام فهذه ب ككل قدراته 
وقواه الاخرى ‏ كانت ناشطلة وفاعلة وتوأقة الى غذاء ومستعدة لقبول 
الترضية اذا ما جاءت مثل هذه الترضية ٠‏ 

لا استطيع أن أقول أن بولينا حدت يقراهام ‏ تصميما ب على 
التحدث عن الكتب أو أنها تولت لنفسها مهمة شكلية » مهمة كسيه أو 
وضعت خطة تحسين ذهترته لانها كانت تعتيره كاملا بل أن غراهام نفسه 
هو الذي ثوه ب يطريق الصدقة النادرة جد! ‏ عن بعص الكتب التي 
اليه اخذ يتحدث باستفاضة وارتياح عن تلك الكتب وغيرها من المواضيع 
واضغت اليه بارتياح وأجابته بحيوية ونشاط ٠‏ 
آروع وأيدع وقما على آعصايه وفقي كل منها كان يجد نبرة موحية متاعة 
وساحرة تفتح أمامه دارا ملآى بالكنوز قلما يدرفها أعد كيرل له قوم 


ب ولاكاله 
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لا شائبة فيها في ذهنيته والطيبة المستترة ‏ على (قضلها ‏ في قلبه وكل 
منها تهوى الطريقة التي تؤديها الاخرى كلاما من صوت وأداء غنائي 
وتعيير سارء وكل منها تستمتع كل الاستمتاع يتكهة الاخرى و تتحسس 
بمزاناها وتدرك معانيها وفحواها بسرعة غريبة وتتلاقى أفكارهما غالبا 
وتتناظرإن وت:تساويان كجوهرتين مغتارتين ٠‏ 


فغراهام يمتلك ثروة من المرح بعلبيمته ولا تمتلك يولينا معينا 
زاخرا من حيوية الشباب ولانها هادئة لا حاتن يحفزما فهي ميألة 
للاسترسال في اتفكيى أما الان فتبدو مرحة كالقبرة بحضور حبيبها 
اللطيف وتصوب اليه ناظرين كضوء المسسيرة الرائت المريح أما مدى 
جمالها في حالة شعورها بسعادتها فلا استطيع تقديره أو سبره 2 ورحت 
آنشد مشاهدتها والمتلاقي مما أما بالنسية لبرود تحفظها والتزامها 
اللطيف وهو الرصيد الذي تمتمد عليه فما الذي بقى منه حتى الان 
يأاتعرى ؟ا٠‏ 


ان غراهام لا حول له فمعه مؤش الكرم والوفرة الذي سرعان ما يذيب 
التقيد المفروض ذأتيا والان دل سويت (يام يريتون الاول ؟ ريما 
انقطمت وثائجها في أول الامر بنوع من الحياء المبتسم ثم بصراحة 
لا تشويها شائبة وثتة متزايدة فقد حقق غراهام لنفسه فرصة أفضل 
مما أرادني أن أوذرها له وحقي له التحرر من المساعدة التي تلزمه 
بالخغضوع وهو ما رفضته لومبي التي لا ترغب في النؤول عند رغبات 
الاخرين ٠‏ وما كأن وتذكره عن بولي الصغيرة وجد الوسيلة !أصحيحة 
للتءييى عنه في :ب ات صوته وفي شنتيه اللطيفتين الرائعتين وبأنضل مما 
لو أوحيتها أنا بكثير ٠‏ 


لقد كانت بواينا تقول لي أكش من مرة عنتدما تكون وعحيدتين 
ما أآروع وآدهش وآغرب لو أنني اكتشفت فيه ثروة ودقة تذكره في 
هذا الصسدد وروت لي كيف أنه عندما كان يرنو اليها كانت تماودهء 
الذكريات: برعة مفاجئة وكيف [نها ذات مرة وضعت رأسها يبن ذراعيه 
تداعب بعش مناطي جسمه وتصيح ٠٠٠‏ قشراهام ٠٠٠‏ أهواك يا غناعام 
وأخبرها كيف أنها تأتي بكرسي صغفير تصعد عليه لكيما تصمل الى ركبته 
وقال لها في ذلك اليوم تذكرت كيف أن يديك الصغيرتين كانتا تداعيان 
حدي أو تطمرانها بين حصل شعري الكث ويتذكنى لمسة سبابتها على نقرة 
ذتنه ولثنة كلماتها الطفولية وكيف كانت تتساءل عن سيب قتحصه 

الا 


عينيه وتتول أن له وبجها بديعا غريبا أبدع من وجه أمه (و وجه أبيها 
آى وجه لرسي سناو ٠‏ 


وكانت تعلق يولينا على ذلك فتستفرب من جرأة طفولتها أما الان 
فتقول ان كل ما فيه هو من السجن الحلال رمن القدسية فخصلات مره 
لا يمكن الوصول الى أعماقها وتقول لي يا لومي اذني أشع. بغوف كلما 
رنوت الى ذقئنه المرمري الرصين ومدمحه اليوتانية الجميلة ِ يقال 
للمرأة أنها جميلة ولكن يا الوسي ليس هو كالمرأة ولذلك أرى أنه غيل 
جميل ويا عجبا بم اذن أنعته وهل أن الناس الاخرين يعاينونه كمشل 
معاينتي اياه ؟ وهل [نت معجبة يه يا لوسي ؟ ٠‏ 


وكان جوابي لها على مكل هذه الاسئلة الكثرة ذاأت مرة » 
« سأخبرك بحقيقة الامى يا بولينا ٠‏ انني لم أره انما نظرت اليه مرتين 
أو ثلاث مرات قبل حوالى عام واحد قبل أن يحس بوجودي ثم أغمضت 
عيني عنه ولو أنه أغمض مقلتيه أثنتي عشيرة مرة بين كل شروق شمس 


اليوم وغرويها ‏ فلولا الذكرى . لصعب علي أن أقول أي شكل لهما » 3 


وقالت لي يصوت مهموس « ماذ! تمنين يلك يا لوسي ؟ » فقلت لها 
0 أعني يذلك أننتي أقيم الرويا وأرفض أن أضسرب بحجارة عميأاء 0 
ووجدت أن من الافضل أن يكون جوابي لها قويا عنيفا هلى التو ران 
أسكت الى الايد مظاهر ثقتها العاطفية الرقيقة التي حولت شفتيرها 
عسلية الحلاوة تلكما الشفتين اللتين كانتا تقذقان في اذني أحياتا ١٠ا‏ حو 
ثدل من الرصاص المذاب ٠‏ ومند ذلك الوقت لم تمد تتحدث أمأمي عن 
جمال حبيبها الا في يعض الاحايين حيئما كانت تتفوه عنه يهدوء واستحياء 
ببعض العبارات التي كانت تتخف ثكل الايقاع النفمي والصوت الموسيقي 
المختار يعناية وكانت مثل هذه العبيارات كير غضبي أحيانا كل الائارة 
وعرفت أثني يعد ذلك أخذت أكيل لها الكلمات الصارمة والنظارات 
الشزرة ومع ذلك كانت السعادة التي لا تشوبها شائبة تلفح على فسياها 
وتبان في عينيها واعتبرتني فقط لوسي العصبية وقالت لي ذات مرة وهي 
تيتسم « أيتها الأفتاة الاسبارطية الشجاعة اللتكبرة الفخورة بذاتها ان 
غراهام يقول أنك أكشي التساء السريهات التقلب الذرييات الاطوار ولكن 
مع ذلك ذراك كلانا رائعة وممتازة » 5 


وقلت لها « ان كليكما تجهلان حقيقتي ولا وجسوب لان تكرن 
- لاك د 
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خصوصيتي الصالحة موضوع محادثاتكما وآرائكما المتبادلة ٠٠‏ أن حياتي 
توعية تغتلف عن نوعية حياتكما » وقالت لي « لكن حياتنا يا لوسي حياة 
جميلة أو أنها ستكون جميلة وأنت ستقاسميننا جمالها » وقلت لها 
لن أقاسم حياة رجل أو ححياة امرأة في هذا العالم بمقياس المقاسمة 
الذي تفهمينه ٠‏ ان لي منديقًا واحد! خاصا بي وأن لم يتأكد وجسوده 
بعد وما لم يتأكد وجوده فانني صديقة الوحدة وسأعيش. حياة الوحدة » 
وقالت لي « ولكن الوحدة ان هي الا حزن » وقلت لها « نعم انها الحزن 
بذاته وفي الحياة أسو[ من ذلك وأسوآ وأعمق من الاتقياضية أو السوداوية 
٠٠٠‏ يوجد « انسحاق القلب أسى وحسيرة » وقالت لي « استغرب ما اذا كان 
وألك من يفهمك حى الفهم ٠.‏ 

يوحجد ف العاشقين مشاعر الافتنان بالازازية والغفرور فتيدو عل 
علاعات السمادة أللتي تكتلهم ما تكلفهم فيولينا مثلا اوقفت مراسلاتها 
ومع ذلث لل الددنور بريسرن يرأسدها وهي محجمة عن المراسلة ولكنها 
عات فأجايته من أجل أن تويخه وتعتنه عنى مراسلاته فقط وابرزت لي 
نلك الرساتل ينوع من التعمد الطفولي والقطرسة الموروثة وحماتني 
على قراءتها وعندبا قرأت رسائل غراهام احترت في كيفية تفهم تعأليها 
وكبريائها فتد كانت رسائل بديعة تمازجها قوة الرجولة والتوقان من 
جهة والبيسانة والشهامة من الجهة الاخرى ٠‏ 

ريما يدت رسائلها سارة له غير أنها لم تكتب لتبيان مواهبها أو 
للتعببي عن حبها أنه على الممكرس فقد كتبتها كما لى أنها تخفي عنه ودها 
وأحاسيسها العاطفية وأطلاق عنان غبرة عشيتها ولكن كيف تستطيع 
مثل هذه الرسائل آن تخدم مثل هذا الغرض ؟ لقد أضحى غراهام عزيز! 
عديها كحياتها تجتذيها كاجتنايه المغفناطيس القوي وبالنسية اليها يوجد 
تائير في نفسها لا يمكن وصنه لكل مأ يتفوه به ويكتبه ويفكر به ولكل 
ذظرة من نظراته فبهذا الاعتراف السري في قرارة نفسها توهجت 
رسائلها يدءا. بالتحية وانتهاء بالوداع ٠‏ ْ 

ويدآ تماملها وقلها حين قالت لي « لو أن أبي يعرف ٠٠‏ أريد أن 
يعرف أبي بالموضوع وأخشى ذلك في الوقت عينه اذ لا يسهني الا أعلم 
غراهام بذلك ولا أتوق الى أكش من أن تسوى هذه القضية ويصراحة 
351 ني أخشى هذه الازمة < اذني أعر رف وانا متأكدة من ذلك أن أبي 
سيثور قضبه في أول الامر وأخثى أن يكرهني لدذلك ٠‏ وريما تبدو 

8لا - 


القضية له أمر١‏ يت يتسم بالشوّم وسيكون الاسن مقاجأة وصدمة لي ومن 
المي إن الس متنا 201 لام كله بعل ور 

وحقيقة الامر أن والدها الهادئم آبدا بدآ يثور ويتململ بنوح ما 
فقد كان في جهل وهمى من حيث النقطة الواحدة ولكن ضوءا مزعجا يدا 
هراود عينه وينتهك حرمتها ولم يقل لها شيئًا ولكنه أحس بأنها لم تعد 
تنظ. اليه أو تهتم يه أو تفك. فيه فوجدته يطيل النظى اليها وؤيعتزم 
امر! ٠‏ وف الامسيات كانت بولينا في غرفة تغيير ملابسها وأعتقد بأنها 
كانت تكتب رسالة لغراهام فقد تركتني في المكتبة أطالع كتابا فدخل 
المسيو باسومبييي وجلس وهممت بالخروج لكنه لكنه رجاني بالمكوث يوداعة 
ورقة ولمست رغبته في أن اذعن له واختار مقمده قريبا من النافذة على 
ميعدة نسبية مني وفتح رخلة أخرج متها ما يبدو كما لو أنه دفتسر 
مذكرات وآخذ يقرأ منه فقرة ليضع دقائق ثم قال لي « هل تمرفين 
يا آنسة ممناو عم ابنتي الصصسغيرة ؟ » فقلت له ه حوالي ثمانية حشر عاما 
أليس كذلك يا سيدي ؟ - وقال لي « يبدو أن هذ! صحيح فهذه المذكرة 
الجيبية الصتيرة تقول لي أنها ولدت في الخامس من شهر آيار أي قبل 
8 عانما ء انه لامر غريب فقد أضعت عمره الحقيقي »؛ ذلك أنني 
كنت أتصوره متراوحا بين ١1‏ و 1١5‏ سنة وهو تاريخ غير محدد يالضيط 
ولكنها لا تزال تبدو كطفلة رغم آنها في حوالى الثامنة عشير من عمرها » 
وكررت القول « انها ترعرعت وطالت قامتها بحيث لا مجال لقامة لها 
أمطلول يعد الان » - 

وقال المسيو دي ياسومبييسر بلهجة نافذة في الحواس كما تنفذ نبرات 
صوت أينته « الله ٠٠‏ يا جوهرتي الصفيرة ! » وقلت له « لماذا تتنهد 
وتتحسير يا سيدي ؟ » وأنا عالمة بحقيقة شاعره وان كان لا يتكلم عنها 
قط , وقال لي «١‏ انها الجوهرة الوحيدة التي أملكها وسيرى الاخرون أنها 
نقية وسيشتروتها لانفسهم » ولم آحر جوابا لما قاله وكان غراهاع يتفندى 
معنا في ذلك اليوم باشراقته سوام في حديثه أو تلراتة ولا أدري مير 
الزهو المزدهر الذي كان يوئق ويزخرف محياه ويوئع الاتصال به ٠‏ 

وتحت ضقط الامل الاسمى ظهني شيم في حالته النفسية كلها 
أمرتىهى الانتباه وأظن أنه كان قد تقدم في ذلك اليوم ليبين ما يستهدفه 
وما يطمع في تحقيقه ووجد المسيو دي باسومبيي نفسسسه مضضطرا! الى 
التوصل الى جلية الامر فانه وان كان بطيئا في الللاحظة الا انه كان منطقيا 
في الاستنداج ولا كان قد أمسيك بالخيط قبل هذا فقد قاده الى المتاهة 

مقلاة ب 
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العلوياة أو الى المشكلة واذا به يسأل « أين هي ؟ © فأجيته « انها في الطابق 
الاعلى » وسائني « ماذا تفعل هناك ؟ » فأجبته « آنها تكتب 4 وقال لي 
متسائلا « تكتب ؟ هل انها تكتب ؟ هل تتلقى رساتل ؟! » + 

فقلت له « كلا -* سوى التي تريها لي ٠٠‏ وياسيدي ٠*‏ هي وهو 
يرومان استشارتك منفذ مدة طويلة » فأجابني « أف وتعسا !! انهم 
يستفئلونئي أثا الاب المسن -- انني في طريقي الى القبى » وقلت له « آه 
٠»‏ يا مسيو دي باسومبيير ليس الامر كذلك وهذا! لا يمكن أن يكون أنما 
يولينا تريد اوحرييعنا كريد والاكون عريون نضا مرناعها ليبا 
تريد أن تقوله لك » فقال لي « فات الاوان تقريبا الان والامور تقدمت 
عن ميعادها كما يبدو لي » وقلت له « يا سيدي ٠‏ * لن يتحقق شيء ما لم 
تواذن عليه أنته بالذات + لا ثىء بينهما أنهما يحيان بعضهما يمعضا 
فقط » وقال لي « فقط ؟ فقط 559 ٠)»‏ 

وما كان القدر قد أوكلني القيام بمهمة الائتمان على الاسبرار 
و بمهمة الوساطة أضعططررت الى أن أواصل الحديث معه فقلت له « في مئات 
ارات حاول الدكتور يريتون أن يناشدكم حول الموضوع يا سيدي ولكنه 
رغم شجاعته خانته قواه فهو يغشاك بشكل يفوق الوصف » فقال لي 
و.لا معدى له من أن يغشاني فهو يمس أفضل ما أملك في هذه الدنيا 
ولو أنه تركها وشانها لبقيت طفلة عندي أعواما طلوالا ثم أسألك ٠‏ 
هل اذهما مخطربان ؟ ! » فقلت له « لا يمكن أن يغملا ذلك دون استحصال 
أذن منك » + 

وقال لي ه حسنا منك يا آنسة لوسي أن تتحدثي وتفكري بهذا 
الاحتشام الذي يميزك الا [ن هذا الامر يغمني ويحزنني فهدء الطفلة 
الصغيرة هي جل ما [ملك وليست لدي فتيات أخريات أو ولد وكان على 
م دترن أن. يترجه وجهات أخرى فهناك تسوة دوميلات وغنيات لا أن 
أنهن يرفضنه لو أنه تقدم اليهن فله نظراته وبحوثه وصلاته ألم يجد 
بديلا من ابنتي بولي بيتهن جمعاء ؟ » ٠‏ 

وقلث له « لو لم يجد بولي لوجدته الاخريات ولسيرهن كالائمسية 
فانشاوي ابئنة أشيك مثلا » وقال لي « لو طلب متي جنيفر. لاعطيتها له عن 
عليبة. خاطر. أما ه يولي » فلن آدعه يحصل عليها ٠٠‏ كلا ٠٠‏ لن أدعه فهو 
لزنن كوو ليا ذاو اكد عقتو ا بايا ا را ند 511 اسيم تيد وان 
عن الثروة ٠*‏ أن: نني لست بالجشع أو البغيل ولست بالرجل الملحي 
دح أن الطالو يدون مادقا ثم ان بون سن كني 4< 
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وقلت له نعم ٠٠‏ أن هذا آمس معروف وكل مدينة فيليت تعرف 
آنها وارثة » وسالتي « هل انهم يتحدثون عن أبنتي الصغفيرة في هدا 
الضوم ؟ » فقلت له ه نعم ++ يا سيدي أنهم يتحدثرن في هذا الضوع 6 
ثم بدت عليه علائم التفكين العميق اما أنا فقد شعرت بالجرأة لان أسأله 
« هل ترى يا سيدي أن هنالك من هو ند لبولينا ؟ هل يفضل أي شخصس 
على الدكتور يريتون ؟ وهل ترى ان مركز! (رفع [آو ششروة أعظم يغير 
الوضع حيال صهرك المستقبلي ؟ ه فقال لي د انك أ تيني يهدا»ه 
وقلت له م انظلن الى رجال فيليت الارستقىاسليين فأنت لن ترضى بهم 
يا صيدي » * 


وقال لي « لن أرضى يذلك حتى لو كان أحدهم دوقا أو يارونا 
لو فيكونتا آو ما شابه ذلك ه وبعد أن تشجعت يكوني «جوبهت منله 
يالاهتمام وليس بالرقشسن والمد قلت له « قيل لي أن الكثيرين من 
هؤلاء يفكرون بها يا سيدي وهناك خاطيون آخرون سياتون وعلى هذا 
رفضت الدكتور يريتون فأين تولي وجهك ويمن ستهتم علما بآن 
الطموحين لن يرضو! بديلا عن الوراثة ويبدو لي أن بولينا تسحص. كل من 
يشاهدها » وقال لي «١‏ أحقا ها د تقولين ؟ وكيف ؟ أن فتاتي الصخير: لا أظطن 
أنها جميلة » وقلت له ه سيدي ٠٠‏ إن الانسة دي ياسومبير جميلة جدا » ٠‏ 

وقال لي « أمن سخيف ! أستميحك عذرا! أيتها الانسة سناو أظن أنك 
متحيزة جدا. ٠‏ أنا أحب يولي وكل أساليبها في الحياة وكل تظراتها ثم 
آنتي والدها ولم أفكن يوما ما بيجمالها ٠‏ انها تريحني فهي رقيقة 
تشبه الحورية وهي عزيزة على قلبي و(نت مخطنة في التحدث عن جمالها » 
وذلت له « انها فاتنة يا سيدي - انها 3 تفتن الناس دون أن يكون لمركزك 
وأموالك شان بذلك ٠ ٠‏ 

وقال لي « ثشروتي ؟ مركزي ؟ هل هذه هي ما يغري غراهام على 
ها أظن ؟ ه فقلت له « الدكتور بريتون يعرف هنه الامور جيدا! فتأكد 
من ذلك يا مسيو دي باسومبيير وقدرها كما يقدرها جنتلمان في مثل هذه 
الظاروف فالدكتور يريتون ليس له مطمع بذلك فهو يحب ابنتك حبا جما 
ديش بغصائصها الرائعة التي توش فيه تمام التأئيي » وقال لي 
« ماذا تقولين ؟ هل لابنتي الصغيرة انالك حنا ل راخدة + لمات له 
دآم ٠٠‏ يا سيدي لو كنت شاهدتها في تلك الامسية حيث دعاها الى 
العشاء الكثيرون من الشخصيات البارزة الثقفة ! » 
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واستطردت في وصفها فقلت له « لقد سحرت تماما يسلوكها الحسن 
في ذلك اليوم وآن وضعيتها النسوية جملتني ابتسم لها » وسألني « هل 
شاهدتيها بنفسك وشاهدت [الشخصيات الفرنسية تحيق يها في قاعة 
الاستقبال ؟ » فقلت له « نعم » 5 وكانت في وضع مريح وكان الناظر 
اليها يتصورها طمْلة رائعة اليمال ٠‏ ويا سيدي سمعت اولئك الف نسيين 
يقولون عنها انها ه تركيب من الظزف والذكاء والجمال » والدكتور 
يريتون قال عنها نفس ما قالوا! ٠‏ 

وقال لي « انها علفلة عزيزة وصالحة ليس في ذلك من ريب وأعتقد 
بأن لها بعض الخصائص وكنت أفكر. فيها على الدوام ولازمني المرض في 
ذات مرة فظلت ترعاني وتهتم بي + وظن الناس أني ميت لا محالة من 
جراء ذلك المرض وأتذك. كيف أنها زادت قوة وعطنا علي كلما كانت 
حالتي المرضية تسوء وعندما شفيت كانت في غرفة نومي كالشمس 
الزاهية بأشعتها وكانت تلعب حول كرسيي بهدوء ولا تحدث جلبة أو 
ضوضناء من أجل راحتي والان يطلبون يدها للزواج منها وأنا لا أريد 
الافتراق عتهاعه 

وقلت له وهو يتأوه « أنت تعرف الدكتور يريتون والسيدة بريتون 
والدته وآنه سيكون أقل فراقا لها من أن تزوجها لشخص آخر » ويانت 
على سحنته الكاية وتمتم قائلا ه أعرف لويز! بريتون هنذ مدة طويلة 
فهي وأنا صديقان قديمان جدا فقد كانت حلوة رائعة الجمال عندما 
كانت فتاة صغنيرة ٠‏ انك تتكلمين ‏ أرتها الانسة سناو عن الجمال 
ذمي كانت جميلة طلويلة القامة زاهرة متوردة الخدين تفوق ابنتي دمالا 
هندما كانت في الثامنة عشرة وكانت لها عرية ومنزلة رفيعة لا تجدينها 
ذلا عند الاميرات وهي لان امرأة وسيمة وصالحة والولد شبيه بها وهذا 
كان رأيي دائما وأنا أفضله على سواه وآأتمنى له التوفيق والآن يجازيني 
بهنه السرقة , ذلك أن ابنتي الصفير تحب والدها المسن حبا جما وحقيقيا 
وانتهى كل شيء الان دوثمأ ريب وسأصبح بعد الان عائقا وعبئًا ثقيلا ٠‏ 

وانفتح الاب ودخل الكنن الصغير مرتديا ثيساب المسام الجميلة 
وإن حيويتها التي تأتي أحيانا مع انتهاء النهار أدفاث خديها وعينيها 
وان مسحة اللون القرمزي أضفت سموا وجلالا على ينيتها فقد أنزلت 
عقص شعرها وضفائرها طويلة بكاملها على عنقها السوستي وناسب ثوبها 
الابيض حرارة شهر <زيرإن ولما كانت تتصور أنتي وحدي جاءت 

د امع 


يرسالتها التي كتبتها الان لكي أقرأها نوعاما واضطربت وترقفت 
برهة عن السين. وتصاعد اللون الوردي على وجهها وفاض على خديها 
وعلى كل سحئتها ٠‏ 

وقال لها المسيو دي ياسومبييسن يصوت واايم وايتسامة وقورة 
« دل تخجلين من رؤية والدك ؟ ان هذا شيء جديد لم آلفه من قيل » 
وقالت بلهجة التأكيد ه لست خجلة ٠٠‏ أيدا ٠٠‏ لست خجلة ٠٠‏ وأرسنت 
دوامة آخرى من قليها مزيد! من اللون القرمزي وقالت « ظننتك موجود! 
في قاعة الاستقبال وأنا لي شغل مع لوسي » ٠‏ 

وقال لها أبوها ه ظننت أنني جالس مع غراهام بريتون على ما أنلن ؟ 
ولكنه على وشك أن يصل الي في الحال بعد أن استدعيته يا بولي و بوسعه 
أن يبرد رسائلك لك » واجايته بلهجة نكدة مشوية بالانقعال والمحراجة 
« أنا لا أروم ايراد رسائل » وقال لها « اذن ما الذي تفعلين بها ؟ تعالي 
الي وقولي لي » ويان على محياعا وذهنها أنها تريد التردد لحظة ما 
قائلة له ه هل آتي ؟ » ثم أخذت تدنى منه ٠‏ 

وقال لها « منذ متى أصيحت كاتية رسائل يا يولي ؟ يفلهى انك 
شرعت منن البارحة عندما وجدتك جالسة قرب أقلامك الريشية وحيرك 
وأنت منشفلة بمسكها يكلتا يديك » وقالت له « كلا يا والدي ليست 
رسائل للابىراد من حقيبة رسائل - انها مجرد ملاحظات أقدمها بين الحين 
والحين وياليد لصاحبها من أجل أن يطمئن » وقال لها أبوها ه تقصدين 
الانسة لوسي ٠-‏ أليس كذلك ؟ » فقالت « كلا يا أبي ليست المقصودة 
لوسي ! » وقال لها « اذن هو المسيو بريتون والا قمن يكون ؟ » وقالت له 
« كلا يا أبي ٠٠‏ ليس المسيو بريتون » وقال لها« اذن من يا أبنتي 
الصخيرة .. قولي ا.لصدق أمام والدك » ٠‏ 


وهنا قالت له وهي تجهش بالبكاء ه سأقول لك الصدق يا أبي 3 
المدق كله + يسرني أن أبوح لك بالصسدق + يسرني ذلك وإن كنت 
أشعر بالخغوف »© ولوحظ عيها الارتعاش والانثعال والشعور المضط.م 
وهزها هز! تجميعها لشجاعتها وقالت له م أكره اخفاء أعمالي عنك 
يا أبي فأنا أخشاك وأهواك ٠٠‏ خت الرسالة واقرأها وانظر الى عنواتها ٠2‏ 

ووضعت الرسالة على ركبته فالتقطها وقرأها من البداية الى 
النهاية بيد مرتجفة وعينين يارقتين وطواها وعاين كاتبتها بنظرة ملؤها 
الغفراية والتحنان والدهشة المؤلمة قائلا ه أحقا تستطيع هذه أن تكتب 
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مكذ! ه هذه الصغيرة التي كانت بالامس القريب تجلس على ركبتي هل 
تستطيع أن تشصص هكذا ؟ وقالت له « يا والدي ٠٠‏ هل أنا مخطئة » هل 
آلتك هذه الرسالة 459 - 

وقال لها « لا يوجد خطأ في الامس يا ماري الصغيرة اليريئة ولكنها 
آلمتني » وقالت له ه اصغ يا لبي ٠‏ * لا يتبغي أن تتألم مني ٠٠‏ أنا مستعدة 
لبذل أي شيء من أجل الا أؤلىمك ٠‏ أفضل الموت على أن أجعلك غاضيسا 
آو تعيسا فانا جد شريرة أن لم أفءعل ذلك من (أجلك » وأخذت أوصالهسا 
ترتجف ثم قالت له « هل أساءت اليك الرسالة ؟ ٠‏ هل يجب ألا ترسل ؟ 
هل (مزكقها يا ابي ؟ سأفمل ذلك من أجذك يمجرد أن تأمرني » وقال لها 
« لا آمرك بشيء » ٠‏ 

وقألت له ابنته « مرني بشيء يا آبي ٠‏ عي لي عمأ تريده ع 
(ناشدك آلا تستاء وتتالم مما فعلت ولكن لا تحزن غراهام فأنا لا آقوى 
على تحمل ذلك فانا أحيك يأ أبي واحب فراهام ايضا لان ٠٠‏ لان .+ 
من المستحيل علي أن (تخلي عن حبه » وقال لها أيوها م ان هذا( الذي 
تسمينه غراهام يا بولي ليس سوى شاب نذل + وحذ!ا رأبي الحالي فيه 
وربما استغربت اذا سمعتيني أقول أنني لا (حيه اطلاقا ولو بقدر ذرة * 
لقب شاهدت قبل [عوام في عين هذا الفتى شيئا لم استسسطع سس غشوره 
أو ادراك معناه شيثًا لم يكن لامه العمق الذي تستطيع أن تنهي رجملا 
عن خوض جدول مائي الى ذلك العمق والان وعلى حين فرة أجد نسي 
مضرويا على أم رأسي » + 

وقالت له « يا والدي ٠‏ لم يحل يك ما تصورته فأنت سالم وآمين 
على الضفة وبوسعك أن تفعل ما تشاء وتتصطدرف بما تشاء فسئطتك 
مطلقة لا يوجد ما هى فوقها ٠‏ وبوسمك أن تزجني في دين للراهيات 
فتسدى بذلك قلب غراهام اذا فضلت أن تكون بهذه القسوة أوتوتراحليا 
مرة وقيصرا مرة آخذرى فهل تريد أن تفعل ذلك 29 ٠‏ وقال لها « الى 
الشيطان به١ ٠‏ الى ذفيه إلى سيبيريا هى وكل [صحاب الشوارب الحمراء* ٠‏ 
أقول لك اذني أكرهه يا بولي وأعجب من كونك تحبيته » * 

وقالت له م أتعلم يا أبي آأنك ضالع في الشر فأنا لم يسبق لي أن 
شاهدتك بهذه الحالة الانتقامية الظالمة فدنى وجهك تعبسس لم آلفه فيك 
ولا يمت اليك يصلة » وقال والدها وهو يحالة تيرم واتزعاج: زائدين 
0 ليول عن وجهي ! ؛» وكنت على اعتتاد يأن والدها لى ظل على هذا! 
الرفض فانها ستحزم أمرها وتركض وراءه لان قليها مسلوب ٠٠‏ مسلوب 
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ومتقصم عن والدها الشيخ المسن تماما » ٠‏ 

وقالت له ها يآ ابي أن هذ! لظلم وام وليس من الصواب أن تتكلم 
بهذه اللهجة ذأنا لم أيتعد عنك وليس من كائن بشري يقادر على أن 
يوش علي فيقطع صلتي بك » وقال لها بغضب شديد « اذهبي وتزوجي 
يا بولى * تزوجي من [صحاب الشوارب الحصص ولا تكوتي أبنتي وكوني 
زوجة » وقالت « أصحاب الشوارب الحمسسي ؟ ! لست أدري ما تعنيه 
يا والدي ٠‏ لا داعي للتحامل وآنت تقول لي دائما أن كل الاسكو تلنديين 
أيناء بلدك هم ضحارا الظلم والجور والآن لم تبرهن على ما كنت تقول 
على ما أظن ما دمت لا تمين بين الحمي وبين السمس » وقال لها « اتركي 
جانيا الاسكتلنديين المظلومين واليك عني يا بنية » ٠‏ 

وظلت واقفة تنش إليه مدى دقيقة وأحدة وأرإدت أن تيسدي 
جانب الحزم الذي يتعالى على جانب التو بيخ ولما كانت تدري بطبيعة 
والدها وبجوانب ضعفه فتد #وقعت مجيء المشهد الذي أخذ يتبلور دون 
آن يفاجئها مفاجآة ورغبت في أن يمس مر الكرام بعزة تعتمد على مردود 
الفمل فان كرامتها لم تجدها نفها وعلى حين غرة ذايت روحها في وسط 
عينيها وهرعت نحوه ياكية تعانقه وتقول له « لن اتخل عنك يا والدي 
٠٠‏ لن (تركك وحيدا. ولن أغمك أو إكون سيبا في ايلامك قل » وتمتم 
والدها قائلا « يا حملي الوديع يا حبيبتي يا كنزي الثمين ٠ه‏ قال صذه 
الكلمات بوجه متجهم وبصوت أجش ولم يزرد عليها ٠‏ 

وزاد ظلام الذرفة الان وسمعت حركة خطورة ف الخارج ظلئنت أته 
الخادم ياتي لنا بالشموع وفتحت الياب يهدوء لمع الدخول يعنف وللم 
يكن في حجرة الانتظار أي خادم انما وجدت جنتلمانا طويل القسامة 
واضعا قبعته على المنضدة وتازعا قفازيه ببطاء ومتريثا في مكانه في 
الانتظار كما يدآ لي آذناك ولم يدعني بالايمماءة أو بالكلمات وائمسا 
عينه قالت لي « تمالي يا لوسي ٠‏ وذهبت اليه . 

وكانت الابتسامة تفيض على وجهه حين كان ينظى الي ولم يطرآ 
آي أثن للاتفعال على وجهةه الا إنعكس يبابتسامة عل توعية الهياج الذي 
كان يعتمل في قلبه وسألني وهو يوميء الى المكتبة « هل المسيسو 
دي يأسومييبي هناك ؟! » فأجبته « انه هناك ؛ » وقال لي « شاهدني عند 
العشاء وفهمني ! » فتلت له « نعم يا غراهام » وقأل لي « جيثئي به الان 
للمحاكمة اذن وجيئي يها هي أيضا ؛» وقلت له وان المسيو هوم يكلم أبنته» 
وقال بلهجة العجب والحزن « هذه اللحنلات هي لحظات حادة وصارمسة 
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يا لوسي اليس كذلك ؟. ٠‏ 

وكانت مظاهر الاثارة يادية عليه ولاحظت احدى يديه ترجف وساد 
ترقب قلق وتصاعدت أنفاسه وانيهرت وفي كل هذه الحالات لم تفارق 
الابتسامة شفتيه وسالني قائلا ه هل هو غاضب جدا يا لوسي ؟ » وقلت 
له « انها مخلصة لك جدا يا غراهام » وقال لي « ما الذي سيحل بي » 
وقلت له « يا غراهام ينبفي أن يكون تجمك محظوظا وسعيد! » ٠‏ 

وهتف تائلا « هل ب يتبغي أن يكون كذلك ٠٠‏ ياللانبياء اللطفاء ! 
آنا كالقلب الضعيف الآيل 2 8 في دأيي أن كل النساء مخلصسات 
يا لوسي وعلي أن أحبهن فعلا ٠‏ إن والدتي صالحة ٠‏ ورائعة جدا. وأنت 
صادقة الولاء ويقوة الفولاذ ألست كذلك ؟ » فقلت له ه نعم يا غراهام » 
وقال لي « اذن مدي لي يديك يا أختي بالمعمودية فهي يد صديقة كانت 
كدلك وستبقى على الدوام والان وأنا في هذه المحنة وفي هته المقامرة 
العظيمة ليكن الله مع امدق «٠‏ قولي +٠‏ آمين ٠٠‏ يا لوسي ٠+‏ 

وتحول بانظاره الي وانتظار ني لكي اقول - آمين !+** وقلت 
ذلك لمجرد أن أدخل السرور الى قليه لقد جاء السحر القديم وأتمنى له 
التجاح وأدري أنه سيلاقيه فقد ولد لينتمر في حين أن هناك من يولدون 
لكي يلاقرا الهزيمة والغذلان وقال لي « اتبعيني » وتبعته حيث المسيو 
هوم موجود وسآله جون غرا.هام « سيدي ماذا كان حكمك علي ؟ » ونظر 
اليه الوالد اما الينت فقد غقطت وجهها ٠‏ 

وقال المستي هوم « حسنا يا بريتون لقد منحتني حسن ضيافتك 
الاعتيادية وأنا أيضا استضفتك وأكرمت وفادتك وآأخذت متي أفضل 
ما لدي ٠‏ وكان وسر ني دائما أن أراك مسروراء؛ برؤية أفشضل مها لدي 
ولتعنه ركنت تكلوني راطا وار كاوه ذلك 97 القول 1ك مترككى ابت 
ما لدي ولكنني قي ال, واقع مسلوب والذي سلبته يبدو أنك حظورت به 
وحصلت عليه فالنلبة لك » وقال له غراهام « ليس من طبعي الاستلاب » 
فقال له « الاستلاب ؟ لا ٠٠‏ أنت إنتصرت وغلبت يا جون غراهام فأنت 
متحدر من سكان نجاد اسكتلندة ومن الرؤساء وتوجد أروعة السلتيين 
في كل نظراتك وأحاديثك وأفكارك ولك مكرهم وسحرهم » ٠‏ 

وقال غرأ.هام وكّد غطى احمرار الخجل الخالص وجهه يما مازجبه 
من دفدٌ الصدت والاخلاص « سيدي اتني مخغلصس بما فيه الكفاية ولكنني 
لا أنكر (نك في بعض الاحيان تتهمني بحق ففي حضورك لم أقى على أن 
أتجرأ للبوح يما أكنه فؤادي فأنا أعتيرك بحق مألك أثمن شيم خصه 

كمه د 


العالم لي فكم تمنيته وكم حاولت الحصول عليه والان جئت [طلسيه 
منك يا سيدي » 5 

وقال له المسيو هوم « انك تطلب الكثير ينا جون » وقال له ه صحيح 
انني أطلب الكثير جد! وهذا. الكثير هو من معين سخائك واعتبره هدية 
من ينبوع عدالتكم اذ ليس بمقدوري الحصول عليه كمكافأة اطلاقا » 
وقال المسيو هوم موجها الكلام لابنته ه هل سمعت لسان النجدي ٠‏ انظاري 
يا بولي 57 أجيبي هذآ الاسكتلندي الشجاع الخاطب وأ.بعديه » - 

ونظرت يولي بحياء الى خاطبيها الظريف وبحتان الى والدما 
المتخضن وقالت « أبي !! انني أحب كليكما وبوسعي الاهتمام بكما ولا 
لزوم لابعاد غراهام فهو يستطيع الميش معنا فايس بدي الظل الثقيل » 
وتحدثت بعلك البساطة اللفوية التي هي ضرورية أحيانا في مثل هذه 
الاوقات لحمل الوالد والغطيب على الابتسام وبالفعل ابتسما وقال المستر 
هوم باصرار « سيظل ثقيل الظل علي فأتنا لا أريده يا بولي فهو ملويل 
القامة جد!ا وآنه واقف في طريقي فأرسليه بعيد! عتي » + 

وقالت له آيتته ه ستألفه وتعتاد على وجوده يا أبي - أنه ييدو 
حلويل القامة بافراط وعندما أنظى اليه أعتبن نفسي تأظرة الى يرج من 
الايراج وانا بالتعميم لا أريد طوله على شاكلة أخرى » وأجابها واللدها 
م اعترض عليه يكل معنى الكلمة يا بولي ويوسعي العمل بلا صهن ولا 
أريد أفضل انسان في العالم يقف بوجهي في هذا الشيأن فاطردي هذ! 
الجنتلمان » وقاألت له إينته « إنه يعرفك منذ زمن طويل يا والدي 
ويناسيك مناسبة لا شائبة فيها » ٠‏ 

واجابها والدها « يناسبني ؟ أحقا يناسبني ؟ لقد تظاهص لي يتأييد 
آرائي لكي يتوصل الى ما يريد ولالطفني لمنذعته الخاصة وأئلن يا بولى 
أن علي وعليك أن نقول له وداعا » وقالت له « أجل ذلك إلى يوم غد 
فقط وصافح غراهام يا والدي » فقال لها م كلا ٠٠‏ أن افءل ذلك فلست 
صديقا له ولا تحشريني بينكما تمليقا » ٠‏ 

وقالت له ابنته « أنتما صديقان حا + مد يدك اليمتى لوالدي 
يا قراهام ويا والدي مد بدك أنت أيضا ودعهما يتلامسان ولا تكن فظا 
يا والدي * شد أصايمك وكن مرنا ٠‏ ليس هذا تشابكا يا والدي انك 
تمسك يده كشد الملزمة وتكاد تسحق عظام يد غراهام ٠‏ انك تؤذيه » 
وريما آذاه فعلا لوجود محبس كبير الحجم في أصبعه وعملت نتوآته على 
جرح يد غراهام بقوة وسال الدم من جرحها ولكن هذا. الجرح جعمل 
غرأهام يضحك مثلما أن القلق جعله يبتسم قبل إالان ٠‏ 
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وقال المسدر هوم للدكتور غ اهام أخيرا ه هل لك أن تأتي الى 
مكتبي وذهبا الى المكتب ولم يدق لقاو هما طويلا.وأظن أنه كان حاسما فقد 
واجه الخاطب استجواءيات من المسيو هوم حول أمور كثيرة وفي آخن الامر 
استطاع آن يبرهن له بأنه أمل لزواجه من ابنته ومرة اخرى ظهن الوالد 
والمائق في المكتبة وأغلق المسيو دي باسومبيير الباب وأشار الى ابنقه 
قائلا للد كتور بن يتون د خذها ٠‏ خنها ء ياجون وليرعك الله كلما 
رعيتها انت » ٠‏ 

وبعد مدة غير طويلة ريما قاربت الاسيوعين وجدت ثلاثة [شخاص 
هم الكونت دي يأسومبيين وابنته والدكتور غراهام بريترن جالسين على 
مقعد وأحد كائن تحت شجرة ظليلة (أغصانها منتشرة انتشارا وأطنًا في 
الارض الكائنة في قصير « بواليتانغ » فقد جاءوا الى هناك للتمتع بالامسية 
الصيفية ٠‏ وخارج الهوايات الرئيسة كانت عريتهم تنتظر لاخذهم الى 
(لبيت وقد ترامت امتدادات الحشيش الاخضر للمرجة حولهم تراميا 
هادئا ومعتما ذوعا ما ٠‏ 

وكان القصر يتعالى على مبعدة من ذلك المكان أبيغن كمرمنى جبل 
آتيكا اليوناني الرائع وعلى رؤوصهم تومض نجمة السمساء وزخرفت 
المكان!متدادة صحرأورة من شجيرات الورد وكان الجو راءئما وحلوا! والمنظن 
موحشا ووحدائيا خلا لهؤلاء الثلائة وقد جلست يولينا بين الرجسلين 
الجنتلماتيين وعندما كازوا يتحادثون كانت يداها الصغيرتان منشغلتين 
في عمل ما وظننت لاول وهلة أذها كانت تعيث يياقة زه. صغيرة ولكصن 
كان في حضتها متص صنير قصت يه من شي الرجلين وربطتهما 
بعقصتها وقالت لهما « ألان صنعت لكما تعويذنة تحفظ صداقتكما انتما 
الاثنين الى الابد ولن تتشاحنا طالما آنا احتففل يهذه التعويذنة ٠‏ 

لقد صنعت التعويذة حقا وآطرت الرقية التي جعلت العداء 
مستحيلا والمفروض فى بولينا أن تصبح سببا في اتحادهما وتوافقهما 
ومؤش! فيهما وسببا في تواذق ووثئام متبادل بيتهما وحصلت على سعادتها 
من ذلك ٠‏ والذي كانت تستعيره كانت تعيده صع الفائدة وساألت ذه 
هل هنالك سعادة كهذه السعادة على الارض كلها ؟ سألت نفسي هذا 
السؤال وأنا أراقب الواك والفتاة والزوج المقبل والثلاثة مورحدون 
تحل عليهم النعمة والبركة ٠‏ 

*٠٠‏ أن الامر كذلك فيدون التلوين الرومانتيكي او المبالفة 

الخيالية آ[قول ان الامر كذلك ٠‏ أن يعض الارواح الحقيقية تتوقع فملا 


طيلة أيام أو طيلة أعوام سعادة تحل عليها من اللماء وفي اعتقادي اذا 
كانت مثل هذه السعادة التامة محسوسا بها من قيل أناس طيبين ( لانهيا 
لا تحل على الاشرار ) فان آثرها الحلى لا يمكن أن يضيع كليا ومهما تتالت 
المحن والتجارب ومهما توالت الآلام والامراض وظلال الموت فان ا.لاسبتية 
المجيدة تظل تنير باشراقتها وتبهج أرجاء العذاب الشديد وتبدد الخيوم 
الكثيفة ٠‏ ساستطرد اكش وأقول اثتي مرقنة بأن هنالك بعضى الكائنات 
اليشرية ولدت هكذا وترعرعت هكذ! واقتيدت هكذ! من المهد الى اللحد 
بحيث لا معاناة مغرطة غزت قدرهم وقسمتهم ولا اسوداد عاصفت أعتم 
حل بهم وغالبا ما لا يكون هؤلاء قد اشيعوا! رغبتهم واثما هم أناس 
اصطفعهم الطبيمة رجالا كانوا آم نساء أو وكلاء لمطايا الل وثممه ٠‏ 

ولكي لا أؤخر الحقيقة السعيدة أقول أن غراهام بريتون ويولينا 
دي باسومبيير تزوجا وبرهن بيريتون على أنه واحد من آمثال هزلاء 
الوكلام ولم يتفسخ مع الزمن انما اضعحلت أخطادًه ونضجت فنضائا.» 
وشع واستنار مستتيله وكدلك شع واستنار مستقيل زوجعه الجميلة 
وحافظت على زوجها واعانته ليتقدم وكانت بمثابة حجر الزاوية 
لتكوين سمادته ٠‏ 

هذان الزوجان مباركان فعلا لان الاعوام جاءت بهما بأزدهار عظيم 
وصلاح عظيم ومرت الاعوام الطوال وتوقى دي باسومييين في آخن الاسن 
وبعده لوينا بريتون بعد شيخوخة وخلف الزوجان ينات وأولادا مات 
قسم منهم وبقى القتسم الاخر وكان لبريتون ولد أيضنا ورث عنه كتب.ه 
ومركزه الاجتماعي وربى طفلاته تربية دمثة تغللتها اليد القرية وهذان 
الزوجان أقول مرة أخرى آنهما يوركا لان الله سبحانه وجد انهما زوجان 
صالحان لليركة ٠‏ 
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الفصل الشامن والثلاثون 


في صباح الخميس تجمهد-آ قي الضف منتظر ني ين تلقي درس الاداب 

وجاءت الساعة التي نتوقع فيها دخول أستاذ الاداب البروقفسرر يرل 
عمانوئيل - وكائت طاليات الصف الاول جالسات يهدوم تام وقلع 
ا.لاتشاءات المكتوبة في دفاترهن المهياة منذ الدرس الاخيسن موضوعة على 
رحلاتهن ومر بوحلة بأشرعلة ريطا نظيفا مرتيا بيد اليروفيسور عندها كان 
يدور حول رحلات الطالبات جريا على عادته - 

وكان الشهى تموز! وصياحه جسيلا رائقا والباب الزجاجي مبتوحا 
فتحا جزثيا يدخل منه نسيم عليل وأوراق الدباتات المتنامية على النافاة 
المليا تتمايل وتتحني ويبدو كما لو أنها تتهامس فقيما بينها ولم يكن 
المسيو همانوعيل حريصا على الشكليات دائمسا ولم تكن تعجب لجيه 
متآخرا. ولكننا استفرينا عندما فتح الياب في آخر الامس وبدلا من أن 
يدخل هو بحركته الاندفاعية السريعة دخلت علينا المدام ييك دخولا 
رزيئنا٠‏ 

ودثت من رحة المسيو بول ووققت حيالها ولنت عليها الشال الخفيف 
الذي كان على ذراعيها وبدآت تتحدث بعبوت واطليء ونغمة ا 
ونظطرة ثابتة قائلة « في هذا الصباح لا يوجسد درس للأداب وجاءت 
الفقى: الثأنية من كلامها يعد توقف دقيقتين فقالت : من للحتمل أن 
دروس الاداب توّجل الى اسبوع واحد وخلال هذه المدة سأحاول ايجاد 
يديل كتتنو عن السيى عمانوثيل وسدبلا' الثراغ الحاضل: يشكل ستيه + 

ومضت المدام بيك في كلامها قائلة : أن بروفيسوركم ب أيته-سا 
السيدات ‏ ينوي الان آخذ اجازة ويهييم نفسه لسفرة طويلة وواجب» 
الفجائي يتطلب مئنه آن يقطع مسافة طويلة وينوي مفادرة أوريا لملدء 
غير محدودة وربما يخبركم عن ذلك بنفسه وبصورة مقصصلة أكشش ٠‏ 
آيتها السيدات ستقرآن في هذا الصباح درسكن الذي اعتدتن أن تأخذوه 
من المسيو عمانوثيل مع الانسة لومسي ٠‏ قالت هذا وانحنت يأدب وجرت 
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شالها جر! قوريا وخرجت من السيف ٠‏ وساد سكون شامل ثم دارت تمتمات 
حول الغرنة واعتتد أن بعض الطالبات يكين تأثرا ٠‏ 

ود يعقوى الركت 13(9 ريا عرسا زوالعاندي «الطريلة ودين 
وشعرت بالفرضى تدب بشكل عام كما لو أن بناتنا شعرن بأن الحذر 
وا'تقيد بالنظام لم يبق له وجود وان الرقابة قد توارت كليا عن الصف 
واستطعت ‏ بالعادة المتبعة والشعور بالواجب عا ن أعيد النظام الى 
المسف وجعلت القراءة الازك'.: زية ملويلة المدى استسدامت حتى 
المبياح كله ٠‏ 

واتذكر أني شعرت بنفساذ صيري ازاء التلميذات النائحات وفي 
الحقيتة أن عواطفهن لم تكن ذات أهمية كبرم ى آي أنها لم تكن اصيلة 
انما كانت من قبيل الهياج اليستيري وصارحتهن بذلك وانحيت باللائمة 
عليين قم ظاهرة وفي الحقيقة اذني ما كنت أترى صل تدريسي: 
وسط تعااي بكائهن وانهمار دموعهن ونشيجهن ولم أقى عل تحمل ذلك 
وانقطع بكاو هن الا واسدة الجاتني الذرورة اللازمة وآأعانتني على 
الدنو منها وميادرتها الكلام طالية بة منها أن تكف عن هذ! التظاهر وإنها 
ملزمة بآن تقهر تشنجها ٠‏ 

وحق لتلك الدتاة أن تكرهني قن أذني طلبت منها المكوث بعسد 
انتهاء وقت الدراسة واتصراف زميلاتها من الصف وعندما ذهب الجميع 
فملت ما لم أنمله مع آية منهن قبل ذلك فتد احتشنتها وقيلت خدها ثم 
خرجت من الصف مدها سريعا ولكنها إنثملت من تصرفي وساألت عواطقها 
وبكت بكاء! مرا فاق يكاءها قي داخل الصف ٠‏ وانتهمكت 3 واجبي كل 
لانيقة من دقائق. ا,لنهار وكنت آروم الأجلوس ساهرة طيلة الثيل لو أن 
السمعة اسعفتئي واعانتني على ذلك باشتمالها ٠‏ 

ولم جد اذش الي بواجبي ونتلهن اي جنيت من ذلك السوء وكاد 
يمس طني يعد الاشاعات التي مسرت في اليوم التالي و وبالطبع أحذت الالسن 
تتعدث ع غياب المسيو بول في كل مكان بعد تكتم عن الموضوع لم يدام 

علو يلا وادء نتحت الافوآاه بعده وق كل مكان ما كان يسمع إلا اسم المسيى 

برل عمانر5.ل والا الاستفراب عن سير هذا الحدث ٠‏ 

ودار الحديث بكثرة في كل مكان وسمعت في اليوم الثالث أنه يرو 
سق بحرا أسبوعا ثم قيل أنه ينوي الذهاب الى جِزادي الهند لعي 
ورتروت الى وجه المدام بيك والى عينيها لكي 3 تقول شيئا تنفي فيه أو 


5 


تؤيد الشائعات الدائرة وتابعتهأ ومضيت في أثرها لاستجلي حقيتة الامر 
ولكن لم يبد منها ما يزيد على ما قالته عنه رسميا في الصف ٠‏ ْ 
وقالت ١ن‏ هذا الانفصال كو خسارة جسيمة لها ولا تدري كيف 
تملأ الفراغ الذي سيحدثه غيابه لانه كان يدها ال ميمنى وما الذي 
تستطيع آن تفمله يدونه ؟ وكانت قد عأرضت فكرته ونتن المسيى يول 
(تنعها يأن ذلك واجبه الذي ينبني أن يحققه وتحدتت في حل هدا عدن في 
العيف أو على متضدة العشء ودابت توجه حديتها يعدوب تسمعمه الائسة 


« زيلي سنت ورين » * 


وقلت لها لماذا ينبني أن يعتبر سغره واجبا له يقوم يه ؟ واستطعت 
أن أسألها هذا السؤالل وان [مسك بيدها فجأة لانها كانت تجتمازني في 
العف أو على منضدة العشاء وكانت توجه حديتها يصوت تسمعه اوسه 
بها ٠‏ قفي ! للسمع القضية كلها منك لاذا يعتين واجيه مغادرة اليد 
والسفر الى الخارج ولكن المدام كانت تخاطب دانما يعض المعلسات 
وتتجتب النظن الي كما لو أنني عديمة الاكتراث بالموضوع ٠‏ 


وانتمّى الاسبوع دون أن يقال أي شيء عن المسرو عمانوث.ل وعن 
توديعه ايانا وبدا كما لو أن لا أحد مهتم بامس مجيئه ولم تساأل إيبة 
واحدة عما إذ! كان سياتي آم لا وكم تكلمن عنه دون أن يركزن على 
هذه النطقة الاساسية أما بالنسية للمدام بيك فكانت تراه وتتسدث 
معه كما يحلو لها فلماذ! لا تهتم في موضوع التساؤل عما اذا كان سياتي 
الى الميف أم لا ؟ وانتهى الاسبوع وقيل لنا أنه سيسافر في اليوم الثلاتي 
وآن وجهته هي مدينة « ياسيتي » البلدة الرئيسية في مجموعة جزر 
فواديلرب التي هي مجموعة واحدة من مجموعات جزر (روارد في اأبحبس 
الكاريبي وتعود المصلحة التي يروم تحقيقها الى صديى له وليس لمسلعته 
هو وغرقت في التفكير فيه واستحوذ علي السهاد * 

وهندما كنت [حس يعدم وجوده لم يكن لي من م.عدين وكيف أكف 
هن التفكسٍ به والمسيو عمانوثيل كان لنليفا جدا معي في آخس الايام 
وئمت عراطنه تجاهي أكش فأكش وزاد أهتمامه بي يشكل ألملتف وأدق 
وهر علينا شهر واحد مند أن سوينا خلاناتنا الذهبية دون أن نتناصم 
ولم تكن قد تنارقنأ بل عشنا على مقرية عن .أحدنا الاخس نتحادث الساعات 
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الطوال مع بعضنا بعشا يلفنا الانسجام والصفام والوه المتيادل كما 
لو كنا قد تر يينا ني بيت واحد واطلع على مشاريعي وخططي في الحياة: 
وسره مشروعي المدرسي وكان يطلب مني تكسراره على مسامعفه حتى 
أختيره حدما من الاحلام الواردة في آلف ليلة وليلة وكنا نتحسس بالوثام 
ويالامل تحسسسا عمسقا وبالود والاحترام المميق والثقة اللتمززة ٠‏ 


كانت دروسي التي أقدمها في السفه سهلة في تلك الايام فما من 
احد يوبخني تويينا عنيفا يصده « عقليتي » ولا من مضايقات وازعاجات 
لند كات هنالكن (وقات كنا تجلس فيها كلينا صامتين دقائق عديدة ولا 
ندكلم خلالها قعل وعندما كنا نفترق عند الفنسق أو عند تلبية ندام الواجب 
كان يدعوني يمل الكلمات التالية « ما أحل الاستقرار والراحة ٠‏ 
ما اثمن السمادة الهادئة م ٠‏ 

في اإحدى الامسيات منذ أقل من عقعمة أيام كان قد انضم الي 
مماشيا ايأي في الممشى المندجص. يالقرب من محل سكنأي وأمسك بيدي 
فرفمب نظطري الى ودهه وظئنت أنه يريد اثارة امتمادي وقال لي يلهجة 
ناعمة « ايتها الصديقة المزرزة الحلوة المسلية المؤاسية » وأحسست من 
لمسته ونايا كلماته ياحساس جديد وفكر غريب وسألت تنفسي *٠‏ 
«اترى ؟ هل انه أضحى أكششر من صديق وأكش. من أخ ؟ وهل أن نظرته 
تدسدب عن لطف يكمن وراء الاخوة والصداقة والتناهم ؟ » لقد كان 
ننظرته الننصيحة انينينة ما تريد أن تقوله وقادتني يده إلى أيام مضت 
واختلجت شنتاه المفسرتان ٠‏ وفي ممشى الشفق حدث انقطاع في الكلام 
شايه النحس نتد واجهنا هيكلين يشريين هما هيكل امرأة وهيكل قس 
وادا بهما المدام بيك والاب سيلاس ٠‏ 


وان انسى سحنة الاب سيلاس فقد تكلم معي بحماسته واستماع 
شديد ونلى الى تلميذه نظرة صارمة أمام المدام بيك فقد تظاهرت مابعا 
يأنها لم تلحظ. شيئًا ورغم أن ابن عمهيسا ممسكا بيدي أنا الاجنبية 
المته طلقة ولم يغلها قعل بل ظلل متشبثا بها « وبعد هذه الحوادث فاجاني 
الاعلان عن سفره واعثبرت هذا الاعلان أمرا لا يمكن تصديقه في أول 
الاس ولم يكن هذا سوى تكرار ممائل صادقت عليه ١6١‏ تلميذة أجيرت 
ازاء ذلك على القبول يه آما الاسبوع المعلق يايامه الفارغة ولكن الملتهبة » 

-58ش5 سه 


الاسبوع الذي لم ترد منه آية كلمة عن تبيان السبب » فانني اتذكره ولا 
استطرع أن أصف مرور آيامه ملي 2 


ويدآ اليوم الاخين وقلنا انه سيزورنا ليودعنا أو لنّ يأتي ولن تراه 
آية منا أبد! » وهذا البديل بدأ كما لو انه غس حاضر في ذهنية أية مغلوقة 
آو مغلوق حي في هذه المدرسة.فتد نهضت كل منا في الساعة الممهودة 
وتناولت فطورها دون اشارة ودرن فكرة واضحة 'عن البزوفيسور: ولجأن 
بالعادة المتبعة إلى واجباتهن الاعتيادية ٠‏ لتد كانت الدار كثيرة النسيان 
أليفة مروضة باجراءاتها التي تدربت عليها وبدت ذات وجه غس مترقع 
وبالصعوبة كنت [تنفس في ذلك الجو الراكد النائق وسألت ننسي أما 
من أحد يعيرني صوتا ؟ آما لاحد من رغبة أو من كلمة ينطق بها ؟ أدا 
من أحد يصلي لكي أرد عليه بكلمة **٠‏ آمين 5* 


لتد وجدت كل التلميتات مجتمعات على طلب وقت يمضيته بالعيث 
أو طلب عطنة آو التعشر بدرس محذوف ولم يقوين على محاصرة المدام | 
بيك بالاسئلة وعلى الاصرار على مقابلة الاستاذ مقابلة آخيرة , الاستاذ 
الذي احبه البعض في الاقل ويلا ريب ولكن ٠-٠‏ أواء ٠٠0‏ ما معنى 
محبة الاكثرية ؟إزد ني أعرف أين كان يعيش وأعرف أين أقوى على سماع 
أخباره أو على الاتصال يه فالمسافة لم تكن أكدر من مرمى حجن" ٠‏ 


وسالث تفسي ٠٠‏ هل يمكن آن يكون في النرفة الاخرى لا يستدعيه 
منها أحد ؟ لم استطع الانتفاع بمعلوماتي أو القيام يمتابعة أو بالتخري 
لو بالتدكى لان هذه الاشياء لم تكن لي القوة الكافية لمعالجتنا وربما كان 
المسيو عمانوئثيل قد مس بالترب مني أو مس بصمت دون أن يلحظه أحد ٠‏ 
وضاع الصسباح كله وجاءت اللهيرة وما يقد الخلييرة وظتئنت أن كل شيع 
قد انتهى وذفق قلبي وهاجت دمائي وكانما تفيرت مسالكها ومجاريها 
وشعرت 'بأنني محمومة ينوع ما وصعب علي بقائي في عملي أو التيام 
بأي عمل كان غلما بآن العالم الصذي من حولي لم يتاثى بشيء ما كالذي 
ال لكك يهممه شيء ولا يغشى شيثا ولا 
يفكن بشيء 
ان اولثك النتيات اللواتي انتحين انفسهن قبل سبعة .آيام. للنبأ 
المفزع بدا عليهن [نهن ل حي نسين النباأ وأهميته ونسين 
د 
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عراءلتهن وقبل أن تدق الساعة الغامسة بقلول وهي ساعة الاتصراف 
أرسلت المدام بيك بطلبي وهي في غرفتها لاقرأ لها رسالة انكليزية 
ندنتها ولاترجمها لها واختب لها جوايها وقبل أن أذهب لاحظت أنها 
أوحدت يلطف يابي. غرفتها واوصدت حتى النافذة البابية بقوة رغم أن 
الروم كان حار! وان دوران الهرام كان أمر! ضروريا ولاسيما بالتسية 
لها فلماذا احتراسها ذاك ؟ أنها لريبة تثي التساؤل وانعدام ثقة ورغبة 
في تحاذي صوت وأي صوت يا ترى 5 


وأسدرت يكل جوارحي ريصورة لم يبدر مثيلها في حياتي ٠‏ 
أسنيت كالمساء وكذئب الشتاء وهو يتشمشم في الثلح لكي يشتم رائحة 
فر يسته و يسميع خطوات المسافن عن يمد وكأن يو سعي أن أكتب وأصغني 
ف أن واأحد ٠‏ وسمعت وأنا في منتصدف الرسالة ما أوقف قلمي عن 
النتاءة » سممت صوت خلى في المهاز ولم يقرع جرس الباب وروزينو 
التي لم تكن تقوم يأي عمل الا يعد أن تصدر اليها الاوامى بيذلك 
ترقءت هثل ذلك الجرس التنبيهي ٠‏ وشاهدت المدام توقفي عن الكتابة 
فاذندت تقح وتحدث ضجيءءا وتتحدث يصوت عال وانتقل صوت الخطوات 


انى الصقرف * 


وقالت المدام لي ه واصلي ؛! » ولكن يدي كانتا مقيدتين وكان في 
أذني رقىي! وإفكاري في أسر ٠‏ وكانت الصفوف في يناية أخرى تفصذها 
عن دار السكنى قاعة ورغم أن القاعة كانت الفاصلة كنت أسمع جلية 
الاعداد المفاجئة من التلميذات وصوت تهوض الصف كله في آن واحد + 
وقالت المدام « انهن يتخلين عن العمل » وكانت الساعة تؤذن بالتغني 
عن العمل فعلا ولكن لاذا ذلك السكوت المفاجي ؟ وذلك القمع المفاجيم 
لاجلية والشجيج 5 وقنت لها « يا مدام لأرى مابيهن ! » ٠‏ 


وتركت التلم وغادرت غرفتها أما هي فلم تقبل بالبقاء في مكانها 
ولانها كانت عاجزة من رفض طلبي فقد نهضت ولحقتني وكانها للي 
وانعطفت صوب الدرجة الاخيرة من السلم وسألتها ه« هل تاتين آنت 
أيضا ؟ » وأجابتني ينعم وهي تقابل نظرتي متابلة خاصة بنظرة منها 
مكنهرة وعازمة في آن واحد واتطلقنا ولكن ليس سوية انما كانت تتابع 
خطواتي ٠‏ لقد جاء !! ودخل الصف الاول وشاحدته ولم آشك أيدا في 
أنهم حاولر! ١يعاده‏ ولكنه جام ٠‏ 
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ووقفت الفتيات على شكل شيه دائرة وكأن يمي بينهن ويودعهن 
ضاغطأ على ثل يد من ايديهن ورلامس شفتيه خد كل منهن وهده العادة 
الاجنبية الاخيرة المتمسكة بالشكليات القديمه يسمح بها عند البمراق 
اللويل وصعب علي ان اتصور (ن المدام ييك تطاردني عل هذه الشاكنه 
وتتايع خملاي وترافيني عن كنب ب عد لحي دسي ابيسيسن ت اتحمى 
من حص (نفاسها وكانما (همن شهبانها يشكل ايع * 


وكان يدنو و[ صيح الشكل شيه الدائري دائيرة تأامة ووصل الى 
اذن تلميدة ثم 0 الى خلف ولكن المدام كانت امامي يعقعلد حركه 
مفاجئه منها وبدا كما لو إبها توسع ايعاد ختلاها وتوسع نصاق ملايسها 
يحيث أصيحت انا في كسوف لا يشاهدني أحد وكانت ادرى الناس يضعفي 
واستطاعته تقدير درجة عجزي المدنوي و تخلفي العام عن التو كيد الداتي 
وهو آس يسهل فيه ضير بي عند حدوث ازمة ما ٠‏ 


وهرعت الى قريبها وأغرقته يسيل من الكلمات لتسيطن على انتياقه 
وآسرعت يه إلى الياب ثم إلى الياب الزجاجي المشرف على الحديقة واخظلن 
آنه كان يجيل يبصيره على ما حواليه ولكن الغرقة كلها كانت تسج 
بالضجيج والارتناك وانقسمت المجموعة الشبيهة بالدائرة الى مجموعات 
صغيرة بحيث وضعت بين ثلاثين فتأة بشكل مزري وتم للمدام بيك 
ما كانت تريد أن تفعله واخذته بعيدا عني حتى لا يشاهدتي بحيث يغلن 
أنني غائية ودقت الساعة الغامسة وقرم جرس الانمسراف القوي 
وأصيحت النرف والمدرسة بلا تلميذات - 


ولاح آمام ذاكرتي خللام دامس وذهول عميق فأضحيت في عضون 
بضع دقائق وحيدة يلفني حزن لا يوصف على خسارة لا لا يمكن تحملها فما 
عساني أن أفعل أزاء ذلك ؟ أواهء !! ماذا عساني أن أفءعل يعد أن تبدد 
نظام حياتي ؟ ماذا هساي أن أفعل ؟ لم أدر ٠‏ وفي تلك اللحظة جاءتني 
علفلة هي (صض. طفلة في المدرسة وقالت لي بيساطتها وبراءتها وبصدوت 
مضطرب لاثغ « يا آنسة ! طلب مني أن أسلمك هذا من المسيو بول 
الذي آوصاني أن اتحرى عنك ف كل أنحاء المدرسة من الءلية حتى القيو 
وعندما أعش عليك أسلمك هذا . + 


وسلمثت لي الطغلة رسالة موجدزة ة القتها حمامة ع!إ لى ركبتي لا عنوأن 
فيها ولا اسم باستثناء الكلمات التالية ٠٠‏ « لم يكن في نيتي أن اتركك 
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عندما قلت وداعا للجميع ولكنتي أملت أن أشاهدك في الصف فصعب علي 
ذلك وكان الفشل من تصيبي ولم يبق مجال للمتايلة ٠‏ استعدي للاقاتي 
قيل إن (سافر (و ينبغي علي أن [شاهدك عند قفراقي وعند ما تتاح 
الفرصة لي للتحدث اليك حديثًا مستفيضا ويا استعدي لذلك لان 
وقتي محدود والان محتكر تماما ثم ان لي شغلا خاصا لا أيوح به لاحد 
حتى ولو كان هذا الاحد أنت » وتحت هذه العبارات اسم ( بول ) ٠‏ 


وقلث لنفسيى ماذا يقصد بعبارة « كوني حاضيرة ؟ » اذن ريما 
يريدني في هذا المساء وهل يعني هذا (نه لن يسأذر غدا ؟ نعم ٠٠‏ انا 
متاكده من ذلك فقد سمعت الاعلان عن ميعاد سفن باخرته + ينيفي 
0 هذه أن (كون مستعدة وهل أن هذا! اللقاء المنتظن مند مدة 
طويلة سيتم ؟ ان الوقت قصين جدا والمخططون يبدو عليهم (لتيقظل 
والتشاط” و ىرشية ف العدواإن + أن طريق الدخول يبدو عسيرا وشاقا 
كاخدود هوة عميقة : لتد تفر شخ 0 إبوليون ) ملاك الهاوية او الجحيسم 
من ذوقه وهو يتفت اللهب في انحتاب المعنون « تقدم الرحاله لبونيان » 
كان [بوليون ١و‏ ملاك الهوة التي لا مقى لها يشيه التثنين او العشريت 
ويتفث اللهب وتمكنه قدماء الطويلتان المدرشفتان من أن يفرشخ منعرج 
الساقين على ضحاياه فيطرحهم أرضا ( من شرح المؤلفة المتسلسل في آخر 
الكتاب ( وسألت نفسي «ه هل يتدر لقلبي العظيم الخلية والانتصار ؟ 
وهل .أرشدي ودليلي إن يصلني 59» * 

من يدري ؟ وبدأت أستميد بعض شجاعتي وراحتي وسلواي وظهر 
لي آنني استشس خفقان قلبه بصدق واخلاص مع كل خفقات قلبي 
وانتظرت مجيء يطلي ٠‏ لقد جاء أبوليون يقود جحيمه وراءه وي دآبي 
انه اذا كان من شأن الابدية صد العذاب والعيئولة دونه فان شكلها لن 
يكون شكل عذاب النيرات وحدث في تلك الامسية أنني انتظرت واثقة 
من غصن الزيتون الذي جاءت به الحمامة المبعوثة ومع الثقة التي 
راودتني كنت أحس يخوف شديد للفاية وضاغط على النفس لها 
وبرودته المهلكة ٠‏ 


وبدت أولى الساعات طوياة وبطيئة الحركة ومن الناحية الروحية 

تضبثت بأهداب الابدية الطاش. 5 التي كانت تمر في طيرائها كالخيمة 

المنتشعة يقفعل أل باح الهابة وكالسحابة العالية التي تقرقها الزوبعة ٠‏ 

لقد مرت الساعات وإانقضى كل ذهار الصيف الحار الطويل وبقيت أنا بين 
اةةة - 


الظلال الزرق الياردة وانتهت ت الصلوات وحان مو علد النوم ولكنني 
ظللت باقية في الصف الاول الكئيب ناسية أو متناسية الانظمسة وهي 
الانظمة التي لم انسها أو اتناساها سابقا ٠‏ 


آما كم مرة خطوت أرضية الصف جيئة وذهويا فهو أمن لم يبق في 
فكري ويبدو لى أثني لللت آمشي طوال ساعات بن الرحلات ويجانبها ثم 
بكيت في أخن الامر ثم سيطرت على دموعي وأنا [ناجي الليل في و 


في وحدتي 
وسبيطرت غللى نشيجي آيضا وظلت الاحزان تعد مي حل وتشق طر ب 
اليه في تلك الدار ويا لها من أشجان قدسية ٠‏ 
وبعيد الساعة الحادية عشرة ‏ وهي صاعة تعتين متاخرة جدا في 


شارع فوسيت ‏ فتح الياب فتحا هادثا لا متلصصا وغزا ضوء الصباح ضوم 
القمى واذا يفاتحة الباب هي المدام بيك دخلت كما لو أنها تدخل في 
مناسبة نظامية في فصل نظامي وبدلا من أن تخاطيني في الحال اتجهت الى 
رحلتها واخذت مفاتيحها كما لو أنها تريد التفتيش عن شيء ما وراحت 
تتواتى وتتلكا في تفتيشها طويلا بهدوء تام ولم يحتمل مزاجي ذلك فقد 
تركت ورائي الاحترامات التي تعحودت على تقديمها والمغاوف التي كنت 
أستشعرها منها ويعد الان لن [أتحمل أي نير من الانيار ولن أتحمل أي 
زجني أو كيح ٠‏ 


وقالت المدام « لقد فات كثيرا أوإن اللجوء الى الفراش فنظام 
الدار يداس عليه منذ مدة طويلة جد! » ولم تلق المدام مني تعليقا 
(و جوايا ولم اكن قد دققت ممشاي وعليه عندما جاءت في طريقي أزحتها 
منه ٠‏ وقالت لي « دعيني أقنعك لكي تلازمي الهدوء أيتها الانسة ودعيني 
آخذك الى غرفة نومك » وأعطت لمياراتها هذه نيرة لطيفة وقلت لها 
« كلا ! لا أنت ولا سواك يستطيع أن يقنمني أو يقودني » وقالت لي 
د ينيفي أن يكون فراشك دافئا والطباخ غوتون جالس حتى هذه الساعة ٠‏ 
وفراشك سيريحك ويهديء [عصايك » ٠‏ 

وقلت لها وانا ([تفجص غضبا « انت من صاحيات المذهب الحسي 
فتحت أغطية صفائك وهدوثئك وسلامك ولياقتك وذوقك ولانك تعتيرين 
من ذوات المذهب الحسي قاجعلي فراشك دافئًا وتاعما وخذدي المسكنات 
واللحوم والمشروبات مطيبة ومتيلة وحلوة قدر ما تشائين واذا كان 
لديك حزن ما أو قنوط ما فانشدي الملطّتات والاطايب من مصسادرك 
المختارة واتر كيني وشأني » . 
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وقالت لي « علي أن أرسل شخصا آخص. اراقبتك أيتها الانة ٠‏ 
سأرسل لدلك غوتون » وقلت لها م أرفض ذلك !! دعيني وشاني وأرفمي 
يدك عني وعن حياتي ومقلقاتها وأوجاعها ٠‏ أيتها المدام +٠‏ اقول لث 
بصراحة أن لا يوجد في يدك سوى القشعريرة والسسم ٠‏ أنت تسمين 
وتشلين المقابل بسمك » وقالت لي م ماذ! فعلت لك أيتها الانسة ؟ عليك 
زلا د تثز وجي بول لانه لا يستطيع يع بستطيع الزواج » وقلت لهأ دان الذي لا يتزردج 
لا يدع سواه يتزوج » قلت لها ذلك وأنا أعرف مسرا أنها تهواه وكانت 
داثما تريده لنفسها وكانت تثول عنه أنه لا يمكن احتماله وأنه متنصرف 
لشوون الورع والتتوى ولم تكن تحيه حقيقة بل كانت تريد الزواج 
منه حفاظا على مصالحها ٠‏ 

ولا أدري كيف تنلئلت ق عمق أسرار المدام بيك هل حدث ذلك 
بطرق المسادفات آم بغهل الوحي أو الالهام ؟ لا ادري متى وكيف فذي 
خلال عيشي معها أيضا أدركت شيئا فشيئًا أنها لم تصادق من هر شاعر 
يالنقص حيالها فينبغي عليها أن تكون ف حالة منائفسة معه وكاأنتت الان 
منافسة لي قذبا وقالبا وبالروح والقلب وان كانت تفعل ذلك سسر! ولا يعلم 
يذلك أحد سوأي وسواها » 


ووقفت دقيقتين حيال المدام ث شاعرة يأن المرأة شمن سيطر تي لان 
قناعها المعتاد وتنكرها ف بعض الحالات المشايهة لهذه الحالة وفي بعضص 
حالات الادراك الحسي المشابهة لهذه الحالة سا اتصبيع بالنسية لي مجرد 
شيكة ملآى بالثتوب وآأمامي مجرد آامرأة لا قاب لها مطلقة عنان أهرائها 
تتسم بالغسة والحقارة فقد أخذت تنحسر عني واتتنأجع يخنوع وهدوء 


مشوبة يتلق شديد * 


وقالت لي آنني أن كنت في مقتنعة بوجوب أخذي الراحة فانها 
لا معدى لها عن أن تتركني وشأتي على مضض وهو ما فعلته بعد أن 
عجزت عن ضبط نفسها ٠‏ وهذه كانت أول مناوشة تحدث بيني وبين 
المدام بيك ولم يحدث بعد ذلك شيم مماثل بينتا أيدآ ولم تبدل وضبعها 
متي قلامة خلفى اطلاقا ولا يخطى ببالي انها انتقمت أو حاولت الانتقام 
مني ولا آدري آنها آيغضتني لتلك الصراحة ا يدت مني بقغلاعة ازاءها 
وأظن آنها حمت نفسها مني بفلسفة خفية من قرة عقليتها وذهنيتها 
وعولت على نسيان ما يزعجها تذكره ولم تتكرر بيني وبينها آية حادئة ٠‏ 
0 


: وانقتضت تلك الليلة وكل الليالي الاخرى وانقضت حتى الليلة 
الغائمة لما قيل الحادتة وفي حوالى األساعة السادسة دوهي الساعة التي تنادي 
أهل المنزل خرجت الى الساحة وغسلت وجهي يماء البشن اليارد النقي 
ودخلت عن طريق المربعات الارضية الى مكان فيه مرآة وضعت في حجرة 
خصسوصية سنديانية صغيرة ونظلرت الى وجهي فاستبان لي أن تغيرات 
حصلت فيه فقد ابيضش خداي وشفتاي وأصيحت عيناي كالزجاج وبان 
الانتفاخ والاحمرار في جفنيهما ٠‏ 

ومند التقائي يزميلاتي في المسمف علمت اتهن جمفاء كن 
ينظارن الي وعرقن مأ في سر ير تي وما في دخيلة قلبي وتاكد لي أن حتى 
آصفر التلمينات كن يضرين أخماسا بأسداس عما حدث لي ومن آجسل 
من [تعذب ومن أجل من كل هذ! المصس القانط وشرعت ايزابيل الطذلة 
التي خدمتها ورعيتها [ثناء مرضها توجه الي اللوم + ترى هسل كانت 
تسخي مني عندما قالت لي ما أكشش شحوب وجهت فهل أنت مريضة جدا 
آيتها الانسة ؟ ٠‏ قالت ذلك أي بعد آن وضعت اصيعها في فمها وراحت 
ترثر !لي ونظلسات حمقاء ووجدتها في ذلك الوقت أجمل من أية 
محققة ذكية + 


وقبل آن ينتهي النهار استطعت أن (عرف سبب عرقاتي بجميل 
أمل الدار كلهم هؤلاء الذين كان يشنلهم هذ! الشغاغل أو ذاك عن أن 
يقرأو! ما في القلوب والسرايى وعن أن يفسرو! الكلمات النامضة والذي 
يزمع آمر! عليه أن يحافظ على كتمانه وفي ذلك اليوم آدركت بالبرهان 
تلو البرهان لا فقط عدم إهتدائهم تكهنا الى سبب حزتي الحالي وائما 
آدركت أيضا أن سريرة حياتى الخاصة كلها طيلة الاشهر الستة الماضية 
كانت ولا تزال حياتي الغاصة فقط ولم يعرف أحد ولم يلاحتلك أحد 
أذني محتفئلة ‏ كأثمن ما عندي ل بحياة واحدة من بين حيوات 
الاخرين ومرت الاشاعات من أمامي تنظى الي نظرات فضولية ملؤها 
المكن والتحايل تحوم حولي دائما دون أن تقوى على الدركيز على ما أكنه 
في دخيلة نقسي + 0 

ان المسيسو بول عماتوئيل قد .جاء وذهب وأعلمث يذلك وسديت 
من آجل ذلك ودارت الاشاعات عن أنه كان يستدعيني بالمناسية أو بدون 
مناسبة وكنت البي ذلك طائعة راضية وأنه يحب الانسة لوسي وأن 


0 
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الانسة لوسي معه وتلك كانت « البيانات الرسمية ٠»‏ الصادرة عني وعنه 
ولم يعلق أحد على ذلك فضلا عن أن يدينه ولم يوميء اليه أحد أو يسخر 
مته [حد ٠>‏ 

وأي ألم جسماني يضارع مثل هذا الالم ؟ الالم الذي لازمني 
بالتأكيد يسبب ذهايه دون أن يودعني وبسيب هذا الاعتقاد الفظيع 
يقسوته » اعتقادي بحسد امرآة وتعصب الكاهن مذهييا وهما ما جعلاني 
[خسره ولا تراه عيوني وهل من عجب اذا وجدت نمسي في المساء القادم 
كالمساء الذي سيقه متهيجة الاعصاب معذية النفس أخطسو ف النرفة 
خطوات الوحدة في حالة لم تتبدل من البوس والكآبة الصامتة ٠‏ 

ولم :ترسل المدام. ييك. في :طلبي في تلك الليلة لتبحث ؛ بي إلى فراش 
التوم ولم تتقر ب أو تدن مني انما آرسلت جتيض! تاتقادي وكيلتها 
ل لها النرض الذي لم تستطع بنفسها تحقيقه وأول سوال 
بادرتني به جنيفى! هو « هل أن ألم الرأس عندك شديد جدا في هذه 
الليلة ؟ » وكانت تظن كسواها أنني [شكو ن ألم في الرأس ء ألم لا يمكن 
احتماله بدا في اصفسرار وجهي إصف سار فظيعا وفي ألم لا يوصف في 
قدمي » وآولى كلماتها هذه أوحت لي يان أفر من وجهها الى آي مكان 
يبعدتي عنها وبعد أن شكت لي هي أيضا عن أوجاع في رأسها انتهت 
المهمة فصعدت الى قوق وفي الحال استلقيت على فراشي وكانما في فراشي 
البائس عقارب لاسعة في لحمي ولم يطل الامر بي في فراشي أكش من 
خمس دقائق واذا بوكيل آخر للمدام بيك يأتيني ويدخيل وكان الطباخ 
غوتون الذي جاء لي بشيء ([شيربه وكنت عطثى الى حد التلف فشر بت 
برغبة شديدة ومع أن العصير كان حلو! وجدت مدذاقه مي! في حلقي 
كالدواء ٠‏ 

ول لي غوثون بعد آن سلم لي العصير ه انه سيجمدك تنامين توما 
مريحا يا عزيزتي » ثم استعاد القدح الفارغ من يدي وشعرت حتقا بأن 
للعصير مفعوله فقد خدرني تخدير! قويا وسكن آلامي وشعرت بالهدوء 
فق تلك الليلة وآوى أفراد الدار الى أفى شتهم وأضيئت أنوار الليل وساد 
سكون على المهجع ونام الجميع توما هادا وهم خلو من آلام الرأس والقلب 
ياستثنائي آنا المسهدة واذا بمفعول الدواء يدب في عروقي ولا أدري 
ما اذا كانت المدام قد زادت من نسبة الجرعة أو أنقصتها وظهرت النتيجة 
بشكل لم تكن تتوقعها وبدلا من الخدر جاء الهياج ٠‏ 


7 0ت 


وراودني قكن جديد ٠‏ حلم يقغلة ودقت أبواب التجمع فيه الكليات 
على غير وقتها المعهود واذبرى من بينها الخيال يجموحه ومغامراته وعاينت 
المدام تنظ بأزدراء وتقول « أنهضي يتها الكسلى في هذه الليلة ستكون 
ارادتي هي السائدة لا إرادتك وصاحت بي ده انظري أمامك لتري 
الليل » وعتدما رفعت الستارة عن النافذة اليابية ألهرت لي بايماء: 
الملوكية الغاصة بدر الليل في مجال عميق رائع - 

وبالنسبة لحواسي اللامثة تحول التور ظلاما والحدود الضيقسة 
وحرارة المهج المزهقة بشكل لا يمكن احتماله وأغرتني بالخروج ومغادرة 
هذ! الوكى. واقتفام أثرها حيث التدى والبرودة والبهاء ومكنتني من 
القاء نظرة غريبة على مدينة «فيليت» في منتصف الليل وأظهرت لي بشكل 
خاص المتئزه ولا سيما الصيفي منه بمماشيه وممراته الطويلة المشجرة 
يسودها الصمت والوحدة والامان ٠+‏ 

وبين كل هذه حو من الحجارة الضخمة أعرفه حق المعرفة 
حيث كنت غالبا ما أجلس الى جانبه بين خللال الاشجار ومياهها الباردة 
وحشياتها ذوات الاوراق الخضراء وماذ! عن كل ذلك ؟ كانت بوابسات 
المتنزه موصدة يحرسها الحرس بحيث لا يمكن أن يدخل اليها أحد أهي 
مشخفورة وسألت دتفسي ه هل يمكن أن أفعلها ؟ انها نقطة جديرة بالاعتبار 
وبدلا من من أن أمعن بها التفكير شدرعت في ارتداء ملابسي ميكانيكيا 
لا آقوى على النوم أو حتى التمدد على الفراش . منقعلة من رأسي الى 
أخمصس. قدمي وما الذي يمكن أن أفمله أفضل من أن أرتدي ملابسي ؟ 

كانت البوإيات موصدة والجنود تخفرها وهل معتنى ذلك أن لا أحد 
يقوى على دخول المتنزه ؟ وفي اليوم التالي عندما كنت أتمثى وجدت 
ثغرة في السياج الخشبي ووتد! مكسور! .2 وجدت ذلك كله يصورة واضحة 
جد! »2 وجدت الفتحة الضيقة بين سيقان أشجار الزيزقون وبين صفوف 
الاشجار ولم يكن بوسع الرجل أن يمير منها ولا امرأة بدينة كالمدام 
بيك ولكتني تصورت أن بامكاني التقوذ من الفتحة وقلت لأجرب حلي 
وعندما نفذت منها أصبح المتئزه ملكأ لي بضوثه .القمري ومتتزهه في 
منتصف الليلة تلك * 

ما عمق تومة من ناموا في المهجع وما أهدآ تنفسهم في كل أرجاء 
الدار الواسعة وسألت نفسي عن الوقت وكنت من القلق بحيث لم استطع 
التقدير ٠‏ هناك ساعة كييرة تحت الصف فما الذي أعاقني عن أن أغامى 
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ف النزول لاعرف الوقت وفي مثل هذا! اليدر ينبخغي أن يكون وجهها 
الابيض العظيم وآرقامها السوداء التنفاثة واضحة وضوحا رائعا 
وبالنسبة لما يعيق هذه الدرجة من السلم لم يك كن العائتق هو صرير المفصل 
أو قرقعة المزلاج قفي مثل تلك الليالي الصيفية الحارة , ليالي شهسىس 
تموز يكون الهواء المحبوس مزعجا لا يمكن تحمله وكان ياب الخرفة 
مفتوحا على مصير أعيةه فهل أن الواح بناية المهجيع الخشبية تتحمل دوسات 
القدم دون أن تخون ؟ نعم ٠‏ أنني أدري بأن علي أن أتجنب لوحة 
الخشب المخلخلة وآدري يأن بيت السلم الذي هو من خشب اليسلوطك 
يسقسق ذوعاما عندما أنرل منه ولكته لا يسقسق بقوة فأنا الان فى 
هدي "ان بعكات: + ١‏ 

لقد وجدت أبواب الصفوف الكبيرى موصدة ومصوملة ومثبتة 
بالى تاجات ومن الجهة الاخرى كان مدخل الممثى مفتوحا . وبدت الصفوف 
آمام ناظىري وفكري كما لو [أنها سجون كبرى مزعجة مدفونة وراء 
الشوارع العامة وبالنسبة لي ملآى بذكريات أشباح لا تحتمل ومرميية 
يشكل يائس بين قيودها وتواذهها ويوقيى الم منظى! عامأ ميهجا مؤديا 
إلى ردهة علية تشرف أشرافا مباشرا على الشوارع ٠‏ 

صه !! ٠٠‏ الساعة تدق بعمق كعمق هدوء هذا الدير القديم 
تدق الساعة الحادية عشرة وآذني تصيخ السمع لطنين الدكقة مدي 
ورنيتها وتنأهى اليها صوت كصوت الاجراس أو الغرفة الموسيقية , 
صوت تمازجت فيه قوة الحلاوة والانتصار والتفجع - آه ٠-‏ لأقترب من 
هده الأوسيتى كس ولأصغ اليها وحدي يجاذب الحوض الذي يحيط 
بموقعه الحشيشى والنياتات لاذهب *٠-‏ لاذهب فمن ذا يعيقتي عن ذلك 
ومن لا ردين الحرية ويآخن بيدها ؟* 

هئالك ك في امسر أو في ممشى الحديقة المشجر علقت سترتي وتنورتي 
و3بعتي الكبير وشالي ولا يوج. كفل ف باب رواق العريات الهائثل 
الثقيل ولا يوجد قفل أتحرى عنه فهو ينغلق بنوع من الرتاج الزنبركي 
ولا يمكن فتحه من الغارج وأنما يفتح من الداخل فقط عن طريق 
صحبه سحيا هادئا فهل بوسعي أن أقوم بذلك ؟ انه سهل الانقياد بيدي 
وينفتح بسهولة ومن رصيف شارع فوسيت الهاديء أخذت ١هيم‏ بتلك 
الليلة الصيفية واستذرقت في تفكيري مطلقة عنان خيالي فالقمر من فوق 
رأسي وآأشعن برحلوبة الندى في جوه ٠‏ 

الا أنني لست آريد البقاء هذا اذ هي موقع الاشثباح المسحورة 


هت 


تحت النرترانة التي أكاد [أسمع تأوهات مساجينها ٠‏ ان هذا السلام 
الوقور المهيب ليس يالذدي أنشده وبالذي أاقوى على تحملهة فوندي أن وجه 
ذلك الجو يحمل وجه العالم الميت ٠‏ ان المتنزه هاديء أرضا وآدري أن 
صفاء مملا يسوده في كل مكان ومع ذلك لأذهب الى المتنزه * 

وإخذت طريتا معروفا ومشيت صوب القصير المنكي « هوتفيل » 
حيث تصدر عنها ننمات الموسيتى التي اسكتت الان وربما ستنيعث 
ومغميت في طن يقي دون أن تصل الى سمعي هو..يقى الغرفة ولا موسيقى 
الاجراس حيث <ل محلها صوت آخر » صوت كصوث التيسار القوي 
والجرى المائي وخريره القوي متهقيا كلما تتدمت واتبعثت الاضوية 
وتعاظمت حركة الناس وجلجلت الاجراس قما الخبس ؟ والى آين أثا 
واصلة ؟ ووجدت نفسي وآتا ادخل مستوى الارض الؤدية الى القصاسر 
الكبير « وكأئني في خشم سحي مرمية وسط جمع بهي بهيج مليء 
بالحيوية: والتشا مل عا :+ 

أن. مدينة فيليت ف وهج وأحد ودرزر وأحد وسيع الأمتدآد وديدو 
كما لو أن العالم كله خارج تطاق ما وجدته والسماء لا وجود لها تالمدي'ة 
بمشاغلها الخاصة تشمد يهاءها وملايسها الزامة وأطاقسم عريأ ها 
وجيادها الجميلة وفرسانها الشهام محتشدين في شوارعها 2 وقشاهدت 
حتى عشرات من الاقئعة +٠‏ انه للنظضص. غريب ٠‏ أغرب من الاحلام ولكن 
آين دو المتنئزه يا ترى ؟ ! ينبغي أن أكون على مقربة منه 2 فقي منتدف 
هذ! السطوع ينبغني أن يكون ظليلا وهادثا فهناك لا توجيد مشاعل 
ولا مصابيح ولا جموع من الناس ٠٠‏ هل توجد ؟ 

وكنت أسأل هذ! السؤال حين مرت بي عربة مقتوحة ملآى يأوجعه 
أعرفها قالمكان كان يعج بالناس ولا يمكن لمربة أن تمشي في حالات 
كهذه الا بطيئًا وتضطرب الغيول النشيطة عندما يلجم نشاطها ولهذا 
وجدت راكبي تلك العربة مشاهدة جيدة ولم يشاهمددني هم وكادوا 
يلامسون شالي عند وقفتهم وكذلك قبعتي علما بأنه في مثل ذلك الن.ام 
اليشري المتعدد الالوان لم يكن من السهولة بمكان ملاحظة الالبسة ٠‏ 

وجدت الكونت دي باسومييير وعرابتي يلباسيهما الجميلين في حالة 
مرح ووجدت آيضا بولينا ماري تحيط بها الهالة الثلائرة جمالها وشبايها 
وسعادتها وعندما ياشظل الرء إلى محيأها الجميل وعينيها اللتبن تشه دان 
يالنور البهيج قلما يقوى على ملاحظة اناقتها في ذلك المهرجان ولم أعرف 
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سوى أن آلوان ملابسيا كانت بيضاء خقيفة عروسية والى جانبها وجدت 
غرأهام بريترن ٠‏ 

وسرنئ كثيرا جهدا أن الحق بهؤلاء الاصدقاء دون أن يروني 
وبالفعل مشيت في أثرهم الى المتنزه على ما كنت أغلن وراقبتهم راجلة لان 
العربات ممنوخ دخولها الى هناك وعلى البواية المديدية الكائنة بين 
الاعمدة الحجرية أمتدت قنعارة متر هجة بنيت عا ل شكل آنجم مدن أصسة 
و تبعتهم بحذر من تحت القنطرة الى ال آنا ؟! ٠‏ 

انهم ف أرضص ساحرة وحديقة فاتنة رائعة الجمال والبهاء وسهل 
تلمعه ذهب ذات آلوان وغابة تعج يالالوان الارجوانية والياقوتية 
وثيران ذهبية مرصعة بالنياتات التي تزرع من آجل استخدام أوراقها 
للرينة ٠٠‏ انها منطقة لا كمنطقة الاشجار والظلال وانما منطقة 
(غرب + ثرؤة هندسية من معابد وهياكل وأهرام ومسلات وسفيتكسات 
( الكائنات الغرافية في الميثولوجيا الاغريقية ) وريما لا يصدة المىء 
اذا قلت أن عجائب القصر ورموزها ظهرت كلها في ذلك المنؤه المسمى 

ومع أن السر كان سري طيلة خمس دقاذق فان مقتاح اليس اكتشف 
وآزيل ما كان يحيطه من وهم ورغم [نني إدركت بسرعة مواد هذه 
الاجزاء المهيبة ودي الخشب 0 والكرتون (و الملقوى فأن هذه 
الاكدشاغات عجزتثت عن أن تقطني اع لى الجو الساجر وعلى روعة تلك 
الليلة وتوصلت إلى ٠عرفتي‏ وتقسيري المهرجان الغلوي العظيم كله 
وهر مهرجان لم تشهد له مدينة فيليت مثيلا أو تتذوق ها يما تلبة» 
افتتح عند 0 ذلك أليوم واستمر على عظمته وزهسوه حتى منتصف 
الليل تقرييا* 

وسر هذا المهرجان حسيما يرويه تاريخ مدينة فيليت أن أزمة 
مخيفة حلت وهددت مصير « لاباسيكور » وأحدقت أخطار لا ادري مداهنا 
يحتوق وحريات المواطنين الشهام وراجت آنذاك شائعمات عن وقوع 
الحروب الفعلية ذاتها وحدث ثوع من التضال والقتال في الشوارع 
وضجيج وركض هنا رهناك ك يسيب القاق والاضداراب ٠‏ 

وهوجمت التحصيئنات وتمرد المراطنون واستدعيت الجيوش وساد 
الهرج والمرج والتق ديم وبعض الاطلاقات التايةٍ وهناك ٠‏ وتقول 
التقاليد التازيغية للمدينة آن بعض المواطنين سقطلوا قتلى وآبرز 

مدت 


للمواطنين سياج بني بمهابة ليحوي عظام الشهداء ومهما كان الامر عين 
يوم وأحد من أيام العام يجري به مهرجان تكر يمي لاولكك المواطنين 
والشهداء ولذكراهم وتقام في صرييحة ذلك اليوم شعاش دينية في كنيسة 
يوحنا المعمدان ويخصص مساؤء للمشاهدين والزينات والانارات التي 
هي كالتي أشاهدها الان ٠‏ 

وبينما كنت أنظر الى بءض الطيور الجميلة المشابهة للقالق التي 
توجد بكثرة في المستنقعات وعلى أطراف البحيرات عندما يكون الجو دءفءا 
وقاعع نظري على طريق مشجر واسسع يعج بأضواء المشاعل في 
نهايته صورة للسفينكس ‏ اضعت مكان جماعتي الذبن تتبعت أشرهم 
واختقوا عن ناظري كما يختفي الاشباح بين ذلك المشهد الذي كان 
كالحلم يتحرك فيه كل شيء ويشعص كل فرد فيه بالانطلاق وكل صوت 
يشبه الصدى وقد توارت بولينا وجماعتها مع أنني بالكاد أصدق أنتي 
شاهدتهم قملا ولم أخسرهم كأدلاء في تلك القوضى بقدر عا خسرتهم 
كحماة لي في وسط تلك الليلة + 

لقد حضير تصيف الفلاحين مع أطقالهم من الضواحي القريبة من 
المدينة لحشور المهرجان البهيج والمواطتون المدترمون كانوا كلهم في 
خارج المديتة وحواليها مرتدين أحسن ما لديهم من الملابس ومررث في 
الطرق بسلام واختلطت مع ذلك الجمهور الكبير الغقير العدد ولم يكن 
وو سعي ملازمة الهدوء أو ملاحظة كل شيع يسهولة وتمتمت بالشأحد 
وآتا أكتشف هواء الليل العليل والضوء الساري الذي ما أن يومض 
ههنا حتى يبهت ويتلاشى هناك وبالشية للسعادة أو الامل فقد تصافحت 
معهآ وأصبحت صديقة لهما أما الان فقد أخنت أسخ من القنوط 
وأبدي تبرمي به ٠‏ 

وكان هدفي المهم وأتا أمضي في طريقي أن أجد الحوض الحجري 
المائي بعمقه الصاقي وبطانته الخضراء رفكرت بنبياته المتضورضر 
ويبرودته ويالعطش الذي يستشفره المحموم بين سطوع الاضوية وسرعة 
حركة الجمهور والحشد المزدحم من الئاس و ضجيجهم المتراصل وظاللت 
آشتاق في الخفاء الى الوصول الى تلك المرآة الصقيلة وأفاجيء القمس 
وهو يلتي ينوره على جبهتها اللؤلؤية ٠‏ واهتديت في آخن الام الى 
طريني وان تراءى لي يأن من الصعب علي المضي فيه يشكل ميائر حيث 

الاممد 
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يدعو ني هذا المنفار وذلك الصوت يسلوك هذا الرقاق أو ذاك وهذا 
الممشى المشجر أو -ذاك ٠‏ 

وفجأة شاهحدت الاشجار المتكاثنة وتناهت الى سمعي من بعرد أصوات 
الاغاني والموسيقى الجميلة المريحة وظئنت أذئي انحدرت وتهت فجأة 
فالاصوات كانت هناك وبد! لي أن لا عداد لها ولا عداد لأدوات العزف 
والابواق على أنراعها وترارى لي كما لو أن البحر أضحئ كله ينني ممع 
كل ما فيه من امواج ٠‏ 

لقد اجتاح تياره المندفع هذا الطريق ثم أتحسر وتراجع فتابعت أثر 
تراجعه وانحساره فتادتني قدماي الى بناية بيزتطية ( أشارت المؤلفة 
في شرحها المدون تسلسلا في آخر قصتها الى التمط. الهندسي الذي سار 
عليه البيز نطيون القدماء في القسطنطينية عندها كانت عاصسة 
الامبراطورية الرومانية الشرقية من الترن السادس الى القرن الغامس 
عشر حين غزادا الاتراك ) ثم وصلت الى كشك في الحديقة بالقرب من 
منتعلف المتنزه الذي وقنف حوله الالوف من الناس تقاطروا! لحضور 
حفلة موسيتمية في الهواء الطلق الذي سمعحه كان غناء مجمرعة للجنود أو 
للمنيادين » غناء ممعما للجميع ٠.‏ 

دوتوحدث السيدات مجتمعات ومنظرهن تحث تلك الاض وام كأن 
اجمل وأبهى وبعضص ملايسهن كانت شفافة جدآا تظطهر مفاتن أعضائهن 
وابداتهن وكان لبعضها بريق الساتان الاطلسى وقد احتل «عذلم تلم 
السيدات كراسي الماتزه الخقيفة الصغيرة ووراءهن وبيجانبهن مراسهن: 
من الجنتلمانية آما الصفوف الخارجية لذلك الميتمسع فقد تالنت من 
المواطنين والعوام والشرطة وآخنت مكاني بينهم ورأق :لي أن أكون وحيدة 
وسط الظاهس , مظاهر الحيوية والمرح ولم تكن بي أية رغبة في أن أزاحم 
سواي وأشق «لريقي بين صفغوقهم وكان مكاتي بعيسدا أسمع الموسيقى 
ولا أارى الا الشيء القليل > 

وسمعت صوتا عدد الكرنسي ذي الذراعين يتجرآ بمياترته الكلام 
معي تأئلا ه ليس هذا مكانا مناسبا للأوانس » وقالها بصدزت غير دهذب 
والتفت لاردعه بدلا من أن أجيبه على عبارته فوجدت شخصا مواطنا 
وغريبا تماما كما اعتتدت لاول لحظة ولكن بنظرتي اليه ثانية عرفته © 
أنه صاحب مكتبة حرفية يبيع فييها الكتب رالادوات الحرفية ويجهن شارع 

520-008 


فوسيت_بكتيبه وقرطاسياته وهو سيء العبيت فق مدرستنا الداخلية بسرعة 
انفعاله حتى معنا تحن زبائنه الرئيسيين أما بالنسبة لي فتد كان عطوفا 
معي يساعدني على. ازالة مشاكتي في يعض الاحيسان يسدد التحسويل 
الخارجي ويقدم لي يعض الغدمات 

لقد كان رجلا ذكيا ورغم حدة طياعه كان رجلا 5 الاب وخطرت 
لي فكرة أحيانا يأن يعض حلياعة يحاكي طلباع المسيو بول عمانوئيل 
الذي | له به معرفة جيدة وسبى إن شاهدته واقفسا على طاواته العلويدة 
يتلب صنحات بعض الموضوعات الشهررة الدورية والغريب أن هنذا 
الرجل عرنني من قبعتي القش شية وثألي المطوي طرا ٠حكما ٠‏ 

وقد [أصى هلى أن يفسح لي مجال اأرور من بين الجموور فأفلح في 
ذلك و[أوصلني الي مكان أفضل و!كمل إنساتيته قحصدل لي على كرسي :من 
مكان آخى وتاكد لي. أن بعضص. من يقال عتهم يأنهم مزعجون لرسوه اسوا 
الناس وهذ! الرجل يسلركه اأؤدب لم يجد غراية في إن. يجدني هنا وحيدة 
ويعد إن حصل على مكان مريح لي وكرسي اجلس عذره انسدب دون ان 
يطلب مني آي شيء أد يسألني آي سؤال ذو يبدي لي أأية يلاحظة - 

ولم يمض على جلسوسي خمس دقأثق الا وادركت. ان اليفرصبة 
وصديقي المواطن جاءا بي مرة اخرى لكي أكون ضمن القدرة على مشاهدة 
جماعتي الألوفة فالى يميني بلس البريتونذيون ومعهم دي باسوميايي 
وضمن نوش يدي اليمنى ل لى آإذني مددتها ب جلست شخصييه انشية ملية 
الجن يثيابها السوسدرة الجميلكة . والذي لم يكن أبيض سوسنيأ كان 
باخضرار الناية و.جلست عرايتي أرضا جد قريبة مني بحيث لو أنني 
ملت وجهي إلى امام صربها لكانت أنفاسي كاذفية لتحريك شريط قبعتها ٠‏ 
لقد كائوا قريبين مني كثير!ا وذعرت بالحرج وعدم الارتياح من أكون 


1 


على هذه المقربة من معارف محبين لدي ٠‏ 





وجقلت حراجة هبن سمعت السيدة بريتون وهي تلبفت نحو المسيو 
هوم وتحدثت إليه بلوح من 3 قز الذكرى قائلة ولا أدري ها كانت تقوله 
صغيلتي لوسي الحبيبة الهادئة في كل هذا لو كانت معنا ؟ ٠٠‏ كنت أود 
أحضيارهاً معنا لكي تتمت تتمتع بكل هنا » وأجابها الشيخ الطليب «اتعام ٠+‏ 
نعم +٠‏ كأن ينبفي 6 أن ذفعل ذلك وتدعو هذه الفكساة الحساسة 
الوقورة وانا شخصبيا [ريد لها السعادة التامة والطماتينة » + 
6١5 -‏ 
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لقد كان هذان الشخصان عزيرزين على قلبي ولا يزالان كدذنك 
فهما لا يعرفان الا القليل عن مصدر الالم الذي أوصل لوسي الى حمى 
جعنتها تخرج طائشة بلا دليل وأوصلتها الى حافة ما يشبه الجنسون 
المؤقت - وكانت لي بقية ذهنية لكي أميل الى اكتافهما واجيب على 
طيبتهما يتشكرات عيني ٠‏ ان المسيى دي يأسومييير لم يكن يعرفني أما 
انا دكثنت [إعرمه وأعجب بسريرته الطيية التي كانت تروق لي وياخلاصه 
الواصح الصريح ووداده الدأفيء وحميته الطبيعية ٠‏ 

ونان ينبعي علي أن أتكلم على ما [أتصور ولكن غراهام التفت في 
ذلك الوفت ياحدى حرطانه الجمينة التي تختلف عن حركات الرجل الحاد 
الطيع الفصين اقامة ووراء ظهره حوالى مائة صف من الناس وألوقف 
يجتذيون نظره الماحص فلماذ! اذن ركن كل نظراته الي فأثار اضطرابي 
يكل ما في تينك العيتين الزرقاوين الواسعتين من قوة ؟ ولماذ! عندما وقع 
نظلره علي لم يكتف ينظرة واحدة ؟ ولماذ! دار على كرسيه وأسند مرفقه 
على ظهره وراح يتأملني يعمق ؟* 

ولم يقو على رؤية وجهي لانني كنت قد أملته صوب الارض 
وبالتأكيد لم يعرفني كل المعرفة وبعد أن إنحتيت التفت دون أن يعر في 
ونهض من مقعده وحاول أن يقترب ويعد دقيقتين أكتشف أمري وكان 
أمامي طريق واحد فقط لصيده أو لمراوغته هو أفهامه ضمنيا بنوع من 
الايماءة التوسارة أن يتركني ويدعني وشأني ولو أصر بعد ذلك ريما 
آثار سخعل. لوسي ذلك أن كل الذي لا يزال موجودا فيه من فخامة أو 
طيبة أو عطف ‏ ولوسي تشس بها جميعا ‏ لن يبقيها أليفة أو مسالمة ٠‏ 

ونظى لم كف عن محاولته وهن رأسه الجميل ولم يئيس ببتت شفة 
وعاد الى مقعده ولم يعد يلتفت الي أو يزعجني بنفلرته الا في مسرة 
واحدة فقط حين حدجني بنظرة فيها من معاني الجزع والقلق اكش 
مما ذيها من معاني الاستطلاع والفضول وتكلم بكلمات كادت توقف 
ينوع ما ب وجيب قلبي مثلما تسكت الريح الجنوبية الارض - ان 
آراء غراهام عنى لم تكن أبدا من قييل عدم الاكتراث السائفر وأداني 
مؤمنة يتلبه الطليب فقّد أبقى مكانا في دائرة تحت الاضواء لتأوي اليه 
لوسي متى شاءت 

ولم يكن المكان الذي أيقأه خصيصا لي في منزله جميلا كالغرف التي 


بك 2ه 


كان أصدقاوٌه يقيمرن أو يجلسون فيها أو كالقاعة. التي كان يحتنغل 
ذيها لشؤونه الانسانية وشؤون الير. والاحسان أو يحتفظل فيها لشؤون»ه 
العلمية ولم يكن يشيه الجناح الذي كان يستخدم لاقامة ولام 0 لزواج 
الفاخرة ٠‏ ومع ذلك يرهن لي يمطته العلويل الامد على أنه احتففك لي 
يحجرة صنيرة في الجانب الاخى من الباب كتبٍ عليها « غرفة لوي 5 
وأتا أيضا احتاخلت له يمكان لم آقسه بالمقياس ولا بالمسطرة ولا بالبوصلة 
آنه شبيه بخيسة «١‏ بيري ‏ بانو » ( خيمة ببري يأثو ورد ذكرها في 
آلف ليلة وليلة و هي الخيمة التي كان أحمد أصغفري أولاد الملك إلافي 
تحتها الجنية الجميلة بيري ‏ باتو التي كان لها خيمة: شعرية ‏ من شرح 
المؤلفة في آخى الؤلف ) » ولما كنت قد توقعت الششوْم في تلك الليلة لم 
أستطع المكوث ف مكاني القى يب متهم وكان علي أن أغادر ذلك المكان 
الخطنى والقعد الغطى واتتهزت الفرصة الملائمة فنهضت مولية الاديار 
وربما ظلن أو ريما اعتقد بآن لوسي احتوت عواطفها ضمن ذلك الشال 
وانهاً احتمته حتمت يقبعتها ولم ل ا وج ي وهل 
كان لنفسية القلق أن تتهدهد في ذلك الوقت لى لم أقم كفي من 
المنامرة ؟ آلم أبد! في التغاذل والشمور بالجين در في أن إكون 
آمنة تحت صقف ما ؟ + 

لم يكن الامر كذلك فتد كنت لا أزال أشعر يالترف من فراشي 
الكائن في موجع ادر يضوزة لا تقتوئ الغبارات عل تصويره حق 
التصوسر وتشيثت بكل ها ءن ثأنه أن أصرف !إنظل, د عن الدفكيني. وشعرت 
أيضا ‏ ينوع ما أن دراءا تلك الليلة بدآأت آنذاك فقط .وأن متدمسة 
الرواية لم تكد تيد[ ففي هذا السسرح المدغل الذي يحيعله العشب والنبت, 
وجدت ظل .اللنن الجتيقي وان الممثلين والاحداث كانو! ينتنلرون وراء 
المشاهد درن أن ينتظىدم أحد . هذا ما كنت أظنه وهذا ما اخبرني ببه 
النذين والحاسة التي تنترقع الى والشؤم . 


وهمت على وجهي دون تخطيط ودون قصد ». ومن وراء دفهات 

المرافق التي تحدث في الاماكن المزدحمة وصلت الى مكان كثير الاشجار في 

يعض الاماكن ومتفرد الاشجار في بعشن الاماكن الاخرى وهو ما أراحتي 

من الاكتظال وزحام الناس وأععلى للمكان صقة الاتفراد والتبعش ء 
-(١(2ه‏ 
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وتذكعت المناملق 3 كانت يعيدة عن الموسيقى وبنوع مأ بعيدة عن المصابيح ع 


الا أن الاصوات كانت تصل لتريح بعضى ما يمانيه المرء ولم تكن 
المابرح ضرورية هنا لوجسود مصابيح التمر المعتلي في السماء وكانت 
الموراس يسجموعاتها قد أست 0 فكرت بأن أطفالها ‏ في 
هله الساعة المتاخرة من الليل ل ينباي أن يكأرنوا يعيدين عن ذلك 
الازدحام وهناك ثلاث شجرات جميلة وطويئلة خحلقت بالتفافها ظلة 
مكنفة فرئ هضدية صغيرة مخضوضرة عليها مقعد يتسع لعسدة أشخاص 
وظورت [نها متروكة لشخصصس وإحد فجلست عليها والاخرون من الناس 
واففون حولها وشاعهدت يين داثرتهم المحتشمة سيدة تمسك بيدها 


طذلة صفيرة ٠‏ 


وعندما نظرت إلى اللطملة الصغيرة وجدتها تتارى وتدور حول 
عدب قدمها ونهتق زتندئع من هذا الراتب إلى السبانب الاخي بالتفاتات 
حلزونية مس.مة وغريبة الانافاع وآئارت اهتمامي تلف الحركات السانية 
فاثرت في رذذرتني يما يشدابهها كل المشابهة وأمعنت النلر فيما ترتديه 
من سديء انفرو الحريرية رابليلكية ار +وانية الطويبة ولفاعها الطويل 
من هرو ونسيج رقرق وزغب الاوز وغطناء راسها الاييضش. بكل مأ في زينة 
السيد ٠‏ ويا و حسار ثان زيا مهرجانيا لطئنة معروقة لدي تمام المعرفة 
د.زيريه بيك وكانت هي نفسها أو عفيريته تشبهها تمام الشبه - 


هي 


وكان ينيفي علي أن أعتبر تأثي هذا الاكتشاق كقصف الرعسد 
ولكنه كان سايا لاوانه اذ ينبفي أن يزيد على اكش من درجة قيل أن 

ل الدروة وعلى يد من تستطليع أن تهتل ديزيريه الانئيسة اللطيفة 
بهده الصورة أنطليقة وعد من لا ا تمزق يطيش وبلا اهفتمام 
وذراع من تتحمل مثل هذا العنت تذون ععات: وغل اهداب البسة من تروح 
وتغدو دائسة يقدميها بوقاحة ان لم تكن يد أمها وقفازها وذراعها 
وردائها ؟ وهناك وجدت لمدام بيك واقفسة بشالها الهندي وقبدتهيا 
الصتوعة من الكريب ٠٠‏ القماش الرقيق الجمد ذي اللون الباهت 
الاخفسسرأن ٠‏ 

يا للغرابة !! كنت متأكدة من أن المدام بيك لابد أن تكون في مثل 
هنآ الرقت في فراشها وديرويريه في مهدها وسريرها ومن المؤكد أن 

اك 


لا آحد لاحل « الانسة لوسي ه لان الجميع كانوا مشذولين وكنا نحن 
الثلاثة نمرح في متنزه المهرجان النيسن في منتصف الليل ٠‏ والحقيقسة 
آن المدام كانت تممل وفق هواما الذي له ما يبرره 


لقد تذكرت الان كيف آنها قالت ذات مرة بين المعلمات والمعلمين 
آننا عندما نتصور ‏ في الاغلب ‏ أنها نائمة في غرفتها تكون قد ارتدت 
ملابسها لتستمتع يوقتها في الاوبرات أو المسارح أو قاعات الرقص 
وليس للمدام رغبة في حياة الرهبتة وانما جل اهتمامها منصب للتمبتع 
يملنات الدنيا والاستمتاع يها * 


هناك ستة جنتلمائية من اصدقائها يحيطون بها بينهم انان أو 
ثلائة عر فتهم كل المعرفة هناك . ألذوهدا المسيو فكتور كينت وشخص آخ. 
ذو شاربين وشعصر طويل يتمين يكونه هادئا قليل الكلام ويحمل طابسا 
ومظهر! خارجيا لا يقع نظري عليه الا ويثيرني فاتحول الى مكان آخر فهو 
مزيج من مظاص عدم الاكتراث والتكتم ومتناقضات السلوك والخلق 
والمحيا فوجهه يتغذ أشكالا قابلة للتبدل فهو من جهة متحمس ومن جهة 
بارد الطبع والمشاع. وفي وقت ما يرى متجهما وفي آخضر مقلوقا ٠٠‏ انه 
جرد يقة عسالوتيل شفيج اشير درول عباتيل« فرجل الملاء :+ عسيدة 
يذكرتي يشسقيقه المتقد المتوهج ٠‏ 


وعلاوة على ذينك الاثنين قكتور وجوزيف أعرف ثالثا يقف في 
الظل ويشاهد مطاطيم الرآس قملايسه ورآسه الاشيب الاصلع يجعله 
شخصا ممجوجا ومجتوى وهتاك الاب سيلاس الذي لا يتصور أحد أنه 
لا يكون موجودا في مثل هذه المهرجانات لان المناسبة تعتين متاسبة تضحية 
وطنية تباركها الكنيسة بافتخار واعتزانز والجدين بالذكر أن جنودا من 
القسس كاتوا موجودين في المتنزه في تلك الليلة حتى المدام والرافينس 
الشمطاء كانت موجودة ويدت كما لو أنها لا شبح ولا جثة حامدة وانما 
امرأة قاسية التلب لم تتورع تلك الحدباء في آن تضرب الطفلة ديزيرية 
ضربة قوية بعصاها ذات العروة الذهبية لمجرد انها أرادت تناول قطمة 
من اللحم وقطعة من الحلوى ٠‏ 
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الفعسسل التاسسع والشسلاثون 
معسارف قسدامى وجلةده 


ولم [فضل منادرة المكان القريب من الزمرة الثلائفية حيث ظلة 
(لاشجار اللتفة بعضها على يعض والليل يهمس ضامنا الحماية وأومض 
الصياح أيماضة واحدة لكيما أعش. فيه على مقعد مظللم آمن ثم زال . 
ولأرو الان ياختصار للقراء حقيقة ما حدث خلال الاسيوعين المأضيين 
النامضين فقد كنت أجمع سرا من الاشاعصات الدائرة وكل ما يتصل 
باساب 'رنكلة عماتر ثيل والشاية متها روالقعة كميية ولسيت بالجدديىة 
حرقفها ألاول الثروة وحرقها الاخير الفائدة - 

واذا كانت المدام والرافينس القبيحة الوجه كمعيود الهنود قد 
ظهى انها أصبحت غنية وغنية جدا ومع أنها لان لا تملك المأل فانها لايد 
آن تصبح في يوم ما غنية ففي ه باسيتيب » في غواديلوب كانت تمتلك 
هقار! شاسعا من الاراضي كبائنة أو مهر عن زواجها قبل ستين عاما 
وصودرت يعد اشهار افلاسه والان لم يعد أحد يطالب يها واذ! قيض لها 
وكيل مقتدر لمتابعة هذه القضية فلابد أن تئسر خلال يضعة أعرام 
بنملاق واسع ٠‏ 

فالاب سيلاس اهتم في ذلك من أجل الكتيسة وماغلوار والراقينس 
هي الابنة المتعبدة والمدام بيك نسيبتها من بعيد وتعرف أن الحديام 
ليس لها عائلة خاصة بها وراحت تهتم وتعتى بها من أجل هذه الغساية 
ولذلك فان المدام بيك والاب سيلاس آخذ! يهتمان بالموضوع للحصول على 
المال ويهتمان يرعاية أمر العقار الموجود فى جزائئر الهند الغربيسة 
ولان المسافة بعيدة والجو محفوق بالمخاط. فينبني أن يختار! رجلا مؤهلا 
مستقيما يكرس نفسه لهذا الغرض > 

وقد سعت المدام والرافينس الى الاحتفاظ يمثل هذا الرجل لخدمتها 
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طوال عثرين عاما فآفسدت حياته واعتاشت على مجهوده كالفطريات 
القديمة ومثل هذط الرجل دريه وعلمه الاب سيلاسء وقريت ييتهما 
[واصر الاقرار بالفضل والعرفان بالجميل والمعتقد والمادة والسلوك 
ويقول الاب سيلاس إن مثل هذا الرجل تعرفه المدام بيك وتستطيع أن 
تؤْش عليه بوصفه تلميذي اذ بقي في وربا وغاس بالارتداد لانه أضحى 
ذا صلة بمهرطقة خرجت عن عقيدتها المذهبية وأبدت المدام بيك عن 
رأيها الخاص في وجوب التغرب للحمسول على المال واقترحت قيام 
المسيو بول بذلك + 

آما المدام والرافينس فكانت تريد الحصول على مالها وأرضها 
وكانت أدرى يبول لان يكون أفضل وكيل أمين ليا وعلى هذا الاساس التم 
شمل الثلاثة الانانيين ليلقوا بالمبء على الشخص غير الاناني وراحوا 
ينأقشونه ويقندونه ويلتمسونه ووضمعوا أنفسهم تحت رحمته ورمو! 
يآنفسهم بيديه . اثتمانا لمصالحهم ولم يطليو! متنه سوى عامين أو 
ثلاثة أعوام من التكريس لهذا الغرض ويعد ذلك يستطيع أن يثمل 
ما يشاء واحدهم ريما يتمتى له الموت خلال هذه المدة ولم يسائل أحد 
منهم نفسه مأ قد يداخله من آلام عند مغفادرته أوريا وماذا ستكون 
تقديرات ومتوقعات مستقبله ٠‏ لم يسأل أحد عن ذلك وكل شيء من 
هذا القبيل كان غامضصا لدي وكل ما أآدريه أنه ذهب ولم يترك أششر!ا 
وهنا تنتهي معلوماتي منه ٠‏ 

وجلست ورأسي مائل وجبهتي مستندة على يدي بين سيقان الاشجار 
المتجمعة المتكائفة وفروع الاغصان المقطوعة وأي حديث صادر عن 
جيراني استطيع أن آسمحه لو أردت لانني كنت قريبة متهم كثيرا وكانوا 
يتكلمون عن الملايس والموسيقى والاضوية وبداعة الليل وروعتها 
وسمعتهم يقولون « ان الججسو رائق ومناسب لسفرته وستمخر الباخرة 
د انتيكا » يشكل جيد » ولم يذكروا عن مسارها أو ركابها شيئًا ٠‏ 

وريما لم تهتم المدام والرافيتس العجوز بذلك الحديث كثيرا وأا 
كذلك وقد رأيتها قلقة تحرك رأسها ذات اليمين وذات الشمال وتعاين 
منا بين الاشجار وبين الجمهور كما لو أذها تتوقع وصول أحد وتأخر 
وصوله فعيل صبرها وسمعتها تتحدث مع نفسها بصوت متذمن غير 
مسموع بوضوح وآخيرا بدا عليها كما لو انها معولة على أن تحصل على 
جواب لسؤالها وصاحب يصوت عال قائلة بالكلمات الموجزة البسيطة 
التالية التي صدمتني وأدهشتني ٠«‏ أيتها أسيدات والسادة أين ظلت 
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حتى الان جوستين ماري ؟ ٠5٠0‏ تلك هي ٠٠‏ تلك هي جوستين ماري 
قادمة أما آنا فتلت في نفسي ٠٠‏ ما هذا ؟ جوستين ماري الراهبة الميتة 
منذ زمن طويل ؟ آين هي ؟ انها في قبرها يا مدام والرافينس ٠‏ ماذا 
تريدين منها ؟ آنت التي ينبني أن تذهبي اليها لانهالا يمكن أن تأتي 
هي اليك »* 

كان يتبغي أن أجيبها بنقس هذا الجواب لو كان لي علاقة في 
الوضوع ولكن يظين [ن. لا احه كان كتتكري ولم يستدزب 31 يجفل 
أحد كما استغربت وجفلت آنا من كلامها ولم يتحين أحد مثلما تحيرت 
آنا الا أن جوابا عاما هادئًا وصل الى أذن تلك الحدياء الساحرة المزعجة 
للموتى قائلا لها « إن جوستين ماري قادمة انها في كشك الحديقة وستكون 
هنا في الحال ٠‏ 

وبين ذلك السؤال وهذا الجواب حصل تبدل في الحديث المتصف 
بالسهولة والتفكك والانقطاع المشوب بالقيل والقال ودارت حول دائرة 
المجموعة الايماءات والاشارات الضمنية والتعليقات بصدد آشغاص لم 
تذكر أسماؤهم أو ظر وفهم وآخدذت أصغي ألان بأهتمام محتوم فرضص 
القتضاء والقدر ولم آفهم منه أكش. من وجود خطلة مهيثة يصدد شبح 
جوستين ماري حية أم ميتة ٠‏ ويظهر ان المجلس العائلي كان يتكلم عنها 
ينوع ما ولسيب ما ويبدو أن هناك قضية زواج وثروة لا آدري كنهها 
آو تفصيلاتها ربما تتعلق بفكتور كينت أو بجوزيف عمانوئيل الاعزبين ٠‏ 

وفي احدى المرات تراءى لي يأن الايماءات والتلميحات تدور يصدد 
شاب غريب عن المجموعة جميل الشعن. يدعى هتريخ موهل. ٠‏ وبين كل 
ذلك الهزل والمراح ظلت المدام والراقيتس تتفوه من وقت إلى آخض. يصوت 
أجش وعيلت صبر! باستمرار مراقبتها الحقودة للطفلة ديزيريه التي 
كانت سيب اهاجة العجوز إلتي كانت تهددها يقعصاها وصاح أحسد 
الجنتلمانية ده انظري ©** هوذا جوستين ماري قادمة » - وكانت هذه 
اللحظة مميزة لدي ذكر تني بالراهبة المسورة على الاوحة وفي ذاكرتي 
قصة الحب المحرنة وشبح الراهبة في الملية وشبح الممثى المشجص. وولادة 
التعريشة الغريبة وعاذيت من الحس الداخلي أو شعور التلب يقرب 
حدوث شيء مفأجيء يعد اكتشافاتي تلك وياعتقاد قوي بدنو 
وقت القضيحة ٠‏ 

وعندما تشط بنا الذكرى مرة أخرى فأين ستبقى وآين سنقف وآية 
شجرة شتوية ساقطة الاوراق والفصون وآأي حيوان في الطريق الجانبي 
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يمضغ بصوت طاحن وآأية غنيمة عابرة وحزم نور القمر التي تشق 
طاريقها إلى الارض لن يكسوها آلخيال كساء روحيا ويجمل منها صورة 
وهمية أمام عيوتنا ٠‏ ويقوة مهيبة ضغط على قلبي توقع اكتشاف لسن 
فقد سبق أن شاهدت مثل هذا اللغن ومثل هنبا الوهم في كأس فهل سيقدر 
لي أن أواجه مثل هذا الكأس وملت بجيدي إلى أمام ورحت أنظى واذا 
يجوزيف عمانذوئيل يصصيح « انها آتية » ٠‏ 
وانفتحت دائرة التجمع لكي تقبل عضوا جديد! مرحبا به وفي تلك 

اللحظلة حدث أن مشعلا حمله آحدهم ساعد توهجه ثور القمر الياهت على 
تسوية الازمة ومن المؤكد أن المجاورين لي أحسوا بنوع من القلق الذي 
أحسست به لم أعرف قدر درجته وبالنسبة للجمهور الحاضر هناك ريما 
حبس أبردهم شهورا أذفاسه لمدة - أما بالنسبة لي فان حياتي قد 
أصايها الانيماد ٠‏ وانتهى كل شيء فاللحيلة جاءت والراهبة جاءت 
واذتيت الازمة واجديزت المفاجأة ٠‏ 

وأصبحت أنوار المشعل على مبيعدة ياردة وأحدة وكان ي«مله حارس 
المتئزه وكاد لسانه اللاهب يمس وجه الفتاة المتوقمة ‏ هتاك ‏ حيث 
وقف بهيكاها الواضح أمامي وماذا كانت تشبه ؟ وماذ! كانت ترتدي ؟ 
وكيف كانت تنفشى ؟ ومن أين ؟ 3وجد أقنعة عديدة في المتنزه هذه الليلة 
وعندما تنتوغل في ساعات الليل الاخيرة تسود مفلاهرى الصغب والعريدة 
وأعراقف الطقوس والشعائٌ ر الاجتماعية في الخارج بحيث ‏ لن تنتقدني 
أيها القاريء ‏ ان قلت لك أذها كانت كراهبة العليية ترتدي الاردية 
السوداء وآردية الرأس البيضاء وانها تشبه الانبعاث الجسماتي وأنها 

أنها زيف وكذب ٠٠‏ اذها ملفقات وتزويرات ٠-٠‏ ولن نتحدث عن 
هذا الهراء ولنكن مخلصين وصريحين في التحدث عن الحقيقة ٠‏ أن الشيم 
المألوف أو المادي أو الطبيعي هي الكلمة التي لم نحسن اختيارها فهنا 
فتأة من « فيليت » من المدرسة الداخاية وسيمة الطلعة وجميلة جدا جمالها 
جمال أهلى المدينة ويبدو أنها تتفذى جيد! فهي عبسلة وسميتة يغدين 
مدورين وعينين جميلتين وشعى كث وارتدت أفغر الملابس الجميلة ولم 
تكن وحدها اذ تكون حرسها من ثلاثة أشخاص اثنين منهم كيار السن 
تسمى أ.حدهما د عمي ».والاخرى « عمتي » وتضشحك وتتحادث يود 
ولهجة يويجة وهي ممثلئة الجسم عامرة المدر وفي ريعان الشياب ويبدو 
أن عليها أمارات فاتنات الطبقة اليورجوازية ٠‏ 

86اأهة ب 


وقلت أن شكلها لا وشبه جوستين ماري ولا الاشباح ولا الالغاز ولم 
يتم التوصسل الى تسوية أخيرة فهذه الفتاة لم تكن كالراهبة التى عايئنتها 
و كالتي شاهدتها في المعلية أو في الحديقة لان راهبتي أطصول منها 
بشس ٠‏ لقد شاهدنا حسناء المدينة والقينا نغلرة خاطفة على العم المسن 
10 المسنة الوقورة فهل لنا أن تلقي نظرة على العضو 
الثالث من تلك المجموعة ونخصصن له ملاحظة من الملاحظات ؟5 عملينا أن 
نعرف هئ هو ٠‏ 

لد تبين لنا أننا لم نلقه لاول مرة وأخذت أضرب كقفاأا 
يكف يقرة عنيفة وأخذت نفسا عميقا جدا وأوقفت صراخا كاد يثلت 
من فمي وابتلعت صيحة ومنعت انيجاسة وتحدثت مع نفسي ولم أحرك 
به سوى الحجارة ولكنني تأكد ت مما شاهدت ومن بين العتميسة التي 
استقرت في عيني من جراء بكائي ملوال العديد من الليالي عرفته !1 
قالوا انه سيسافى في الباخرة المسماة « أنتيكا » المسدام بيك قالت ذلك 
6 لقد كذيت أو قالت ما كان ذات مرة أمن! صحيحا ولم تنقضه عندما 
آصبح كذبا » لقد أيحرت « الانتيكا ه وبقى هنأ بول عمانو ثيل الذي 
شاهدته واقفا على مقرية مني ٠‏ 

ترى ! هل كنت فرحة ؟ شعرت أن حملا هائلا اتزاح عني !! هل 
كان آمر! حقيقيا أن [ضمن لي السرور ؟ لست أدري ٠٠‏ علي أن أسأل 
آولا ماذا كانت الظاروف التي رافقت فترة الراحة ؟ والى أي مدى كان 
هذا الارحباء ذ! علاقة بي ؟ آلم يكن هؤلاء الذين تمسهم القضية ث, ن يبين 
آكش منه ؟ وبعد كل ذلك ٠٠‏ من تكون تلك الفتاةة الشابة جوستين 
ماري ؟! لم تكن الفتاة غريبة أبسدا ٠٠‏ قهي معروفة لدي اذ سيق أن 
شاهدتها عندما كانت تزور شارع فوسيت ومن المحتمل أنها من الجماعة 
التي تلتقي بها المدام بيك أيام الاحاد + 

2 عائلتي المدام بيك والمدام والرافينس . أخذت اسمها في 
المعمودية من الراهية القديسة التي تكون عمتها لو أذها عائشة حتى. الان 
و1[مسمها ألنسبي « سوفقيس » وهي وارثة ويتيمة والمسيو عمائوئيل 
حارسها ووصي عليها ويعضهم يقول أنه عرابها ويريد مجلس العائنة من 
هذه الوارثة أن تتزوج على وأحد من زمرتها فمين هوو يا ترى ؟ انه 
لسؤال حيوي هام من هو ؟! 

و شعرت بقح شديد الان بعد ان وضع الدواء ف الجرعة | لحلوة 
التي جملتني في حالة آكره بها الفراش والغرفة وكنت أعلم على الدوام 
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أن حياتي كلها تريد التوصل الى الحقيقة المحضة وبودي أن أشاهد الالهة 
في هيكلها بالذات وأرقع عن وجهها الحجاب وأتجرأ على أن القي عليها 
النظرة المروعمة 8 

وقفن أصبحت زمرة والرافينس المتزايد عددهم الان سعيدة جلدا!ا 
وقصد الرجال أكشاك الحديقة لاخذ قسطهم من الراحة وجلسوا على 
الاعشاب الكائنة تحت الاشجار وآخذوا يشر يون الانخاب ويبادلون المشاعر 
الودية ويضحكون ويداعبون المسيو يول ويمازحونه وعلمت من ممازحة 
المدام بيك اياه ومتابلته اياها يمحيا غير طلق جدا انه هو الذي طلب 
ارجاء سدفرته يصورة موّقتة دون أن يعبأ حتى بنصائح أصدقائه وخلى 
الباخرة « أنتيكا » تذهب وحجن في الياخرة « بول أي ذرجيني “0 التي 
تسافر بهدها يأسبوعين لينجن كما يقول مهمة مصلحية صغيرة + 

وماذا كانت مصلحته يا ترى ؟ لا أحد يدري ٠٠‏ ومع ذلك كان 
هتالك شخص يبدو أنه موضع ثقته وائتمانه فقد تيادل هو وجوستين 
ماري نفارة ذات معنى وصاألها ما اذا كانت الصخيرة ستساعد ني آم لا وكان 
جوايها سبريعا ١‏ الله يدري » ثم استدركت فقالت «ه سآساعدك يكل جوارحي 
ويوسعك أن تفعل بي ما تشاء يا عرابي » ٠‏ 

وهده « العرابة » العزيزة رفعت يدها ووضعتها على شفتيه 
الشاكرتين ولاحظت أن هذه الحركة أقلقت التيتوتي الشاب هنريخ موهلر 
ولم يرتح اليها حتى أته عبر عن تذمره ييعض الكلمات أما المسيو يول 
فتّد أيكسم في وجهه وبانتصار الفاتح المضمون وقساوته جر صاحبه الى 
جانيه اكش ٠‏ وكان في تلك الليلة فرحا جدا! لم يبد عليه أنه استكان 
لتبدل المشهد والعمل فقد كان حياة الزمرة الحقيقية لانه مجبيول على 
التحكم والاستيداد وقرر أن يكون المتسيد في الارح وفي العمل وفي التزعم 
وكان له القدح المعلى في كل شيم في الكلام وفي الضحك وفي العسل 
النشيسط ٠‏ 

وظل المرح والمزاح على قدم وساق بينهم و ثر سب لدي من أخبار 
هؤلاء الاخرين الذين لم يعترفوا بجميله سيحرسون له الثروة التي 
تركها في أوربا ٠‏ وليات لهم بكنن هندي فانهم لن يعطوه عوضا عنه سوى 
عروس شابة ووارثة غنية وبالنسبة لرسامتهالورعة وتنذر الولاء 
والاخلاص فقّد تنوسي أمره » ذلك أن الحاضر الساحن المزدهمني تقلب 
هلى الماضي وفي آخنى الامر كانت راهيته في قبرها حقا ٠‏ 

كد لقعت 


لابه ان يكون الامر كذلك وقد تكشف الوضع حقيقة فالشعور 
السبقي لم يخطيء قط فأئا وحدي الذي أسأت التقدير. لفترة ما ولم 
اعر اهتماما للوحى الذي ظننت أنه كان يتحدث عن الغيال أو الرؤيا ف 
حين آن تنبوّه لامبس الواقع . 

وكان علي أن أتوقف مدة [كثش في التأمل يعد الذي شاهدته وربما 
انتويت وقصدت قبل أن أستنبط النتائج وربما وجد البعض المقدمات 
المنطقية مشكوركا فيها والبراهين غير كافية وكان ينبني امكان النظى في 
بعض الامور المشكوك فيها قبل القبول بفكرة للزواج بين فقير ورجل 
مضصح في الاربعين من عمره وبين فتأة قاصرة غنية في الثامنة عشيرة من 
عمرها ولكن كنت يعيدة عن مثل هذه التحولات والمسكنات » عن مثل هذا 
الاشتطاط والزوغان عن الواقع وعن هذ! التهرب الجيان من الرهبة 
والفزع ومن الواقع المسةتحوذ السريع الخطى وعن المقاومة العابثة 
المترتحة المتداعية للقوة التي لا شأن لها الا الزحف المظفر واحراز الخلبة 
وكنت بعيدة أيضا عن التهرب الخؤون من الحقيتة ٠‏ 

وسارعت لقبول الخطة كلها والمشروع كله ووسعت مفهومي وقاومت 
كل شيء وجمعت كل شيءم بتوع من حمق الاستعجال والتسرع وطويتهبا 
حولي كما يقعل الجندي حين يضرب في ميدان القتال ويلف علم بلاده 
على صدره وتاشدت الايمان وتطيرعت اليه ليسمرني بالحقيقة واللقة 
حتى اذا مآ دخلت المسامين روحي وعيت عإ, حقيقتي ٠‏ وكنت قد صرحت 
أبان افتتاني قائلة ه, أيتها الحقيقة أنت السيدة الصالحة لكل خدمك 
المخلصيين وحين أهتمصير تني امتصار! اكذوبة واحدة شعرت بالمعاناة وحتى 
عندما كانت الاكذوية لا تزأل حلرة المذاق تضفي الجمال على الغيال والد.فؤٌ 
على الاحاسيس كان عذابها يذهب بي كل مذهب وآن شعور القناءعة بان 
المحبة قد تم الحظو بها ما كان في الامكان فصلها عن الفزع أو الرهية 
التي كانت تتصور أمكان فقدانها بمجرد حركة واحدة من دولاب القوة 
الموجهة 'فالحقيقة عرت الاكذوية وأبعدتها كما عرت وآأيعدت التملق 
والمداهنة وها آنا أمامكم 60 حرة - 

ولم يبق لي شيء الان سوى أن آخذ حريتي معي إلى غرقتي واحملها 
معي إلى فراشي لارى ما عساي أن فعل بها ولم تكن اللهبة قد تمت بعد 
أذ كان علي أن أنتظى واراقب بصورة مطولة أكثي ذلك المشهد الغرامي 
تحت الاشجار وتلك المفازلة بين الشجيرات والآجام وما دام الحب لم 
يكن موجودا في تلك التظاهرات فمعنى ذلك أن خيالي كان سغيا وابداعيا 
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يمكن آن تمنح له أعمق حياة وأسمى ألوان التماملف * 


عي أذ: لوس و ع ا ا ا ا 
0 نس طبيعتي ٠٠‏ ويعدها ** شمرت 
لت ا حو ل 0 0 
]1 ليراثئن قوي المنقار ولكر , أصارعه يتيغي أن أكون وحيدة وأظطن آنتي لم 
أشمر بالحسد قط حتى الان ٠‏ ولم يكن هذا شبيها بالترتيبات الحبية 
للدكتور دون وبواينا التي د هنونا كيت أغمش عيني وأغلق اذتي وانا 
آجرجر الى الغلف افكاري ‏ كان حسي المتتناغم يستشعن التسيحن.' 
ويعترف بالجميل ٠‏ 


آما هذا فتد كان نطيقا عليفا ذلك أن الحب وليد الجمال نيس حبري 
ولا علاقة لي به ولا يمت الى بصنة ولا أجر!آ على التدخل في أمره والتطفل 
عليه ولكن الحب الاخى الذي يقتحم الحياة يعد المعرفة الطويلة ويتمرس 
بالآلام ويتقدس بالنار ويمهنر بالاخلاص ويتوزز بالاشابة المتينة والود 
المخضص قير الممحوض يهيه الثفكر الالمحي التوقد لنخحصه يمقاييسه 
وتجارييه ومصقولا ومزخرقا إلى حد الاكتمال ٠٠‏ أن مثل هذا 
الحب الذي يزدري العاطنة الرعناء هر شنلي الشاغل وهى الذي أركنز 
فيه جل اهتمامي ٠‏ 

ابتعدت عن المجموع الواقف بجاتب الاشجار وعن ذلك الميخب 
المىرح وقد ولى منتصف الليل بساعات طويلة وانتهى عزف الفرقة 
الموسيقية وبدآت الجموع تعود ورقت صفوفها المتماوجة قبل هذ1 وتابعت 
لجمع المنحسسر تاركة المتنزه المتلأليء « هوت ل قيل » المضاء اخماءة نيرة 
حتى ذلك الوقت المتأخي من منتصف الليل ويدأت انثسد الظلماء 
يمد الور ٠‏ 

ولا يجدر بي أن اقول ٠-‏ الفلنماء ٠٠‏ لان ثور القمس البهي 
الجمال / الذي تثوسي أمره ف التنزه كان لا يزال يتمصسوج على الارضش 
:وشكل يفوق التسور 3 كان قي أعالي السماء يئيسن يمدوزع رائق - لقد 
كات الموسيقى ومرج الميرجان والمظامر أليراقة للك المصابيح كمه 
شطت عليه مدة 5 ولكنه الان عاد يدرا بأيهته متتصيرآ بسكوته واندت 
المصابيح المتنافسة مهه تخفت وتخبيرو أما هو فقلد بقي مكاثةه كالمضير 
الابيض أو القدر الاريرض * 

67ت 


لقد سكتب الابواق عن النفير وتنوسي آمرها أما قلم اليدر 
الشماعي فقد ظل يكدتب في سجلات السماء والارض لآرشيفات خالسدة 
ويدا لي البدر وتلك الانجم كنماذج وشهرد على الحيقة المهرمنة ٠‏ وان 
تلك الشوارع المضاءة بالزيوت سادها سكوت مطيق وأخد الناس يمرون 
بي عائدين الى دورهم هنا وهناك بلا حديث ولا ضجيج ويتوارون 
بسر عة * 

انني آحب « قيليت » حبا جما وهي على هذه الشاكلة وأنا مزمهة 
على متابعة مفامرتي الى النهاية الناجحة والوصول الى فراشي في المهجع 
الكبير قبل أن تعود المدام بيك ولم يبق بيني وبين « فوسيت » سوى 
شارع واحد وما أن دخلته لاول مرة حتى سمعت صوت العربة يشسق 
السكون العميق لذلك الحي ولاحظتها 'تتقدم بسرعة متناهية . ووقلع 
الحوافن يجلجل على الطريق الممهد وكان الشارع ضضيتا وأنا ماضية في 
صيري على الرصيف الممهد ومرت المربة بي ٠‏ 

وماذا وجدت أو أتخيل أنني وجدت وهي تمن بسرعة على مقرية 
مني ؟ من المؤكد أنتي شاهدت يدا تلوح لي بمنديلها فهل ذلك التلويح 
كان موجها لي 5 ومن ذا يعرقني هنا ؟ + لا يمكن أن تكون المربة عرية 
المسيو دي يأسومبيير ب عربة المسس بريتون ٠‏ وفندق كريسي والبيت 
الريفي ( الششرفة ) ليسا في هذه الناحية ووجدت آلا وقت متاح لي 
للمور والحدس لي أسرع للوصول الى البيت ٠‏ 

ويعد وصولي الى شارع فوسيت ثم المدرسة الداخلية وجسدت كل 
شيعم ساكنا وهادئا ولم تصدل المرية الصغيرة مثلة المدام بيك وطفلتها 
ديزيريه وكنته قد تركت الياب الكبير مفتوحا فتحا جزئيا فهل سأجده 
كذلك ؟ ربما أن الريح أو حادثة ما خلغلت الرتاج الزنبركي عن مكانه 
قليلا وف مثل هذه الحالة يصبح القنسوط من شيء تسليما وإعترافا 
يصحته وريما ستسفر مغامرتي عن كارثة فقد دقعت دفما خفيفا مصبراع 
الباب فهل سأسلم من النتيجة ؟ 

عم دخلت على رؤوس أصابعي دون أن أحدث صوتا كما لو أن 
عقريتا سمحا ينتظى في داخل المجاز ليفتح عندما يقال له « افتج 
يا سمسم ! » ودخلت بانئاس محبوسة ومكبوتة وصعدت حافية الى بيت 
السلم قاصدة المهجع ووصلت مضجعي ٠‏ ثعم ٠٠‏ وصلته وتنفست الصعداء 
وف اللحظة الاخرى كدت أصرخ ولكن شكرا للسماء لم يحدث شيم من 
هذا القبيل وفي تلك الساحة كآن صمت كميمت القبور سائدا في المهجع 
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في الدار كلها فالكل نائمات . وسكون كهذا ي يمني أن لاأحد يحلم من 
مجموع 14 سرين! طويلا للاحراك ولا ثامة وف الفراش العشرين لا أجد 
من ينام ذيه فقد تركته خاويا فما الذي هو موجود ‏ اذن ل بين الستائي 
نصف المسحوية ؟ 

ما هو ذلك الشبح الغريب المظلم الطويل القامة المتسلل المستلقي 
على ظهره ؟ هل هو لمص تسلل من باب الشارع المقترحة وه يكمن هناك 
متريصا ؟ ٠‏ انه يبدو شديد السواد وبدا لي أنه ليس بانسان ٠‏ هل 
يكون كلما ودخل في الشارع متسلا خلسة واستقر هنا ؟ هل سينهض 
وينقتضص علي لو دئوت منه ؟ علي أن أدنو باي حال من الاحوال وتشجعت 
فخطوت لخطوة الى أمام * وأصبت يدوار بعد أن وجدت في ضوء المصباح 
الخافت الشبح القديم ممددا على فراشي ٠‏ شبح الراهبة * 

وفكرت وأنا خائفة لو 1[ ي صرخت لكان ذلك وبالا علي وليكن 
الئدبح من يكرن فليس م نالصواب أن آصاب بالذعر أو أن أصرخ أو أن 
بقح على ٠‏ وعلاوة عو لك شعرت ياي لين يكلو بهل أبرى حنمي 
أن اعتدت على مثل هذه ألا ياء أصيحت أعصابي لااتريد أن تصاب 
بالهستريا ٠‏ لقد كانت دمائي ساخنة من الانو ار ونقمات الموسيقى 
والالوف المؤلفة من الناس المتزاحمين في المهرجان وكنت كمن أصيت 
بسوط كارثة جديدة فتحديت الشيح 3 

وبلحظة وبدون صراخ هجمت على الفراش المسحور فلم يشب بوجهي 
لأحد أو يندقع أو يثور وكانت الحركة كلها لي وكذلك الحياة والواقع 
والجوهر والتوة كما شهرت غريزتي ٠‏ لقد مزقتها تمزيقا ٠*٠‏ مزقت 
تلك الروح الشنريرة !* ورفمت الى أعلى تلك المفريتة ٠!‏ وهززت 
بيدي جسم تلك الفاجرة +٠‏ اللفن ٠!‏ فسقطت على الارض ورحت 
أفوس عليها بقدمي ٠‏ وإخذت أنظى هنا أيضا الى الاشجار الصاوية 
غصوتها المضوخة أوراقها ؤالى حصان دون كيشوت الاعجف « روزيتانت » 
والى طبقة الفيوم الخفيفة ورفيف أنوار القس فقد ظهن أن الراهبة 
الطويلة:القامة لم يكن.سرى حفية طلويلة. البست كويا:لريلة تشفاحينا 
يلفها يشكل.خني حجاب أبيض وق الحقيقة أن ملابسها ‏ على غرابة 
ما كاذ يبدو متها كانت ملابس رادبة حقيقية رد تبتها أيد لتثس بها 
الاوهام فمن أين جاءت تلك الثياب الرهيئية ؟ ومن ذا الذي دير تلك 
الحيلة. وذلك المكر والخداع يأ ترى ؟ * 


ع 215 


هذه الاسئلة لا تزال باقية ففي ضمادة الرأس ألصقت قصياصة من 
ورق كتب عليها بالقلم الرصاص ما يلي من الكلمات الساخرة « راهبة 
العذية تعطي للوسي سناو رداءها ولن يراها أحد في شارع فوسيت يعد 
الان » ويا ترى من هو الذي فعل ذلك ولاذا ؟ لقد شاهدتها ثلاث مرات 
وليس لامرأة من معارفي هيكل هذا الشيح ولم يكن طلولها مضارعا لطول 
انثى ولا يمكن أن أعزو هذه الدسيسة الى أي رجل اعرفه البتة ولو 
للحغلة واحدة ٠*٠‏ 

وكنت لا أزال مرتبكة وحيرى بشكل لا يمكن وصفه ولكنني مع ذلك 
استطعت في الحال ‏ وبصورة سليمة ‏ أن أريح نفسي من كل ما كأن 
قد أشذاني من أمر هذا الشبح ورحت أسخس. من نفسي كيف أذني أشنلت 
ذهني بتوانه كهذه وان كانت لها ميزة الاحجرة التي لا يتسنى حلها ٠‏ 

وشرعت في حزم أجزاء الحشية والحجاب والضمادات وأخياتها 
تحت وسادتي ثم تمددت على فراشي وأصخت السمع حتى سمعت صوت 
وواليب عرية المدام بيك الصغيرة وهي تعود إلى البيت ٠‏ ولما كنت مجهدة 
وتعية للغاية مما شاهدته في ليلة المهرجان وقبلها من مزعجات الليالي 
الاخرى المسهدة استطعت بواسطة مادة مغدرة فقطل أن أنام توما عميقا + 
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اللصسسل الار بسسسون 
الزوج سان السعيدان - 


ظهن أن اليوم الذي [عتب الليلة المشهودة انتصف الصصيف لم يكن 
يوما (اعتياديا ولا أعني أنه جاء يعلامات من السماء العليا أو يأعاجيب 
من الارض الدنيا ولا اعزوه الى ظواهني الارصاد الجوية أو الطبيعية 
كالزوابع والفيضاتات أو الرياح الدوامية فتد أشرقت الشمس مرحة 
جدلة يوجهها التموزي وزخرف الصبح جمالها وآينته ياللون اليافوتي 
وملا حضننها بالزهور التي سقطت منها بوايل القطرات وحمس سيبها 
واستيقفلت الساعات علنفة نشطة كالحواري وافرغت على التلال البكئرة 
قوارير نداها وانسكبت باهتة بلا بخار . لاوزوردرة اللون بهيسة النظن. 
وقادت جياد الشمس في حار وق حارق خال من النيوم . 

وبالايجاز كان يوما بديعا رائعا كأبدع يوم يتباهى يه الصيف بيد 
أنني أشك فيما إذا كنت القاطنة الوحيدة في شرع فوسيت التي اهتمت 
بهذه الحقيقة وبتدوين مثل هذه الملاحظات عنولى قوناك فكرة أخشسرى 
شغلت رؤّوسا أخرى » فكرة (هأاحخصة ف تأملاتي واذكاري ٠‏ وييئسا 
كنت اتمشى في الحديقة شاعرة بأشعة الشمس وملاحظلة تضارة الذرس 
والررع أخذت (فكن مليا بنفس الموضوع الذي شغل المدرسة كنيا وآأي 
موضوع ؟! الموضوع التالي فقطا ٠‏ 

مكل تلاوة صلوات الصيح وجدت مكانا خاليا في العيف الاول من 
أعضاء المدرسة الداخلية وعند وقت تناول الفطور لاحظت وجود فتجان 
من القهوة لا وجود لصاحبه وعندما كأنت الغادمة تهييم الافرشة وجدت 
فنجانا آخن ووسادة موضوعة على شكل طر لاني مغطساة يثوب تسائي 
يرتدى في الليل وعندما جاءت مدرسة الموسيقى التي تدرس جنيفر! 
فانشاوي مبكرة في الصباح لتعطيها الدرس الصباحي لم تجد تلميذتهسا 
في البيت ٠‏ 
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واستس البحث في كل مكان عنها ولم تبق زاوية من زوايا الدور 
دون تفتيش ولم بيعش حتى على قصاصة ررق تبين حقيقة غيابها فقد 
توارت الحورية وغمرتها الليلة الماضية واختفت كما يختفي النيزك في 
اندينة التللماء ٠‏ وارتعيت المراق.ات وكان رعب المديرة المهملة أعمسق 
وأم يسيق لي أن شاهدت المدام بيك بذلك الاصفسار وذلك الرعب 
اس نسمين مى ودهها أذ اعتبرت دلك ضضيرية عليها لسنومء حذرها وهو 
أضعف جانب فيهاً وكذلك على مصلحتها اذ لابد أن تسآل كيف حدث ذلك ؟ 
ومن آي منففذ خرجت ؟ 

لم نجد نافذة يابية غير موصدة ولم نجد أي زجاج مكسور وكل 
الابواب موسسدة ايصاذا محكما أنارت ارتياح المدام بيك حجدا من هذه 
الناحرة وتدكرت مرور العربة التي كانت نقل شخصين وتلك التلويحة 
اخديرة من الندول الذي لم الحفل من كان يحمله ويلوح به الي ٠‏ ومن 
هله انقدمة المندلتية ومن مقدمة أو مقدمتين أخريين لا يمكن أن يتفذ 
ادرها سوأي استئلمت التوصل الى دلانة واحدة أو استنتاج واحد هو 
اتييروب مع عضيق أو الزواج من غير رضى الادل * 

واحير! أخبرت المدام بيك يظنو ني هذه وعزوت الامن إلى خطوبية 
المسيو دي هامأل للانسة جنيشر! فانشاوي وصح ما توقعته وهو أتصال 
المدام بيك بعد عرقاتها الموضوع ‏ بالسيدة كولمونديلي التي كانت 
قد بعت منذ مدة طويلة هذا الامر معها محملة اياها المسؤٌولية كما اتصلت 
يالمسيو دي ياسومبيير أيضا ٠‏ 

ووجدنا أن فندق كر يسي يعج يالدركة الما قد حصل وظهن أن 
جنيفرا قد كدبت رسألة لابنة عمها بولينا تخبرها بنيتها الزواج من 
المس.و دي هامال يشكل غامضشى ووصلت أخبار من عائلة دي هامال هذا 
وكان المسرو دي ياسومبيير يتابع أشي الياربين وأخيرا فاجأهما ولكن 
يعد فوات الاوان ٠‏ وخلال يوم من أيام الاسيبوع جاءني البريد بالملاحظة 
التالية التي تحتوي على تفسير وترضيح لاكش من نقعلة واحيدة من 
الموضوع : 

عر إلى تي القديمة تيم ) اختصسارا لديمون ( 

انني الان طليتة ومنطلقة كطلقة ٠‏ أنا والفريد انتوينا الزواج 
معنف الاول على هذه الشاكلة ولا ذريد الزواج بالطريقة الروتيتية 
المدروفة لدى الناس الاخرين والفريد راغب أشد الرغبة في ذلك وآتا 
كنلك ٠٠‏ حمدا نت ٠‏ هل تعرفين القريد الذي أعتاد أن يلقبك « بالتنين » 
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أنه بعد أن شاهد منك الكثسر خلال الاشهر القالئئل الماضية أخذ يشعن. 
بآنه صديق خالص لك ويامل ألا تيعدي عنا بعد الان ويروم الاعتذار 
لك عن أي ازعاج ريما سيبه لك ويختى ان يكون قد سيب لك اتنزعاجا 
عندما داهمك في الملية وانت تقرئين رسالة يبدو أنها كانت ذات اهمية 
خاصة لك ٠‏ الا أنه لم يكن له بد من أن يفاجئك ولكنك فوجئت يذلك 
مفاجاة مدهشة وأنت منشغلة يالرسالة , 

ومقابل ذلك يقول أنك حيا بالانتقساعم منه اخفتيه وأفزعتيه 
ياندفاءك لاخذ شال أو رداء أو اي غطاء آخر عندما فتح نارا مضيئة 
لاشعال سيجارة وهو ينتظرني ٠‏ هل كنت في ذلك الوقت تتصورين ان 
المسيو لي كومت دي هامال هو الراهبة التي شاهدتيها في العلية ؛ لقد 
كان وجوده من أجل أن يقايل خادمتك المطيعة جنيفر! ٠‏ 

وسأخبرك كيف حدث ذلك ٠٠‏ تعرقين أن له الحق في الدخول الى 
المدرسة الثانوية التي فيها اثنان أو ثلاثة من أولاد أخته الكيرى المدام 
دي ميلكي وتعرفين أن ساحة المدرسة تقع في الجانب الاخ. من الحصائط 
العالي الواقع على حدود الممر الممتنوع ٠‏ 

وأن الفريد يستطيع أن يتسلق مثلما يستطيع أن يرقص أو يبارز 
بالسيف وكانت متعته في أن يتسلق حيطان مدرستنا الداخلية يآن 
يتسلق في أول الامى الحائط ثم بمساعدة الشجرة العاللية المفروشة 
آغصانها قوق العريشة الكبرى والمرمية بعض [غصانها على سقف البنايات 
الواطئة للاراضي التابعة لمدرستنا حاول أن يتسلق بيناية الصف الاول 
والصالون الاكين ٠‏ 

وفي أحدئى الليالي وقع من على الشجرة الائفة الذكن وكسر يعض 
غصونها وكادت تدق عنقه وبيمد ذلك استحوذ عليه فزع فطييع وهو 
يركض وكاد أن يمسك به شخصان هما المدام بيك والمسيو بول عماتوئب 
وظل يسي في الممثى ومن الصالون الكبس ليس السعود والتسلق صعب 53 
باتجاه أعلى قالب بنائي ينتهي ف العلية أي الحجرة الواتعة تحت 
السقف الاعلى ٠‏ 

وانت تعرفين أن الكوة تترك نصف مفتوحة ليل نهار لدخول الهواء 
ويواسطة هذه الكوة استطاع الدخول وقيل عام واحعد تقر يبا سنحتك 
فرصة أمامي لاحدثه عن آسطورة الراهبة التي حدت به الى أن يتزيا بزيها 
كفكرة رومانتيكية واأفلح في التزيي يزي هذا الشبح بنياهة وذكاء تامين 
أما اتخاذه زي الراهبة الاسود والابيض فقد كاد بقع في الفخ مرة يعد 
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مرة ء مرة كاد يقع بيديك والمرة الاخرى بيد ذلك النمى الجزويتي 
المسيو بول ويعتبر كما أنت وهو جريثين جدا ٠‏ 

والذي آثار عجبي ودهشتي هو احتفساظك بهذا السس اكش من 
كونك اتصفت بالشجاعة بعد كل زيارات ذلك الشبح دون أن تصمرخي 
ودون أن تخيري أحدا وتثيري اندار كله وما يجاوره تم ماذا كان رايت 
في الراهبة التي نامت في فراشك ؟ لقد البستها أردية الراهبة الم يكن 
تلبيسي حاذقا الم تزعقي وتصرخي عندما شاهدتيها 9 لو كنت مكانك 
لجننت من الخوف أمأاانت فآية اعصاب لك م هل دي من حديد حديقي 
ملثرف يحجلد 6 250 

اعتتد أتك لا تشعرين بأي شيء فليست لديك نفس الحساسية 
التي آملكها نا وييدو أنك باردة التحسس بالالم أو بالخوف أو بالحزن ٠‏ 
انت كذلك الغيلسوف اليوناني القديم ديوجينس ٠‏ حسنتنا يا جدتي 
العزيزة هل آنت غاضية جدا من هروبي في الليلة المقمرة كما لو أنني 
في مسابقة ركض ؟ أطمنك بأن ذلك لم يثن الا مزاحا وتفكهة رانمه 
وفعلت ذلك تكاية يتلك الفتاة الوقحة يولينا وذلك الدب الدكتور جوت 
لاريهما آننتي أستطيع رغم كل استعلائهما أن أتزوج كما تروجا ٠‏ 

لقد كان المسيو دي ياسومبيبي غاضبيا على الفريد في أول الامى 
بشكل غريب وهدد باقامة دعوى اختطاف فتاة قاصرة بشكل جدي مسا 
الجاني مضطرة الى أن أقوم بدور تمثيلي عاطفي فركضت أمامه وبكيت 
يصوت عال ويللت ثلاثة مناديل جيبية متشغرمعة أمامه وأنا أتأدى 
دايا عمي ! » حتى تخاذل ولانت عواطفه وما فائدة احداث الضجة في 
الزواج ٠٠‏ لقد تزوجت الان وانتهى كل شيء ولا يزالون يقولون ان 
زواجنا ميس شرعيا لانتي لست في العمر الحقيقي للزواج كما لو أن هذا 
آمى خطين ٠‏ 

وعلى كل فاذنا سنتزج ثانية وسيكون لي جهاز عرس وستشرف السيدة 
كولمونديلي على سيره وهناك بعض الامال في أن يعطينا عمي المسيو دي 
ياسيومبيير هبة أو دوطة محترمة تكون مريحة جدا لنا لان الفريد ليس له 
شيء سوى لقب النبل والوراثة والاصالة وكل ما أريده هو أن آرى عمي 
يقوم بذلك دون قيد أو شرط بنفسية سخية جنتلمانية ٠‏ 

انه فقي نفسية غير راضية بحيث جعل امهس أو الدوطة رهتا بوجوب 
تقديم الفريد وعدا خطيا تحريريا بأنه ينقطع عن لعب النرد أو لحمب الورق 
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منف اليوم الذي يسلم المبلغ الينا ٠‏ انهم يتهمون ملاكي بأنه مقامر وأنا 
لا أعرف أي شيء عن هذ! الامر بيد آثني أعرف يأنه مخلوق عزين ومعيودي 
ويعجن اطرائي وتمجيدي للعبقرية التي نظم بها دي هامال هرو بنا وما 
(ذكاه حين أاصطفى ليلة المهرجان لذلك لان المدام التي يعرف طباعها 
ستكون غائبة في وجه التأكيد بذهابها الى الحفلة الموسيقية المقامة في 
المتنلوم 5 

وكنت [فك. أنك ذهبت معها لاذني وجدتك تنهضين وتتركين اللمهجع 
في الساعة الحادية عشرة ولا استطيع أن اتصور كيف عدت وحيدة على 
قدميك فقد شاهدناك حقا في شارع القديسة جين القديم اال تشاهديني 
وأنا الوح لك بمنديلي من نافذة العربة ؟١‏ وداعا واشفرحي من آجبل 
حظي السعيد وهنئيني لسعادتي الكبرى وصدقيني فيما أقوله يا عزيزتي 
الساهرة المتهكمة المبفضة للبشر وأدعو لك الصحة التامة والنفسية الوادعة 
والتهجشة والخيويكة- 


المخلصة لك جنيقر! لورا دي هاأمال 
فاتشاوي سابتا 

ملاحظة : تذكري انني ألان كونتيسة وسبيسر أبي وأمي والبنات ف 
الدار أن يسمعوا ذلك وستكون اينتي كونتيسة واختي كذلك ٠‏ مرحى 
هذ! افضل مما لو أخدذت لقب السيدة جون بريتون ٠‏ 

ان القارىء لابه ان يتوقع ‏ بعد انتهاء مذكرات السيدة فانشاوي - 
سماع كونها كفرت تكفير! مرير! في اخن الامر عن طيش شيايها وبالطبع 
فان قسما كبيرا من معاناتها يكمن في تحفظها لمستقباها والكلمات القلائل 
التالية ستجد المزيد من معرفتي بها + لقد وجدتها عند ذهاية شهن. العسل 
عندما زارت المدام بيك وبعثت في طلبي عندما كانت في الصالون وكيف 
آثها اندفعت نحوي لتحضنني وهي تضحك ويدت جميلة وزاهية جدا 
فقد كانت عقائص شعرها أطول وخداها أكش أحمرار! من السابق وغطاؤها 
الرأسي ونقايها وأورادها البرتقالية وملابس عرسها أروع بكثير عسسن 
ذي قبل ٠‏ 

وصاحت جتيفرا في الحال : لقد حصلت على دوطتي +٠‏ وكنت دائما 
أحس أن في كيانها عنصرا تجاريا رغم استغفافها بالبورجوازية 
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والبرجوازيين وقد صالحت عمها دي ياسومبيير تماما ٠*‏ مع العلم أئسهة 
كان يسمى الفريد ٠٠‏ يالمففل +٠‏ فتلك هي طريقته الاسكتلاندية ٠٠‏ 
وقالت لي : انني اعتقد أن يولينا تحسدني , والدكتور جون يقتله الحسد 
ويكاد دماغه يتمزق وأنا سعيدة جدا وأدري أن لا شيء يعوزني قط ٠*٠‏ 
الا اذا كانت عرية أو فندقا ء وإلان سأقدمك آلى زوجي الفريد ٠٠‏ فتعالي ِ 

وظهس الفريد من الصالون الداخلي حيث كان يكلم المدام بيك ويتلقى 
تهانيها وتقريعاتها المازحة ٠‏ وقدمت له يأسماء ثلائة ٠٠‏ تيمون ٠٠‏ التنين 
٠٠‏ ديوجينوس ٠٠‏ وكان الكولونيل الشاب مؤديا جدا واعتذر لي بكل 
لطف وكياسة ٠٠‏ عن زيارات الشبح » وما الى ذلك منهيا كلامه وهو يوميم 
الى عروسه **٠‏ افضل الاعتذار لكل ما ارتكبته من خطايا + 

ثم أرسلته العروس الى المدام بيك وجرتني قريبة منها وشرعت 
تخنقني يترهاتها وسخافاتها ومزاجها السائب غير المتحفظ ونزقها وطيشها 
٠٠‏ وابرزت لي خلقتها بافتخار وزهو وآسمت نفسها مدام لاكونتيس دي 
هامال وطليت مني رآأيبي فيما قالته قراية عشر مرات ٠٠‏ وتكلمت القليل 
كما هي عإدتي , وكما توحي لي طبيعتي ٠٠‏ ولم تتوقع مني شيئا أقضل 
وهي آدرى الناس بأنني مقلة في مدح الناس رزِن_وسرها استهزائي الجاف 
يها وكلما كانت سعنتي كذلك كانت تكش من الضحك المرح * 

وآقنع دي هامال بعد زواجه مياشرة يوجوب تخليه عن سلك الجيش 
لتخليصه من اتصالات وعأدات لا جدوى منها ولا ربح فيها وأوجد ل 
منصب ملحق ثقافي في سفارة ٠٠‏ وساف هو وزوجته الى الخارج وظلت 
تىراسلتي أعوراما هديدة » وخلال عام أو عامين اقتصرت مراسلاتها على 
شؤونها الخاصة , وعلى الفريد فقط »2 ثم كفت عن ذك.ر زوجها وركزرت 
يدلا منه على وليدها الفريد فانشاوي دي باسومبيير دي هامال مبتهجة كل 
التبجم بغصيته ومزاياه ممزوجة بالتذمسر من زواجها ومن كوتها اصبحت 
آما » ثم جاءت الرسائل ملآى بالشكوى من الفريد الاول , أي زوجها , 
وآخذ المسيو دي باسومبيي يطالبهم يديونه ٠٠‏ وآصبحت حياتها محفوفة 
بالصسعويات ء وحالها مدعاة للشفقة ٠٠‏ وبيعد أن حصلت على وصيتها أخذت 
تكافح في معركة الحياة بالتوكيل والتفويض ٠٠‏ وعلى العموم كانت تعاني 
ولكن معاناتها كانت أقل من معاناة سواها ممن عرقتهم في حياتي ٠٠‏ 


د #9ا"امد 


التصسل الواحد والاريعون 
منزل في حي « فويورغ - 


هل يتوجب علي قبل أن أنتهي أن أقدم كشفا عن تلك الحرية 
وذلك التجديد اللذين حصلت عليهما في ليلة المهرجان ؟ وهل علي أن أبين 
كيف أن هنين الرفيقين القويين « التجديد والحرية ٠‏ اللدين جئت بهما 
معي من المتنزه النير كانا يتحملان عبء تجربة أحد معارفي الصميمين ؟ 

لقد جربتهما في اليوم التالي بالذات وتفاخرا بقوتهما صراحة 
وعلانية عندما نبهاني عن الحب وقيوده ولكن يموجب حقائقي وليس 
كلماتي وبموجب يعض شواهد الارتياح الافضل أو العزاء الافضل 
وبعض تجارب الحياة المريحة اعتذرت الحرية وأعلنت أنها في الوقت 
الحاضر عاجزة عن تقديم العون لي أما التجديد فلم يتكلم قط لانه سات 
قجأة في الليل ٠‏ 

ولم يبق لي شيء أفمله سوى أن آثق بأن الحدس قد أسرع بي كثيرا 
واشتط بي كثيرا جدا ولم يدعني أخقف من عبءم إلساعة الجائشية عن 
علريق من يذكرني بسحي الحسد المشوه للسحتة ٠‏ وبعد نزاع قصصير 
عابث وجدت نفسي مرة أخرى أسيرة الحيرة وفي خضم القذق ومكيلة 
الايدي وفي حالة عنت مجهد ٠‏ 

وسألت نفسي ٠٠‏ ترى ٠٠‏ هل يقدر لي أن أراه قبل أن يسافر ؟ 
هل أخطر آنا بباله ؟ هل ينوي المودة ؟ هل يأتي به هذا اليوم الي ؟ 
أو هذه الساعة ؟ هل علي أن اتفحص هذا! الالم المقيم الطويل الامد ؟ 
وهذا العذاب العنيف في آخر الامر وهذا الملوى الذي بليه ونزعه الامل 
والشك من أساسيهما يهن الحياة هزا ثم أن اليسد التي تضحرب يعتنف 
لا يمكن أن تربت بلطف لان الغياب يعترض حاجزها وحدودها ٠‏ 

لقد كان ذلك اليوم في نظري عيد الافتراض ولم تكن الساعة ساعة 
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الدراسة فطاليات المدرسة الداخلية ومعلموها ومعلماتها بعد حضورهم 
مدآرس الصياح خرجوا في نزهة طويلة في الريف لتناول وجبة خفيفة 
من الطعام أو وجبة ما بعد الظهيرة في مزرعة من المزارع ولم أذهب معهم 
اذ لم يبق على ابحار المسيو بول سوى يومين وكنت في حالة التشبث بآخر 
فرصة تيقت لدي مثلما يتشبث المشرف على الغرق بعد تحطم البساخرة 
يآضش طوف أو رمث* 

كانت لي بعض اعمال النجارة لأنجزها في الصف الاول ويعض 
أعمال التصليح أجريها على بعض الرحلات والمقاعد الطويلة فالممشل 
ساعدث على انجاز مثل هذه العمليات ألتى لا يمكن أنجازها عندما تكون 
الصسفغوف ملأى بالطالبات وجلست اخندة سفولة على أن أتحول فيما بعد 
الى الحديقة وأترك المكان آمنا ولكن عندما شعرت يفتور همتي في أن 
(نجن هذه الاعمال سمعت صوت العمال قادمين ٠‏ 

ان القفنانين والخدم الاجانب يصنعون ويتجزون كل شيء أزواجا 
وف رأبي أن نجارين اثنين من مواطني لاباسيكورين قادران على خلع 
مسمار وفي الوقت الذي كنت أشد غطاء رأسي الذي علق يأشرحلته يحركة 
من يدي خرجت لارى خطوة أي عامل تلك التي سمعتها قادمة ولاحظت 
آن ذلك الرجل كان يرتدي حذائين بدلا من قبقابين وقلت ريما كان هذ! 
رئيس النجارين جاء ليفتش قبل أن يرسل عماله ولففت وشاحي وهو 
يتقدم نحوي ثم فتح الباب وكان ظهري موجها اليه وشعرت يرعشة 
خفيئة واحساس خفيف أسرع زوالا من أن يحللا ٠‏ 

والتفت ذوقفت لاتظر إلى المدضخل فوجدته مليئا بشخص طبعت 
عيناي قي دمساغي أنه المسيو بول وكان يرتدي الملايس التي أعدهما 
ليسافر يها ٠*٠‏ معطف رجالي ضيق محفوظلة حافته بحاشية قر نفلية 
زيئية وظئنت أنه مسافى توا مع علمي بآن باخرته أن تمس قبل مرور 
يومين آخرين ويد! مرحا ولطيفا وكان كله صداقة وتقامما ودشل 
وبداخله الشوق وريما كانت عروسه جوستين هي التي نورته على 
هذه الشاكلة ٠‏ 

ومهما كان سبب فرحه فليس علي أن أالقى شروق: شمعة بغقيمة 
واذا كانت هذه أخى لحظتي ممه فلا ينبني أن (يددها ببرود مئي فضلا 
عن آنتي لآ أزال أحبه حبا لا يجوز أن أفسده حتى بالنبرة ذاتها وكل 
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كلمة تند عن شفتيه أو نظىة وديعة لطيفة من عينيه تفيدني وتريحني 
طيلة حياتي لانها ستكون عزاء لي في آخضصر طريق لوحدتي وسأقبلها 
وأتذوق أكسيرها ولا يجوز لي أن أفسد قدحها بكبريائي ٠‏ 

وطبها ستكون المقابلة قصيرة وسيقول لي ما قاله لكل من التلميذات 
المجتمهات وسيأخذ يدي مدى دقيقتين ويلمس خدي بشفتيه لاول مرة 
وآخرها ولن يبقى يعد ذلك شيء بيني وبينه لأن الوداع سيكون حاسما 
والانقصال ذهائيا وتتسع الفجوة بيننا بحيث لا آقوى على قطعها والذهاب 
اليه وفملا أخذ يدي 0 يديه وبالاخرى سوى غطاء رأسي وعدله 
وحدق في وجهي : 

وتوارت ابتسامته النيرة وشفتاه عبرتا عن لنة بلا كلام تشبه لنة 
الآم التي تجد وليدها متذيرا كل التفيي بدون أن تتوقع ذلك كحسى 
داحمته أو كحاجة أزرت به - واذا بتقريع يوجه اليه دون أن يتوقمصه 
ويامرأة :تقول له بلهجة سريعة « بول ٠٠‏ بول ٠٠‏ بول ٠٠‏ تعألى الى 
الصالون فلدي أشياء كثيرة هامة أريد أن أسرها اليك ٠‏ لدي حديث 
معك بطول النهار كله وكذلك يريدك فكتور وجوزيف لنفس الفقرض 
تعالى يا بول -* تمالى آلينا ! » - 

لقد جناءت المدام بيك الى المكان بفعل الحذر والاحتراس أو بغريزة 
غامضة وأصيحت قريبة يحيث زجت بنفسها زجا بيني وبين المسيو بول 
ودي تردد الكلمات التالية ٠٠٠‏ « تمالى يا بول ٠٠‏ تعالى يا بول ٠٠‏ 
وعيناها تحدجاني شزر!ا واتدفعت نحو تسيبها وظنئئت انه تقهقر وثن أجيع 
أمامها وانه سيخرج ولم أعد اتحمل أكشر وصرخشت بما يتحدى الكبح 
قائلة « فؤادي سيتمزق » ٠‏ 

والذي شعرت به آنذاك كان كانسحاق القلب ولكن همسة من 
أأسسيو بول أزالت كل عنت لازمني حيث قال لي هامسا وه قي بي » وكأئما 
أتزاح عن صدري عبء ثقيل وؤاته ح لي متتفسأ مسترى متي ويغقصصص.س 
عديدة وارتجاف ثلجي وبارتعاش قوي يشويها الارتياح رحت أبتى 
وقالت المدام بيك اه يول « دعها لي ٠٠‏ انها مجرد أزمة نقسية 
وسأقايلها بالود وتزال » ٠‏ 

وبدا لي أن تركي لها ولودها يشيه ترك شخصن أمام المسمم 
وكاس سمه وعنئدم! أجابها المسيو بول بممى وفظاظة واجعراء ه أتى كيني 
** اتركيني » شعرت كما لو أن موسيقى غريبة منمشة للروح تععليني 
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الحياة وكرر كلمة « اتركيني » بمنخرين مفتوحين من الغضب وبعفضلات 
وجه مر تجفة وهو يردد هذه الكلمة وقالت المدام له بعنف « ولكن هذا 
لن يجدي نفعا » وفي هذه المرة قح في وجهها فحا قائلا لها ه اخرجي !> ٠‏ 
وهددته الان يالاب سيلاس وياتها ستسدعيه الى هذا المكان 2 هددته 
باصرار والحاح وكان جوايه الان صيحات أعلى وأكشر هياجا « أيتتهما 
المرآة أخرجي من هنا في الحال ! » وكان في أعلى درجات الثوران وأحببته 
في حنقه وغيظه الشديد ذاك أحببته بكل عواطفي وجوارحي في تلك 
اللحظة وقالت له المدام « ان الذي تفمله هو خطا يختص به رجال 
لا يوثق يهم ولا يؤتمدون وذوو أمزجة خيالية لا يركن اليها وخطوتك 
هذه هي خطوة متهورة وطائشة ومتقلبة واجراء يثير الاغاظة وعديمة 
الاحترام في رآي أشخاص أكش رسوخا وثباتا وأكثر عزما وتصميما » ٠+‏ 

وقال لها بلهجة آهدآأ « أنت تجهلين ما في من خصائص الرسوخ 
والعزم والتصميم ولكنك سترين ++ وهذه الحادثة ستعلمك كيف 
تكو نين متراضعة وغير مغرورة بذاتك فكوني لطيفة وكوتي امرآتة ٠-‏ 
أنظاري الى هذا الوجه الوادع المسكين آنت تعرفين أنني صديقك وصديق 
أصدقائك وبالرغم من كبريائك وتماليك تعرقين جيد! آأننتي أهل للثقة 
وللتضحية بنّسي ولكن قلبي موجع يما أآشاهده الان ويتيبغي أن أعرى 
وآن آعزي سواي فاتركيني يا هذه ! »ه 5 

وحملت عبارة « اتركيني يأ هذه ! » في هذه أمرة من معاني المرارة 
وصيغة الامى الالزامي ما جعل من الصصعب حتى على المدام بيك تفسها 
آلا تخضع وتمتثل الا أنها مع كل ذلك وقفت وقفة ثابتة ونظرت اليه 
دونما رهية أو فزع فالتفت يعين ناهية صارمة وثابتة كالحجارة وكانت 
تهم بفتح شقتيها لترد عليه ردا مبريعا حاسما ٠‏ 

غير أنني وجدت في وجه بول نورا وثارا سريمة 'الثوران ومن 
الصعب علي أن آصف حركته فقي الظاصص لم تكن عنيفة ٠‏ وانما آبتت 
شكلا تأدبيا ومد يدا آمىة اليها فكادت تلمسها وعلى ما ظننت فرت 
وانطلقت مسرعة من الغرفة وكان الباب مغلقا بثانية واحدة وتبدد من 
وجهه الان انقجار الخضب ويسرعة متناهية طلب مني مبتسما أن أمسح 
دموعي وانتظر عودة الهدوم الى وجهي + وبين الغينة والفينة كانت تند 
من شنتيه كلمة من كلمات تطمين الخاطر وتلطيقه ٠‏ 

وسرعان ما وجدت نفسي جالسة بجانبه سرة أخرى بعد أن عادت 
الطماثيتة الى روحي وا نقشع عني التنوط وتوارت كآبتي وانبعث في 
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قرارة قلبي الامل والشعور بالمداقة وما عدت أشع بأثني مريضة 
وبأنني أفضل الموت على و الح ا ا ين 
جدا لفقدان صديقك ؟ » وقلت له « أيها السيد +٠‏ قتلتي التفكير بأذ'ي 
متسية اذ لم [سمع منك في كل تلك الايام المملة المرهقة هقة كلمة واحدة 
وسحقني احتمال تطور الى تأكيد بأنك ستفارقني دون توديع » ٠‏ 
وقانة لي * بكل التل اك الاق لامر كلت الع اع براك 21ت 0 صو لازي ١‏ 
هل علي الان آن آيرز لك خصائصي وخلائقي ؟ ؟ حتى يكون ذ برهانا 
على آنتي صديق صدوق ؟ حسنا ٠٠‏ ان البرهان حاضير وجئت جئت لابرر 
نفسي وآبرئها » وقلت له « ا ور 011 ا 
فأنا مصفية اليك الان » وقال لي « اذن عليك قبل كل شي ء أن تخرجي 
إلى مسافة ما من المدينة فقد جئت لثسساهدتك ولهذا الثخرض » ٠‏ 
وبدون آن آستفهم منه ما يعني بدذمك أو أسبس. خطته أو أبدي آية 
معارضة أعدت شد غطاء رآسي وكنت مستعدة للخروج معه وأخذني الى 
الجادة العريضة ات وهي الشارع المكتظ بالاشجار الذي دأبنا عدة منت 
على الجلوس على متاعده الكائنة تحت [أشجار الليمون ولم يسألني ما اذا 
كنت تعبة ١ثما‏ رتا الي بناظريه وقال لي وهو يكرر كلماتي ويقلد باطف 
ودماثة ورقة صوتي و انبر تي [لاجتبية وهو ما كان دائما يثعله أثناء 
تبادل الحديث بيننا يمازجه مزاح غير مؤذ ودعابة لا تجرح ٠*‏ 
قال لي بطريقته هذه مكرر! كلماتي « ف كل تلك الايام الملة 
هقة لم [آنسك حتى ساعة واحدة والنسوة المغلصات يخطئن حين 
8 يآنهن المخلصات الوحيدات من بين المخلوقات وسرت لطلانة ورقة 
على كل آرجاء محياه واستئارت عينأه الينقسجيتان من تحت أهدايهمسا 
الاسبانية وقال لي « لنعش الهوينا الآن » وسألته بجرأة ملحة لمتمسد 
اعتبرته مهما جدا « هل يسؤوك النظر الي ؟ » وهنا توقف وأعطاني 
جوابا مقتضبا وقويا . جوابا أسكتني و[خضعتي وطمئني عميتا وبعسد 
هذ! عرقت ما أنا بالنسبة اليه وما ينبني أن أكونه لبقية العالم ولسم 
أعد أهتم أو آفقلق وسألت نفسي آهي دلالة ضعف مني حين أساول التاكد 
من رآيي حول المظهر ؟ أخشى أن يكرن ذلك ضمفا مني - ولكنني في هذه 
القضية ينبقي آلا آكون كذلك وبدلا من ذلك ينبفي أن أثيل على كذ سي 
أن آدخل السرور الى قلب المسيو بول برغبة قرية تنبعث من أعماقي ٠‏ 
ولا آدري يالضبط آين تنزهنا وأين همنا على أوجهنا فمشيتنا 
كانت في الواقع طويلة وان بدت في الظاهر قصيرة والطريق كان ميهجا 
واليوم جميلا وتحدث المسيو بول عن سفرته المقبلة التي قال انها قد 
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تستدرق ثلاثة أعوام وعند رجوعه من غواد يلوب سيتطلع الى التنلص من 
مسؤولياته وينتهج طريقا واضحا وسألني عما أنوي فمله أثناء فترة 
غيابه وذكر ني بانذني قلت له ذات يوم أتني سأدير مدرسة خاصة بي 
وسألني ماذا كنت قد تخليت عن تلك الفكرة فقلت له « كلا ٠٠‏ لم اتخل 
عنها وسأبذل قصسارى جهدي لاحتفظ يالذي يمكنتي من أن احقق 
تلك الفكرة » ٠‏ 

وفهمت منه أنه لا يريد بقائي في شارع فوسيت مغافة أن أفتقده 
هناك كثير! و[شعر بالوحشة والانغراد ويزداد حزني وهذا! أمن موّكد 
الا أذني وعدته بأن أبذل قصارى جهدي لتحمل وطأة سفىره وقال لي بعموث 
واطيء « ولا يزال عندي اعتراض آخس حول اقامتك الحالية فمثلا حين 
أكتب لك الرسائل في بعض الاحيان اخثى آلا ترصل اليك بسلام فهناك 
في بعض التلروف من يسعى من جماعتنا الى التلاعب بها وريما الى 
عدم توصيلها ٠‏ 

وقال لي «١‏ اذ! كتبت إلى رسائل فينبغي أن أحظى بها ولابد لي من 
ذلك فهنآك عششيرة مدراء وعشرين مديرة ولن يستطيدوا حجيها عني ولن 
[تحمل مكل هذ! النوع من الانضياءل أو القاعدة أيها السيد ٠٠‏ ولن 
أتحمل ذلك أيدا ٠+‏ » وأجايني « مهلا سترسم خطة لذلك قلدينا وسائلتا 
ثم توقف عن الكلام وكنا في ذلك الوقت عائدين من مشيتنا الطويلة 
فوصلنا وسط الضاحية النظيفة حيث البيوت صغيرة وان كانت جميلة 
كما يظهى ثم توقف المسيو يول أمام عتبة باب بيضاء لدار نظيفة 
وآئيدسة ٠‏ 

وقال لي « سأدخل هنا ولم يطرق على الباب اتما آأخرج من جيبه 
مفتاحا وذتح الباب ودذل في اتحال واستدعاني [ادخول - أغلق الياب 
وراءنا ولم يكن ف الدار خادم وكاإن مجازه صغيرا والدار صغيرة أيضا 
وان كانت مصبوغة حديثا وفق الذوق السليم وتغلق منظى مجازه المشج. 
افذة فرنسية وكرمات عنب منظمة عند الالواح الزجاجية القريبة من 
النوانل والنيات المعترش , والاوارق الخضر تقبل الحشيش وكان السكوت 
مغيما في ذلك الدار ٠‏ 

وفتح أأسيو دول بابا داخلية كششت عن ردهة وصالون آأنيقين 
جدا ووجدتهما رائءين جد! أيضا فديطاتهما الجميلة ملونة .باللون 
الاحس وأرضيتهما معمقولة تخطي وسطها قطع من السجاد و تلتمع المنضدة 
المدورة الصغيرة كالمرآة فوق المتعد وهناك مسعرير صغير وخزن!نة ضيقة 
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عالية ذات أدراج وهي تصف مفتوحة وحاجب شثاق من الحجريي الاحمن 
وراء الخزفيات الصصيتية منضدة على الرفوف وساعة حائطية فرنسية 
ومصباح وقطع من الحلوى والبسكويت ٠‏ 

وهناك تجويفة في شباك واسع ملآى بالمساجب والمحامل التي 
رصفت ذوقها مزهريات فوق كل منها نبتة خضراء بديعة متوهجة الازهار 
وفي أحدى الزوايا منضدة صغيرة ذات قائمة وأحدة مرمرية الرآس وعليها 
صندوق أعمال وكانت شبكية الفرفة مفتوحة يتماوج من فتحتها الهواء 
الغارجي الذي يدخل معه أريج الينتقسج وقلت « يا لجمال هد! المكان » 
وضحك اأسيو بول عتدما شاهدني مرتاحة * 

وسألته همسا وأنا شبه خائفة من السكون العميق المخيم في الدار 
« هل تجلس وتنتظ. هنا ؟ » وقال لي ه هصل نلقي نفلة الى زاوية 
آو زاويتين من هذه الدآ رالصغيرة أولا ؟ » وقلت له « هل تريد أن تأخذ 
ص يتك ف التجوال يكل أرجاعء الدار ؟ 6 أجابتي اندم أريد ذلك » 
وقادني الى الطريق وآراتي مطيخا صغير! فيه وجاق صذير وذرنا صغيرا 
ويبعضص القطع النحاسية وكرسيين ومنضدة ودرانة صغيرة تحوي طقما 
من الآنية الغزفية - 

وقال المسيو يول « توجد في الصالون آدوات صنع التهوة » وعايئنت 
في ضوء قوله هذ! ستة صحون للعشاء خضراء وييرضاء وأريعة صحون في 
بيت السلم النظيف الضيق سمح لي يآن القى نظرة عل غرقتين جميلتين 
للنوم ثم قادني الى تحت مرة أخرى ووقثنا حيال باب أكين موصد وأد اج 
مقتاحا ثانيا وأدخله في قفل الياب وفتحه وسمح لي يالدخول قي'ه وقال 
لي انظري لتفسك ٠‏ 

ووجدت تفسي في شقة جيدة الحجم أنيقة ونظينة وان كانت اقل 
امتلاء يالاثاث والموجودات من سواها ولم تكن مفروكخة بالسجاد بل 
كان فيه!ا صفان من الرحلات والمتاعد الطويلة بالذون الاخطير وممشى في 
الوسط رنتهي بمنصة وكرسسي التعليم ومتضدته ووراءها سبورة وعلى 
الحيطان علقت خريطتان ومن الشبابيك تبدو 'بعض النباتات والاغراس 
وباختصماد, كانت الفرفة تحتوي على كل ما هو موجود في الصف ٠‏ 

وقلت له « اذن هذه مدرسة صغثيرة فلمن هي ؟ لم أسمع قط بوجود 
دوؤّسسة في هذا الحي » قاجابتى متسائلا « هل تتلطفين يقبول بيضع 
نشرات تمهيدية كهذه لتؤزيعها لمصلحة صديقة لي ؟ » وأخرج من جبب 
ممطثه يحض الرزم من هذه الوثائق وسلمها لي فنظرت اليها وقرآات 
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ما فيها هما طبع -.بحروف كبيرة.ه مدزسة خارجية للبنات ضاحية كلوتيلد 
المرقمة ( 7 ) مديرة المدرسة الانسة لوسي سناو » وماذا قلت للمسينو 
بول عماتوثيل بعد ذلك ؟ قلت له «.هل أنت الذي فعلت ذلك.؟ هل هذه 
دارك ؟ مل أنت الذي أثثتها:؟ هل أنت الذي طبع هذه النشرات 
التمهيدية ؟ هل تخنيني أنا بالذات ؟ هل أنا المديرة ؟ مل. توجد لوسي 
سناو آأخررئ ؟ قل لي ٠٠‏ قل شيا لأسمعه ! » * 

ولإنه لم يتكلم غير أنني مع ذلك فهمت سبب سكوته السار ونظرته 
المطاطئة الضباحكة وموقفه . قهمت ذلك كله الان وقلت له بصوت عال 
« آخبرني, الحقيقة ٠-٠‏ ينبفي أن:أفهم كل شيء *- كل شيء !! » وسقلت 
رزمة الاوراق من يده على الارض ومد يده لالتقاطها وكنت أسرع منه 
لشاعدته وقال لي « آه 6 أنت قلت آنني نسيتك كل تلك الايام 
الرهقدة » ٠‏ 

وقدمت له التشكرات عن الاسابيع الثلاثة المجهدة التى عمل خلالها 
من صبا دور الى. منجد آثأث ومن مصمم غرف ألى أعمال آأخرى ولم 
يكن في فكره خلال: تلك. الاسابيع الا لوسي ستاو ٠‏ ولم آدر بالضبط. 
ماذا علي أن أفعل فآحيانا كنت مثلا آداعب طرف ودنه وقد أخنذت فملا 
بطيبة خاقه: التي غمرني بها غمسر! وان تطمينه اياي كان بمثابة نور 
يهيط ال من السماء وكانت نظرته الحنونة العطوفة المولعمة هي التى 
هزتني. بنكل لا يمكن تصوره وف وسط كل ذلك آضطررت الى التطرق 
الى الاشياء العماية فسالته « ما موضوع ما سينشا من القلاقل في طريق 
عملنا ومن: التكاليف مثلا وهل لديك الال اللازم لذلك 5+ ٠‏ 

وأجابني بفؤاد منشرح « عندي منه الكثير فقد جمعثه من مجهوداتي 
التدريسية وهو مبلغ يعتد به وفكرت منذ زمن بوجوب جمحه منتظل!ا 
مثل هذه الساغة ليل نهار ولاسيما في الارنة الاخيرة ولكنني لم أجممع 
المال من أجل الجمع فقمل فليس هذا من شأتي ولا من طبعي .والان جوابا 
لأسئلتك الالخيرة « ٠*٠‏ أين كنت يا مسيو بول ؟ ومبذا كنت تفشمل ؟ 
وما دهاك وها سرك ؟ » وآراني أقول لك الان « ستعيشين هنا في مدرستك 
وتخدمين نفسك وتعنين بها وأنا بعيد عنك وستفكرين بي. آحيانا 
وتهثمين . بصحتك وسمادتك من أجلي وعندما أعود ٠٠‏ ( وهنا توقف 
وترك فراغا ) ٠‏ 

ووعدت أن أفعل كل ماطلبه مني قائلة له «سآكون المديرة المشرفة لكل 
ما هو ملكك وأخدمك. بكل اخلاص واثق بانك ستهود الي ويكون الكشف ٠‏ 
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الحسابي جاهزا ٠‏ أيها السيد !! نت فاضل (زمخلمن جدا »- وفي مشل 
هده اسغة غير المسعفة ولا المناسبة ناضلت مع مشاعزي: “واحاسيسي :من 
أجل آن أعيس تمييرا صحيحا فمجزت عن ذلك + 

كانت مخاطبتي ايأه مشوية يالانفعال والضهف والانفلات. ويبزودة 
كبرودة الجليد منحده في مجهودها أو يتخللها الارتعاش:والاضطناب واخذ 
شفتي امرار! اما أنا فقد تشبثت يها يكل احترام وتبجيل ققد (صيسح 
مليني ويده السخية ملكية ومفخمة وكان اجلاني واحترامي له مسرة 
لقلبي وواجيا من أسمى واجباتي ٠‏ 

نتهت ساعات ما يعد الظهيرة وألقت ساعات: المساء الأهدا بظلالها 

على حي هفويورغ الساكن وضيفني المسيؤ يول وانشفل “يغدرافتئ مندذ 
المبباح واحتاج الى يعض المرعئيات والمتعشات من. الشراب وطلب مني لنِ 
أآقدم له الشودولاتة في انيته الصينية الذهبية الجميلة وبرج وارصى 
ها مست اليه الحاجة من المطعم ووضع المنضدة ومعها كرسيان ي الشرفه 
الكائئة خارج التنافذة الفرنسية واتحية الكروم. . المستورة المحجيه وقبلت 
إن آكون المضيفة بفرح مازجه الخجل فهيات صينية الطماع والشيراب 
وخدمت المضميف الكريم 11 ء 


وهذه الشرفة كانت وراء الدار وآحاطت بئا حدائق حي فويودم , 
والحقول المترامية أمام نواظركا وكان الهراء عليلا هادئا ومن فوقنيا 
ترنو أشجار الحور والقار والسرو والورد إلى القمر الذي ما كان أيهاه 
وآروقه فقد كان القلب يختلج لابتسامته وأومضت نجمة بجانبه ياشمتها 
التي لا .يناقسها منافس في حبها النقي وف حديقة كبيرة فنجاؤرة كائت 
المياه تنيشة تنيسق من النافورة التي كان يعلوها تشكتال مائل نواه صنؤب 
اتبجاسات مياهها ٠‏ 


وحادثني المسيو يول يصوت هو من اللطفه بحيث يمازج ممازجة 
متناغمة مع الهمس القضي وتدفق المياه واللهفة الموسيقية حيث يرتل 
النسيم العليل وينبوع المياه وأوراق التبتة الزينية صلاة المساء المهدهدة 
** يا آيتها الساعة السعيدة تريثي لحظلة وانشري مجموعة رياشك 
الزينية واأوقفي جناحيك عن التصفيق وأميلي الى جبين السماء ويا ايها 
الملاك الابيض دع تورك يتباطأ ووجه انعكاساته إلى الغيوم المتتالية وسام 
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أيتهاجك وتهلرللك الى ذلك الزمن الذي هو بيحاجة الى التأملات والى 
استمادة الاحداث الماضية ٠‏ : 

وكانت وجبة طعامنا بسيطة مكونة من شوكولاتة وقرص رغيف 
وحن من ثمان الصيف الطاأززجة وكرز وثمار القطرب يأوراقها الخضراء 
وكانت «لمسة مؤنسة فضلناها على كل الاكلات وسررت يلا وصف للخدمة 
التي نت أسديها له وسالته ما اذ! كان صديقاه الاب سيلاس والمدم 
بيك يعرفان يما قد فهل وما اذا كانا قد شاهدا داري هذه ٠+‏ 


فتال لي كلا يا صديقتي لا أحد يدري بالذي صنعته الاك آنت وأنا 
فهر موقوف ومخصص لكليئا دون أن يشاركنا فيه أحد أو يعكر صغبوه 
عدينا أحد زاردف ميتسما « زيدي على ذلك أنني أريد أن آيرهن للأنسة 
لوسي اتني احفظ السر لانها شير! ما كانت تويخني بطريقة ساخرة على 
اسنشاري للاحتراس والحذر الشيروري وكم لمحت لي بأن كل شؤوني 
هي على غرار مسري مدل « بوليجينيلي ه ( شخنسية مضحعكة كان يتبجح 
ب نه يحنظ الاسرار في حين أن أسراره يعرفها الجميع ) ٠‏ وكان هتنا 
صديحا تماما فانا لم أستثنه من ذلك ولا من أي شيء آخس يستوجب 
النتد أما الآن فان صاحب هته الذهنية الرائعة والقلب الكيير والقامة 
القصيرة المتصف يالميوب يستحق مني التقدير والاخلاص وسيكون 
تقدوري وانلاصي له مطردا على الدرام : 


ومطديت في ترجيه أسئلتي اليه فسألته لمن هده الدار ومن هو صاحب 
الاك وكم يبلغ ايجاره وأعطاني تحريريا المواصقات والمفرادت كما يلي 
بعد أن هيآ كل الاشياء ٠٠‏ لقد صدق حدسي أن البيت لم يكن بيتسه 
فمن الصعوية يمكانت أن يصبح المسيو بول مالك دار طالما انني أدري 
يتبميره فهو يحصل على مال لا باس به ولكنه اعتاد على انفاقه فهو 
يحاجة الى من يحافظ عنى ماله ولذلك فالمشتمل يعود الى مواطن ثري في 
« بيسقيل » كما يقول عنه المسيو بول ٠‏ 
وقال لي « أن هذا امالك صديق لي يا لوسي ويحترمك كل الاحترام 
ولشدة عجبي علمت منه أنه لم يكن سوى المسيو « ميريت » صاحب المكتبة 
الطيب القلب العسسب, المراج الذي شق لي بين الصسفوف مكانا وهيآ لي 
مقعد! ليلة المهرجان المتام في المتنزه وعلمت أن المالك محترم يملك ثروة 
عد 82:7 ايت 


كيرة وعدة ددر في حي فوبورغ وكان ايجار الدار « المشتمل »ه معتدلاة 
يعادل نعمناه فيمثه عند الاحترين وهو فررب من وسطا (١‏ فإوليت هاه 
وقال المسيو بول لي « واذا جاء الحظ على غي ما تترقعين ب وإن 
كنت عتقد بانه سيجيء ردن مأ تشائين ب مان وناعني تقرل لي ارث 
ستكو نين في ايد آميه فالمسيى ميريت نن يسعى لابتزارك فاجسرة الام 
الواحد مومودة لديك ادخارا ويعدها عن الانسة لوسي أن تتق يأف 
وينفسها والان ما هو مرقفك من التلميذات ؟ فأجبته « ساوزع عذرين 
تششر تي التهيدية » وقال لي « صصح ما ستثعليته وذني ا تطديحي الرفت 
[قول نث (نني أعطيت واحدة للمسيو «يريت بالامس » وقلت له « درها 
السيد أنت لم تنس شيثا ٠٠‏ أنت مدهش ٠٠‏ وأقرل لك انني لا ذتوقم 
أن يرسل البورجوازيون بناتهم الى مدرستي التهارية المسيرة ولن 
يهمني شيء أن لم ياتوا و أن جاءت ينات أمثال ينات ألمس. بيو ميريت ٠‏ 
وتابع المسيو بول كلامه قائلا ه زيدي على ذلك أن هنالك تنميدة 
وعدت بارتياد مدرسعك لتععلم إللنة الاذكليزية ولانها غنية فستدفع 
لك أجور! عالية وهي عرابتي جوستين ماري وقلت ت اله د مااهو الاسم ؟ 
هذا الاسم الثلاثي ما شانته ١‏ والى تلك اللحظلة كنت أصني يسرور عارم 
وأجيبه بسرعة مرحة ولكن هذا الاسم جمد دمي في عروتي وكنقت عن 
الكلام ولم أنبيس يبنت شفة ولم يخف تأثسي ذلك على سيماء وجهي وفي 
الحقيقة انني لم أقو على اخفائه فتال لي المسيو بول « ما دهاك ؟ » قلت 
له« « لا شيء » وقال لي متسائلا « تدولين لا شيء ع ؟ !» لتد تذيرت ملامح 
وجهك وبهت لونك ولون عينيك أتقولين لا شيء ؟ أنت مريضنة اذن 
وريما مجهدة أو 119 11111011 
لدي ما أقوله » ٠‏ 


وقرب كرسيه م ي ولم تبد عليه الحيرة أو النيظ. رغم أذني فلللت 
صامتة وباردة وحاول 1 يدفعني الى الكلا, ع وراح يستعطفني ويتوسل 
الي دون أن يكل وانتظرني يقارغ المبير ٠‏ وقال لي د جوستين داري 
فتاة فاضلة مطواعة وودودة وليست سريعة النضب فلو تعرفت عليها 
لاحببتها » وتلت له « لا أظن ذلك ولا أريدها أن تأتئ هنا » وقال لي 
« آتريدين إن تر بكيني وتحرجيني ؟ في الحقيقة لايد أن في الأمر ين 
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٠٠‏ ها [نت شاحية الرجه كهذ! التمثال -٠‏ إعتمدي على يول كارلوس 
واعلميه بألذي يفمك » » 

ولامس كرسيه كر سيي ومد يده الي وأمالني صوبه وقال لي مرة 
[خرى متسائلا «هل تمرفين جوستين ماري؟» فقلت له «انالاسم الذي تلفظه 
انهكني وشل قواي يلا حدود » لم ينهكني فحسب بل أثارني وأهاجني 
وسغن دماء عروقي » - وتذكرت ساعة الالم المفاجيء وأيام مرض القلب 
ولياليها ويها كان من أمر دنوه مني كما هو الان ومهما كان من أمنر 
النحام حيانه بحياني التحاما قويا ومهما كأن من أمن ايتماده عني ثم 
:ريه مني والتحام عواطفه يعواطفي فان فكرة التدخل فيما بيننا 
وانفصمال قلبينا لا يمكن الاصفاء اليها الا وسططك هياج عارم واتفثعمال 
عديفب طائش وغضب ومقاومة ولا يمكن لاية عين يشلسيرية أو وجنة 
بشارية أزاءها أن تخذي شرارة غضبها ولا يمكن لاي لسان بشري اعتاد 
عل قول الصدق آن يكبح مراخ النضب وقلت له « [ريد أن أقول لك 
شيئا ٠٠‏ أريد أن ابوح لك بكل شيء »ه * 

قال لى « تكلمي يأ لوس ! تقربي وتكلمي *٠‏ من ذا الذي ثمنك 
آلم أكن أنا ؟ من هو صديقك ان لم يكن يول عمانوئيل ؟ تكلني 
ها لوشي ٠‏ تكلمي » ورحت أتكلم وأفلتت شفتاي كل شيء مما هو 
«وجود في خاطري وذاكرتي كالسيل الجأرف وعدت القهقرى الى ليلة 
المتنزه وتحدثت عن بجرعة الدواء المطيبة الممزروجة بمادة طبية ٠٠‏ لأذا 
قدمت لي ؟ وتحدثت عن تأثيرها المدوخ وكيف أيعدتني عن مهجعي 
وحملتني خارجا يفعل جاذبية خيال زاه ومغرياته ٠‏ 

وتحدثت عن وحدتي ف تلك الليلة على المرجة وتحت الاشجار 
وبالةرب من الصوريج المميق الباردة مياهه وتحدثت عن المشهد 
والجمهور والمسرحيات القصيرة والموسيقى والمصابيح والاشياء الرائعة 
ودوي المدافع المسموع من بعيد وقرع الاجراس المالي وكل ما واجهت» 
تفصصيلا وكل ما أدركته وعرفته وسمعته ورأيجه وراقبته بنقسي وكيف 
[صغيت وما سمعته كله وما جاء الى فكري حدسا والتاريخ كله اجتزاء ٠‏ 


وبدلا من أن يحقق ويراجع ما مسردته حثني على الاسترسال سوام 
يايماءة منه أو يابتسامة أو بنصف كلمة تبدر منه وقبل أن أنتهي من 


عد 65 اس 


حديئي وسردي [مسك يكلتا يدي واستشار عيني بنفلرة فاحصة وبدا على 
وجهه شيء ل يكن المقتصود منه هدهدتي أو اسكاتي ونسي ميدآه وتخلى 
عن عادته في 35 قمع المقايل وأاخماد صوته ٠‏ 

وأظن [ذني استحققت منه ملامة وتوبيخا وأنني كنت في حالة عجرفة 
وحمق عندما منعمت جوستين ماري من أن تدخضل داري ١و‏ تبقى تحت 
سققي غير [نه ابعسم لي وأظهي جانية المرح ولم أدر ان كان في مزاجي 
مثل جذا الخنضب والنيرة والخيلاء حتى يومنا هذا وضصني إلى صدره 
وشعرت يآنني خجلة من أخطائي وأخذني وآخنذد كل شيء بدر مني الى 
الدار وفي تلك الحالة التي استيد ذيها الفضب بي احتفظ هو بتمسابير 
السلام المرسومة على وجيهه وشنف سمعي يكلماته التالية ٠-٠‏ ديا لرسي 
اليك حبي ٠‏ قاسميني حياتي وكوني أعن ما لدي على الارض » ٠‏ 

وعدنا التهقرى مشيا على أقدامنا إلى شارع فوسيت تحت شضشوء 

ى الذي أالقى يأنواره على الحديقة الكيرى وأثئناء السير أخبر ني 
5 آن القعاة وسكي ماري سكوقق -مغطوية م ين ظناة ب مثن لشتني 
لشاب الماني تاج أسمه هنريخ موهلل. على أن يتم الزواج خلال عام 
واحد وأن بعضل [آقرياته ( أقرباء بول ) يبدو انهم يريدون تزويجهبا 
منه لشمان ثروة العائلة أما هو أي بول فاته يرى أن المشتروع غير 
مرغوب قيه وان الفكرة غير مقبول بها كليا ٠‏ 

ووصلنا دار المدام بيك حين كانت تدق الساعة التاسعة ف كئيسة 
يوحنا المعمدان ففي مثل هذه الساعة ‏ وفي هذه الذار ‏ قبل ١4‏ شهرا 
كان بول يمعن النظلى في وجمي في عيني ويتحدث عن مصيبري وفي هذا 
المسام يالذات آراه ينظن الي ويتحدث عن رسم مستقيلي فكم تختلف مثل 
هذه النظرة حن تلك وما أيعد مصيري ذاك عن مصيري هذ( ٠٠‏ 


واعتبر ني [آنذاك مولودة تحت نجمته التي تنشر ذورها علي كنثيس 
البيرق وفي ذلك الوقت الذي كنت لا أعرقه 0 صحيحة ولم أكن أحيه 
واعتبن.:ه نظا واعتبرت كلامه غريبا وأغاظني لقوام القصير والتكوين 
النحيل والثون الاسمر والسلوك والاخلاق أما 0 فأراني د تحت كنفه 
عائشة يعطنه وحيه وأفضله الآن على كل الانام ٠‏ وافترقتاأ وأعطاني كثئمة 
عهد يعودته وودعني وإفترقنا وفي اليوم التالي أيحن ٠‏ 
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الفصل الثاني والاريعمسسون 
د النهسساية- 


الانسان لا قدرة له على التتيؤ وليس الحب مهبط الوحي فالخوف 
يتصور في بعض الاحيان أشياء تافهة ٠٠‏ تلك الاعوام اعوام الفياب كم 
أمرضتني توقماتها وويلاتها التي أيتليت يها وقربتني من حافة الموت 
الؤكد فقد أدركت طبيعة حرياتها ولم [تشكك بعذاباتها *. لقد 9 
المسيو عمائوئيل عتي ثلاثة أعرام وهذه الاعوام كانت أمنقد أعوام حيا 
واذا كنت أيها القاريم 3 تستنرب من هذ[ التناقض فاصغ لا 5 


باشرت في مدرستي واشتنلت ٠٠‏ اشتقلت بشكل مجهد واعتبرت 
تفسي وصية على ملكه ويعرق الباري آأذني صممت على أن أقدم عند 
عودته كشف حساباته وارتادت الطالبات مدرستي . المواطتون الفاد.رون 
في آول الامر ثم معرعان ما انهالت عليها فتيات الطيقة الراقية + 

وعتد منتصف العام الثاني دخلت يدي بالصدقة مئات اضافية من 
الباونات وتلقيت من انكلتر! رسالة يهذ! المبلغ الذي أرسله الي المستر 
مارشمونت وريث وابن عم سيدتي العزيزة التي توقيت يعد أن خدمتها 
في دارها آرسلها لي بعد أن شفي من مرض خطير آلم به وكان البلغ 
هدية من سيدتي الي بعد أن عش على وصيتها هذه يطريقة السدفة وفيها 
اسمي لوسي صناو و[آمطت السيدة ياريت عنواتي اليه ولم أدر اذا كان 
أرساله المبلغ الي نتيجة تقريع الضمين آم لا ولم احاول أن أعرف شيئا 
من هذ! القبيل إنما اكتفيت ياستلام المبلغ والاستنادة منه + 

واستقدت من المبلغ بأن جازفت فاشتريت الدار المجاور لداري 
وأصيحت مدرستي الخارجية داخلية وآقلحت في مشروعي ولم يكسن 


الا© هس 
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سبب النجاح الذي لاقيته في نفسي بدرجة كبيرة ولا في موهبتي ولا في 
قرتي واقتداري يقدر دا كمن في حالة جديدة من الاروف الطارثة وفي 
حيأة تبدلت تبدلا مدهشا وفي قلب مقرج عنه يشعن بالارتياح * 

أن ألر بيع الذي حرك طاقاتي كان يكمن يعيد! وراء البيحسار ف 
جزيرة هندية وعتد الوداع حصلت على ميراث من تفكي في الحاضر وأمل 
في المستقبل وحافن للمثابرة على طريقة السس في مشر وعي المجهد وعلى 
منهجي المتسم بالصين .والجرأة: ولع آهن ؤلم أنكس"الراية دولم تهزني 
أحداث قليلة أما معظم الاشياء: فقد كانت تبهجني وتنير دربي * 


ولا د تتصسور أن هذا اأشعر ود الكريم بقي أو عاد كليا ع فى أمل 
موروث ث.آأو وهد من وعود الفم ىأق فهناك ممون سخي مو ذني بوكاسوة 
وقيرة أوقتني: من كل للشعريرة برد ومن كل ضيق وما كنت لاغاني من 
مرارة الث المدقع ولم آأكن الاذوقع القلى أو ا دي كل.ينيد اكانت 
0 محاله هنة ملاع بالمطاء الى و بالحب الصميمي 








"كام يكب فى لاذه كان بمج الاق يكح رام يكن ليختعمسر لاثه 
لم يكن يريد الاختصيار فقد كان يجلس ويتناول ريشة الكتاية والورق 
لانه"كان يحب لويسي وف قليْة الكثير مما يم يد أن #قضي به الهننا كتابة 
وليه كان” مَعْلمنا كثير الاهتمام -زآخى العا ولازه كان حتونا وصادق 
الولاع يعدا عن الغداع والاشتيال 3 كذب. فق دخيلته » 


إن الأعدل 0 1 0 زيته الولة 0 شفعيه لم يقر شن اخاديسة 
العبانة- ابريشتة ولا أياطيله الغسئيسة ولم يكن يلسع أو" يتبيط الغزيمة 
في“رسالته ك3 ققد “كانت “رنتائله 3و يخقيقيا "يغ يني وماء قنأتأ' يوسقيني 


وين "عات يهال الآعل “كنت آنا 'ممتتة منه:؟ الله يعستلمع أفمنا من يشي 
لا.:يكون- ممعنا “لكنا ئن--بشوج- امل بمئل. .هذا العطف وبشكل متو اصدل. 


و تسيل أولم :يكن ينيد ني +ن. أيدل طر يقتي “الذهبية انما أععلاني' الحرية 


في :أن لكؤن كسا الشاءالانه .من: شأتي.ولانة ولد:صنادقا ومخلمما بلا :لز وير 20 


ولا.مكريوله احتيال _خر! وليسن 'عبدًا ‏ * 


والان المرتك” أامزا م الثلائة وتاكدت من عودة المسيو عمانوثيل 


في الخريف: ؤسيكدون نفي: 'قبسل: ضبان تشؤين :الثاني ٠‏ أن“مدرستي 


ازدهدت دعتي حجنتو ميات .له. مكتية , صتيزة. ملشته. ادكرنها: بإلكتب .التي 


لاغ هت 


كان قد (ؤدعها' عتدي وبيالكتب التي كان يفضلها على سواها وفي فكري 
أثتتيى أحببته عندما ساس وأحيه الان بدرجهنة أخرى فهى لي أكثر 
من السايق » 


الشمس هبرت الاعتدال الل بيعي أو الخريفي أي عبرت خط الاستواء 
وقصرت ساعات اليوم وذوت 0 الاشجار وصوحت واته قادم الي ٠‏ 
كان البرد القارس يظهن. في الايالي وأخذد شهر تشرين القساني يبعث 
ضبابه مقدما” والريح تنقل عويل الخريف ولكنه قادم الي ٠‏ السماء 
مثلاة يكمالها وظلامها والسحب العالية المفرقة تآتي من الغرب وتتخذ 
الغيوم اشكالا غريبة من قناطى الى طاقة من الاشعة ٠‏ 

وتتوالى الأصباح يعد الامسيات متالقة ويهية وذات سلطة كسلطة 
الملك في الدولة والسماوات شعلة واحدة مضيئة ومقفرة ٠‏ أنني عليمة 
بيعضن علائم الاجواء فقد دآيت منذ طقولتي على مراقبتها وملاحظظلتها 
ويا الهي عاين ذلك الشراع برحمتك واحرسه ! ٠‏ كاتت الرياح تتحول 
صوب الفرب وهي تعول وتنادي بالويل والثيور عند كل نافذة ٠‏ انها 
ترتقع وتنتفخ ثم تتقلص ثم تهيم عبى الدار في هذه الليلة ولست أقوى 
على هدهدة عصفاتها والساعات المتقدمة تزيدهأ قوة وعند منتصسف 
اليل يسمع كل المسهدين ويخقى الزويعمة العاتية القادمة من الجنسوب 
القربي - 


وتلك الزوبعة زآرت وهدرت مدى سعة أيام ولم 3 تتوقف ألا يعد 
أن امتلا المحيط الاطلسي يحطام السقن الغارقة في ميافهه ولم د تتوقف ألا 
بعد أن ابتلعت أعماقه كل شيء , ولم تتوقف الا بعد أن آأئجن ملاك 
العاصفة مهمته الكاملة وطوى جناحيه اللدين يحتير كل حفيف منهما رعدا 
قاصفا وكل خفقة ريش من رياشهما زويعة هابة ٠‏ 

ايها السلام حل في تلك المناطق حيث ألوف النائحين أو المصلين 
ينتظرون عذابهم عند السواحل يصنون لصوت لم ينطق أو يتلفظ به 
آحد ٠‏ وعتديا حل السكون لم يحس البعض يه وعتدبا عادت الشمس 
كان ضووًها يمثابة ليل عتد البعض ٠‏ 


ءةةم6- 
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قف هنا ٠‏ قف توا ويكفي ما قيل ودع أمال التصورات والخيالات 
المشمسة وخلها وأسمح لهم أن يتحسسو!ا بالمرح وبالفسرح مرة أخرى 
بعيدين عن الرعب الاكبر. وأن ينعموا بأعمال الانقاذ همن حلت يهم 
الاخطار والاهوال وبالارتياح المدهش العجيب من الرهبة والتنيا 
وبالاستمتاع بعودتهم ٠‏ دعهم يتصورون فاون زيجاتهم وحيواتهم 
المستقيلية السعيدة 


نقد كانت المدام بيك في حالة ازدهار طيلة أيام حياتها وكذلك 


الاب سيلاس أما المدام والرافينس فتقد بلغت التسمين من عمرها قبل 
آن تتوفى ٠-٠‏ وداعا ٠٠١‏ 


بل 0ه 
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هو + 
آخر واعظم ما آلفته 
الشاعر: والكاثية 
الروائية المشهورة 
شارلوت برونتي بعد 
روايتها الشهيرة « جين 
أن 0" 
© سياق روائي مليء 
بالمفاجآت 2 تحليل 
دقيق , مظاهر الحب 
امت + 
© وصف شاعري لااروع 
مله ٠‏ 5 
رواية 0 فيليت » قطعة 9 
خالدة فين “الإدن 
الكلاميكي المالمي ٠‏ 
© قلوب منسحقة جوى 
في مدرستها الداخلية 
لجنام + : 
الروعة لي ووفيية «١‏ فيلت » 
عندما فرغت جورج ايليوت من قراءة رواية 
« فيليت » لدى آأول خلهورها في عام “83 جلست 
في حالة انفعال شديد وكتبت لصديقة لها « انني الآن 
فقط أاعود الى التحسس بالعالم الحقيقي الذي 
يكتنفني بعد أن قرآت رواية « فيليت » وهو مؤلف 
مدهش آخر ل شارلوت برو نتي ظهنر بعد « جيين اير« 
فيه ما هو خارق للطبيعة تقريبا في تأثيره وسلطانه ٠‏ 
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